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ألى. الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه الذى قال متحدثا 


عن نفسسيبة : 


« أنا سيد ولد آدم بوم القيامة ولا فخر ؛ وبيدى لواء الحمد 
ولا فخر ** وما من نبى يومئذ : آدم خمن سواه الا تحت لوائى » 
وأنا أول من تنشق عنه الأرض » وأنا أول تساخع وأول مشفع 00 95 

أقدم 22 المجلد الثانى ع« من وصاباه صلوات ألله وسلامه علية ٠و‏ 


وكلى آمل ف أن ينفع الله تعالى به ++ وأن يجعله سيحانه وتعالى 


المؤلف 





)١(‏ أخرجه أحمد وأبن ماجه والترمذى وقال : حسن صحيح . عن 
أبى سمعيد الخدرى رضى الله عنه ٠.‏ 












































أخى المسلم ٠٠‏ آختى المسامة : 0 ش 
والآن +٠‏ وبعد أن قرآتما «.المجلد الأول » من « وصايا الرسول 
صلى الله عليه وسلم » » من الجزء الأول الى الجزء العاشر ؛ الذى هو 
كما علمتما من الوصية الأولى الى الوصية الرابعة والثلاثين ٠‏ والذى. 
أرجو أن تكونا قد انتفعتما ونفعتما بكل ما خيه من آثار وأخبار وأشعاو 
موضوعية ٠٠‏ 
اليكما كذلك « المجلد الثانى » من الوصايا » الذى هو كما ستريا 
ان شاء الله تعالى من الجزء الحادى عشر ألئ الجزء العشرين » ومن 
انوصية الخامسة والثلاثين الى الوصية التاسعة والخمسين ٠٠‏ . 
الله تعالى - ف هذا المجلد الثانى ‏ أن أضيع النقط فوق الحروف » 
وذلك بتركيزى على معض المواضيع الهامة التى كلنا كمسلمين ومسلمات. 
2 أشد الحاجة الى معرفتها والوقوف على أبعادها ٠٠‏ حتى نكون, 
من المنفذين لا خيها من أوامر » والمجتنبين لا خيها من منهيات ٠٠‏ 
وذلك من خلال شرحى ‏ السهل الميسر ‏ لتلك الوصايا المحمدية التى 
أسبآل الله تعالى أن ينفعنا بها كذلك حتى نكون ان شاء الله تعالى من. 
هؤلاء الموفقين المذكرين لغيرهم بها ٠٠‏ فنكون بذلك من الذين قال الله 
تعالى فيهم : ظ 
« وهن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننى من 
المسلمين ٠,00»‏ : 


)١(‏ فصلت : #؟ 





ا ل ل لت ا . من المخلصين الموفقين 
"الذين سيهدى الله تعالى على أيديهم ٠ه‏ كما يشير الى هذا الحديث 
الشريف الذى مقول خبة الرسول صلوات الله وسلامه عليه لمعاذ من جيل 
رهى الله عنه : « لأن..يهدى لله مك رجلا واحدا خير لك من حمر 
النعم ٠2306‏ 

وف الحديث يقول صلوات الله وسلامه عليه مرغيا فى تعليم 
ألناس الخير : 1 
الخير )22 ٠‏ 00 ' 

"مركن هتخا هو هذفنا "جَمْيتكَا حتى اتفوز بهذا الخير لد ا نان 
خر ٠+‏ وحتى نكون بذلك كذلك من الأحياء المشار اليهم فى قول على 
كرم الله وجهه : 
.ما الفخر الا يأهل العلم انهم على الهندى من استهقدى أدلاء 
..وقدر كل امرىء ها كان بحسنةه. والحاهلون لأهل العلم أعداء 
.خفز بعلم تعش حياننه أبدا خالناس موتى وآهل العلم أحناء 
ولهذا ٠٠‏ فقد قال أيضا كرم الله وجهه جهه : « من أمضى بدومه » 
تق عبن دن قها 2:8 أو تفرم ,اذاه أو "مجه كنا 2 أو حمد. تحصله ': 
"أو علم اقتبسه : فقد عق يومه » وظلم نفسه » ٠‏ 

د كد 6 

هذا ٠٠‏ واذا كنت أقدم اليكما الآن « المجلد الثانى .» الذى 

"أرجو أن تجدا فيه ضالتكما من الحكمة ٠٠‏ التى هى « ضالة المؤمن »© ٠‏ 





)١(‏ أخرجه أحمد من حديث معاذ »© وق اللتحما كيك حول 
“ابن سغد أنة.قال ذلك لعلىئ كرم الله وجهه ٠‏ ا 

(؟) أخرجه الترمذى من حديث أبى ابه وفان * عري .“وف يشخكة 
.حسن صحديمح ٠‏ 

(5) كما ورد فى نص حديث شريف . 


؟0 


غاننى سأقدم اليكما قريبا أن شاء الله تعالى « المجلد الثالث » 2 
من الجزء الحادى والعشرين الى الجزء الثلاثين » ومن الوصية الستين 
كذلك أن.يكون ثقلا فى ميزائى وميزان والدى « السيد عيد الله العفيفى » 
رجمه الله تعالى الذى أعدنى لهذا الخير العظيم منذ تعومة آظفارى .. 

خادعوا الله تعالى لى حتى أتمم هذا الخير ٠٠‏ وحتى أكون عند 
حسن ظنكما بى ٠٠‏ 

اندتعالن على كدري قدين وبالاجابة حطير 2 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠٠‏ | 

المؤلف 


د د 


الجزء الجاد و عسير 


الوصيج ايام والثلاون 
عن. أب هريرة أن النبى صلى لله عليه وعلى آله 
» قال : 


« نسافروآ تصحوأ » واغزوا تستفنوا » 2 
( أخرجه أحمد وى سنده ابن لهيعة » لكن صححه- 
المناوى ».وحسنه السيوظى ) . : 

7 0 ل ايفن 5 
فكن أخا الاسلام : 0 

منفذا لهذه الوصية العظيمة التى كما قرآت فى نصها :لو تفذناها: 
لكنا أصحاء فى أجسامنا وقلوبنا وعقولنا. » ولكانت النتيجة الحتميةه 
كذلك هى الاستغناء عن غيرنا من الأعداء أو الأصدقاء ٠‏ 

وهذا هو ما نرند ىق شرحنا لتلك الوصية المحمدية » أن. نقف. 
عليه » وباقتناع منطقى يدفعنا بعد ذلك أو مع ذلك الى السفر » والغزي م. 

ولكى نبد! الشرح . بتوفيق الله تعالى ‏ غاننى أرى آولا آن.. 
نقف » على : 

تعريف السفر : 

خالسفر لغة : قطع المسافة مطلقا » وشرعا : قطع مساغة تتغير. 
بها الأحكام ؛ من : قصر الصلاة » واباحة الفطر فى رمضان » وامتداد . 
مدة الممسح على الخفين » وسقوط الجمعة والعيدين والأضحية ؛ وحرمة. 
الخروج على المرآة الحرة با هحرم أو زوج * 

والذى يعتننا: الآن. ق هذا الباب + تعقو الشتر اللفوئ :2437 الذي 

مشهونه الانتعال هن يلد الي بلق اك نان وان الي يوطن.2 ليك و 
وتمهيدا لذلك : 


)010( أما السفر الشرعى فسندور حوله بعد ذلك . 


١+ 


“أقسام السفر : 
0 اس سيا 
سفر طاعة : كالحج والجهاد ٠‏ 
وسخر عبات : كالتجارة + 
وسفر معصية : كقطع الطريق ٠ ٠‏ 
وف أحياء علوم الدين قسم ‏ الامام :الغزالى رحمه الله تعالى ‏ 
بثر الى أزدمة اتريام : ش ١‏ 
القسم الأول : النسفر فى طلب العلم ؛ وهو أما واجب ؛ واما نفل » 
وذلك ينحسب كون العلم واجبا أو نفلا ٠٠٠‏ 
الثانى : : السيفر للحج أو الجهاد » وهو سفر العدادة ٠٠‏ 
القسم الثالث السض للهرف من ديقت يق نتن للدين ٠٠‏ 
القسم الرابع : السفر هربا مما يقدح ى البدن » كالطاعون » 
بأو فى المال كغلاء السعر أو ها يجوى مجراه ولا حرج فى ذلك 057 
ثم مقول معد ذلك بايجاز كبير : 
جمذه أكسام الأمتقان وقح خرج هن 
أن 0 منقستم- الوق مذموم م6 والى محمود 2 والى مباح م6 
:والمموم ينقد ش سم الى حرام #أكاناق بك أ “عرمة تأ العيد ودين 
العاق او الدية 7 لأحدهما "*.والئ مكروه :: كاتخروج من تلد الطاعون' ٠‏ 
“واللحمود مذكذ بنقسم الى واجِب : كالمج وطلف العلم الذى هو خريضة 
اعلى كل د لم 1؟ وال حوب اليه : كزبارة الغلماء ء وزيارة مشاهدهم ٠‏ 
١‏ وق القرطبى احا ور وم ودنت ير النساء 
ف المسألة الخامسة ‏ بقول : 
2 العلماء رضى الله عنهم الذهاب فى الأرض :قسيمين 7 6 
.وطليا : 
الاوك وقو الهوت تكسم الن رف اماف 
الأول : الهجرة وهى. الخروج من دار الحرب الى دار الاسلام » 
.وكانت خفرضا فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم ه وهذه الهجرة باقية . 
..مفروضة الى. يوم القيامة والتى انقطعت بالفتح وهى القصد الى 
"ألنبى صلى الله عليه وسلم حيث كان » خان عقن دار الحرب عبى » 
-ويختلف فى حاله ٠‏ 


: ٠. قال العلماء : ومسلمة‎ )١( 


31 


الفانى : : الخروج من أرض الندعة #-خال د 
مالكا يقول ل ا ٠ش‏ 

قال ابن العريبى : وهذا صحيح » فا ن المنكر اذا لم تقدر أن: تغبره. 
فزل عنه ٠»‏ قال الله تعالى : ١‏ وأذا رأيت الذين يخوضون فى آياتناة' 
قأعرض عنهم حتى يخوضوا في جديث غبره.» .واما ينسينك الشيطان. 
فلا تقعر بد الذكري مع القوم الظالمين »0 ٠‏ "/ 

الثالث : 1 الخرو حنمن ارض لب ظيها الحراف مغن ليها العلا 
فرض على كل مسلم ٠‏ 

الرابع : الفرار من الأذية فى البدن » وذلك خضل هن الله أرخص. 
فيه » غاذا خشى على نفسه فقد أذن الله له فى الخروج عنه والفرار. 
دنفسه ايخلصها من ذلك المحذور ٠‏ وأول من خطه أبراهيم عليه | 
فانه لما خاف من قومه ٠‏ قال : < أنى مهاجر الى ربى 92)0) وقال :: 
)0 أنى ذاهب الى ربى سبهدين ف وقال الله تعالى مخيرا عن موس 
٠‏ علمسه السسلام :. «فخرج-منها خائفا -مترقب )2010 + 


الخامس : خوف المرض ف البلاد الوخمة0» والخروج منها الى 
الأرض : النزهة29 + وقد أذن النبى صلى الله عليه وسلم للرعاة حين 
استوخموا المدينة أن يخرجوا الى المسرح'" خيكونوا افيه تعلق يضعوا ٠.‏ 
وتغالئ منه بالحديث الصخيح عن نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ الذى 
بقول فيه: 

< أن هذا الوجع أو السقم رجز عذب.به بعض الأمم قباكم ف 
ثم بقى بعد ق الأرض مذ هب المرة وبأتى الأخرى خمن سمع به ق- 
أرض خلا يقدمن عليه » ومن وقع ور 0 الفران. 
منه » الحديث متفق عليه واللفظ | 

السادس : . الفراز خوف الأذكة فى المال » غان.حرمة مال المسلم, 
كحرمة دمه » والأهل مثله وأوكد ٠‏ 





561: الأنعام : .4 (؟) العنكبوت‎ )١( 
؟١‎ : الصافات © 496 (2) التصصن‎ )* 
... (ه) أى. القى فيها الوباء . (5) أى التى لا وباء فيها‎ 


(9). أى الى القضاء المتشبع بالهواء النشى . 


1١ 


. وأما قسم الطلب » فينقسم ألى قسمين : 

طب دين © وطلب دنيا » غأما طلب الدين فيتعدد أنواعه إلى 

“الأول :سر العبرة ء قال الله تعالى : 

7<" أو لم“يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
ُقبلهم »010 وهو كثير » ويقال :ان ذا القرنين ائما طاف ف الأرضي ليرى 
.عجائيها » وقيل : لينفذ الحق فيها ٠‏ 1 

الثانى : ا ا 2 
-خدبا الع و 

" الثالث : قر الجهاد 3 أحكافه59؟) ٠‏ 


. الرايع سفن لمان : شس »م فقد يتعذر على الرجل معاشه.مع الاقامة 
خبفرع ف ليلا يزيد ليه .من سيد او احتطاب » :أو احتشاشن » 
-قهو غرض عليه ٠‏ 1 ْ 

الفافس مقر التجارة والعيي ان اد على. القوت وذلكِ جائز 
جفضل اله سبحانه وتعالى » قال الله تعالى : « ليس عليكم جناج أن 
:تبتغوأا فضلا من ربكم )9) بع يمنى التجارة ب». وهى خعمة. من ايها ف 
حار الح عد ل ا ا 

٠‏ السادس لان لع ار مر 4 سوق ايا 
ذلك على خضله مسداء 00 

“السايع : قصد الدقا » قال صلى الله عليه وسلم': .« لا تشد 
:الترحال. إلا. الى: ثلاكة: مُساجذ : مسجدى ههذا والمسجد الحزام » 
والمسجد الأقصى »:. ٠‏ ..: 

الثامن : قصد الثغور للرباط بها وتكثير سوادها للذب عنها ٠‏ 

التأسم : زيارة الاخوان ف الله تعالى ٠‏ نكدد 

تع تند تن 


) الروم : 45 فاطرٍ : 1؟ 
) ويستطيع - القارىء أن يقف على تلك الامكم اف يحب التفسير 
الحديث . : 
) ألبقرة : يه 


| والآن وبعد أن وقفئا على تعريف السفر وآهم أقسامه » وقبل 
أن أواصل شرح المقصود من تلك الوصية العظيمة » أرى آن أذكر الخ 
القارىء عض ببعض. الابات القرآنية. 6 والأحاديث الشبريفة » وار 
الموضوعية المرغية في أهم أنواع تلك الأسفار المحمودة الك أن .كان 
من أهلها الل ار 0 وسار ار تفي ا 
أله ه وعند الناس ».ولا سيما اذا كان متوجا كل هذا بالايمان 0 « 


ْ والخلق الكرممة اليه ب . 
فل نلف العلم النافع 
قال الله تعالى : « شهد الله أنه لا آله الا هو والملائكة وأولوا 
العلم قائما بالقسط»2 ٠‏ 


فقد بدا لله سبحانه وتعالى بنفسه ؛ وثني بالملائكة : وثلث بآأهل 
العم كوا ود برا ولا و ونبلا ٠‏ 

وقال الله تعالى : ,)2 يرفع أللكه الذينٍ آمنوا 'منكم والذين أوتوا 
العمسلم درجات »17 : 

قال أبن عياس رضي لله عنهم >< للماماء + درهات : غوق المؤمنين 
بسيعمائة درجة ؛ ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام «( "١.‏ 

5 وقال تعالى : « قال الذى عنده علم من العتات7 أنا آتيك به » 
تنبيها على أنه اقتدر بقوة العلم ٠‏ " * 

. وقا فضل العلم ‏ يقول الزسول ملى الله عليه وسلم :. « العلماء 
ورثة الأنبياء » روآه أدبو داوود والترمذي وابن. ماجه وانن حبآن فى 
صحيحه من حديث أبى الدرداء ٠‏ 

( من برد لله به خيرا يفقهه فى الدين ويلهمه رشده )6 متفق عليه 
من حديث معاوية دون قوله : ويلهمه رشسده. ٠‏ وهِذه الزيادة عند 
الطب رانى ف الكبير ٠ ٠‏ 
« يستغفر للعالم “ها-.ق المتهاء أت 0 6اء : يغض” حدىث 
أبى الدرداء المتقدم الذي رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجه وابن حبان 
قي صحيهه ٠‏ 010 





0 : آل عمرآن. : 16 (9) المجادلة‎ )1١( 
50 + اليه عن .صؤرة الثلى‎ 


1 


.وأى منصب يزيد على منصب من تشتغل ملائكة السماوات والأرض 


بالاستغفار له + غهو مشغول بنفسه وهم 


. « فضل العالم على العابد كفضلى على آدنى رجل من آصحابى » 
رواه الترمذى من حديث أبى أمامة وقال احص صدع ” 


وف الآثار + 
. بقول على كرم 
0 0 ل ل 


الله وجهه ورضى الله عنه لكميل : 


« نا كميل ٠‏ 


عرس وات 0 الحال - 


بالاتفاق 6 * 
وقال على أب أيضا : 


ف الاسلام ثلمة لا يدها لاخدا ».7 


وكال اما رشى 
ما الفخر الا لاعل العلم انهم 
وقدر كل امرىء ما كان 0 
'فغز ديم تعش حيا نه أبدا 

وقال 'أبو :الأسود الدؤلى 


الله عنه » نظما * 


ا أعز 


على الهدى لمن استهدى ..آدلاء . 


والجاهلون لهل ل أعداء 


من العلم . الملوك 


2 على الناس » والعلماء حكام على الملوك : 


ن الأكابر يحكمون على الورى 


العلم زين وتشريف لصاحبه 
سيد بطل 
ومقرف ' خامل الآباء “ذى آدب 
كنز وذخر لا فناء له 
وجامع المال مغبوط به أبدا 
8 ا 0 


آباؤه ‏ .نجب 


الذخر تلجمعه 


وعلى الأكابر يحكم العلماء 


فاطلب هديت فنون العلم والأدبا 
كانوا الرؤوس خامسى بعدهم ذنيا 
نال المعالى بالآداب » والرتيا 
نعم القرين اذا ما صاحب صحما 
عا قلببدل: فملش الل 2و الهونا 
ولا بحاذر منه الفوت والسلبا 
لا الا 1 0 ذههما 


السلام بين د والماك والملك حار العلم . » تأعطى الما 


والملك مغه20 ٠‏ 


204 5 انر 


1 
وسثل ابن المبارك رخى الله عنه : من الناس ؟ خقال : العلما 
تخبل : خمن الملوك ؟ قال : الزهاد » قيل : فمن السفلة ؟ قال !الذي 
تتأكلون الدنيا بالدين ٠ ٠‏ 
وقال بعضهم : ان العلم قبس من نور لله » وقد خلق الله النور 
كشسافا مبصرا ولادا للحرارة والقوة » وجعل العام مثله وضاحا للخير » 
خضاحا لاشر » يولد فى النفوس حرارة وف الرؤوس شسهامة ٠‏ .. 
- قال الامام الشافعى رضى الله عنه : ليس يعد الفراغكض آفضل 
من طلب العلم ؛ فهو نور يهتدى به الحائر ٠‏ 
وقال الشاعر فى هذا المعنى : 
تحيا نفوس قط ما عرفت من ققبل ما الفرق بينالصدق والمين 
0 سكول نه ع اعدف ماس رج 
وقال أيضا : 
ولولا العلم ما سعدت نفوس ولاعرف الحلال من الحرام 
0 النجاة من المخازى 2 وبالجهل المألة والرعتاء ا 
هو الهادى الدليل الى المعالى . ومصباح .يضىء به .الظلاه 
ولهذا ومن أجل كل هذا » خقد رغب سبحانه وتعالى فى طلب 
الع ل 


ا 000020 الحنة » 
ؤو ا هعسام عن أبى هريرة ٠‏ 
8 ١و‏ ان يلك عاريها مكل :كيه علما يل 121 ويا الى الجنة » 

ان 'الملائكة لتضع” آأجنحتها لطالت العلم. رضا بما صنغ ».وان العالم 
ل له من فى السماوات ومن فى الأرض حتى الحيتان ف:..الماء 2 
وفخضل العام على العايد كفضل القمر على سائر الكواكب » وان 
العلماء ورثة اليا ون الأسا نك ضرا دينارأ ولا درهما » انما 
كفا ا 7 روداو داورو والذر هذى + 





) الرغام بالنتم : قراب » وارغم الله أثفه ‏ أى السته باتواب . 
) التوبة: ؟؟١‏ : ٍ : 


كل 


وقد رحل جابر بن عبد الله من المدينة الى مصر مع عشرة من 
الصحابة » فساروا شهرا فى حديث بلغهم عن عبد الله بن أنيس الأنصارى 
يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعوه ٠‏ 
أقتصى السمن فى كلمة تدله على هدى ؛ أو ترده عن ردى » ما كان سفره 
ضائعا ٠‏ 
واطلب العلم ولا تكسل خما أذعد الخيرات عن آهل الكسل 
لا تقل قد ذهبت آربابه كل من سار على الدرب وصل 
ق ازدماد العلم ارغام العدا . وجمال العلم أصلاح العمل' 
وحسنك أنك ستكون .بهذا من هؤلاء الموفقين .الذين نفروا: 
زر.ء.ء ليتفقهوا ق ألدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا ا العلهم 
00-077 


فضل الحج والجهاد 
والحج والجهاد قى ستيل الله تعالى : من أفضل الأعمال التى ان 
تقرب بها العبد الى عي 0 الموفقين : 
0 0 ل ل 0 
قال :. الجهاد ىق سبيل الله ٠‏ قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج ميرور »6 


متفق عليه ٠‏ 
0 المبرور : هو الذى لا يرتكب صاحبه فيه معصية ٠‏ 


١‏ ويد ف جملته + زيارة قبور الأنبياء عليهم السلام » ا 





(9) التوبة : ؟؟١‏ 


4 


قدور أاتنصحاية والتادعين وسائر العلماء ما 4 - من يتبرك 
ل ا 0 ٠‏ 
ونقوز كد الرحال لهذا العرض » ولا يمنع من هذا ء قوله عليه 
أنصلاة والسلام 2 لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : مسجدى 
هذا ؛ والمسجد الحرام . والمسجد الأقمى » ٠‏ 
ثم مقول فى الاحباء مواصلا كلامه : 
لأن ذلك ف المساجد ٠»‏ خانها متماثلة بعد هذه المساجد » 
والا خلا خرق بين زيارة قبور الأنبياء » والأولياء ؛ والعلماء فى آصل 
الفضل ؛ وان كان يتفاوت فى الدرجات تفاوتا عظيما » بحسب اختلاف 
ا | 
ثم أيضا بعد ذلك يقول : وبالجملة ز زبارة الأحباء آولى من زيارة 
الأموات ٠‏ والفاكدة من زبارة ة الأحباء طلب بركة الدعاء » وبركة النظر 
اليهم ؛ فان النظر الى وجوه الماك و الجتلهاء عيادة ان نوف اأدكنا 
حركة للرغية فى الاقتداء بهم » والتخلق بأخلاقهم وآدابهم » هذا 
سوى ما منتظر من القوائد العلمية المستفادة من آنفاسهم وآغمالهم » 
كيف لا وهجرد زيارة الاخوان فى الله فيه فضل عظيم » وثواب كبير : 
فعن أبى هريرة .رضى الله عنه عن. النبى صلى الله عليه وسلم : 
ا ل ةاش رد الله تعالى على هدرجته 0 
ملكا » غلما أتى عليه » قال : أبن تريد ؟ قال : أريد أخا لى ى هذه 
القربة ٠‏ قال : هل لك عليه من نعمة تريها0 عليه ؟ قال : لا » غير 
أنى أحبيته فى الله تعالى » قال : فانى رسول الله اليك بأن الله قد 
أحيك كما أحبيته فيه » رواه مسلم ٠‏ 
وف التوراة : « سر أرمعة أمبال زر أخا ف الله » ٠‏ 
ثم بقول فى الاحماء : 
وأما :البقاع خلا. معنى لزمارتها سوى المساحد الثلائثة » وسوى 


)١(‏ هذا على شريطة أن تكون الزيارة زيارة شرعية : لا يطوف فيها 
حول القبر » ولا يسأل صاحب القبر من دون الله » لآن فعل هذا قد يؤدى 
الى الشرك بالله ‏ والعياذ بالله ‏ مع ملاحظة أنه لا ظواف فى الشرع الا حول 
الكسة فقط » ولا تقبيل الا للحجر الأسود . 

(؟) المدرجة : أى الطريق . ش 

(5) أى تقوم بها وتسعى لصلاحها ٠‏ 

(؟ - من وصايا الرسول ج ؟ ) 


١١ 


الثغور الرناظ بها »؛ فالحديث ظاهر فى أنه لا تشد الرحال لطلب بركة 
البقاع ألا الى المساخد الثلاثة ٠٠‏ | 
غنه الضلوات الخمس » ثم كر زاجعا من الغد الى المادينة ٠٠‏ 

ومن آأهم بزكات المج وأسرازة » ما آشار اليه الرسول صلى 
الله عليه وسلم ؛ فى تلك الأحاديث الشريفة » التى منها قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : « تابعوا بين الحج والعمرة » فانهما ننفيان الفقر 
والذئوت كما ننفى الكير خبت الحديد ؛ والذهب ؛ والفضة وليس 
للخجة المبزورة ثواب الا الجنة'» آخرجه الترمذى فى سنته بسنده عن . 
عبد الله بن مسعود 2٠‏ ل 1 

« من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » 

أخرجه المخارى قأصحيحه بسنده عن أبى هريرة ٠‏ 1 


القيامة » واذا حاق شغره فله: نكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم 


دهم وببلادهم ٠‏ ْ 
* ولو وفق رؤساء المسلمين للاجتماع كل عام هناك ؛ لبحث كل 
ما يتعلق بأوطانهم من مؤامرات » وخلافات : لاستطاعوا ‏ ببركة هذا 


)1 جمعه : 2 عوالج الرمال «( وهو ما.تراكم من الرمل..ودخل بعضه 
فى بعض . وق ا ا : : 5 1 


1 


البيت العتيق الذى « جعله ا لاسن 0 0 أن تفقوا 
على دحاول لتلك المشاكل » وآن يتحدوا جميعا فق مواجهة تلك المأامرات 
التى نحاك ضدهم وضد دينهم وآوطانهم ومواطنيهم ٠‏ 
وآما عن الجهاد فى سميل ل ل 0 » كما 

حا ل حت الرشول صلى الله عليه و 
وقد أمر الله تعالى المؤضين تآن يخرجوا 200 واخية 
أعدائهم » خقال : « انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
فى سبيل الله» 9 ٠ ٠‏ 

وقال تعالى : « لا يستوى القاعدون من اللؤمنين غير أولى 
الضرر والمجاقدون ف لبي اله بأموالهم وأنفسهم » فضل الله المجاهدين 
بآموآلهم وأنفسهم على القاعدين درجة » وكلا وعد الله الحسنى » وفضل 
ال المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما »0 ٠‏ 


لوق السنة»ورد: 2 , 
عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله .صل الله عليه 

كلم - فال : « رماط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع 
سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها ؛ وروحة يروجها العيد ى 
سبل الله تعالى أو الغدوة 'خير من الدنيا وها علبها » متفق عليه ٠‏ 
: وعن سلمان رفى الله عنه ؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله 
غليه وبلم » يقوق : « رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه 
وان مات فيه أجرى عليه عمله الذى كان يعمك وأجرى عليه رزقه 
وأعْنَ الغتان #زواء مسلم ٠‏ ْ 

وعن عثمان رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » بقول : « رباط يوم فى سميل الله خبر من آلف بوم فيما سواه 

من المنازل » رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 

فاذكر كل هذا ؛ وكن على أتم أستعذاد للخروج ق سسل ألله 
لرفع رابة الاسلام فى أى مكان على وجه الأرض مك راع 
داعى الجهاد » كنت من المؤمنين الذمين اشترى الله تعالى منهم 





)01 الآية © ا ل لفط : « وآذ جعانا البيت مثابة ناس 
واضا» . 
(؟) القوبة :9ع © الفنساء : مؤر ١:‏ 


و 


)0 انيم وأموالهم. بأن لهم الحنة 000 وكنت كذلك من الذين 
0 نوشاء أ #تعلى باحدق الحسنيين النظطر و الاستشهاد . ٠‏ 
ا ا ا و 
من النفاق » رواه مسلم عن أبى هريرة ٠‏ 
00 # # 0# 
وشلة الا فضل سفر التجارة.والكسب 


وحسب الأخ القارىء اذا أراد أن بقف على عمل افو على 
الرزق 6 أن يعلم أن الله كقإلى قدم الذين عغريون ق الأرض امتعاء 
لفقيله 12 ى الذين بقائلون ف سديله* ه فقال + 2 وآخرون ‏ يضربون ف 
الآرض' يبتغون” من فضل الله وآخرون , يقاتلون ف سبيل الله 60 + 
وهذا شرف عظيم للعاملين ٠‏ 
وقد أمر الله تبارك وتعالى بالسعى على الرزق فقال : ا 
فى مناكبها وكلوا من رزقه ء واليه النشور »20 . 3 
وق الحديث الشريف يقول ضلوات الله وسلامه. 5-7 : 
: « لأن مغدو أجدكم ..فيحتطب على ظهره تمدو هيه وسسيدئ 
مه عن الناسن خين .له من أن .مسأل رجلا لأعطاة أو منعه »4 ورد. فى 
الصحيحين عن أبى هريرة ."| .., | 
5 . وكان عمر بن الخطاب رضى 00 مد الهو 
عن طلبه الرؤق اويقول : اللهم ارزقنى » فقد علمتم آن السماء لإ تمطر 
ذهيا ولا خضة ٠‏ وكان بقول : « ما من موضع يآتينى الموت غيه أحب 
الى من موطن أتسوق خيه لأهلى آبيع وأشترى ٠.»‏ 
ولهذا : فقد قال الامام الشاخعى رضى الله تعالى عنه مشيرا 
الى أهمية السفر وايجابياته : .. 
.ما قى حت لذى عقل وذى أدب ( 
.من. راحة فدع الأوطان, 5 
ا تحد عوضا عمن تفارقه ٠‏ 
| وانصب”» فان اذيذ العيش ى ات 





1 :(؟) المزمل : .؟‎ 1١١5 التوبة‎ )١( 
٠. الملك :بهذ 200 د (؟) النصب : أى التعيب‎ )9 


؟١‎ 


انى رأبت 0 الماء مفسده 
| ْ ن سال طاب وان لم بحر لم يطب 
الأسد لولا 0 الغاب7١؟‏ ما اختريست92؟ 
4 .والسهم لولا خراق ا 
ا لو وقفت 3 الفلك92؟ داكمة : 
لفسا المسامن من عجم ومن عرب 
والتير) كالكر 0 ملقى فى آماكنه 2 2 
والعود فى أرضه نوع .من الحطب . 
فان. تغرب هذا عرز مطليبه 
وان تعسيرب ذاك فحدز كالذهب. 
ادك كل عدا أخا الاسلام » وكن من الآخذين بأسباب 5 
الرزق » وحسبك ما أشار أليه سبحانه وتعالى » فى قوله :. « وحن يهاجر 
لاقي ل ري وراك روبج 
د 6 د 
تعليق حول ما وقفنا عليه:. . 
| “قم اريد أن اعلق به ؛ جو آنا اذا كنا قد وقغنا على تعريفي السفر ؛ 
وفضل السفر فى طلب العلم. | لنافع » وخضل السفر الى مكة لأداء 
حريضة. الحس 4 يشل السسفى بالى الفتون الارياط يها > وخقل قر 
التجارة والكسب ٠‏ 
خائنى أريد بعد ذلك أن أقول نيما وهق إن الس المياح. 00 
تالاضاعة ألى ما.فيه من الفوائد الدنيوية والأخرومة . 
فبه كذلك من الفوائد الصحية الكثير والكثير » لأن ا 
همنى غلى الحركة » والحركة ى حد ذاتها من أهم الأسباب التى نعود 
.على الانسان بالصحة والعافية ٠‏ 
وذلك لأن اعد ات اخ الذي ححا لبوية أساقة 3 
بويستطيع صاحبه أن يكون أبجاينا فى جميع مراحل حياته ٠‏ 





. جمع غابة . ش (؟) أىما اصطادت‎ )١( 
٠ الفلك : بتسكين اللام : جمع فلك وهو مدار النجوم‎ )6( 
ْ . التبر أى الذهب فى ترب . معدنه‎ )1( | 
١ 1 . زم أ التراب‎ 
71.٠. : أى : وسعة فى الرزق  والآية من سورة التسباء‎ )5( 


؟؟ 


أما الجسم الخامل » خان صاحبه سيظل 8 انه را 


لاد الأخروية ؛ ان 0 ش أن يفتكم كل لحظة خيها » 
يدأه )00 ٠‏ 


ب و د 
حق قضاه » أو فرض أداه » أو مسجد بناه » أو حمد حصله ؛ أو علم 
اقتيسه : فقد عق بومه وظلم نفسه » ٠‏ 

وقد يكون السبب المباشر ؛ ف الكسل أو عدم الحركة الايجابية : 
هو كثرة الطعام والشراب » الذى هو أيضا الأساس غالبا قف كثير من 
الأمراض 
اآقان *الداء أكثر ما تراه تكون من الطعا م أو الشراب 

والى هذا ب بكي الركول من انه عليه تلم ف قزل : « المعدة 
فك الداء » »وقول له ماد ادير ردانق الف شيل لصحف دن آدم 
أكبلات يقمن صلبه » خان كان لا محالة فئلت لطعامه » وثلث لشرابه » 
وثلث أنفسه ©» + روآأه الترمذى وحسته وامن ماحه وام حبان ق 
صشحكة ٠+‏ 

وقول لقمان الحكيم عليه السلام » لولده : « يا بنى اذا أمتاذت 
ال اح لق ورك لحن لمحت اما ا 

ولهذا : فقد رأيت ‏ والشثىء بالشىء بذكر ‏ أن أذكر ببعض 
الحقائق الطبية0" المتعلقة بأهمية الحركة ونتائجها 0 » حتى 

ننتشط ولا نكسل » وحتى يتحقق المعنى المراد من قول الرسول صلى 
0 : «سافروا تصحوا » ٠‏ 

فقد ورد فى الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آنه قال : « أخشى ما خشيت على آمتى كبر البطن ومداومة النوم 
والكسل )»0 ٠‏ 

تنه جنع تن 


2٠. : النمأ‎ )١( 

(؟) كما ف كتاب ارشاد ا إلى ضحة الأبدان »: تأليف المتوعل 
على الله : عابدين خير الله . 

فرع واه الدار ظلنى قم شاي رق اللا علط 


و 
وأول تلك الحقائق الطبية » عن : 
منشآ الكسل. 

وخلاصة ما قيل فى هذا ء هو أن بحا فويس اسن 
كرسية ؛ الأمناء بمتحسنين أحوالهم وتهذنب أخلاقهم 6 وتعويد هم من الصعز 
على الأشغال والتجلد على المساق وتدريبهم على اكتساب فضائل الرجال 
وهمة الأبطال » وتنودر ععولهم وارشادهم لما خية- صحة أبد انهم 
وحفظ أمور دينهم » خصوصا نترك محة كهوة السطن بحديث آن الطفل 
لا يجعلها نهاية بغيته ومركر دائرة مرغوبه » لأنها تدل على الدناءة وقلة 
العقل والطيش ولا بتمتع صاحدها بالعيش الهنىء وتكون سيبا. لضعف 


الهمة وقلة المروءة 9 : ١‏ 3 
'. * ولهذا وإفان الأقينان اذا كاق عفيف العطن يسكون متضيقا باللخسال 
الآتية : 


الابطراءعابيهة فزرءق العدة وعتة الضف + 
يكون معكا عق الي واريكاب الفضنا 8 + 
يكن هعحيؤنا هه الناس اماه وعنة هسه + 
يكون مالكا لنفسه الأمارة بااسوة نز هه لها عن مسيرها فى مسد 
الشهوات ٠‏ 2 | ْ 
يكون متمتعا بنور العقل وقوة الادراك وصفاء الذهن وحضور 
الرويةء 
2 بكون قويا علئ الحركة وسرعة. العمل لخفة جسمه وسلامة بطنه 
وغير ذلك من الفوائد الشحية و الخمبال الحسذة + 
| : ولا يخفى آن الكسالى قد يكونون اما نحفاء الأجسام ضعاف 
- 03 أو ضخام الأبدان متراخين تقعد هم كثرة الشحم . عن المشىي 
ومرغة الحوقة وما خسن قول سندئا ‏ عمر من الخطات رضى 0 
7 اياكم والبطنة فانها ثقل فى الحياة » نتن ف الممات » كيف لا وأكثر من 
يتصف. بها تراهم منغصى العيش محتاجين الدواء والطبيب لأن لامرك 
والآفات العادية التى قوى علمها غير هم من الثايق تتغلب عليهم 
لضعف كليتهم وغساد. صحتهم ٠‏ | ش : 
ومن الحكمة الجزيلة الفائدة على ردع النفس الخبيثة كار ءا 
حد الشهوة ؛ البطنية » قول ) مير المؤمنين علي رشى الله عنه : « من كانت 
همته فى بطنه خمقامه ما ينزل منه » * .. 1 
َ# ا 
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وثانى تلك الحقائق الطبية »عن :. . ٠‏ 
ش مضار الكسل 

وخلاصة الكلام كذلك ؛ حول هذا الباب » هو آن الكسل والترخه 
أعضائه ؛ ومؤد الى ضعف الأعصاب واسترخاء العضل ؛ لأنه موجب 
اضعف الحركة الغضوية وانحطاط القوة الحيوية » فيكون سببا لبلادة 
الذهن وخحمود وظاكف اليدن 4 وتآئره من المرد على أخف أسياية أضعف 
دورة الدم. المؤدى لضعف حركة الأعضاء وهموط حرارة الجسم ٠.‏ 

وقد تدين أن الأعمال العضوية متوقفة على قوة الدم وجريانه 
فى آجراء الجسم ؛ اذ هو الذى يحمل الأوكسجين من الرئتين الى جميع 
أجزاء الجسم وتبوصل الغذاء الى هذه الأجزاء ومنقل جميع ما تحلل 
واستهلك من أنسجتها الى الأعضاء التى وظيفتها الافراز » والكسل 
موجب أضعف هذه الأمور الثلاثة المهمة التى يبتوكقف عليها أعمال الآعضاء ٠‏ 
المختلفة القاكمة بضروريات الحباة وخصائصها المتنوعة وآفعالها المتقاينة 
اذ أنه كما تقدم يضعف الحركة العضوية » ختضعف الوظائف الحيوية 
وأهمها الحركة النفسية التى بها يقل مقدار العنصر المقوى الممتص من 
الهواء الجوى » وبترتب على ذلك : 

أولا : برودة الدم وانحطاط قوة حيويته التى يترتب عليها خمول 
الحركة العضوية لنقص القوة المنبهة لها من الدم وهبوط الحرارة 

ثانيا : عدم تطهر الدم وغساد كراته الحمراء بعاز حمض الكربونيك 
وغبره » لأنه نظرا لضعف قوة الحركة النفسية بزداد مقدار هذا الغاز 
فى الدم خيثيت على كراته الحمراء » ويضعف فقوتها لامتصاص الأوكسجين 

ثالثا : حبس فضلات الجسم يسبب خمول الأعضاء وقلة الاحتراق 
لأن وجود مقدار غير كاف من الأوكسجين فى الدم يضعف القوة المنبهة ) 
البدنية ٠‏ ش ش 

رأمعا : بندنى على ضعف الدم وتراكم غاز حمض الكربونيكِ على 
كراته الحمراء » حصول ضعف ف المجموع العصبى والعضلى »؛ ختضعفة 
ضردات القلب وجريان الدم » وتثقل المنبهات الحيوية للدماغ والأغصاب 
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المحركة والحساسة يسيب نقصان خواص الدم كالأوكسجين وعناصر 
التغذية 4 ويذلك تنحط جميع الوظائف الحبوية وبحصل تكدرات ف 
التغذية افر » واسترخاء ىف جميع الأفنسجة العضوية » وخمول ‏ 
فى القوى البدنية العقلية ٠‏ 
د د 
وثالث تلك الحقائق الطبية » عن : 


فوائد الرياضة البدنية 
وفوائد الرياضة البدنية للصحة جليلة ونتائجها عظيمة : 

| ومن المعلوم أن الحياة ‏ كما عامنا - لا تظهر .الا بالحركة 2 
لأن كل عضو اشتمل عليه الجسم لله غمل .وكل فل خيوئ“مفتقز: الى 
الحركة » ولذا جعلها الله عامة فى الأكوان وعلق عليها بقاء الحباة وبها 
أرزاق الحبوانات ؛ خقال تعالى : « فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه ))07) 
وجعلٍ ارتباط الصحة دها خوائد عامة ومنافع خاصة » خهى نعمة جليلة » 
وحكمة بالغة جميلة ٠‏ اه 

والحركة فى علم الصحة هى الرياضة اليدنية التى كما عرفها 
الأسبتاذ اين سينا. عبارة عن حركة ارادية بضطر خيها المرء الى التنفس 
لقوق المتواتر ه ولذا كانت أمرا مهما فى حفظ الصحة ؛ وبدرء المرض » 
خان المداومة بالرياضة الصحية أعظم سيب لزيادة قوة المريض وانتظام 
حركته لأن البدن يكتسب حالة أصلح لسهولة التنقية وجودة التغذية اذ 
الحركة البدنية معدة لتقوية التنفس وموازنته ولا يخفى أن التنفس هو 
الممزان الذى به تنتظم أعمال أعضاء الجسم وأجهزته » ويبحفظ تركيب 
الدم ويجدد قنوته ٠‏ 


. فمما هو مقرر فى علم الصحة » وثابت بالتجرية والبراهين القوية » 

أن الرياضة البدنية موجبة لانتظام سير الدورة الدموية وتقويتها 6 

وبذلك تتخلص الأعضاء الباطنية ومراكز الآعصاب من كثرة الدم 

والاحتقانات المخظفة التى ريما أبطات بالأعضاء عن قيامها . تأعمالها :أو 
أوقفتها عن تآدية وظائفها"٠‏ 2 ٠‏ 

ومن أعظم الفوائد الناشكة من استعمال الرياضة البدنية تعلية 

فضلات الجسم 'النجسة واذايتها واخراجها' من منافذها ومجازيها : 


١6 : اللملك‎ )0( 
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اذ بقاؤها يه وتغليها على النافع موجب لاضطرابه وحرمانه من صحته 
ووقوعه فى الضعف والكسل المؤديين الى الخمول وعدم الحركة المفضى 
الى عدم القدرة عليها فى المستقبل » فتستولى عليه الأمراض الجسمية 
والعقلية الت ى تكدر صفو معيشته » + :وتخول ينه وبين بين التمتع دنواك 
الحباة ٠‏ 

فالرياضة الددنية تكسب المدن صحة ونثنناطا » والعقل قوة وذكاء » 
والروح خفة وصفاء » والنفس نزهة وانشراحا : لآنها تعين الأعضاء 
على أفعالها خلا تخور قواها ٠‏ وبذلك تنال دوام الصحة » وكذا. تجعل 
فيه قدرة على تحمل التأثيرات الجوية ؛ وتكسب النفس سلطانا على 
الجسم فتجعل فيه ميلا الى العمل وترك الكسل ؛ وارتياحا الى الآعمال 
الشاقة ٠‏ 

ولكون استغمال الرناضة الندنية نافعا لتقوية الجسم ولمعالجة نعض 
الأمراض » اضطررت لتوضيح تأثيرها قف الجسم » اا عنوان *: 
ش تأثير الرياضة فى النفس 

الرياضة البدنية تزيد حركة التنفس زمادة عظيمة حتى انه بالجزق 
عند التعوة:.عليه تضل الى سزعة عظيمة دون تكلف ولا حصول تلهفت » 
وبنتج عن هذه الخركات النئفسية جملة واب عظيمة ونتائج عر 
خصوضا للصدر : 

منها تجديد الهواء بسرعة فى الركتين » وتذلك نكؤن الهؤاء الداخل 
غبهما أكثر مَن.الهواء الذى مستنشقه الواقف الساكن ٠‏ : 

ومنها زيادة توارد الد م الوريدى الئ الركتين » وهذا بيقتضى 
ا تارك ذى للبسن راشي ددن تم د لدج لق لايق برع 
جربان الدم ق عروق الجسم » وبناء على ذلك. بحصل:.نشاط فى ضربات 
القلب وتصير أقوى وأسرع ١١ ٠‏ . 1ْ 4 

.ولمقاومة هذه السرعة القلبية سيبان » أحدهما : القوة العضلية 
القابية م والقاس «تريادة الديعة الركوية بوهماز مكسنيان ون مهاريسة 
الرفاضة اليدتية ٠‏ 

. ومن أهم أنواع :الرياضة البدنية : . 

أن نساغر الانسان » لبا ميش » أو علا العم » أو لداء خرية 
الحج ؛ أو لزيارة أخ ف الله ٠٠‏ كما عرنا قبل هذا ش 
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أنه عندما سمتحرك من موطنه من. أجل هذا الهدف الأسمى 3 
سيكون قد آخذ بالأسياب المؤدية الى قوته المادية ؛ والعقلية » 
والروحية » والندضة ٠‏ لأنه سكون هد تخرة 0 ماديا وعقليا 
وروحيا » وبدنياء٠‏ 
+ وسيكون مذلك كذاك , قد استطاع أن بثبت وجوده قى.تلك الحباة 
الأولى دصورة عماية » ه ودصورة ا 4 أنه قد عرف 
اقيمته قف تلك الحياة كانسان عاقل بمشى على الآرض » ومدرك ثماما 
أهميبة وجوده فى تلك الحياة النى هى دار العمل » والتى هى مزرعة 
الآخرة التى هى دار الحساب الذى بعده سيتحدد مصبر الانسان اذا 
كان من أهل الجنة آم من آهل النار * 
. ولهذا » فاننى أريد كذلك أن آقول ثسيكا :. 


وهو آتنا اذا كنا ان شاء الله تعالى من هؤلاء العقلاء الذين يعرقون 
تماما وباقتناع أهمية وجودهم ف تلك الحياة : ١‏ 

. فانه لابد لكى يؤكد كل منا هذا : لايد وأن يكون صاحب منهج 
كردم ميدن على قداف» يطبني] آن. خط انشنة نظام ايها 2 
يسبتطيع من خلاله. أن يرى اذا كان موخقا فى حياته آم لاه ١‏ 2 
..:وؤذلك:لن.مكون الا. عن طريق. السفر المباح .الذى سيكتشف. من 
خلاله ب اذا كان.مخلصا فى نيكقه ‏ اذا كان من الرجال.الذين عمووا 
الأرض زر عو : 3 من الذين خريوها واخندوا غيها ٠‏ 
1 

فان النفس فى الوطن مع مواتاة الأسباب لا تظهر خيائث أخلاقها 
السيفر » وصرفت عن مآلوفاتها المعتادة » وامتحنت بمشثاق. الغرمة » 
انكشفت غوائلها » ووقع الوقوف على عيوبها فيمكن الاشتغال بعلاجها ٠‏ 

وهذا هو المعنى الذى وقفنا غليه سابقا » والذى بقول فيه 
ااأشافعى رضى الله عنه : . 





. على أسباسنس من الكتاب والسنة واجماع الأمة‎ )١( 
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“ان رأيت وقوف الساء بسك ه 
]ان ناه واوا كلم يجر لم يطب ٠‏ 

فليذكر الأخ القارىء كل هذا ٠‏ 20 

وليفهم من خلال ما وقف عليه » معنى قؤل الرنسول صلى اقه عليه 
وسلم سافروا تصحوا وىء ) ٠‏ : 

واذا كان نا بد ذلك أن ثقف على معنى قولن الرسول ضلى اله 

عليةاوبسلم : «واغزوا تستغنوا )6م 

كان الخرو هو الجههاة فسييل الةاتعال ٠‏ 

والجهاد ق سقيل الله تعالى كما عرغنا قمل ذلك هو ذروة 

والجهاد فى سييل الله تعالى » هو التجارة التى ستنجينا من العذاب 
الأليم + » كما مشير قول الله تيارك وتعالى : 

« يا أبها الذين آمنوا هل آدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
أليم ٠‏ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وانفسكم 
ذلكم خير لكم أن كنتم تعلمون ٠‏ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى 
١‏ من تختها الانهار ومساكن طبية 'ق. جنات عدن + انلك الفور العظيم ٠.‏ 
وأخرى تحبونها » نصر من الله وفتح قريب » وبشر المؤمنين »(20اء 

والجهاد فى سبيل الله تعالى خير من الدنيا وما عليها : 
وسلم » قال : « رباط يبوم فى سميل الله خير من الدنيا وما علبها 6 
وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها ؛ وروحة يروحها 
متفق علية ٠‏ 

والجهاد » | أربع مراتب : 


جهاد النفس : » وجهاد الشيطان » وجهاد الكفار » وجهاد المنافقين : 


١ ١. الصف:‎ )١( 


ل 


٠‏ فجهاد النفسر أربع 
: أن بجاهدها 0 شم الهدى ا الحق الذى. لا سعادة لها ق 
معاشسها ومعاذها الابه ٠‏ 


و ن يجاهدها على العمل به بعد علمه ٠‏ 


وأن ماعل ال إليه: وتعليعة من لا يعلم. 1 كان 
لجيه من عاب ان . 


ا لب يكن من لين" 
وأما جهاد الشيطان فمرتيتان 


جهاده على دغع ما يلقى من الشبهات والشكوك القادحة فى الايمان . 
وجهاده على دخ غع ما بلقى من الارادات والشهوات : 

اشير 3 امامة الدين. انما تنال بالصبر واليقين » خالصبر يدفم 
قال. تتعالى )) وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرئا لما صبيوا 6 وكانوا 
بآياتنا يوقنون 0070 ٠‏ 
الشهوات والآرادات 2 0 عد د يد : 

وما حهاد الكفار ا ؛ اربع مراشت: د بالقلب © واللسيان > 
والمال» والنفس ٠‏ 

ومن مات ولم يغز ولم. يحدث نفسه بالغزو مات على. شعبة من 
اأنفاق + كما جاء فى نص حديث شريف ٠‏ 

ولايتم الجهاد الا بالهجرة » ولا الهجرة والجهاد اله الك ها 


والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة » قال تعالى : 
0 أن الذين آمنوا وألذين هاحروا وحاهدوا ف سبيل ب أوثك 
يرجون رحمة الله والله غفور رحيم »22 . 
1 خفرض على كل آحد هجرتان فى كل وقت : ١‏ 
هجرة الى الله عز وجل بالتوحيد والاخلاص والانابة والتوكل 
والخوف. والرجاء والمعبة والتوبة ٠‏ 





؟١مل‎ : السجدة : )؟ (؟) البقرة‎ )١( 
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وهجرة الى رسوله بالمتابعة والانقياد لآمره وتقديم خبره على 
خبر غيره : «ا ٠٠‏ خمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله 
ورسوله ‏ ومن كانت هجرته الى دنيا يصبيها أو أمرآأة يتزوجها فهجرته 
الى ما هاجر اليه 2906 ٠‏ لم ل لو 
وغرض علبه جهاد نفسه فى ذات الله » وجهاد شيطانه ؛: وكل هذا 


فرض عدن لا منوب غيه أخد عن أحد ٠‏ 
ل دا # ## ا 0 
وآما جهاد الكفار والمنافقين » فقد يكتفى به ببعض الأمة اذا حصل 
منهم مقصود وأكمل الخاق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها » 
والخلق متفاوتون فى منازلهم عند ربهم تفاوتهم فى مراتب "الجهاد ٠٠‏ 

والذى معنينا من كل تلك الأنواع :هو جهاد الكفار والمنافقين : 
< . خنمجاهدة الكفار والمنافقين.يتحقق .الخير الكثير » الذى .من آهمه 
الاستغناء بالغنائم » كما حدث مثلا فى : 1 1 

ب ! غزوة الخندق 
2 الك كانت فى شوال سنة خمس » والتى كان من آهم أسبابها : 
أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المؤمنين بوم أجد وعلموا 
بمبعاد أبى سفيان ورجوعه للعام المقبل خرج أشراغهم الى قريش بمكة 
بحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالونهم عليه ؛ 
فأجابتهم قريشس ثم خرجوا الى غطفان وطافوا فى قبائل العرب يدعونهم 
ألى ذلك » فاستجاب لهم من استجاب » فخرجت قريش فى أربعة آلاف 
يقودهم أبو سقيان ؛ ووافاهم بنو سليم » وآسد » وخزارة » وأشجمع » 
وجاعت غطفان بقبادة عبينة بن حصن وواق الخندق من الكفار عشرة 
الافا٠٠‏ ش 
. فكانت النتيجة لتلك العزوة أن أرسل الله على المشركين جندا من 

الريح والملائكة وكفى نبيه القتال وهزم الأحزاب وحده ٠‏ | 

فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ووضع السلاح ء 
قجاءه جبريل عليه السلام وقال له : ان الملائكة لم تضع بعد أسلحتها 3 
انهض الى غزوة بنى قريظة » خنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 





)١(‏ من حديث صحيح رواه النكازى وعسلم عن عير يق الخطات 
رضى الله عنه أوله : « اما الأعمال بالنيات ...»> ٠‏ اسااة 
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( من كأن سامعا مطيعا خلا يصلين ‏ العصر الا فى بنى قريظة » » غخر- 
المسامون سراعا فقتلوا منهم من.قتلوا » وأسروا منهم من أسروا وأورثهم 
ألله أرضهم وآموالهم 94 وهاتان الغزوتان وق سورة الأحزات © أحيث 
بقول الله تعالى : .. ١:‏ ش 
فأرسلنا. عليهم ريحا وجنودا لم تروها » وكان الله بما تعملون بصيرا : 
اذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وأذ زاغت الأبصار وبلقت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا ٠‏ هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زئزاله 
شديدا »00 . 1 ١ ١‏ 0 
الى قوله تعالى . : 0 00 
« ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا » وكفى الله المؤمنين 
القتال وكان ألله قويا عزيزا ٠‏ وأنزل الذين ظاهروهم. من أهل الكتاب من 
صياصيهم () وقذف فى قلوبهم الرعب فريقا. تقتلون وتأسرون فريقا :«: 
_أورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها » وكان اله على 
كل شىء قديرا »() . 1 ش | 


| جد عد 
. :وكما حدث ق:: 
1 غزوة خيبر 


تأخذونها فعجل لكم هذه)0). ٠‏ 

عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اهل خَييْر 

على أن مجلوا منها ولهم ما حمات ركابهم اللا السلاح » ولما أراد أن 

يجليهم ».قالوا.: نا محمد ٠٠‏ دعنا فى هذه الأورض نصلحها ونقوم. علوها 

فنحن أعلم بها منكم ٠ 0 0 ٠‏ ال 
)١ '‏ الأحزاب :115 


(؟) الضياصى : هى الحصون الحربية . 
(©) الأحزاب : 6؟ 23597 ١ ٠‏ () الفتم : , ؟ 


تعالى قد وعده :أداها ق التخديسية 0 دقوله 01 وعدكم ائنه مغانم كثيرة: 





خا 


ولم يكن لرسول لله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان 
يقومون عليها » وكانوا لا يفرغون بقومون عليها » ذفأعطاهم خيبر على 
00 لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن دقرهم » وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم”2" . . 

وقد قسم الرسول صلى الله عليه وسلم نصف خيير على آهل 
الخمس والغانمين » وأيقى النصف لما ينزل به من أمور المسلمين ٠‏ 

والامام مخير فى الأرض المفتوحة عنوة ‏ أى : قهرا ‏ بين قسمها 
ؤوائفها » وقيسم بعضها ووقف المعض ٠‏ 

وقد غيل وبيول لجان اتدعلية ويام الاتراع الثلاثة » فقسم 
قريظة والنضير » ولم بقسم مكة در د لاك حل عر 
ألربي الخ نميه الاين كك حي يي 1 1 
ترا ايطرما” : 


.وق بالصحتاحين: 50 00 الله ضلى الله عليه وسلم 0 
للقار. ثلاثة أستهم : : سلهم له ؛ وسهمان لفرسة » وللراجل - 
اللنافي هما + 

وق هذه الغزوة سبيت صفية:بنت حيى بن أخطب فأسلمت 
واصطفاها النبى صلى الله عليه ودع لنفسه واعتقها وجعل عتقها 
صداقها ٠٠‏ 

ا ثم أنصرفب رسول انان زد مهوزئة رمن در الور أي 
القرعل”: وكان نوا :جماعة من البهود غفتحها عنوة ؛ وعاملهم على الأرض 
والنخيل وكذلك خدك ‏ وهى أرض بخيبر غوق يثرب -- ٠‏ 

قد يكون هذا هو المعنى المراد من قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « واغزوا تستغنوا » : آى تلك الغنائم التى تعود عليكم. من 
لحرو 

د عد 

ولكننى أميل الى رأى آخر » وهو أن المراد من قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم هذا »قد يكون ن معناه » والله أعلم : 

غزو جميع ميادين العمل الشريفة ؛ التى لا سك أن العامل غيها - 
بالخاخض وآمانة سيريح منها ومن ورائها الخير الكثير * 





. 000000 00) 


:واذا كنت أمعتيتج هنؤلتفاذههىي أزيد“من» خلال “هذ4 0 أن 
أذكر يأهمينة تاك كال المكشزيفة 0 لتق منها “أو من أهمنها * 
التحارة ا 
1 فالتجارة. ون الأمور الضرورية .لاهيكة .الاجتماعية 3 ل تتوقف 
1 ا كل. أمة » وعى الللفسيفي: ف تعليم: الشسعوب. حب الاستقلال بالأفكار 
والأعمال. 9 وحب. .الأعتماد ءا النفس .وما امتازت 0 على أخرى 
ألاوكا لإتجرة اليل لامر وساي ا 
...> وهى رركن بمن أركإن .الجضارة » وأصل من امول التقدم ,وطريق 
مك الغنىي 'والثراء 4 فكل خين: وهنا » 42 مها ترقى الصناعة وتتقدم 
الزراعة 1 ويظهر -أهل الجدٍ والنشباط واليمن والاجتهاد بصنع الصائع 
فيجد, من ينتهع بمصنوعاته. .شرقا وغربا. . ويزرع الزارع. خيرى من 
نكسي "من مزروعاته فى بلاده وق غير بلاده ». فيزداد الصانم نشاطا 
وقوة ؛ والزارع جدا وسعيا م بيعم الخير والهناء ع الناس ٠‏ 
ل ولتيضك: كل رض 3 تقوم يُخاجات أفلها »وقلما تتوغر فيها موارد 
الحياة خمن "لوجخ أن متتادل. “التاسن قيآخذ 0 8 بفاكر الية من الآخر 
حتى يخيشوا فخي صرورين .* ” ْ 


ل 0 ل 

ود قرآث الآتى تحت عنوان : 00 
2 لياه 23 
0 د م للتاجر معرنقة الشروبط الآتية.: ْ 
امأف بكون عنده زأس: امال :الكاق. اتخارقة لا أن مستديئته 
٠‏ 20 والعياذ بالله »:٠‏ 
:وهذا لا..شك سيكون سبيبا فةيخسارة ناك التجارة وعدم 5-7 
0 جد ن يكون مقتصد| ,وموفرا يحيث لا يمس رأس المال .بل بحت 
5-6 بضيف اليه كسما من الربح لأن آفة التجارة دودة الاسراف ‏ 6 وونسناة 
: أرضها ١‏ لقتعاو مارو 5 

, أن بنكون, عالمما بجيدا. بأمول. التهارة وغيررا ل السوق‎ ٠ ١ 
فعليه أن يعلم معدل الره بح يكل صنف .+ ويتحقق السعر الذى بباع‎ 
2 به عادة ايعلم دمر 0 بدب 0 يشترى به * وأن يكون ماهرا قق‎ 


اشراء ا الأصناف أكثر احصر يمن 3 من. بيعها ام مدر يشستريها ,يأرخص ا 0 0 
ربحه مؤكيا و 59 ْ 


لدي ود معفم : تَ يدهز ا 50 َ 


0( - علب ول ا 


م 


. الى آخر تلك الشروط التى من أهمها » أن يكون قانيا » وقد قرأت 
أ ولاك وناج صل نان ارج كرد 03 1 : القاء » والألف » والجيم » 
0 ير 

: لايد وأن يكون: تقيا » والألف : لامد وأن نكون أمينا ٠ ٠‏ 
والح 2 0 وأن يكون جريئًا ٠‏ والراء : لابد وأن يكون رحيما ٠‏ 

بقعده مكانه من رسول الله عن آن يضرب ف الأرض » وينمى تجارته » 
لأن .فى ذلك تنمية لموارد المجتمع الذى يعيش فيه » وقد بلغ ماله أربعين 
ألف دينار” » فكان بعتق من ذلك المال المستضعفين » وكان بعول منها 
خقراء المسلمين » ولقد حفزه النشاط الاسلامى » لآن يخرج فى تجارة 
الى « نصرى )2176 وهو الاو اه 
ةا 
ولام ا لي وم كر الى < سرك 6 . ا 

دعد أن ولى أمر المسلمين » وصار خليفتهم آي اندخع الى 
افدى سح السام والعس اده المسلمون عن ذلك ورأوا 
مله ل امكائته يعر يأ بارع انض تون 0 
على رأسه أثواب يتجر بها » » فلقيسه. عمر بن القطاب » واب عبيدة. 
0 
ويوم أن هاجر المسلمون ومرديم 00 اجابة 
زمارد والأتصتار + ا 
بين عد الرحمن بن عو » وين « سعد بن ارت > 
قال سعد لعبد الرحمن بن غوف : ان مال سطران : لى شطر ولك سطر » 
وأن لي زوجتين أطلق اخواهن لتتزوج هنها ٠‏ 





(1) بصرى : يضم ابهذ لوم لشي شي لي السيوف : 


وم 


خقال له عبد الرحمن : لا حاجة بى الى مالك + ولا الى أهلك » 
بارك الله لك فبهما » ولكن دلنى على السوق ٠٠‏ 

ؤتاجر عند الرحمن ؛ فأثرى ف الاسلام ثراء ضخما » حتى لقد 
قدم له مرة سبعمائة بعير تحمل المر 10 » والدقيق » والطعام » خلما 
دخلت المدينة سمع لأهلها رجة » فتصدق بها » ويما تحمل فى سبيل الله ٠‏ 

وهكذا أخا الاسلام تستطيع بالتجارة الشريفة أن تؤدى دورا 
أيجاييا فى بناء المجتمع الاسلامى » كما تستطيع كذلك الاستغناء يذلك 
عن الئاس 7 واليد العليا خير من اليد السفلى » ٠‏ 

وقد قرأت فى أثر من الاثار 6 النص الاتى : )2 أحب الناس الى 
الناس من استغنى عن الناس رابخ النادس الله قن الكتاع الوم 1.. 

جا ذرات ارقا الك الات 3٠‏ تمن عم * شكت تكن نظيره » 


واحتج الى من سكت تكن أسيره » وأحسن الى من شكت تكن أميره » ٠‏ 
د ماد عد 
ومن أهم الأعمال الشريفة » كذلك : 
. الصسناعة 


غالصناعة من مقتضبات الحضارة والتمدن » وكلما ارتقى الناس :. 
فى الحضارة والمانية تزداد حاجتهم الى المصنوعات ٠‏ لذلك تعتير الصناعة 
فى الملاد المتمدينة من أهم أنواب الرزق » والسواد الأعظم من الناس 
يعولون ىق المعيشة عليها والذى لا يجد بايا يسترزق منه يجنح الى 
الصناعة لأنها ملجأ لكل طالب ٠‏ ش 

وقد قرأت النص الآتى » تحت عنوان : 

اشتفال الاثبياء و الغُلماء بالصناعة- ١‏ 

ا ل ا اه 
قصدا لالتشربع ان كانت من نبى » وطلبا للرزق ١‏ ن كانت من غيره : 

فقد سكل امن عباس رضى الله عنهما عن صنائع الأندياء » قال : 

« كان آدم حراثا » وادريس خيباطا مع كونه ملكا عظيما وحكيما 
لزيا د حو إون وستطا لقاب وان لمخيط ؛ وكان لا يشفل. عن ذكر 
الله تعالى أثتاء خياطتهة ‏ » وكان. نوح عليه السلام اكجارا ‏ وهودآؤل 
من صنع ألفلك ب وكذلك كان هود تاجرا » وكذلك صالح »؛ وكان ابراهيم 
زراعا » وكأن. أسماعيل قناصا0؟ ؛ وكان أسحاق راعبا » 0 يغقوب 


8 أى القمح . 69 قناصا؛ أئنصيادا‎ )١( 


اوه 


وشعذزف وموسى كان بؤسف أمستغلا نصناعة المناعاة فال أنه 
' نع ساعة من خسب حينما كان السجِنْ ؛ وكان هارون وزيرا » وكان 
الياس نساجا » وكان داوود زرادا -أى يعمل زرد ودروع الحديد ب » 
وكان عيسي: سياها ؛ وكان سيدذنا محمد ( صلى ألله عليه وعليهم 
أجمعين » تاخرا ومجاهدا فى سبيل الله » ولذلك قال: خط ررقي تحت 
ظل رمحى » » وكان عليه الصلاة والسلام يحب البكور ‏ أى السعى 
:'فىأول النهار - فى طلبْ الرزق من خوائج الدنيا » ويقول الهم + يارك 
لأمتى ف تكورها ٠‏ 
ش كد اي فلي ايل ريل بحم للضي : 

ف الى على بن أبى طالفٍ رضىئ” الله عنه » وهو يقكى لنا 
ما يشير الى هذا » قيقول : « جعت يوما فخزجت أظلب العقل فى عُوالى 
المدمنة فاذا أنا بامرآة قد جمغت: مدرلا أى ترابا متليدا ‏ تريد بله 
بالماء.ء خماداتها كل ذنوب - دلو ععظيمة :“من المناء ل علئ تمرة » 
خملاث ستة عشر ذنونا حتى جلت يذى : أي ظهر.:فيها الاحمرار ‏ 
ثم اج 5ت المرأة غبسطت كفى لترى آثر العمل”5“فعدت لى ست عشرة 
تهرة * خأئيت رسول الله صلى الله عليه وسلم + فاخبرته تقأكل همى 
منها » ٠‏ 1 

شْ وقد اقرات. أن حكيما كان يهذب بعض الصبيان فيقول لهم : 

با أكباد آبائكم تعلموا حر ول لوا ل د لس لل 


متاع » لأن من. اعتمد,علبها,وقصر فى تعليم نفسه هلك + واعلموا أن 
0 والأجين ) مذ المتاعب ‏ 4 . ومصدر المضصائب 6 غان الم تسليها 


الت ارت شها مخاضها. وكذرهااء آما الحرخة خكالبئر البكر لا ينضب 
ماؤها ؛ أو. الأرض الخصية لا مهاك زرعها » ولو أن صاحب غن خقد 
ماله فلا يحزنه ذلك » لآن فى غنه ماله وغناه ٠‏ 

ولا عبعزب. عن أذهانكم أن الاكرام والتمجيل 5 00 الا.لذخى 
.اصنعة » أما ا ات ا ود أجاء 
0 اي ب ا 5 ا ندع 


)١١(‏ آى الفضة '..:- :+ عمق رت 


8 ا ْ ش 
0 1 الزرامة” 5 ْ 

فهى الينبوع الأول للثروة ‏ وعلى الأخص ف مصر. التي . عي 
هبة الفيل001. ْ 0 الزراعية يكون آهلها فى الغالب موسرين » 0 
لاممتاجون | لى الواردات الأجنبية الاقليلا ٠‏ / 

٠‏ واوا هى الوسيلة العظمى والسبب القوى. ف بقاء الانسان 
والجبوان وعيتيا َف هذه الحباة 6 اذى عنها .يكون الغذاء والسكن. 
واللياس والأثاث والمتاع وامشر ومناء: 5" 

ومنها الأقوات والأدوية والر لروائح الذكيّة 0 العطرية 
والفواكه والملابس والوقود والخشب الذى نصنع منه السفن وتسقف 
يمه ل ا 


5 الكثز الدفون . : 
انها خلاصته ,: أنه كان لرجل ثلاثة أولاد ‏ » ولما عقريت. وفاته 
جمعهم وقال لهم :ها | أولادى” 6 ؛ اليوم قد قرب الرحيل » والمقاء ق 
هوم الدنيا مبتحيل » فافهموا ما أقوله لكم » واجفظوه كدرواد اعينكع : ١‏ 
نى تارك لكم فى أرضى كنزا ترجعون اليه » وتعتمدون في الشيدائدث 
بي ماستخراجه منها ثم ودعهم وووع ,الدنيا معهم ٠‏ 
وبعد دفنه واقامة مراسم المآتم » لازموا الأرض صباجاً ..ومساء 
وآخفواريكثرون خبها.من البحث. والتنقيب ب .عن هذا. الكنز جتى جعلوا . 
عاليها؛ رساخلها, © وعد أن تتعبوأ ..الليالئ .والأيام .لم. يعثروا على : ىع 
فجاسبو! باكين ساخطين ؛ وضاقت عليعم الأرضض بها رحبت + 1 

م اتفقوا على أن يزرعوا الأرض . فشرعوا ف الزرع والسقى 
مجد: ونشاط 4 فكانيت النتنجة لهذا الجد والنشاط: :أن جاءت الأرض 
بحاصلات كثيرة وخيرات عميمة ؛ خاستقابت أمورهم وانتظمت أحوالهم *. 
وفتح الله لهم أبواب الكسب وصاروا فى حالة حسنة وثروة مستحسنة, ش 
وعلموا أن والدهم لم برد بالكنز الال المدفون » ولا نفيس الجوهن 
المكنون ه بل أراد مالكنز الشغل د الحيك در اعة 0 د 
ف#بلاد » وعليها تتوقف حياة المباذا* د 3 


م ف 





'* 7 كاقان «ميروذوت » المؤازخ اليؤقاتي ,ياد مسي يه .له 


ل 


والفلاح الذى بيذل عافيته لتحصيل ما يفوق كفايته من الثمرات 
اتغذية أبناء نوعه وغيرهم من الحيؤاتات: : اولى من غيره بالاكرام وأحق 

وقد ورد أن النبى صلى الله.عليه وسلم قال : < التمسوا الرزق 
من خبايا الأرض » رواه ابن عساكر عن عائشة مرفوعا ٠‏ 

« ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فبأكل منه انسان أو 
غيره من الناس بعزوه لتنك الأعمال الشرمفة وكسبية أنه بهذأ الغزو 
والترمذى عن أنس مرفوعا ٠‏ 

د د ا 

فليذكر الأخ القاذىء كل هذا » وليعمل على أن يكون مستغننا عن 
غيره من الناس : بعزوه لتلك الأعمال الشريفة وحسبه أنه بهذا الغزو 
سيكون غنيا بالمال الذى سيصون عرضه » ويؤدى خرضه » ويستغنى 
عن القرض : ٠‏ 

فقد سثل أحد الحكماء : لم تجمع المال وأنت حكيم ؟ ختنال :: 
لأصون به المرض » وأؤدى به الفرض » وأستغتى به عن القرض © 
والرهبة منه * ش 
مقول الشاعر : 

ان الغئى اذأ تكلم فالخطا قالوا صدقت وما نطقت محالا 

أما الفقير اذا تكلم صسادقا قالوا كذبت وأبظاوا ما قالا 
أن الدراهم فى المواطن كلها تكسو الرجال مهاية وجلالا 
فهى اللسان أن أراد فصاحة ‏ وهى السلاح من أراد قتالا 

وقال الشيرازى اج فُستهز ىء بالمال وتنميته 4 فان المال آلة 
للمكارم ؛ وعون على الدهر ؛ وقوة على الدين » ومألفة للاخوان » ومعين 
على حوادث الزمان » وبهجة الدنيا وزينتها * ْ 
تاك الوصية لب : قد اقتنعت بضرورة تنفيذها » وبضرورة العمل على أن 
تكون من الحريصين على الاستفادة بالسفر المياح الذى وقففت على أهم 


فم 


واللّه أسال أن يوفقنا جميعأ للعمل بتوجيهات الحبيب المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه » الذى لا :.«2 ٠٠-يفطق‏ عن الهوى ٠‏ أن هو 
الا وحى يوحى ٠‏ علمه شديد القوى »20 والذى آمرنا الله تبارك وتعالى 
ماتباعه » خقال : (( ٠*٠‏ وأتبعوه لعلكم تهتدون »)9 وقال :« +٠٠‏ وأن 
تطيعوه تهتدواً 07 5 


نا ذا فب 


0 : النجم من الآية : ” التى أولها : ( وما ينطق 2 0" الى الآية‎ )1١( 
65 (؟) الأعراف : م5١ زفة النور.:‎ 


1 7 0 1 
اا ةم 20 ذ*ؤ الرأنمسم 


: ل 0 0 3 
5 ا م 0000 “مهد 31 لقره ارارق ضغ رن 2 
0 : زرف هن مم 3 7 
يي 5 و لوا ا بوك د حك : 
ا يا 59 


ف لقع 7 3 ا : 
:00 عا هة!؟ ااسلة شركة + بعال 
00 


.عد أل نع يقتلن إذا عليه وعلي آنه 
وسلم » قال : ٠‏ 08555 <> واي وا 
« السفر قطعة من العذاب » بمنع أحدكم طعامه 
وشرابه ونومه » ققذا فى أحدكم نهمته من سفره فليعجل ' 
اأرجوع الى أهله » .٠‏ 
( أخرجه مالك وأحمد والشيخان ) 
د د 


ف 





فكن أخا الاسلام : 

منفذا لما جاء فى تلك الوصية المحمدية » من توجيهات ضرورية : 
خلاصتها كما قرأت أنك مطالب بالتعجيل بالرجوع من سفرك الى 
أهلك بعد أن تقضى نهمتك » أى حاجتك ٠‏ 

وقبل أن نناقش أبعاد تلك التوجيهات : فاننى أرى أولا - كمدخل 
لهذا الموضوع : أن نقف على المعنى المراد من قول الرسول صلى 
الله عليه وسعلم : 

« السفر قطعة من الغذاب » ؛ 

وحسب الانسان اذا أراد أن يقف غلى ضخامة هذا المعنى » 
أن يقرأ ها ورد عن أم المؤمنين عائثسة رشى الله عنها » وهو2©2 : 

لولا أن الرسعول صلى الله غلية وسلم » قال : « السفر قطعة من 
العذاب » ؛ لذات : ان العذاب قظعة من السفر ٠‏ 

وؤذلك ‏ كما تعا جد : الأ السفد خبه من المشقة مأ خيه » وقد 
تكون تلك المشقة جسمانية » آو مالية » أو عقلية » أو تفكيرية ٠‏ 

وحسيها ‏ .آى المشقة ‏ أنها ستمنع المسافر : طعامة ؛» وشرابه » 
ونومه: 

أى أن المساغر الذى ترك أهله » وماله » ووطنه من أجل هدف 
يملك عليه كل مشاعره » وحواسه : لن يكون متذوقا يسبب هذا » لحلاوة 
آكل ؛ أو شرب أو نوم ٠٠‏ 50006 
و 7 لمع 25 ليقرواض يها 7 1 لب ربل سسا 


: ارعة أنه ا هأذده 3 ١‏ 
)١(‏ كماقاليت رضى إلله عنها . 00 


ليها 


| وهذا .هو المعتى اداح وال الم داهن قول الرسولِ صلى الله 
عليه وسلم : 2 ٠٠‏ يمنع أحد طعامه » وشرابه ؛ ونومه 06 
ولهذا : فقد قال الند ى صلى لله عليه وسلم ف دعاء له + بعد أن 
ودع .رجلا مساغرا : « اللهم ازو له الأرض ”© » وهون عليه السفر » ٠‏ 
من حديث أخرجه أحمد والنسائى والترمذى وحسنه عن أبى هريرة * 
بل ولهذا » ومن أجل كل هذا : خفقد تفضل الله مال عي 
د 


ا ا 2 
وفى النفل برخصتشين” : : أداؤه ه على الوواحلة 4 ام ماشهنا « 
وق الصوم بدرخصة واحدة 1 وههى الفطر ٠‏ ش : 


وقبل أن ندور حول تلك الرخص التى بحب الله تعالئ 'أن:.تؤتى » 
كما يحب أن تؤتى عزائمه » كما جاء ى نص حديث شريف : 
عن ابن عمر رضى الله عنهما » أن النبى صلى الله علينه و 5 
كال : « ان الله يحب أن تؤتى رخصه » كما يحب أن تؤتى عزائمه » ٠‏ 
أخرجه احمد والبيمقى وابن خزيمة "وآبن حبان: وصحهاه ٠‏ . 
# # # ش 
فصل السفر اناي : 
م عن خضاه بالأمباخة 0 فوانة” بالدنيوية والأخروية العظيمة 
الج الننى صل ا د : « ها من 
خارج يخرج من بدته الا بياب رب ا الح وريه د 
سيطان » فان خرج لما يحب الله عز وجل9؟ اتبعه الملك برايته » فلم : 
يزل تحت راية اللك1 حتى يرجع. الى بيته. ٠‏ وان خرج لما يخم 





)00 الى احقمها زر امار ها لدو رف له البوي ‏ 

(؟) كما يقول فى احياء علوم الدين . 

(؟) كحج وجهاد وتجارة جائزة وعيادة مريض » وصلة رحم ٠‏ 
(1) كارح ركية الله 1ه رحد + من افيتان ٠‏ 
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اده اتبعه الشيطان برايته » خلم يزل تحت رآية الشيطان ع( حننى 
برعم الى برتة .+ 7 
أخرجه أحمد والبيهقى والطبرانى ف الأوسط بسند جيد .٠‏ 
وآما عن آداتبٍ السفر » خقد ذكر النووى فى كتاب الأذكارٌ آدانا. 
تطلب من الممسافر قبل ستغره + خقال : اذا استقر عزمه على السفر 

١ف‏ مسف ا سحن ارا الرفقة به ولشنهة عل :وطليتة” : 
ويستحل كل من بينه وبينه معاملة فى شىء أو مصاحبة » ويسترخى والديه 
وشموخه ومن يندب الى مره واستعطافه ©» ويتوب الى الله ويستغفره 
من جميع الذنوب والمخالفات » وليطلب من الله تعالى لاسر ماده 
وليجتهد فى تعلم ما يحتاج اليه فى سفره : 

.خان كان غازيا : تعلم ما يحتاج اليه الغازى من آمور القتال » 
وغير ذلك من الدعوات وآمور الغنائم » وتعظيم تحريم الهزيمة. فى؛ 
القتال وما الى ذلك ٠٠‏ 

وأ نكان خاجا او .معتموا : : 

مناسك الحج أو استصحب معه كتابا يذلك © ولو: تعلمها:. 

واستصحب كتابا كان أفضل ٠‏ 

وان كان تاجرا : تعلم ما يحتاج اليه من أمور البيوع وما يصح 
.مثها وما يبطل » وما يحل ويحرم » ويستحب ويكره » ويباح » وما يرجح 
على غيره ٠‏ 

وان ا 0 
يطليه + 

. وان كان ممن بصيد : تعلم ما يحتاج اليه أهل الصيد وما يحل من 
الحيوان وما يحرم » وما يحل به الصيد وما يحرم ؛ وما يشترط ذكاته ؛ 
وما يكفى خبه قتل الكاب أو السهم وغير ذلك ٠‏ 

وان كان راعيا : تعلم ما يحتاج اليه مما قدمناه ى حق غيره ممن 
يعتزل الناسن » وتعلم ما يحتاج اليه من الرخق بالدواب وطلب النصيحة 


)0 كترقة ول حا 0 طريق وتجارة 5 
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لها ولأهلها والاعتناء بحفظها والتبقظ لذلك واستأذن أهلها ف ذبح 
ما يحتاج الى ذبحه فى بدعض الأوقات لعارض وغير ذاك ٠‏ 

ان كان رسولا من سلطان ألى سلطان أو نحوه.: اهتم بتعلم 
ما يحتاج اليه من آداب مخاطبات الكبار وجوابيات ما بعرض فق 
المحاورات » وما يحل له من :الضياخات والهدايا وما لا يحل » وما يجب 
عليه من مراعاة النصيحة واظهار ما بيطنه » وعدم الغشى والخداع 
:والتفاق 6 والحذر من النسدب الى مقدمات الغدر أو غبره مما بحرم 
.وغير ذلك ٠‏ 

وأن كان وكيلا أو عاملا فى'قراض أو نحوه : تعلم ما يحتاج 
اليه مما يجوز أن يشتريه وما لآ يجوز » وما يجوز أن يبيع به وما لا 
.يجوز ؛ وما يجوز التصرف فيه وما لا يجوز » وما يشترط الاشهاد فيه 
وما لايشترط » وما يجوز له من الأسفار وما لا يجوز ٠‏ 


وعلى جميع المأكورين أن بتعلم من أراد منهم ركوب البحر الحال 
التى يجوز يها ركوب البحر والحال التى لا يجوز ٠ ه١ 1 ٠‏ 

ويستكت أن. يكون. السهر: يوم : الخميس لقول كنف ين 6ه : 

( كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا آزاد أن 
يساخر لم يساقر الا يوم الخميس » ٠‏ 

أخرجه أحمد وأبو داوود فى سنده أحمد بن لهبعة ٠‏ 

وقوله : « قلما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج 

أخرجه أحمد والبخارى وأبو داوود بسند جيد ٠‏ 

ومنه يعلم أن الحصر ف الرواية الأولى بالنظر الى الغالب ٠‏ 
وحكمة ذلك : أن الخميس يوم مبارك ترغم خيه اعمال العياد الى الله 


تعسالى « 
ويستحب لمريد السفر طلب الوصية والدعاء من أهل الخير. 
والصلاح ٠‏ 


ويستحب توديعه » لحديث أبى .هريرة : أن رجلا جاء الى النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريد سسفرا © خقال : با رسول الله ٠ه‏ 
أوصنى ٠‏ قال : « أوصتك بيتقوى الله والتكبير على كل شرف ©2026 فلما 


(1) الشرف » بفتحتين : المكان المرتفع ٠.‏ .. 


24 
ولى الرنجل » قال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم + «: الهم أزتيد 


له الأرض 2١2‏ وهون عليه السفر »© أخرجه آأحمد والفباتق والتتعذى 
وح 
: .ولقول سالم بن عبد الله : كان اي و تاريل 
وهو. بريد السفر » قال له : ادن أودعك كما كان رسول الله صلئ. بعليل * 
0ت آله وسلم بودعنا » فيقول : « استودع الله دمنك0؟ وأمانتلة: 
وخواتيم .عملك »6 ٠‏ أخرجه. أحمد وآدو داوود والترمذى وغقال .حمتق. 
هر والشاء بوذا فى رواية : « وأقراً عليك السلام » .٠‏ وآخرجة: 
احند و ادو داوود والترمة عن ادق اين ٠‏ 
ولقول أنس بن مالك ال الك ل 
وصلم:» خقال : يا رسول الله ٠٠‏ انى أريد سفرا فزودنى ٠.خقال.*.‏ 
« زودك الله التقوى ٠‏ قال : زدنى ٠‏ قال : وغفر ذنيك ٠.قال.‏ :-زدنى :*؛ 
قال : ويسر لك الخير حيثما كنت » ٠‏ آخرجه الترمذى وحسنه » 
والنسائى والحاكم ٠‏ و 
ويستحب ريد السفر أن يود ع من يخلفه : ل 
٠‏ لحديث أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم » 
قال : « من أراد أن مسافر فليقل لمن يخلف : أستودعكم الله الذى لا : 
ودائعه » ٠‏ أخرجه أحمد وابن السنى » وكذا الطبرانى يلفظ. و72 
الله الذى لا حكنت واكم 6+ 
5“ ؤعنه أيضًا : أن 'النبى صلى الله عليه وعلى آله وسْلّم “ قال : 
« اذا أراد أحدكم سفرا خليسلم على اخوانة فاتهم يدون “تدحائهم” 
الي وغاكة خيرا » + أخرجه الشيخان وأحمد والظتراتى ف الأوسط + 
١‏ ؤسشاتحت مريد اأسفر أن بصلى ا 
نعد الفاتحة ما شاء ؛ لحديث المقطم بن المقدام أن ن الندم ى صلئ الله عليه ؛ 
وعلى آله وسلم 6 قال : < ها خلف احد عند أهله أفضل من ركمتين» 
يركغهما: عندهم كين يريد سفرأ » آخرجه الطبرانى وكذا ابن أب فس 
مرسلا ٠‏ 
ع ' ولقول ادن مسعود لمان سكل قن 1 كانتا ليون لد 
3 9 فقال : يا رسول الله ٠٠‏ أنى أريد الخروج. الى م 





٠ أى اجمعهاله واطوها » وقرب له البعيد‎ )١( 
تييع ا‎ .: 2٠. (؟) أى اطلب منه حفظ دينك‎ 


7مة ل صظة تاد ام .اد انعا لطس ممو عن سطوو افيه .معاي اال 


0 


>-“نفجارة 000 الله صلى الله عليه وعلى لويم : « صل ركعتئن » 
اخرحة العررانى فى الكبير يسند رجاله موثقون ٠‏ قاله الهيئمى ٠‏ 

0 ويتستجب .اريد السفر اتخاذ رفيق يأنس به وبتعاون معه 4 على 

0 'مشاق السفر : 

1 : لتخديث ابن عمر أن الننى صلى الله ان 

3 عن الوحدة أن بديت الرجل وحده أو ا وحده )6 ٠‏ لحر أخمد 

شه التيولى ٠‏ 

لمعته اه الثبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؛ “قال : الى يعلم 
5 س ما فى الوحدة ما أعلم » ما سار راكب بليل وحده » ٠‏ أخرجه أحمد. 
والتخارئ والترمذى والتساكى وان ماجه ٠‏ 

ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « عبد الله بن عمرو » 

ش أن النبى صلى. الله عليه وعلى آله وسلم + قال : « الراكب شيطان )١(7‏ 
.والراكبان شيطانان والثلائة ركب »© ٠‏ أخرجه مالك وأحمد وأبو داوود 
والترمذىئ والنسائى. وابن ماجه دسند حسن » وصححه ابن خزيمة 
: والحاكم ٠‏ وأخرجه الحاكم أيضا من حديث أبى هريرة وصحجحه 0 


.. وحكمة التهى عن 1 كما يقول الامام محمود خطاب السنيتى 
ار : أن الواحد لو مات فى سفره لم يجد من يقؤم 
بشسآنه + وكذا الثتان اذا ماتا أو مات أحدهما لم ب 08 الآخد من يعينه 
0 : وهذا لزع زحر ا كم ان الذاد دن 
الوحقة 'والوحدة. وليس بحرام خالسائر وحده ق غلاة وكذا الياكث 
“.بيت وجذه لا يأمن الاستيحاش لا سيما اذا 0 ذا كر 'رديكة 
أركلك مس 

ويستخب اريد السفر أن يستشير فيه من يعام منه النصيحة 
“والشفقة : والصلح والاستقامة » لقوله تعالى : «وشلورهم فى الاهر؛ د 





ان بالراكي” المسافر وحده ولو ماشيا » وسمى منيطا. : 
لأنه أقشبه الشيطان فى الفعل والمخالفة . 
(9؟) الركب © اسم :جمع © وقيل. : جمع. راكنن 6 أئ “الثلائة ناكثزهم 
الذين يستحقون أن يسموا ركبا لكونهم محفوظين من اصن 00 
كران 1 ال 
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ثم : يستخير الله تعالى » فيصلى ركعتين من غير الفريضة » ويدعو 
بدعاء الاستخارة » وهو : 

٠٠١ «:‏ اللهم أستخيرك217 بعامك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
خضلك العظيم » خانك تقدر ولا آقدر » وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغيوب ٠‏ اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر'؟ خير لى ف دينى ومعاشى 
وعاقية أمرى ؛ أو قال : عاجل أمرى وآجله22؟ » فاقدره لى وبسره لى, 
ثم بارك لى خيه ٠‏ وان كنت تعلم أن هذا الآمر شر لى فى دينى ومعاشى 
وعاقية أمرى » أو قال : عاجل أمرى وآجله فاصرفه عنى وأصرفنى عنه 

* واقدر لى الخير حيث كان » ثم أرضنى به » : قال : ويسمى حاجته ) 
أى يُسَمئ حاجته عند قوله : 2 اللهم ان كان هذا الأمر » ٠‏ 

رواه الدخارى من حديث جاير ٠‏ 
وللحديث مقدمة بقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم : « اذا 
هم أحدكم. بالأمر خليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل ٠ ©» ٠٠‏ 
ويستحب وصية المقيم المسافر بالدعاء له ى مواطن الخير » ولو 
كان المقيم أغضل من المسافر » لقول عمر رضخى الله عنه : استاذنت النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ق العمرة خآذن لى » وقال : « لا تنستا 

.يا أخى من دعائك » وف روابة : « أشركنا با أخى فى دعائك »© خقال : 

:كلمة ما يسرنى أن لى بهاالدنيا ٠‏ أخرجه أبو داوود والترمذى وقال : 
حسن صحدحم ٠+‏ 

ويستحب الدعاء فى السفر » فانه مستجاب : 

لحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم » قال : « ثلاث دعوات مستجابات لا شك خبهن : دعوة 
المظلوم » ودعوة المسافر » ودعوة الوالد على ولده » ٠‏ أخرجه أحمد 
وأبو داوود وابن ماجه والترمذى وحسنه والبخارى فى الأدب ٠‏ 

2 ولحديث أنس رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم » قال : « ثلاث دعوات لا ترد : دعوة الوالد لولده » ودعوة . 
الصاكم 6 ودعوة المسائفر » ٠‏ أآخرجه الضباء المقدسى فى المختارة 
والبيهقى ٠‏ ا 





إفة يسمى حاجته هنا . م( يجمع بينهما ... 


2 


. ولحديث أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وعلىي آله 
م » قال :ا 2 ثلاث دعوات مستجابات : دعوة ؛ الصاكم » ودعوةة المظلوم ؛ 
1 ودعوة المسافر ») + أخرجه البيهقى ٠‏ 1 
0 د د 
واذ كنا قد وقغنا ا وآهم آدايه وآصحها نشي 
أذكار السفر 


الى يستعب للمسافو أن يدهو يها" ٠‏ جمتق: حير مه م بوكر وتقة هن 
بيته » وركوده الدابة ونحوها ‏ كسيارة » ودراجة » وسفينة 6 
''وطائرة ‏ وغير ذلك ؛ ليرضى عنه ربه ويحفظه فى سفره » وقد ورد ى 
ذلك أحاديث كثيرة » منها : 
7+ اقول ان وهل ات غنه الع ورد رول اك صنل عليه وعلى 
*آله وسلم سفرا قط الا قال حين بنهض من جلوسه : 0 

)0 العم لك انتشرت » والدك توجهت ٠»‏ ودك: اعتصمت ١١١لا‏ 
أذنتدثقتى وأنت: رجائى ٠‏ اللهم اكفنى ما أهمنى وما لا | أهتم أله ء 
وما أنت أعلم. به ٠‏ اللهم زودنى التقوى » واغفر لى ذنبى ؛ ووجهنى 

. للخير أينما توجهت » ٠‏ ثم يخرج ٠‏ أخرجه ابن جرير ٠‏ 


: وخديث :عثمان رضى-. الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
.وآله وسلم .» قال : « ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره » 
فقال حدن.يخرج ‏ : الله » آمنت ,الله » اعتصمت ,الله » تؤكلت 
.ع وراش لا حول ولا هو الا مالله » الا رزق ذلك كاه 
عنه شر ذلك المخرنج » ٠‏ 

أخرجه أحمد بسند فيه رجل لم يسم وبقيته ثقات ٠‏ 


وحديث على رخى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم » كان اذا أراد سفرا » قال 2١‏ اللهم بك أصول وبك أحول » 
وبك أسير ع« ٠.‏ أخرجه اليزار وابن أحمد فى زوائد للد ركاه 


ثقات.+ : 1 ٍ : 
0 دن ربيعة : رايت عليانزهى. اشاعته اتن بدابة اليرتبهاغ 
فلها وضع رجله فى الركاب » قال : باسم الله ٠‏ فلما استوى عليها » قال : 
“الحَمد” ته « سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرئين ' « وأنا آلى 


رينا لمنقلبون »20 ثم حمد الله ثلاثا وكبر ثلاثا » ثم قال : سبحانك لا اله 
ا :آلا أنت قد "ظلمت نفسئ فاغفر لى أنه لا نغفر الذنوب الا آنث .6 : 
ضحك » خقات : مم ضحكت با أمير المؤّمندن ؟ قال : رآمت رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل مثل ما خعلت ثم ضحك » خقلت : 
مم ضحكت :با: رسول الله ؟ قال : « يغجب9؟ الرب من عبده اذا قال : 
رب اغفر لى » ودقول : علم عبدى أنه لا يغفر الذنوب غيرى » أخرجه 
أحمد » وآبو داوود » والترمذئ:؛ والنسائى بأسائيد صحيحة وابن حبان 


0 + ضحيح على شرط مسلم ٠‏ 


وحديث ع دق أن 1 عمر د أن رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله ددن اذا اتوي على تعيزه كاريها: الى السفن:: 
كبر كُلاا.» تم :قال : « سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ٠‏ 
وأنا ألى ربنا انقلبون » اللهم : انا نسألك فى سفرنا هذا البر والتقوى 
ومن العمل ما ترضى » اللهم : :.هون علبنا سنفرنا هذا واطو عنا بعده » 
ش : آنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل ؛ اللهم : انى آعوذ 

دك من وعثاء السفر » وكاآبة المنقلب ؛ وسوء المنظر فى الأهل والمال » ٠‏ 


واذا رجع قالمن وزاد غبهن : « آبيون تاكيون: عايدون لرمئنا 
حامدون » أخرجه أحمد ومسلم ‏ وأبو داوود والترمذى والنسائى ٠‏ 

وقول اين عباس : كان الثنى صلى :الله عليه وعلى آله وسلم 
ادا أراد أن بخرج :الى سفر » قال : « اللهم آنت الصاحب فق السفر 
.. والخليفة: فى الأهل . اللهم انى أعوذ بك من الضبنة9؟ فى السفر 
والككبة فى المنقلب ٠‏ اللهم اطو لنا الأرض وهون علينا السفر ٠‏ 


واذا أر اد الرجوع ؛ قال 2 آبيون تائبون عايدون لرينا خامدون ٠6‏ 
:واذا دخل على أهلة ) قال : 202 م توما لردنا ا لك بغادن علينا 


(1) آى وما كنا مطيقين قهره وركوبه لولا تسخير الله آياه » ومنقلبون : 
أى صائروؤن الى:“ربنا بعد الموت ‏ والآية من سورة الزخرفة : ١8‏ »2 ؟١‏ 

00 المراد. “بيعجث الرب :رضاه . * ا 

(9)- الأضينة : دضيم الضاد وكسرها:.وسكون الياء ما تحت يدك من 
مالك. وعيال. ». والمراج التعوذ من كثرة العِيالِ في. السفر » أو من صحبة من 


'الاكفانة فيه من الرفاق ٠‏ 


4 


حوبا 30 أخرجه أحمد والطبرانى. والمزار فسنند رحأله رحجال 
الصحيح ٠‏ ْ 
وقول عدد 00 : كاء ن'القتى حت اند عابنت وطن آله 
وسلم اذا خرج فى سفره ء قال : 2 اثلهم انى أعوذ يك من وعفاء 
السفر ؛ وكابة المنقلب » والحور بعد الكور”؟ ودعوة م ه وسوء 
المنظر فى المال والأهل ٠‏ 

واذا رجع ؛ قال مثلها : الا أنه يقول : « وسوء المنظر فى الأهل 
والمال » ٠‏ فييدا بالأهل ٠‏ 00 

| أخرجه: أحمد ومسلم والترمذى والنسائى واين ماجه ؛ وقال 
الترمذى : حسن صحيح ١١ ٠١‏ 

وقول ابن عمر : كان رسبول الله صلى الله ,عليه وعلى 7 له وسنلم 
اذا غزا أو ساغر غآدركه الليل ؛ قال : « يا آرض ربى وربك الله » 
أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك » وشر ما دب 
عليك ٠‏ أعوذ بالله من ثشر كل أسد وآأسود”" وحية وعقرب » ومن 
شر ساكن البلد0؟© » ومن شر والد وما ولد » أخرجه آحمد وأبو داوود 
.وان النجار بسند جيد ٠‏ وأخرجه أبو داوود والترمذي 0 عن 
أبن مسعود بسند متحيح ٠‏ 

وقول أسامة والد في اليج 0 ردمف0©©) 0 الله .عليه 
وعلى” آله وسلم على جمار فشر" الجمار. خقلت: تعس 20 التنيطان. ٠‏ 
فقال لى النبى صلى الله عليه وغلى آله وسلم :': « لا تقل .تعس 
الشيطان » فائك اذا قات تدعس الشيطان 6 تعاظم الشيطان فى نغفسه » 
وقال : صرعته بقوتى » خاذأ قات : يسم الله تصاغرت أليه نفسه حتى 
بكون أصغر من ذباب » أخرجه آحمد وأيو داوود والطبرانى ٠‏ 





)١(‏ الحوب بفتح الجاء 0 وسبكون الواو : أى الذنئب . شْ 
(6) الحون بفتح فسسكون : أى النقصان, » والكور بفتح فسكون : أى 
الزيادة . وقيل : الحور الفساد » ا الضلاح ٠‏ 
(؟) الأسسود : العظيم هن الحيات » خص بالذكر لخبثة » وقيل الأسود : 
#ئ القشخص . ْ 1 ْ 
(؟) أى الجن » والوالد : يه الشياطين. . 
(ه) أى كان يركب خلفه . ش ْ 
5١‏ ا و دعاء بالهلاك . 
(4 سم وهنا افد 1 


ْو 


وحديث خولة بنت حكيم السلفية أن الثبى ضلئ الله عليه وعلئ 
آله وسلم » قال : « من نزل منزلا » ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات 
كهايين حريما كلق لم بطرم لى» ء حتى يرتحل من منزله ذلك » ٠‏ 
آخرخه: ادن خزيمة الوصط والتزهذي 6 والتبساديي َ وابن ماجه 3 
وأحمذ » وقالك + ' 

وقول جابر دن عبد الله : عا مع النبى صلى الله عليه 
وعلى آله :وشلم » خاذ!. صعدنا : كدرنا 2 37 همطنا » سيحنا © ٠‏ 
أخرجه أحمد والبخارى والنسائى ٠‏ 

' وقؤل أدن عمر لكا تياب م رول 5 
آله وسلم » خاذا رأى قرية يريد آن يدخلها » قال : « اللهم تارك 
لنا فيها' ‏ ثلاث مات ٠‏ اللهم .ارزقنا جناها ١0‏ وحييناأ. الى أهلها 
وخبب صالحى أهلها البنا » ٠‏ أخرجه الطبرانى ف الأوسط يسند جيد + 


قال ىق الدين الخالص : : ويستحب للمسافر آن بقول بعد الصلوات. 
ما بقوله غيره9 » وأن يزيد بعد الضيح ما فى حديث أبى بردة أن 
النبى. صلى الله عليه وعلى. آله وسلم كان اذا صلى الصبح فى سفر 
رفع صوته حتى يسمع أصحابه : « اللهم أصلح لى دينى الذى جعلته 
عصمة أمرى ٠‏ اللهم أصلح لى لى دنياى التى جعلت فيها معاشى - ثلاث 
مزات ٠.‏ اللهم أصلح لى آخرتى التى جعات اليها مضجعى". ل ثلاث. 
مرات ن ٠‏ اللهم انى أعوذ برضاك من سخطك ٠‏ اللهم انى أعوذ بك 
اثلاث هرات لا مائع لما أعظيت » ولا معطى 0 
| الجذمتك الجدا» أخرييه ابن الس + 

دنع بنع نت ْ 

والآن وبعد هذا التقديم الهام » حول خضل السفر » وآدابه » 
وأذكاره ٠+‏ نعود الى تلك الرخص التى تفضل الله تيا رك وتعالى مها على. 
المساخر والتى أولها » كما رتبها الامام الغزالى ىق الاحياء ٠:‏ 

المسح على الخفين 

: وتفصيل ذاك يتلخص ف الآتى » وهو أن و 0 

كدر الرحل والمرأة » ل اليل 





)1غ( اليد بن القن ١‏ ولا حي عن دان القرية 
الح بها 0 ال ات(؟) أى فى ختام الصلاة ٠.‏ 


كنا 


د طم آن ينزعهما ما دام 


هت أنسهما عأى وضوء 0 5 


ا بوم وليلة » 0 أحمد ومسلم ٠‏ 
ولص كن 5 شروط » وهى : 
: بأن 7 0 للقيمين لاي يضر ان كان مه خروق يسيرة ٠‏ 
ش وقد ضعف عض الفقهناء هذين 'الشرطين الأخيرين » منسهم 
| ابن تيمية ؛ لعدم ورود الأحادي بهما والله اعلم. المتواب ' 000 
اليو 3 أو ما يتوم مقامها' أعلي” الخف <ق- المدة 0 0 
: وقفنا عايها بالنشتبة للمشاقر والمقيم ه والخف: الشرعى : هو البتاتر 
« لكين الممكن كانم الى نانيا 0516 
قال فى 5 الخالص : ٠‏ 
اليد على ظاهر أعلى الخف من علا رجل :فلا يصح على أسله وعنية 
لقول على رخى الله عنه  :‏ لو كان الدين بالراى لك ن اجفل 
دسم بسح طى د شيا ٠‏ خوج أبو دارو والببيق والدزتطنى 





) كما يقول فى الدين الحالشق جا : 


دفن 


: وقال أيضا فى الدين الخالص ؛ تخت عنوان : 
بيبطل بو الكو مزع حلاف : : 
ما بيبطل به الوضوء اتفاقا “انما لمع عي الخف معض الوضوء ٠‏ 
. وببطل عند القائلين خيه بالتوقيت بمضى المدة للمقيم. والمسافر 
أن لم بخف يغابة الظن تلف رجله من المرد .ونحوه اذا نزعه . فان, 
خاف ذلك لا ملزمه النز ع » وبمسح دائما يلا توقيت حتى يآمن. دفعاأ 
الحرج ٠‏ وحينئذ بصير 0 كالجبيرة فيستوعده أي أكاره ه بالمسح . 
ويبطل أيضا عند الحنفيين والشافعى والجمهور :. بنزع الخف. 
أو انتزناعه ولو بخروج أكثر القدم. الى ساق الخف قى. الأصح ٠‏ 
ولا عبرة بخروج عقيه ودخوله ٠‏ وهو رواية عن أحمد ٠‏ احديث 
سعيد. بن أبى مريم عن رجل من أصحاب النبى صلى الله علية وسلم 
3 الضف وسة عن حديه ثم يدو له فدرعهما + قال ١‏ ينكل عدييه: . 
أخرجه الببهقى ٠‏ 
1 وعتاك اخطف ختيرة تلاق اللي على الكنين يان 
الاحناء حيث يقول الامام الغزالى رحمه الله : 
مهما مسج مقيما ثم سافر » أو مسافر ثم أقام اه 
الاقامة فلدقتصر على وم وليلة ؛ وعدد الأيام الثلائة محسوب من 
وقت حدثه بعد المسح على الخف ادس المع الحم و 
في الحضر ؛ ثم خرج وأحدث ف السفر و قت الزوال مثلا ومسح ثلاثة 
أيام ولباليهن من وقتث الزوال الى الزوال من اليوم الرايع. ه غاذا 
زالت .الشمس من اليوم الرابع لم يكن لة أن فلي الأبعد غسل 
الرجلين فيغسل رجليه ويعيد لبس الخف ويراعى وقت الحدث ويستآئف. 
الحساب من وقت الحدث ٠‏ ولو أحدث بعد :لمس الخف ق الخضر » 
ثم خرج بعد الحدث فله أن يمسح ثلاثة آيام » لأن العادة قد تقتضى 
الس قبل الخرو ج ء ثم .لا يمكن الاحتراز من الحدث » خآما اذا مسح 
ل الحضر ثم تافر اقتصر على مدة المتيمين ١‏ . 
:كما مقول أمضا معد .ذلك فى الاحياء : 
ويستحب أكل من يريد لبس الخف فى حضر أو سفر ؛ أن ينكس 
ا ل ل ا 
نط تن # 


ارقت 


و قا المقدة الفالقة من جهن اسع هن 
ْ التيمم بالتراب بدلا عن اللماء عند العذر 
والخلاضة.التى تريذ أن.نقف.عليها كذاك + عى : اه 
“أن : التيمم طهارة ترابية » تسد مسد الطهارة. اناف » وضوعءا 
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كائشته :أو غسلا عند خقد الماء » أو عدم القدرة على استعماله ٠.ء‏ 2 

وهو عدارة عن ضرفتين بالكفين »على الصعيد ا 1 حرة 
. لأوجه » وضربة لليدين الى المرغقين ٠‏ 

. ودليل مشروعيته » قؤله تعالى فى سورة النساع+ 4 

« وأن كنتم مرضى أو على سفر أو حاء أحد منكم من الغائط 
أو لاأمستم النساء فلم تحدوا ماء ختيمموا صشعيدا :طبيا اكوا 
بوجوهكم وأيديكم » ان الله كان عفوا غفورا 0 


وسبب مشروعيته » ما فى حديث عائشه رضي الله عنها خالت : 
مع النبى صلى اله عليه وسلم فى بعض آسفاره حتى أذا. 
3 0 ا عقدى » خأقام النبى صلى الله عليه وسلم على 
انتماسه ؛ و وأقام الناس ممه وليسوا على هاء » وليس مهم ماء > 
خاتى الناس الى أبى يكز » فقالوا : آلا ترى ما صنعت عائقة ؟ !0 .٠‏ 
“ماي ابو بكر .والتبى عيلي اله عليه وببلم و اخنع اسه على فخذى » 
قد نام ؛ قعاتينى وقال ما شاء الله أن يقول » وجعل يطعن بيده فه 
خاصرتى » فما يمنغنى من التحرك الا مكان النبئ صلى- الله عليه :وين 
على خخذى ؛ فقام حتى أصبح على غير هاء » خأنزل الله آية التيمم + 
فقال أسيد.نن حضير : ما هى أول بركتكم يا آل آبى بكر + .قالت-ة 
فبعثنا الدعير :الذى كنت عليه وه فوجدنا العقد تخحته ٠١»‏ أخرجه مالك 
ومسلمء. 30 ا ْ 
8 “3 والأعذار المميحة للتيمم ق السفر يوجزها فى الاحياء ٠.‏ فقول ' + 
وانما يتغذر بالمتاء » بأن: يكون بعيدا عن المنزل بعدا أو مثشى 
. النه أم بلحقه غوث القافلة » أن صاح أو استغاث » وهو البعد الذى . 
لذ معتاد آهل المنزل ىق اودادعم أقضاء الحاجة 00 اليه 4 وكذا 
اذا خزل على الماء عدو أو سيع فيجوز التيمم » كان المساء 
قريها ».وكذا ان لختاع ليه لصاف ف يوم أو بد يرمة اد الماع 





تيان 


بين يديه هله التيمم .» وكذا أن. احتاج. اليه لعطثن أحد رخفقائقه 
خلا يجوز الوضوء:وأيازمة يذله اما بكمن آو تغيز كهق” 4 ولو كان يحتاج 
انيه لطبخ مر قة أو جم أو لبل ختيت يجمعه به لم بيجز له التيمم ؛ 
ل . البايس وبترك. تناول. المرقة » ومهما وهب 
له الماء.وجب.قبوله ».وان.وهب له ثمنه يجب قبوله: » لما غيه. من 
'للنة.#:وان :بيم بثمن المثل لزمه الشراء » ؤان بيع بغين لم يلؤمه ٠‏ 
غاذ] لم يكن معه ماء وآراد أن يتيمم خاول ما-يلزمه طلب المباء 
.مهما جوز الوصول اليه بالطلب وذلك بالتردد حوالى المنزل » وتفتيش 
الربحل ؛ وطلب البقادامن الأوانى والمطاهن ٠‏ .. 
....خأن تسى الماء فى نرحله.؛ أو .يكرأ 5 ا اعادة 
الملاة لتقضيرة ف الظلت + ش 
.وان علم أنه سيجد الماء فى آخر الود : فالأولى كك 
التيُمم فى أول الوقت خا خان العمر لا يوثق به » وأول الوقت رضوان 0-6 
تيمم أبن عمر رضى الله عتهما » فقيل له ؛“أتتيمم وجدران المدينة 
ا : أ و أبقئ الى آن أدخلها ٠‏ 
١‏ تقول ق الاحياء ٠‏ : ومهما وحجد الماء سعد الشرو دوع ق الصلاة 
تفل عثلاته »لم ملزمه الوضوء ٠‏ 2 
خلاحظ أخا انلام كل هذا 6 بالاضافة الى هذين الحكمين 
#للذين فى هذين الحديثين 


1 3 سعيد الخدرى » قال : خرج رجلان 
ىق سفر فحضرت- الصلاة وليس معهما ماء ختيمما صعيدا طبيا » فصليا 
ثم وجد الماء فى الوقت » فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر » 
ثم آتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكرا ذلك له ٠‏ خقال للذى 
لمع أصدت السنة وأجزآتك صلاتك » وقال للذئ توضاً وأعاد : 
« لك الأجر مرتين » ٠‏ أخرجه النسائى وأبو داوود والدارمى والحلكم 
والدارقطنى ٠‏ 
3 وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه : آنه لما بعث فى غزوة | 
ذات. الستلاسل ٠»‏ قال.. : احتلمت ق لملة شديدة المرودة » خأشفقت 

ان :أغتينات: هلكث ...فتتممت, ثم صليت. باصخابى.صلاة المبخ كلم 
قدمنا علتى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ذكروا ذلك له » فقال : 
ا 5001 : ذكرت قول الله 


26 


عز وجل : « ولا تقتلوأ أنفسكم » أن الله .كان بكم رحيما »20 + 
ختيممت ثم صايت » فضحك رسول الله صل ى هليج نبلم ».وام يقل 
تنيكاه رإواه الخعد وانواة أوود .. : 1 : 
توضآ ء أو .اغتسل » قله ل “.وقيل عليه 56 و 
. كذلك لا بعيد الصلاة من تيمم وصلى » ثم وجد الماية 
واذا كان الماء نديد البرودة « ولم بقدر ا تسخمنه 4 
تحيث او توه] لهره يكار له أن دا : 
وكذلك ا احتاج الخاء اخرية 26 شرب 00 محترم 7" 
جاز له أن بتيمم » ويدقى الماء لينتفع به : 
فعن على رضى الله عنه » قال ق الرجل يكون ق السفر » فتصيية 
الجنانة 6 . أومعه قايبل من الماء 4 بخاف أن بعطشن : 2 خيتيمم. 
ولايغسئل )». 
د د 
واتماما للفاكدة , اليك كذلك : 
مبطلات التيعم : يبطل التيمم يما بيطل به الوضوء  .. ١ ٠‏ 
ويفطل بوجود الماء فى الوقت » خمن تيمم ووجد الماء: قبل. 
أن يصلى وجب علية أن يتطظهر به ؤلا دصلى بهذا التيمم ٠‏ 
واذا وجده وهو فى الصلاة تاد كه الخرمتها قم اطوزير جم 3 
د د 
وأما عن الرخصة الثالثة » وهى : 
ظ .قصر الصلاة الرباعية المفروضءة فى السفر 
فقد ثدت مشروعيته بالكتاب والسئة واجما : الأمة : 
خفى القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى : 5 
,0 « واذا فربتم 2 الأرض فليس عليكم جناح أن تقضروةأ:.عن. 5 
الصلاة أن د ل ا ا أن أكانرين كانوا لك عدوة 
2 
(1) النسناء : و؟ 


ياه «اويكيةا» ركز أذ ريكلا 1" 
(*) القساء: 31.31 


به 


فمعئئ تلك"الآبة هو : . : 

« واذا ضربتم فى الأرض » آى : سافرتم ٠‏ ' 

« فليس عليكم جناح » اى : حرج واثم ٠‏ 

« أن تقصروا من الصلاة » الرباعية » آى تصلوا الظهر ؛ والعصر » 
والعشاء » ركعتين ءء أما صلاة الصبح فلا تقبل القصر » لأنها قصيرة 
.بطبيعتها » وكذاك صلاة المغرب لا تقبل القصر لأنها وتر النهار ٠‏ 

وظاهر تلك الآبة » كما يقول ف التقفسير الوسيط ؛ هو : اباحة 
“اإقص 200 لمطلق السفر ؛ طال أم قصر 3320 ْ 

ولكن الفقهاء اختلفوا فى تحديد مسافة القصر ومدته » كما اشترط 
«بعضهم أن يكون سفرا مياحاء ٠‏ 

. وظاهر قوله تعالى : ( أن خفتم آن يفتنكم الذين كفروا » : 
:اشتراط الخوف فى السفر فى جواز القصر »؛ ولكن السنة النيوية. بينت 
أنه يجوز القصر فى السفر مع الأمن » كما بجوز فيه عند الخوف ٠‏ 

0 وى ذاك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا لمن سآله 
عن القصر حالة الأمن : « صدقة تصدق الله بها عليكم خاقيلوا صدقته » ٠‏ 


وقد تين ان سيكانة وكنالر نمت" العرخيمن: 1 ق* العصر فى 
السفر ‏ عند الخوف بقوله : « أن الكافرين كانوا لكم عدوأ مبينا » 
آى كانوا لكم أعداء ظاهرى .العداوة:» مجاهردين بها » فتنيهوا لعداوتهم 
واحذروهم ؛ وكونوا متيقظين لهم فى الصلاة وغيرها ٠‏ ْ 
' . فالتقييد بالخوف غير معفول به » كما تبين'لك من خلال التاخيص 
السنابق ٠‏ 
وحتى بتضح أك هذا ومتأكد ؛: الك هذا الحدتث الذى مقول 
و قلت لعوو يري اليطات لايك تمان التاننى المضافة > 
.وانما قال عز وحل-:. « أن خفتم أن يفتنكم الذين كفروآأ )») فقد ذهب 
ذلك اليوم ؟ فقال عمر : عجدت مما عجبت فنه فذكرت ذلك لرسول الله 
.صلى لله عليه وسلم » خقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقملوا 


[1) "قمر الخبلاة : اى ترك خئءمنها . 
(؟) أى أخبرنى عن سبب القصر وقد زال الخوف الذى هو سيبه 


م 


صدقته » رواه الميخارى. ومسلم وآبو داوود : والترمذى » والنسائى 4 
وأمن ماجه.؛ و أحمد ؛ ومالك ٠‏ لان 

وأخرج دم ات شلك ان آنه غيل لابين عصة: 
قول الله :تعالى : « واذاء ضربتم فى الآرض ». الآبة » غنحن -آمنون. 
لا ذخاف فنقصر الصلاة ؟ خقال :. « لقد كان لكم فى زسول الله آسوة. 
حسنة ٠ 0(0)+٠‏ . 

وعن عائشبة » قالت :قد فرضت الصلاة رك كه 
خلماأ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين. 
ركعتين ألا فى المغرب خانها وتر النهار » وصلاة الفجر لطول قراعتها »> 
وكان اذا ساغر صلى الصلاة اح د ش 

رواه أحمد والبيهقى وأدن حبا وامن خزيمة ؛ ورجاله ثقات .٠‏ 

قال ابن القيم : وكان ها اقاعليا بلق بعضتين الحاءة #الخاعة م 
غيصليها ركعتين من حين يخرج: مسافرا الى آن يرجع الى المدينة- 
ولم نثنت عنه أنه أتم لملا أرياعية + ولم يختف ف ذلك أحد من. 
الأكمة ؛ ؛ وان كانوا قد اختافوا فى حكم القصر : 

فتال بوجوية: : عمرو وعلى 6 وأدن مسعود » ا عماس 
وأدن عمر ؛ وجاير .: 


وهو مذهب الخنفية :الذين يقولون : ان قصر الصلاة واجب على. 

المسافر » ولا بجوز له الاتمام » لقوله صلى الله عليه وسلم : 

« غرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد ف- 
صم الحضر 4 فى : 

خاذأ أتم الصلاة أثم لتأخير السلام عن تهاية المفروض » وهو 
القعود الأول فى هذه الحالة » وبعتير متنفلا بالركعتين الأخيرتين » 
لأن الفرض انما هو الركعتات. الأولبان » ولذا ‏ تعطل. صلاته ان-توك»: . 
القعود الأول ق هذه الصورة لأنه ترك فرضا من غرائض الصلاة ٠+‏ 

وقال المالكية : القصر سئقة مؤكدة آكد مَنَ ضصلاة الخماعة 30 
غاذا لم بجد 0 مساغفرا .قتدى ىه » صلى منفردا محافظة على 
القصر » وبكره أن يقتدى بالمقيم » لأنه لو ققدي به أزّمه الاتعام. 
ختفوت شنة القضر الوك 





(() الأحزاب : ١؟‏ 


كات 7” 


سد ثلث مرا ام يكف ف جرال نه » مك - د 
57 » واهو سوال ككل هين الب خان الإتدام نفدل 
خلا الآماب: أحمد وقوله .معد م جواز القصر له 6 وقد. فحت القصر 
خيماً اذا آخر 2 العنادة 7 لخر الوقت 6 بحيث لا ى 0 
عن وها مع تمكه من ليقام بتعامهافى الوقن .97 0 
0 الحنابلة : القصر جائز » وهو آفضل من الاتمام 0 5-6 
والخلامة المفيدة ل 1 نقف . عليها 6 لب معد ذلك 


أكان فى بحالة الكو لم فدحاة الس ل قد شرع فى اسل الكايية 

من المجرة وقد شتت مشروعيته مالكتتاتب والسئة والاجتماع ٠٠‏ ْ 

. .وقد وقفنا قبل ذلك على الآبة الكريمة. م التى شرع ات تعالى 
خلاة القصر فينها ؛ كما.قر أنا كذلك بعض الأحاديث ااشريفة الواردة 
فى هذاء 5 . . 

وقد روى أبن أبى شيبة ‏ بالاضافة الى ما وقفنا عليه ل 

أن لا آله الا الله اوأن محمدا رسول ألله, والذين اذا استحسنوا 
الطيار » واذا أساءعوا الييتتووا وا داعنافروا روا © » 
0 رماعية 1 رار 0 التفت ال 0 4 
غقال : «آتموا صلاتكم خإنا قوم يسفر » ٠‏ | 
وق لحمنت الآمة على مشروعية القصر فى الصلاة الا 1 


0 


وم 


ا وان اك ملي ف هذا الموضوع وهو 

كما هو ثايبت ق الفقة على المذاهب الأريعة » 4 متصرفب وليجاز - 3 

بأولا. : أن .يكون السفر 0 تمل ستة _عشر اعرابسةا11 ذهانا 
قا 4 و الفن م ثلاثة أميال - الميسل : 1744 مترا ‏ والميل ستة. 
آلاف ٠‏ ذراع بذراع اليد » وهذه المسافة تساوى اين كيباو ونصطف 
كيلو وماكة وأربعين مترا ‏ أى مسيرة يوم ولبلة بسير الايل المجملة. 
بالأثقال سعير! .معتادا :ب ولا يضر نقضان السافة عن المقداك المين. 

بشىء قليل كميل أو ميلين ؛ ولا يشترط أن بقطع هذه المسافة المذكورة. 
ا جوم واله د فو قطعها فى أقل منها ولو ف لحظة صح القصر ٠‏ 


0 وقول اإحنفية : المسافة مقدرة بالزمن وهو ثلاثة أيام من ا 
أيام السنة » ويكفى أن يساخز فى كل يوم متها .من ,الضباح الى الزوال:» 
والمعثير السير الوسط » أى سير الابل ومثى ‏ الأقدام :» فلو بكر فه. 
البوم الأول وهشى الى.الزوال » ونلغ المرحلة. ونزّل وبات خيها » ثم 
٠‏ بكر فى اليوم الثانى وفعل ذلك » ثم فعل ذلك ف اليوم الثالث فقد. 
فلم ضنافة.القجلن:؛ ولا عيرة بتقديرهاً بالفرسخ على المعتمد » ولا يصح. 
الب ل قفار 
ويقول المالكية "أن تقصك المنيافة عن" القدر بين يثمائيةة 
أضاك »:وقصر الضلاة بحت ضلاثة ولا اعادة عليه على الكمؤن 1 
ْ ويد تكن .من أشنتراط المنناهة.: فقا مك1 ومتي > ومز و لهةء. 
والمحصب »ء اذا خرجوا فى هوسم الحج لاوقوف بعرفة ؛ خانه يسن لهم. 
القصر فى حال ذهابهم » وكذا فق خال دقام كم 
أعمال مال اللحع الى تؤد فق غير ولنهم نوالا أنموا. * 2 ١‏ 
وكانيتاء :ان حتوى السفن ون قرط انية لسر آفران: 
أجدهما,ب: أن .ينوى قطع كلك المساخة بتمامها 6 د 6 
' فلو خرج هتما على .وجمه لا يدرى أين بتوجه » لا يقصر ولو طاف- 
الأرض كلها لأنة الم ات بقصد قطم المسافة وكذلك لآ تقصر :اذا نوى. 
قطع ,المسنافة ولكنة .نوى الاقامة أثناءها. مدة قاطعة لحكم السفر © 7 
اناا اوقد قال” الحنفية فى هذا : نية اقامة ألدة القاطية لعكم لسغن 





- : 7 4 7 5 يد “فيل 


| الفرسغ: 7م قمترا . 


ا 


لا تبطل حكم 0 إلا اذا آقام. بالفعل 4 كلق شامة من اقاهرة مثلا 
خاويا الاقامة بأسبوط مدة خمسة عشر بوما فأكثر سوب عليه القصر 
لى طريقه ال ى أن يقيم ٠‏ 
كثانيهما : الاستقلال بالرأى ٠»‏ خلا تعثير 'نية التابع بدون نبة 
متبوطة:كالزونجة مم زوجها » والجندى مع آميره الحم سد 
خلو نوت الزوجة مسافة القصر دون زوجها لا يصح لها.|, ن تقصر ء 
بوكذآك الجندى والخادم ونحوهما ٠‏ 5 
والمالكية : لم ينصوا على هذا الشرط © ولكن: : قواعد مذ هبهم 
اظيا حالوخرط النبية عندهم أن تكون جازّمة ونه التايع نه 
على نية المتبوع ضرورة أنه تابع له ق سيره وعدمه ؛ خما لم بنو المتبوع 
المسافة بتمامها لا يتأتى اللتابع آن' بجزم الننة 5 ©-قالمعتدر 
أذن فية اللتبوع ا ال هو رأئا غيرجم من . أهل 
ا ا 1 
له ...ولا يشتتوط: فى إنية السلظر لبلوغ . :اللو تو ١‏ الصين ميتافةا 
00 اأصلاة ٠‏ ل 0 
0 “و لقي سار لاك شخرظ فاقة السسفر أن تكون من 
مالغ غم ؛ غلا تصبح نية الصيئى. ؛ فشبروط نية السفر عندهم ثلاثة : ش 
كني الح ات نية قطم الممشاخة بتمامها من آول السفر : 
ا الاستقلال بالرأى م ٠‏ 
ل 0 
وثالتسا. © أن كان السكل جاخاة!؟ كلو كاد الوزن كرغ اق 


فين 


1 عام السرقة َال أو لقطع. طريق أو شويدلك »خلا فقصر “*واذا .قصر 


لم تنعقد صلاتة20 + خان كا ن السفر مكروها”" خفيه تفصيل المذاهب : 
ْ .خالمالكية قالوا :يكرة القصر ف السقر المكروه ٠ ٠‏ : 
والحنفية قالوا. + بجب القمر ق. السقد* المكروه. ايا ابره ها 
1 والقاممية الى ب :يجوز البق لتر اللكروه م 
ولو كان 5 ا ري طقل الم 00 
+ (5) :والمسللكية قالوا :اذا :كان السف راصح كي القص م 
. ان ١‏ أ ادا كان ابن اتعل حرو للزهر نه" 0 
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0 اذا 8 ا امتاجا را 34 ولكن وقعت سه 00 

ورا اد 
لخم ا محمود خطاب ١‏ 00 يخم م » هذا الشرط" 
7" ويكتقرط متخا ورك مطل اام ةمق الحايتة الدئ 0 000 
خرج منه حتى أو كان ثمة محلة منفصلة عن المصر ؛ وقد كانت متصلة. 
مه + ل" دقصر ما لم يجاوزها ٠‏ ولو جاوز العمران من جهة خروجه 
وكان بحذائه أبنية من الخانت الآخر' بقصنٍ أذ الإمتبر جانب خروجه ٠‏ 
وبدخل فى محل الاقافة ريضه© ٠‏ 


© وكذا وقدرط مخارزة القيرة المتملة رميق الح خارف اله 
يفتاه » قانة لا. يشرط مجاوزتها على الضحيح ٠‏ آمل فنباء المصر 
أو القرية خان كال دين وبيتها قل من غلوة د يلم يكن بيذهماتمزرعة ؛ 

ل 1 
ن بينهما مزرعة أو قور لي ايشترط مجاوزتة ٠‏ 00 


وخدن ميد :: قول. أفس : « صليت الظهر مع النبى صلى | 
عليه وعلى آله وسلم فاللدمئة . أرمعا: وبذى ‏ الحليفة ركعتيع 6 'أأخرجه 
المخارئ: ه ومسلم وأمو داوود ؛ والترمذى والنننائئ وان 0 5 
ْ . للوقول على بن ربيعة : «.خرجنا مع اعلى بن أبى طالببة“فقصر 
الصلؤة ونحن نرق الأسيوت 6+ أخراجهة الحاكم 5 اوفارع بخارى ملعا 












1 كالتجازةونجواها + ْ مادو 

(؟) أكأن .شرب هيم سكو "أو زنئ أى: قذف :أو" 37 

, : 00 
م واحذ الأبجاز و الراد : المدينة الى شر بها . 

2 0 وهو ماحول» من المسباكن ,م 0 0 1 

1 3-00 10 علفلوة © كشهوة الثلائمائة ذراع 1 لئ أربعمائة . “اق نسعة وثلاثون ١‏ 

ويائة نتر الى شتدة وتتائية وجالئة ثرا . 1 3 . ا : 1 


5 


قال : : :ؤخرج على رضى الله عنه 'فقصر وهو نيرى .النذوت »: خلما 0 
0 وه الكو ةا قال ين 7 -- 
ثم مقول ف الدين الخالض : 

0 قالت رانم الأردعة الداع وا سحاق و من 
التابعين +٠‏ 
ش ا ل ري ا 
ثلاثة أمبال » لظاهر قول أنس : « كان النهى صلى الله عليه وسلم اذا 
خرج مسيرة ثلائة آميال أو فراسخ يصلى ركمتين » آخرجه أحمد ومسلم 
وأبو داوود ٠‏ 

الوا ١‏ اللرادائة نيان المينافة التى يبدا مذها' القصرا؛ 
قال اين المنذر : ولا أعلم أن الننمى صلى الله علية وعلى آله وسلم, 
قصر فى سفر من أسفاره الا بعد خروجه من المدينة ٠‏ ا ٠‏ ه ء , 

وخامسا : أن لا يقتدى بمقيم أو مسافر يتم الصلاة » فانٍ خعلٍ 
َك اواحجت تعلمه. الاتمام ».ولو.دخل.معه. قى. التشهد الأخير * 


وقد قال الحنفية : لا يجوز أكقداء المسافر اقيم الا فى الوقت ». 
. وعلبه ألآتما حينكذ : : لأن خرظه بتغير عند ذلك من آثنين لأريع : 
أما اذا خرج ج الوقت فلا يجوز له الاقتداء بالمقيم » > إن خرهه مدا 
500 » لذنه استقر فق ذمته ركعتين خقط " 
: 0 دي نه دطلت حلاته 8 القعدة الأولى .حينكة ىق حق المسبافر 
المقتتدى رضن + وعئ ف حّق؛ امامه المقيم لست ل أن. 
دكون الاماه. :أقوى حالا من المسآموم فى الوقمتة ومغده ٠‏ 0 
.نما -اقتداء المقيم بالمسبافر قيصح مطلقا ٠.‏ ؛ : 2 ١‏ 
.وزكذلك قال المبالكية: : اذا لم»“يدرك تافر عد الاملم رَعْفَة كافلة 4 
قلا يجب عانه الاتمام بل يقضر » لأن ل الا 0 
ركعة كاملة ٠‏ الاهام ٠‏ شْ 
1 ادا :أن "بقوع ا اه : 
قال اإنالكية “.كفي نية القمثر فى بول خئلاة يتشره 0 
.ولا يلزم تجديدها غيا بعدها من الملوات + خهى كني ايوم ! أول ليلة. 
من رمضان » غانها تكفى لباقى الشهر ٠‏ 0 5" 
وقال 'الحنفة : انه ملزمه نينة السقر قبل الصتلاة ومتى انوى. 
01 الف زر » كان غرضه ركعتين + ولا يلؤمه في النيية تميين عدد. الركعات م 


اذ 


.وتحت عنوان : مسافة القصر: . ' 0 
قرآأات تلخيصا مفيدا » فى كتاب الفقه الواضح ؛ يقول خيه كاتيه :. 
-..... اختلف الفقهاء فى تقدير مساخة..القصر اختلاخا كثيرا : 
فقدرها الحدفية او 0 © أو ليال ؛ من اأقصر م السنة ؛ 
عسيرا معتادا ٠‏ 0 

واستدلوا تحديت: خزيمة ين كاك ان التي الى اق علي ونكم 3 
خشال : « المشح على الخقين 0 ثلاثة أبام » وللمقيم يوم وليل » 6 * 
أخرّجه بأحخمد وأو داوود 3 : 

قالواً فى الحديث اشارة الى أن السفر التام الذى تتغير 4 
الأحكام 2 أكرنه ملية المشقة المقتضية للتخفيف .هو للثلاثة » والأخذ ْ 
.دها هو الأحوط » وقد اعتبر الشرع هذا العدد ف أحكام تيو ٠‏ 

وقدرها:الشافعية ؛ والمالكية ».والحنابلة بمرحلتين » سيرا وسطا 

اله والمرخاتان أربعة برد » والبريد أربعة فراسخ » والغرسخ ثلاثة أميال »» 
يتكون النقافة بالا سال تماتية وار مطين ميلد 1 0007 اخ لامب 

أى نحو تسعة وثمانين كيلو مقْوًا ع 

واستدلوا غلئى هنذذا! التقديز دما:روى عطساء.فن أب راح أن 
أبن" عمر © ادن عواس » كافا رات الوماعبة ركعتين نة ونفطران ف 
اوس و ند مح وم 00 
وبقول عطاء دن عن رياح : قات لابن عباس : أقصر. الملاة الى 
عرفة ؟ فقال : لا » ولكن دعا ؛ والطاكت » وان قدمت 
الى أهل » أو ماسية ١‏ غأتم ٠‏ أخرجه اد اس مجع + 1 
وهذه الأماكن الثلاثة تمعد عن مكة بنقو أربعة برد ٠‏ 00 


00 0# 
كما يقول تنمت ينوان :-هدة القضر : : ش 
ائفق اأفقهاء عل ن المساغر بقص.ر الملدةة 6 حتى ايقضى علكيه 4 


وبعود أل و ار د اه كر 
وذلك كآن ينتظر قضاء حاجته ؛ ومقول فى نفسه غدا أساخر » غدا أساغر ٠‏ 


)1 برد : دضمتين » جمع بريد ©. فتكون للسافة باليل ثمانية واربعين 
.ميلا » وبالكيلو مترتحوا من تسعة وثمانين كيلو مكرك .:- 0 


أ 
5 للحي 


فأن نوى الاقامة أيام خان الفقها .يختلفون فى الأيام التى يقصر 
خبها الصلاة : 

فذهب الحنفية الى أنه لا بقصر الملاة » أن نوى الاقامة 
خمسة عشر وما فأقمر لقول7(١2‏ أبن عباس وأبن عمر : اذا قدمت بلدة » 
وأنت مسافر » وف نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها » 
وان كنت لا تدرى متى تظعن7؟ خاقصرها ٠‏ آخرجه الطحاوي ٠‏ 

وذهبٍ الشافعية : الى أنه لا يقصر الصلاة » ان نوى الاقامة 
ثمائنية عشر 4وما » لحديث عمر بن حصين » قال : غزوت مع التبى 
جا ير ساو ع اام ا 
لبلة '» لا يصلى الا ركعتين » ويقول ونيا آهل اليلد هلوا رمعا ؛ 
فانأ قوم سفر 0 أخرجه الشاخعى مطولا وأبو داوود ٠‏ 


وذهيه الالكية > وحفر: الختايقة + إلى أله اله مقر ان خوى 
الاقامة؛ أربجة أيايم فأكثر » لقول سعيد بن. المسيب : من أجمع”!*) .اقامة.. 
أربع ليال » وهو مساغر ء أتم الصلاة ٠‏ رواه مالك ٠‏ 

د د 

كما يقول تحت عتوان اقتداء المسافر بالمقهيم : / 

6 أن اقتدى المسافر بالمقيم أتم صلاته » أن أدرك معبه ركعة » 
0 المأموم بتبع امامه وجوبا ؛ خلا يخرج 
من الصلاة قيله » واذا اقتدى مقيم مصافر ؛ وقصر المسافر الصلاة »؛ 
.بأن صلى الظهر ركعتين مثلا فعلى المقيم أن يتم صلاته ؛ ولا يسلم 

أمامه » لحديث عمر بن خصين المتقدم » » وفيه : أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مكث بمكة ثهانى عشرة ليلة » فكان يصلى ركعتين » 
ودقول : « با أهل البلد صلوا أربعا » قانا قوم سفر » ٠‏ 

أى لا تخرجوا من -الصلاة معنا » بل.أكملوها أرمعا»» خآئتم. مقسمون ٠.‏ : 
ونحن على سفر » ولنا رخصة فى قصنر الصلاة » ليست لكم الوكين 

تن ود تن 


)1١( '‏ نقله صاحب الدين الخالمن عن كتاب فتح القدير لآدن الهمام ٠‏ 
(؟) أى تسافر . 
(9). أى لستم مثلنا فأنتم مقيمون ونجن على سفر 
(؟) أى من ذوى الاقامة . ١‏ 


ومين : صلاة التطوع ف السق:” 
أى عن السئة الغثلية” البعمية ع“ وغير هما الل للخم 
هذا فى فته السئنة : 
' ذهب الجمهور من العلماء الى عدم كرَاهَة التفل .إن يقمر الصلاة 
فى اأسفر لأ خرف هين المي الراد: وعرها + شعند البخارى ومسلم « 
أن النبى صلى الله عليه وسلم اغتسل فى بيت أم هانىء بوم 6 
وضلى ثمانى ركعات ٠‏ 
أوعن ابن عمر أنه ضلى الله عليه وسلم » كان يسبح على ظهر 
راحلته حيث كان وجهه يومىء برأسه « 
.. وقال الحسن : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بسافرون قبتطوعون قبل المكتوبة وبعدها ٠‏ 
ري اس ل شر ان طق لق ل لا سكلا كن 
ولا نعدها الامن جوف الليل »و رأى قوما يسيحون - أى يصلون - بعد 
“اأضلاة ».فقال : لو كنت مسيحا لأتممت: صلاتى ؛ با أبن أخى صحبت 
رستول ال مله طية ويل > للمايره على إركيتين. ٠‏ وذكر عمر 
.وعثمان » وقال : لقان لع ل رول الا عي 1101 
رواه اليخارى ٠‏ 1 
ابن قدافة مين ها ذكره الحسن وبين بها ذكر اين عم بآن 
ييه لحل د عن ا اباس لفن ! وحديث ابن عمر:يدل على 
لولاا بر . 
والمختار © عند الحنفيين : أن المسافر اذا كان فى حال أمن 
ان بأتى بالرواتب » وان كان فى حال خوف وغرار اق ا ا 
بجمع بين الأحاديث . 
نت 1 1 


لقاع ارخف الرايفة و 
ا ا 
فخلامثة القول فى هذا الموضوع » ن الفقهاء اتفقوا على أنه 
لا بحوز الجمع دين الصبيح والظهر 0 0 


(1]_الآخزإب 0 | 
(ه نل من وضايا الرسول ج ؟) 


3 


ولكنهم اختلفو ختلفواأ فى الجمع , بين الظهير والعضر »؛ وبين المغرب 
والعشاء خأجازه أكثر الفقهاء فى الأحاديث الكئيه0 ا ب 

بعرفة والمزدلفة : 

أما معرفة غان الخجاج يجمعون بين الظهر والعصر: » جمع تقديم 
غيصاون 0 اركعتين”+ 0 يودنون 0 ا زكعتين » اهم 

وما بمزدلفة الل بغرن بنرك اا و ا 
فيضفلون كدت انارت رجماك» انها سا لااتصدر الويفاون امعشساء 
ركعتين » صلاة قصر ٠‏ 

.. والجمع بعرفة والمزدلفة :سن عن رسول اق صلى أفه عليه وسلم » 


وفى السفر الطويل : 
خانه من توى السفر ]1 ى مكان » سفرا تقصر الصلاة فيه : لدان 
يجمع بين الاير والعصر » أو بين المغرب والعشاء » جمع تقديم: " 
أو تأخير : 0 1 
١‏ خا خرج من نز قبل خضور بوقت الظي له أن يخ اد 
الظهر 1١‏ ى تقر وَيجمتهما جمع دالخير + 1 : 
وان خرج قبل غروب الشمس : ا 3 
وان ترج بد “التزوب + 'جمم' القكا مع المغرب جمع جمم ديم + ْ 
هكذا كان يفعل ترسوك الله شلى الل عليه لم : 0 00 
ْ . فعن معاذ رضى الله عنه : « أن النبى صل ى الله عليه وسلم كان فى 
غزوة تدوك اذآ زاغت00 الشمس قيل أن برتحل 4 ..جمم بين دين الظهر 
والفصير » واد ارتحل قبل أن تزيغ الشمس » آخر الظهر » حتى يذزل 
للعصر © وف المغرب مثل مثل ذلك »؛ وان ن غامت الشمس 0 
جمع بين المغرب والعششياء » وان ن أرتحل قبل أن تغيب الشمس » 
التربه.+ حتى يتزل للعشداء » قم نز خطمم يفا 4 + زواء أو ذاوود 
والترمذى ٠‏ 


اح 


## ع 





(1) كمالخص هذا ف الفقه الواضح ج ؟ | 
1 () أى زالت عن وسط السماء ناحية الغرب ©» وهو وقت وجوب 


500 اا ْ : 00 
خوز الهنالة الجمع بد بين النرب والعناء م 0 :وتأخبر 4 
المسجد ٠‏ 
ا .وخور المالكية الجمع بدن المغرب ولع جمع' 0 ا 26 
بالمسجد أيضا لنفسن: العذر ٠‏ 1 
1 :روى النخارى. أن النمى ل ى اله عليه وسلم جمع بين مغرب 
والعشاء فى ليلة مطيرة .٠‏ : 
ظ 5-7 
يسبب المرضن أو القدر : 0 
ذهب ٠‏ الامام أحمد ؛ والقاضى حسين + والخطابى 6 والمتولى من 
الشافعية : الى جؤاز الجمع تقديما وتأخيرا بعذر امذض »لآن المشقة 
فيه أشد من المطر » قال النؤوى ‏ : وهو قوئى أن الذليل ٠‏ وق الف 
والمرض: المبتح.للجمع. هو :“ما يلقه به بتأدية كل:صلاة فى وقتها مشقة 
وضعف ٠‏ 
وتوسسع الحنائلة 4 خأجازي: الجمع تقديما وتأخيرا م( لأصحاب 
الأعذار » وللخائكف » خفأجازوه للمرضع التئ شق عليها غستل الثوب ف 
وقت كل صلاة » وللمستحاضة»ة. واخ”نه سلس بول » ولعاجز عن 3 
الطهارة »ومن خاف على تنس أو هاله.» أو عرطيه »ون خلفا شر 
ناحقه فق معيشته بترك ال (0) أبواهء 1 : 
قال ادن تنمية : اوش المذاهب ق 0 مده الحيد 14 أفانه : 
جون-الجمم اذا كان تفل كما روى النسبائى ذلك مرخوعا الى النبى صلى 
:الله عليه ونتلم الى أن قال : يجوز الجمع” أيضا تلاح رأ والخباز ونبخوهما 
ممن يقى فساد ماله ٠‏ : 1 يك 1 
““فائدة هامة : 0 ل ا د 
قدي الممنى : واذا أت الصلاتين ف وقت ٠‏ الأملى 0 الخد 1 
0 » لأن لسلا مت محيحة مجزث من قذين وبل من من 4 





ميد 
1 7 


هقر 


تشتعل الذمة بها بعد ذلك » ولأنه أدى فرضه حال العذر 0 مطل 
زواله بعد ذلك , ؛ كالمتيمم اذا وجد المياء دعد خراغه من الصلاة ٠‏ 
ند نه ينث 

وفائدة أخرى : 

. وهى أنه بيسن 7 جمع بين الصلاتين. لسفر 1 غيره أن يؤذن ' 
للأولى ويقيم لكل منهما » لحديث جابر بن عبد الله : أن النيمئى صلى ألله 
عليه وسيلم صلى الصلاتين بعرفة بآذان واحد واقامتين » وأتى المزدلفة 
قصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتين » ولم يسبح بينهما'') 
ثم اضطجع حتى طلع الفجر ٠‏ أخرخجه مسلم والنسائى ٠‏ 

وا قالت الحنفية والشافعية والحنيلية » وأبو ثور وعبد الملك 
ابن الماجشون المفالكن وقوه الطحاوع :< 
ْ وقالت الالكة : يؤذن ويقيم اكلى.واجدة متهما غير آنه يتففقين 
ضوته بأذان ن الثانية مخاغفة التخليط على الناس 

وقالٍ الثورى : يصليهما باقامة واحدة ٠٠‏ 

قال قف الدين الخالص : والراجح القول الأول 2292 ٠‏ 

ا 
وأماعن الرخصة الخامسة : وعى : ْ 2 
التنفل راكبا .. 0 ش 

ب قال بق الأجناء 3 : كاد رسيول الله صلى الله اليف وسلم يمان 
على راحلته أبنما توجهت به دابته » وأوتر 6 الله صلى الله عليسه 
وسلم على إثر احلة7؟؟ 7 

وليس: على للتفذل :الراكيب اق الركوع السو اله الايماء 6 
وينبعئ أن 'يجعل سجوده أخفض من ركوعه ؛ ولا بلزمه الافحناء الى حد 

بتعرض به لخطر يسبب الدابة » فان كان عت عبت يه 

والسجود فانه قادر عليه ٠‏ 

وأما استقبال القبلة: الفلذ حب اف قا الصلاة ولا فى دوامها : 
7 ولكن صوب الطريق بدل عن القبلة. 01 اما مستقبلا ش 


اسمس ا 0 


000 : ا 
0 0 بلء يسبح » أى ل يتتهل بين الخريًوالمقناء. 
029 أنظر الدين الخالصن ع ؟ طن وو 00 1 
00 5 ا لق لمن حديت امتحيح رواء اند والأسيتكان جد ونه بيد 
ذلك" ان ار : أى المفروضة . ا 
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للقيلة أو متوجها. ى.صوب الطريق لتكون له جهة يثبت فيها » خلو حرف 
دامته عن الطريق قصدا بطات صلاته ».الا اذا حرفها اتى القبلة » ولو 
حرخها ناسنا وقلض الزمان لم تيطل صلاته » وان طال :خفنه. خلاف » 
وان. جمحت : ده الداية : خانحرفت لم تبطل صلاته ٠‏ لأن ذلك مما تكثر 
وقوعه :4 وليسس عليه سنجود “سهو © أذ الجماح عبن مناجوب الئة 6 
مخلاف ما لو حرف ناسيا ؛ خانة يسجد للسهو ؛ بالايماء م 5 

وقداثيت أن الندى صا الهاعليه وشلمكان. يفل 0 
اهو و حقل مز مكة :1 ى: الماننة حيثما توجهت نه وخيه نزات : 0 
خواوا 6 وه الله 37 ٠‏ زواة أتحمد وهسلم 0 وصضححه  ٠‏ 

ش ل اح اين 
وأها ال ا : 
0 التنفل ماشيا 

.. خفى الاحباء مقول أبضيا : التنفل للماشى عكر السو بو 
بالوكوع والسجود ولا يتمد الضديد لأن ذلك يبطل فائدة الرخصة , 
وحكمه حكم الراكب » :لكن ينيغ أن متحرم 7" بالضبلاة مستقيلا للقبلة » 
الأن: 'الانحراف 0 ياي 4 تخلاف: الرإكب ؛ غانة.قه 
متحرمف ١الدابة‏ وان كان: العنان بيده نوع ::عسس. . وربما تكشر. الصلاة 
ل شي 1ك لا لطن أن بمشى ف لمهاسة رطفة عمدا. : خان فغل 
بطلت صسلاتة » مخلاف ما لو وطكت: دامة الراكب نجاسة » وليس عليه 
الايشوان الذي عا الا ا ا 0 


ظ الخويضةر اكيا أ الو 0 فى التنفل + | | 


: .وق فق آللتة9©© اثثار بيد ْ ش 
١‏ 1 الضلاة ف السكينة وألقاطرة والطئرة . : ١‏ 
0 ختال : 0 الصاوة. ف السفينة والقاطرة والطائرة. بدون كاف 1 


0 10 : ْ : ئ 
0 () أى يكبر. تكبيرة الاحرا وهو هتوج لفلة »ثم يَسَيْرٍ بعد ذلك 
فى اتجاهه وهو يصلى . 0 : 
ني وكذا ا إلنين الغلس 2 امن 1 





9 


..فعن ابن عمر » قال.: سئلٍ النبى صلى الله علبه. وسلم عن الصلاة 
فى السفيئة ؟ قل. :: « صل فيها قائما.الا أن تخاف الغرق » ٠‏ روام 
لدإرقطنى و للداكى يان حرط التسيفيق : ٠‏ 1 

. وعن عدذ أله بون ن أبى عتية. .قال اش ا د 
الخدرى ويا كور ةا فى سكدنة عقوا شاط وماس يم 
وهم بقدرو ن على الجد!0) + روأه سعيد دن منصور ٠‏ 

وقد اتفق الأثمة. الأرمعة على جواز السال درفنا وقرة 3 اليه 
ؤنحوها.؛ فان كانت واقفة. أو مستقرة على الأرض. » صخت الصلاة خبها. 
. وان أمكنه ,الخروج منها اتفاتقا. » .لأنها .اذا . استقر نرت تب كان حكمها حكم 
الأرض ل يي ع اليد سي 
وبلزم أيضا القيام فى الفرض للقادر عليه ٠‏ 

وان كانت سائرة غان لم. يمكنه-الخروح الى الشظ. وصلى قائما 
بركوع وسجود » كأو :قاعدا-.لعجزه “عفن القيام بآن كان تعلم أنه يدور 
رأسه لوقام : ضحت ضلاته اكقاقا -2200. - 

:واذا .5 السفيئة ونحوها: .فى أثناء الصلاة » يننا ر الى القملة 
حدث:دارت .أن آمكنه » لأنه قادز غلئى تحضيل: هذا الشرط بغير مشقة * 
فيازمه تحصيله اتفاقا ٠‏ خان عجز عن لس سن عددية 
6 اعادة عليه عند :الأكمة الثلاشة 57 : 

١‏ لانتكف 


وأما عن الرخصة انتيعة من رخمن الشخرء وهى : 
رزءء م آخرا٠٠‏ 6 
وقد كان بعض ,الصحابة يصوم على يهد رببول, الله صلى الله عليه 
وسلم. 4 ومعضهم كد .متابعين فى-ذأك . فتوى” *وَسَولٌ الله 0 ألله علية. 
وسلم': 0 الأسلص : ا وول الله ٠٠‏ أجد 'منى قوة على الصوم. 
السفن-ة فهل على جناح ؟ خقال : « هى رخصة من الله تعالئ ٠‏ خمن. 





006 أخد ها لمددن + ومن لحي أن ووم اد ختاج 6 62 ازواه مسلم > 


)١(‏ الجد َعم ل 3 عطي 0 وعدا اكد وه صهى 
قغر مكة :'جدة . برب 89) البقرة: 186 . 


ب 


وعن أبى سعيد: » قال : سبافرنا مع رسول الله صلى الله عليه و 
الى مكة ‏ ونحن صيام ‏ قال : فنزلنا منزلا » خقال رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم : « انكم. قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى' لكم , 
من لتر اس ورا عر جو مين آخز 

: انكم مصيحوا عدوكم »- والفطر آقوى لكم » فأغطزؤ أ 6“فكانت 
9 ثم ار رأنتنا نصوم بعد ذاك :مع رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم فى السفر » ٠‏ رواه احد وماه وآبو داوود ٠‏ 3 
وقد اختلف الفقهاء فى آيهما أفضل:: 


.. فرأى أبو حنيفة والشافعى ومالك :أن الصيام إمقل ان اقوى 
عليه » والقطر أفضل ان لا يقوى على الصيام . : 

وقال أحمد : الفطر أفضل ٠‏ ْ 34 0 

وقال عمر بن عبد العزيز : أفضلهما آبسرهما » خمن يسهل عليه 
حينكذ ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك خالصوم فى حقه أفضل ٠‏ ش 

وحقق الشوكانى : خفرأى أن من كان يشق عليه الصوم » ويضره » 
وكذلك من كان معرضا عن قبول الرخصة » غالفطر آفضل ٠»‏ وكذلك من 
خاف على نفيسه الغجب أو الرياء اذا صام. ق السفر فالفطر في حقه 

.وما كان:منه الصيام خالما: عن هذه الأمور فهو أفضل من -الاغطار ٠‏ 

واذا نوى المساخر الصيام بالليل وشرع فيه جاز له الفطر "أثناء 
الثهار :. فعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج .الى مكة 
عام. الفتح خصام حتى بلغ كراع ا م الناس معه : فقيل 
له : ان الناس قد شق عليهم الصيام » وآن الناس ينظرون فيما فعلت » 
قدا بقدح عن ماء بعد. المضر فقريي والنإمن : ينظرون إليه..» فاغطر 
بعضهم » وصام بعضهم » شلغه أن ناسا صاموا » خقال : « أولكك 
العضاة )0 + روأه هسام والنسائى والترمذى وصححه ٠‏ 

والسفر المبيح للقطر ؛ هو السفر اي ا 0 

ومدة الاقامة التتى جوز الماح 1ن قط فنها » هى المدة ألتى بجوز له 
أن مقصر الصلاة خيها ٠‏ وقد تقدم جميع ذاك فى مبحث قصر الصلاة ٠‏ 


5 60 اسم واد أمام عسقفان . 
(9) لأنه عزم عَلِيهم فابوا وخالفوا الرخصة . 


رةه 


| وى الاحياء : يقول ل الغزالى 0 قال » حول تلك 


وان أصبح مساخرا على عزم الصوم لم يلزمه » بل له آن يفطر 
اذا أراد » والصوم أفضل من الفطر » والقضر أفضل من الاتمام 7 
للخروج عن شيهة الخلاف » ولأئنه لبس ق.عهدة القضاء بخلاف المفطر 
خانه ق.عهدة القضاء » ورنما ل را 
الا اذا كاب ن الصوم دضر به فالاخطار أفضل ٠‏ 


ثم يقول الامام الغزالى بعد ذلك معلقا على جميع تلك فين 
انتى وقنا عليها : 1 
ينه سيعازلهصن + تخطلق ثلات متها بالسهر الطويل » وهى 
القصر» والفطر » والمسح ثلاثة آدام ٠‏ 
وتتعلق أثنتار وهنها عالمتفر رما اق ان مي وم ل 
الجمعة » وسقوط القضاء عند آداء الصلاة بالتيمم ٠‏ 1 
وأما صلاة النافلة » ماشييا وراكيا ففبه خلاف والأصح جوازه قه 
والجمع بين الصلاتين : خيه خلاف ه والآظهر اختصاصه بالطويل ٠‏ 
وآما' متلاة الفرض .راكنا "وماقيا الخوق قل تكناق اسفن 6 ركذا 
أكل المبتة »:وكذا أداء الصلاة فى الحال بالتيهم ' عند فقد المناء . بله 
يشترك فيها الحضر والسفر مهما وجدت أسبابها ٠‏ 
د 6 6 
غليذكر الأخ القارىء كل ناك الأحكام التى :وفنا عليها » ا 
تتعلق بتلك الرخص الكى شرقة 0 عرفئنا رحمة عادر وقكضيل” 
من الله سبحانه وتعالى عليه + 
مع ملاحظة : 0 جيك 
أن الرخصة : معناها : تسهيل أمر صعب لضرورة شرعية ؛ مثل, 
جعل الصلاة الرباعية ركعتين ف السفر ١‏ 


وأن العزائم » جمع عزيمة ؛ وهى : الأمر المطلوب فعله أو تركه , 
على جهة اأوجوب ٠‏ 

وهناك ملاحظة أخرى ؛ آو حكم آخر ؛ ارى شرورة أن تقف عليه 
الأخت المسامة ؛ وأنت كذلك كزوج ؛ أو محرم لها » وهو 

4 

خلاصة الاجابة على هذا » هؤ أنه لا محل للمرأة الجر واد الذج 
الامع محرم أو زوج : 
فعن أبى سعيد الخدرى رخئ الله عنه ؛ قال : قال رسول الله 

ا : « لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر سقرأ يكون ثلاثة أيام خصاعدا الا ومعها أموها 6 أ آخوها: » 
أو زوجها » أو ابنها » أو ذو محرم منها » رؤاه المخارى ومسلم ٠‏ 

وعن أبئ هريرة :زضى الله عنه > قال : قال رسول الله صلى ألله 

عليه وسلم : « لا محل .لامرأة تؤمن بالله واليوم ‏ الآخر تسافر مسيرة 
يوم وليلة الا مع ذى محرم منها ‏ وف رواية : مسيرة يوم وف 
أخرى ب مسيرة ذالبلة الا ومعها رجل ذو : محرم منها » ٠‏ إرواه مالك 
والبخارى ومسلم ؛ وغيرهما » وفى روابة لأبى داوود وابن خريهة: 
( أن ن تسافر بريدا »20 ٠‏ 

فهذه الأحاديث تشمل كل شفر ومنه الحج ولا تعارض20 آبة 
« ولله على الناس حج البيت من انستطاع اليه سبيلا »9 ٠‏ 

لأن الأحاديث تضمنت أن المحرم فى حق المرأة من جملة الاستطاعة 
على السفر المطاقة فى الابة ٠‏ 

والمحرم : كل من حرم عليه نكاح المرأة على التأبيد لسبب مباح 
لحرمتها : 

فمقيد التأبيد » خرجت أخت أامرأته » وعمتها وخالتها ومنتها 
اذا خارق الأم قبل الدخول ٠‏ 1 

وبقيد لسبب مباح » خرجت أم الموطوءة بشبهة وبنتها خانة يحرم 
نكاحهما على التأديد لكن له لأسيب مباح 6 خان وظء الشبهة له يبوصف 
تالاباحة 3 الهومة ولا غير هما عن الأحكام الع 0 سن فعلاً. 
مكلفا به 


)١( .‏ أى أربع فراسخ » والفرسخ : ثلاثة أميال » والميل : ألف باع . 
(؟) كما يقول فى الدين الخالص ج 5 (9) آل عمران : /ا4 


دو 


وبقيد احرمتها » خرجت اللومشعا حرا ا اا لا لحرمتها » 
بل تغليظا على المتلاعنين ٠‏ 


وأستثنت الحنملية المحرم الكاخر » خانه لا" بعد محرما لاقرسيته 

المسلمة عندهم » لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها ٠‏ ٍ. 
د 6د 

الوا لحار فد ا 

ظ (فائدة) 

يسنتحب له أكثر من زوجة وأراد السفر باحداهن أن بقرع 
بينهن. تطبييا لخاطرهن » فمن خرج سهمها آخذها. معه لحديث عائكشة :. 
أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان اذا أراد أن يخرج سبفرا ب 
بعنى الى سبفر د اقرع بين أزواجه ..خآيتهن خرج سهمها خرج بها ممه ٠‏ 
أخرجه أحمد واليخارى ٠‏ ا 


وفى رواية : كان اذا أراد ستفرا أقرع ددن نسنائه » فآيتهن ‏ خرج 
سهمها خزج بها معه ٠‏ آأخرجه الشيخان وأبو داوود وابن ماجه ٠‏ 

ثم بقول فى الدين الخالص : 

وكبفية القرعة أن بؤخذ خاتم هذااء» وخائم 00 0000 ق 
جراب أو نحوه فيخرج واحد منهما ٠‏ 


:وقيل : يكتب اسم كل فى ورقة وتعلوى ثم توضع ف جواب ونحوه » 

لمريخرجت ورككه بووضاح لتر * 
0 

وبعد » أخا الاسلام : اذا كان لنا أن نعود الآن ؛ ودعد أن وقفنا 
على المعنى المراد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « السفر 
قطعة من العذاأب , د نع أحدكم طعامه وشرابه ونومه هه » »ه وتعرغنا من 
خلال هذا المعنى على فقيل السفر وآدابية وأذكاره » كما عرفنا رخص 
السفر » وما نتعلق دهذاأ الموضوع من أذلة نقلية وعقلية » بالاضاخة الى 
الأحكام الموضوعية التى وقفنا عليها الح كان بكل هذا من أوله الى 
آخره على ضوء المراجع الصحيحة التى من أهمها : الفقه على" المذاهث 
الأربعة * والدين الخالمس + وققه السنة ؛ والفقه الواضح » وغير ذلك من 
ااه ليده 


و؟ 


2 اذا كان أن لنا أن نعود بعك ذلك الي الوصبية لك نس بت الخء المتبقى 
٠+ «‏ غاذا قضئ 2 دنهم لل سغره : خلنعجل لبجو 2 





أهله 6 : 


ا ا الاجمالى عو د انين 07 عل رب الأسرة امتاخ 
اذا قضى نهمته ‏ أى حاجته - من سفره : آن بعجل بالرجو ع الى آهله » 
لأنه مسئول عنهم ولابد دس هلي ع 0 الساحيه 
وتحطر يط ر ايحتهم! !4 ب 0 

ففى ل اك : « خيركم خيركم لأهله ؛ وأنا خيركم 
لأهلى ٠270)‏ 

وى الحخديث : « كلكم راع وكلكم ل عن رعيته د ."0 


وقد .وردت أحاديث كشرة ترغب الانسان ف الانفاق على أهله 4 
غاليك بعضها : ش 7 


يكاز عقت به على مستين »يديلار. انه على ملك ل آجرا 
الذى أديقتة علي آهلك رواء صلم + 
تلم كال. :ذا اق ريك على أله نقة يعضيا م له صدقة» 
متفق عليه ٠‏ 
نول شمن اا اك أن يضيع من يقوت » 
ل ا 2 

ورو العام لي ا : 3 كفى بالرء اثما آن يحبس 
عن ل 1 دي : 

وعن سعد سن ىن وخامن رضى الله عنة ف حديثه لوي أن 
ادن ا رع ار : « أنك أن تنفق نفقة تبتخى 





)1غ( اكرام القزمذى ٠‏ م 
(؟) جزء من حديث رواه البخارى سام ؛ عن ا عمل * 


أن 


حك الاجر 0 » حتى ما 'تجعل فى ف .امرأتك 206 متفق 
عليه ٠‏ 
الا الا ا لض اج جه 
فاذا كان 3 المسلم المسافر سينفذ: ‏ معون الله وتوفيقه ل 
وضية الرنسوك صط وه كلم ورصام اعرد 0 نهمته من سسافره : 
خاخن اخ كدلاة زان أزوده ببعض .المستحيات » الى ذكرها الامام 
ا ا ف 


آداب الرجوع من السفر 
نحطي أن كهم كن التق :ان بيدا والمتفد ليطلى فيه ركمتى ْ 
القدوم. » وأن يجلس من يقصد للسلام عليه فى مكان بارز سهل على 
زائريه » وآلا مأتى أهله بغتة : 


ل ا ل ال ا 
آله وسلم فى سفر ,هلما قدمنا المدينة » قال لى : « ادخل لجح مل 
ركعتين »6 ٠‏ آخرحه الشيخان ٠‏ ش 

ولقول كعبت من مالك : « كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم > 
لا يقدم من سفر الا نهارا”© ف الضحى » خاذا قدم بدا بالمسجد فضلى 
ا الع عومامون 11 »6 أخرجه .أحمد 
والشيخان 

ل أنس بن .مالك ::« كان ان ساو يف ا آله رسام 
لا بطر ق أهله أبلا » كان بدخل غدوة9" أو عشبة »0406 ٠‏ أخزده 
أحمد والشيهان ٠‏ 

ولحديث. جابر بن عدد اله أن لمن سلى اله عليه و لم > قال 1؛ 
« اذا دخات ليلا : فلا تدخل عل ى لايح اتج لقيو وتمتشط 
)01 فى الانية : ا فم امراتكة . ش ٠‏ 
(؟) التقيبد بالنهار باعتبار الغالب » والا ففئن الحديت بعده : « كان 
يدخل عليهم غدوة أو عشية 6 . 

(5) الغدوة حل انق ا التو 

(9؟) العششية : ما بعد الزوال الى الغروب . + 

(5) أى من غاب عنها زوحها د : معثاه الاستعداد . 
بالنظافة لتستقبله عَلّى أحسن حال . ' 


مهدا 


لنسعثة20؟ واذا ذخات «فعليك الكيين 29 الكيس )6 -أخرجه المخارى » 

وأبو داؤود اومسشلم والتزهذى ؛ والنسائى » وأخمد 0 1 0 

ولحديث أمن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل 
العقبق9) شنهى عن طروق التسناء اللملة التى بأتى فبها قعصاه ختمان 
فكلاهما رأى ما بكره » ٠‏ أخرجه آحمد بسند جيد ؛ وأخرجه الترمذى 

عن اين عباسس قال : لما نهاهم الضمى 1 يا 
النساء لملا 9 رجلان. معد 00 فوجد واجد منهما 2 امرآأته 
رجلا واأهاء ا ٍ 

فقد أفادت "هذه الأحاديث: : أثنه: عر لمن طال سفره أن داه 

أمزآته لفلا بغتة ٠‏ : 7 32 

قاطاا مي كان لقره 1 تتوقع' أمرآته جمد ؛ عد بام 
خفى روأية : < اذا أطال الرجل الغنية » ٠‏ 

.وكذا اذ!: علمت. امرأته وآهله وقت: قدومه غلا بأس بقدومه متتى 
شاء » لزوال ضيب النهىق وتهؤ مفاجأة. أهله قبل أن بتأهيوا لقدومه 2 

وبايدة ها تكد ل حقدكة جار هر قولة على اله ليه ويم 


: “وتسيقب أن جدم من بكر ودخل بيته أن.يقول ,»ماه حديث 
من سفره فدخل على أهله قال 020 وبا توي 0©) 0 ١‏ ونا( 0 
حوبا 2106 ٠.‏ ' أخرجه: انن الى » وكذا. البزار وأبو يعلى » يلفظ : 
خاذا 0 على أهله م6 0 2 0 أوبا 6 00 8 م لا .بغادر علينا 

٠‏ ويستحب إن .يقال باق :ندم من سفن د 
ااحمد لله الذى جمع الشمل بك » ونحو ذلك : م 


. أى من تلبد شعرها‎ )١( 
. الكيسنى * بفتيح.فسسكون فى الأصل العقل . : أريد به هنا الجماع‎ )5( 
.. (؟) العقيق : موضع قرب المدينة مما يلى الحرة الى منتهى البقيع‎ 
)وبا 5 مصدر تب .متمنوب. على:تقذير :.ب علينا وبا © لو‎ 
' . اك (5) الحوب : الاثم‎ 7 


خا 


...قد قالت عائشة عراوك اق تصني الله عليه :وسلم فى غزوة » 
خلما دخل استقيلته خفأخذت بيده فقلت : الجمد لله الذزى نصرك :وأعزك 
وأكرمك.٠‏ آخرجه اين السبنى .1( 
7 تلع نم تنا 
وآخيرا آخا الاسلام : ٠‏ 
. وبعد أن وقفنا على أتواع ا الوق وآدانة 4 وأذكاره ؛ 4 
وأحكافه : ا 
آزيد بعد ذلك + ومع ذلك أن اك و علق الو ياك 
النتى تتعلق «السفر الأخروى الطويل » الذى أشار. اليه » أو تحدث 
عنه الصحابى الجليل أبو الدرداء رضى الله عئه » بوم أن .وقف .آمام 
الكعية قاكلا لأصحابة : « اليس اذا أراد أحدكم 1 
تقالوا : نعم ٠‏ قال : فسفر الآخرة أبعدٍ مما تسافرون ٠‏ خقالوا : 
على 0 .٠‏ فقإك : ججوا ججة : لعظاكم الأمور » وصلوا 58 فق 
ظلمة الليل : لوحشة القبور بوصوموا يوه شديدا حره 0 
النشور » ٠‏ ا 
2 5 
٠:‏ -وأول كلك 5 الكى: ارح أن ارودك ونقئ” بها لهذا اشر 
الطويل : 0 
2 هو تلك الخطبة الجامعة التى بقول خبها أفضل الوعاظ وات 
ألله وسلامه عليه : « أبها الئاس ٠٠‏ ان لكم معالم 27 أغانتهوا الى معالمكم 4 
وان لكم نهاية فانتهوا الى نهايتكم » أن ن المؤمن بين مخاختين » بين أجل | 
قد مفى لا يدرى ما الله ضائع فيه + وبين أجل قد بقى لا يدرى 
ما الله تعالى قاض عليه خيه » فليآخذ العبد لنفسه من نفسه » ومن دنياه 
لآخرته » ومن المسسية قبل الكير » ومن الحباة.قبل الموت ٠‏ والذى خفس 
محمد بيده ؛ ما بعد الموت من مستعتب9) ولا معد الدنيا دار الا الجنة 
أو النار » ٠‏ ذكره أبو بكر الباقلانى فى كتأبه اعجاز الكرآن . 





)١١‏ جيع معلم 4 كبذهب + وهو فى الاصل اليل فى الطريق » والراد 
الل 
ا ليسن” بعد الوك أسترضضاء: © “لأنه'وقت قت جزاء لا .ؤقت عمل : 
0 عمل ولا حساب »© وغدا حشاب ولا عمل » كما جاء فى نص حديث: 


١ 


ليه 


وثانى تنك المواعظ ؛ هو تأك. الوصية الجامعة التى يقول خيها لقمان 
الحكيم لولده : « يا بنى انك منذ نزلت الى الدنيا استديرتها واستقبلت 
الآخرة. ؛ خدار أنت .إليها تسير » أقرب من دار ا 

ومن وصاياه أيضا عليه السلام لولده : 

« يا بنى الى موضنياة دثمانئية أمور ؛ ان آنت عمات يا كلت نميا 
فى الدنيا والآخرة : 
0 احفظ قلتك فى الصلاة » واحفظ نظرك فق بيوت الناس » واحفظ 
أسانك فى مجالس الناس » واحفظ بطنك من حلقومك ٠‏ 0 

واذكر اثذين ؛ وائبس أثنين : اذكر اللا » والموت ٠‏ وانس احسانك 
الى الناس » واساءتهم اليك» ٠‏ 

تند يع ينك 0 

وثالث تلك المواعظ » هو كلام:.جامع لعمر بن عبد العزيز رضى الله . 
عنه » يقول فيه : « ان لكل سبفر زادا لا محالة » فتزودوا ‏ لسفر 
من الدنيا الى الآخرة ‏ التقوى » وكونوا كمن عاين ما آعد الله من 
ثوابه وعقابه روا وترهبوأ » ولا يطولن عليكم الأمد هتقسو جلويكم ‏ 
غوالله ما بسط أملا من لا يدرى لعله لا يصبح بعد مسائه » ولا يمسى 
بعد صبناحه ؛ ولريما كانت بين ذانك خطفات المنايا ٠ ©» ٠٠‏ 


ومن.وصاياه آيضا رضى الله عنه : « ان ن. لله عز:وجل ام يخلقكم عبثااءء 
ولم يدع شيا من آموركم سدى » ان لكم معادا منزل الله فيه للجكم 
والقضاء بينكم ».خذاب وخسر من خرج من رحمة الله عز وجل » وجرم 
الجنة :التى عرضها السموات والأرض ©» .فاشترى قليلا نكثيز ؛ .وغانياً 
بباق » وخوخا يمن ٠٠‏ » ... , | 

ومن كلامه آيضا رضى الله عنه : « ٠١‏ آلا ان الدنيا مقاؤها قليلٍ » 
وعزيزها ذليل » وغنيها فقير ‏ وشسايها يهرم » وحيها يموت » خلا يغرنكم 
أقبالها مع معرفتكم بضرغة .ادبارها » غالمغرور من اغتن بها *. 

3 .أبن سكانها الذين منوا هداكنها » وثسقوا آأنهارها وغرييو! أكبكان ها » 
وأقاموا خيها آياما يسيرة ؟. غرتهم بصحتهم خاغتروا بنشاطهم » فركبوا . 
المعاصى » انهم كانوا والله فى الدنيا مغبوطين بالأموال ؛ على كثرة المنع 
عليه مكسودين على جقعه اها بضتع الترات بأتدائهم والوجل باحسادهم > 
والديدان و امهم وأوضالهم » كانوا قى الدنيا على آسرة ممهدة » 
وفرش منضودة » بين خدم يخدمون » وأهل يكرمون » وجيران يعضدون » 


ير 


خارقوا الحدائق » وساروا تعد السعة الى المضائق » وقد تزوجت نساؤٌ هم 
وترددت ف الطرق أنناؤهم ؛ وتوزعت الورثة ديارهم وتراثهم » خمنهم 
والله الموسع له فى قبره 6 العغض الناضر خبه المتنعم بلذته ىو » 6 » 
: ]د ا ا 

ورابع تلك المواعظ » هو ما قاله ابراهيم بن آدهم رضى الله عنه » 
عندما سثل : لم زهدت ف الدنيا يا ابراهيم ؟ خقال : لثلاث : 

الأول : رأيت الطريق طويلا وليس معى زاد *. 

الثانى : رآبت القبر موحشا ولبيس معى موؤنس ٠‏ | 

الثالث : رأمت الجبار قاضيا » وليس معى حجة ؛ ولا من يدافع 
غنى :* 

ند ين 

خمن كل تاك المواعظ » وغيرها هن المواعظ النافعة » يتضح لنا : آننا 
. جمبعا وددون أن ستثناء ىق سفر الى الله تارك وتعالى مهما طالت أقامتنا 
فى تلك اأحياة الأولى التى أولها دكاء » وأوسطها عناء 2 وآخرها خناء 3 

كما يقول سيدنا' على رضى الله عنه » الذى قرآات : آن رجلا 
اشترى مستا » ثم ذهب اليه رخى الله عنه » ليكتب له حجة هذا البيت » 
فكت علبه رضوان الله » بقول : « هذه الدار اشتراها ميت من ميت : 
الحد الأول : الى الموت » والحد الثانى : الى القبر ؛ والحد الثالث : الى 
الخساب ؛ والحد الرايع : أمها الى الجنة واما الى النار » ٠‏ 
انتقالنا الى الدار الآخرة + سنحتاج هناك الى الزاد الحقيقى 
الذى سيكون عونا لنا : « يوم لا ينفع مال ولا بنون ٠‏ ألا من أتى الله 
بقلب 2 سليم 1 , ٠٠0‏ يوم بنظر المرء ما قدمت يداه 0ع 
(( يوم يفر المرء من أخيه ٠‏ وآأمه وأبيه ٠‏ وصاحبته وبنيه ٠‏ لكل أمرىء 
منهم يومئذ شآن يغنيه 9) » « يوم لا تملك نفس لنفس شيئا » والآمر 
يومئذ لله »9 » يوم يقوم الناس لرب العالمين »7 ا 





ع المتتوواء الور عر د 2م النجا ل 
العف ا 100 (ع) الانفطار : ١9‏ 
:.(0) المطففين 1١‏ ش 


الم 


خلامد اذن »4 وأن نعد أنفسمئا لهذا اليوم 6 قبل, خوات الأوان » 
وقبل أن نقول كما قال القاكل الذى ظل ذائما ».وعندما جاءه الموث قال : 
إ(( ++ رب لولا أخرتنى الى أجل قربب فأصدق وآكن من الصالحين ٠‏ 
ولن بؤخر أله نفسا اذا حاء أجلها » وآلله خبير بما تعملون ٠.14‏ 


ولابد كذلك » وآن ننفذ وصية الرسول هذل .الله .عليه وسلم التئ 
يقول خيها لأبى ذر رضى الله عنه : « أحكم السفينة خان البحر عميق » 
واستكفن الذاح فاق السفر طول ٠‏ وخفف ليك .فاق العقنة 'كوو 9 
وأخلص العمل خان الناقد يصير » ٠‏ 

والله أسآل أن يبارك لنا جميعا فى آسفارنا » وأن يختم لنا جميعا 
بالانمان ٠٠‏ 
ش آمين +٠‏ آمين ٠٠‏ آهين ٠‏ 


ا ا 





)١(‏ المنافقون, 1ل 

(؟) العقبة رفي الصعبٍ 2 الطريق ف اعلى ٠‏ الجبال ؛ وكتكود : 
أى شساقة المصقد :#“ضعبة المرتقق . لان 1 
(1 - من وصايا الرسول ج ؟ ) . 


ابره اللإزعشن 
/ اشية بارا شاف 


عن أبى ذر 1000 وأبى عبد الرحمن 
. معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله 
'-علضحة وآله وسلم فنا قال : 1 
« اتق الله حيثما كنت » وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء . 
وخالق الثاس بخلق حسن » ٠٠‏ 
( رواه 5 وقال. : حديث , حسن »2 وى بعضص 
اللي سن ا 3 
فكن أخا الاسلام : 
منفذا لهذا الحديث الجامع ٠‏ أو لتلك الوصبة العظيمة الجامعة 
التى أوصى نها الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ذر ومعاذا رضى الله 
غنهما » والتى يحتمل أن تكون لآبى ذر ويشمعها مناذ » أو لمعاذ وسمعها 
أبو ذر » أو لغيرهما وسمعاها » وأخرد الضمير على تقدير كل » أو لكل 
من بتآتى توجبه الأمر اليه ليعم كل مآمور حتى لا يختص بها مخاطب 
ذون آخر » من تلك الأمة المحمدية الى أن برث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 
ولما كانت هذه الوصيبة ‏ كما قرأت فى شروحها الكثيرة ل 
تشتمل على ثلاثة جقوق : حق الله » وحق المكلف » وحق العباد : 
فاننى آرى أن أقف معك من خلال شرحى لتلك الوصية » على 
تلك الحقوق التى أولها وآهمها : 
حق الله 
وهو قول: الرسول هلوات اله -وسلامه. غلية :2 انق الله حنثما 
كنت © : أ قف الخلوة » والجلوة » والشدة » والرخاء ٠‏ أو ف أى 
مان أو مكان كنت خيه » حتى تكون فعلا من الذين يخشون الله ٠‏ . 


وم 


وحسبك لكى تنفذ هذا أن 5 تستحضر رق قلبك أن الله تعالى 
عليك فى جميع أحوالك » كما تشير الآية الكريمة التى يقول الله تارك 
وتعالى فيها : « ما يكون من نجوى ثلاثة ألا هو رابعهم ولا خمسة 
ألا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أين ما كانوا 
ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة » ان الله بكل شىء عليم »030 ٠‏ 

وهذا يستازم لادان هناك حياء من الله:تعالى » كما جاء فى 
وضبة لسيدنا على كرم ١‏ لله وجهه يقول فيلها لولده الحسن عليه 


رضوان اللّه: . 

يا بنى ٠+‏ استح من ثلاث : استح من مطالعة الله اياك وآأنت 
مقيم على ما ب داع ون الحيقة الكريم الكاتبين » واستح 
من صالحى المؤمنين 

ويقول وهب مشيرا الى هذا : الايمان 7 » ولياسه التقوى » 
وريشه الحياء »و دأس ماله العفة ٠‏ 


قال لأبيه ذات 0 الخصال خيّز: #قان: :الدين- . قال © غات 3 
اثنتين ؟ قال :: الدين والمال ٠‏ قال : خان كانت ثلاثا:؟ قال" : 
والمال والحياء + قال : خان كانت أربعا:؟ تقال اا ا 
قال فان كانت خمسا ؟ :قال : غالاريعة والسخاء ٠‏ فال : فان كانت 
سنتا ؟ قال: :ها دنى »و اذا 'الجتمغت “خيه لخن كدان 4 ذهو تكى 
انيدل ولى "ومن نيان و ا؟ 55 م 

وحتى .تكون ١‏ ن. عسساء الاين ونع اك بعتا مناناي أرى أن :أقق 


معك كذلك على م تعفن ماقيل فيومف اللهوى : 
فقد سبئكل على ؛ بن أبى طالب كرم ال وجية عن التقوى طقال : 
هى الخوف من الجليل » والعمل بالتنزيل » والقناعة بالقليل » والاستعداد 
ليوم الرحيل ٠‏ , . : 
. وقال معضهم : : تقو الله تعالي أن الا يراك حيث نهاك » ولا يفقدك 
حيث أمرك ..٠‏ 
والتقوى : وصية الله للأولين والآخرين ؛ قال الله تغالى : 
) ولقد وصينا الذين أونوآ ا ور ف و الله 6 *ِ 





١١ المجادلة 9 (6) التساء:‎ )١( 


اد 


وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما دخافه ويخذره وقاية 
تقيه منه » فتقوى العبد لريه أن بجعل دينه وبين ما بخشاه من ريه + 
من .غضبه' وسخطه وعقابه وتاخاتية ان دك ا ا 3 
واجتئّناب معاصيه ٠‏ 
ش وتارة تضاف التقوئ الى اسم الله'عز وجل كقوله تعالى ٠:‏ 
« واتقوا الله الذى اليه تحشرون 18 وقوله تعالى : با أيها الذين 
آمنوا أتقوا الله واتنظر نفس ما قدمت لغد » واتقوا الله » أن الله خبير 
بما تعملون »)29 . ش 

قاذ ” أفيعفث اتتقوى اليه سيحانه وتعالى فالمعنى اتقوا سخطه 
وغضيه وهو أعظم ما يتقى 

وعن ذاك بنشآ 1-7 الدنبيوىئ والأخروى : قال تعالى 
« ويحذركم أله نفسه »2002 وقال تعالى : « هو أهل التقوى واهل 
المففرة )4270© : فهو سسنحانه آهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم فى 
صدور عداده حذى دعبدوه وبطبعوه لما يستحقه من الاتعلال والاكرام 
وكات« الكيوها» والعظمة توقوة المطفن) وقدة البامن :حزق الترهدى 
عن أنسن عن ااحى صلى اله عليه وسلم ل هذه 201 « هو أهل التنقوى:. 
وأهل المغفرة » : قال الله تعالى : أنا أهل التقوى » فمن اتقانى فلم 
بجعل معى الها آخر فأنا أهل أن أغفر له ٠‏ 

وثارة “عضصاب” التقوئ + الى .عقاب الله والى مكان د عقايه عد 
كالنار » والى زمانه : قال تعالى : + واتقوا 0 
وقال تعالى : ١‏ فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة » أعدت 
للكافرين 210 » وقال تعالى : « واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ٠0»‏ , 
وقال تعالى : ١‏ واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئًا »(2)9 ٠‏ 

وددخل فى التقوى الكاملة : فعل الواجبات ؤثرك المحرمات 
والشبهات » ورىما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات » 
وهى أعلى درحاث التقوى » قال الله تعالى : ١‏ ألم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب 


فيه » هدى للمتقين ٠‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
(0 المسائدة :95 (9) الحشر ١8:‏ 
) آل عمران :58 (9) المدثر : م 
(5) آل عمران : ١١١‏ (5) البقرة ؟؟ 


7) المقرة : ١لمم؟‏ (م) اليقرة :م؟ + 


فم 


ينفقون ٠‏ وألذين يؤمنون بما أنزل أليك وما آنزل من قبلك وبالآخرة 
هم. يوقنون للق » وقال تعالى : « ٠٠‏ ولكن البر من آحن بالله واليوم 
الآخر والملاتكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة . 
وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا » والصابرين فى البأساء والضراء 
وحين البأس » أولتك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون 9200 ٠‏ 

قال معاذ بن جبل : ينادى يوم القيامة : أبن المتقون ؟ غيقومون 
فى كنف من الرحمن لا يحتجب منهم ولا يستتر » قالوا له : من المثتقون ؟ 
كا م اتقوا ادر و الاوتان 0 لله فى العيادة ٠‏ 
عل أ»ى 

اوقا رين هيد الفرون؟ لمن تقر انه بضدام النعار ولا فيان 
الليل :ولا التخايط خيما بين ذلك. » ولكن. تقوى الله قرك. ما حرم الله 
وآداء ما افترض الله » خمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير الى خير ٠‏ 
.. : وقال .طلق بن حبيب : 0 ,أن .تعمل .ء بطاعة الله 0 من 

وقال أبنو الدرداء ؛ ام التقوى 9 بتقى الله :الغيد حتى 5 
من مثقال ذرة » وحتى يترك دعض ما برى أنه حلال خشية أن بكون 
حرآما ؛» يكون حجايا سنه وبين بين الحرام » فان الله قد دين للعباد الذى 
يصيرهم اليه » فقال « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره »)29 ٠‏ فلا تحقرن شيئًا من الخير آن تفعله ولا شيكا. 
من الشر أن تتقيه ٠‏ 

وقال الحسن : ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من 
الحلال مخاخة الحرام ٠‏ 

وقال. موسى بن أعين : التقون تنزهوا. عن ا من ااحلال 
مخاخة أن:يقعوا فى الحرا م خستماهم .الله متقين ٠‏ 

ا ارا انمق لقالا * 
قال. : أن يطاع. خلا يعصى » ويذكر خلا ينسى » وأن يشكر فلا يكفر ٠‏ 


)١(‏ البقرة 1١:‏ ع (؟) البقرة : //ؤال.- 
(6) الزلزلة : 17 2م (؟) آل عمران 5 1.5 


كل 


أبو هريرة وكان قد سكل عن التقوى ؛ فقال : هل آخذت طريقا ذا شوك ؟ 
قال الخ ع : فكنفه اصنعت ؟ الى :اذا رآأيت او را 
اواجاورةة أو قصرت عنه » قالك :-ذاك التقوئ. 

وأخذ هذا المعنى ابن المعتمر » فقال : 

خضل 'الذنوب حرمت وكير فشا حمده التقى 


لذ تعقييون متميرة” .أن الجيسييال من الحفي 
2 26 


ا كانت تلك هى التقوى يمعناها الكبير 0 1 
غلى .هذا بالأساس بالذى وقفك نطب :»وكيك أن تعلم بأن النبى صلى 
اله عاب :وس هد أومى بها لفقال فا حديت أبى ذر الطويل الذئ خرجه 
أن هبان وغيره:٠:‏ « أوصدك بتقوى الله خانها رأس الأمر كله » ٠‏ 

1 وخر الأمام: اعد دن حدييث تي هيد الخدرى. ٠‏ خا 0.7 تفلت 
با رسول الله ٠٠‏ أوهثى » قال : آوضيك: بتقوق الله فائها رآأس كل 
شىء » وعليك بالجهاد كائه رهبائية الاسلام ») وخرجهة غيره ولفظه ؛ 
( عليك بتتوى الله فائها جما ع كل خير: » ٠‏ 


وف الترمذى عن. يزمد دن سملمة 3 أنه سأل الند ى ضلى الله عليه 
وسلم » قال :يا رسول الله +٠‏ انى سمعث منك حديثا كثيرا خاخاف أن 
سبك ى أوله آخره ا فحدئني بكلمة تكون جماعا 64 قال : اتق الله فيما 
تعلم » * 

وكأن أبو بكر الصديق رضى الله عنه يقول فى خطيبته : أما بعد ٠٠‏ 
خائى أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو أهله » وأن تخلطوا 
الأرغبة بالرهبة وتجمعوا. الالحاف بالمسألة:» خان الله عز وجل أثنى 
على زكريا وأهل ديثتة »© خقال : ال :انهم عو يسارعون ف ا 
ويدعوننا رغبا ورهبا ‏ وكاذوا لنا خاشعين )00 .! 
0 0 .حضرته الوخاة وعفهد الى ا خوصاه 4 3 د 
ما قال له : أمق اليا حمر 





الم 


0 و كف هاي ألن اخنه قي ابن :: أما معد ٠٠‏ فنانى أوصبك بتقوى الله 
عز وجل خانه من اتقاه وقاه » ومن أقرضه جزاء.» ومن شكره زاده » 
واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قليك ٠‏ 

واستعمل على بن أبى :طالب رجلا على سرية .خقال لله : ا 
نتقوى الله عز وخل الذى لابد لك من لقاه ولا منتهى . لك حونه وهو 
يملك الدثيا والآخرة ٠‏ 0 

وكتب عمر بن عبد العزيز الى رجلٌ : أوصيك بتقوى الله عز وجل 
التى “لا يقبل غيرها- ولا يرهم .الا: آهلها .ولا يقيبٌ الا “عليهة”؛ خان 
الو اعظين بها كتير والعاملين بها: قليل » تكتملنا “الته“واثاك من 'المتقق” 

ولمنا ولئ ماعمز عن عيذ" العزين ت خطب شهمة اقذ واقى عل 
وقال: : أوصيكم بتقوى ل يي 
تقوى- الله خلفٍ ٠‏ 

: وعالجر فل زو : أوصنى » فقال أوصيك 'بتقوى 

الله والاحسان ؛ فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ٠‏ ّْ 
“وقال له رجل يريد الحج ل : اتق الله ٠‏ خمن 
اتقى أله فلا وحشة عليه ١ ٠‏ 

وقيل لزجل هن التابعين عند موته : أوصنا » فقا *: ى 
دخائمة سورة التنحل : « ذا ع لذبن تتا والذين هم مصتون 5 

مكب كل من السلف الى أخ له : أوصيك بتقوى الله فانها من, 
أكرم ما أسشرورت 6 وأزين ما أظهرت 4 وأخشل ما 0 6 أعانتا الله 
واياك عليها وأوجب لنا ولك ثوابها ٠‏ 


.: .وكتب رجل منهم الى آخ له : أوصيك وأنفسنا لي 
خير زاد الآخرة والأذلى 4 0 الى حل خيو سوياك 6 ومن كل 
شر مهدبك.» فقد تكفل اله جزموجل لأهلها بالنجاة ما يجذزون > والوزق: 
من حيث ا يكتسيون «١‏ 

فقال ع د عدم م وسلم.معاذ ين جبك.: 

2 تق الطيا كيت ».وات اليئةالحسنة تمحواءى.وخلق, 0 
بخلق حسن » ٠‏ ش 5 








٠. التحك :8؟3‎ )١( 


حم 


وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فى دعائه : 
2 اللهم انى آسآلك الهدى والتقى والعفة والغنى » ٠‏ 

وقال أبو ذر :2 قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآمة : 
« ومن يتق أله يجعل له مخرهجا ١١١)‏ ثم قال : يا آبا ذر ٠٠‏ لو أن الناس 


كلهم أخذوا بها لكفتهم » ٠‏ 
66د د 


هذا : واذا كان المعنى المراد من قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « اتق الله حيثما كنت » - كما عرفت قبل ذلك هو تقوى 
الله تعالى فى السر والعلانية شيث يراك الناس وحيث لا يروئك : 

خقد ورد ف هذا من حديث أبى ذر رضى الله عنه آن النبى صلى 
الله عليه وسملم » قال له : « أوصيك بتقوى الله فى سر أمرك وعلانيته » ٠‏ 

كما كان الثبى صلى الله عليه وسلم بقول فى دعائه : « آسآلك 
خشيتك فى الغيب والشهاوة » ٠‏ 

والى هذا المعنى يشير الله تعالى فى قوله : « وافقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام » ان الله كان عليكم رقيبا »)20 ٠‏ 

وكان بعض السلف يقول لأصحايه : زهدنا الله واياكم فى الحرام 
زهد من قدر عليه فى الخلوة » فعلم أن الله يراه ختركه من خثيته ٠‏ 
1 وقال الشاخعى 9 أعز الأشباء كلاكة : الجود من قلة 2 والورع 
فى خاوة » وكلمة الحق عند من برجى أو بخاف ٠‏ 

وكتب ابن السماك الواعظ الى آخ له : أما بعد ٠+‏ أوصيك بتقوى 
الله الذى هو نجيك فى سربرتك » ورقبيك فى علانبتك » فاجعل الله من 
بالك على كل حال فى لبلك ونهارك » وخف الله بقدر قرده منكُ وقدرته 
عليك » واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطائه الى سلطان غيره » 
ولا هن ملكه الى ملك غيره » فليعظم منه حذرك » وليكثر منه وجلك 
و الضاام + 

وال 53" اتحلة» : أرهى "اش الى الى سرامو الكساء 7 كل 
لقومك : ما بالكم تسترون الذنوب من خلقى وتظهرونها لى » ان كنتم 
ترون أنى لا أراكم خأنتم. مشركون بى » وان كنتم ترون أنى أراكم 
هلم تجغلونى أعون الناظرين اليكم ٠٠‏ . ار 


(1) الطلاق : ؟ (0) النساء * 1 


4م 


وكان وهب بن الورد يقول : خف الله على.قدر قدرته عليك » 


وقال له رجل : عظنى » خقال له : اتق الله آن يكون أهون الناظرين 
ألبك٠‏ 
د د 


فلاحظ كل هذا أخا الاسلام » واتق الحا كان 
ا م ولا نما يخفى علي ينيب 
الكفر 0 لوي عن لطر 1 كراد 
بها لا اله الا الله محمد رسؤل الله'٠‏ 

والخاحية الو عن كل ها كي لو لم اه 
واتقوآ لكفرنا عنهم سيثاتهم ولأدخلناهم حا النعيم )9 ٠‏ 

والثالثة : أن سكنزه العبد عن كل ما يشغل سره عق الحق » وهو 
المعنى المراد بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته »0 

واعلم أن التقوى ل كما رقولء الاملم الغزالي ريكب فتلي 
كنز عزيز إن ثرت به كم تحد بيه ون جوش وزرق كزيم .ولك 
عظيم » » لأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت خيها ٠‏ : 


وتأمل معى فى ختام هذا الحق قول القاكل : 


من عرف الله خلم تغنه ١‏ معرفة الله خذاك الشقى 
وقول الآخر : 


ليس من يقطع طرقا بطلا انما من بتقى الله البطل 
# ا ْ 


.)١(‏ الفتح ١5.١‏ (0) المائدة : م3 
(9) آل عمران* ؟١١‏ 3 5 


3 


. وآما عن الحق الثانى » وهو: 0 3 
يناهت : 0 
الذي أرقي لرعول عن قطي وينم الي : « وأتبع 
السيكة الحسنة تمحها » ٠‏ : 
فحسبك أولا لكى تقف تقف على أبعاد هذا الحق » وتفهم المراد منه : 
أن تقف على المعنى المراد من قول الله تبارك وتعالى : « وأقم الصلاة 
طرف النهار وزلفا من الليل » ان الحسنات يذهبن السيثات ء ذلك زكرى 
للذاكرين 00" ٠‏ 58 0 
ش قال القرطري بتمترفوي الختما: 500 
ققوله تعالى : « وأقم الصلاة طرف التهار » : لم يُختلف إلجد من 
أهل التأويل فى أن . الصلاة فى هذه الآبة براد بها الصلاة المفروضة ؟ 
وحهيها بالذكر لأنها كائدة الايمان » والبها يفزع ف التواكت ؛ وكان. 
النبى صلى الله عليه وسلم اذا حزبه0” أمر فزع الى الصلاة ٠٠‏ 
وقوله تعالى : « طرق النهار » : قال مجاهد : الطرف الأول صلاة 
الصبتح ؛ والطرف الثانى صلاة الظهر والعصر ٠‏ وقيل : الطرغفان ل َ 
والمغرب » وقيل : الطرف الثانى العصر وحده ٠‏ وقيل * الطرغان آله 
والعصر » والزلف رواسا ولحي يحي كريدم : أن 
الطزف الأوك صلاة المع اللاو 
٠‏ : وقوله تعالى : « وزلفا هن الليل » أى فى زلف الليل > والزلفت 
السشاعات القربية دعضها من بعض ٠٠‏ وقيل : الزلفة.آول سباعة من 
اللبل بعد مغيب الشمس ٠؛‏ فعلى هذا بكون المراد يزلف الليل صلاة 
العتمة » وهو قول ابن عباس ٠‏ وقال الحسبن : المغرب والعشاء » 
وقبل : المغرب والعشاء والصبح ٠‏ 9 
وقوله تعالى : « أن الحسنات يذهبن السيئات » : ذهب جمهور 
من الصحابة والتابعين الى أن الحسنات ههنا هى الصلوات الخمس ٠‏ 
وقال مجاهد. : الحسنات » قول الرجل : سيحان الله والخمد لله 
ولا اله الا الله والله أكبر ٠‏ قال ادن عطبة : وهذا على جهة المثال ى 
الحسنات » والذى يظهر أن اللفظ عام فى الحسنات » خاص ف السيئات : 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( ما اجتنبت الكبائر » ٠‏ 


5-5 





() هود 1١4:‏ 
(؟) حزبه : نزل به مهم » أو أصابه غم ٠‏ 


51 


- -اثم. يفول 2 يلمي الفزول: بعضد :قول ‏ الجمهور: » فزت 
لمع ع لجار من : هو أبو اليسر بنعمرو ٠.‏ وقيل : 
عباد » خلا بامرأة خقيلها وتلذذ بها خيما دون الفرح ٍ 
٠‏ برعو . الترمذى عن عيد_الله :قال :نجاء 2 الى ا 
لله علية: وسلم..»بغقال.: “أنئ: عالجت امرآة .في-لقصى_المدينة + وان 
أصبت منها ما دون أن أمسها :وأنا..هذا.خاقض فى ما شئثت » خقال له 
عمر : لقد سترك الله !.لو سترت علئ نفسك » خلم يرد عليه رسول الله 
م ا ل اه 
عليه وسلم رجلا فدعاه ختلا عليه :. « وأقم الصلاة طرق النهال. وزلفا 
من الليل » ان الحسنات يذهبن السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين لل 
لان 7 الا عامل تلفأ سن كافة > أ 
اس ل ا أصاب من امرأة قبلة حرام ». 
فأتى النبى صلى. الله علييه وسلم خسأله عن كفارتها » فنزلت : 
« وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من الليل آن الحسنات يذهبن السيئات » 
خقال الرجل : ألى هذه يا رسول الله ؟ خقال : « لك وان عمل بها من 
ا ل “اتن آمراة تفاخ تخرا.+:خقلت : 
ان ف النيت كمر! أطبب من :هذا » فدخلت مفى فى البيت » ذأاهويت الضهة 
خقملتها » فأتيت: أبا بكر خذكرت ذلك له:» خقال. : استر على نفسك وتب 
ولا تخبر أحدا » فلم أصير:» خآاتيت عمر خذكرت ذلك له ».خقال : استر 
اا ا اك ب ل 0 
عليه وسلم.فذكرت ذلك له ».خقال : « أخلفت غازيا فى سديل الله فى آهله 
بمثل هذا » ؟ ! حتى تمن آنه لم يكن أسلم الا تلك الساعة » حتى ظن 
أئة مق كهل الاو ...قال واطدى رول الله مكلى الل طعيوييله حر 
أوجن الله اليه « وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا دن الليل.ان الحسنات 
يذهبن السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين » + قال آبو البسر :“فآتيته خفقرآها . 
على زرسولالله-صاى الله عليه وسلم 6 فقال أصحابه العام 
ألهذا خاصة أم للتاس عامة ؟ فقال جلك ل 
هذا حديكث حسن غرجب ٠‏ 
:وقد روي أن: النتى صلى الله علية وشلف الفرفى عنه- » وآقيمت- 


ٍ 


4 
صلاة العصر » خلما فرغ منها نزل جبريك عليه السلام بالآية:خدعاه 
فقال له : « أشهدت معنا الصلاة » ؟ قال : نعم » قال : « اذهب خانها 

كفارة لما فعلت » ٠ ٠‏ | 0 
وقوله تعالى : « ذلك ذكرى للذاكرين » : أى القرآن موعظة وتوبة 
من اتعظ وتذكر » وخص الذاكرين بالذكر لأنهم المنتفعون بالذكرى نه 5 
كد ا 
. غالمراد بالحسنات ف تلك الآية » هو 5 
واكرآد دالينيكات #المشاكن ه 
يدلبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم : : « الصلوات الخضين 2 
والجمعة الى الجمعة » كفارة لا بينهن ‏ ما لم تفش الكبائر »**“رواه 
وقد شبه النبى صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ق محوها 
للذنوب -. الصغائر ‏ بنهر جار يغتسل منه المسلم فى اليوم” والليلة 
خمس مرات : فيقول صلوات الله وسلامه عليه : « أرأيتم لو آن نهر 
ا ا 0 0 
شيّء #قالوا :: لا يبقى من: درنه شنىء* !! 'قال : فكذلك مثل الصلوات 
الخمس » بيمحو الله بهن الخطايا »6 رواه التخارى ومسلم ٠‏ : 
وقد روى مسلم ‏ فى صحيحه - عن عثمان ب رذ عنان رش اله 
غنة:» .قال : سمعت :رسول الله صلى الله عليه وسلم. + يقول : «.ما.من: 
امرىء تحضره صلاة مكتوبة » فبحسن وضوءها » وخشوعها » وركوعها : 
الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب » ما لم تؤت كبيوة » بوذلك 
الذهر كله » ٠‏ 
+وكسل أن تخون تعول اللفكن المزاخن فول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « الاكانت كفارة لما قبلها من الذنوب 16٠٠‏ 1 
- فانئى أرى أولا أن أركز على معنى قول الرسول صلى الله عليه 
وسيلم : « فيحسن وضوءها ؛ وخشوعها » وركوعها » .: لأن هذا يعتبر 
معطا | سنامنا ف كدير اللمدلقة الدحويت الستفاكن 4" ب وان لي ا 
فمعنى قول لرسول صلى لله عليه وسلم ؟ 9 فيجنن وفيوبها.؟ 6 
أى : يتوضأً ؤضوءا كوضوء الرسول صلى الله عليه و ٍ 
خقد ورد » عن حمران بن أبان أنه قال : دعا ان رخى. الله 
عنه دماء وهو على المقاعد فسكب على يمينه فغسلها ‏ وف روإية 


عه 


غأفرغ غلى بذيه ثلاثا عَعْسلهما » - ثم أدخل بمينه فى الاناءء. فغسل 
كفيه ثلائا ٠‏ ثم غسل وجهه ثلاث مرار ومضمض واستنشق واستنثر * 
وغسل ذراعبه الى المرفقين ثلاث مرار ٠‏ ثم برأسةه ٠‏ وأمر 
بيديه على ظهر أذنيه ٠‏ ثم غسل رجليه الى الكعبين ثلاث مرار » 
ثم قال :: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » يقول : « من 
توضناً نحو وضوثى هذا » ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه غيهما » غفر: 
لد هلخدم بن ذدنة > وف زو انه : « غفر له ما كان بينهما وبين صلاته 
بالأمس » أخرجه أحمد والشيخان ٠‏ 

وعن غدد خير » قال ١‏ جد ل ون اده اها ره اعد 
قف الرحية 207 6 ثم قال لعلامه : : اكتنى مطهور > خأتئاه الغلام مأخاء فيه 
ماء 'وطسث92») ونحن جلوسن ننظر البه .٠‏ فآخذ سيمينه الاناء فأكفآه 
على اده اليسرى 7 ثم غسل كفنة » ثم أخذ بيده اليمنى الاناء فأفرغ 
على بده اليسرى » ثم غسل كفيه فعله. ثلاث مرار ء كل ذلك لا يدخل 
دده بق الاناء 0 ثلاث مرات 6 ثم أدخل بده اليمنى فى الاناء 
فمضمض: واستنشق ونثر بيده الترى + كيل ذلك كلاث هرات يوق 
رؤابة :. :ا فقمضمض ثلانا واستنشق من كف واحدة 3 ثم أدخل بده 
الحقنى فق الاناء فعسل وخهه ثلاث مرات 6 ثم غسل نده: اليمنى كلاث:» 
موبات. الى. المرفق » ثم غسل بده البيسرى ثلاث مرات الى المرفق. » 
فالخل ده اليمنى ف -الاناء .خض غمرها الماء» ثم رفعها بما حملت . 
من الماء ثم مسحها بيده اليسرى » ثم مسح رآسه بيديه كلتيهما 
مرة. *. وى بروامة : ضيدآ بمقدم رأسه الى مؤخره » ثم صب ديده. 
اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى » ثم غسلها بيده اليسرى » ثم' 
صب بيده اليمنى: على قدمه لمر د سياه النسرى ثلاث 
مرات » ثم أدخل بده اليمنى فغرف بكفة فشبرب. خضل وضوكه0؟ ٠.‏ 
ثم قال ا ا ا ل 
وأبوداوود والنسائى والدارمى بسند جيد ٠‏ ْ ْ 

ددن تم فت 





ال يفتح الواو ا الج وح د ل : هو 
د 


4ه 


ل ل ل ا 

0 

حديث أبن هزيزة ,أن الندى على الله .عليه :و آلة وله :قال 
« أذا توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه. » خرجت من. وجهه 
كل خطيبكة. نظر اليها. يعينة مع المساء ‏ أو مع آخر قطر الماء- خاذا 
غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع المساء س آو مع 
آخر قطر الماء ‏ خاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه. 

اللاء_اآً ارقي الخو كار مركا وو على يخرى لقا موز انون 6ه 
أخرجه مالك وآحمد ومسلم والترمذئ وقال حسن ضحيح ٠‏ 
:ماؤحديتث عبم الله الصنايحى أن النبى صبلئ الله عليه وآله وسلم ء 

قال : 2 اذا توضاً العيد المؤمن .ختمضهض خرجدت الخظاما من فيه 37 
فإذا اسثئثر:' » .خرجحت الخطايا. من آنفه ٠‏ خاذا غسل وجهة خرجت: 
الخظايا من وجهه حتى تخرج من تحت آشفار .عينيه 1١‏ خلذا غسل يديه. 
خرجت الخطايا من يديه حقى تخرج من تحت أظفار بدبه 6'فاذأ 
رأسه خرجت الخطاما من.رأسه حتى تخرج من آذنيه ٠.هاذا‏ غسل رجلبه 
خرجت الخطايا-من. رجليه حتى تخرج من .تحت أظفار رجلية ٠‏ شم 
كان مشيه الى المسجد وصلاته ناخلة له » احرية مالك 0 وم 
والترمذى » وال : لي سه د 00-7 

وحديث أبنى سعيد الخدرى 6 أ 0 5 الله 21 
وسلم » قال : « لا ل ااي 
الحسنات ؟ قالو!-: فلى.يا رسول الله '. .قال ::'اسنباغ «الوؤضوء على 
المكازيه ع وكثرة الخطا إلى المنتاجد + وانتظار 0 الصلاة » ... 
أخرجه آحمد:وادن خنان ٠‏ 8 
: حي حر ون عفان ا ال مما 50 
قال : « من توضاً خأسيغ الوضوء ثم: مشى الى صلاة مكتوبة فصلاها » 
غفر له ذنبه » أخرجه أحمد ومسلم وامق خؤعمة ٠‏ 

و لوا ا ا وليصن» 
وفوعهاء وختروعها توركوعا )1 


7 (1) “الأشفار ': جع ثرا يكم فسكون ع 0 معنت 0 ف 


مه 


.. فالمراد به.أن تؤدى الصلاة ياحسان » . وأداء#مثقن لركوعها » 
. وسجودها : أى يؤدى الصلاة باطمئنان ويقيم ظهره ىف الركوع 
والسجود » والاخفان صلاته لن تقمل منه : 

فعن أمى يعلى شداد بن أوس رضى ألله عنه » عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » قال : « ان الله كتب الاحسان على كل ششىء20 »2 
خاذا قتلتم فأحسنوا القتلة » واذا ذبحتئم فأحسنوا الذيحة » وليحد 
أخدكم شفرته ؛ وليرح ذبيحته » رواه مسلم ٠‏ 

وعن أدى قتادة رضخى الله. عنه » قال : قال رسول لاحي لله 
عليه وسلم : « سوا الناسسن سرقة الذئ :بسرق من صلاته > قالوا. : 
يا رسول الله ٠٠‏ كيف بسرق من الصلاة ؟ قال : لا تقر ركوعها 
ار : لا يقيم صلبه فى الركوع والستياة ع«( رواه 
أحمد والحاك 

دعن أبى عبد ان الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
رأى رجلا لا بتم ركوعه وينقر ى سجوده وهو يصلى » فقال رسول الله 
صل ى الله عليه وسلم : « لو مات هذا على حالته هذه مات على غير 
ل كيد كاى أ علية وس + » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر ى سجوده » مثل الجائع يأكل الثمرة 
والتمرتين لا يغنيان عنه شيئًا » رواه الطبرانى فى الكبير ٠‏ 

وعن عدد اللددق مشعود رهضىئ الا لال بد م رسيو ا 
صل ى الله عليه وسلم » يقول : « ان العبد اذا صلى خلم يتم اضلاتئه 
خشوعها ولا ركوعها » وأكثر الالتفات لم تقيل منه » وين جر قونة 
حنم جر قلي يوان كان على للد كرما 6ازواء الطتراتي . 


ا ا ف 
3 عصام بن يوسق حم اق تال حر كات 0 


تصلى ؟ قال حات فوع بالأمر » وأمشى ل 0 
وأكير ,دالعظمة » وآقرآً بالترتيل بل والتفكر » وآركم بالخشوع » وآسجد 3 
0 4 وأجلس الخيية التملم 4 وأسسلم بالئية 6 والح 1 


)١(‏ ومنه ليان فى. العبادة. وأخصها الصلاة ة.وذلك ى: الحصيوة» 
ل «القشروط . 0 


3 


له عق لوت وزع نأ اقب قزق الات انلا فيل 
منى » وأحفظه بالجهد 1 ئ الموت ٠‏ 
قال : تكلم فانت تحسن تصلى 
| د د 
فتلك الضلاة الخاشعة » التئ آحسن العبد قنلها وضوءها : هى 
التى تكفر ما كان قبلها من الذنوب الصغائر » التى هى اللمم » كما جاء ف 
تفسير قول الله تبارك وتعالى فى سورة النج : 
(١ »‏ الذين يجتنبون كبائر الاثم والقواحد ١‏ الا 000 ٠٠.٠‏ 0000 : 
عنما ل ومنط : 
وقد اختلف ف معناها : 
فقال آبو هريرة وابن عباس والشعبى : اللمم » كل ما دون 
الزنا ٠‏ 5 
وقال أبن مستعود وأبو سعيد الخدرى وحذيفة ومسروق : ان 
اللغم ما دون الوطء من القبلة » والغمزة » والنظرة » والمضاجعة ٠٠‏ 
وقال .عبد الله بن عمرو بن العاص : اللمم ما دون الشرك ٠٠‏ 
وقال أبو اسحاق الزجاج : أصل اللمم والالمام ما يعمله الانسان 
المرة بعد المرة ولا بتعمق خيه » ولا يقيم عليه وو« 
3 36 
' النظرة الأولى بيشهوة » والجلوس مع أجنبية » واللعن » وهجو 
: أى شتمه » والاشراف على بيوت الناس27© » وهدران المسلم 
0 من ثلائة أيام بلا عذر » والضحك عمدا » والجلوس قليلا مع 
اضف 22 6 والصوم ق وم منهى عنه (6» وكشف العورة بعير مرأى 


)١(‏ النجم :؟؟ 
. (؟) كما جاء فى القرطبى حول تفسير هذه الآية . 
(9) اذا ب وقع نظره على بيت جاره دون تعمد فلم يصرفه » أما النظر 
ق.داخل البيُوت.عيدا فهو من الكبائن: . 
(؟) أما اعتياد الجلونسى مع الفاسق وصداقته © فقد اعتيره بعضهم 
من الكبائق ٠١‏ 2 


(ه) كصوم عيد الفطر »© وأريعة 'أيام عيْد الأضحى » والجنعة منفردا . 


با 


من“ النادن © وؤشتشال المضوم + واستتفياق اللة “واتدبارظ بول 
01 06 » افق المرآة وكدذها , وَأتْبِيْع عد آذان الجفعة » وكغب: 
لطر تسج اذا خلا هن المقامزة ؛ وائستزاط الأجزة على اتخؤيث وَالعلم » 
والسوك كك وق المتستل والطرى 6ن الأذان خنبا » وألغنث قن الصلاة ٠6‏ 

ككل تلك الضتتاكر » مغ غيزها : انككارها كا غرقنا - الضلوات 
الخمسسن وكذلك الجمنعة الى الجمعة » ؤرهمضان الى رمضان » واسباغ 
الؤضؤء علّى. المكازه: حآى فق الفرد أو عند المرض - وتعليم القرآن 2 
واقتضدقات » والاستففاز » والطؤاف مألنتت' » وها يصتفت المسلم من 
القللام والأمراض مهها قل شتنآنها » وغير ذلك مما هنو وارد ف كتب 
السنثة الصتحيخة: 
علئ شترنطة اخنتئاب الكنائر كما تشيز الأنة اكتى يول لله تعالى خيها : 
: © أن تختزيوا عبائربها تتهون عنه تكثر عنكم سيابتم وينخلكل كاد 
كبينا »0 

وكما مشير الحديث الشريف الذى بقول خيه الرسول 006 الله 
وتسلافة علنه .: « :الصلؤات الخمنن ٠»‏ والجمخة: الى الجمعة » ؤرمضان 
الى رتضان » مكفرات ها بينهن :اذا اختندت> الكنا؟ فر ؛ رواء حسام بن 
٠‏ أنى هريرة ٠‏ : 

وكما يشير : لحك قات دنا لا16 لك و : « عامن 
اهرزىء تحضره صلاة مكتوبة + فبحسن وضوءفا » وخكشوعهاء 
.وركوعها ل ل ا وس 
.وذلك الدهر كله » رواه مسلم ٠‏ 

300 ظ 

والكبائر » هى : الشبركِ ‏ وهو من آكبر الكباكر ‏ والزنا » 
واللواط » وشرب الخمر » والسرقة ؛ والقتل عمدا بغير حق ‏ كالقصاص » 
بوالردة » ورجم الزائى المحصن ٠‏ والقذف ‏ وهو رمىي المحصنة 
بالفاحشة ‏ » وكتمان لاد ع اه تعين الأداء على الشاهد مأن 
لم بوجد غبره ‏ » وشهادة الزور »6 والدمين الغموس ب وهو حلف 
الحالف متعمدا الكذب ‏ »ء والفرار من الزحف ‏ آأى من مواجهة أعداء 
ان فق بميذان العتال -» وأكك الربا د وهو كل رق جو تدما ء ويفقل 





*»! التسساء:‎ )١( 
) من وصايا الرسول ج ؟‎  ا/(‎ 


ف 


فيه ٠‏ الابداع .في المصارف بفائدة ‏ » وآكل مال اليتيم .» والرشوة : 
وعتوى ألو الذي :+ وقطيعة الرحم ف والكد متي يهاي الو يول ملي الله 
عليه وسلم.» والافطاى. في رمؤنان عمدا ؛ وتطفيف الكيل والوزن » وتقديم 
الصلاة المكتوية وتآخيرها .عمدا » وترك. الزكاة ‏ أى منعها .تهاونا. » 
أما د امستحاذل منعها حكفر © والسحر ع والناس من ويحهة امه حو الامن. 
من مكر الله 6 .وأكل. المبتة. ,والخنزير 6 والبغى ق الأرض بالفساج ب ». 
وعدول. الحباكم عن الحق » والاصرار. على الصغيرة » والاعانة على, 
' المعاصى 6 وقتل الانسان نفسه » وتصديق الكاهن والمنجم » والطعن. 
2 . الأئنساب » ورمى المنسبلم بالكفر » والعغشش. في . البيع :» والكذي. 
وهو الاخبار بغير الواقع ‏ » وتبرج المرآة » وتغيير خلق الله » 
وتشيه المرأة بالرحل والرهل بامراة + وصناعة التفاثيل 4 ولبس الحرير 
والذهب للرجال ٠٠‏ .. . 0000 

وقد جمع أنق طالتب المكن لبه الل تعالى » الكباء ل البح 
القالئ : 

آرمة فى القلت : وهى. الشرك بالثة تعالى » والاصرار على معصية 
الله تعالى » والقنوط من رحمة الله تعالى » والأمن من مكر الله تعالى ٠‏ 

وأربعة. فى اللمسان : وهى شهادة الزور » وقذف المحمصنات. ا 
الغافلات » واليمين الغموس 22 » والسجر ٠‏ 

وثلاثة. فى البطن. : وهى شرب الخمر » وآأكل مال اليتيم » وآكل. 
ارنا وغوه ٠‏ 

واكقان فه النسين :هه القسل: ,و الكتيرمة .+ 

واثنان فى الفرج : وهما. الزنا » واللواط ٠‏ 

وواحدة في الرجل : وهى الفرار من الزحف ٠‏ 

1 وواحدة فى جميع البدن : : وهى عقوق الوالدين ٠‏ 
ش ش د عد عد 
وقد وزد فى الكباكر » أحاددث شريفة : منها ما ورد عن آبى بكرة 

رضن الله عنه » قال : قال رسّول الله صلى الله عليه وسلم : « آلا أنيئكم 
بأكبر الكبائر 190 00 0 : بلى يا رسول الله » قال : الاسراك 


0 أ أعظمها جرما وأشدها اين غيرها 4 واكك للتشويق 


:يقية 


سائله » وعقوق الوالدين ب وكان متكتا 00006 فقال :: آلا .وقول 
الزور » وتسهادة ازور .» هما زالى يكررها » حتئ”"قلنا الي ” 
رواه اليخارى ومسلم والترمذى ٠‏ 

وعن عيد الله بن. عمرو بن العاص رضى ال عالق من 
الله عليه وسلم » قال : « الكياكر : الاشراك ,الله » وعقوق الوالكين ء 
وقتل النفس »؛ واليمين الغموسن »76 رواه البخارئ ٠ه‏ 0 ' 


وق كتاب النبى صلئى "الله عليه وسلم الذى كتيه الى آهل اليمن » 
وبعث به مع عمرو بن حزم : « ٠٠٠‏ وان أكير الكبائر عند الله يوم 
القيامة : الاشراك الله » وقتل النفس المؤمنة بغير خق ٠‏ والفرار فى 
سيول" الله بوم الزحف وعقوق الوالدين.؛.ورمى المحصنة0» ؛ وتعلم 
الشحر » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم ٠٠‏ » رواه اين حبان ىق صحيحه ٠‏ 

: 'والذى تريد أن تعرفه ' الآن » هو : أن الكبترة 6 أو الكنائكر 4 
للا “مكفرها الا التؤنة 6 أو خضل الله تعالى على من أنساء :من عبادة 3 
بدليل قول الله تعالى : « أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
امن يشاء 0 : ا 3 عله 

قال محمد بن جرير الطبرى : قد أبانت هذه الآنة أن كل صاحب 
كبيرة.ففى مشيئة الله تعالى »: ان ثساء عفا عن ذنبه » وان شساء عاقبه 
عليه ما لم تكن كبيرته ثسركا الله تعالى ٠‏ 0 

وعن أنس رخضى ا جو 05 صحيت لسول اله مان لطيو 
وآله وسلم » مقول : قال الله تعالى :. « با ابن آدم انك ما دعوتنى 
ورجوتنى » غفرت لك على ما كان منك ولا آبالى » دا من آد م لو بلغت 
ذنومك عنان 2090© السماء ء ثم استغفرتنى غفرت لك » با - آدم انك 





03 آأئى ا عتمل فق «جلسفه ستيان با سيفو له وناكية ا الا 
0( ا ثمنيا أن يسكت اشسفاقا عليه الما رأو! من أثر اتزعاججه 


مكلك : 
5 أئ اليفين الكاذية الفاجرة م وسبيت موسا لأتها تفيسن صاخبها 
8 الاثم » ثم فى النار . 
2( الخصنة بفتخ الضاد: + أقى: .العفيفة 3 الخرة كنا كانت أواثينا 8 
.(5). النساء: مع ٌ 


(5): عفان * ,يفتد. البعين المهيلة الا : 


ه16 


لو أتيتنى بقراب227 الأرض .خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيكا لأتيتظكه 
بقرائها مغفرة » رواه الترهذى ؤقال : حديث أحسن صحيم + . 
ملاحظة أن التوبة » كما يقول الاهام : النووؤئ فى رياض: 

الصالجين ٠‏ لها تمزوط 6 وهى : آنها ذا كنت تلق بحق اله تعالى + 
خلها شروط ثلائة: 

. الشرط الثانى : ا 7 

الشرط الثالث : أن بعزم أن لا يعود اليها أبدا 005 

ثم بقول بعد ذلك : فان فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته ٠‏ 


.وان كانت المعصية تتعلق ياآدمى فشروطها أردغة » هذه الثلاثة 2 
وأن سراً من حق: صباحدها » فان كان مالا أو نحوه رده اليه » وأن كان 
حد قذف ونحوه مكنه منه » أو طلب عفوه » وان كان غيبة استحله منها » 
ويجب أن يتوب من جميع الذنوب » خان تاب من بعضها صحت توبته 
عند آهل الحق من ذلك الذنب » وبقى عليه الباقى ٠‏ 

فاذكر كل هذا » أخا الاسلام » وتب الى الله تبارك وتهالى توبةه 
حو : 

فى القر آن الكرد يم بقول تبارك وتعالى : 

« > وتوبوا ال الله جديما أها ونون لعلكم تفلحون 200. 

« با أيها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا )00 ٠‏ 


وفى السنة الشريفة ؛ ورد عن أبى موسى عبد الله بن قيس الأشعرى, 
رخئى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « ان الله تعالى, 
بيسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغربها » رواه مسلم ٠‏ 

وعن أبى سعيد سعد بن مالك ه بن سنان الخدرى رضى الله عنه. 
أن نبى الله صلى الله عليه وسلم » قال : « كان فيمن كان قبلكم رجله 
قتل تسعة وتسعين نفسا » فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على 
راهب » خآتاه » خقال : انه قتل تسعة وتسعدن نفسا فهل له من توبة ؟ 


ْ . أى بمايقارب ولء الآرض خطايا‎ )١( 
. (؟) قال قتادة : النصوح : الصادقة التاصحة »© وقيل : الخالصة‎ 
م١ النور : ١1؟ 3 (4؟) التحريم‎ )9( 


لمن 


فقال : لا ٠‏ غقتله خكمل .به مائة:. ثم .سال عن أعلم أهل الأرض. 
فدل على رجل عالم » فقال : انه قتل مائة نفس غهل له من توبة ؟ خقال : 
نعم ؛ ومن يحول بينه وبين التوبة » أنطلق الى أرض كذا وكذا غان بها 
أئاسما بعبيدون الله تعالق خاعبد الله معهم ولا ترجع الى أرضك خانها' 
أرض سوء » خانطلق حتى .اذا كان نصف الطريق آتاه الموت فاختصمت. 
فيه. جلائكة الرحمة وملائكة العذاب » غقالت ملائكة الرحمة' : جاء تائما 
مقبلا بقلبه الى الله تعالى » وقالت ملائكة العذاب : انه لم يعمل خيرا 
قط ؛ خأتاهم ملك فى صورة آدمى خجغلوه بينهم ‏ أى حكما ‏ خقال ' 
قيسوا ماابين الأرضين فالى آبتهها كان أدنى فهو له ه2000 

فقاسوا خوجدوه أدنى الى الأرض التى آراد » خقيضتة مَلؤ5كة 
اأرحمة » متفق عليه ٠‏ 

وى روامة فى الصحيح : « فكان الى القرية الصالحة شير فجعل. 
من آهلها » ٠‏ 

وف روابة ى الصحيح . « فأوحى الله تعالى إلى هذة أن تباعدى 6 
والى هذه أن تقربنى » وقال : تيسوا ما بينهما » غوجدوه الى هذه 
أقرب بشبر » فغفر له » ٠‏ 

وف رواية : « فنأى بصدره نحوها » ٠‏ 

خاذكر كل هذا » واعلم : آن أصل التوبة فى اللغة الرجوع : 
بقال : تاب وناب يمعنى رجع » خالتوبة الرجوع من الأوصاف المذمومة 
الى الأوصاف المحمودة ٠‏ 
تائب ؛ ومن رجع حياء من نظر الله تعالى خهو منيب » ومن رجع تعظيما 
لجلال الله فهو أواب ء ‏ 

ويقال : أول التوبة بقظة من الل تعالى تقع فى القلب خيتذكر 
العيد تفريطه وأساءته وكثرة جناباته مع دوام نعم الله تعالى عليه » 
فيعلم أن الذنوب سموم قاتلة يخاف منها حصول المكروه وخوات 
المحبوت في الدنيا والآخرة » غاذا حصل له هذا العلم أثمر حالا وهو 
الندم على تضبيع حق الله تعالى » ثم يثمر الندم. عملا.وهو المادرة .. 
الى الخيرات » وقضاء الواجبات » ورد الظلامات » والعزم على اصلاح 
ماهو توه : 


1 


هذه الأمور الثلايّة اذا انتظمت خهى التومة ٠‏ 

وقد .ورد فى الآثار : آن الذنب اذا آتبم بثمانية أشنياء » كان العفو 
غنه مرجوا :: : 1 0-١‏ ْ 
. أربعة ى القلب » وهى : التوبة والعزم على أن لا بعود » وحبث 
الاقلاع عنه ؛ وخوف العقاب : ورجاء المغفرة عليه ٠‏ ش 

وأربعة فى الجوارح » وهو : أن يصلى أرمع ركعات ف المسجد » 
اشم .تعفر الله تعالى سبعين مرة » ويقول : سبحان ربى العظيم 
ونحمده مائة مرة » ويتصدق بصدقة » ب بصوم يوما : 1 

.قال الله تعالى : « أن الحسنات يذهبن السيئات » ذلك ذكرى 
اللذاكرين ٠.20)‏ 

٠ 6 5د‎ 

.:.-:خلتكن:تلك هئ توبتك ؛ وليكن هذا هو مفهومك للتوبة النصوح ٠‏ 
بوحسدك ق التنهابية أ تكون من الذين تحدث الله سيحاته وتعالى 
عنهم. واستثناهم ق قوله 008 الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 
| :خأولئك بيدل ألله سيثاتهم حسنات » وكان الله غفورا رحيما )0) ٠‏ 


وقد وصف الله المتقين فى كتابه بمثل ما وصى به النبى صلى الله 
عليه وسلم قى هذه الوصية فى قوله عز وجل : « وسارعوا الى مغفرة 
.من ربكم وجحنة عرض ها السموات والأآرض أعدت للمتقين ٠‏ الذين 
.يحب المحسنين ٠‏ والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. ذكروا الله 
.وهم يعلمون ٠‏ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى هن تحتها 
الأنهار خالدين فيها » ونعم أجر العاملين )2 ٠‏ 00 

خوصف الله المتقين ‏ فى هذه الاية بمعاملة الخلق بالاحسان 
اليهم بالاتفاق وكظم الغيظ والعفو عنهم » خجمع بين وصفهم ببذل 
الندى' واحتمال الأذى » وهذا هو غاية حسن الخلق الذى وصى به 
الثبى صلى .الله عليه وسلم *٠‏ ثم وصفهم بأنهم : « اذا فعلوا فاحشة 
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم )30 ثم تحدث عنهم 





ترم و ا “م الفرقات 2 7/٠.‏ 
(*) آل عمران © 155-17 ٠.‏ (1) آل عمران :ه6١‏ 


عه 


يآنهم لم يصروا عليها ٠..خدل,‏ على أن المتقين قد يقع.. متهم أحيانا 
كبائر .وهى, .الفو بحن » وصعائز وهى ظلم: النفس لكنهم لا يصرون 
عليها » بل يذكرون الله عقب وقوعها .ويستعفرونه ويتوبون اليه منها'.». 

انود لحن اد الاصراز. و.ومعنى قوله: تعيالى : « ذكروا: الله » 

أي : ذكروا, عظمته وشدة يطثبه وانتقامه.وما يوعد به على المعصية من, 
ل ل ل اسه فى الحال والاستغفار وترك الاصزار م, 
وفى..القران الكريم يقول :تعالى :- « أن الذين اتقوا اذا مسهم طائفر 
من الشيطان تذكروأ فاذا هم مبصرون 206 . 9 د 

وف الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال ::« اذا أذنب» ' 
راجو 5 حي جا بي + ذخال الله العم عدم 

أن له ربا يغفر الذنب وبآخذ مالذنب قد. غفرت لعبدى » ثم اذا آَذْيْب 
0 آخر .٠٠‏ الى أن قال فى الرائعة : فلبعمل ما ثساء » بعنى.ما دام 
على هذه الخال كلما أذنتٍ ذنما أستغفر منه ٠‏ 

. وف الترمذى من حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم ».قال : «.ما آصر من أسْتَغقن ولورعاد فى .اليوم 
سدعين مرة ») ٠‏ 

وخرج الحاكم من حديث عقبة بن 3 7 أن رجلا أتى النبى 
صلى الله عليه وسلم » خقال : يا رسول الله +٠‏ أحدنا يذنب » قال : يكتبه 
ل لي ل ل ل د 
فيذنب » قال : يكتب عليه » قال : ثم يستغفر منه وبتوب > قال : يعار 
له ويثاب عليه ولا يمل الله حتى تملوا »6 ٠‏ 

وقيل للحسن : آلا يستحى أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبُه ثم 
بعود » ثم يستغفر ثم يعود + خقال : ود الشيطان أو طهر منتكم هده :1 
غلا تملوا من الاستعفار ء» 2 

ومما يكفر الخطايا : ذكر اللهعز وجل ٠‏ 

ا الع م ل ا م 
علمنى عملا يقرينى من الجنة : وبباعدنى عن النار: 2 قال : اذا عملت. 
سيئة خاعمل حسنة » خانها عشر أآمثالها » قال :قلت :ها رسول الله أمن. 
الحسنات لا اله الا الله ؟ قال : هى أحسن الحسنات » ٠‏ 1 


20 الأعراف : 5 


عم 


وفه الصحنجين عن أتى هزيرة رختى الله عنها'عن النبى ضلى الله 
عليه وسلم قال : « من قال: سبهان الله وتحمده ف كل بوم مائة مرة 
ضطت خطاباه وان كاكت مثك زند الشكر 54 
وفنيهها عنه أبضبا عن التق صلى الله علنه ؤسلم قال : « من قال 
"لإ الة الا الله وحده لا:شنريك له » له الملك وله الحمذ يخنى وبميت وهو 
.على كل: نتى ء قعير فق يوم ذاكة مرة : كانت له عل عشر رقاب وكتتت 
لله فاكة “هسنة » ومحدت عنه مائظ سيكة » وكانت .له خررا من. الشعطان: 
عو كا كل الحو اراد ا جد واي لوا اد اعد سي 
'أخضك من ذلك »© ٠‏ 
.وق المستد وكتاب ابن. ماجه عن أم هائىء عن الثبى ضلئ الله 
عليه وسلم » قال:.: « لا اله الا الله لا تترك ذننا ولا يسدتها عمل » ٠‏ 
ؤخرج الترمذئ عن آقمن عن النبى صلى اله عليه وسلم أنه مر 
مشجرة بائسة الورق » خفضربها بعضاه : فتناثر الورق » خقال : 2 أن 
الحمد لله ؛ وسنحان الله , ولا اله الا الله » والله آكتر » لتساقط من 
.ذتوف العند كما نتساقظ ورق هذه الشجزة » ٠‏ 
وخرجه الامام أحمد باسناد صجيح عن أنس آن رسول الله صلى 
الله علية وسلم » قال : « ان سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » 
والله أكبر : تنفض. الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها » ٠‏ 
وقد سكل الحسن عن رجل لا يتحائبى عن معصية الا أن لسانه 
لا مفتر عن ذكر الله » قال : ان ذلك لعون حسن ٠‏ 
وسكل الامام أحمد عن رجل اكتسب مالا من شبهة ؛ آصلاته 
.وتسبيحه يحط عنه شيئًا من ذلك ؟ خقال : از ن صلى وسبح بريد به 
.ذلك خأرجو »+ قال الله تعالى :|« ٠٠‏ خلطوا عملا ضَانجا وآخر سيت 
عسى الله أن يتوب عليهم ))(1) : 
وقال مالك بن دينار : اليكاء على الخطيكة بجط الخطابا كما يحط 
الريح الورق البابس * 
وقال عطاء: : من جلس: موسا من. مجالس الذكر كفر به عدرة 
مجالس من مجالس الباطل ٠‏ 
وقال شويش العدوى وكان من قدماء التابعين : ان صاحب اليمين 





(9) التوبة : ؟١١‏ 


١4 


أمير » أو قال : أمين على صاجب الفتمال مكلذ مل أبن آدم سيكة 
“خاراد صاجب .الشمال أن يكتيها » قال له. صاحب اليمين :الا تمجل. 
الحلسه يهول جيينة ‏ فان عمل يحبينة اليقى بوابيدة يوايهدة وكتبت له 
وحات ؛ حقول القيطاو يا ويله من يدرك تضعيف أبن 6 
اللي صلِى لله عليه وميلم قال :اذا تام 9 دم قال املك ملشبيطان : 
أعطنى صحيفتك » خبعطيه اباها خما وجد ى صعيفته من حسنة محى 
ع وني مر بون ام الم 
أن ينام أحدكم فليكبر ثلاثا وثلاثين تكبيرة ؛ وبحمد آريما و 
تحميدة » ويسبح ثلاث وثلاثين تسبيحة » فتلك هاثة » وهذا غريب منكر . 
وروق وكيع : حدثنا الأهمش. عن. .آفق اسحاق عن أمهى الأحوص م6 
قال. : قال عبد الله ب يعنى أبن مسعوه ..: : وددت أنى صولحت على. 
أن ايمل كل يوم تسع خطيكات .وحسيية » وهذا اشارة منه الى أن. 


و 
ع مد 95 
ظ ار كل هذا أخا الاسلام :-وكن دائما وأبدا 00 اعبلة ناه. 
ى بفغل الخيرات وترك الكراك » حثى اتكون تلقائيا من أعل. 


1 
وخسنبك أن تذكر دائها :وآنذا :قول الله:تبارك وقعالى الذىئ وك 
كلبة قبل ذلك-وهو : « لان الضتات يذهين اللسيئات ©0930 +0000 
وقول الله تارك وتعالى : « الا من ناف وأمن وعم علا مققمة 
'فاؤلئك بيحل الله سيئاتهم حسنات » وكان اله خقورا رحيما »2 ٠.‏ 
وهناك قول أحب كذلك أن آختم به ذلك الحق » بقول خيه آبو هريرة. 
رضى الله عنه : « يدنى الله العيد بوم القاكة عيع د كيه قري ره 
من الخلائق كلها » ويدفع اليه كتابه فى ذلك الستر » خيقول : اقرآ” 
ا ل 0 
فنقول الله : أتعزفتنا عفدئى ؟ فيقول : تعم » غيقول : أنئ قبلتها منك ع» 
فيسجد 6 فنقول : ارفقغ راسك وعد ف كتابك » خيمر بالسيكة غيسود. 


)١(‏ هود ١1١4:‏ (9) الفرقان : .لا 


كما 


ألها-وجهه ويوجل”لها قلبه وَتزتهة مَنهًا 'خزائضنه ”م 
نزقه ما لا يعلمه غيره ؛ فنقول الله : أتعرف نا عبدى: ؟شيقول : نعم 00 
“خيقول: : انى قد غفرتها لك »“فيسجد » خلا يرى منه الخلائق آلا السجود 
'حتئ بنادى بعضهم بغضا : طوبى لهذا“ العيد الذى لم بعص الله قط 
ولا يدرون ما قد لقى خيما بينه وبين ربه غز وجل مما قد وقفه عليه » . 
'.ولهذا: "قال بلال من شعد : ان الله يغفر الذتوب عه 
يكن سجاه حتن .وهل علنوا بوه العادة ون ن قات ا* 
فيا أبها المغروز قم 'وائتمه'”” قد غاتك اللطلوت: و الوك كاز 
أن كنت أذتت فقنم واعتذر: ' الى كرينم 'يقبل” الاعتذار 
0 7 الوخولى عظبع اأزيكا يعفر باللفتل حو ا 


ا بن ا 
ا 
0د | 0-3-3-3 سق العباق”- 
وهو قول الرسول ضلى الله عليه عليه وسلم : « وتخالق ان 
.حسن © : فهو الحق الذى يجب على كل عبد مؤمن أن يكون فؤديا له » 
.ومهتما به : 


. +وذلك لأن الأخبلاق الحسنة هى أهم .ضفات المؤمنين الذين , 
تحددث الله سيحانه وتعالى عنهم » فى قوله : 59 
« أنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم 
آباتبه » زادتهم أيمانسا وعلى ربهم يتوكلون ٠‏ الذين يكيمون الصلاة 
.وهما رزقناهم ينفقون ٠‏ أولئك هم المؤمنون جقاء لهم.درجات عند ربهم 
روهغفرة ورزق.كريم ٠.00»‏ ! 
.والمؤمن.» كما تحدث الرسول شن إن رهوج لمالا كله ملق 
ن .شساوزته :نفعك. » وان تساركته نفعك ٠‏ وان مائىته نفعك. » خأمره 
كله متيس ء 0 
والمؤّمن » كما وصفه أحد لقف : 1 
00 « بشره فى وحهه » وحزنه ف قليه,» أوسع صدرا نل دنا , 
«زاغِن! عن كل ثنر » آمرا بكل خير »ل حقود. ؛ ول حيمود.» ولاامرتاب.» 
لين الفامعة »لكل م 


ابح 


في الآخرة2 © » كثير الغم فى. الدنيا9؟ حليف الصمت » عزيز. الوقت » 
ل ل ل 
| ومراجعته تفهم » لا يبخل » ولا يعجل »؛ ولا يضجر. » ولا نجهل » 
خلا عه لحمل ال امع عل ان غضب ٠‏ رخيق ان طلب. :» 
خليص الود » وثيق ن العهد ي» وفى الوعد » شفوق عل © حليم ‏ 
حمول .قليل. الفضول > راهن عن مولاة > تفال لهواء + لا يفلظ. علو 
من يؤذيه » ولا بخوض خيما لا يعنيه » ان سب وأؤذى لم يسب » وان 
طلب 0 لم يعضب » ولا يشمت بمصيبة » ولا يذكر أحدا:بغيبة » 
عدم الحذر ».لهذا عر عراائن حتا). ' ؛ 

. نعم هذا هو المؤمن حقا » لأنه بتلك الصفات العظيمة ».قد.إستطاع 
أن .مؤكد ابمانه نتلك الصورة العملبة التى أشمار ألفها الرسول. هلي 
الله عليه وسلم فى قوله : « قد آفلح من أخلص قلبه للايمان » وجعل.قلبه 
سليما:» ولسانه .حمايقا ».ونفسه٠.مطمكنة‏ .».«وخليقته :مستقيمة,) -رواه 
امعان أت ا ا 9 1 

#مستقيمة » )0 تخلق بأخلاق المشل الأعلى 2 
##التدوة اه » صلوات الله وسلامه عليه » الذئق, 
أغطاء لله سبحانه عالق “« صفوة ا 0 
وحلم ابراهيم » ولسآن اسماعيل ؛ ورضًا اسحاق » وفصاحة صالح > 
وحكمة لقمان » وبشرئ يعقوب » وجمال يوسشف » وصبر أبوب » وقوة 
موسى » وتسبيح بونس » وجهاد يبوشع » ونعمة داوود ريه كان 
ووقار الياس » وزهد عيسى » وعلم الخضر » ٠‏ 

فكان أهلا لأن بتوجه الله سبحانه وتعالى بأعظم ع هو 
وأنك لعلى خلق عظيم »20 ٠‏ 

3 وكان أهلا لذن معتل لد عمال قدوة ضالحة » و سو خستئة 
المن كان يرجوأ آله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا »050 ٠‏ 
وكما بقول لحب محمد للد الى اا الله ف كتابة < خلق 


١ ملم‎ 


0 أى أدائنا 3 مهتما 5-006 وما فيها من حكات وأكقات . 3 
0 5-2-2-0 وانحلالا تراه باكيا حزينا . 0 ١‏ 


*) القلم : ا 0(ع) 'الأحزاب :1؟ 





١ك‎ 


ولن تصطح كرمية الا اذا اعتمدت عل الأسوة "القجيةهة فالرجل 
#البى» لاخقرك ف ففوس عن خوله أثرا ظها ٠‏ 
٠‏ '. وائما يتوقع الأثر الطيب مهن تحتد العيون ديه 
«أدمته ++ وتمشى بالمحبة الخالصة ف آثاره ٠‏ 
| بل لابد س ليحصل التابع على تدر كبي من الفضل - أن يكون 
متموعه قدر أكبر» وننسط أجل ٠‏ : 1 
ثم سقول معد ذلك:: 
“ؤقد كان وتسول اللاو يا نعف بحل ايفن يقار مد 
تأعلئ لملخاق: الذى مدعو آليه ».هو يغرسش بين أصحابه هنذا الخلق 
سس عي ل وا 
© شفن عمد امن عمرو ء قال > أن تزسول: الله صبلى الله عليه و 
غلعم يكن فاحشنا ولا متفحشا » وكان تكتول : :ا خياركم 0 اخلافا» «6 
.روأه الجتخارى ٠‏ ش 
2 وعن أكس + قال لاد الى مق انا شب رسا ار 7 
بوالله ما قال لى و ام م سد 
ما 1 : 
ْ وعنة : | ات الأمة لتآخذ بيد رول الله صلى الله عليه 
.وسلم “ا ختتطلق به حيت أثآمت '؛ وكان اذا لعل ألرجل هماخجة , 
لا ينزع بده من يده » حتى يكون الرجل ينزع يده ٠‏ ولا يصرف وجهه 
.عن وجهه » حتى يكون الرجل هو الذى يصرقه » ولم ير مقدما ركبتيه 
عن يدى جار 7700 رواه التيكدئر* 
وعن عاكشة ة » قالت : « ما خير رسول الله صلى الله عليه و 
نين أمرين"الآ. اختار أيسرهما ما لم يكن اثما ؛ ».فان. كان أثما كان أدعد 
ل انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فى 
شىء قط ء الا أن تنتهك جرمة الله فينتقم ٠‏ وما ضرب رسول الله صلى 
ا ل وراص وك 0 
سيبل ال تعاني )روا ه مسلم ٠‏ 
وعن. أنس : كنت أمشى مع رسول الله جما انه لاذه وسلوييت 
وعلية برد طلبط الحافي © خادركة أعرابى فجذيه جذئة شديدة حتى 





سد 


1 000 9 (0) 


علدا 


نظرت الى صفحجة عاق .رسول الله وقد أثرت بها حاشية. الدسرج من شدة 
جذبته » ثم قال : يا محمد مر لى من مال الله الذئع عندك ! غالتفت 
اليه رسول الله » وضبهك ؛ وآمر له بغطاء ٠‏ رواه البظاري ٠‏ ... 

3 وعن عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. : « ان الله 
رفيق » يحب .الرفق.  »‏ ويعطى على الرفق ما. لاد يعطق على .العنف » 
ل ا 


وسكلت عائشة :ما كان رسبول الله يفط فا ببته ؟ قالت : « كان 
2 مكون ف مهثة أهله .: لآق خدمتهم 3 غاذا حضرت الصلاة بتوضأ 
وتدع ال الشاة رد صلم : 

. ' وعن عمد الله بن الحارث : ها رأيت أحدا أكثر تبسنما من رسول الله 
لاق ل رسام وا ل ا 

1 وعن. أنس : كان رسول لله صلى الله عليه وسلم' حمسن الناس 
خلقا ا ل لو ا ا 
أسمه النغير » فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاطف الطفل 
اتلضغيز * ويقول له : ما أنا عمفر : ما قعل النغتر ؟ ٠٠‏ زوآه المخارى ٠‏ 

والمعروف فى شماكل الرسول صلى الله علية وسلم أثة كان سمها 
لا يبخل بشىء 'أبدا » شجاغا لا ينكص عن حق. أبدا معدلا :لا يجور 
بحكم أبد ا »دوا أمينا فى أطوار حياته كلها ٠‏ : 

وقند أمر اق اللسلمرن أن متساوا مه ف مودي انين قل ,جز من اعليلة ب 
خقال :. « .لقد.كان لكم. فى رسول أله أسوة حسنة: لمن كان يرجوا الله 
وأليوم الآخر وذكر الله كثيرا + 

قال القاضى عياض : ال ل ا 
الناس » وآأجود المناس 6 وأشجع الناس » لقد .فزع أهل 0 3 
فانطلق ناس قيل الصوت » ختلقاهم رسول الله زاجعا قد سيقهم 
اليه واستيراً الخبر » على خفرس لأبى طلحة عرى والسيف ق عنقه.» ٠.‏ 
.وهو بقول : لن.تراعوا ٠‏ 


.وقال على رشوات: اذاظيه انا كا د 2 البأس واحمرت 


الى عدو منة ٠+٠‏ 


١١: الأحزراب‎ )1١( 


1 


1 ل ا 6 
الله علبيه وسلم » » خقال لا + : 
وقد قالت خديجة : « أنك تحمل الكل » وتكسب امعدوم » وتعين 
على نوائب الحق» « ' 
.وحمل اليه سيعون آلف درهم + فوضعت على حصيراء ثم قام 
البها مها مكنا رد ماكلا حت فرع متها *. : 0 
وجاءه رجل خسأله » خقال له : ما عنذئ شىء > ولكن” أن: بتع على » 
فاذ1 جائنا شىء قضيناه » خقال له غمر :ها كفك انعا لا عد ع1 ١‏ 
فكره النبمى صلى الله عليه وسلم ذلك » غقال رجل من الأنصار : 
يأ رسول الله آنفق ولا تخف من ذى الرحو اللا رصبي اله 
عليه وسلم » وعرف البشر فى وجهه » وقال : بهذا أمرت ٠‏ 
١‏ وكان وصول الله ملي قد علية وسلم يولك اصحاية ولا اقرع + 
ويكرم كريم كل قوم ويؤوليه عليهم ٠‏ 


وكان صلى الله عليه وسلم : يحذر الداس ب ويحتود يأ متيف 6 مني 
غير أن يطوى عن آحد منهم بشره ولا خلقه ٠‏ 
وكان يتفقد أصحابه ويعطى كل جلسائه نصيبه لا يحسب جليسة 
0 ن أحدا أكرم عليه منه + راع ا ا : 
الم بطري جاح م1 عد مو ا ل ا د 
:ومن سنآله بحاجة. لم فوده الا بها.ء أو ممنسور من القول 2.٠‏ : 
قد وسع الناس بسطه وخلقه » خصار 9 أبا ؛ وصاروا غئدة 
وا 0 
.. وكان دائم اليشر هلالض لين الجائية ليس وقظلاو لا غليظاء 
ش ا ا اي 
00 
وكان يمازح أصحايه ركاه ويجاريعم 4 ويداعب اصبياتهم 
«ويجلسهم في :حجرم* 1 
© ونجيب .دعوة الحر والعيد والأمة والمسكين ‏ ويعود المرضى فى 
أقصى الماينة » وبقبل عذر المعتذر ٠‏ 
ويكرم من يدخل عليه ؛ وريما بسط له ثوبه » ويؤثره ه بالوسادة 
التى تحته » ويعزم عليه فى الجلوس عليها ان أبى * 


ا لل 
ا ل ا أن يؤترهم على من هو أفضل 


ذكان كثير'السكوت لا يتم ى غير حاجة + يعض عين تكلم 

وكان ضحك أضحابه عنده التيسم » توقمراأ له واقتداغ به د 

كان ع ع د اد لله 2 
,لا تخدشن فيه الحرم ٠‏ 

وكان اذا تكلم أطرق جانناؤه » كائما “على زؤؤسهم لطت . 
.0 اذا كانت تلك هى أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم » وآخلا 
أصحابه الفضلاء الذين تأدبوا بآدابه » وساروا على دربه : 


ش فكلنا كذلك كمؤمنين وكمسلمين بالمعنى الصحيح ب 
ببتلك. الأخلاق .الحسنة التى هى أخلاق القرآن. ء كما آثبارت السيدة 
٠‏ عائشة رقى الله عنها ؛ يوم آن سئلت عن خلق الوسول ملى ال عليه 

بوسلم: ». فقالت لور او ل ل 
«وانك لعلى خلق عظيم »20 ٠‏ 0 , 
ما أى أنه. صلئ :الله. عليه وسلم 3 كان متخلقا بأخلاق الا 00 
“آنه كان منفذا. لأوامر .القرآن..» ومتجننا .لنواهيه »«وكذلك كان. أصحابه 
.عليهم جميعا رضوان الله الذين كثيوا ما كان النبى صلوات الله وسلامه . 
.عليه يرغيهم فق مكارم الأخلاق ؛ فيقول لهم مثلا :7 انما بعثت بعثت لأتمم 
.مكارم الأخلاق » رواه مالك ٠‏ 

وبقول :.«:تنسمك فى وجه أخيك .صدقة وام لك بالممروف ونهبك 
.عن انكر صدقة » وارشادك الرجل فى أرض الضلال لك صدقة » واماطتك 
الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة » وافزاغك من دلوك ىف 
دلو أخبك آك عدن اوه للرجل الردىء اللغبر لكا ميدق « رواه 

المخارئ ٠‏ : 
« من كان. يؤمن يالله واليوم 7 خليقل خيرا أو لمصمت .» 
برواه النخارى ه ١050‏ 

. «“الخلق الحيك - بذنت الخطايا 00 مذيب 7 للد .والخلق. 
المتوىء مقيسد اليل كفا يفي الخل الستل > رواء البيمقى عاء :. 


(1) القلم : ؟ 


ش الس تست اس مواد ب 1 ن أحسن 
ل ابلاها ؛ أحسنهم حلا 6 رواه أحمد:. : 

( آلا أخيركم بأحيكم الى » وأقربكم منى مجلسا دوم الكياية 7 
خآعادها مرتين أو ثلاثا قالوا ار : أحسنكم 
خلقا » رواه أحمد ٠‏ 

« ما من شىء أثقل فى ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن » 

ن الله بكره الفاحشش. البذىء » وا ن صاحب حسن الخلق ليبلغ به 
ا والصلاة 5 » رواء أحمد ٠.‏ 

« ان العيد نم بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة » وأشرفه 
المنازّل ٠‏ وانه لي العيادة » وأنه ليبلغ ميسوء خلقه أسفل درجة 


فق جهنم » رواه الطبرانى ٠‏ 
0 ن اللؤمن:ليدرك بدن خلقه درجة 0 3 « وف 


اك 

«:ان المسلم المسدد(؟ لمدرك درجة ؛ الصوام العام ب فآيات الله 4 
بحسن خلقه وكرم طبيعته » رواه أحمد ٠‏ : 
اوعن أسنامة من شزمك » قال : .كنا جلوسا عند 000 
علنة عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير » ما يتكلم منا متكلم » أذ جاعم 
أنامس ء قالوا : من. أهب عماد الله الى الله تعالى ؟ قال : « أحسنهم 
خلقا » رواه الظبرانى + 

كما كان صلى الله عليه وسلم وهو المربى الفاضل ؛ يرهبهم من 
سوه الكق + ختقول خ اله و كلانت من كن كيه ذهو إطافق» وآن ضام 
وصلى وحج واعتمر » وقال افى مسلم : اذا حدث كذب ٠‏ واذا وعد 
أخلف » واذا اؤتمن خان:» رواه مسلم ٠‏ 1 

وقال قَ روابة :آخرى. : 2 انة المنافق ثلاث : :اذا حدث. كذب * 
واذا وعد أخلف » واذا :عاهد غدر  »‏ وان صلى وصام وزعم أنه : 
مسلم ‏ » ٠‏ 1 ْ 

« أرمع من كن فيه كان ماف ل ا ا ين 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى ددعها : اذا اؤتمن خان ٠‏ واذا حدثثه 
كذب » واذا غاهد غهر » واذا خاصم فض » رواه اليخارى ومسلم 3 


(1) التسسديد :أى الاقتصاد ف العبادة . 


1# 


وعن آبئ خجريرة ؛ قإلى : .قال .رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لقال الله قعالى : ثلاثة آنا خصمهم يوم القفامة : رجل أعطى مى ثم 
قدر »2 ورجل باع حرا كم أكل ثمنة » ورجل بتاكو أجيزا غامحوق 
منه إلعفل ولخ .يوخه أجره » رواه البخاري * ١‏ 
وعن. أبى شريح الكلبى رضى الله عنه ٠‏ قال :: قال. رسول الله 
على الله عليه وسلم : « واله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يَؤمن » 
وك : ساازسول الله ه٠٠‏ لقد جاب وخكسر > من هذا ؟ خال : « هن لا بؤمن 
جاره بوائقه ».قالوا : وما بواققه ؟ قال : « شره » رواة البخارق ٠‏ 
وذلك لأن الأخلاق الحسنة هى الأساسن ق ديننا » ولهذا خفقد قال 
الرسول ضلوات الله وسلامه علعه كما قرأنا. :قعل ذلك :: « انما معثت 
وحسبك أن تعلم » مثلا : أن الصلاة قد خرضها الله تعالى لتنمهى 
عن الغحشعاء ء والمنكر » قال تجالى جزوات الداده »إن السااة كين ين 
الفحثياء والمزكر )!2 ٠‏ ش 
: وأن الزكاة قد شرعت لهدف أسمى يشير الله تعالى اليه فى كول ١‏ 
« خذ من أهوالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 5500 + 
وآن الوم كذلك له هدف أنشمئ أثمار النه معخائه وتعالى » 


فى قولة كنب طبكم الصيام كما كيب على الذين من تبلكم كم 


0 وأنه لكى تؤذى فريضمة 0 وأن تقزم هناك بالأخلاقيات 

الكريمة المسار البها فى قول اله تعالى : « الحج أشهر مطومات » فهن 
فرض فيهن الجج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » وما تفطوا 
من خير يعلمه الله » وتزودوا فان خير الزاد دم : وأتقون با أولى ١‏ 


الألباب )217 ٠‏ 
ا# # ظ 
فاذكر كل هذا آخا الاسلام وكن حبئن الخلق مع الناس » حتى 
لا يضيع كوانك يوم القيامة » فقد ورد فق حديث صحيح رواه مسلم ©» 


أتدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس خينا من لا درهم له 


() العنكبوت :هم؟ 152- :(؟) التونة ١.‏ 
:#6 البقرة : 188 2 - (ع) المقوة: ١59‏ 
(8 - من وصايا الرسوك ج ؟ ) 


١14 


ولا متاع.» خقال ١‏ اللأسوامن من من بام يوم الفيلقة بنشلا وركاة 
وصيإم ؛ ويآتى.وقد ستم هذا وقبذف هذا » وآكل مال هذأ.:» وسفك 
دم هذا » وضرب هذا. : فيعطى .هذا .من .خسناته ». وهذا من. حسناته » 
ا ا ل ا 
ات سس سكس ١‏ : 4 
. فلاحظ كل هذا أخا .الاسلام ونفذه » واعلم  :‏ ال الخ كير لخدن 
5 بوحقوق أعباذه ,عزيز .حدا لا يقوى .عليه اللا الكل من “الأنبيياء 
والصديقين ٠‏ ٍ 
قال "الجارث حي : ثلاثة 0 .عزيزة ة أو معدوهة : :جسن 
الوجه مع الصبانة » وحسن الخلق مع الديانة » وحبسن -الاهاء همع 
الآمانة ٠‏ 
0 .وقال: ,فعض اسلف بجلبين. داوود غلية الصلاة اال يخاليا 4 
فقال الله غرَ وجل : مالى أرأك خاليا ؟ قال : هجرت الناسسى :فيك يا رف 
ش العالمين ء قال : يا داوود ٠٠‏ آلا أدلك .على ما تستيقئ به وجوه بالناس 
وتلغ غنه رضاى ؟ خالق اليس بأخلاقهم واختجز الايمانآبيفى:وبينك + 
.وق الحديث القدسى يقول الله تعالى لداؤؤد علييه 'السلام : 
«هاءةاوود !عي أحب: شبادى المزتقى القلب.» نقق للكفين. ».لا يأتئ لاح 
بسوء » ولا يمشى بين الناس بالنميمة » تزول الجبال ولا يزول » أحبنى 
وأجبرمن: بجبنق وحيببنى آلى: عبادى ٠‏ قال داوود :: يا.رب وكيف 
.. نهيبك الى عبادك.؟ قال, :.يذكرهم بنعمى وآلاثى » يا داوود: :+ *:ها من 
: ميش بعين مظلوما ماله ديسنه. ف ملعت الا بيتس قدبيوة علي الصراا 


إٍ يوم تزل الأقدام 6 *: مايا 1 30 
ورو ى ادن أب الدننا اده عن تبتعيك 00 0 لت 
أن رحلا جاء ل عيسى أبن مريم عليه ا 00 4 لمكا 


امن الأمرء تحب ا يتيك عله » وتم يكدحك وقوتك م لمشت 


شعن الحسن + : قال جسن الخلق» لكوم » ؛ والبذلة » والاحتمان ٠‏ 


6 


3 وعن:الشعبى 4 قب : حسن. الخلق : البذلة » واللعطبة :والبشر 
الحسن ٠‏ 

دوغن إن امبارك.» قال : هو بسط الوجه + وبذل العروفب ؛ وكف 
الأذئ ٠‏ ااا 

.. وسيل يتبلام. بن أبى مطيع عن حيين الخلق + غانشد تسمرأ يخال : 

تراه اذا ما جئته متهللا 1 . كأنك تعطبه الذى أنت .سائله 

ولو لم يكن ف كنه غير روح لجاد بها فليتق الله سباكله 

هو اليجر من آئ النواحى أتبته فلجته المعروف والجود ساطه 

وقال الامام أحمد رحسن الخلق أن لا تنضب ولا تحقد + . 

وعنه أنه قال : حسين الخلق أن تجتمل ما مكون من الناس 

وقال اسحاق بن راهويه : هو يسط الوجه وألة تغضب 
ولنفو ذلك عا 

.وف مسف الامام أحمد من يقديت متاداين لبس اليل كن النزين 
صلى لله عليه ونكم + قال .2 فقيل العضائل :أن تصل من قططك ؟ 
ب ام ا ال 
ا كم دن عه الا أخرة باعل أجلت 
أهل. الدنيا والآخرة ؟ تصل من. قطيك؛ ؛.وتعطى من حرمك » وتعفو. عمن 
خللمك » ٠‏ : 

وخرج .الطبرانى. من حدبث « على » أن الص مان الله 3 
وسلم قال : 2 كلا أدلكم على أكرم أخلاق أهل الدنيا والآخرة ؟ أن 
نحل م تلعثاة وتندى من حرعك + ودف عون طلمك ٠)‏ . : 

وروى يسند حسن : عن الحسن4:©7 عن الحسن. » عن الحسن ء 
عن الحسن 4 عن جد الحسن : أن أحسن الحسين »؛.الخلق : الحسن ٠‏ 

د كاد عد 

فاذكر كل هذا أخا الاسلام » وأضف الى ما وقفت عليه د كذلك | 
تك الأقوال المأثورة التى أرجو أن اتكون سيا ف حدن اخلعة + 

قال الجنيد رحمه الله تعالى : أرمع ترفع العبد الى أعالى الدزجات ' 
وأن قل عمله وعلمه «الظم ه والراقيع ع« والستخاء» وخس الخلق + 


اليضرى » والرابع : ابن على رضى الله تعالى عنهم أجمعين . 


ا 


+ ونال الففسيل بن عا رهف 801 لان يعدي ماخر تحن 
الخلق » أحب الى من أن يصحيبنى عابةه سىء الخلق ٠‏ 
وقال: أنو حازم رحهه الله تغالى : من. سنوء .الخلق في الرجل أن 
يدخل على أهله وهم سرور يضحكون خيتفرقوا خوفا منه » وكذلك من 
سوزء خلقه هرؤت القطة نه » وصعود الكلنة الحاكط خوها منه ٠‏ 
1 الك لون ماري عمد اااي : هن أكثر الفاسن هما ؟ 
قال : أشوآهم خلقا 
0 
فقيل له :آلا تغارقها وهى: تؤذيك بسوء خلقها ؟ خقال : أن كانت سيكة 
الخلق: وآنا خسن ١‏ الخلق , ولو 0 صرت 9 ومع هذا. أخاف 
أن للا تممفكها أخد غبرى لسوء خلقها : 1 
وحكى أن رجلا جاء الى سيدنا عمر رضى ال نا 
سؤوء خلق زوجته فوقف بنابه ينتظره ه فسهع أمزآتة تسنتطيل عليه بلسانها 
وهنو ننتاكت لأ -نرد. علعها -فانسرف الرجل قاكلا : اذا كان هذا حال 
أمير الؤهنين مع زوجته » خكيف 'حنائئ 5:خخزج عمر زضئ الله تغالى 
عثة خرآة موليا. خناداة : ما حاحتك .؟ خقال' : دا أمير المؤمنين +ذ حكت 
آشنكو اليك خلق .زوجتى واستطالتها على » غسهعت رزوحتك كذلك. 2 
فزجعت ولت :“اذا كان هذا حال أصر الؤضين مع زؤججكه فكيف حالى ؟ 
غقال عمر رضى الله تعالى عنه : 
0 افى اختملها لحقوق لها على سي 
غسالة لثيامى » مرضعة لولدى » ولبس: ذلك بواجب عليها » ويسكن 
قلفى بها عن الحرام م » فآنا احتملها لذلك +٠‏ ل 
ْ ا ا :دا أمير الؤمتين :+ زكة اوحض : 
خقال سمدنا عمر : خاختملها ىا أخى خانها هدة بسدرة ٠‏ 
+ 0# 
فاذكر كل هذا أخا الاسلام ٠‏ 
وخذ العفو عن جافل قد بغى عليك تفز بالمقام الأمين ‏ 
وبالعرف فآمر وكن. محسنا وواصل وأعرض عن الجاهلين 
00 





الضيتاطواتطة .ا 


لوي روه مجر بير 
حدودا فلا تجتدوهسا وحرم آشياء فلا تنتهكوه!ا وسكت 
:عن أشياء رججة سكم غير نسيلن فلا تبحثوا عنها » .١‏ 
( حديث جسن" رواه الذارقطتئ وغير» ) ٠‏ 
ايد 
فكن أخا الاسلام : 0 ' 
منفذا. لتلك الوصية د “أو لهذا الحديث 0 قال 
عنه بعضهم. : 
وغروعه منه ٠‏ 
الثواب دافن م من العقاب : لآن من 0 ألفرائْض ' » واجتنب 0 « 
ووقف عتد الحدود وترك المحث عما غاب عنه 5 فقد استوق أقسام 
الفضل وأوفى حقوق الدين » لآن الشراك قف الأنواع 
اللررتله لجست 
ثم ذكر هديث أبى قطلية ل 
وذلك لأن حديث ول 0 صلوات اق اديه 
عليه أحكام الله أربيعة أقسام. اع ومسكوت 
ا 0 : 
على أهمية ا العديت »وم و تقو ,عر ساد ون افق 
أن نقف على معرخة أحكام الله الأردعة + التى أولها : 


ْ الفرائض 

وهى جمع الفرض. » والفرض ف .عرف الفقهاء ها حص علي 
المكلف تحصيله بدليل شرعى صريح من .الكتاب والعسنة. ٠‏ 

ا د : ما مثاب المؤّمن على فعله » 
ديكا لظي د كك ب 

وبنقسم الفرض الى : 

إبفرض. عين ل ل للق العم 
7 .ا وفرضص:كفاية/ : وهو ما..اذا يقام به .البعض » سقط عن الباقين » 
مك سيان الحنار: م نانها تجب. لي الكلفيى + الذئن يعضروتها» لعن 
اذا أداها بعضهم سقط التكليف عن الآخرين ٠‏ 

وبنقسم الفرض -كذلك د د الى : 

غرض مستقل بذاته : كصلاة الظهر » وصوم. رمضان ٠‏ | 

وفرض داخل. ف عي : كتكبيرة الاحرام » والركوع والسجود 
ف 'المتلاة .1" الي شْ 

وقد يعرف الفرض الداخل ف غيره : بأنه الذى ببطل بتركه العمل : 

خمن ترك النية » أو تكبيرة الاحرام » أو الركوع 3 أو اللسكودا 
مثلا بطلت صلاته باجماع الأمة ٠‏ 

أهذا6©) : والفغرض » واللازم والمحتم والركن » وار لش 
بمعنى واحد ؛ عند أكثر الفقهاء © آلا فى باب الحج » خان الفرض ما يطل 
الحج بتركه : والواجب ما لآ يبطل الحج بتركه » ولكن يجبر بفدية + 
.ويرى الحنفيون 1 نحأ 5 ؛ أن 5 5 بين -- 
بدليل لق » وهو وسط بين الفرض والسنة * 

“اذا كان لنا الآن: :بعد هذا التقديم رك الفرض ل : 
أن نقف على أهم الفرائض المتعلقة باتعيادات » خاليك ببانها اجمالا : ' 
١‏ الاستنجاء 

الاستنجاء : واجب على الشهور + لأنه ازا الة.لنحاسة. حلت يعضو 
من أعضاء البدن : 

, ويشرع الاستدواء كل الوصو ب دحمو اليفياء + 
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0 كراد بالمكلف أي الميام اليالغ العاقل . 
(؟) كما يقول الشيخ محمد بكر اسماعيل صاحب ( الفقه لا 


ا 


... وأذا لم يجد المسلم ماء يستنجى به فليستجمر بالأحجار. ؛ والآحجار 
التى يستجمر بها يستحب أن تكون وترا.» ثلاثة 4 أو خمسة »؛ آو سبعة ٠‏ 
د د ' 
وحكم الوضوم .. : 
والوضوء. : ثيتت خرضيته بالكتاب والبسنة واجماع. الأهة » وهو 
يشرط فق صجة. الصلاة . والطواف مالكعدة :». ومن .شك ق . مشرو عبته 
فقّد كفر ٠‏ 

1 قال 0 ق سورة ذالمائدة : « با أبها الذين آمنوا اذا متم 
الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم 
.وأرجلكم آلى الكعبين »(200 + 

0 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 9 لا يقبل الله صلاة أحدكم 

: أذا أحدث حتى يتوضاً » رواه البخارى وهسلم ٠‏ 

: ش ال ال ل و طعت 
نالكعية مغدبر وضوؤاء ٠‏ 

وللوضوء..خرائضن .أو اركان اختلف. الفقهاء فى 0 4 وهى 

النية : وهى فرض عند المالكية والشاغعية وشرط صحة عند 

5 ٠ 'الحنايلة ؛ وسنة مؤكدة عند الحنفية‎ ١ 

7 وغسل الوجه : وهو خرض بالأجماع , » وحّده من منابت د 

الرأس المعتاد "الى أسفل الذقن طولا » ومن شحمة به الآذن 6 إلى تستحفه 

“الأذن خرصا 

1 وغسل اليدين الى المرفقين : :' وهو خرض الاو العلماء » والمرفق 

.هو لقصل البازز ف منتصف الذراع * : 

ومسح الرأس . : وهو فرض بالاجماع »؛ غير أنهم اؤكلنوا في 
'القدر الواجب مسحه : : 
فقالت المتالكية : يجب مسح جميعه » وواغقهم أحمد.بن خنيل ٠‏ 
وقالت افيه وسح لدعتي كرضي ل ووناج التاكى مده هه ْ 
ويفلق لحك تدم عر 0 
وقالت الحنفية : مسح رمع الرأس فرض ؛ ومسح باقيه سنة * . 


)0( المائدة: > 


: والأولى : “الأخذ :عقول المالكية وأحمد ,: التوتي جميع 
زأسنه احتناطا : والاخقياطف الدين ولجب: 0 


وغسل الرجلين : وهو خرض بالاجماع » ويجب أدخال الكعييز )0 
فى الغسل مثل ادخال المرخقين»#فىغنذل التدين ٠‏ 


والترتهيب : .وهو غرض "عند الشافعية وأحمد ا مؤكدة عند 
'غيربهما: *.٠‏ ومعناه : غسل الوجه »ثم البدين “ثم مستح الزأس » ثم 
غسل الرجلين » كما جاء فى نص الآية ٠‏ 
,والمؤالآة : وهى فزض عند المالكية وبعض الجنابلة ».وسنة 
عند غيزهم ٠٠‏ ومعناها : تتابع غسل الأعضاء » عضوا بعد عضو من 
غير مهلة ولا انتظار ٠‏ 
7 والتدليك © :وهو فرضن :عند المبالكية وبعض الفقهاء » وسنة عند 
غير المالكية لعدم التصريح به: فى الأجاديث الكثيرة الواردة ى الوضوء 
والغسل ء والله أعلم ٠٠‏ والمراد به : امرار اليد على :العضو مع الماء 
أو بعده ٠‏ : 

. : واللوفضوء : نبئن وؤمستحبات نجطلها : كذلك ١غفيما على‎ ١ 

التسمية : وصفتها أن يقول العيد عند بدء الوضوء : دسم الله 
والحمذ الله ٠‏ وغسل الكفين ثلاثا.ق اول الوضوء والسواك 'والمضمضة 
ثلاثا » والاستنشاق وهؤ اذخال الماء ف الأنف ». والاستتثار وهو 
“آخْرَاجٍ الماء من الأنف. » وتخليل" اللحية وهو ايصال الماء الى .متابت 
الشعر » وتثليث غسل الفرائض » وتخليل .الأصابع عند غسل اليذين 

والرجلين ؛ والثيامن » وزد مسح الرآس محيث يرجع بيده الى حيث 
بدا ومسح الأذنين ظاهرهما يا مرة واحدة بيماء الراأس 3 
والاقتصاد فى الماءء, والدعاء أثناء الوضوء بالدعاء الوارد وهو : 
2 اللهم اغفر لمى ذنيى » ووسع لى ف دارى ؛ وبارك لى 0 
والدعاء بعد الفراغ من الوضوء بالدعاء الوارد 6 مثل :2 سبحاتك اللهم 

وبحمدك أسهد أن لا اله ألا أنت أستغفرك وأتوب اليك 10 اه أن 


ذل العميان ها المشفاي الثار كان لك فل الساق والقدم . 
م من حديث رواه النسائى واين السنى باسناد صحيح . 
(؟) من ححديث أخرجه أبن السنى والطبرانى ٠‏ 


0 


لا الله الا الله وحده لا شريكٌ له وآشيهد أن.مجمدا عبده ورسوله »20 , 
وصلاة ركعتين بعد الوضوء » والشبرب من. خضيلة: ماء الوضوء ..٠‏ 
عي + : عد 
وحكة- آذه / 

والغسل : وهو تعميم الجييد بالماء 4 ولعة : الأسمالبة » وشرعا : 
أنضال الماء الى جميع الجسد ؛ ودليله-قول الله تعالى : « وأن كنتم, 
حنبا فاطهروا »10 . 6 

ويفترض الغسل لأمور.ستة.: 

الأول : خروج المنى وبروزه من حشسفة 'الرجل ؛ والى فرج المرأة 
الظاهر ملذة » ولو حكما : كمحتلم رآى بللا ولم يدرك 5 » لكن. 
اذا نزل المنى على سييل المرض » دون لذة. فحكمه حكم البول » لا يجب 
منه الغسل » ولكن يجب منه الوضوء ٠‏ 

ألثانى : التقاء الختانين ‏ خاذا التقى الختانان : خئنان الرجل 
وختان المرأة ٠٠‏ وجب الغسل سواء نزل المنى آم لم منزل » وهذا 
بالنسبة للرجل والمرآة .٠‏ 

ؤيرى جمهور الفقهاء أن الزخل ل ب جقدة تعر ول عدر أنشئ 

عليه وعليها الُغسل ٠‏ 

واتيان ن الموأة فى دبرها حرام ٠‏ : | 

الثالث : انقطاع الحيض والنفاس » لقول الله تعالى : «ولا تقربوهن 
حتى يطهرن » فاذا تطهرن فأنوهن من حيث أمركم الله ١.00)‏ 

الرابع : : الولادة بلا دم » احتياطا لأنها لا تخلو من آثر دم ٠‏ 

الخامس : الموت » خفقد أجمع العلماء على أنه بفترض على الأحياء 
غرض. كفاية تعسيل الميت ٠٠‏ الا الشهيد خانه لا يغسل » بل. يكفن 


ويح ا : 
وللة للغسل فرائض » وهى : 


عند الحنابلة ؛ وسنة مؤكدة عند الحنقية 0 القلب » وتكون. 


8 2 
0 رك وار ١‏ 
(9) المائدة :> (؟) المقرة © ؟؟5 


فد 


عند أول عضو 'يغسك ء 'ويقصد المغتسل' بنيته رخع | الحدث الأكبرا» 
لأباحة ما كان الحدث الأكبز:ماتعا منه م" ١‏ 

؟ ل تعميم الجسد بالماة ::وهو*غرض بالاتفاق . ٠‏ والاغتسال 
معنأه » تعميم الجسد بالماء ؛ مِن: منابيت شعر الرآس » الى باطن 

00 الموالاة : وهو تتابع غسلٍ 0 م عضوا 58 اعضو من 
السالكية ومجة مد غير 1 

4ن القذايك + وهو تقر عثد. التالكية » وسنة 0000 5 

ه. د تخليل الشعر : لأن كل شعرة تحتها جنابة ٠٠٠‏ وهو فرض. 

5 - المضمضة والاستنشاق : وهما خرضان عند الحنقنة وأحمد » 
وسنتان عند الجمهور من الشافعية والمالكية وغيرهم ٠‏ 

وللغسل ‏ كذلك ‏ سنن كثيرة نجملها خيما يآتى : 

التسمية فى أوله بأن بقول : « بسم الله والحمد لله » » وغسلء 
الكفين قيل ادخالهما فى الماء ثلاثا » وغسل الفرج أولا قبل الوضوء 
للغسل ٠»‏ والوضوء فى أوله » وتخليل شعر الرآس واللحية عند غير 
المسالكية.+ وعلمق: يتقليل. قيشر الراس. واليحية تخيل اصايم 'الندين. 
والرجلين » والبدء بالأعالى قبل الأساغل والمبامن قبل المياسر » وتثليث 
عل الراس نوكم ساق الجسد ٠»‏ والاستتار حال الجبل - وهو واحي 
عند. كثبر من. الفقهاء والاقتصاد فى الماء ٠‏ 

ننه ينع ينب 
ا وحكم التيمم 3 

والتيمم : طهارة تراسية » تسد مسد الطهارة المائية » وضوءه 
كانت أو غسلا عند فقد اماء ؛ أو عدم القدرة على استعماله ٠٠‏ 

وهو عبارة عن.“ضريئثين بالكفين » #على الصميد الطافر .. اخبرية 
للوجه ؛ وضرية لليدين الى المرفقين ٠‏ 

ودليل مشروعيته » قوله تعالى : « وآن كنتم مرضى أو على سفر 
أواجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تخدوا ء فتيمموا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » أن الله كان عفوا غ فؤرا ٠‏ 


)١(‏ الفسساء: ؟ع 


اننننًا 


ار 0 
٠‏ *ب الصعيد الطاهر. : وقد اتفق الفقهاء أن لاماي 
غير ماهء 

كب الفيرية الأول على الصلمية الطاهر ما لقره الا 
فهى سنة : عند مالك وجمهور من الفقهاء » وفرض : عند الشافعى 
وجمهور من الفقهاء ع وهو الأصح :. لحديث جار 4 أن الننى ضلى الله 
0 يم ا الأرفقين » 

5 ماه ع مسح الوجه والبدنن الى المرفقين : وهما ا 
0 : «فامسحوا بوجوهكم وآيديكم 26 : وجب عند 

اذ ب الموالاة : وهين فرض :عند. المالكية 6 ىق التيمم مطلقا » 
.سواء أكان الحعم لحدلك ا صخر / أو اتحدية اكير ) كما الوضوء والغسل : 
بوهى فرض عند الحنائلة: فق التيمم لحدث أضغر » .لذن المؤالاة 0-0 
: فى الغسل :غير واجبة على المشهور”» 

7 ب التزتيب :ع دس على اأشامهة #اقنابنا على الوك وا 

ومن سنن التيمم : التسمية » والسواك » والنفخ فق البدين » قبل 
وضعهما على الوجه » ان غلق بها ترات كثير » والموالاة : خلافا للمالكية 
والحنايلة » والترتيب : خلافا للشافعية ٠‏ : 

تنخ يم تنا 

الصلاة :- عماد الدين » وركنه الركين » من أقامها فقد أقام 
ماد اياسم 
وعموده الصلاة ' درو امه الكهاد «6 من حدىث' 208 ا 0 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, : « بنى الاسلام على خمس:: 
شهادة أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله » واقام الصلاة » وايتاء 
الزكاة ؛ وحج البيت » وصوم رمضان » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


كنا 


والصلاة تئة تنقسم ألى ثلاثة أقسام : 000 

8 ففروضة خرض. عبن :: :. وهئى  الصلوات الخمس‎ 0 ١ 

؟ - وصلاة مفروضة خرض كفاية » وهى : صلاة الجنازة 6 
3 ال اتن ال ا 0 
والمستجدة ٠‏ 

والفرائض : كل ما أوجب لظن د والحنل قوق انها اد 
ا والنوافل :ماز ل ل ل لين 
أيضا: 

قال النبراوئ فى شرح الأربعين النووؤة : « ٠٠٠‏ وآأما الأفضل على 
الاطلاق بعد الشهادتّين » خهو الصلاة عندنا » خنفلها أفضل النوافل » 
وفرضها أفضل ا 0 
« الصلاة خير موضوع 2(6> أى خير شىء وضعه الشارع ٠‏ 

وقد فرض الله على كل مكلف2) » من هذه الأمة 6 حصي موا 
ف اليوم والليلة ؛ وفرضيتها ثامتة بالكتات والسئة.والاجما 

قال تعالى : ١‏ وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا من آلليل 000 

وروى اليخارى ومسلم فى صحيحيهما من حديث طلحة بن عبد الله 
رخى الله عنه » قال : جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم » من 
نجد > ماكر الرأس » بسأل عن الاسلام » غقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « خمس صلوات ف اليوم والليلة ٠‏ قال : هل على غيرهن ؟ 
قال : لا ء الا أن تطوع٠٠‏ » الحديث ٠‏ 

| وقد خرضت الصلاة » على هذه الأمة ؛ فى ليلة الاسراء والمعراج » 

قمل الهخرة بنحو سنة وخنصف ٠‏ 

وهى أول خريضة غرضت ف الاسلام *٠‏ 

وللصلاة روط لا تصح الاببها : 

الشرط الأول : الاسلام » خلا تصح الصلاة من كاخر » وكذلك 
سائكر العبادات لا تصح منه » ولا تقبل » وليس له علبها فى الآخرة 
من ا ١.‏ 

. الشرط الثّانى : الطهارة من الحدث الأصغر » ومن الحدث. الأكبر ٠‏ 


)غ0( أخرجه اين حبان بو الخاكم 4 00 3 «. .من اكباء إستكثر ومن 
ششاء أاستقل (0 ٠.‏ من المسلمين والمسلمات 5 
9) هود : + .:٠١1‏ 
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الشرط الثالث : الطهارة من الخبث ؛ خقد اتفق جمهور العلماء على 
أن ظهارَة الثوب ك.والمكان + و اليون : واجبة ٠‏ ش 

الشرط الرابع : دخول الوقت ؛ فلا تجب الصلاة الاذا دخل 
وقتها » ولا تصح اذا وقعت قبل دخول وقتها ٠‏ جْ 

الشرط الخامس : استقبال القبلة 8 الأمن. والقدرة وذلك ثانت 
بالكتاب والسنة واجماع المسلمين ٠‏ 

قال الله تعالى ل عي و الس 7 ؛ وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره »0) ٠‏ ظ 

وقال رسبول ابل صسلى الله عليه ويينبلم للعبىء مات : « واذا 

قمت الى الصلاة خآ سبغ الوضوء"'' 3 ثم استقدل القيلة ٠٠‏ » الحديث 
6 

الشرط السادس : ستر العورة : وقد اتفق العلماء على أن ستر 
العورة. فى الصلاة شرط فى صحتها » مع القدرة والذكر ٠‏ ولايد أن 
يكن السأث كفا ل يط لون البدرة ٠‏ ظ 

ولكل من الرجل والمرآة عورتان : عورة مغلظة » وعورة مخففة 5 

أها عورة الرجل المغلظة : فهى قيله » وديره » وأنثياه ‏ خصيتاه 
وما حولهما * 

فان: صلئ مكشوف"القبل :أو الدبر + كلا او يفسا + بطلت ضلاته + 

وأما عورته المخففة : خما سوى ذلك من سائر بدنه » خان صلى 
مكشوف السرة ؛ أو الفخذين » أو الظهر » أو البطن : فصلاته صكبحة » 
على الأصح مع الكراهة ٠‏ 

أما عورة المرأة المغاظة : فهى ما بين سرتها وركبتها ٠‏ 

وآما عورتها المخفقة : خجميع بدنها ؛ الا وجهها وكفيها ٠‏ 

فعلى المرآة اذا أرادت الصلاة » أن تستر جميع بدنها يا 
حتى ظاهر قدميها » الا وجهها وكفيها » حتى ولو كانت تصلى وحدها 


فى حجرة مظلمة ٠‏ 
فعن آم سلمة أنها سآلت النبى صلى الله عليه وسلم : أتصلى المرأة 


.: البقرة‎ )1١( 
اسياغ ا أي أتمامه ا المكاره » ع على الرغم هن‎ 6 
بكودا بكر ديه ايتعيال التناء كاليرة وكير‎ 


1 


خى درع وخمار » وعليها أزار ؟ فقال : « نعم ٠٠‏ اذا كان ل 
ا 6 رواه أبو داوود والحاكم ٠‏ 
هو التميض + والخمان + هو اما لطن بالظرنحة + 
ل الطلر ات فى الاسط عن أب غنادة أن الند ى صلى "الله عليه 
قال : « لا-مقمل الله من امرآأة صلاة حتى توارى زينتها » ولا من 

جارية بلغت المحيض حتى تختمر » والجارية : آى الفتأة ٠‏ 1 

الشرط السابع : ترك الكلام. » وهو شرط: ق صحتها ؛ لما رواه 
زيد بن أرقم + قال : « كنا نتكلم فى الصلاة » يكلم الرجل منا صاحبه 
وهو الى جنبه فى الصلاة حتى نزلت : « وقوموا لله قائتين ' للف 
خآمرنا بالسكوؤت » 'ونهنتا”عن العلام » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

فمن تكلم ف الصلاة بكلام خارج عنها » بطلت ضلاتة © سو نواء 
أكان: ن الكلام عمدا » أم سهوا ‏ على خلاف فى ذلك”" ٠‏ 
الشرط الثامن : ترك الأفعال الكثيرة المؤدية الى بطلان الملاة© . 
وقد وضع المالكية والحنايلة قاعدة وهى : أنه اذا رآه الرائى » ظن 
أنه فى عدو خب ادكه 

وللصلة اركان:» إو.قرائض. » ل سقط ركن, متها انطلت, الصلاة : 

وهى ستة عشر ركنا » بعضها متفق على خرضيته ؛ وبعضها مختلفٍ 
غبة ؛ وألمك بيان ما اتفق عليه منها » وما اختلف فيه : 

١‏ النبة : وهى فرض عند حجمهور الفقهاء ب 

عليه ويسلم : « انما الأعمال بالنيات » ٠‏ 

© تكبيرة ة الاحرام : وهى خرض بالاجماع » » لقولة صلىئ الله 
عليه وسلم : « مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير “وتطيلها 
التسليم » أخرجه أحمد والترمذى ٠‏ 
0 ولفظها : « الله أكبر » وسميت تكبيرة ة الاحرام » لأن بها يدخل 
العبد ق حرم الصلاة. » فلا يآتى بأقوال بناق أكوألها ه ولا بأفعال 
تتخالف أفعالها ٠‏ 





)00 قانتين : أى خاشعين »© والآية من سورة البقرة :© 598 . 
؟) يرى الشافعية أن من تكلم فى الصلاة ناسيا © “لا تبظل صلاته 
قياسا على الاكل والشرب نسيانا فى الصوم . 
/ 9) وقد قدرها الشافعية بثلاث حركات فى الركعة الواح ناليد » 
أو ثلاث خطوات » أو وثية قوية . 1 


وغ 


! # يسم القياة .لتكبيرة ؛: الآخرام.مغ: القدرة. » آما: الباجوا نخله. أن يكبن 
قاعدا: أو مضصطجعا » حسب قدرته * 00 
ش بع والقيام خرشن ول بده :الفرض بالاجماع .»لق وله جارد 
« وقوموا لله قانتين » أئى مطبعين + والمراد القيايم ق الصلاة ة.ياجماع 
المفسرين د ل 0 

.لما سلاة.انوائل » فالقيم خيها مستحب » خمن صلى قائما ».قله 
الثواب :كله ومن صلى قاعدا فله نصف الثواب ٠‏ 1 : 

0 ب .قزاءة. الفاتهة . : وهى فرض ق. صلاة الفرض والتغل 0 
الامام والمأموم والمنفرد » مع القدرة على قراءتها ». لقوله. صلى الله 
عليه ونسلم ل ل ا لد 
ومسلم عن عبادة.ين الصامت ٠‏ 0 

وهذا مذهب الشافعية » وجمهور آخر من الفقهاء ٠‏ 

وبزى المالكية » والهنقية » وفريق «من::الحتابلة. أنها ا 
المنفرد والامام » ومستحب فى حق المآموم واستدلوا. بقول جاير 
رَضَئ الله عنه :- من صلى ركعة لم يقرآ-فيها بفاتحة الكتاب لم يصل'' 
الا آن يكون وراء الامام ») أخرجه الترمذى » ١‏ 4).: . 

وقال النووى ى شرح مسلم روات لحن ف النادطة لهند يفل 
0 أنعمت257. » أو كسرها » أو كشسر كاف اباك + بطلت 
صلاتئه ».وا ن لم يخل المعنى : كفتح الياء من المغضوب عليهم ونحوه » 
كزه ولم تبطل صلاته أ ٠‏ هاء 

لهذا الح و امرك ني الفاتحة : حتى لا تبطل 
صضلاتئه ٠‏ 

ل د 'القيام. لتراة. الفاتحة - القدرة. .:. وهو 9 بالاجماع . 
فى ضلاة الفغرض مسال القيام اتحريي 0 لقوله تعالى : «, وقوموا 
لله قانتين ») + 

-أعما ادل #القيام يه متتقصي تان فلك #اكمل» لو خالا ممدر + 
خله “الكل كله نوات “صلى ماين عر يو سر لمر 6 

لله أعلم ء 1 00 

ف الزكو 26 دغ فعا الالفتاع سرح جلا الا جا 
الجنازة فاته ليس ا ركوع ولا سجود .+ قال الله جل 





0 أى لم تصبح صلاته . ٠‏ (5)٠فى‏ سورة الفاتحة . 


لفق 


« يا أيهسا الذين آمنوا اركموا واسجدوا. واعبهوا ويكم واقطوا الفير 
لعلكم تفلحون 0)ء. 
ْ وبتحقق الركوع عند جمهور اعتهاء بالاتحفاء ؛ بحيث تصل اليدان 
الى الركبتين » 
وأكمله عند الجميع يكون بتسوية الرأس 06 0 الا 
بيذية على ركيتية » وتفريج أصابعه ؛ وبشظ ظهرة » لقول أبى غميد 
الساعدى رضى الله عنه : « كان النببى صلى الله عليه وسلم اذا ركع 
اعتدل > ولم. ضوؤب297 زأسه ولم بقنئعه229 وؤضعم بديه على ركيقيه » 
أخرجه النسنائى ٠‏ 
سا د الرخع من الركوع ارش ني اموس د قرا عدن 
الله عليه وسلم للمسىء صلاته : « ثم بحي ا ٠‏ ثم 
ارفم حتى تطمئن قائما 6 + 
.. ” ونتحقق باعتدال القامة » على ١خ‏ لض الييكة 2 التى كان رظي قله 
الزكوع » وأثناء القراءة ٠‏ 
عه الننجود وعو فرضن بالاجماع ‏ القسوله تال : يا آأيها 
الذين آمنوا اركموا وأسهدوا » ٠‏ ؛ 
وتكرئزه فى كل ركعة خرض بالسنة والاجماع ؟ . 
ويتحقق السجود بوضع شبعة اعضاء على الأرض » وهى : الوجه:» 
والكفان» والركتان» والقدوان. 
فعن العباس بن عبد المطلب رضى ا عه 11 وول اله جلى 
الله عليه وسلم » » قال : 7 و ل ا د 
ش أعفباء ب وجهه + وكفاه »وركيتاه » وقدماه » أخرجه 
قاذا لم يسجد العبد على عضو من هذه الأعضاء السبعة » بطات 
صلائة +٠‏ واختلفوا فى السجود على الأنف ٠٠‏ خقال أكثر الفقهاء 
منود عله راحب ٠‏ لآند ملحق بالجيمة #تولقولة على اط عارينة 
ود : « لا صلاة أن لا مصيب أنفه الأرض © أخرجه الدارقطنى ٠‏ 
وقال. المالكنة : لو سجد المصلى على وجهه ذون أنفه » صحت 
صلائه » ولكن الأفضل أن بعيدها » مادام الوقت باقبا » مراعاة للخلاف ٠‏ 
لهال الجلوس بين السجدتين : وهو خرض عند الأكمة » وينبعى 





(1) الحج : لالا (؟) يميل راسه الى أسفل . 
3 بوكعبطي بترن اخلوبون خبر».. 


ذكل 


أن مسنتقو المصلى دمقد ار ها بقول : اللهم اغفر لى ؛ وارحمتى » واعف 
غنى » 00 ة الثانية ٠‏ 

9 ن الجلوس الآخير والتشهد فيه : 

وهما فرضان عند الشافعية وأحمد لما رواه الى واوا 

عن ادن“مسعود » قال : كان النبى صلئ الله عليه وسلم يعلمنا التشهد » 
كما تعلمنا. السورة من القرآن » ومقول : « تعلموا » فانه لا صبلاة 
الا متشهد » خدل هذا الحديث على أن التشهد خرض ٠‏ 

ا عد لوا زازه 

ودر المالكية : أن التشهد الثانى سنة » كالتشهد الأول » 
والجاوشس له أضا 0 الحاسة الأخيرة » بقدر السلام » أى دقدر 
مادسول القان : السلام عليكم » عن يمينه فقط بحيث لو سلم وهو 


واقف لا تصح صلاته + 


؟٠‏ ل الضبلاة علق النيى صلى الله عليه وسلم عقب التشهد 
ل خبير ء٠‏ : 
وهى خرض عند الشافعية فى التشهد الأخير » دون الأول : لحديث 
فقالة فى عند رفن الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : 
2 اذا صل ى أحدكم فلبيداً دتمجيد رده والثناء عليه ».ثم يصلى على . 
النني جام أت علية ويم يات يدي يفا جاه © اخريخه أحمد 
وأبوداوود ٠‏ 
*خترى الخالكية والقضة وكتيور: الختائلة انها قله + لحنيث 
أبى فريرّة رضى الله عنه : أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال «<٠:‏ اذا 
فرع أحدكم من التشهد الآخر » خلنتعوذ ,الله من أربع : من عذاب 
جهنم ؛ ومن عذات القئر » ومن فتنة المكيا والعاد )وين + شر المسيح 
الدجا ل 0 أخرجه أحمد د ومسلم ١ ٠‏ ' 
غقالوا. | : قد ٠‏ أمر بالاستعاذة عقب التشمهد. > ولم يذكر . الصلاة 
انا ركو يدلبل تترعى + ول يرد ا م 
0 ,وسعى 00 0 ومح 0 ويقطعها, فى. أربعين يوما ©» 
1 3 من وصايا الرسول ج ؟ ) 


. 1# 


لأنه. صلى لله عليه وسلم أمر فيه بالدعاء فى آخر الصلاة : وهو غير 
واجب اتفاقا 20" ٠ ٠‏ 

: ل السلام : وهو خرض » لقوله صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
٠+ © مفتاح الصلاة الطهور 6 وتحردمها التكبير 4 وتحاملها التسليم‎ 2 
٠ 96) ولقوله. صلى الله عايه وسلم : « صلوا كما رأيتمونى أصلى‎ 

ولم يعرف أن النبى صلى الله عليه وسلم قد ترك السلام فى صلاة 
من: الصلوات » والتسليمة الأولى هى الفرض ؛ وبنبغى أن تكون جهة 
اليمين ٠٠‏ والتسلدمة الثانية سنة عند الجمهور ٠‏ 

ولا دد أن يكون السلام معرفا دالألف واللام عند مالك وآحمد ,» 
وافظه : 2 السلام عليكم » خلا يجزىء « سلام عليكم » خلافا للشاخعية. 

والأكمل ق السلام » أن بقول المصلى : « السلام عليكم ورحمة 
الله » بمبنا وشمالا92؟ ٠‏ 

ا ا الطمآنينة والاعتدال فى جميع الأركان : لقوله صلى 
الله عليه وسلم لامسىء فى صتلاته : « ٠٠‏ ثم اركع حتى تطمئن راكعا ؛ 
ثم ارفع حتى تطمئن قائما » ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم ارغع 
حتى تطمئن جالسا » ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم خم + خاذا 
أتممت صلاتك على هذا فقد آتممتها » وما انتقصت من هذا من شىء » 
خائما انتقصته من صلاتك » أخرجه أحمد ٠‏ 

والاعتدال معناه استواء الأعضاء » فى الركوع والسجود والجلوس : 
والقيام ٠‏ 

وال.امآنينة معناها : استقرار الأعضاء » وسكونها زمنا يسيع ١‏ 
تسبيحة على الأقل عند المالكية وبعض الشافعية » أو ثلاث تسبيحات 
5 ب ترتيب الأركان : وهو :ركن بالاجماع » لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « صلوا كما رأيتمونى أصلى » ٠‏ 
عنه 2 ولم يبت عن أحد من الصحابة أن الثبى صلى الله عليه وسلم 6 





(1) كما يقول فى الدين الخالص » والفقه الواضح . 

(9) رواه البخارى . 

(؟) لحديث أخرجه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه والدارقطنى 
وان حبان واليزار .٠‏ 7 : 1 


2235 


قد خالف .هذا الترتيب ؛ فسجد ‏ مقلا قبل أن يركع : غمن خالف 0 
هذا الترتيب بطلت صلاته ان تعمد ذاك ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وللصلاة كذلك سنن ومستحبات » وهى : رفع اليدين حذو المنكبين ء 
أو حذو الأذنين » عند تكديرة الاحرام, أو قدلها » ووضع اليمين على 
الشمال فوق السرة » وتحت الصدر ٠٠‏ وقد صح من طرق كثدرة » 
أن رسنول الله صلى الله عليه وسلم » كان ذا ى.» وضع يده اأيمنى 

على اليسرى ٠‏ 

واذا كان بعض المالكية. برئى أن ارسال اليدين أوأى من قدضهما : 
فقد جاء فى الموطأ ما يخالف رأبهم هذا » وهو أن الامام مالك رحمه 
الله » لم يزل يقبض يديه فى الصلاة » حتى لقي الله عز وجل ٠‏ 

والقيض هو وضع اليمين على الشمال فوق السرة٠؟‏ 0 

: والقبض عند جمهور الفقهاء والمحدثين ؛ أولى من الارسال. » 

للأحاددث الكثيرة اذى صني عن: رسول اله صلى م0 
والتى منها : 

ها رواه. النخارى » 50 قال : كان الناس :يؤمرون 
أن يضع اأرجل بده الدمنى على ذراعه البسرى ف الصلاة ٠‏ 

وما رواه أحمد ؛ عن هلب الطائى ٠»‏ قال :.رآمت :النبى صلى الله 
عليه وللم فح لبهت على البسرى .علي ضدرع دوق ا الفصل..+ 

ومن السذن : دعاء الاستفتاح قمل قراءة' الفاتحة » وهو سنة عند 
أكثر آهل : العلم ++ ومن الأحادنث الواردة فى هذا » ما رواه:النخارى 
ومسلم وغبرهما عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : كان رسول الله 
صلى الله عليه ؤسلم اذا كبر فى الصلاة سكت هنيهة ‏ لحظة قصيرة ‏ 
فقلت : يا رسول الله بأبى أنت وأمى » أرآيت سكوتك بين التكبير والقراءة, 
ما تقول ؟ قال : « آقول : اللهم باعد بينى وبين خطاياى » كما باعدت 
بين الدرق و المدرت + اللهق نقتي من خطابائ .كما متف الثوت الأميض 
من الدنس * اللهم اغسلنئ من خطايائ سي والمشاء والبرد ©» : 
والبرد ‏ بفتح.الراء ‏ آى الندى ٠‏ 

ومن السنن : الاستعاذة » ويستحب فاح القراءة بها 6 
لقوله ' تعالى : «فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله حن الشميطان الرجيم 000 


354 : النحل‎ )١( 


الا 


قال ابن المنذر : جا عن النبى صلى الله عليه وسلم » آنه كان يقول 
قيل المدء ذ فى القزاءة سان الرجيم » ٠‏ 
والاستعاذة انما تستحب خى الركعة الأولى فقط ؛ باعتبار أن القراءة 
سرام ل ار ا اه 
ومن السنن : التأمين » فيسن للفرد » والامام والماموم أن 
بقول » بعد قراءة الفائحة : « آمين » ٠‏ ويرقع بها صوله + وممتن لدعا 
آمين: : « اللهم استجب » + 
ودمستحب للمآموم » أن دوافق تأمبنه تأمين الامام 6 وقد ورد. 
أنه من واخق تأمينه تأمين الامام غفر له : 
فعى أبى هريرة رضى الله عنه » آن رسول الله ضلى 55 
قال : « اذا قال الامام (١‏ غير المفضوب عليهم ولا الضالين » خقولوا 
آمين » غان من واخفق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم امن ذنبه ©» 
وواء السكنا ع : ٠‏ 37 
ومن السسنن : القراءة بعد الفاتجة » سورة ولو قصيرة من 
القرآن » أو آبة غدل اقصير سنورة مده + فثل :نورة :الكوكر> ذلك بق 
ركعتى الصيح » والركعتين الأوليين فى الظهر والعصر والمغرب والعساء » 
وف ركتى الجمعة » وى زكمات النوافل : : 
فعن أبى فتادة .رزضى 00 0 النبى صلى اله عليه وسلم » 
كان يقرا فى الظهر فى الأوليين بآم الكتاب١١؟‏ وسورتين » وى الركعتين . 
الأخيرتين بأ يآم الكتاب ». ويسمعنا لا ميان » ويظول ف الركعة الأولى 
ما لاا يطول. فى الثانية » وهكذا فى العصر » وهكذا فى الصبح » رواه . 
البخارى ومسام. ٠‏ : 
ومن السئن ا : بنسعى 
علق المطى أن مكرا تساف .ضلاة :الظهز: والعضر > و الوكعة) الأخيرة 
من المغرب » والركعتين. الأخيرتين من العشاء » وفى صلاة النفل من 
الها ء 
وأن بقراً جهرا ى ركعتى الصبح » والاسين الأوليين من المغرب » , 
والركعتين الأولبين من العشاء » 0 الجمغة » وركعتئ. العيد: » .. 
الأصغر والأكبر » وف النفل ليلا ...2 
وأقل السر أن يمع :الاثسان نفنه ©» وعند مالك يكتفى 000 ش 


. أى سورة الفاتحة‎ )١( 


1 


نعلا 
[ 
ف قم 1 


ش اللسان 5 وآقل الجهر أن بيسمع الانسسان نفسه ومن ابلية 6 وأكثره 
لا حد له الا أنه ينبنى على المصلى الا يرفع ضوته جدا ء وآلا يخفضه 
جدا ؛ بل يكون وسطا بين بين » عملا يقوله تعالى « ٠٠‏ ولا تجهسر 
بصلاتك ولا تخافت بها وأبتغ بين ذلك سبيلا »20 ٠‏ 

ولو أسر المصلى فيما بجهر فيه ©» وجهرز خيما بسر فية : خلا شىءء' 
للف بل هم 253 ذلك + فلينيل ها هو مطلوب منه من الاسراز والجير + 

وبرى المالكية : آنه من أسر نا جه أو الح سيد 
التعيد : 

. ومن السئنن : تكبيرات الانتقال » خهى سنة بلا خلاف. ؛ وذلك بأن 
يكير المصلى عند الشروع قْْ الركوع » وعند الشروع ف السجود. 6 
وعند الرفع منه » وعند القيام ٠‏ 
1 أما عند الرذة في من الركرع » فانه يقوق : العف اذ لك مده 
ردنا .ولك الحمد » وان كان مأموما وسبمع الامام » بقول : « سمع 
الله لمن حمده » فليقل خلفه : « ربنا ولك الحمد » ٠. ٠‏ 

روى أحمد والنسائى » عن ابن مسعود © قال : رآيت رسول الله 

ا » يكب خى كل خفض + ووّفع.»“وقيام. » وتقعود 00 

ومن السنن تفريج الأصابع ق الركوع ؛ ووضع اليدين على 
الركنتين © وجمل الزاس سَبَاويا للظهر: :: ولك يلخا" روى عن' عقبة. 
.اين عاهذ أنة ركم فجاى يديه على ركبتيه » وخرج دين أضابعه من 
وراء ركبتيه »:وقال :ا هكذا رأيت رسولٍ لفان الله :عليه وسلم 
حا واه حمور انو لوده 

ومغنى « جاق يديه © أبعد ذراعيه قلياا عن ركبتيه © ومعنى 
وتتريج الأصابع © آى تفريقها حول الركبتين:* 

"وهن السئن : الذكر. عارصو حو الجمهور 00 
أن نقوك المصلى فى ركوعه شح الس : 

فعن عقبة بن عامر رضى الله عنه » قال : لما نزلت : #فسيح باسم 
ربك العظيم د م ع د اجعلوها فى 


0 6 روأه أحمد وآبو داوود ٠ ٠‏ 





)0( أى وسطا ا 1 0 
(؟) الحاقة : ؟ه 


7 بأل 


وعن حذيفة » قال : صليث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فكان يقول ف ركوعه : « سبحان ربى العظيم » رواه مسلم 9 
هو الأصح : 00 

لحديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » أن النبى صلى الله 
عليه وسلم » قال : )0 اذا ركع أحدكم خليقل ثلاث مرات : سبحان ربى 
. العظيم » واذا سجد خليقل : سبحان ربى الأعلى ثلاثا » وذلك أدناه » 
أخرجه أبو داوود والترمذى ٠‏ 

ومن السنن : الذكر عند الرفع من الركوع » فقد ورد فى حديث 
رواه أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » آنه قال : « اذا قال 
الامام : سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربنا ولك الحفد » غان من واخق 
قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » ٠‏ . ل 

ويستحب الزئادة على قول : « رينا ولك الحمد » » مثل : « حمدا 
كثيرأ طيبا مباركا فيه » ملء السموات والأرض »© كما جاء غى نص 
حديث رواه أحمد والبخارى ؛ وحديث رواه أحمد و 3 : 

ومن السنن : رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه » خقد 
وردث أحاديث تفيد. أن النبى صلى الله عليه وسلم فعله فى صلاته » 
٠ 00‏ 

ها رواه البخارى عن ادن عمر رضى الله عئه » قال : « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » اذا قام الى الصلاة رفع يديه » حتى يكونا حذو. 
منكبيه » ثم يكبر » خاذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك » واذا رغم 
رأسه من اأركوع رفعهما كذلك ؛ وقال : سمع الله امن حمده رمنا ولك 


الحمد )» ٠‏ 1 0 : 
عقبة بن عامر رضى الله عنه » قال : لما نزلت : « بح أسم ربك 


الأعلى 6 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اجعاوها فى 
سجودكم » زواه أحمد ٠‏ 

وآأما الدعاء فى السجود فمطلوب ٠٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« أقرب ما بكون أحدكم من ربه وهو ساجد فأكثروا غيه من الدعاء » ٠‏ 
ومن السنن : ضم الأصايع فى السجود وهو مستحب ؛ لما 


6 لع سس 





١: الأعلى‎ )1( 


هخ 


رواه الحاكم وابن حبان أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم كان. 

رك فرج بين أصابعه ؛ واذا سجد ضم أصابعه ٠‏ 

ومن السنن : الجلوس الأول وقراءة التشهد فيه » وهما سنتان 
عند جمهور الفقهاء ٠‏ 5 7 

ومن السنن : الجلوس الثائى وقراءة التقهد “فيه ٠٠‏ وهما 
سنتان ء خلاخا للأشافعبة وأحمد 2300 

ومن السنن : الصلاة على النبى ضلى الله عليه وسلم معد التشهد 
الأخير » وهى سنة عند جمهور الفقهاء » ويرى نعض الشافعية أنها 
00 7 

وأفضل الصيغ الواردة فى الصلاة عليه » ما رواه مسلم عن 
أبى مسعود اليدرى » قال : قال مشر من سعد : يا رسول الله: ٠٠‏ أمرنا 
الله أ ن نصلى عليك » فكيف نصلى عليك ؟ فسكت » ثم قال : «قولوا : 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على آل ابراهيم » 
وبارك على محمد وعلى آل محمد + كما باركت على آل ابراهيم. فى 
العالمين » انك حميد مجيد » والسلام كما علمتم » أى ودعدها لكولون : 
السلام عليكم كما علمتهموه منى ٠‏ 

ومن السئن : الدعاء بعد التشهد الأخير » وقدل السلام 6 قد 
للمسلم أن بدعو دعد شهده لنفسه وغبره » دخيبرىق الدنيا* والآخرة : 

فعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه 
وسلم » علمهم التشهد » ثم قال فى آخره : « ثم لبختر من المسآلة 
داق من الدعا مب ها كاه #اوواء مسلم * ١‏ 00 

ومن السنن : القنوت » وهو سنة عند الشافعية ق صلاة الصبح 
دائما » وى الوتر فى النصف الأخير هن رمضان وضع الصاوات 
عند نزول الملاء ٠‏ 

وان تركه المصلى سهوا » سجد له قبل اللام سجدتين » 
ويستحب الجمز فيه » ويستحب رفع اليدين عند الدعاء 6 وقيل 
لا يستحب ذلك » ويستحب مسح الوجه باليدين » وقيل يكره ذلك » 
ويجزىء فيه أى دعاء يضرع به العيد الى الله » وذكر له دعاء 





)١(‏ يرى الشافعية واحمد : أنهما فرضان » ويرى المالكية : أن 
التشهد الثانى دسنة » كالتشهد الأول » والجلوس له أيضا سنة: © الا الجلسة 
الأخيرة بقدر السلام هه بحيث. لو سلم وهواواقف لا تصح-صلاته 3 


جسم 


وبرى المالكية : 1 ل 
له سجدتى السهو » ويرون أنه قبل الركوع الأخير ؛ فى صلاة .الصبح » 
ويستحب أن يكون سرا للامام والمأموم معا » ويجزىء فيه أى دعاء » 
ولهم خيه دعاء مآثور » وهو : « اللهم انا نستعينك » ونستهديك » 
ونستغفرك » ونتوب اليك » ونؤمن بك » ونتوكل عليك » ونثنى عليك 
الخير كله » نشكرك ولا نكفرك » ونخضع ١1"‏ لك ونخلع ونترك من 
بكفرك »؛ اللهم اياك نعيد ؛ ولك نصلى ونسجد » واليك نسعى ونحفد'" » 
نرجو رحمتك » ونخشى عذابك » ان عذابك الجد بالكافرين ملحق » وصلى 
. الله على النبى محمد » ٠‏ 

وروى أحمد وأصحاب السئن » عن الحسن دن ع بال 
. علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن فى الوتر : « اللهم 
اهدنى خيمن هديت ؛ وعافنى فيمن عافيت » وتولنى خيمن توليت » 
وبارك لى فيما أعطيت » وقنى شر ما قضيت » خانك تقضى ولا يقضى 
سل يواه ل لا ين والبكا عرولا بكر كن عافيقرن نار ورين 
وتعاليت » وصلى الله على النبى محمد » قال الترمذى : هذا حددث حسن٠‏ 

وبرى الحنفية : أن القنوت مسنة فى الوتر دائما » ومخله بعد الرفع 
من الركوع ٠‏ 

ومن السبئن : زمادة. سجدة ة للتلاوة فى صبح يوم الجمعة » وهى 
اي لت ل ا 
من الصلوات ٠‏ 

وقال الحنفية وبعض الحنايلة :. هى سنة بشرط آلا يداوم عليها 
بحت لا يعتقد. العو آم أنها من بجملة اركان الضلاة ٠‏ 

الم كردا تمده لفان بان ترا آقة 
السجدة متعمدا ليوقع | لمسحدة ٠‏ 

واحتج .القاكلون الما ناذا رواء ذل قلؤتييةة رسر نز 
أبن عباس : « أن النبى صلى. الله عليه وسلم كان يقرا بوم الجمعة » 
.فى صلاة الصبح ألم تنزيل”؟ » وهل آتى على الانسان » ٠‏ 1 


. أى نترك الأديان الياطلة ونرفض الشرك‎ )١( 
. (؟) نسارع فى طاعتك‎ 
٠ . زفرة اى سورة السجدة ؛ وسورة الأنسان‎ 


بحل 


1 وبما رواه :الطبرانى عن ايبن مسبعود رخى الله عنه أن النبى. صلى 
لَه عليه وسلم كان يقرا ى صلاة الضبح يوم الجمعة  ::‏ آلم تتزيل 
السجدة » و« هل أتى على الانسان » يديم ذلك ٠‏ : 0 
2 د 
000 وصلةالجممة ' 

وهى خرض عين على من توفرت فيه شروط الوجوب » أى على 
المسلم » العاقل » البالغ » الذكر ؛ الحر ٠‏ المقيم » القادر على الاتبان 
الى المكان الذى تقام فيه الجمعة ؛ غير المعذور ٠‏ 

ودلدل خرضيتها » قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروآ البيع » ذلكم خير 
لكم أن كنتم تعلمون »20 ٠‏ 
0 وما روآه الطبرانى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه .قال : 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : « ان الله. تعالى قد 
كتب عليكم الجمعة ؛ فى مقامى هذا » فى ساعتى هذه » غى شهرى هذا » 
فى عامى هذا » الى يوم القيامة » من تركها من غير عذر » مع أما 
عادل ؛ أو جائر » خلا جمع الله شماه » ولا مورك له فى أمره » آلا ولآ صلاة 
له ؛ ولا حج له » آلا ولا بر له » آلا ولا صدقة له » ٠‏ 

وروى مسلم فى صحيحه » وأحمد فى مسنده ؛ عن أبن. مسعود 
رخى الله عنه » أن النبى صلى الله عليه وسلم قال عن قوم يتخلفون 
عن صلاة الجمعة : « لقد هممث أنْ آمر رجلا بصلى بالناس » ثم 
أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم »90 04 ٠‏ 

وعن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما أن رسول .الله. ضلى 
الله عليه وسلم قال. - وهو على أعواد مشسره ل : ا لمنتهين أقوام 
عن ودعهم”") الجمعة » أو ليختمن الله على قلوبهم » وليكتين من 
الغافلين » آأخرجه أحمد والنسائى 000١ ٠‏ 

وبرى أكثر الفقهاء : أن خطبة الجمعة واجبة » وهى شرط ى 
صحة الجمعة » واستدلوا ب على رأيهم هذا بقول الله تعالى : 
٠٠ ١‏ فاسعوا ألى ذكر الله » : فالسعى الى الخطبة واجب » ولا يكون 





)1 الجمعة : ؟ 1 
(؟) ومن رحمة الله تعالى بنا أن النبى صلى الله عليه وسام هم 
ولم يفعل . 90 أى تركهم :: 


:.:السحى واكنا الا لثنىء:واجب خالخطبة واجبة » وهذا بناء على أن المراد 
دذكر الله فى الاخة الخطبية 6 لاشتمالها على حمد الله م( والثناء عليه م( 
والتذكير بآماته ٠‏ : 


وقد نقل اأْنْ لشيخ منصور بن ادريس وغيره عن عمر وعاكشة 
رضى الله عنهما » أنهما خالا « قصرت الصلاة هن أجل الخطبتين » 
خهما بدل الركمتين » خالاخلال باحداهما ». اخلال ماحدئ الركعتين »© ٠‏ 
د د د 
والصلاة على الجنازة 


06 وهى فرض كفاية على من حضرها من المكلفين : 

علو خضرت بعناؤة وعلى طيها يضق وى كفريه كبقل رجت 
على من لم يصل عليها * 

ودليل مشروعيتها : أن النبى صلى الله عليه وسلم قد صلاها 
وأمر بها » ولم يثيت أن الى عيلى الله اعلدة :ويسم اهنتم عنها” في 
حياتة الا اذا كان الميت عليه دين » خانه كان بأمر غيره بأن يصلى 
عليه اذا لم يكن للميت ما يو عنه دينه » وذلك لتنفير المسلمين عن 
ارد 0 هوا وى 


تنح ينع نت 
والزكاة 
وهى فى عرف الشرع : القدر الواجب اخراجه مستحقيه فى المال 
الذى بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة ٠‏ 
وهى الركن الثالث من آركان الاسلام بعد الشهادتين والصلاة 
وقد قرنت بالصلاة فى القرآن ل 0 
كاده ؛ ويل ثلا آيام يراجم فيا نفسه غان تاب كان ن بها » والكتله 
كفسر الع 
تند ينم نت 
)١(‏ هناك أحكام كثيرة تتعلق بالزكاة وأنواعها تستطيع أن ترجع 
اليهانى الكتب المطولة . 


جما 


الداد وصوم رمضان . 2 
هو الركن الرابع من أركان الاسلام » وخرضيته ثابتة بالكتاب 
. والسنة واجماع الآمة : 0 
| قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوأ كنب17٠‏ عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » ٠‏ ْ 
وقد السكنة-؟ روي احم والبرضقق والنشنائن ومن أت ريه 
رخى الله عنه » أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال لما حضر 
رمضان : «اقد جاءعكم شسهر مبارك أخترض الله عليكم ضيامه » 
تتفتح فيه آبواب الجنة » وتغلق خيه أبواب النفحيم » وتغل؟ فيه 
الشياطين » فيه ليلة خير من آلف شهر » من حرم خيرها فقد حرم » ©) ٠‏ 
جد عند 
والح ْ 
وهو أحد أركان الاسلام الخمسة ؛ وفرض من. الفرائض الثى 
علمت من الدين بالضرورة : 
وقد ثبتت 'فرضيته بالكتاب والسنة واجماع الأمة : 
قال تعالى : « ٠٠٠‏ ولله على الناس حج البيت من استطاع “اليه 
سبيلا )00 ٠‏ 
وقال تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله »220 ٠‏ 
وقد أجمع العلماء على أن الحج لا بتكرر ؛ وأنه لا بيجب فى 
العمر اللا مرة واحدة _ الا أن بنذرهة فيجب الوفاء بالنذر .وما زأد 
فهو تطلوع : ْ 
: فعن أبى هريرة » قال :: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
غقال : « نا أبها الناس » ان الله كتب9"© عليكم الحج خحجوا © خقال 
رجل : آكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا » ثم قال صلى 
الله عليه وسلم : « لو قلت نعم » لوجيت »؛ ولما استطعتم © ثم قال : 
« ذرونى مأ تركتكم » فانما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم » واختلافهم 





١# : أى فرض . .:والآية من سورة البقرة‎ )١( 


(0) أى تقيد. (9). أى حرم الخير كله . 
كفر وارتد عن الاسلام . (6). آل عمران :/اة 


(5) البقرة ١55:‏ 0) أى فرض عليكم + 


اال 


على تاقيم م هل أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم » واذا نهيتكم 
عن شىء خدعوه » رواه اليخارى ومسلم ٠‏ 

وعن أبن عباس رفى الله عنهما » قال : خطينا رسول الله صلى 
الله عليه وسبلم » خقال : « ما أبها النا س كتب عليكم الحج.» خقام الأقرع 
ادن حايس » خفقال : آفى كل عام يا رسول الله ؟ فقال : « لو قلتها لوجيت » 
ولو وجبت لم تعملوا بها » ولم تستطيعوا » الحج مرة » خمن زاد فهو 
تطوع » رواه أحمد » وآبو داوود ؛ والنسائى ؛ والحاكم وصححه ٠‏ 

وأما عن العمرة : وهى الزيارة للكعبة والطواف حولها » والسعى 

دين الصفا والمروة » والحلق » أو التقصير : 

ل ل يي 0 الله عنه » 

أن النبى صلى الله عليه وسلم » سكل عن العمرة أواجبة هى ؟ قال : 
« لا ٠٠‏ وأن تعتمروا هو أغخضل © رواه أحمد » والترمذى » وقال 
ش وه بار نه الميافيية .واحية لوك اله كرحا ركبو تمكالى + 
« وأتموا الحج والعمرة لله 2170 خقد عطفت عا ى الحج ؛ وهو غرض » 
فههى غرض كذلك ؛ والأول أرجح ٠‏ 20 
ش وقد ذهب جمهور العلماء » الى أن وقت العمرة جميسيع أيام 


الشنة » خنجوز أداؤها فى أى يوم من آيامها » ب عكس الحبج ؟ لأن : 
0 الدج أشهر معلومات 26 ور الحج عرفة ٠29)‏ 
د 6د كد 
والجهاد فى سبيل الله 


خرض كفاية : اذا قام به المعض » وأندفع به العدو ل 

ليناد با صن الوالين؟ 
الاتية: 

١ 1‏ - أن بحضر المكلف صف القتالك 6 شاه ن الجعاد يتعين فى هذء 
الحال » بقول الله سبخانه : ١‏ يا أيها الذين آمنوا اذا 5-0 
فائيتوا ٠ )99)٠٠٠‏ 
 )1١(‏ البقرة : 195 (0) البقرة :./199 
(9) كما جاء فى نص حديث صحيح . 
(؟). الأنفال : م 


3 


ويقول الله تبارك وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين . 
كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار )»20 . ظ 

؟ ‏ اذا حضر العدو المكان أو اليلد الذى يقيم مه المسلمون » 
فانه يجب على أهل الياد جميعا أن بخرجوا لقتاله » ولا بحل لأحصد 
أن بتخلى عن. القيام ان اذا كان لا يمكن دفعبه4ه 
الاد بتكتلهم عامة » ومناجزتهم اياه 

.قول الله سيحانه وتعالن:. : « با أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار »20 ٠‏ ش 

 .«‏ اذا استئفر الجادم أحدا من المكلفين » خانه لا بسعه أن 
يتخلى عن الامستجابة اليه : 


: .عقال 1لا عدر ديه ير 5 
راك لحار 
أىئ : أذا:طلب.منكم الخرو ج الى الحرب خاخرجوا ٠‏ 
ويقول الله سبحانه : « 9 أيها. الذين آمنوا مالكم اذا نيل 1 ْ 
أنفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الأرض » آرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة» فما متاع الحياة 00 الاقليل »)© ٠.‏ 
وبجب الجهاد : عل ى المسلم » الذكر » العاقل » البالغ » الصحيح » 
الذى يجد من المال ما يكفيه ويكفى أهله حتى يفرغ من الجهاد ٠‏ 
ش 6 ا 
والغرائض 00 
و احم اريضكة “والقريف هنا مأخوذة من الفرض 
بمعنئ التقدير » بقول الله سبيبحانه : « فنصف ما فرضتم )20) 
أى قدرتم ٠‏ 
والفرض ف الشرع هو النصيب المقدر للوارث ويسمى العلم بها 
علم المبراث وعلم الفرائض' » الذى أمرنا الرسول صلى ألله عليه وسلم 
بآن نتعلمه. : : 
فعن أبن مسعود رفضى الله عنه » قال * قال رسول الله ضلى الله 


1١؟؟: (؟) التوبة‎ ١6 : الأنفال‎ )١( 
. التوبة : .م/؟ (؟) أى المواريث‎ )9( 
١ : (ه) البقرة : /1؟؟‎ 


1 


عليه وسلم : « تعلموا. القرآن وعلموه الناس » وتعلموا 1 

الفريضة والمسآلة فلا يجدان أحدا يخبرهما » ذكره أحمد ٠‏ . 

الف ائْض 'وعلموها ائها نصف العلم , و و القواوي 
من أمتى » رواه ابن ماجة والدا رقطنى ٠‏ 

وقد كان العرب فى الجاهلية قبل الاسلام بورثون الرجال دون 
الشياء م..واالكنان .مون الضغار »ركان هناك 'قوارك والحلف +قابطل 

« يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » فان كن نساء 
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » وان كانت واحدة فلها النصف » ولأبويه 
لكل واحد هنهما السدس دما ترك ان كان له ولد » فان لم يكن له ولد 
وورثه أيوآاه فلامه الثلث » ذفان كان له أخوة فلاأمه السدس » من بعد 
وصية يوصى بها أو دين » آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم 

نفعا “فريضة من الله » ان الله كان عليما حكيما )00 ٠‏ 

0 هذه الاية ما خاء عن جابر » قال : جاءت امرأة ' 
0 ل 
الأ عمال عقال + متقى . أله ذلك رات آنة المواديك + خار سل 
رسول الله ,صلى الله علي 'وسلم الى عمهما. +. غقال : آعط أبنتى سعد 
الثلثين . 6 0 الثمن » وما اك ع« رواه اليخارى ومسالم 
ل 

0 ال ا 

4 - الرد على ذوى الفروض ٠‏ 





٠ (؟) كما يقول فى فقه السنة‎ ٠ ١١ النساء:‎ )١( 


1١ 


5 - مولى الموالاة ٠‏ 
.اا المقر له بالنسب على الغير ٠‏ 
م ا : الموصى له بأكثر من الثلث ٠‏ 
وان بيت المال ٠‏ 
| ثم يقول فى خقه السنة الم لتك ودين : 
المواريث المعمول به فى مصر » فعلى النحو التالى : 
١‏ - أصحاب الفروض ٠‏ 
؟ ل العصية النسبية ٠‏ 
؟ - الرد على ذوى الفروض ٠‏ 
4 - ذوو الأرحا 
3 الرد عل 5 
5 العصبة السيدية ٠‏ 
4 
4 
ب8 
و 


ب المقر له ب افوا ال 1 
بد المومى له بجميع ا مال . 
بحست لال د ' 0 
تستطد أن تقف على تفصيل كل هذا فى كتب الفقه المطولة ؛ ٠‏ 
كالدين الخالص » وفقه السنة ٠‏ 
#6 ا 
وهناك فرائض أخرى ؛ منها : 
ظ ظ ردأ ١‏ ل 
لأن لله تعالى أمر به خقال : « واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها 
أوردوها ٠20 »2٠6٠6١‏ 7 
* 6 د 
والآمر بالمعروف والنهى عن المذكر | 
وقد أهر الله تعالى به كذلك ورغب غيه ختال « ولتكن منكم أمة 
يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروفت وينهون عن المنكر » وأولئك هم . . 
المفلحون») 2 . ١ ٠‏ 
ا 





1.5 : النساء : 1 (0) آل عمران‎ )1١( 


. 151 


والبر بالوالدين 
لذن الله تعالى أمر به » خقال : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا » 
وبالوالدين احسانا »(2 ٠‏ , ْ | 
وقال تعالى : )0 وكضى ربك آلا تعبدوا ألا أياه وبالوالدين 
احسانةا ٠ 20). ٠‏ ْ 
<< الى غير ذلك من الفراكض آو الواجبات التى أمرك الله تعالى بآدائها 
فى قرآنه الكريم » وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم ؛ 
الذئ يأمرنا جميعا هنا فى تلك الوصية أو فى هذا الحديث بآلا نضيعها » 
فيقول : « ان الله خرض فراكض خلا تضيبغوها » أى. : .لا تتركوها » 
ولا تتهاونوا خى آدائها » بل قوموا بها كما خرضت عليكم »ولا تؤخروها 
عن أوقائها : ا : 
ففى القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى :: « فويل للمصلين ٠‏ 
الذين هم عن صلاتهم ساهون »22 وهم الذين يؤخرون الصلاة عن 
وكتهناتء ٍ! 20 
وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة الاسراء والمعراج : 
مر على قوم ترضخ رؤوسهم وتكسر بالضخر » وكلما رضخت عادت 
كما كانت » فقال : ما هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم 
عن الصلاة المكتوبة * لاد دع 
وروىق الطبرانى ق الأوسط : عن أنس بن مالك رخى الله عنه ٠‏ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلى الصلوات 
لوقتها وأسيغ لها وضوءها » وآأتم لها قيامها وخشوعها وركوعها 
وسجودها خرجت وهى نتضاء مسكرة!4؟ » تقول : حفظك الله كمنا 
حفظتنى » ومن صلاها لغير وقتها ولم يسبغ لها وضوءها ولم يتم لها 
خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها » خرجت وهى سوداء مظلمة » تقول : 
ضيعك الله كما ضيعتنى.».حتى اذا كنت .حي ثشياءت لفت كمأ يلف 
الثوب الخلق © ثم ضرب بها وجهه » ٠ ٠‏ ! 
ومكذ! » فس على ذلك بقية الغرائض إلتى لا تؤدى على أساس . , 
سليم' 6 وبدون اتقان أو خشوع أو التى لا تؤدى نهاقظ  .:‏ ,.. 





8 الفساءة م "م الا 
(ه) أئ البالى ٠‏ 0 ش ١‏ 


0 


.. . قال الحافظ المنذرى 27 : قد ذهب جماعة. من الصحابة ومن بعدهم 
الى تكفير من ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج جميع وقتهسا » منهم 
عمر بن الخطاب وعيد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ 
اين جبل وجابر دن عبد الله وآبو الدرداء ‏ رضى الله عنهم - ومن غير 
الصحابة .: أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وعبد الله بن المبارك 
والتخعى والحكم. بن.غتبية وليوب» السبختاتئ وآبو دأوؤد: الطبالمئ 
وأبو بكر.دن أبى شيبة وزهيو بن حرب وغيرهم رحمهم الله تعالى آ ٠‏ ه ٠‏ 
وذهب غير هم'") الى غسق تازك الصلاة عمدا من. غير جحود 
خفريق أوجب تعزيره وحبسه الى أن. يصلى حتى لا يكون قدوة 
0 ْ 7 
واقمة الل اه عا وبمزن كك ' 
فمنهم » من أوجب قتله كفرا كأحمد واسحاق وابن المبارك ٠‏ 
ومنهم » من أوجبه حدأ » وهو مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة 
وأصحابه أ .هم ٠.‏ 1 
ولعل فى ذلك عبرة أن يتهاونون غى الصلاة ويسهون عن ذلك. 
نوكن الخد * 5 0 
وكذلك بالنسبة للزكاة » فقد قال الله تعالى مشسيرا الى عقاب الذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها غى سبيل الله : « والذين يكنزون 
الذهب. والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم ,بعذاب أليم ٠‏ يوم 
يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذ 
ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكتزون 900 ٠‏ 000 | 
وعن أبى هريرة رخى الله عنه عن النيبى صلى الله عليه وسلم 00 
قال : « من آتاه الله مالا خلم يؤد زكاته مثل .له يوم القيامة سجاعا©) 
أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ,ثم يآخذ بلهزمتيه ‏ يعنى 
شدقيه ‏ ثم يُقول : أنا مالك » أنا كنزك » ثم تلا أى الرسول صلى, 
الما علنه وسلم - هذه الآية : « ولا يحسبن- الذين يبخلون بما آتاهم ‏ 


(1) كماقى الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى ,© 
(؟) من.كتاب « بداية المجتهد » . (؟) التوبة : 91؟» ن؟ 
(5) الشسمجاع: :: الحية “الذكر ©» وقيل مطلقا * “والزبييتان تكتثان 
سوداوان فوق عين: الحية:: 0 00 ا 
٠١(‏ ع من وصايا الرسول ج ؟ ) 
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آلله من فضله هو خيرا لهم » بل هو شر لهم » سيطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة )»(1) الحديث رواه السخارى ومسلم ٠‏ 

وعن صيام رمضان » يقول تبارك وتعالى فى الحديث القدسى 
مرغبا خبه9) : كل عمل إيبن كدم له الا الصوم » خانه لى وأنا " 
أجزى به » من حديث رواه اليخارى ومسلم عن أبى هريرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل ٠‏ 

وبقول النبى صلى الله عليه وسلم محذرا ومرهيا : « من أغطر 
يوما فى رمضان فى غير رخصة رخصها الله له”© لم يقض عنه صيام 
الدهر كله وان صامه »© رواه أبو داوود » وأبن ماجه » والترمذى ٠‏ 

وعن الحج ؛ يقول النبى صلى الله عليه وسلم : « من لم تحيسه 
حاجة ظاهرة » أو مرض حابس » أو سلطان جائر » ولم يحج : خليمت 
ان شاء بهوديا » وان شاء نصرانيا » روآه البيوقى عن أبى امامة ٠‏ 

وعن الحج » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » والجهاد فى 
ار ل لس حون ع اس سس الا عي وس 
قال : « الاسلام ثمانية أسهم : الاسلام سهم 47 » والصلاة سلهم ) 
والزكاة سهم » وحج البيت سهم »؛ والأمر بالمعروف سهم ؛ والنهى عن 
المنكر .سهم » والجهاد فى سبيل الله سهم : وقد خاب من لا سهم 
له » رواه المزار ٠‏ 

وعن عقوق الوالدين » يقول النبى صلى الله عليه وسلم » محذرا : 
«أثلاث لا ينفع معهن عمل" : الشرك باللّه ».وعقوق الوالدين » والغران 
من الزحف » رواه الطبرانى فى الكبير » عن ثويان رضى الله عنه ٠‏ 

“د 6 6د ْ 

فلاحظ كل هذا أآخا الاسلام ولا تضيع خرائض الله » التى أهمها 
كما عرخت الصلاة : 

فقد ورد : عن عبد الله دن قرط رضى الله عنه » قال :قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « آأول ما بحاسب به العيد يوم القيامة 
الصلاة ؛ خار ن صلحت صلح سائر عمله » وان خسدت فسد سائر عمله » 
روآه الطبراتى ف الأوسط ٠‏ | 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه » قال : قاك رسوك الله صلى 


(5) كمرض أو سكن . (0) أي تصيبياة 


1 


الله عليه وسام « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » رؤاه أحمد 
و : 
0 تكون حريصا على أداء فريضة الصلاة بألذات ا فى 
وقتها : خاننى أوصيك بالاكثار من النواخل التى ستكون كذلك جبرا 
لأى تقصير حدث وأنت فى الصلاة : ع 
فقد روى البخارى ىق صحيحه عن أبى “هريرة رخى الله عنه » 
عن رسول الله صلى: الله عليه وسلم © عن ربة عز وجل » قال : « من 
عادى لى وليا » فقد آذنته بالحرب » وما تقرب الى عبدى بشىء أخب 
الى مما اخترضت عليه » ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى 
آحبه ؛ خاذا أحببته » كنت سمعه الذى يسمع به » ويصره الذى ييصر به » 
ويده التى ببطشس بها » ورجله التى يمشى بها » ولئن سألنى لأعطينه » 
ولثن استعاذنى لأعبذنه » ٠‏ 
وعن أدى هريرة رضى الله عنه » أن: رسول. الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : « ان أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة الصلاة : 
يقول ربنا لملائكته ‏ وهو أعلم ‏ : انظروا خى ضلاة عبدى » أتمها » 
أم نقصها ؟ فان كانت تامة كتبت له تامة ؛ وان كان انتقص منها شيا » 
قال : انظروا هل لعبدى من تطوع ؟ فان كان له تطوع ؛ قال : أتموا 
أعبدى فريضته من تطوعه » ثم تؤخذ الأعمال على ذلك » رواه أبو داوود ٠‏ 
ومعنى : ثم تؤخذ الأعمال على ذلك » أى : وكذلك ما نقصه: 
من صوم رمضان مثلا : يجبر بصيام يوم عاشوراء » أو صيام ثلاثة 
أيام من كل شر > وهكذا بالنسبة لبقية الفراقض ونواغلها . 
مع ملاحظة : أن التطوع ‏ شرعا ‏ هو ما يقوم به ١‏ 
من عمل صالح ؛ يتقرب به الى الله تبارك وتعالى » زيادة على 
ما اخترض عايه ٠‏ 00 ْ . 0 
وأن الصلاة هى أعظم ما يتقرب يه العبد الى ربه عز وجل ٠‏ 
:وأماعن: . ْ 1 
5 الهسدود ! 
التتى نمى الرسول صلئ الله عليه وسلم عن تعدبها » فى قوله : 
« وحد حدودا خلا تعتدوها » : 1 
غالمراد بها شرعا :. العقوبة المقدرة من الشارع » زجرا ومنعا 
عق لضي 50 ْ 
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والمعنى : أن الله فالخلل كم رامد وزواجر مقدرة تحجزكم 
0 
روى النواس بن سمعان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم :قال : « ضرب الله مثلا صراطا مستقيما » وعلى جنبتى الضراط 
تحتوراق فبهمأ أنمواب مفتحة » وعلى الأنمواب ستور مرخاة 6 وعلى 
باب الصراط داع بقول : ما أبها الناس ادخلوا الصراط جميعا 
ولا تعوجوا 6 وداع بدعو من جوف الصراط ه فاذا أراد أن يفتح 
شيئًا من تلك الأيواب » قال : وبحك لا تفتحه » خانك أن تفتحه تلجه » 
والصراط : الاسلام ٠‏ والسوران : حدؤد الله ٠‏ والأمواب المفتحة : 
مها رم, الله ٠‏ وذلك الداعى على الصراط : كتاب الله ٠‏ والداعى من 
فوق : واعظ الله فى قلب كل مسلم » أخرجه لهاك جم عدا اللا 
والنسائى فى تفسيره » والترمذى وحسنه ٠‏ 
فقد ضرب .النبى صلى الله عليه وسلم: مثل الاسلام فى هذا الحديث 
يصراط مستقيم » وهو الطريق السهل الواسع الموصل سالكه الى 
مطلوبهة » وهو مع هذا مستقيم لا عوج فيه.» فيقتضى ذلك قربه 
وسهولته » وعلى جنبتى الضراط يمنة ويسرة سوران وهما خدود الله » 
وكما أن السور يمنع من كان داخله من تعديه ومجاوزته » فكذلك 
الاسلام. بمنع. من دخل خيه من الخزوج عن حدوده ومجاوزتها » وليس 
وراء ماحد الله من الى أذون ذيه الا ما نهى عنه : 
: ولهذا : مجح سبدانه وتعالى الحافظين لحدوده ؛ وذم من لا:يعرف 
حد الحلال من الحرام غقال تغالى : « +٠٠‏ والحافظون لحدود الله: 
وبثشر المؤمنين 200 . 
وقال تعالى : ١‏ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر آلا يعلموا:حدود 
ما أنزل الله على رسوله » والله عليم حكيم لل 
ا .والمراد أن من لم .يجاوز _ ل 
حدود الله » ومن تعدى ذلك فقد تعدى جدود الله ٠‏ 
وقد تطلق الحدود ويراد بها نفس المحارم وحينئذ » فيقال : 
لا تقربوا حدود الله كما قال تعالى. : « تِلْكه حدود الله فلا تقربوها »)9© ٠‏ 
والمراد النهى عن ارتكاب ما .نهمى عنه ق الابة من محظورات 


)١(‏ التوبة 0١0116:‏ (99) التوبة:/ا4 
(؟) البقرة : لم1 


ل 


الصيام والأعتكاف ف المساجد وفن. “هذا المعنئ + وهو شسنمية المحازم 
حدودا » قول الثبى صلى الله عليه وسلم : « مثل القائم ىق حدود 
الله والواقع. خيها كمثل: قوم افتيوز| "2 كل اقترعوا .على سفينة 
خصار معضهم أعلاها ومعضهم أسفلها » فكان الذين اى أنفلها اذا 
استقوا من الماء مروا على من فوقهم ٠‏ فقالوا : لو أنا 'خرقنا غى 
لحي خرن وله لزنا ين خرية! ا ليان اروف وم أزرادوا هلكوا جمبعات* 
. وان أخذوا عا ى أيديهه”2 نجوا ونجوا جميعنا.» رواه النخازئ” 
والترمذى ٠‏ 

فقد أرادى مالقاك ثم على حدود الله : المنكر للمحرمات والناهى عنها ٠‏ 

وفا حديث ابن عباس رخى الله عنهها عن التبى صلى الله عليه 

» قال : « انى آخذ بحجزكم : اتقوا النار 6 لو لخاود 1 
ل ا أخرجه الطبرانى واليزار ٠‏ : 

فقد أراد بالحدود محارم الله ومعاصيه » ْ 

ومنه قول الرجل الذى قال للنبى صلى الله عليه وسلما:. 
امرناكدا بالمليظى + 3 

وقد 3 تسمى العقوبات المقدرة رديش يك لمعازم المشللة: 5 30 
ل الزنا » وحد السرقة » وحد قارف الخمن ٠‏ ؤمنه قول: 
النبى صلى الله علية وسلم » »م لأسامة  :‏ أتشفع فى حد من حدود الله 8-6 
يعنى فى القطع فى السرقة » وهذا هو و المعروف من أسماء ا فق 

0000 

أن ااحدود متنوعة : 3 حد «الزنا م هق لدجم بان 
الفاغل 0 » والجلد .ماكة”, والتغريب 0 مساخةة لمر 0 
أن كان. غير محصن٠. ١‏ 
:: _وهنها؛ : حذ السرقة 5005 الع ايفن فه ءاول مرة والوجكةء 

اليسرى ى المرة الشانية » واليد المسرى. ق.«ألرة- الثالثة.:. ‏ والرخل- 
اليمنى ف المرة الرابعة9؟ ٠‏ وقطع اليد بكون من الكوع.؛-والرجل-من ١‏ 
الكعب ٠‏ 0 





)0 من أخذت على يديه > أى متعته عدا يريد تمه كاك الكت بيذ 2 

(؟) أى متزوجا . 

(؟) كما فى القرطبى فى تفسير الآية /؟ من سورة ليك 3 8 
يقول : « ثم ان سرق خامسة : ؛ يعزر ويحبس »© . 
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:. متها : حد القذف بالزنا وهو ثمانون جلدة:٠‏ .: 
مونها : حد القذف بالزنا » وهو ثمانون جلدة ٠‏ | 
ومعنى : ١‏ فلا تعتدوها 2100 : أى لا تتركوها » ولا تتجاوزوا 
القدر الذى قدره الا رع خيها » خلا تزيدوأ عليه » ولا تنقصوا عنه ٠‏ 
إْ وما ما روى من أن عمر رضى الله تعالى عنه جلد سارب الخمر 
كُمانين جلدة9؟ » فهو اجتهاد منه لزيادة التنكيل9؟2 حيث أكثر الناس 
من شرب الخمر فى زمنه ٠‏ 


كد مد 
وآما عن : 
المعغارم ش 
التى عناها اسيل مني لقرعي بوسلم 3 اكول : وحصرم: 
أشماء خلا تنتهكوها » : 


فالمراد بها المحرمات التى حرمها لله تعالى علينا » والتى هنها » 
ما فى قول الله تارك وتتعالى : ١‏ 
« قل تعالوا أتل ما حر م ربكم عليكم » آلا تشركوا به شيئًا 2 
وبالوالدين احسانا » ولا ا أولادكم من املاق » نحن نرزقكم 
واباهم » ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا تقتلوا النفس 
القى حرم الله الا بالحق » ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ٠‏ ولا تقربوا 
مال اليتيم الا بالتى هى أحسن حتى بيلغ أشده »9©) ٠‏ 
وقول الله تبارك وتعالى : « أنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهل به لغير الله ٠٠‏ »60 . 
وقول الله تعالى : +٠٠ ١‏ وأحل الله البيع وحرم الريا ٠ 200٠٠٠‏ 
وقول الله تعالى : « قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطانا وأن تقو تقولوا على اله ما لاتعلمون »90 ٠‏ 


) البقرة > لشف ا 
1 وفى القرطبى » يقول : وقد أتى عمر بسكران. فى. رمضان فضربه.. 
(؟) أى ليكون عبرة لغيره . 9 الأتعار 1 1616 
(ه) البقرة : ؟/ا١‏ داب 0 (6) البقرة :.هلا؟ ٠‏ 
/9) الأعراف :بم حل ل جع لك 
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وقول الله تعالى : ٠.٠0‏ يأمرهم , بالمعروف وبنهاهم عن المثكر 
يكل لهم الطيات ويحرم طليهم الخباتة قث ١ . 0(0)..٠‏ 

الى غير. ذلك من المنهيات التى نهى الله تعالى عنها .ىق كتابه » 
وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فى كثير من الأحاديث 
الشتريقة الثى متها 

ما أخرحه الشيكان عن :ابن مسغود :رشي" الله عن + هال : سنألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى الذنب أعظم عند الله ؟ قال : 
« أن تجعسل لله ندا01 وهو خلقك » قلت : ان ذلك لعظيم » قلت :. 
ثم أى ؟ قال : « أن تزائنى حليلة جارك » ٠‏ 52 ش ش 

وما رواه مالك والبخارى ومسام. » عن أبن عمر رضي الله عنهما 0 

عن النبى صلى الله “عليه وسلم » قال : « ان الله له ينهاكم أن احلفوا 
بآبائكم ‏ من كا كانه تجدات قار لنست . ش: 
...وما رواه البخارى » عن أبئ هريرة زضى- الله عنه:» قال": كمال 
رسك اله علي الله عليه وسلم ء قال الله تعالى : « ثلأثة آنا < 
يوم القيامة : رجل أعطى بى”؟ ثم غدر » ورجل باع حرا ثم أكل' 
كُمنهة »2 ورجل استأجر أجيرا فاستوقى منه العمل ولم دوفه أخره © 0 » 

وما رواه أحمد ؛ عن المقداد بن الأسود رضى الله عنه » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » لآصحابه : دما تقولون ف الززنا » ؟ 
قالوا : حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامة +٠‏ قال : 
خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأن يزنى الرجل بعشر نسوة 
أبسر عليه من أن بزنى بامرأة جاره » قال : « خما تقولون فى السرقة » ؟. 
قالوا : حرام حرمها الله ورسوله خهى حرام » تقال : « لأن بسرق الرجل 
من عشرة أبيات أبسر علنه من أن يسرق من جاره » * 

وما رواه البخارى ومسلم ؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : « اياكم والظن فان الظن أكذب 
الخديث » ولا تحسسوا ولا تجسسوا © » ولا تناغسوا »ولا تحاسدوا »: 
ولا تباغضوا + ولا تدابروا » وكونوا غباد الله اخنوانا كما أمركم ©' 
المسلم أخو المسلم » لا يظلمه » ولأ يخذله » ولا يحقرة ؛ التقوى ههنا ت 





+ الأعراف: /إة١ 000( فريك وعبادظك له‎ )1١( 
1 أى أعطى عهدا بى » والفحر ترك 0 ا وا‎ ) (6 
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وتتسير الى” منض زه ننم دين نفك" غ: أمواى د" هن اشر أن محفر حا 0 
كل المسلم على المسلم حرام ': دمه وعرضه وماله » واللفظ 1 

'وماازوآاة البخارى وغيره » عن المغيرة بن شعبة رضى 0 
عن . الند ى صلى الله عليه 'وسلم قال : .« أن ن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات » ووأد لبنات » ومنع وهات + وكره لكم قيل وقال » وكثرة 
السؤّال » واضاعة المال » ٠‏ : 


. وما رواه البخارى ومسلم » عن أبى بكر رضى الله عنه » قال : 
قال رسول: الهاي الله عليه وكام : « آلا آنيئكم بأكير الكبائر » ؟ 
ثلاثا ٠‏ قلنا : بلى » قال : « الاشراك ,الله » وعقوق. الوالدين » وكان 
متكثًا فجلس فقال : « آلا وقول الزور وشهادة الزور » خما زال يكررها 
حتى كلنا : ليثه سكت ٠‏ 


.:.: وما وواه. البخارى وضللم » غن عبد اله بن عمرو .بن العاص 
وشى الل عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم + قال : « من الكبائر 
شتم الرجل والديه »قالوا : يا رسول الله وهل يلتم الرجل والديه ؟: 
0 ا يي 
6د اد 
وألذى نريذ أن نقف عليه الآن » هو : 
ْ ما هو الخلال وما هو الحرام والمتشابه ش 
0 ولكى نقف نقف على التعريف بكل على حدة » خاننى' أرى آن نقف أولا 
لى هذا الحديث الشريف الذى رواه البخارى ومسلم : 


«عن التعمان كن عفدن رفي اله عنهما تقال : ميث برشول :اد 
صلى الله عليه وسلم يقول : « ان الحلاك بين » وان الحرام. بين » 
وبينهما أمور مشتبهات » لا يعلمهن كثير من الناس 0 
خفقد: استبرا"١؟‏ ادينه وعرضه: » ومن وقع فى الشيهات وقع فق الحرام 
كالراعى ديرعى حول الحمى يوك أن يرتع فيه .م آلا وان يل ملك 
حمى ؛ .آلا. وان حمى الله محارمم » آلا وان فى الجسد مضغة » اذا 
ل ل 
القلت © .٠‏ . 00 عا ع 6 : 


) أى طلب. البو!ءة , من الشلانوامار.. خه 


هل 


هذا الحديث7١2‏ : تنبئى عليه أحكام الاسلام كلها » خقد 5 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث الأحكام الى حلال 
بين » بينته الشريعة فى نصوصها ؛ والى حرام بين بينته الشريعة 
كذلك ؛ والى أمور أخرى اشتبه على كثير من الناس حكم الله فبها » 
وهى من المتشابهات التى ينبغى على المسلم الورع اتقاؤها » صيانة 
لدينة وعرضه ٠‏ وجعل النبى صلى الله عليه 00 مدار صحة الأديان 
عت ادح بر ايه وا اناد "0 


الفذيي + وكثرة خواكده »..وانه أهد. الأحاديت القى عليها .مدان 


ءه٠أامالسالا‎ 


والحسلال » عند جمهور الفقهاء 0000 
اللوع بعرم + 

والحرام : هو المحظور الذى ورد دليل من الشرع يحرمه ٠‏ 

م يقول 5 0 الأول من « الفقه الواضح » + وئحت هذين 

على تحرممه » خهو حلال » لا نسآل عنه ٠‏ 

قال رسول الله صلى .الله عليه وسلم : « ان الله خرض فرائض 
خلا 4 تضيعوها »© وحد حدودا خلا تعتدوها » وحرم أنساء خفلا تنتهكوها م6 
وسكت عن آشياء رحمة لكم غير نسيان » خلا تبحثوا عنها » ٠‏ 

قال الندراوى ىق شرح هذا الحديث : « هذا الحديث من جوا 
كلمه صلى الله عليه وسلم » ا موجزة البليفة + بل قيل : ليس ف الأحاديت 
الى أربعة أقسام ارم احوا وس يلوتل 


3 كما يقول صاحب كتاب , « الفقه الواضح » » 'فضيلة الشيخ‎ )١( 
. بكر اسماعيل أكرمه الله‎ 
3 هذا مذهب أكثر العلماء » ويرى بعضهم العكس‎ (5) 


1 ين أ 


: الحقيقة الثانية‎ ١ 


ش ا له اماه ن معقله وهوآأه ٠‏ 

وأن الحرام ما حرمه ألله ورسوله » لا ما حرمه الانسان يعقله 
وهواهء٠‏ 

وعلى هذا : خلا يجوز لأحد كاثنا من كان » أن يقول فى دين الله 
ما لم يقله الله ورسوله » وأن يفتى خى دينه بغير علم » ولا هدى » 
ولا كتاب منير » فان القول على الله يغير علم حا عم 
وجرم كبير ٠‏ 

. ولقد شدد الله النكير على كل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء 
أن متجراً عل ى لمكا جر عله ا اطمها لوليا عصييها ود ير 
عليه » أو منصب بعتليه » أو ليقال : أنه عالم » أو خوفا من آن يقال : 
انه جاهل ٠‏ 

خقال جل وعلا فى سورة الأعراف : « قل انما حرم ربى القُواخش 
ما ظهر منها وما بطن والائم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم 
بنزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ))(0) ٠‏ 

وقال تعالى فى سورة بونس : « قل أرأيتم ها أنزل الله لكم من 
وحوح ا ما اواو و ب 7 
الناس ولكن أكثرهم لايشكرون »20 . 
وقال تعالى ى سورة النحل : « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » ان الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون ٠‏ متاع قليل ولهم عذاب أليم »0 ٠‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كذب على متعمدا » 
خليتيواً مقعده من النار » رواه مسلم وغيره ٠‏ 00 

غاربآ ينفسَكَ آيها المسلم آن تقول فى دين امه بير علم » مهما كان 
مشريك » ومهما كان شأنك ومنصيك » حتى ولو كنت من كبار. العلماء 
حنى لا تفع تحت هذا الوعيد » وبحق عليك غضب الله ورسوله 2 
أغاذنا اله وايالةمتة:+ ٠‏ 





56685535 الأعراف © 9؟ (5) يوئس‎ )١( 
: . ١1١9/4115: التحل‎ )5( 


1١ه‎ 


ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرجون من 
الافتاء فى دين الله أشد التحرج » الى الحد الذى كان أحدهم أذا سأله 
ساكل عن مسألة فى دين الله » أهتز واضطرب » وأحاله الى غبره ©) 
خقال : اذهب الى فلان فانه أعلم منى ٠‏ 

غقد روى أن كل خقيه من الفقهاء المشهورين » كان يقول بعد 
تقرير حكم الله فى المسآلة : هذا ما وصل اليه علمى » خان وجدتم ىف 
كناب الله » أو سنة رسول الام 
و 0 

وقيل : : ان الامام مالكا سكل عن مائة 2 
منها » وقال فى الباقبات : الله أعلم » فعوتب فق ذلك » خقال. : من قال 


الله أعلم » فقد أفتى ٠‏ 

وهو بهذا يريد أن ينخو بنفسه من غضب الله وعذايه ٠‏ 

الحقيفة الثالثة : 

أن ن الله تمارك وتعالى ما أخل لعباده اللا الطبعات » وما حرم عليهم 
الا الخيائث ٠‏ 


قال تعالى فى سورة البقرة : « يا أيها الذين آمنوا كلوا من 
طببات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم أياه تعبدون )20 ٠‏ 

وقال تعالى فى سورة المائدة : « يسألونك ماذا أحل لهم » قل 
أحل لكم الطيبات و.٠.))(5) ٠‏ 

وقال تعالى فى سورة الأعراف : « الذين يتبعون الرسول النبى 
الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطببات ويحرم عليهم الخباثث »22 ٠‏ 

الحقيقة الرابعة : 

أنه لا يجوز للعبد أن يحرم على نفسه شيئا آباحه الله له من غير 
ضرورة » خان ذلك يعد اعتداء على دينه » وتعديا لحدوده ٠‏ 

قال جل وعلا فى سورة المائدة : «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا 
طبيات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا » ان الله لا يحب المعتدين ٠‏ وكلوا 
مما رزقكم الله حلالا طيبا » واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون »)2 ٠‏ 


) البقرة: 31/5 0 (0) المائدة : ؟, 
7 الأعراف : /181' 9) المائدة : لاقم 6 4م 


كل 


0 انا ,اله حله امية فق الات يه 
عابها ف كتب الفقه المطولة 4 عارص لأدلة » م( وذلك 5 0 2 
الل والتعرية أ 7 
وحمايبة الغرض » كمأ قال الصادق افيدوق 0 ألله عليه 0 ق 
الحديث : « فمن اتقى الشبهات فقد استيرا لدينه وعرضه » ٠‏ 

6# 


وهو 0 0000000 وسكت 
عن أشياء رحمة لكم غير نسيان » خلا تبحثوا عنها » * 
غالمراد به : ما لم يذكر حكمه: بتحليل ولا لل" 2 
حتون ماعن لالخرح كان خاعل 0 
ا ا 
سؤالهم واختلاة فهم على أنبيائهم م د سود 
واذا أمرتكم بأمر فاقوا مئه ما © 6 * 
رضى الله عنه : « ان أعظم 0 
شىء لم يحرم فحرم من أجل مسألته » ٠‏ 
وقد دل القراآن على مثل هذا أيضا فى مواضع كنيل تعالى : 
اقل لا أجد فى ها أوحى الى محرها على طاعم يطعمه آلا أن يكون مينة 
أو دما مسفوحا ))(0) ٠‏ 
ىه ال ا 0 
قوله تعالى : « وما لكم ألا تأكلوأ مما ذكر أسم . اله عليه وقد فصل 
لكلٍ ما حرم عليكم الاما اضطررتم اليه »)9 ٠.‏ .22 3 
فعنفهم على ترك الأكل هما .تكن اسم الله علية ملا يانه قد يو ” 





211515 الأتعام‎ )( ١66 : الانعام‎ )١( 


اهلق 


لهم الحرام وليس هذ! هنها؛ دفول على :أن: الأميستاء على الاباحة 
والا لما لحق اللوم بفن امتنع من الأكل مما لم ينص .له على حكمه 
بمجرد كونه لم ينص على تحريمه ٠‏ لاما لايق 

وقولهة صلى الله عليه وسسام.: « وسكت عن أشياء رحمة بكم 
من غير نسيان » : بيعنى أنه ل سيحانه ‏ انما سكت عن ذكرها رحمة 
بعباده ورخقا حيث لم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على فعلها » ولم 
يوجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركها بل جعلها عفوا » فان خعاوها 
خلا حرج عليهم » وان تركوها فكذلك ٠‏ وق حديث آبى الدرداء » ثم تلا : 
)) وما كان ربك نسيا )) 27 ٠‏ 


وقوله : « خلا تبحثوا عنها » : يحتمل اختصاص هذا النهى بزمن 
النبى صلى الله عليه وسلم لآن كثرة البحث والسؤال عما لم يذكر 
قد يكون سبيا لنزول التشديد خيه بايجاب أو تحريم ٠‏ 
ش وقد يدخل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « هلك المتنطعون » 
قالها ثلاثا » أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود مرفوعا ٠‏ والمتنطع 
هو المتعمق:النحاث غما لآ بعثية ٠‏ 
'. 'ومما يدخل فق النهى.عن.التممق والبحث عنه : آمور الغيب الخبرية 
التى آمرنا بالايمان بها ولم يبين كيفيتها » وبعضها قد لا يكون له 
شاهد فى هذا العالم المحسوس » خالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا يعنى 
وهو مما بنهى عنه » وقد يوجب الحيرة والشك ويرتقى الى التكذيب ٠‏ 

وف صحيح مسلم عن أبى هريرة رخى الله عنه عن النبى صلى 
الله عليه وسلم » قال : « لا يزال الناس مسألون حتى بقال : هذا خاق 
الله » خمن خلق الله » خمن وجد من ذلك شيئا فليقل : آمنت بالله » ٠‏ 

وخرجه البخارى أيضا » ولفظه : « يأتى الشيطان أحدكم خيقول : 
من خاق كذا من خلق كذا حتى يقول : من خلق ريك » فاذا ملغه فليستعد. 
بالله ولينته » ٠‏ 

قال اسحاق بن راهويه : لا يجوز التفكر فى الخالق » ويجوز 
للعباد أن يتفكروا فى المخلوقين بما سمعوا فيهم ولا يزيدون على ذلك 
لأنهم ان فعلوا تاهوا ٠‏ ثم يقول : وقال الله عر وجل : « وان من شىء . 
ألا يسبح بحمده ٠٠١‏ )200" خلا يجوز .أن يقال : كيف تسبيح 


5454 (؟) الاسراء:‎ .15 ٠ مريم‎ )١( 


١ مه‎ 
2١7 القصاع‎ 


بقد صح العلم فيهم أنهم يسبحون ؛ خذلك الى الله أن بجعل :5 
كيف شاء وكما ثساء » وليس للناس ‏ 0 الا بما علموأ 


ا 
ولهذا فقد رأيت فى ختام هذا الشرح الايجابى لتلك الوصية 


العظيمة أن 


أزودك بتلك القصيدة الروحية » التى سترى من خلالها 


كيف تكون التساؤلات المفيدة التى يقول خيها كاتيها الموحد9© : 


كل المساكق عفن "النمل الذق 
والعقل ليس بمدرك سيا اذا 
لله فى الأفاق آبات لعداه 
ولفل ماق الشمن هن انحائة 
قل : الطرسبة '#ختلفكنية .نو الردى 
قل للمريض نجسا وعوق بعدما 
قل للدصير وكان بحذر حفرة 
نل .ساكل الأغمى أخطا .ميق" الزحا 
قل للجنين يعيش معزولا بلا 
قل لل ليد ربكي واحيئن: بأليعا 
واساأله : كيف تعيش أو 
واسال يطون النحل كيف تقاطرث 
له عاك اللرن امعد كان يت 


هو صنعة الله الذى سبواكا 
ما الله لم يكتب له الادراكا 
ل أقلها هو ما البه هداكا 
عجب عجاب لو ترى عيناكا 
حاولت تسسقيرا لها أعباكا 
با شافى الأمراض من آرداكا ؟ 
عجزت فئون الطب من عافاكا ؟ 
من بالمنايا » با بح دهاكا ؟ 
فهو بها من ذا الذى أهواكا ؟ 
م بلا اصطدام من يقود خطاكا ؟ 
راع ومرعى : ما الذى برعاكا ؟ 
ء » لدى الولادة : ما الذى أيكاكا ؟ 
خاسآله : من ذا بالسموم حشاكا ؟ 
تحبا » وهذا السم دملا فاكا ؟ 
شهدا » وقل للشهد : من حلاكا ؟ 
ين دم وخرث » ما الذى صفاكا ؟ ‏ 
با » ميت خاسآله : من أحياكا ؟ 
ورعابة : من بالجفاف رماكا ؟ 
بو وخده خاسأله : من أرياكا ؟ 


ننة تع ين 


5ه اسثة 1959 م ٠.‏ 


واذا رآأيت البدر يسرى ناشرا 


1١ه‎ 


أنواره فاسسأله : من أسراكا ؟ 


لسلسسعك كلل شىء ما الذى أدناكا ؟9 


قل للمرير من الثمار من الذى 


وأذا"رانت التخل قوق النوى 


ترى لجل الأشم متاطها 
واذا ترى صخرا تفجر بالميا 


واذا 


واذا رأيت النهر بالعذب الزلا 
واذا رأيت البحر بالملح الأجا 
واذا رأيت الليل يغثشى داجيا 


واذا رأنت الصبح . مبسقر ضاحيا 


بالمر من دون الثمار غذاكا ؟ 
خفاسآله : من ما نخل شق نواكا ؟ 
فاسآل لهيب النار : من أؤراكا ؟ 
قمم السحاب خسله : من آرساكا ؟ 
ه » خسله : من بالماء سق صفاكا ؟ 
ل حجرى خسله : من الذى أجراكا ؟ 
ج طغى» خسله : من الذى أطغاكا ؟ 
خاسآله : من ,اليل حاك. دجاكا ؟ 
فاسآله من يا صبح صاغ ضحاكا ؟ 


الب الناثيَشْرٌ 


الوصي الا س ع والثلالون 


عن محمود بن لبيد قال : خرج النبى صلى الله عليه 
وسلم » فققال : ٠‏ 
« يا أيها الناس ٠٠‏ اياكم وشرك السرائر") ٠‏ 
قالوا : يارسول الله ٠٠‏ وما شرك السرائر ؟ قال : يقوم 
الرجل فيصلى فيزين صلاته جاهدا© لما يرى من نظر 
الناس اليه » فذلك شرك السرائر » ٠‏ 
(رواه ابن خزيمة فى صحيحه ) 
3 6 
فكن أخا الاسلام : 
منفذا لهذا التحذير المحمدى الذى يعتير ‏ لو أمعنت النظر فيه س 
أهم تحذير بجب علبك أن تحذره » لأنه بتعلق شرك السرائر الذى - 
للأسف الشديد ‏ وقع فيه كثير منا بقصد أو بغير قصد » وذلك يسبب 
الترائر. التفسية الآمارة بالسبوء © أو مبسيب الترييق. (النيطاتى الذى 
أساسه أو بيه خب" الشهوات اليل الى النوواتاء اوكب الظهور + 
وحتى بتضح لنا هذا » غاننى أحب أولا أن آقف معك على : 
أنواع الشرك 
وهو ثلاثة أنوا ع9 : شرك أكبر » وشرك أصغر » وشرك خفى ٠‏ 
والدليل على الشرك الأكبر » قوله تعالى : 
« أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ها دون ذلك أن يشاء » ومن 
يشرك باألله فقد ضل ضلالا بعيدا »)90) ٠‏ 
8 المرائن : حيع سبريز ة وهي النين الذى يكم 
(؟) أى مجتهدا فى ذلك ومهتما به . 
(؟) كما جاء فى كتب التوحيد ٠.‏ () النساء : 1١15‏ 


5 


و 


د 

والشرك الأكبر آربعة أنواع : .. 

النوع الأول ؛ شرك الدعوة ؛ والدليل قوله تعازى : : 

« فاذا ركيوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى 
البر اذا هم يشركون »90 ٠٠‏ .., 

,.التوع الثانئ رك للجطة ١‏ الدليل وله كنا لور ٠:‏ 

« من كان بريد الحيناة الدنيا .وزينتها نوف اليهم إعمالهم فيهيا 
وهم فيها لا يبخسون ٠‏ أولئك ل لمم لم فالخ الا التارء 
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ماكانوا يعملون 0 ل 

1 جع نايت : شرك الطاعة » والدليل قوله تعالى : . 
وما أمسروا لا ليمبدوا الها واحدا 6 : اله الا و 6 بسبنيحانه 

0 الذى لا أشكال غيه . : لاعة العلنما الساد فى الفسنية : 
لا دغاؤهم اياهم » كما فسرها النبى صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم 
لا سأله.ء فخقال. : لسنا نعيدهم ».خذكر له أن 0 
المعصية90؟ ٠‏ 1 

النوع الرابع : شرك المحمة » والدليل قوله تعالى : 

« ومن الناس من يتخفذ من دون ١‏ الله أنسدادا يحبونهم 'كحجب 
000 ليم 7 

وأما النوع الثانى من أنواع الشرك الثلاثة » ههو الشارك الأصغر » 
أو هو الرياء » ودليله قوله تعالى : 

فمن كان يرجوا لقاء ريه فليم عملا صالحا ولا يشرك بعبادة 
ري به أحدا 0 . ش 1 





(0 المائدة : ؟/ ' ١‏ 6 كد 


اه 0 6 العوية.ة 
: 0 كما ود فى حديك:زؤؤاة الثرمذى ٠١ ٠‏ : 
) البعرة و 0 0 11.4 0 20 ا 


1١‏ ن من وصايا الريشول عخ8؟) 


لذن 


والنوع الثالث : هو الشرك الخفى : والدليل عليه قوله صلى الله 


عذيه و: 

0 
٠ 6» الظلماء‎ 

وكفارتة قولة صلى الله عليه وب 

« اللهم انى أعوذ بك أن أرق بك شيك وأنا 30 ؛ واستميرك 
من ) ألذت الذى: إلا أعلم , : 


د د 2 . 

والذى يعنينا معد ذلك د من تلك الأنواع الثلائة. ‏ .الأكير » 
و الأضغر :: والخفى داهو النوع الثانن > الذى. وضحه النمسئى صلى الله 
عليه وسلم 4 “ف' قوله. : .« يقوم الزجل مَيَضلى فيزين. صلاته 'جاهدا 
الاجرق من حظ الناس اليه »6 + وقد يكون هو النوع :.الثالث: » لأنه 
0 الرسول صلى اله عليه وسلم بانه شرك السرائر ٠‏ 

” وخفسفت الأ المسلم اذا: أر: أد أن يكون مجتنما لهذا الشرك الخفى » 
1 لطم أنه هفيط للاعمال » والى هذا.قد. يشير الله سبحانه وتعالى ف 
دو لك ل بر جل اا ا لور ال 9 

'” أى كالشبان المفرق ؛ أو مثله فى عدم النفع به ٠‏ .. 

قال ابن كشير :: وذلك لأنها فقدت. 0 0 اما الاخلاص 
فنتها: اما المتابعة لشرع الله » فكل عفل لا يكون خالصا وعلى ال 
المرضية فهو باطل ٠‏ 

وقد أشار الله سنحانه وتعالى أيضا الى هذا محذرا من الرياء 
وتتاكجه وعواقبه الوخيمة “خقال: 2005 

» ب أبها الذين آمنوا 5 تيطلوآا صدقاتكم بالمن والأذى” كالذئى 
لذ الاي روعي لوا 1 : 1 5 
3< (5) .هوا تسهاع “الشممن :اذا دخل فى الكوة .. لو ذهيت_تقيضن عليه 
لم تستطع . والآية فى سورة الفرقان : ؟؟ 

(؟) المن أن يعتدى على من أحسن اليه دخو رط أنه افحب 
عليه حقا » والآذى أن يتطاول عليه بسيب ما أسذى اليه © ورئاء الناس 
-:«ابتشاء سمعتهونه» - وصضفوان. © حجر :الس »© والوابل ':- المطن” القنديد > 
والصلد : الصلب الأملس ‏ وقوله : « لا يقدرون على ذدىء مما كسبوا )» 
ا اي ول 0 رجوياي السبران شىء من القرابه 
لاذهاب المطرٍ ماه ٍ 


١ 


ينفق ماله رئاء الناأس ولا يوّمن بالله واليوم الآخر» فمثله كمثل صفوان 
ليه تراب فاص ابه وال فتركه صلدا؛ لا يقدرون على شىء مما كسبوا » 
وال لا يهدى القوم الكافرين »20 ٠‏ 

« أن المنافقين يخادعون الله2"؟ وهو خادعهم واذا اذل | الى الصلاة ‏ 
قاموا كسبالى يراعون الناس ولا يذكرون الله ألذ قليلا. ٠‏ مذبذبين2) 


بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى مؤلاء ».ومن يال لله فلن تجسد. له 
سبيلا )29 ٠.‏ 


« والذمن ينفقون أموالهم رئاء الناسن ولا بؤمنون بال ولا باليوم 
الآخر» ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا 0 
«فويل للمصلين ا ٠‏ الذين هم 
يراعون ٠ ٠‏ ويمنعون الماعون )20 ٠‏ 
3 ا ع ل ا 
: وقد ورد خ السنة كثير هن الأحاذيث الشريفة: الحذرة من الريء 
فى الأعمال ع والموخية ىت ادر الوعطاف اقيض الذي ترح 0 
خاليك معضها : : ' : 
عن ابن حياس رجن الا نهنا “عا : قال “رخل ا رفول الله 6٠‏ 
أن أقف الموقف أربد وجه ألله وأريد أن برى موطنى92"© » فلم برد 
غلئة نول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل ٠٠‏ فمن كان يرحوا 
كقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 0 . 
0 ل 1 





البقرة : 5515 
ا : عاملوه معاملة المخادج . 
0 الذبذية : تردد الشىء المعلق فى الهواء 1 


(5) النساء: 2149360365 (م) النساء م0 
(5) الماعون : أئ المعاوتة وقيل غير كلك 0 من سوزة 
املاعون : ؟ دلا . 


99) الموطن اع و هي 
(يهم) الكهف .11 


1 


« هن سمع سمع الله به ومن يراء يراء الله به 276 رواه البخارى 
و ىا 
لس صس اك ده 

عليه وسلم دقول : «< اذا تجمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم 
لآ اكه ناد ماد “عن كان أفرك فى غملة ف أحدا فالطاب توي 
من عنده خان الله أغنى الشركاء عن الشرك 6 رواه الترمذى فى التغسير 
من جامعه وابن ماجه ٠‏ 
ا أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسملم: » قال : 
« قال الله عز وجل : أنا أغنى “الشركاء عن الشرك ؛ خمن عمل لى غملا 
ا ل م أبن. ماجحه 
ورواته ثقات ٠‏ 

وعن أب هريرة قال : ممعت رسيول لله صلى أله عليه وسلم 
ل ري ا : غما عطت خيها ؟ قال ا 
استشهدت » غال : كذبت + ولكنك قاتلت لأن يقال خلان جرقء خقد قبل » 
ثم آمر به خسحب على وجهه حتى ألقى فى النار » ورجل تعلم العام 
وعطة وقرآ القرآن :خأتى به فعرخه نعمه فعرفها » قال : فما عملت. 
فيها ؟.قال : تعلمت العلم وعلمت وقرأت خيك القرآن ٠.‏ قال :. كذيلته 
ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرآأت القرآن ليقال هو قارىء خقد قيل » 
ثم أمر به :فسحب على وجهه حتى. ألقى فى النار » ورجل وسع ألله 
علية وأعطاه من أصئاف المال ».خآتى به فعرفه.نعمه فعرخها » قال : 
خما عملت خيها ؟ قال اس 
فبها لك40) ٠‏ قال :كذبت ولكنك خملت ليقال هو جواد خقد قيل : * 
به فسحب على وجهه حتى آلقى ف النار » رواه مسلم ام 
والترمذى وحسنه وامن ماجه ٠‏ : 
ْ 0 # 

وقد ضرب ‏ العلماء العاملون على ذلك مثلا » ا :.مثل الذى 
يعمل للرياء والسمعة كمثل رجل خرج الى السوق وملا كيسه©؟ بقطم 


. سمع ورآأءى به : أى فضخة‎ )١( 
'. (؟) أى ان عمله للذى أشركه مع الله » لأن الله برىء منه‎ 
. أى فى سبيلك .. (9) أى الذى يضع فيه نقوده‎ )9( 


تعدا 


من الحصى أو ما شابه ذلك + فأخذ الناس يقولون :اما آمل كيين كذ 
الرحل0») ٠ه‏ ولكثة اذا أراد أن يشترى شيئًا لا يعطى به شىء ٠‏ 
وكذلك الذى يعمل للرياء والسمعة » لا منفعة له سوى مقالة الناس 
ولاثواب له فى الآخرة ١ ٠‏ 


اوقد قرأت كذلك أن رجلا من العباد”؟ علم أن قوما يعبدون شجرة 
٠٠‏ خأخذ خأسا وذهب ليقطعها » » فقايله ابليس فى الطريق اليها » فسأله : 
الى أبن أنت ذاهب ؟ قال “ ات ذاقنا الى. السحرة الى حلفت اأنفنة 
تعبد من دون الله لأقطعها ؛ » خقال له ابليس : أن تقطعها ٠٠‏ فقال العايد + : 
لابد من قطعها ٠+‏ ثم قاتل العابد اليس قصرعه ٠٠‏ فلما رأى أبليس. 
أن ن العايد قد صرعة بقوة ايمانه واخلاصه ؛ احثال عليه خقال له : 
انك رجل خقبر ومحتا ج الى المال » فارجع الى محرابك ودع أمسر 
الشجرة لله غيزك ‏ ولو ماه اله تعالى عليه لرملل رتولا اهيا : 
م : ولك منى مقائل هذا ديناريث: كل اليلة +٠.‏ هاقتنم" الما 
بهذا شم عاد ٠+‏ خفى اللبلة الأولى وجد الدينارين » وق الليلة الثائية 
وجذ الديتارين » وفى الليلة الثالثة لم يجد شيكا ٠٠‏ فر غاضيا 
الشجرة ٠٠‏ خقابله ابليس » فقال له : الى أبن ؟ قال : نيا ذاهب لأفبلع 
ا : لن تقطعها ا م ا ؟ لابد من. 
لماذ! غلبقك أوله : ثم غلبتنى ثانيا ؟ فيقول له أبليس :لآن نضبك أولا 
كان نالله ء وغضيك ثائيا كار ن للدمنارين ٠‏ 
0 و داكي امرك 
ولا يطلع عليه الانسان ٠ ٠‏ 


. ولهذا » فقد قال الله تعالى : 


الا الذين تابيوأ وأصلحوا واغتصموا بألله وأخلصوا دينهم عله 
فأولكك ‏ مع م المؤمنين 35 وسوف بوت أللك المؤمنين اجِر 0 الملل 0 





(1) أىماأكثر نقوده .00 5 00 رافك م 


« أنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين 0 : 
| «وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء" ويقيمو 
لالصلاة ويؤتوا الزكاة » وذلك دين القيمة »99 ٠‏ . ظ 
مت كن فيان لكر وساع ا والشمعة + :اليك 
كذلك هذه الأحاديث الشريفة التى أرجو أن تكون. دائما نصب عبنيك 
حتى تنتفع بها ٠٠‏ : 1 
ل ع ل 
حاغوق عن كأ شرت الى ا ورسو أ خرن الى ال وسو 


66 معو 


ما هاجر اليه » واه البخارى زقسلم: 
.- وعن أبى هريرة رخى: الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 
0 أن الله لا ينظو 0 ولا الوإعددك وم ْ 
ينظر الى قلؤبكم » رواه مسلم ٠‏ 
«الو أن أحدكم يعمل. فى صخرة مناء لي لها باب ولا رق 
الخرج عمله كاثنا ما كان » رواه البخارى ومسلم .٠‏ : 


وشئل رشو الله على الله عليه 'وسلم. عن الرجل يقاتل شنجاعة 
ويقاتل حمية© ويقاتل رياء! أى ذلك يكون فى سبيل الله ؟ فقال ضلى 
اللها علية وسلم : « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو ق سبيل 
الله » أخرجه اليخارى ومسلم ٠‏ 1 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول اله صلى الله عليه وسلم » 
قال : «:اذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثُوا 
على نياتهم » رواه البخارى ومسلم ٠‏ ْ 


ص مس لم ل 


)١(‏ الزمر ١‏ ؟ 
)2 جمع حنيف وهو المائل الى الاسلام الثايت ا والحنيف 
ا غلى ذين ابراهيم:عليه السلام ١ ٠‏ : 
). القيبة : الملة المسستقيمة » والدين هنا العبادة بجميع 52008 ش 
الي امن مور البينة : ه ش 
() الكوة بالفتح والضم لغة فيها : أى نقب البيت . 
(0) من حمئ من الشىء كرضى حمية أنِف . ش 


إن 


وعن سعد بن أبى وقاص أن رسول الله صلى -الله عليه وسلم »* 
قال : ( أنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله الا أجرت عليهسا حتى 
ما تجعل فى فم امرأتك » رواه البخارى ٠‏ 00 --3 

غد مد 1 


اما واذا كان الرسول صلى اه عليه وسلم قد أشار فى الوصية 
الى الرماء الذى قد يحدث غالبا فى الصلاة » واذا كان قد حذر منه 
بسقة خاصمة ؛ غان السبب فى هذا هو أن الصلاة ‏ كما غلمت قبل ذلك 
هى عماد الدين ؛ وهى أول ما يحاسب به العبد يوم القعامة : 

فعن عبد الله بن قرط رخى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى 


٠:‏ - الله عليه وسلم : « أول ما يحاسب'به العبد يوم القيامة الصلاة » ان 


صلحت صلح سائر عمله » وان فسدت خسد سائر عمله » رواه الطبرانى. 
فى الأوسط باسناد لا بأس به ٠‏ 

فلاحظ كل هذا أخا الاسلام واحذر أن تكون مراتما مصلاتك أو 
صلاتك : حتى لا تفسد صلاتك ختفسد جميع آعمالك يوم القيامة ٠م‏ 
وتكون مع الهاكين ٠‏ 

وحسيك اذا أردت أن تكون مخلصا فى صلاتك : أن تصلى كهذا 
المرجل الصالح ‏ وهو حاتم الأصم رضى الله عنه ‏ خلقد سأله عصام. 
أبن يوسف رحمه الله يوم أن مر به وهو يتكلم خى مجلسه خقال له : 
بأ حاتم تحسن تصلى ؟ قال : نعم ٠‏ قال : كيف تصلى ؟ قال حاتم : 
أقوم بالأمر » وأمشى بالخشية » وأدخل بالنية » وأكير بالعظمة » 
وأقرا بالترتيل والتفكر وأركم بالخشوع » وأسجد بالتواضع » وأجلس. 
وأرجع على نفسى بالخوف » أخاف أن لا بقبل منى » واحفظه بالجهد 

قال : تكلم فآنت تحسن تصلى ٠‏ انتهى كلام أبن رجب باختصار + 

## ل 

واحذر أن تترك العمل الصالح مخاخة الرماء » خقد قال العلماء - 
ترك العمل مخافة الرياء رماء 207 ٠‏ 1 

)1١(‏ أعنى مخافة أن .يقلل عنك أنك فعلت كذا وكذا من الأعيال' 
الضالحة . 





أى : ها يمت ماده لطا اح وى لمن 
كلام الناس 1 3000 25 ' 
ش درك الساو اا ل 

٠٠ «‏ أن اي ونسكى ومخياى ومفاتى 4 رب العالمين ٠‏ 
وموم 


جلت لله تعلى واياك من الخلصسين و تفيل منا جميما خالض 
#الأعمال 2 آمين + 





لصي ص سم بلج سم ب ١‏ الم 


١1515641١55 الأنعام:‎ )١( 


1 الوص الأربهوت 


غن أبق على "جل تمن بطي كال + قال + #قطيتةه 
أو موسى الأتخرى » قال : 
“.يها أفنانة: الننوا عا #لشرك عله الغفي من دبيب. 
لثمل ٠‏ فقام اليه عبد الله بن حزن وقيس بن المسارب »' 
فقالة: : والله لتخرجن مما قلت » أو لتأتين عمر مأذونا لنا؛ 
أو غير مأذون ٠‏ فقال : بل أخرج مما قلت : , ... 
+ خطبنا رسول الله صلى اله عليه وسلم ذات يوم, 
:'فقال : « يا أيها الناس ٠٠‏ اتقوا هذا الشرك فانه أخفي. 
من دبيب النمل ٠‏ فقال له من شاء الله أن يقول : وكيف» 
انتقيه وهو أخفي من دبيب النمل يا رسول الله ؟ قال : 
قولوأ اللهم انا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نلمه ». 
1 
( رواه أحمد والطبرانى »“ورواته الى أبى على محتج. 
ابهم فى الصحيح ٠.‏ أبو على وثقه ابن حبان © ولم أر أحدا 
جرحه ؤرواه أبو يعلى بنحوه من حديث حذينة. الا أنه قال 
فيه : يقول كل يوم. ثلاث مرات ) ٠‏ 
١ ْ‏ كن تنم تنت 
فكن أخا' السام ٍ 
منتفعا ند كذاك ييه الو نمطي التى تشير ‏ أيضا ب 
تدر الشيرك الذى , وصفه الرسول صلى الله عليه ا بأنه إخفى. 
ميب انعل. 


وتو ادم قث مات د مه ارام شه من وم لانم 
واذا كان الرسول صلى الله علية وسلم يحذر من الشرك ثم. 

بوصينا سعد ذلك دهدأ ا الذى نستطيع به ان نساء الله ل أن 

نتقى هذا شرك الذى: كما عرفنا هو أخقى من دبيب الثمل :. 


يا 


غان هذا معناه أن النبى صلى الله عليه وسلم يحذرنا +ء بل 
ونوصينا يأمر خطير لابد وأن مكون دائما وأمدا هو شاغلنا الشاغل 55 
لأنه يتعلق يصلب العقيدة الصحيحة التى. هى ‏ الأساسن. فى جميع 
الميادات ++ والتى بدوتها لا تسناوى جلك المداء: بيع + 
6 وحتى يتضح لنا هذا » فقد رأيت إن أقف معك على المراد من قول 
الله تعالى : 
٠+ 00‏ فهن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ريه أحيدا! )(0) ٠‏ 

وقد ذكو . القرطبى حول تفسير هذه الثية كلانا ليما جاذ ا 
.مأ مضمونه : 
«فمنكانيرجوالقاءريه» أى : : برجو رؤيته وثوابه ويخشى 
عقأبه « فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )0 » قال 
أبن عباس : نزلت فى جندب بن زهير العامرى » قال لوصول امه 

نى .أعمل العمل لله تعالى » وأريد وجه الله تعالى » الا آنه اذا | 
الا : « أن الله طبب ولا يقبل 
آلا الطيب ولا يقبل ما شورك خيه » خنزلت الآبة ٠‏ 

وقال طاوس ٠‏ قال رجل : يا رسول الله ٠٠‏ انى ى أحب الجهاد فى 
حديل: الله والى. و اح ا ا او الآبة ٠‏ وقاك 
.مجاهد : جاء رجل للنبى صلى الله عليه وسلم + فقال : ما رسول الله ٠٠‏ 
انى أتصدق وأصل الرحم ولا أصنع ذلك الا لله تعالى » خيذكر ذلك 
منى وأحمد عليه فيسرنى ذلك وأعجب به » فسكت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولم يقل شيئًا » خأنزل الله تعالى ١:‏ فمن كان يرجوا 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه آحدا » ٠‏ . 
ثم يقول القرطبى : اكير ف وار عو جوع ورين 
الأعمال ٠.٠‏ : : 

كما يقول : وقال الماوردى وقال جهيم آهل التأويل م اعرلة 

تعالى : « ولا يشرك بعبادة ربه أخدا » آنه لا يرائى بعمله آحدا ٠‏ 

ووو التوهذئ الحكيم رحمه الله تعالى فى < توادر الأضول غ' 
اااي ال ل 0 





١.١ الكهف‎ )١ 


فحن 


حدثنا عبد الواحد بن زيد عن عبادة بن نسى قال : أتيت شداد بن أوس. 
ق مصلاه وهو ييكى » خقلت : ما الذى أبكاك يا آبا عبد الرحمن.؟ قال : 
حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم دوما » أذ رأيت. 
بوجهه أمرا سناءتى فقلت : بأبى آنت وأمى با رسول الله .٠‏ ما الذى, 
ارى بوجهك ؟ قال : « أمرا أتخوخه على أمتى من بعدى © قلت : 
ما هو با رسول الله ؟ قال : « الشرك والشهوة الخفية »© قلت : 
ل و ل : «« ها شداد لمر 
لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكنهم يراعون باععالوم > 
قلت : والرياء أشرك هو ؟ قال : « نعم » قلت : خما الشهوة الخفية * 
قال : « يصبح آحدهم صائما فتعرض له شهوات الدنيا فيفطر » ٠‏ 
قال عبد الواحد ؛ خلقيت الحسن » خقلت : يا أبا سعيد ٠٠‏ أخيرنى عن. 
الرياء أشرك هو ؟ قال : نعم ٠‏ آما تقرآ : « فمن كان يرجوا لقاء ربه. 
فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » ٠‏ 

وزوت: امشافل دي العفاق قال خدها محله يون ايركز كاد 
حدثنا المعتمر بن سليمان عن ليث عن شهر بن حوشب ٠؛‏ قال : كان 
عدادة من الصامت وثشداد بن أوس جالسين » خقالا : انا نتخوف على. 
هذه الكمة من القز قارو الشسيوة الخفية :قم هآفا 'الفتهوة الحننة عمن قل 
النساء ٠‏ وقالا : سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من. 
ماي كاذه بر الى هماد نقد أقرك «دوون » حناة " متضاظ ور اكرار يه فق ., 
!تمرك مطح لني كن برحو نكاد رجه لأبقال 7 0100 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » ٠‏ 

وقال سنو اين عند الله.: وسثل الحسمَنَ عن الاخلاص والرياء 
فقال : من الاخلاص أن تحب أن تكتم حسناتك ولا تحب أن تكتم. 
سفكاتك ل ع ده واحسانك ». 
ولس هذا من فعلى ولا من صنيعى ؛ وتذكر قوله تعالى 

فمن كان برجو لقاء رية فليميل جملا الحا ولا يشراع يعبادة 


ربه أحدا» ٠‏ 


. « والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم الى ربهم راجعون »410 





سا 


"أى :.بؤتون الاخلاص » وهم يخافون آلا يقبل منهم وآما الرماء : 
غطلت حظ النفس من عماها فى الدنيا » قيل له : كيف يكون هذا ؟ 
قال : من طلب يعمل نينة وبين الله تعالى سوى ويه الله تعالى والدار 
الأهخرة خهو رباء + وقال علماؤنا رضى الله تعالى. عنهم : وقد يفضخى 
أثرياء يصاحيه الى استهزاء الناس به » كما بحكى أن لك بن الحسين 
قال لأبى عبد الله المروزى : منذ كم صرت الى العراق با آبا عبد الله ؟ 
غخال : دخلت العراق متثذ ا 
خقال :د | أنا عدد اللة » سآلناك عن مسألة فأجيتنا عن مسأآلتين ٠‏ 
: وحدى الأصسمعى أن أعرانيا صلى غاطال والى جاشه قوم ؛ فقالوا : 
ما خسن حثلاتك ؟! واطا عاتم 
أبن هذ! من ) تخول الأشعث بن قيس وقد صاى فخفف »؛ خقيل له : 
انك خففت : خقال : انه لم مخااطها رماء 84 : فخلض من تنقصهم بنذ 
الرياء عن نفسنه : والتصنع من صلاته 358 


وروى الترمذى الحكيم حدثنا أبى رحمةه الل لله تعالى : قال : أنمآنا 
الحمانى : ة كال ٠:‏ : : أخمآنا جردر عن أدث عن شيخ دن 70 دن بسار قال : 
اال أبنو دكر وشنهد به على رسول الله صلى ١‏ الله عليه وسلم : قال : 
در رسبول الله صلى الله عأبه وسلم أل عله ه قال : . « هو ذيكم أحخف 
من دبيب النمل : وسادلك على شىء اذ! فعلته أذهب عتك صتغار ااشرك 
:وكناره : تقول : اللهم انئى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستعفرك 


اا 2 جيجه 3 
لبا لا أعلم ٠‏ ثقولها ثلاث مرات © ٠‏ 
3 ا ر 


وكال عمر دن كبيس الكندئ : معت معاوية 0 هذه الآية ع 


المنبر :« فمن كان يرجوا لقاء ريه ٠٠‏ » خقال : انها آخر آنه دلت 

0 200 

- 76 وقال اعم قال النين ها ليه وك الى 

من قرأ : « فعن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا » ركع له ثور 

مأ بين. عد ن 1 ى .مكة حشوه الملائكة يصلون عليه وبستعفرون له » ٠‏ 

ل بن 'جدّل :قال ك- ون الشدى صاى .الله .عذيه اوسظم . :2 من 

قرا أول سورة الكيف وآخرها كانت له نورا من قرنه الى كمس نوص 
«قرأها كلها كامت . تواز! من الأرض لو لق لي السماء 6 اه هاء القرطى 

ْ 1 


عاد عند 


من كل هذا أخا الا ا" بوضوح خطورة الشرزك الذى 
هو الرياء المصبط للأعمال : : 
واذا كنت أكول هذا ٠٠‏ * فلأننى أريد أن أذكر كذلك .د 
م يخبط العمل ون الرباء الخفى . الجلى 
وما لا يحبيط 
كما مقول الامام الغزالى رحمه الله تعالى ق كتابه 2 احباء علوم 
الدين » حدث بول تحت هذا العنوان » خنقول غبه : 
.اذا عقة العيد العيادة ءا ى الاخلاض :ثم رد عله انف الرياةع 
ثلو امأ ا أن برد عليه بعد ذراغه من العمل : أو غيل الفراغ ٠‏ مان 
ورد معد ألذ, راغ ب سرور مجرد بالظهور من غير اظهار ؛ فهذا ل بفسد 
لى ذنعت الاخلاضن انا عن الرماء هما 
بطراً دعده فنرجو أن لا بنعماف عليه أثره » لا سيما اذا لم متكلف 
هو اظهاره والتحدث 4ه ولم بئمن أظهاره وذكره : ولكن أتفق ظهوره 
ماظهار الله : ولم دكن منه الا ما دخل من السرور والارتياح على قابه ٠‏ 
0 *ه لواتم العمل على الاخلاص من غير عقد رياء » ولكن ظهرت 
له معدد رعمة ذى الاذلهار : ختحدث به وأظطهره م :فهذا مخوف ٠‏ 


العمل . اذ اتعول 5 ذم ءا 


وق الاثار والأخار ما بدل على أنه م * بخقد زوىق عن أبن كسشعوواد 
أنه ميم .وخا يقول: : قرأت الدارحة النقرة 4 فقال > ذلك خكلة مفواسية 
وروىق عن رسول الله صبلى الله علدسه وسلم ه أنه قال ارجل 

ا «نمنا صمت ولا أخطرت © » 
ظهره : وقيل : هو اثارة الى كراهة 
دوم الدهر ٠.‏ اوشّدكما كان خمحتمل أن دكون ذأك 0 رسمئول الله. ضلى 
ألله عانه وسام . د ومن أبن مسعود هم اأستد لالا عل ىَ أن قله عند العدادة 


لم يخل غن عقد الرماء وخصده له » لمأ ان ظهر مثة التحدث مه 4 اذ 
ْ أن تكون ما بطراً انعد العمل منطل١‏ الثوات. العمل + بل الأقيس 


معد 
أن بقال أنه مثاب على عمله :الذق مضى 8 ومعاكب على مراآته ات 


“الله بعد افر ات ميهأ : كلاف ها أو وا غير عقدهة الى الر باء قدل الفراغ من 

3 74 فان ذاك كد امتال الصلاة 4 وبحبط ذُ اتعمل :* وأما اذا ورد وارد 
لرناء قبل الفن لفاغ .من الصلاة مثلا 4 :وكان قد .بعقد. ع ى :الاخلاض” » 
ا وارد الرياء ؛ فلا نخلو اما ا ع وى 

ليزن إلى العطد حراط اوسيكوى رياه باعنا: على المل ٠.‏ بخان كن 
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داعثا على العمل وختم العيادة به » خبط أجره ومثاله أن بكون ق 
تطوع » فتجددت له نظارة » أو حضر ملك من الملوك » وهو بشتهى أن 
بنظر ألبه ؛ أو يذكر شيا نسيه من ماله » وهو يريد أن يطلية » ولولا 
النأس لقطع الصلاة » خاستتمها خوفا من مذمة الناس » فقد .حيط 
أجره ٠‏ وعليه الاعادة ان كان فى خريضة + وقد قال صلى الله عليه 
وسلم : « العمل كالوعاء اذا طاب 'آخره طاب أوله » أى النظر الى 
خاتمته ٠‏ وروى أنه من راءى بدعمله سناعة » حيسط عمله “الذى كان 
قبله ٠‏ وهذا منزل على الصلاة غى هذه الصورة لا على الصدقة » ولا على 
القراءة ٠‏ خان كل جزء من ذلك مفرد » خما يطرآ يفسد الباقى دون 
المأضى » والصوم والحج من قبيل الصلاة ٠‏ وآما اذا كان وارد الرماء ٠‏ 
بحيث لا يمنعه من قصد الاتمام لأجل الثواب » كما لو حضر جماعة 
فى أثناء الصلاة » ففرح بحضورهم وعقد الرياء » وقصد تحسين الصلاة 
لأجل نظرهم » وكان لولا. حضورهم .لكان يتمها آيضا : خهذا رباء قد 
أثر فى العمل ؛ وانتهى باعثا على الحركات ٠‏ خان غلب حتى انمحق معه 
الاحساس دقصد العبادة والثواب » وصار قصد العنادة مغمورا » خهذا 
أبرضا ينبعى أن بفسد العبادة مهما مضى ركن من أركانها على هذا 
' الوجه ٠‏ لآنا نكتفى بالنية السائقة عند الاحرام » يشرط أن لا بطرأ 
عليها ما يغليها ويغمرها ٠‏ 

ويحتمل أن بقال لا يفسد العبادة نظرا الى حالة العقد ؛ والى بقاء 
قصد أصل الثواب وان ضعف بيهجوم قصد هو آأغلب منه ٠‏ 

ولقد ذهب الحارث المحاسيبى رحمه الله تعالئ الى الاحباط فق أمر 
هو أهون من هذا » وقال : اذا لم يرد الا مجرد السرور باطلاع الناس » 
بعنى سرورا ‏ هو كحب المنزلة والجاه » قال : وقد اختلف الناس 
فى هذا.ءء فصارت فرقة الى أنه محيط لأنه نقض العزم الأول » وركن 
0 ى حمد المخلوقين .» ولم بختم «.عطه. بالاخلاض » وانما. يتم العمل 
بخاتمته » ثم قال : ولا أقطع عليه بالحبط وان لم يتزيد فى العمل ؛ 
ولا آمن عليه .٠‏ وقد كنت أقف خيه لاختلاف الناس » والأغلب على" 
قل ى أنه يحبط اذا ختم عله بالرياء ٠‏ ثم قال : فان قبل قد قال الحسن 
رحمه الله تعالى أنهما حالتان ».فذا كانت الأولى لله لم تضره الثاعة »6 
وقد روي أن رجلا قا ارسوق الله صلى الله عليه وسلم تامأ رسوك الله ٠.٠.‏ 
أسسن العمق لا" أب أن بطلع عليه .... غتظلم عليه > فيسرئى ٠‏ فذاق : 





فا 


٠٠ 0‏ أجر السر وأجر لض ع الم تلم عر الخمر والأثر 

: أما الحسن خانه أراد بقوله لايضره » أى : لا يدع العمل ء, 
00 الخطرة وهو بريد الله ٠‏ ولم .فقل اذا عقذ الرماء؛ نعد عقد 
الاخلاص ام يضره + وها للعديث نتكلم عليه يكلام لول »يرجم جاماه 
الى ثلاشه أوجه : 

اوها ان أراد ظهور عمله بعد الفواغ » وليس ق 

0 ا ل آخر محمود 
مما ذكرناه قبل » لا سرور بسبب حب المحمدة والمنزلة » بدليل أنه 
بجعل له به أجرا » ولا ذاهب:من الأمة الى أن السرور بالمحمدة 0 
وغابته أن يعفئى عنه » خكيف يكون للمخلص أجر وللمرائى آجران 

الثالث : أنه قال أكثر من بروى 0 
أبى هريرة ؛ بل أكثرهم يوقفه على أبى صالح + ومنهم من يرفعه ٠‏ 
غالحكم بالعمومات الواردة ف الرياء آولى ٠٠‏ الخ ٠‏ ش 

#6 د ش 

فاذكر أخا الاأسلام كل هذا حتى لا تحبط أعمالك سيب هذا 
الرباء الذى كما عرفت هو أخفى من دبيب التمل » ولتقصد دائما وأبدا 
وجه الله تعالى حتى يقل الله تعالى منك أعمائك ٠‏ 

واذا أردت أن تقى الشرك هذا 2 أو الرماء هذا ٠٠‏ فحسِسيك 
أن #ستعين الله عالى على هذا بهو1 الوظاء الذى اوعيانا سنا نه فى 
نهاية الوصية » وهو : 

« اللهم نا نعو بك من أن نشرك بك نيا فعلمه'ء وفستشفرك 
لمجالا نعلمه»).٠‏ 

أسال الله تعالى أن نتقيل منا جمبعا هذا الدعاء ٠٠‏ آمين ٠.‏ © * 


4 ةج 


.٠ زواه البيهقى.ى شسعب الايمان.‎ )1١(. 


الوصيي الؤاحدة والأريجون . 
عن أبى قوير #كال كال مول اماي بي اله 
,2 را العلم 6 وتعلموا للعلم السكينة!1١‏ 
والوقار”" ؛ وتواضعوا2"9 أن تطمون منه 00 ٠.‏ 
ش ( رواه الطبرانى فى الأوسط) ‏ 
# # # ا 
فكن آخا الاسلام : 5 
+ منند اليذه الوية السفادية أنتى أن نغذتها كنت من الاحياء لا من 


1 الأموات > 


اناس موتى وآهل العلم آأخياء ٠.‏ ِ 
وحسبك اذا أردت أن تتاكد من هيدا 0 و اذأ أردت أن تقف 
ى أبعاد هذا المعنى الكنيق أو المعزى الخطير 4 أن تكقف عن المعنى 
ل الله تارك ولسجالنة :0 6 ٠‏ انما يخشى اله من عباذه 
العام 2 المحد اك : 


فالمعنى2 : أن خشية : الله شسرظلها العلم والمعرفة به سيحائه ب 
خمن .اشتدت معرفته لرية كان آأخشاهم له ولذا. ورد ق الحديث : 
« أنا أخشساكم لله وآتقاكم له «6 » ثم يقول : وغرىء شذوذا.: فر 
الجلالة ونصب العلماء.» والمعنى : انما بعظم الله من .العباد -العلماء » 
وانما كان كذلك لكونهم أعرف الناس بردهم وأتقاهم له » خالواجب على 

)١(‏ السكينة اصلها من السكون » والمراد بها الهدوء والتواضع 
والثنات . 

(5) الوقاز :.أى الرزانة والحلم ؤالهيبة . 

(؟) وتواضعوا : أى أظهروا الخضوع والطاعة والانقياد . 

(؟) أى تتعلمون مثه ©» فخذفت احدى التاعين للتخفيف . 

(ه) فاطر :© م؟ . بفتح هاء لفظ الجلالة » وضم ‏ ههزة العلماء . 

(9) كلاق 'نحاعية الستاوى على العلاايق © سين الستفطاورف: + 


4 


1 تح ل 5 احثر امهم اقتداء الله تخالى » غان الله أخبر أته يم 1 يعظمهم 


ونطيع نا خل هذا اتير الواح © أن نجرف من هم 
بحة ن الأحباء 'بأخلاقهم وديم الى أن برث :الله الأرض 
0 37 ا العارفون بالله » الذين ما وصلوا الى ما وصلوا اليه 
والمعرفة ألا بالتقوى التى هى : « الخوف من الجليل » 

ل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل » والرضًا مالقليل > 100 
”وان هذا يشير اق تسنالى هي قوله : "واوا اله » ويطسكم 

ألله ٠ه‏ )) مذ 

يقول القرطبى : قوله تعالى : « وأتقوآ الله » ويعلمكم الله » والله 
00 وعد من الله تعالئ بن من آتقاه. علمه » آى يجعل 
فى قلبه ذوز | يفم به ما يلقى اليه » وقد يجعل الله فى قلبه ابتداء فرقانا » 
أئ قتصلا يفصل به نين الخق والناطل » ومنه قوله تعالئ :ايا أيما 
الذين آمنوا أن تنة تتقوا الل يجعل لكم فرقانا »9 .+ ثم يقول ‏ وال أعلم : 
وحسبقى هنا والشئغ مالثىء يذكر ل أن أذكر .معالم غاخل ملا 
بقاع الأرض علما ‏ وهو الامام الشافعنى رضظى”' الله 'عنة نه خلقد ورد 
ق سسيرته العطرة 6 أنه كان مْن شسدة ذكاكه اذا آراد أن قر اكات 
وضع كمه الأبسر خوق الضصفعة التنرى 'حتى .لا يحفظها قبل اليمثى ٠‏ ش 
وورد أنةذات' بوم ل وقد كان غلاما' صغيزا ى سن السابغة :أو 
أكثر من ذلك بقايل جلس ق مجلس الامام مالك رضى الله عنة 2 
بالمدينة المنورة: ‏ وكان الامام مالك دقرا فى درشة أحاديث الوسول 
صلى الله علبه وسلم ىق مسجذه * وكانت عادتة اذا #ذكر الحديث أن 
بقول : عن فلان عن خلان عن صاحب هذا المقام » ثم بشير بشدر الى قبنير 
الرسول صلى الله علية وسلم » خرآى وهو يشير الى 'القئر + الشافغى 
ايعيث بثمزةا من الخصير بعد "أن يبلها تريقه:خوق يده ٠٠‏ حزن الاعام 
مالك ٠٠‏ ثم انتظر حتى أنهى. درسيه الذى قراً فيه أرمعين حديثا ثم 
ناداه : فأقيل وجلس بين بديه » فعاتبه قائلا.له : لماذا كنت تعيث أثناء 
تلاوة حديث رسول الله صلى لله عليه وسلم ؟ ٠٠‏ خقال : با سيدئى ما كنت 
0 ات بريقى ما تقول حتى ل لأننى فقير 











إفة البقرة : 41) ش ا الأنفال" : 1 
315 0 الرسول ج ؟ ) 


يدلا 


ل ألذى أن ثشترى به القرطاس والقلم المي كد 

قال له : اذا كنت صادقا فاقرا ولو حديثا واحدا من الأحاديث 
الأرمعين التى قرأتغ ى درس اللبلة ا اليم 
أستتاذه الامام » وقال : عن خلان عن خلان عن صاحب هذا المقام وأشسار 
اليه كما.أشا ر الامام ثم قرأ الأربعين حديثًا !! ٠٠‏ 

.وقى بوم من .الأيام رأى أن ذكاءه قد .ضعف ولم بعد قى. ري 
التى كان عليها من قبل » غقال مخاطبا نفسه : لابد وآن بكون هناك 
سبيب لهذأ ٠٠‏ فماذ! حمل لكى يعرف هذا السبيب ؟ ٠٠‏ ذهب هب الى إستاذه 
الامام وكيع و سوء حفظه » والى هذا يشير رفى الله عنسه 
فى قوله.:. 0 1 
وأخبرنى بآن 0 نور وتور الله لا يهدى لعياضى 

وقد بتساعل الآ خ المسلم , وما هى المعصية التى أرتكيها الشنافعي » 
ل ا 00 : قيل قى هذا أنه فى كلك 
الليلة التى حدث حيها ا كيدا خنام قبل أن يقرا الورد 
الذى اعتاد أن مقرأه قمل أن بنا 

وتلك ملاحظة هامة لابد وآن تلاحظها ‏ أخا الاسلام ‏ لأنه كما 
قال لقمان الحكيم لولده:: « اذا امتلت المعدة نامت الفكرة » وخرست 
الحكمة » وقعدت الأعضاء عن العبادة » وكما ورد فى الآثر : « من آكل 
كثيرا نام كثيرا وحرم من خير كثير » ٠‏ 

مع ملاحظة كذلك » ما قاله الشاخعى رضى الل عنه في ذكر الشروءا 
التى لاند أن تكون مستوفما لها :اذا أردت أن تكون من. أهل العلم 
الناقع » وهى : 1 : 
اخى لن تتال العلم الا.بسستة 0 00 
لذكاء 0 واجتهاد ودزهم . وصحة أستاذ » وطول زمان. 


7 فاذكر 3 هذا أخا يم » واجعله آساسا فى طليك للعلم 
. الناقم ٠‏ 270 
0 مع ضرورة تنفيذ ما أوصاك به الرسول صلى اقه عليه وسلم فى 
تلك الوصية التى ندور حولها » وهو أن تكون من أهل السكينة والوقار 
تت 1 


اذا 


ةل م “ال 0 كي أن م 
لا شاطىء له ؛ أو كما قال الامام على كرم الله وجهه : « العلم نهر » 
والحكمة بحر » خفالعلماء حول النهر يطوخون والحكماء وسيط البحر 
بعوصون والجا راون قا يسنن اناه يسيرون 6 ٠‏ 1 
وهذا معناه أنك لابد وأن تفهم آنك يستظل طاليا: للعلم الى آخن 
. لحظة فى حياتك ؛ أو من المهد الى اللحد ء 
.وحسبك أن تقر قول الله تبارك وتعالى لأعلم خلقه محمد صلوات 
الله وسلامه عليه +٠‏ وقل رب زدنى علماا ٠230)»‏ 
1 وقوله تعالى لجميع خلقه : « ٠٠‏ وها أوتيتم من العلم 
الاقلبلا»0. 
وحسبك كذلك حتى بتضح لك هذا » وحتى تكون متواضعا ى طلب 
العلم ولو كنت حاصلا على أعلى الشهادات العلمية ه 
حسبك أن تستفيد من هذا الدرس القرآنى الذى سجله الله تبارك 
وتعالى فى سورة الكهف(؟ , والذى كان بين سيدنا موسى » والعيد 
الصالح « الخضر » عليهما الصلاة والسلام » لأنه يعتبر من آهم 
الدروس التى يجب علينا كمؤمنين أن نتعظ بها كما يشير قول الله تعالى : 
« وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ها نثبت به فؤآدك » وجاءك فى هذه 
الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين »9 ٠‏ 
والخلاضة التى 'يحسن' ينا أن نقفا عليها © "هن +-أن "الله تعالى 
كان قد آمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يقف خطبيا بين بنى اسرائيل 
لكى بذكر هم بآيام الله وكان هذا بعد أن ظهر موسى وقومه على أرض 
محر » وبعد أن أستقرت بهم الدار ‏ فخطب قومه خذكرهم ما آتاهم 
الله من الخير والنعمة اذ' نجاهم من آل فرعون » وأهلك عدوهم » 
واستخلفهم فى الأرض » ثم قال : وكلم الله نبيكم تكليما » واصطفاه 
لني ؛ وال عادر محة منة بيو اتاكم عن كل عاد لاصو 1 
أقضل أهل الأرضش” » .ورزقكم _العز بعد الذل »:والغنني يعد الفقن :. 
والتوراة معد أن كنتم جهالا + فقاك له رجل من منى ١‏ سراثيل عرفا 





)١(‏ طه 11١14:‏ (؟) الاسيراء : هيم 
(#) من اليش كد كم (؟) هود : .؟١1‏ 
(6) أى فى زسافهم ٠.‏ - 1 1 


١م‎ 


الذى تقول ؛ غهل على وجه الأرض أحد أعلم منك يا نبى الله ؟ قال : 
٠٠ 2101:‏ شعت الله بعليه كين لم يرد العلم اليه 0 
لنقول له : أن ما موسى وما يدريك أبن أضع غلمى ؟ على وه« ان 1 ىّ 
عبد! بمجمع المتحون © أعلم نكا ءء, اأحديث 71 

ا ل ا 
خعرم خسال سؤال الذليل :يكيف السبيل 6:خامر بالا عماق, غلى كل اال:» 
وقمل له : احمل منعكَ حونا فى مكتل220 خحيث بحيا وتفقده فثم السبيل ‏ 
خانطلق مع ختاه9») لما واثاه : مجتهدا طلما قاكلا : « لا أبرح حتى 
أبلغ مجمع. البنحرين أو أمضى كقبا 200 . آى : سأظل أمحث عن هذا 
العيد م لو امنثمن التحف عنه لمجدة ثمانين غاماء او" أكتر من 

ذلك الى ن أصل اليه ان ثنساء الله ٠‏ 

وان سسيدنا وعودسى علية السلام قد قال لخثاه 80 :لا أكلفك الا آن 
ا ال م كلفت كثيرا ‏ ثم تنوب 
أو تاعاونا معا بعد ذاك. ق حمل الحوت لين أن وضلا شعاا الى محمم 
المحرين ؛ وهناك وى ظل صخرة نام سيدنا هموسى ليستريح 1 دلا من 
عناء السفر ٠ء.‏ فحدث أثناء ذلك أن اتضرب0) الحوت وموسى نائم م 
قال ختاه : لا أوقخله : حتى اذا ! 
جح ا را ا لعا روك ور جا و8 

وق روأبة 8 : وأمسك الله عن ألحوت جربه الماء غضار مثل الحذا لأقى 4 


.)١(‏ لأنه يعرف جيد! حئيقة نفسة 4 فهو نبى الله 
هه العسيه ف قرا 1 ٠‏ 

(؟) أى ملتقاهما + وقيل هو بحر فار والروم ٠‏ .. وقيل موسى والخضر 
وقبل غير.ذلك . 

(9) أرجع الئ القرطبى فى تفسير سورة الكهف . 

(9) ماله ادن عباس بتصرف . 

(5) هو الزنيل والمزاد به ما يحمل فيه الحوت وهو من الخوص 
مقلاة ش 1 : 33 
(1) وهو يوتمع بن نون بن اغراثيم بن يوسف عليه السلام .4 ويقال 
5 ا ل ا : 

(9) . الكهف : . ش (4) كمافى البخارى . 

(5) تضرب ١‏ أى 0 رتحرك اذا حيى فى المكتل . 


فأما استيقظ ل موينى. د نسى صاحيه أن يخيره بالحوت فانطلقا بقنة 
بومهما وليلتهما » حتى اذا كان من الغد قال موسى لفتاه : « تنا غداءنا 
لقد لقينآً من سفرنا هذا نصبا 200 : خقال له ختاه : « أرأيت أذ أوينا 
الى الصخرة : 0 ألحوت وما أنسانيه الا الشيطان أن أذكره »22 . 

وقيل : ان النسيان كان منهما لقوله تعالى : (١‏ نسيا )0 . 

0 ن التممار» ولكن الفتى كان وديا ولهذا .نبب التيتيان 

6 نفسه ولم بئنشده الى ةا كه" موسى عليه المنلا مم » كما دشير أيضا 
قول الله تعالى. على لمان أمرا راهيم الخليل علنة السلام ) واذا مرضت 
فهو بشفين 1 د دساف المرض الي حفسك و الفا الو لحه ا مع أن 
كأنهما من ألله تبعالى وه وأكنه الأدب الذى لايد أن نلاحظه مع معلمينا 0320-0 

بترو لوا رم متي جزنها عريك لع عدا ٠‏ + ْ 
ا 3 )2 

: ثم قال الفتى بدنا موسى : ١‏ وأتخذ سبيله فى البحر عحبا » 
أى عجبا 3 6 لأن موضع العجب أت بكون حوت قد مات خأكل شنقه 
ومن غردب ما روى فى البخارى عن أبن عداس من قصص هده 
الآبة “أن الحوت أنما حبى لأنه مسسة ماء عدن هناك تدع ى. عبن الحياة 
ما هريتك تقحذ حك الا حبرى ٠‏ وق التفسسير أن العلامة كأنئت أن بحيا 
الحوت 7 فقيل ع نزل موسى بعد م أجهذه األسقر على صخرة 
ألى 
صاحب كاب 2 العروس 4 أن موسى : عليه الستلام توضاً من عدن الحياة 


جنب عدن الحياة أصاب الحوت شى ء من ذلك الماء فحبى + وذكر 


فقطرت من أحدته على الحوت قطر 5 كي والله أغلم 5 
ثم كان دعد أ“ قا الفنى لسيدنا موسى :2( واتخذ سبيله و فى الفحر 
عجبنا »| أن قال له سيدنا موسى بدون غضب أو تعنيف كما يحدث "هن 
ن"العامين : « ذلك ها كنا نبغ » فارتدا على آثارهما قنصصا ))77) + 
اق . زجنا | بقصان آثارهما لكلا بخطتًا طريقهها : وف البخارى : فوجدأ 


20 'النصب آق التعب 3 © وقيل أن موسئى لم بحد 30 الا بعد 
أن جاوز المكان الذى أُمنْ واو ب حوره الكهف : 


6 الكهف : > 
“(29© .كما تثسير الآبة ف : 
2( الشعراء: 0 )2 :كيف : 6لا . 


- () الكهفه:0> 2< 1 


ديل 


خضرا على طنفسة خضراء على كبد البحر :سجى بثويه » قد. جمل 
طرفه تحت رجليه » وطرفه تحت رأسه » غسلم عليه موسى » فكشف 
عن وجهه وقال : هل بآرضك من سلام ؟ ! +٠‏ من أنت ؟ قال : أنا موبى ٠‏ 
قال : موسى بنى اسرائيل ؟ قال : نعم ٠‏ قال : خما سآتك ؟ قال : جئت 
لتعلمنى مما عملت رشدا ++ الحديث ٠‏ وقال الثعلبى فى كتاب 
« العراكس »© : أن موسى وفتاه وجدا الخضر وهو نائم على طنفسة 
و ا ا ا 1 
فكشف عن وجهه خقال : وأ ل اشرق 
جالسا وقال : وعليك السلام با نبى بنى ١‏ سرائيل » خقال له موسى : 
وما أدراك بى ؟ ومن أخبرك أنى نبى بنى | سرائيل ؟ قال : الذى أدراك 
بى ودلك على » ثم قال : يا موسى لقد كان لك فى بنى اسرائيل شغل » 
قال مومى. : أن ربي أرسلدى اليك لأتيمك واتعلم من عملك .تم حلساا 
يتحدثان » فجاءث خطاقة وحملت بمنقارها من الماء » وذكر الحديث 
م ل ل ل 

والى هذا يشير الله سبحانه وتعالى فى قواه : « فوجدا عبدا من 
عبٍادنا»07: وهوالخضر عليه السلام ى“قول' الجمهور + وبمقتضئ 
الأحاديث الثابتة ١ ٠٠‏ آتيناه رحمة من عندنا 2070 وهى النبوة »2 
وقيبل : النعمة ٠‏ « وعلمناه من لدنا علما )0() أى علم الغيب * 
ار : كان علم الخضر علم معرفة بواطن قد أوحيت اليه ؛ 
لا تعطى ظواهر الأحكام ا سس نون 
والفتيا بظاهر أقوال الناس.وآفعا! 

1 اناس إلى ماتعدة مخفا يرن : «أقال له موسق 
هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا 0(" أى : هل يتفق لك وبخف 
عليك ؟ وهذا , سوال الملاطف » والخاطي ليل الجا غى حكن ا 
قال القرطبى : فى هذه الآية دليل على أن المتعلم : تيع للعالم وان تلفاوتت 
رانب :لايل ارقي تملع هوي من التكفدر حا يدل على إن الحم 
كان أخقل فته نقد يمد عن الفاحل ما تحلية اللكضولنوالففل. لمن 
فضله الله » فالخضر ان كان وليا خموسى أغضل منه » لأنه نبى والنبى 
اففل من الول وات ن كان ن ثبي جموسق ى فضله بالرسالة ؛ والله آعلم ٠‏ 


)1 الكيف : .+ .(؟) الكهف :551 


ل 


ا فكان جواب الخضر عليه السلام : « انك لن تستطيع معى 
صيوا »11 أى انك يا موسى لا تطيق أن تصبر على ما تراه من علمى » 
د الظلواهر التى.هى علمك .لا تعطيه » وكيف تصبر على ما تراه خطأ ولم 
تخبر. بوجه الحكمة خيه » ولا طريق الصواب » وهو المعنى المراد من قوله 
تعالى : « وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا »20 والأنبياء لا يقرون 
على منكر “ولا يجوز لهم التقرير ؛ أى لا يسعك السكوت جربا على عادتك” 
وحكمك ».خيكون:جواب سيدنا.موسى: على هذا : « ٠٠‏ ستجدنى أن شناء 
ال صابيرا »00 أى سأصير بمشيئة الله «.ولا أعصى لك آأمرا »©: 
أ عد الرحث نهد بطاعتك + ميوافق لخر على امطاعنة مودي لهء 
غير أنه يمشترط عليه شرطا » وهو قوله تعالى : < قال فان اتبعتنى. 
خلا تسالنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكرا »0*؟ آى حتى أكون 
آنا الذى آفسره لك ؛ وهذا من الخضر تأديب وارشاد لما يقتضى دوام 
السك كز حدس ودأن لرأى العجب » لكنه أكثر من الاعتراض » 

ختعين الفراق والاعراض ٠‏ 

خيس لعا يهنا بايا شه الالهه الرللة المناركة » 
فقول : 

« فأنطلقا حفى اذا ركبا فى السفينة خرقها » قال أخرقتها لتغرق 
أهلها) لقد حتت شيئا امرا) ٠‏ قال آلم أقل انك لن تستطيع معى 
صبرا ٠‏ قال لا تؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسرا ٠‏ فانطلقا 
حتئ اذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس١‏ لقد جئت 
شيمًا نكر21ة). ٠‏ قال ألم أقل لك انك لن تستطيع معى صبرا ٠‏ قال ان 
ا و ا و عت 


)١(‏ الكهف : /ا” (؟) الكهف :4م 

.(*) الكهف ٠‏ 96> 0 (1) الكهف: 

(0) ولم يقل لتغرقنى لأن الذى غلب عليه في 0 فرط الشنقة. 
حليهم ؛ ومراعاة حقهم . ك0 


0 امير | »4 معناه عحبا » وقيل منكرا . 
97 أى أقتلت نفسنا زكية لم تعمل الحنث:). أو الحو 
(4) أئنبين الغساد لأن مكروهه قد وقع . ْ 0007 
(5) أي تتامعنى ... : 5 
)٠١(‏ .أى بلغت ميلغا تعذر به فى ترك مصاحبتى . . 


تمد 


فانظلقا خني اذا“ أتيا أهل اروس استطعما أهلها ا أن يضيفوهما 
فوجدا فبها جدارا يريد أن ينقض(2 فأقامه » قال لو شتت لاتخذت عليه 
أجزا “ قال هذا فراق بينى وبينك" » سآنبتك بتأويل ما لم تستطع عليه 
صبرأ ٠‏ أما السفينة:فكانت لمساكين يعطون ف البحر فأردت أن أعبيها0؟» 
وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا . ٠‏ وأمة الفلام فكان أبواه مؤمنين 
فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ٠‏ فأردنا أن ببدلهما ربهم0© خيرا 

منه' زكاة!!؟ وأقرب رحها(؟© ٠‏ وأما الجدار فكان لغلامين. يتيمين فى. 
؟لدينة.وكان تحقه كنز لهما وكان أبوهما صالحا فاراد ربك أن بيلفا 
اتدهها ولسسشترجا اكززقها رغدة عن زياد وذ يعلنه عن أمزى .ذلك 
تأوتل7 والم شطع عليه صبرا . 


قم بعد فك بوذ أنتهاء تلك الرحلة الخالدة » وبل أن يفارق الخضر 


.2 0 ولا تكن ضحاكا .٠‏ ودع اللجاجة » ولا تمشن ف غير 
حاجة ؛ ولا تعب على الخطائين 00 » وائك على خطيئتيك 
ا . 


ع 


َ# # 0 
ملتكن أخا الاسلام .مستفيدا بهذا الدرس اران داكما وآأمدآأ 
حت تتقف ومبية: الرمشول خيلى الله طلية ومتلم + تكو مو آفل الملقز 
المتوجين بالسكينة والموقان والتواضع ؛ وثكونٌ .ذلك مَنْ: العلماء العاملين. 
الذين انتقعوا وشفموا » وحمنبك خى النهلية ترْغينا لك ى طلب العلم 
ونشره أن تذكر دائما وأمدا هذين الحديثين الشريفين : 


 .مورلا قيل هى إبلة » وقيل أنطاكية » وقيل هى قرية من قرى‎ )١ 

يقال اا 

)؟) أى كان مائلا فأقايه الخضر بيده . 

(9) ورد فى الحديث الشريف * ١‏ بحم الله موسئ لوددت أنه كان 
صير حتى يقص علينا من اخبارهما 000.26 3 

()) أى أجعلهاذات عيب . 50 (ه) أئأن ن يرزقهما الله ولدا . 

(5) أى دينا وصلاحا . 37 أى رحمة . 

(4) أى تفسير ٠‏ شْ ) الكهف : 1/١‏ 5م 


١ 6م‎ 


عن معاوية رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 2 من يرد الله به خيرا يفقهه فى.الدين » رواه البخارى ومباع ٠‏ 
وعن أبى هريرة رضى مسيم : قال رسول” الله صلى 
جارية90؟ »أو علم ينقفع يه © أو 2 ذا يد 40 رواه مسلم ٠‏ 
أسأل الله سبحانه وتعالى إن يجغلنا : جميعا عن الراسخين ف العلم  »‏ 
ال ل لإا بييم ١‏ سن : 


0 


و 


1 أى لا تنقط‎ )١( 


الوتبية الثاني والأجو 


ع حاب بن عرف افك هن قد عقت فال لقان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :20 
« أياكم والتعريس20 على جواد”" الطريق والصلاة 
عليها » فانها مأوى الحيات » والسباع »ء وقضاء الحاجة 
عليها ء فانها الملاعن »22 .. 
ا ( رواه ابن ماجه ورواته ثقات ) 
تند يه كف 
منفذا لهذا التحذير المحمدى الوارد ىف تلك الوصية » والذى 
مضمونه كما هو واضح ف نصها : أنه ليس من الخير للانسان أن ينام 
أو يستريح آخر الليل0؟» على جواد الطريق وهو ما أمتسع منها » 
وأنما من الخير له أن ينام غى مكان يستره ويحميه من الحيات والسبا 
التى كثبرا ما تأوى الى تلك الأماكن المتسعة من الطرق ليلا لتأكل 
ما فبها وتلتقط ما مسقط من المارة ٠‏ 


يؤقدالنا تعن الؤسين ب ان شاء انها حرشيه علينا وحية لمان عنا 
بشير قول الله تعالى : 


« لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين روف رحيم 200 ٠‏ 


ومن حرصه علينا صلوات الله وسلامه عليه : هذا الذى بهذرنا 


. أى النزول للراجة آخر الليل‎ )١( 

(؟) أىما أتسع منها . 

(؟) أى الجالبة للعن لمن فعل ذلك . 

(؟) وهو التعريس المشار اليه فى الحديث . 
(ه) التوبة :4؟١‏ 


لاخدا" 


منه حتى لإ نتعرض للتهلكة ؛ آو حتى لا نكون سببا فى اشغال الطريق : 
واعاقة السير عليه » أو تمكين الغير من .سهولة الاهتداء اليه .2 
ا ولهذا » فقد ورد النهى صراحة عن التعريبين27 فى طريق الدواب:٠‏ 
فعن أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « .اذا ساغرتم فى الخصب7(© ؛.خأعطوا الامل حظها من 
الأرض9؟ , واذا. سافرتم ف الجدت7هابرعوا عليها اتير 60ج 
وبادروا بها نقيها'؟ ؛ واذا عرستم”؟. فاجتنبوا الطريق خانها طريق 
الدواب , ومأوى 0 بالليل » رواه مسلم وآبو داوود والترمذى 
والنسائى ٠‏ 
ومع هذا التحذير » فقد ورد ليث كذلك فى اهاملة الأذى ل 
الطريق  ٠‏ 


عليه ا :فق الانمان بيضع 277 وستون ل أو سبعون تسعية230 : 
أدناها017:. اماظة + الأذئ: عن الغاردق 19) وار فعها 299 قسول : لا اله 
الاأله )2392 , ش 


0 وا البخرى وسلم وب دوو التعذى والشائى وان مجه 


. يقال ؛ غرس: القوم بالتشسديد » أى تزلوآ د‎ )١( 

(؟) أى فى زمن جودة المرعئ وكثرته . : 

(؟) أى بأن تمكنوها من رعى النبات . 

(؟) أى زمان يبس الأرض وقلة المرعى . 

(ه) أى قبل أن ينهكها الجوع . 

,3 اف أسرعوا حت مساوا فييك فل أن ماه 1 ضنك 
السيز والتعب . (0) أى نزلتم.آخر الليل للاستراحة . 

(4) أى لأن الحشرات وذوات السموم .والسباع وغيرها تمشى على 

ا و و لي 0 

() السيم يكس سكن انون الفلاقة الى القياعة إن 

(:9) الفسعية يضم مسكون 3 الطائفة من -القوء والقطهة هنه. .. 

. أى أقلهاشأنا . 2 (5١)أى ازاحته وازالته‎ )١١( 

0 ْ . أى أفضلها وأعظهها شأنا‎ )١9( 
ْ : ٠: .. وبعث الرسل وأنزل الكتب للدعوة اليها‎ 


١ حخ‎ 


' وعن أبْئ:ذر رضى الله عنه » قال : قال النبى ضلى اقه عليه ويسلم : 
« عرضت على أعمال. أمتى حسنها وسيئها”9) : خوجدت ق محاسن 
أعمالها الأذىق مماط عن الطريق » ووجدت فى مساوىء أعمالها النخامة9) 
تكون_ فى المسجد لا تدفن 206 رواه مسلم وابن ماجه ٠‏ 

وعن أبى هريرة أرضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
قال «٠:‏ ببنما رجل يمشى يطريق وجد غصن شوك فآخره0؟ » فشكر 
الله له" خغقر الله له »22 رواه البخارى ومسلم ٠‏ | 

لوم سام : « لقد رأيت رجلا يتقلب فى الجنة”"' ى 

شجرة قطعها من ظهر الطرئق27؟ كانت تؤذى المسلمين » ٠‏ 

وق أخرئى له , هن رجا هن لجخ لا يز الطريق » 
فقال : والله لأنكين20 عن المسلمين لا بؤذيهم 2107 » فأدخل. الجنة ٠22710)»‏ 

ورواه أبؤ.داوود ٠‏ ولفظه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : « نزع 22 رجل لم يعمل خيرا قفظ9؟ غصن سوك عن الطريق': 
اما قال ل يو ع ل سن عن عسل 
الطريق » خثكر الله ذلك له » فأدخله الجنة » ٠‏ 

ولهذا كان::من: الخير: أن لا يشغل الطريق بأى.شىء بعوق. السير 
فبه » وكان من الخير أن ينحى.كل.ما يؤذى المار0320) من طريقهم ٠‏ 

بل لبد من الخيى أن يملى _الاعبنان فى عرض الطريق: #تواتما 
من الخير أن يصلى ف مكان جانبى وآن:يتخذ له سترة ٠‏ 


1 . أى شريفها وقبيحها‎ )١( 

(؟) أى البصقة التى تخرجهمن أقصئ الحلق” . 

(9) أى لا تدفن فى الأرض وتستر حتى لا تؤذى المصلين .. 

(؛) أى أبعده عن الطريق . ش 

(0) أئ رضى غمّله هذا وقبله منه . 

(5) أى حطاعنه ذئوبه وخطاياه . 

0) أى يتمتع فى نعيمها . (68) يعنى من وسطه ٠.‏ 

(5) أى لأبعدته . اليك م 

(16): أى حتى لا يسبب لهم أذى . ١:‏ 

)١1١(‏ يغنئ كان هذا العمل القليل لذخ شه ال يي مرق 

الحنة. 0 الو اكد الج 

)١( '‏ جملة « لم يعمل » صفة لزجل ش 

(:1) كالحجر والشوكة والعظم والثجاسة: وم قلق 


ك1 


فقد ورد فى الحديث الشريف ‏ :. « اذا صلى أحدكم فليصل. الى: 
نشثرة ولمون متها + + 1د 

: والسترة(0) :. هى ما يجعله المصلى بين بذيه المشع المرور » وانما 
فسن للامام. والمنفرد. ان خشيا مرور آحد دين يديهما ٠‏ وآأما المآمو 
فسترة الامام نسترة له » ويشسترط فيها آن تكون طول ذراع خاكثر » آما 
غلظها غلا حد لأقله » ويستحب أن يميل عنها : بمينا أو يسارا بحيث 
لا يقابلها » وأن يكون مستويا مستقيما » وآن يقرب منها: قدر ثلاثة 
أذرع “من ابتداء قدميه » فان وجد ما يصلح أن يكون سترة ولكن تعسر 
غرزه بالأرض لصلابتها 4 وضعه بين يديه عرضا » وهو آولى من وضعه 
طولا » خان لم يجد شيئًا أصلا خط خطا بالأرض كالملال ؛ وهو أوؤلى 
من غيره من الخطوط » ويصح الاستثار دظهر الكدمى 0؟ غير الكافر 
والمرآة الأجنبية ؛ ويجنع بالسكرة: الخصودة "وان حرم ااخمب + 
وكذا السترة النجسة:؟» » ويصح اتخاذ السترة من جدار أو عصا 
أو أثاث. أو نحو ذلك بلا ترتيب بينها » خله أن يستتر باحداها مع 
وجوذ غيرها ٠‏ الم 50 : 


» وينعرم المرور بين بدى 'المصلى » ولو 'لم يتخذ سترة بلا عذر‎ 0٠ 
٠٠ كما يحرم على المصلى أن يتعرض بصلاته روز الناسن  بين نديه‎ 

فعن أبى الجهم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصارى رَحَي الله 
يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين' خير له من أن يمر 


)١(‏ كما ف الفقه على المذاهب الأربعة .: فارجع اليه اذا أردث أن 
تقف على آراء المذاهب فى هذا الموضوع ف باب ( مبحث سئن الصلاة. الخارجة 
١ . . : : 000 1‏ 20 : 

" (؟) عند الشائعية 5لا يضدم الاستتان بالأقمى مطلقا © وعثذ الختائلة 

يضح الأسكتان بالآدسى بطلقا بظهره أو غيراة : ا 0 

(؟). عند الحنابلة لا يصح الاستتار بالمغصوية والضلاة اليها مكروهة . 

(6) عند المالكية : لا يصح الاستتار بالنجس كقصبة المرحاض . 

(0) أى من الاثم فى هذا المرور . اي 0 

(1) قوله « أن يقف ».فى تأويل مصدر. خبر..كان, مقدما . ». والتقدير 
لكان وقوغه . 00 ايد 


5 


بين بديه227 ٠‏ قال أبو النضر : لا أدرى قال أربعين يوما ؛ أو شهرا » 
أو سنئة :6 رواه اليخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى 
من ا بين يديه » ةر 1 اعد 8 قال الاي :اوقد 
لم اه ل دا 
ع ا كيم 

ومتلم عا لح ع و د 
راج ع كات لوي لمر ا رايت ا ا 
وأفن خزيمة ق صحيحه ٠٠‏ 1 : اس 


"واذا كان الرسول هد الله عليه وسلم قد أشار فى الوصية المى 
جواد الطريق ‏ أى ما اقسع منها على أنها مأوى الحيات والسباع . 
فائنى أحب واتماما للفاكدة أن أذكر بسعض الأحاديث الشريقة الواردة 
فى هذا الموضوع ٠‏ 

عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«: .من ختل وزغة2©292 فى أول ضربة2"© + خلة كذا وكذا حسنة : ومن 
قتلها فى الضرية: الثانية فله كذا وكذا دون الحسنة الأولى*؟ » ومن 
قتلها فى الضرية الثالثة خله كذا وكذا حسنة لدون الثانية » رواه مسلم 
وأبو داوود والترمذى وابن ماجه ٠‏ 

وف روابة لمسلم : « من قتل وزغا ف أول ضربة كتبت له ماثة 
حسنة » وف الثانية دون ذلك » وف الثالثة دون ذلك » .٠‏ 





)١(‏ قال النووى : معناه لو يعلم ما عليه من الاثم لاختار الوقوف 
أربعين على ارتكاب ذلك الاثم » ويعنى الحديث النهى ال الشديد . 
ع8 أى أمامه فى موضع سجوده 5 : 

م) أى سنة . 59 ا 
(ه) أى الشيطان الذى يحرضه على المرور. ويشجعه عليه . 
() الوزغة : حشرة مؤذية يقال لها سام ارصن -. 
0 يعنى : من أول ضربة ٠‏ 

(4) يعنى أقل منها » وفى رواية «لذون الأولى » . 


ددا 


وف أخرى لمسلم وأبى داوود ب : « غى أو غترية سبمين 
حسمبتة ©1070 

وعن امن عمر رشى الله عنهما أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم 
تخطب. على المئيز » يقول :.« اقتلوا الات ا ذا الطفتين 
والأذتر + غائهما يطمسان .اليصر 6 ويمسقطان الحيل ا 

فبينا أنا أطارد حية أقتلها نادانى أبو لبابة + لا تقتلها: قلت : 
سوك الله صلى الله عليه وسلم آمر بقكل الحيات » قال ا 
ذلك عن ذوات البيوت » وهن العوامر »© رواه البخارى ومسلم + 
ورواه مالك وأبو داوود والترمذئ بألفاظ متقاربة ٠‏ 


0 .وف رواية لمسلم » قال : سمعت رسول الله صلى اق عليه وب 
يأمر بققل الكلاب » يقول : « اققلوا الحيات والكلاب ؛ واقتلوا ذأ 
اللفتين والأبتر فأنهما يلتمسان التحين ؛ ويستسقطان الحبالى » ٠‏ 

/ قال سالم : .قال عبد الله بن عمر : .خليثت لا آترك حية:آراها 
الا قتلتها » خبينما. أنا أطارد حبة9؟ يوما من ذوات البيوت مر بى زيد 
ابن الخطاب وأو .لبابة » وأنا آطاردها » خقالا : مهلا با عبد الله ؟ غقلت : 
ان زسبول الله صلى اله عليه وسلم'آمر.بقتلمن > قال يا ا 
الله عليه وسلم نهى عن ذوات البيوت ٠‏ : 
0 وف رواية لأبى داوود قال : ل ررك طون ل ال 
حية ف داره غأمر بها ظ أغآخرجت الى البقيغع”* قال ع :. فرأيتها 
بعد فى منته0© ٠‏ ْ 

'وغى أزواية مالك ومسلم وأبى داوود : « ان لهذه البيوت عوامن * 

فاذ ارايتع متها خيلاء فدرحر ا علدا قاونا” "+ كان ذهب + و الا داقتاوة 
لاه : 


117 فال “املظ : وأسناذ هده الرواية الأخيرة منقطع لآن: سهيلا 
قال : حدثتنى أختى عن أبى هريرة 000 أخن © وعند: 
أبى داوود : آحى أو اختى غلى الشك . 

(؟) أى سكانا من الجن . لك يعن اجرى ور اعالإطياء 

(1) وهو مقبرة المدينة :. 0 000 

(0) يعنى أنها عادت ألى الدار ثانية . 

(5) أئ شذدوا عليها فى الخروج .. 


5 


0 الطفيتان قم الطلاء المهملة واسكان القاء : هما الخطان.الأسودان 
فى ظهر الحية ٠‏ ش 
والأمتر : هو الأفعى ادر كأنه مقطورع .الذنب وسمه 
نديد جدا وقيل : هو ,صنف من الحمات أزرق تع الذنبي ذا نظرت 
اليه الحامل ألقت حملها ٠‏ 
وقوله «ابلتمدنان اليضن» : مناء يلمساته بعجرد ترهما ليه بخاصية 
جعلها الله غيهما ٠‏ ش 
ندا 95 ش 00 
قال الحافظ : غذهب طائفة من آهل العلم 0 
فق الصحازى والفنوت بالمدنئة » وغير الماينة » ولم يسنتثنوا قن ذلك 
توعا ولا جنسا ولا موؤضعا ) واختجو! فى “ذلك جتحاديث جات ؟ 'الحديث 
آدن مسعود الذى جاء غنة آن رشسول الله صلى الله عليه وشلم اناك 
زم اقتلوا الحبات ‏ كلهن فمن خاف ثأر هن 2017 فليس منى 2 رواء 
أمؤ داوود والقسائى والطبراتى بأسانيد رواتها ثقات ٠٠‏ : .. 
'-ولحديث أبى هريزة الذئ جاء فيه أن فى على لاط ره 
فاك ::« ما سالمناهن منذ حاريناهن292  »‏ يعنى الحيات ب ومن ترك 
قتل شىء منهن خمفة40) فليس منا » رواه أبو داوود وابن حبان: قي 
صحيحة ٠‏ 
ولحديث امن عباس رمّى الله عنهما الذى 'جاء خبه أن رسؤك الله 
على اله عليه وسلم قال دام فرك الحنات 'مخاحة انون ليس كنا » 
ما سالمناهن منذ حاريناهن »© روآه أبو داوقة 6 ولم يجزم موسى 
أبن مسلم راويه بأنٍ عكرمة رفعه الى :ان عباس ٠‏ ش 
ثم يقول الكامم 0 طاكقة ين سواكن 


)01 اق 
232 أى ليس متبها لهديى وطر 
إفة " يعتى أن لحرن ويم مسلةبلا هين . 


(6) وهو موافق لعديث أبى هريرة ٠‏ + 


ا 


وقالت طاكفة : تتذر سواكن البيوت ف المأينة وغيرها » كان 
هدين 2١7‏ بعد الانذار قتلن + وما وجد منهن: ق غبر البيو رت" مقتل من 
غبر ائذار29؟ » وقال مالك : تفل ما وجد منها ىف السباحد و 
هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم : « ان“لهذه البيوت عوامر » فاذا 
رأيتم منها شيئا فحرجوا عليها ثلاثا » خان ذهب » والا خاقتلوه » » 
واختار بعضهم أن يقول لها ما ورد قى حديث أبى ليلى الذى جاء فيه ؛ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال.: وكان قد سثل عن جنان 
الميوت ء هل يجوز قتلها آم ل:؟ : : ش 

« اذا رأيتم منهن شسيئًا خى مساكنكم فقولوا : آنشدكم العهذ2؟) 
الذى أخذ عليكم نوح ؛ آنشدكم العهد الذى آخذ عليكم سليمان أن 
لا تؤذونا0؟» » غان عدن2© فاقتلوهن © رواه أبو داوود والترمذى 
والنسبائى كلهم من رواية ابن أبى ليلى عن ثابت عن عيد الرحمن 
ان أبى ليلى عن أبيه » وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه الا من 
“هذا اأوخة ٠.‏ 

وعن نافع قال : « كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن؟ حتى حدثنا 

أبو لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البو 
فأمسك )'"" رواه مسلم ٠‏ 

وقال مالك : يكفيه أن يبقول : أحرج عليك بالله واليوم الآخر أن 
لا تدجو لنا0© ولا تؤذينا » وقال لها : أنت ى حرج أن عدت الينا 6 ظ 
خا تلومينا أن نضيق عليك بالطلرد والتتبع + :وقالت ملائفة : لا تفذر 
الا حبات المدينة فقط لما جاء فى. حديث أبى سعيد الذى جاء فيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « دء أن بالمدينة جنا قد آسلموا » 
خاذا رأمتم منهم. تسيئا » فاذنوه ثلاثة أيام 2١"‏ » غان بدا لكم بعد ذلك 
فاقتلوه » فانما هو شيطان » ٠‏ 





٠. أى ظهرن‎ )١( 
. وهذا هو الصجيح المطايق للأحانيث‎ )0( 
. (؟) أى نسألكم ونطلب منكم أن تفوا بالعهد الذى أخذ عليكم‎ 
٠ (؟) يعنى أن لا تتعرضوا لنا بأذى ومكروه‎ 
أى رجعن الى البيت ولم ينصرفن أو عدن الى ا‎ )6( 
أخذا بعموم الأمر بقتلهن ولم يكن قد علم بالاستثناء‎ )5( 
لا تور لعا‎ 0 ٠ أى كف عن قتلهن‎ 2) 
٠ يعنى اطلبوا منه الخروج والانصراف‎ )( 
88 اوحانا اجون‎ - 1 


1 


< وأما حيات غير المدينة فى جميم 1100075 

نذار لأنا لا نتحقق وجود مسلمين من الجن ثم » ولقوله صلى 
00 : د خصص من الفواسق تقتل فى الحل والحرم ؛ وذكر 

منهن الحية » ٠‏ 

وقالت طائفة : يقتل الأبتر وذو الطفيتين من غير انذار سواء كن 
بالمدينة وغيرها » لحديث أبى لباية : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : نهى عن قتل الجنان التى تكون فى البيوت الا الأبتر وذو 
' الطفيتين ٠‏ ولكل من هذه الأقوال وجه قوى »؛ ودليل ظاهر .»٠‏ والله 
أعلم 2 ٠‏ 

000 
من' الملاعن: ؛ أى من الأمون: التى تجلب اللعن لفاعلها © والتى منها كما 
عرخت « التعريس على جواد الطريق ؛ والصلاة عليها » الى أن يقول 
فى نص الوصية « وقضاء الحاجة » خانها الملاعن » ٠‏ 

وقد ورد النهى عن قضاء الحاجة فى طريق الناس وظلهم » لما 
فيه من أذيتهم : 

اي ا 
« اتقوا اللاعنين9؟ ‏ قالوا : وما اللاعنان با رسول الله ؟ قال : الذئ 
نتخلى0؟ فى طريق النامن أو ظلهم © أنخرجه احمد وَمسلم وأبو داوود ٠‏ 

وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صاى 
الله عليه وسلم : « اتقوا الملاعن الكلاث : الفراز © فى الموارد » وقارعة 
الطريق 20 » والظل. » .رؤاه أبو داوود وانن:ماجه ؛ وأخرجة أيضا 
الحاكم. وصححه ٠‏ وكذلك صححه ابن السكن ؛ قال الحافظ ابن حجر : 


)١(‏ أى هناك »© ولكن يكفى احتمال أن بعضهم أسسلم فتنذرهم أولا 

0 2 أبوا قوتلوا . 
ارجع الى الترغيب والترهيب للمنذرى صفحة 876 يم ؟ 

0 أى الامران اللذان يحملان الناس على اللعن وذلك أن من فعلهما 
لعن وثستم عادة . 

(؟) أى يقضى حاجته » وسمى قضاء الحاجة بالتخلى لأنه يكون 
عادة فى الخلاء وهو الآرض الفضاء . 

(ه) هو فى الأصل:اسم للفضاء الواسع وكنى به عن قضاء الحاجة . 

(5) أى.وسظه وعيل اعلاء والمراذ تعن الطريق . 


م1 


لل ا الاسناد 

وان سسا » 

قال : « من آذى الاين ف يعم وجب عليه لم0 9 
#6 


| ومن كل كذ الأحاديك يناكد لها مره الفرى لطرض الرشول ملن: 
الله عليه وسلم علينا وعلى سلامتنا وعدم تعرضنا لمجرد اللعن من غيرنا » 
وذلك بهذا النمى الصريح : عن التخلى فى طريق الناس وظلهم ٠‏ 
د 6د 
غليذكر الأخ المسلم كل هذا » وليكن متجنبا لأسباب اللعنة من 
الناس > وذلك يتنفيذه لوصية الرسول صلق الله-عليه وسلم + غلا ينام 
ولا يستريح على جواد الطريق + ولا يصلى عليها » ولا يتخلى ى طريق 
روطم ٠‏ 
. وكسبه ان خمل ذلك أنه سيكون قد راعئ حقوق :الئاس ومشناعدهمء 
537 ا أنضا فى نفس الوقت قد أدى للطريق حقنه أو حانوقه : 
فمن: أإبى أسعيد: الخذرى رخ .لله عنه عن .النبى صلى .اه ايه 
وسلم » قال : « اياكم. والجلوس ف الطرقات » قالوا : يا رسول الله 
ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها » خقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : فاذا أبيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه “قالوا : وما حق 
الطريق يا زول اللّ؟ قال : غض البصر ء وكف الأذى” ".4 ورد السلام » 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » متفق عليه ٠‏ 
أسال الله تغالى أن" يَجنِبنا جميعا أسباتٍ الطرّذ من رحمته ٠٠‏ 
د : 0 ش 
#6 395 2 


(1) يعنى استحق متهم أن يدعوا عليه باللعنة والطرد من رحمة الله . 
(؟) الذى منه ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم فى وصيته 


الوصيح الثا لش والأرعوت 


عن ثوبان رخى الله عنه ؛ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه و 
استقيموا ولن تحصوا!" » واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة(2 ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن 290) ٠‏ 
( رواه ابن ماجه باسناد صحيح والحاكم وقال : 
صحيح على شرطهما ) ٠‏ 
ا ا 

ل اليذه الوصية العظيمة التى بدأها الرسول صلوات الله وسلامه 
0 اخ 2 الثبات على الاق ع 
واعتدال بلا مباقية ولا تغريط » لأننا لن نستطيع اعضاء ذلك ولا ياوغ 
نهائته ٠‏ 

٠‏ وتفضيل هذا الاجمال هو آننا كمؤمنين ؛ لابد وأن نثبت الحق 
الذى آمنا به » بمعنى أن نكون على ثقة كاملة بآن الله تعالى وأحد 
لا شربك له » وأنه سبحانه وتعالى. 0 دالصفات الجليلة القديمة 
الثابتة بالأدلة التفصيلية » وهى ثلاث عشرة' ' 

“عد الوجود : أى أنه تعالى موجود بلا ابتداء قبل وجود جميع 
الحوادث من عرش وكرسى وسموات وسائر العالم « والدليل » على, 


(9) أى اثبتوا وداوموا على فعل ما أمرتم به من فرائض العبادات. 
ونوافلها لكن فى قصد واعتدال بلا مبالغة ولا تفريط فانكم لن تستطيعوا 
اكسباء كللشدولا بلغ نهايقه 4" . 

0) أى أنها أحب الأعمال ال الله عز وجل وأكثرها ثوابا لكم » 


تعليكر بالحافظلة عليها . 
علامات ال , 


1( 0 ف الدين الخالص ج ١‏ متضزف واخخصان. ١‏ 


بها 


ذلك خلقه .تغالى السفوات وما غيها من الكواكب والملائكة » والأرض 
وما خيها من الجبال والرمال والأشجار والآحجار والبحار والأنهار 
والحيوانات والجمادات » لأن الصنعة لاد لها من صانع موحود » 
وقد قال الله تعالى : « وخلق كل شىء فقدره تقديرا 2200 » ومن البدمهى 
أن موجد الشىء لا يكون معدوما » لأن المعدوم لا يعطى الوجود ٠‏ 
ا كك القدم : أى أنه تعالى لا ابتداء لوجوده » وأنه لم مسبيقه 
عدم » لقوله تعالى : « ألله خالق كل شىء » وهو على كل شىء وكيل »2 , 
اذ معناه : أن كل شىء غير الله مخلوق لله » خلا يجوز أن يكون غيره 
خالقا له » لأنه لو كان مخلوقا لكان محتاجا لغيره » كيف وهو ذو الغنى 
المطلق » وغفقر كل شىء اليه محقق ؟ وعن عمران بن حصين رضى الله 
عنه قال : انى عند النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذ جاءه قوم من 
بنى تميم » فقال : « اقبلوا البشرى يا بنى تميم 76" » قالوا : بشرتنا 
فأعطنا » خدخل ناس من أهل اليمن » فقال : « اقبلوا البشرى يا آهل 
اليمن اذ لم يقبلها بنو تميم »© قالوا : قبلنا ٠‏ جكناك لنتفقه فى الدين, . 
ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان ؟ قال : « كان2)9 الله ولم يكن شىء قبله 
وكان عرشه على الماء” » ثم خلق السموات والآرض وكتب فى الذكر: 
كل شىء 206 أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات » والبخارى قى. 
التوحيد » وهذا لفظه ٠‏ 
؟. البقاء : آى أنه لا انتهاء لوجوده تعالى » وآنه لا بلحقه 
عدم » لقوله تعالى : « كل شىء هالك الا وجهه ٠")‏ » ولأآن من ثبت 
قدمه استحال عدمه » فهو الأزلى القديم نلا بدابة ء والأبدى الباقى 
4 مخالفته تعالى للحوادث : ومعناها عدم مماثلته سبحانة 


1 015 ؟ (9) الزمر:‎ ١ الفرقان‎ )١( 
المراد بهذه البشارة أن من أسلم جا من الخلود فى التار ثم‎ )9( 
٠ يجازى على وفق عمله . ش (؟) كان هنا يمعنى الوجود الأزلى‎ 


(0) أى لم يكن تحت العرثن الا الماء الذى خلق قبله ©» ففى حديثه 
أبى رزين العقيلى مرفوعا : « ان الماء خلق قبل العرثن » أخرجه أحمد 
والترمذى وصححه ٠‏ 

(5) أى قدر كل الكائنات وأثبتها فى اللوح المحفوظ ٠.‏ . . 

(/9) القصص ؛ 84 ارام 


١ 


لشىء منها » لا فى الذات ولا فى الصفات ولا فى الأفعال » لقوله تعالى : 
ليس كمثله شىء » وهو السميع البصير ٠»‏ ؛ ولآنه لو ماثل شيئا 
منها لكان حادثا مثلها والحدوث مستحيل فى حق الخالق عر وجل ٠.‏ 
عن كل ما سواه ؛ وأنه متصف مصفات الكمال منزه عن صفات النقص » 
لقوله تعالى : « يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله » والله هو الغنى 
:الحميد 22 7 ْ : 
وقوله تعالى : « والله الغنى وآأنتم الفقراء »20 , ولأنه لو احتاج 
الى شىء لكان حادنا وحدوثه محال لما تقدم 6 فاحتياجه محال ٠‏ 

1 - الوحدانية فى الذات والصفات والأفعال : أى أن ذاته ‏ 
«سيحانه وتعالى ‏ ليست مركبة » وليس لغيره ذات تشمه ذائه 2 وأنه 
اليس له صفتان من جنس واحد كقدرتين وعلمين »؛ وليس لغيره صفة 
كصفته » وأن الأفعال كلها خيرها وشرها اختيآريها واضطراريها مخلوقة 
الله وحده بلا شريك ولا معين ؛ قال تعالى : « والهكم اله واحد » لا.اله 

. وقال :«والله خلقكم:وما تعملون »© . 1 
”7 - الحياة : .وهى صفة قديمة. قائمة بالذات العلية. تصحح 
ذلك .من الصفات اللاكقة به تعالى « وحياته » ليست يروح » ودليلها 
وتوكل على الحى الذى لا يموت )2 ٠ , ٠‏ 
.تحيط يكل موجود : واجبا كان آو جائزا » وبكل معدوم : مستحيلا كان 
العدم ‏ ويعلم أنه لا شريك له وأن وجود الشريك محال ؛ ويعلم جواز 
النار جملة واحدة خلا يزاد فى ذلك العدد ولا ينقص منه ؛ ويعلم أفعالهم 


(9) الشورى: ١١‏ (؟) فاطر © ١6‏ 
(9) محمد ٠‏ م8 (1) البقرة : ١97‏ 
(0©) الصافات : 85 1 3١‏ آل عمران : 0 


ا9) الفرقان : مه 


احهدا 


وكل ما يكون منهم » ويعلم أنه عالم بكل الأمور لا تخفى عليه خاخية > 
قال تعالى : « آلا يطم من خلق وهو اللطيف الخبير .)3١‏ وقاأل + 
0 ان الله بكل شىء عليم »”) ٠‏ 

ولأنه تعالى لو لم يكن عالما لكان جاعلا ».ولو كان جاهلا. لكان 
حادثا » وحدوئه محال لا سبق » فالجهل عليه تعالى محال ٠‏ 

هذا ٠٠‏ وعلم الله تعالى ليس كسبيا ولا يوصف يكونه ضروريا 
أو نظريا أو بديهيا أو يقبنيا أو تصوريا أو تصديقيا لأنه صفة قديمة 
لا تعدد غبها ولا تكثر ٠‏ 

ة ‏ الارادة وه ملف وجودية قديفة عأكمة بذاتة عالق همق 
الممكن ببعض ما يجوز عليه كوجود المخلوق فى زمن دون غيره » وقه 
مكان دون آخر » وهكذا »؛ لقوله تعالى : « وربك يخلق ما يشساء 
ويختار )2 ٠‏ 

وقوله تعالى : «فعال لمايريد )9 ٠.‏ 

٠‏ القدرة : وهى صفة وجودية قديمة قائمة بذاته.تعالى. 
بتآأتى بها ابجاد كل ممكن واعدامه ؛ لقوله تعآلى : « وهو على كل شىء 
قدور ٠.600)‏ 

وقوله :: « وكأن الله على كل شئء مقتدرا »20 ٠‏ 

ولأنه لو لم يكن قادرا لكان عاجزا » وعجزه محال ؛ كيف وهو 
خالق كل شىء ؟ ٠٠‏ 

١‏ اأسمع : وهو صفة وجودية قديمة قائمة بذاتة تعالى 
تخبط مكل موجود واجبا أو ممكنا صوتا أو لونا أو ذاتا أو غيرها » 
فهو بسمع دبيفبت الثملة السوداء على الصخرة الملساء عاق اللملة الما" 
بلا أذن ولا صماخ ٠‏ 

٠١‏ البصر : وهو صفة وجودية قديمة قائمة بالذات العلية 
تحبط بكل موجود ‏ واجبا أو جائزا جسما أو لونا أو صوتا أو غيرها 
بلا حدقة ‏ احاطة غير احاطة العلم والسمع » والدليل على أنه تعالى 
سميع بصير قوله تعالى : « أن الله سميع بصير »90 ٠‏ 


)١(‏ الملك : ١‏ (؟) الأنفال : ملا 


(؟9) القصص :م (؟) البروج ١1:‏ 


(0) الملك ١١‏ (5) الكهف : »6 
هه الحج : ه/ » ولقمان : 54 م32 


؟ 


سار ماك عضي وخدو 

ققص : تعالى الله عن ذلك علوا.كثيرا ٠‏ ْ 

7 ات الكلام : وهو صفة وجودية قديمة اعائية مذانمه تعالئ تدل 
على كل موجود واجبا آو جائزا » وعلى كل معدوم محالا أو جائزا » 
وليس كلامه تعالى بحرف ولا صوت »؛ ولا يوصف بجهر ولا سر ولا تقديم 
ولا تآأخير ولا وقف ولا سكوت ولا وصل ولا خصل » لآن هذا كله من 
صفات الحوادث » وهى محالة عليه تعالى ودليله قوله تعالى : 
« وكلم ألله موسى تكليما »200 . | 

ولأنه تعالى لو كان غير متكلم لكان أبكم » والبكم.نقص محال فى 
حقه تعالى ؛ والقرآن والتورآة والانجليل والزيور وباقى الكتب المنزلة 
تدل على بعض ما يدل عليه الكلام القديم » قال تعالى : « قل لو كان 
بمئله مددآا )0) ١ ٠‏ 

وقال : ) ولو أنما فى الأرض من شحرة أقلام والبحر بمده من 
جعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله» 9) 1 
> هال ق الفيق الخلاض :وله تكالى سيقاف قير ذلك كالطلان: والجمال 

«الخزة والمتلمة ى الكورنا و القوة نوع غير القدرة بدو الوجه:و النشيق 

والعين واليد والأصايع والقدم والمحبة والرضا والفرح والضحك 
و التضمة و الك اهة و المح بو انكر وتكو :ذلكمما ور ف الكفام والنيقة : 
خيجب الايمان به بلا كيف » خنقول : له تعالى يد لا كالأيدى ؛ ونفوض 
معر ف ذلك وبقصبيلة إلى ال كمالى ولأاحؤول أن موه تالى كدرته او 
تغمته,وأمثال ذلك » لأن خيه ابطال: الصفة:التى دل:عليها الكتاب والسنة » 
ولكن نقول بده صفة بلا كيف » وهكذا ٠‏ وغضيبه ومكره واستهزاوه 
غير انتقامه وغبر ارادة الانتقام ٠‏ بل. من. صفائة بلا كيف وهذا مذهب 
السلف فى المتشابهات » وبه نقول ٠.٠‏ ثم يقول : هذا ما يلزم اعتقاده 
وكشرففه ‏ سمياذ من الزاهه ف همه فال + 

وأما الواجب معرخته اجمالا فهو أن بعتقد المكاف أن الله 
تعالى متصف بكمالات موجودة تليق به تعالى لا نهاية لها يعامها" الله 
تعالى تفصيلا ويعلم أنها لا نهاية لها » لأنه لو انتفى غنه تعالى شىء 


(1) النساء: 22356 الكهف : ١.5‏ 
9) لقمان © 17, 


ا 


من الكمال الذى يلبق به لكان ناقصا ا ان 
الحذوث المحالعابة تمالى + 

وبجب الابمان كذلك بأنه يستحيل” ق حفقه تعالى بالادلة السايقة 
قلا عثرة ضلفة مقايلة السمات الواكة لجال على الترفيي البايق :+ 
وهى : العدم والحدوث ‏ وهو الوجود بعد عدم والفناء » وممائلته. 
تعالى للحوادث ‏ فى الذات ‏ بأن يكون جسما مركيا أو حالا فى مكان" 
أو مخصوصا بزمان أو موصوفا بالكبر أو بالصغر آو يكون له بيه ٠.‏ 

وفى الصفات : بأن تكون حياته ا كراد وعلمه ‏ كعلمهم, 
وهكذا ٠‏ ش ْ 

وق الأفعال » بأن لانكون مؤثرا فى شئء© وانمانله مجرد الكسب . 
الك انه عن ذلك علو ا كير | حيو لاتمائل موحوذا ولا يمائلة موكود 1 
ولا بحدة.مقدار ولا تخوبه الأقطار » لقوله تعالى : « ليس كمله 
شىء 0100 ,م 

ومن المستخيل فى حقه تعالى 5207 أوجد 001 ٠‏ 
والتعدد ‏ ف الذات ‏ بأن يكون مركيا يقبل الانقسام أو بكون هنالكه 
ذات كذائه ٠‏ 1 

وق الصفات : : مأن بكون له صفتان. من جنس واحد كقدرتئن. 
وعلمين » أو بكون لغيره صفة كصفته ٠‏ 

وق الأفعال : بأن بكون لغيره تأثير فى شىء من الأشباء بطبعه 
أو دقوة مودعة فمه + خاتست النار محرقة بطبعها ولا بقوة خلقت فبها . 
وانما الخالق للاحراق هو الله تعالى عند خلقه النار » ولو شاء خلق. 
النار دون الاحراق لكان » كما حصل لخليله سيدنا ابراهيم عليه الصلاق 
والسلام ٠‏ وليس الماء مرويا بطبعه ولا بقوة خلقت فيه وانما الخالق. 
للرق. نهو الله كغالئ عند شرت اماه 6 ولسن الللنوسن متاتزا. وواقية 
للبرد أو الحر بنفسه ولا بقوة خلقت فيه » بل الخالق لما ذكر هو الله 
تعالى عند لبس الثياب ٠‏ خمن. يعتقد. تأثير شىء من الأسباب. فى مسميه 
بطبعه فهو كافر » أو بقوة خلقها الله خبه فهو فاسق ٠‏ ومن اعتقد عدم. 
تأثيرها وأن الله هو المؤثر ولكن يستحيل خلق السبب بدون مسببه أو 
عكسه فهو مؤمن بخشى عليه انكار معجزات اد كت ار انكار ' 
كر امات الأولماء حمفسق ٠‏ 


١١١ الشورى‎ )١( 


.؟ 
تعالى مع امكان ل ا 


ومن المستحيل فى حقه تعالى : الموت وما فى معناه كالنوم والاغماء : 
خخال الله تعاللى : « الله لا آله الا هو » الحى القيوم » لا تأخذه سنة 


ولا نوم 1 ٠.‏ 
ومنه : الجهل وما فى معناه » كالظن والشك لوهم رقف والدمور 
والنسيان ٠‏ 


ومنه : وجود ا مه بلا ارادته ال بآن يكون 
سطريق. الطبع أو العلة »خلا يقع فى الملك واللكوت كليل أو كتير #يصعير 
00 “خير أو ثسرء الا مقضابه وقدره ٠.‏ . 
منه : العجز عن ممكن ما ؛ والصمم وما فى معناه كسمغه الجهر 
دون لسر » وكاختصاصه بالأصوات دون الذوات وسائر الموجودات ٠‏ 
| : العمى وما فى معتاة كالعشا »© وهو عدم الابصار ليلا » 
556 وهو عدم الابصار نهار . 
ومنه : البكم : وهو الخرس وما ف معناه كالفهاهة والعى والسكوت » 
وكون كلامه تعالى بخروف وأصوات ٠‏ 
.. ثم يقوك بعد ذلك فى الجين الخالص :. 1 : 
ا ا د لله حال الكجلة الفمسلفة اه 
.وهى آدلة الواجب التفصيلى » ويجب على كل مكلف | أن بعتقد بعد ذلك 
أن الله تعالى منزه.عن كل نقص كما أنه متصف بكل كمال ٠‏ , : 


ثم يقول : ويجَوْزا فا خقه تعالى غعل كل ممكن أو تركه فهو متفضل 
عالخلدق والاختراع:والتكليف: والانعام والأحشنتان لا عن :وكوات 
ولا ايجاب » خلا يجب علية شىء مما ذكر » ولا نستحيل عليه تغالى 
خغل ما مضر عبادة » بل يجوز أن مفعله : بهم بطريق العدل » اذ للمالك 
:أن بتصرف فى ملكه يما نشاء © فهو الخ للايمان والطاعة وال 
والعاقية © ونتائر ا ل ا ا 0 
٠‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الغسر )69 ٠‏ 


”. البقرة : هم؟ ش (؟) بفتحتين مقصورا‎ )١( 
* ٠١م6. بفتحتين . (؟) البقرة‎ )9( 


حفكة 


وقوله : « وها الله يريد ظلما للصاد »)200 .٠‏ 

. وهو سبحانه الخالق للكفر والمعاصي والشقاوة والأمراض والفقر 
ونحو ذلك عدلا منه ف مملوكه » قال تعالى : : « وألله يختص برحمته معن. 
يشاء » والله ذو الفضل العظيم 00 ٠‏ 

وقال : « وربك يخلق ما يشاء ويختار )2) 0 

وقال : « فعال لما يريد »)90 . ٠١‏ 

وقبال :<«من يضلل اله فلا هادى له »0 ٠‏ 

ا 

اللي اي 0 0 ليع عدلا منه لان الخالق. 
له لكسيها » واقبة المامى افصلا منه لأثة 'الخالق للمعصية مع قرّهه 

عن القضن نها وانما نتضرر نها من خذلة الله ياكتسابها عدلا منه ». 
قنتال تغالى. : ووجدوا ما عطوا خاضرا » ولا يظلم ربك أخدا »90 0 
٠‏ وقال : « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فطيها » وما ربك. 
بظلام للعبيد »)0 ٠‏ | 
وقال أن يقسي نحيكم وين يغاق جديد ٠‏ وما ذلك على 
الله بعزيز اذ ."0 
١‏ ثم يقول : : ومن ع الجا؟ ل ا ا سن لاطي 
ما نزل اليهم مبشرين الطائعين دالجنة والنعيسم المقيم » ومنذرسن. 
العاضين بالثار والعذاب الأليم » ٠٠٠‏ الى أن يقول : | 
وهما تقدم تعلم أنه يجب على كل مكلف أن يعتقد آن لله تعالى 
متصف بصفات الجلال والكمال التى تلبق بعظمته تعالى الواردة قه 
الكتاب العزيز والسئة الطيرة #اوانه تعالن عتره غن, كل مقس » وعنة 





و الح ا 
0 عن 5 ون 
(1) غافر: 8١‏ ش () البقزة : ه 
(79) القصص : 54 (1) هود :1.19 
(ه) الأعراف ٠‏ كالما ش (6) الأنبياء : ؟؟ 
(/9) الكهف 115١‏ 0 (4) فصلت 515 


(4) فاطر :19/2315 


ئ 


هذا *٠‏ واذا كنت قد بدآت بهذا قبل التركيز على موضوع الاستقامة 
التى يوصينا بها الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ف الحديث الذى 
ندور حوله خلأنه27 هو الأساس الذى لابد وأن يسبق. موضوع 
الاستقامة » والذى على أساسه تستطيع أن تقول ربى الله » أو أن تقول 
آمنت بالله على أساس من العلم والمعرفة » كما يثسير قول الله تعالى : 
« أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نتنزل عليهم الللائكة »52 , 
أى عند الموت تبشرهم دقوله تعالى : « ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنة التى كنتم توعدون »29 * وف التفسير أنهم اذا بشروا بالجنة » 
قالوا : وآأولادنا ماذا يأكلون وما حالهم بعدنا ؟ خيقال لهم « فحن 
أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة »© ٠‏ وكما يشير الحديث 
الصحييح الذى رواه مسلم » والذى جاء فى نصه : ش 

عن أبى عمرو ‏ وقيل آبى عمرة ‏ سفيان بن عبد الله زضى الله 
عنه : قال : قلت يا رسول الله ٠٠‏ قل لى فى الاسلام قولا لا أسأل عنه 
أحدا غيرك ؛ قال : «قل : آمنت بالله ثم استقم » ٠‏ 

0 أ : استقم كما أحرت ونهيت » لأن الاستقامة معناها : ملازمة 
الطريق بفعل الواجبات وترك المنهيات » كما يشير قول الله تعالى لنبيه 
ومضطقاه صلوات الله وسلامه عليه »ومن تاب معه : 

« فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطفوا » أنه بما تعملون 
يبصيز )000 ٠.‏ 0 1 

فقد قال فى <« خللال القرآن » كلاما عظيما جاء فى:مضمونه 3 
ما بلى : 3 ش 
هذا الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم » ومن تاب مغه : 
01 فاستقم كما أمرت (( 4 أخس ب علية . الصلاة والسلام د براهيدة 
وقوته » حتى روى عنه أنه قال مشبرا اليه : « شبيتنى هود ٠٠‏ »© . 
خالاستتقامة : الاعتدال والمضى على المنهيج دون انحراف » وهو فى حاجة 
الى اليقظة الدائمة » والتدير الدائم .» والتحرى الدائم لحدود الطريق , 
وضبط الانفعالات البشرية التى تميل الاتجاه قليلا أو كثيرا +٠‏ ومن 
“م فهى سغل دائم فى كل حركة من حركات الحباة ٠‏ 





. أى الايمان بالله تعالى على الأساسس. الذى وقفنا عليه‎ )١( 
قصلت 5.1 اا (9) فصلت : .؟‎ )0( 
١١١ (؟) فصلت :١؟ (6) هود:‎ 


تا 


بقول : وأنه مما يستحق الانتياه هنا أن النهى الذى آعقب 

الآمر بالاستقامة , لم يكن نهيا عن القصور والتقصير ؛ ا انما كان حهنا 
عن الطعدان والمجاوزة و وذلك أن الأمر بالاستقامة وما بتدعة. ق 
الضمير من يقظة وتحرج قد ينتهى الى الغلو والمبالغة التى تحول هذا 
الدين من يسبر الى عسر » والله يريد دينه كما أنزله » ويريد الاستقامة 
على ما أمر دون اخراط ولا غلو » فالافراط والغلو يخرجان هذا الدين 
عن طبيعته كالتفريط والتقصير » وهى التفاتة ذات قيمة كبيرة ؛ لامساك 
الاؤس علي الضراظ > بلا انعرافا الى 'التلو أو الأعمال عل الإقراء < 

وهذا الكلام الأخير الذى وقفنا عليه » هو المراد من قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى نص الوصية : « ولن تحصوا » آى خلن تستطيعوا 
أحضاء اء ذلك ولا بلوغ نهايته ٠‏ 
1 ولهذا » فقد ورد النهى والترهيب من الغلو ‏ وهو مجاوزة الحد ‏ 
حتى بالنسية للوضوء : 

فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ عبد الله ين عمرو ‏ قال : 
جاء اعراض الي البنى صلى اله عليه و آله وعطع يسالة عن الوصو" 
فأراه ثلاثا ثلإثا وقال : « هنذا الوضوء2 »؛ من:زاد على هذا فقد 
أساء” وتعدى وظلم » ا والنسائى » وابن ماجه وابن خزيمة 
من طرق صحيجة » وصححه ابن خزيمة وغيره » وأخرجه أبو داوود 
ملفظ : ا ا 00 

خفيه : دلالة على أن الزيادة فى الغسل عن الثلاث 208 

مسىء بتركه المطلوب » ومتعد حد السنة » وظالم بوضع ألشىء » فق غير 
موضعه ولا خلاف فى كراهته ٠‏ 
٠‏ وقس “على ذلك جميع العبادات: الت 'غرجتها .اله 0 
وال أمر الله جميالى ملداكها. لكل يت كنا بون وله تجتالن .: 
«طه'٠ ٠‏ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى »© . ش 

وقوله : ( ٠٠‏ بريد لله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر »29 ٠‏ 
0 عور ا ارات وري و ل در ارو 1و 
وكرالكد 

2 1) 

(ك) طه: 21 ؟: (*) المقرة : هلما 


ا 


اس ا اي ل 
غليها وعندها امرآة » قال :. من: هذه ؟أقالت : هذه فلانة تذكر من 
ضلائها. » قال : مه(0) 1 يما تطيسون فاق الا يمل اق حدر 
تملوا ٠‏ وكان أحب الدين اليه ما داوم صاحبه عليه» متفق عليه ٠ ٠‏ 

“ومة : كلمة نهى وزجر » ومعنى لا يمل الله » أى : لاا بقطع ثوابه 
عنكم. وجزاء أعمالكم وبعا معاملة المال حتى تملوا ختتركوا 2 
فيتبمئ:لكم. أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه ليدوم ثؤابه لكم وقضله 
ش وعن آأنس رضى الله عنه » قال : :« جاء ثلاثة رهط9؟ الى بيوت 
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ييشآلون عن عبادة النبى صلى الله 
ملى ال عليه وسلم وقد خر له ما د من ذنه وما اتأخر ٠‏ قال 
59 ود أخغطز وقال الآخر : وأنا أغتزل لنساء فلا اتروج آبدا ٠‏ 
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم خقال : انتم الذين قلتم كذا 
وكذا» أهاوافائن لأخشاكم فد واتاكم له الكت امؤم واف » وأضلى 
ل و 00 00 
قال : و هلك التتطمون » - قال ثلا رواه مسلم ٠‏ 

وعن أبى هريرة وخبى أله عنه عن النبى صلى ال عليه وسلم ؛ 
قال : « أن الدين بسر ولن بشاد الدين الا غليه فيسددوا وقاريوا وأنشرو؟ 
واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلجة »© رواه النخارى » وق 
القصد تلنوا + : 

قرله + :0 ليق لقو مركو ل ا لع د و ةر 4 
منصوبيا ». وروى : لن شاد ا آحد »؛ وقوله صلى الله 
عليه وسلم : الا غلمه » أى : غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة. 
الدين لكثرة طرقه » والغدوة سير أوك النهار » والروحة آخر الثهار. , 


(!) « مه »6 مبنى على السسكون اسم لفعل الأمر معثاه © أكقف . 
(؟) الرهظ : ما دون العشيرة من الرجاكق لا يكون غيهم أمرأة . 


بد 


ل آخر الليل » وهذا نشبا فل نا استعينوا على ظاعة 
الله عز وجل بالأعمال فى وقت نشاطكم. وفراغ نم قلوبكم. بحيث تستلذون ' 
العنادة بولا تسأمون وتملغون مقصودكم م6 ّ أن المساخر الحاذق 200 
بسير 2 هذه الأوقات 0 هو ودابتته ق غيرها فيصل 0 
بغير تعب » والله آعلم .٠‏ 


كر لاخ المسلم عل هنذا #لونيقى اذ الله فى نفه + وأهله , 
وكل عضو من أعضاء جسده » فقد ورد فى الحديث ١‏ 

« أن ن لجسدك عليك حقا ؛ وان لعيثك عليك حقا » وان لزوجك عليك 
ش حقا ؛ وان لزورك عليك حقا ٠ » ٠‏ ش 


وذلك كذلك حتى لا يسب نفسه ؛ فعن عائة كشة رضى الله عنها أن 
رسول الله لله صلى الله عليه وسلم » قال : « اذا نعس أحدكم وهو يصلى 
فلدرقد حتى يذهب عنه النوم خان أحدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدرى 
لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه » متفق عليه ٠‏ 
ا 2 


واذا كان الرسول صلى اله عليه .وسلم قد قال بعد ذلك ف. نص 

الوصية التى ندور حولها : « واعلموا آن خير أعمالكم الصلاة » : 6 : 
فانه بهذا: صلوات الله وسلامه عليه:: بلفت قلوبنا “الى أهمية الصلاة 
ودرجتها بالنسية لبقية العبادات الممزوهيه عبنا » وذلك حتى تكون 0 
1 و ده نفنس: الوقت “من” المحافظلين عليها : 
وقاتها » كما أمرنا ل :« حافظوا على الصلوات 

وما لواو عي ار لي . 
> كقة امن الله كال صاحة اميق فى عدم الأآنه" الكريقة أما الطا مل 
على الصلوات الخمس بوجه عام ؛ وعلى الصلاة الوسطى.بوجه خاص ..٠‏ 
ل و ا و 0 
هئ. أحب.:الأعمال. الى الله جارك وتعدالى لس م سد 
أ الى و يخ » : 


0( الحاذق أى الماهر م فق 000 م 
« الصلاة 5 خير 0 فمن شاء ل ومن اشاء اقل الى 


م 


* ولهذا غهى فى نظر الاسلام ‏ بالاضافة الى آنها الركن الثانى عن 
أركانة ‏ هى الحد الفاصضل بين الممسلم والكاخر » واليار والفاجر » 
وهو امه براه الوا من المتو ع لقنن داه كما بقعي غير ان 
بار » ومن تركها فهو كاخر فاجر ٠‏ . 

فقد روى الطبرانى فى الأوسط بسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : « لا اممان لمن لا أمانة 
له + ولا صلاة من لا طهور له » ولا دين من لا صلاة له ؛ انما موضع 
الصلاة من الدين كموضم الرأس من الجسد » ٠‏ 

ومن أجل ذلك وحتى نحافظ على الصلاة » أو على ديننا22© » 
خاننى أرى والشىء بالشىء يذكر ‏ أن أذكر الأ المسلم والأخت 
المسلمة بالأحكام الفقهية المتعلقة ترك الصلاة : 
ْ فقد قال الفقهاء9؟ : من ترك الصللاة ؛ وهؤ منكر لفرضيتها » 
غير معترف بوجوبها » فهو كافر » مرتد عن الاسلام ».لا تجرى عليه 
ا اي ع ا رت 1 

خلا يرث ولا يورث » ولا يصح ان كان رجلا أن يتزوج 
بمسلمة » وان ا ع م 
لا بغسل » ولا يمكفن ؛ ولا يضلى عليه » ولا يدفن ق مقاير المسلمين + 

'وعلى الحاكم أن ع ل و ل ل 
قتله كفرا'.ء ٠‏ 1 1 

والأحاديث المصرحة بكفر تارك الصلاة أكششرة » منها : 

''ماروأة جابز نن عمد الله رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله 
اجا كن ا لين الو او لوو ل 
2 وعن بريدة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قال : « العهد د الصلاة خمن تركها خقد كفر » رواه 
أحمد ٠‏ 

رمي ا ع الاين 4 عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه ذكر الصلاة يوما » فقال : « من حافظ عليها كانت له نورا » ويرهانا » 
ونجاة بوم القيامة ؛ ومن لم يحافظ عليها : لم يكن له نور » ولا برهان ‏ 


2 .. كما أشمار حديث ابن عس‎ )١( 
. فم كما جاء ملخصا فى كتاب الفقه الواضح‎ 


م 


ولا 'نجحاة 6 :وكان بوم : القيامة مع .قارون. 4 وأفر عون 4 وهامان 4 
وانى بن خلقة )ب رواه الممقده وعال ملفا طبه : من تركها سيب 
الرئاسة حشر مع فرعون » ومن تركها بسيب السياسة : حشر مح 


هامان 20 » ومن تركها يسبب جمع المال : حثير مع قارون. ». ومن 


تركها من أجل الجدال والخصام : جمرامع ابق ابن اخلف 871 [ مهم 

وقد اختلف الغقهاء غيمن ترك الصلاة كسلا م وهوامعترف يوجويا : 

فقال الحنايلة : هو كاخر ٠‏ 

وقال الجمهور : هو فاسق ٠‏ 

واستدل الهناملة بالأحاديث المتقدمة ,» بجطر» عامة » فئ من 
تركها مطلقا ٠‏ 
وقد “حمل الجمهور هذه اللقاونة ار دن كنا لكر ا ارعس : ش 
واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى :< أن اه لااينقن شرك به 
ويغفن ما دون ذلك ان يشاء للد 

وتارك الصلاة تكاسلا يس مشركا » وبالتالى خهو متعرض لرحمة 
الله عز وجك ٠‏ 

كن مع خكم الجمهور عليه بالفسق - دون الكفر - يرون آن 
الحاكم يجب عليه أن يحمله على الصلاة بمخلف الوسائل » حتى 
بصلى © وقاكق المالكية: والشنافعية وجماعة من الفقهاء : بيجب على 
الحاكم أن يمهله ثلاثة أيام » غان صلى خبها 335 والا قتله حداء 
لاكفراا ٠‏ 

والفرق بين من قتل كفرا » ومن قتل حدا » آن الأول : لاا تجرى 
عليه الأحكام الشرعية » خلا يغسل » ولا يكفن » ولا يصلى عليه » 
ولا ندفن ق مقاير المسلمين + 

وأن الثاتى.: تجرى عليه الأحكام الشرعية : فبعسل او 0 
ويضلى عليه ».ويدفن ق مقابر المسلمين ؛ والله أعلم ٠‏ 

وأما عن الصلاة الوسطى الئى أمرنا الله تعالى بالمحافظة عليها 
بصفة خاصة كما جاء فى نص الاآبة » وهى : « حافظوا +٠‏ »:: 





٠ لآن هامان كان وزيرا لفرعون يدبر شئون الملك‎ )١( 
(؟) لأنه كان يجادق الرسوك صلى الله عليه..وسلم  كثيرا. فى شأن‎ 
المعث و الحياة بعد الموت . (©) النسناء : م4‎ 
) ” ش [؛:؟ - من وصايا الرسوك ج‎ 


+4؟ 


غقد اختلف الفقهاء فى تعبينها على عشرة آقوال » أو أكثر ؛ فقال 
جماعة : هى صلاة الصبح ؛ لا خيها من المشقة ؛ ولأنها صلاة تثقل 
على كثير :من الناس » وممن قال بهذا : عمر بن الخطاب ؛ ومعاذ بن جبل » 
#> وابن عبان » وابن عمر » وجابر » ومالك ؛ والشافعى » رضى الله عنهم ٠‏ 
وقال جمع غفير من. الفقهاء والمحدثين : هى صلاة الغصر » وقد 
رجح :كثير من المحققين هذا الرآى الأخير » لورود الأحاديث الصحيحة 
فققد روى مسلم وأحمد وأيو داوود أن رسول الله صلئ الله عليه 
وسلم.قال يوم الأخوانت:: « حيسونا عن الصلاة الوسطى » صلاة العصر» 
ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا » ٠‏ ده 
.وروى ابن جرير من حديث أبى. هريرة مرفوعا : « الصلاة الوسطى 
خبلاة الغصر 57 ُ : 5 0 : ا 
ولما كان أشهر الأقوال كما عرفت هو أن الصلاة الوسطى هئ 
الصبح أو العصر » فقد ورد الترغيب فى هذين الوقتين : ْ 
فعن أببى موسى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قال .:. « من صلى البردين 2020 دخل الجنة » رواه: اليخارى ومسلم ٠‏ 
وعن أبى زهيرة عمارة بن روينة رضى الله عنه » قال : سمعت 
رسول اقه صلى الله عليه وسلم يقول : « لن يلج النار أحد صلى قبل 
طلوع الشمس » وقبل غروبها » يعنى الفجر والعصر ؛ روأه مسلم ٠‏ 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم  :‏ تجتمع ملائكة الليبل.» وملاككة النهار:ق صلاة الفجر » وصلاة 
العصر » خيجتمغون” فى. صلاة الفجر. » قتصعد ملائكة الليل » وتثيت 
ملاككة النهار » ويجتمعون ق صلاة العصر » .ختصعد ملائكة النهار: » 
وتبيت ملائكة الليل » فيسألهم ربهم. : كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : 
آتبناهم وهم يصلون » وتركناهم وهم يصلون ».فاغفر لهم.يوم الدين » 
زواء اين خؤيمة؛ والبخاوئ ومسلم بتجوه ه. .. . ٠‏ ين .+ 0,١ ٠‏ 
فليذكر الأخ إلحسلم كل هذا » وليكن من المحاغظين على الصلوات 
والصلاة الوسطى » وحسيه ترغيبا له فى كل هذا » هذه الأحاديث 





الل 


عن خنظلة الكاتبٍ رخى الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول : « من خافظ على الصلوات الخمس ركوعهن 
وسجودهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة ‏ أو 
قال : وجدت له الجنة ‏ أو قال : حرم على النار » رواة آحمد باسناد 
جبدء 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » قال تالت سول أ 
صلى الله عليه وسلم : أى العمل أحب الى الله تعالى ؟ تقال : : « الصلاة 
على وقتها »6 قلت : ثم أى ؟ قال : « مر الوالدين » قلت ثم أى ؟ 
قال ١‏ : « الجهاذ فى سبيل الله » قال : حدثنى بهن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولو استزدته لزادنى »رواه البخاررى ومسلم ٠‏ 
وروى غن أنس بن مالك رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من صلى الصلوات لوقتها وأسبغ لها وضوءها 
وآتم لها قيامها وخشوعها وركوعها وسجودها خرجت وهى بيضاء 
مسفرة7١2‏ تقول : حفظك الله كما حفظتنى » ومن صلاها لغير وقتها 
ولم يسبخ لها وضوءها ولم يتم لها خشوعها ولا ركوعها ولا سجودها 
خرجت وهى سوداء مظلمة. تقول : ضيعك الله كما ضيعتنى » حتى اذا 
كانت حيث شاءت لفت كما يلف الثوب الخلق9؟ ثم ضرب بها وجهه د 
رواه الطيرانى فى الأوسط ٠‏ 

وهذا الحديث الأخير يحذرنا من أمر خطير » أثار اليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى كثير من الأحاديث التى منها : 

ما ورد عن أبئ: قتادة رضى اله عنه أنه قال #غال رول ال صلى 
الله عليه وسلم : « أسواً الناس سرقة الذى يسرق من صلاته » 
قألوا : ما رسول الله كيف يسرق من الصلاة ؟ قال : لا يتم ركوعها 
0 : لا يقيم صلبه فى الركوع واللجود » رواه 
أحمد والحا ش ' 

م الأشهري أن رول أله صلى أثه عليه وسلم 
رأى رجلا لا بتم ركوعه ومشتئر ىق سجوده وهو يصلى فقال رسول أله 
صلى الله عليه وسلم : « لو مات هذا على حالته هذه مات على 
غير ملة محمد صلى الله عليه وسبام ا 0 


(9) بفقيح اللام : أ البالى . 


"1 


عليه وسلم : مثل الذى لا يتم ركوعه وينقر ف سجوده مثل الجائع 
مأكل التمرة وألتمرتين لا يغنيان عنه شيئًا » رواه الطبرانى ف الكبير ٠‏ 

وعن أنّى مسعود اليدرى » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ا حر ير او والسموا د« 
رواه أحمد وأبو داوود واللقظ له ٠‏ 

فعلى الأخ الحم وا مط نواه عدر كو كافنيا لق قله 
د وسجوة ‏ وايان خريضا وت الجماعة 
واو ٌْ 

معن أبى هريرة رضى الله عنه » قال :: قال رسول: اله تضلى “اق 

عليه وسلم : « صلاة الرجل فى جماعة تضعف على صلاته ى بيته وق 
سوقه خمسا وعشرين ضعفا » وذلك أنه اذا توضاً فأحسن الوضوء * 
خرج الى المسجد لا بخرجه الا الصلاة : لم يخط خطوة الا رفعت له 
مها درجة » وحط عنه بها خطيئة » خاذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه 
ما دام ق. مصلدة: ما ام حدمنة 00 :| صل عليه اللهم ارات 
ولا يزال فى صلاة ما انتظر الخلا ع ؤواه الدتيهان .+ 

:وعن أبن عفر رضى. الله عنهما أن رصول الى الله عليه وسام 
تال : « صلاة: الجماعة أفضل من صلاة الفذ ©2») بصب وعشرين د درجة » 
رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

بد د جد 
الع ل ا الي ود 
٠*٠ « : 00‏ ولن نحافظ على الؤضوء الا مَؤّمن » ٠‏ ش ا 
غان. اراد نه كما عو وام فى جصحينة ١‏ أن الومن هر الى 

اف روه ا يو الت اران 
والاحسا ن » وهذا من المندوبات ٠‏ : 

ولمنا .كان كل ههبذا يحتاج الى توضيح ء ا أرى واتماما. 
للفاكدة أن أذكر الأخ المسلم آأولا دالمواذ ضع التى يندب الوضوء فيها وذاك. 
حتى يكون على علم بها ء وحتى يعرف الغرق بين الفروس والمسثون + 
١‏ 0 


)١(‏ أى مالم ينتقض وضوءه . (؟) هذابيان لصلاة الملائكة ؛ 
(9) الفذ : أى المنفرد . 
(؟) كما جاءء.نى الدين الخالص ج ١‏ مختصرا.وبتصرف . 


ين 


١ . .‏ - الوضوء لكل صلاة : فقد اتفق العلماء ء على أنه يندب تجديد 
الوضوء لكل صلاة لقول آنس : « كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
يتوضاً عند كل صلاة » قبل له : فآئنتم كيف تصنعون ؟ قال : كنا نصلى 
الصطر اا وحار و واكم ها لور يض و الخره» الجطا 2 د 
وكال الترمذى : : حسن صحيح ٠‏ 

ردنت لى ياك لد ىغلي اطي واله وسلم .ذال ٠:‏ « من 
توضاً على طهر كتب الله له به عشر حسنات 206 أخرجه أبو داوود 


وانترمذى وابن ماجه بسند ضعيف”© ٠‏ 


وائما ندب تحديده عند الحنفيين اذا صلى بالأول أو تبدل 
المجلس ٠‏ وعند المالكية اذا صلى بالأول أو طاف ٠‏ وعند. الشافعية 
اذا هلق عالارل عبر بيه الوفوع .نتن الحديتين وال علن. اسقضات 
الوضوء لكل صلاة + وعليه يحمل حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : « لولا أن أشسق على أمتى لأمرتهم عند كل صلاة 
بوضوء ومع كل وضوء بسواك » أخرجه آحمد والنسائى يسند صحيح ٠‏ 

؟ - الوضوء لذكر الله تعالى : خقد أجمع المسلمون على أنه 
مجوز للمحدث أن يذكر الله تعالئ مكل أنواع الذكر » ما عدا القرآن 
للمحدث حدثا أكبر » وق كل الأماكن والأحوال ما عدا مكل القاذورات 
1 ه قبهما » وأصل ذلك قول عائشة : كان رسول الله 

يان اكد لاح واله ويللم اندر على كل اداه احرج اميد 
ومسلم 'وأنو داوود وابن ماجه والترمذئ م العلل. : 
سألت عنة البخارى فقال صحيح ٠‏ ش ! 


وقال على. زضى الله عنه : كان رسول الله. صلى الله عليه و آله 
وسلم يخرج. من الخلاء .فيقرئنا القرآن ويآكل معنا اللحم ولم يكن 
يحجزه عن القرآن شىء ليس الجنابة ٠‏ أخرجه آأحمد وآبو داوود 
والترمذى والنسائى وابن ماجه وصححه الترمذى واين السكن ٠‏ 


(1). وهم : مالك. وأحيد والبخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى 
والنسنائئ وآين ماجه . 
:(؟) أى كتب الله له به 2 عشر وضوءات فان: من جاء بالحسنة 
قله .عشر أمثالها . وقد وعد الله بالمضاعفة ألى سيعمائة ضعف . 
(6) انظر ص 57 ج ١‏ تحفة الأحوذى .. ش 
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واتفقوا على أنه بندب الوضوء لذكر” الله تعالى » لحديث محمد 
ابن جعفر : أنه سثل عن رجل يسلم عليه وهو غير متوضىء » خقال : 
حدثنى سعيد بن أبى عروبة عن قتادة بن دعامة عن الحسن المصرئى. 
عن :الحضين هن المنذر .عن المهاجر بن قنفذ : أنه سلم على النبى صلى 
وقال : « أنه لم بمنعنى أن أرد عليك ألا أنى كرهت أن أذكر الله 
الاعلى طهارة »6 ٠٠‏ 


قال قكقادة : فكان الحسن من أجل هذا بكره أن بقراً أو يذكرء 
ألله عز ؤجل حتى متطهر ٠‏ أخرجه أحمد واين ماحه وكذا أبو داوود 
والنساكى بلفظ : « وهو ييول » بدل « وهو بتوضاً » ٠‏ 


| : وال أو جهيم بن الحارث : أقيل 520 
وسلم. من نحو بكر جمل20 خلقيه رجل فسلم عليه خلم يزد عليه حتى 
أقدل عا ى جدار فمسح. يوجهه وني للم رذ علي للدم ٠‏ أخرجة 
أحمد والشيخان و الئسائى وآبو داوود * 


24 الوضوء لتناول ما مسته النار : فقد قال الأكمة الأريعة 
والجمهور : لاا بنتقض الوضوء بتناول ما مسته النار + وعليه أجمع 
الطماء بعد المسدر الكول. لقول ميمونة + اكلا النين متي اله عله 
وسلم من كتف شساة ثم قام فصلى ولم يتوضاً ٠‏ أخرجه أحمد والشيخان ٠‏ 

بوكال عترو ين آمية. الشمرى 2 رايت الندى ,فاق | شاعليئية ونسام 
بأكل يحتز من كتف شساة خأكل منها » خدعى. الى الصلاة خقام وطرح 
السكين 9) وصلى ولم بتوضاً ٠‏ أخرجه أحمد والشيخان ٠‏ 


ترك الوضوء مما غبرت النار «٠‏ أخرجه أبو داوود والنسائى وصححة 


أبن خزيمة واين حبان والنووى ٠‏ 


(1) « جمل »© بفتحتين © وفى رواية بئر الجمل وهو موضيع قرب 
المدينة . (؟) أى تيمم صلوات الله وسلامه عليه .٠‏ 

() فى الحديث جواز قطع اللحم بالسكين »© وذلك عند الحاجة 
اليه لصلابة اللحم أو كبر .القطعة »؛ قالوا : ويكره من غير حاجة . انظو: 
ص 5؟ ج ؟ صحيح مسم بشرح النووى . 


"1 


هذا ٠.٠‏ وقد اتفق الأكمة الأربعة والجمهور على أنه يندب لوعي 
مما مهست النار » وعليه تحمل الأحاديث الواردة بالأمر بالوضوء منه 
جمعا دين بين الاحاديث » كحديث ابراهيم بن عبد الله بن قارظ قال : مررت 
بابى هريرة وهو يتوضا فقال :.آتدرى مم أتوظا ؟..:-من آثوار أقيانا» 
أكلتها » ؛ لأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « توضأوا 
مما مست النار » أأخرجه أحمذ ومسلم وأبو داوود والترمذئ والنسبائى؛ 
واأنن ماح 
وحديث أبى موسى الأشعرى أن الت بطل الله عليه وسلم قال : 
« توضنأوا مما غبرت النار لونه » أخرجه أحمد والطيوانىئ ق الأوسط 
مار كاله ات 
“4 ات الوضوة فلنوم “انه 'ينتقب عند 'الأكفة الأزتمة و الجتقور' 
أن أراد النوم أن هنا م على طهارة كاملة » لحديث المراء بن. غازب أن 
الى صلى الله. على لي اله وا قال.:. « اذا أتيت مضجعك ختوضاً 
ا ل و ا د اك ؛ ثم قل : اللهم آأشلمت 
نفسى أليك » ووجهت وجهى اليك » وفوضت أمرى المك » وألجآأت ظهرى 
اليك © رغية :ورعمة اليك » لا ملجاً ولا.منجى منك الا اليك 1١ ٠‏ 
آمنت بكتابك الذى أنزلت » ونبيك الذى أرسلتٍ ٠‏ خان.مت من ليلتك خآنت 
على الغطرة ؛ واجعلهن آخر ما تتكلم به » ٠‏ قال :. خردذتها على النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم + هلما بلغت.: اللهم آمنت. بكتائك:الذى 
أنزلت » قلت : ورسولك ٠٠٠‏ قال : « لا ٠٠‏ ونسيك الذى أرسلت © ٠‏ 
أخرجه أحمد والمخارى ومسلم وآأمو داوود والترمذى والنسائى. 
وان ماجه ٠‏ 
والحديث وان ,كان خطابا للبراء ؛ فالمراد منه العموم فيشمل + 
المكلفين ٠‏ خقد قالت عائشة رضى الله تعالى عنها : كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اذا : راد أن ن بنام وهو جنب غسل غرجه .وتوضآ وضوءه 
للصلاة ٠‏ آأخرجه آحمد والبخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى 
وابن ماجه ٠‏ 
وعن أن عمز أنه صلى الله عليه وَسظم نكل : آيقام أحدنا' عن 
نه بدن تنسيوء ل ل اه 


كدر وقد تسكن القاف ‏ وهوا لين مخ بلي تم يتك ,حقو تعمد + 3 


1 


ه ‏ وضوء الجنب للأكل أو للشرب : فقد قالت الشاغعية وجماعة : 
يستحب للجنب الؤضوء اذا أرأد أن بأكل أو مشرب + لقول عائشة 
كان النبى ضلى الله عليه وآله وسلم اذا كان ا يي 
توصا أء أخرجه أحمد ومسلم ٠‏ 

' وعن عمار بن باسر أن النبى صلى الله غليه وآله وسلم رخص 
للجنب اذا أراد أن يأكل أو بشرب أو ينام أن بتوضاً وضوءه للصلاة + 
أخرجه أحمد وآبو داوود والترمذى وصححه ٠‏ 

ولذا يكره للجنب النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء 
الكامل ٠‏ ولا يستحب هذا الوضوء للحائض والنفساء لأنه لا يؤثر قف 
حدثهما ولا بصخ الوضوء مع استمراره ٠‏ آما اذا انقطع: حيضها ختصير 
ا ا ا 

وقال- الحنفيون ومالك وأحمد : لا بستحب للجنب الوضوء اذا آراد 
أن بأكل أو يشب وانما يَعْسل يديه خقط » لقول عائشة : كان النبى 
صلى .الله عليه وآله وسلم اذا أراد أن ن ينام وهو جنب توضاً وضوعءما 
للصلاة » واذا أراد اوداك او يدرت عل ينده » ثم يأكل أو بترت - 
أخرجه أحمد والنسائى وهو حديث صحيح رجاله ثقات ٠‏ 

وقالت : كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم اذا ١‏ راد أن يأكل وهو 
جنب غسل يديه ٠‏ أخرجه أبو داوود.والطحاوى ٠‏ 

وقال سعيد بن المسيب : اذا أراد الجنب أن بأكل غسل مدية 
ومضمض خاه ٠‏ 

وآجابوا .عن حديث عمار بأن خبه الترخيص بالوضوء للجنب اذا 
أراد الأكل » وهو لا يفبد الاستحياب »© ويمكن الجمع دين الروابات. 
بأنه صلى الله عليه وآله وبسلم كان تارة متوضاً وضوءه للصلاة وئارة 
يقتصر على غسل اليدين » ولا يخفى حسن التأسى بالنبى صلى الله 
عليه وآله وسلم + 

> الضوء لعاودة الجماع : قال الحنفيون والشافعى وأحهد 
والجمهور : ميستحب من جامع: -أهله وأر اد المعاودة أن بتوضاً 4 لحديث 
ان سعيد ان القتى يعلى أل ليهاو اله ويام سكا النطا تي لخدم 


. ضوع للتزوق‎ + ١55 افظر ص‎ )١( 


> 

أهله (1) ثم أراد أن يعود فلنتوضاً » أخرجه أحمد ومسلم وأنو داوود 

والترمذى والنسائى وابن ماجه » وكذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 

ورَاقي]: > «'خانة أنقيط للعود. » وفى روابة للبيهقى وابن خزجمة : 
لاقو ف وح للم انه 1 

والأمر عند الجمهور محمول على الاستحباب ؛ لقول عائثسة : كان 
النبى صلى الله عليسه وآله وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضاً ٠‏ أخرجه 
الطحاوىئ ٠‏ : 

ونواها .كاه ن الثبى على اتدعليه واله وسلم اذا كان له ا 
الى إعنه اعاغم ثم يحوت وله يمرن هاءا؟ لخرجة حمد + 

وقالت الظاهرية وابن حبيب : بيجب الوضوء على المعاود ابقاء 
للأمر على ظاهره ٠‏ لكن قد علمت أنه محمول على الاستحباب + وحمله 
أبنو بوسف على الاباحة وحمله المالكية .على الوضوء اللغوى وهو 
غسل الفرج ؛ والأظهر قول الجمهور ٠‏ . 

"٠7‏ الوضوء قبل الفسل : فقد اتفق الملماء عل أنه ملعت 
الوقيف قبل العمل ولو مسنونا 6 غبر آن الأخضل عند الحنفيين -اكماله 
ان كان ن يغتسل فى محل لا يجتمع فيه الماء بأن كان يغتسل على مرتفع 
أ بالوعة ‏ وعليه يحعل قول عائشة : كان رسول الله صلى الله عليه 

آله وام اذا اغتسل من الجنابة بدأ غغسل يديه ثم يتوضاً كما يتوضاً 
٠ 51‏ أخرجه مالك وأحمد والبخارى ومسلم وآنو داوود والترمذى 
و الفاكن وان ماجه ٠‏ 

وأن كان يغتسل فى مكان يجتمع خبه الماء كطشت خالأفضل تأخير 
غسل القدمين وعليه يحمل قول ميمونة : سترت النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو يغتسل من الحنايه بلضيل يحي جم حي فيه عي 
شسماله فعسل خرجه وما عوك فم بي على الحاكط أو الأرض 
ثم توضاً وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أخاض عليه الماء ثم نحى 
رجليه خغسلهما ٠‏ آخرجه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى 
والنسائى وادن ماجه والبنيهقى ٠‏ 

وقال مالك : الأفضل تقدم غسل الرجلين ألا اذا كان المكان غير 
نظيف خالأفضل التأخير ©» وقالت' الشافعية والحتايلة : الأغضل اكتميم 


)١(‏ أى اذا جامع أحدكم زوجته ثم أراد بعد ذلك أن يجامعها مزة 
أخرى . د ا 
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الوضوء على الأصح المختار عندهم عملا بظاهر الروايات المستفيضة عن 
عائشة فى تقديم وضوء الصلاة فان ظاهره كمال الوضوء ٠‏ والأمر فى هذا 
واسع خانه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقدم غسل رجليه تارة 
ويؤؤخره أخرى ٠‏ 1 00 

6 - الوضوء من حمل المبت :فقد فال الحنفيون والشافعى وأحمد : 
يندب الوضوء من حمل الميت ٠‏ وقال أبن حزم يوجوبه » لحديث عمرو 
أبن عمير عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » قال : 
« من غسل ميتا فليغتسل » ومن حمله خليتوضا » أخرجه آحمد وأبو داوود 
والترمذى والنسائى والبيهقى ٠‏ وقال : عمرو بن عمير انما يعرف بهذا 
الحديث .ولومن بالمشمهور > وأكرهة عن صالم هولى :ابن التوعمة عن 
أبى هريرة ٠‏ وقال : صالح مولى امن التوعمة : ليس مالقوى » والروابات 
المرخوعة فى هذا الباب عن أبى هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها 
وضعف بعضهم + والصحيح عن أبى هريرة من قوله موقوفا ٠‏ ش 

ولذا قال المزنى : الوضوء من مس المت وحمله غير مشروع لأنه 

ورد : بأن الحديث قد روى من عدة طرق بقوى بعضها بعضا » 
ولذا حسنه . الترمذدى وصححه اين حبان وادن حزم ورواه الدارقطنى 
بسند رواته موثقون » خانكاز النويى تحسينه معترض » قال الذهبى : 
هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ٠‏ 1 

4 الوضوء للفضب : فقد قال الأكمة الأربعة والجمهور : يستحب 
الوضوء للغضب ؛ لحديث عطية العو أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم > قال : « ان الغضب من الشيطان وان الشيطان كلق من النار » 
وانما تطفا الثار يالماء : خاذا غضب أحدكم خليتوضاً » أخرجه أحمد 
وأنو داوود ٠‏ 

وقال الحنفيون : ولو كان متوضكًا واشتد غضيه ندب له الغسل ٠‏ 


٠‏ - الوضوء للخروج من خلاف الطماء : يندب الحنفى أن 
يتوضاً اذا لمس امرأة أو مس ذكره أو آكل لحم جزور وغير ذلك مما ينقض 
الوضوء عند بعض العلماء ويندب للمالكى وغيره أن يتوضاً من القىء 
وخروج نجس هن غير السبيلين » وقهقهة فى الصلاة وغير ذلك مما ينقض 
الوضوء عند غيرهم ٠‏ 

د د 


515 


واتماما للفائدة » وحتى بتضح لك هذا » اليك كذلك : 


نواقض الوضوء عند الأئمة الاربعة 


(1) عند الحنفيين سبعة : كل ما خرج من أحد السبيلين حال 
الصحة ٠‏ وكل نجس خرج من ألبدن ان سال الى مكان يلزم تطهيره ٠‏ 
والقىء ملء الفم ٠‏ والنوم مضطجعا أو متكثا أو مستندا الى ما لو أزيل 
لسقط ٠‏ وغلبة العقل بالاغماء أو الجنون أو السكر ٠‏ وقهقهة بالغ يقظان 
فى صلاة ذات ركوع وسجود ٠‏ ومباشرة فاحشه ٠‏ 

( ب ) وعند المالكية نواقضه ستة : الخارج المعتاد من أحد 
السبيلين حال الضحة. ومن الريح والهادى0© على المعتمد + وغيبينة 
العقل بجنون أو اغماء أو سكر أو نوم ثقيل ٠‏ ولمس مشتهاة ان قصد 
اللذة ان وعدها» + وم الاكن 0 مقرطه هع والمك: ق الحيوف 
أو سسيه ٠‏ والردة ٠‏ 

زج وعند الشافعية نواقضه أربعة : كل ما خرج من آأحد 
السبيلين الا المنى20) ٠‏ وغلبة العقل بنجنون أو اغماء أو سكر أو ضرع 
أو نوم لم تتمكن فيه المقعدة ٠‏ ولمس رجل يشتهى امرأة أجنبية تشتهى 
بلا حائل ٠‏ ومس قبل أو دير آدمى بلا حائل ٠‏ 

(د) وعند الحنابلة نواقضه ثمانية : كل ما خرج من أحد السبيلين ٠‏ 
وكل نجس كثير خرج من سائر الجسد ٠‏ وغلبة العقل ب بجنون أو 
اما بأو سكر ل وت ا اباو 


اللمس بشهوة والا فلا والردة ٠‏ وآكل لحم الابل 1 
د 8 





(1) .وهو ماء ابيض يخرج قرب الولادة . 
1 ) واللامسن والملموس عند مالك .ذلك شواء : 
) المس الناقض عندهم يكون بباطن الكف أو: جنيه وملا 
م أو بجنبها أوا برؤوسها... لا بظهر ولا بظهر كف »؛ ولا ذراع ٠‏ 
(6) لأن خروج المنى يوجب الغسل . 


؟؟ 


هذا ٠٠‏ مع ملاحظة أن الوضوء ‏ بصفة عامة 2‏ يكفر الذنوب ؛ 
وبمحو الخطادا » وبضاعف الأجر » وبرفع الدرجحات *:وهو سلاح المؤمن » 
بدفع بده عن نفسه هواجس النفس » ووساوس الشيطان ٠‏ ويشعر المؤمن, 
لا يجده وهو على غير وضوء ٠‏ 

كما أن الوضوء يطفىء جزوة الغعضب »؛ ويسطع نوره على وجه 
المؤمن » وقد ورد خى خفضاه أحاديث كثيرة منها : 
صلى الله عليه وسلم : « اذا توضاً العبد ختمضمض : خرجت الخطايا من, 
فيه » فاذا استنثر : خرجت الخطايا من أنفه » فاذا غسل وجهه : خرجت: 
الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشسفار”" عينيه » خاذا غسله 
يديه : خرجت الخطايا من يدية حتى تخرج من تحت أظفار يديه » خاذا 
البح راس ااخرجت الخطايا من رأسه ختى تخرج من آذنيه » خاذا 
غسل رجليه : خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار 
رجليه + ثم. كان مشيه الى المسجد وصلاته نافلة له »76؟» أخرجه مالك 
وأحمد والنسائى والحاكم » وقال : صحيح على شرط الشيخين » وليس 
أله علةء٠ ١‏ 

والمراد. بالخطايا ‏ الأمشار البها فى الحديث ‏ الذنوب الصغائر » 
آما الكيائر فلا تكفرها الا التوية ٠‏ 
: وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » قال : « اذا 
توضاً العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه : خرجت من وجهه كل خطيثة 
نظر اليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر ألماء ٠‏ خاذا غسل يديه :. 
خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطرٍ 
أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب » أخرجه مالك 
وأحمد ومسلم والترمذى وقال : حسن صحيح ٠‏ 


)١(‏ كما يقول صاحب كتاب « الفقه الواضح » ج ١‏ ص 6ه أكرمه 
الله . . وهو فضيلة الشيخ محمد بكر اسماعيل . 

(؟) بضم الصاد وكسر الباء : تنسية الى صنابيح » بطن من مراد . 

(6) الأشفار : جمع شفر بضم فسكون : أصل منبت الشعر فى. 
الجفن . (؟) أى زائدة فى الآجر . 


يق 


وعن آبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
ا ل لس 


الخطا الى المساجد » وانتظار 0 معد الصلاة » أخرجه أحمد 
وادن خبان ٠‏ 


وفى رواية أخرى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى 
0 آلا د 18 الخطايا ويرة 


لكان » بوكر الخنن الى الساحد < قفار 0 بعك الملوف 
فذلكم الرباط » فذلكم الرياط »9© رواه الترمذى ومسلم ٠‏ 
تو لك انها و كلف هلق اللمارة ؛ وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
بعدل الجهاد في سبيل الله ٠‏ 
تن ند تنا 
٠‏ فليذكر 07 لكان لسكا اعون دار 
أن يوفنى وأا للوفاء بهذأ خد مسبكانة ولق التوغيق ٠٠‏ آمين ٠‏ 


نذا تنم ين 


)١( .‏ أى اتمامه على المكاره ©» أى على الرغم من وحود ما يكره 
0 الماء كالبرد وغيره . 
١‏ الركاظ مسناه أخر انثاة للشيقة قر مل الله 


الوصيح الرالعت والإربعون 


عن أبى أمامة رضى الله عنه أن رسول العاي 21 
عليه وسلم » قال : 

« تسوكوا فان السواك مطهرة للفم » مرضاة للرب » 
ما جاعنى جبريل الا أوصانى بالسواك حتى لقد خشيت 
أن يفرض على وعلى أمتى » ولولا أنى آخاف أن أشق على 
أمتى لفرضته عليهم » وانى لأستاك حتى خشيت أن آحفى 
مقادم فمى )210 ٠٠‏ 
ْ (رواه ابن ماجه) 

د ا د 

فكن أخا الاسلام : ش 


منتفعأ بهذه الوصية العظيمة التى .تير الى خضل استعمال 
السواك الذى هو من سنن الفطرة : 


حوري ب افد رع :اق عتما إن الدتيع ناطرسل 
قال : « عشر من الفطرة : قص الشارب ؛ واعفاء اللحبة » والسواك » 
والاستنشاق بالماء » وقص الأظافر » وغسل البراجم9؟ » ونتف 
الابط » فعلق العانة » وانتقاص الماء0" » له » ٠‏ أخرجه 
أحمد ومسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى وابن ماجه » وحسنه 
الترمذى ٠‏ 

وعن ابن عباس رخى الله عنهما » فى قوله تعالى : « واذ ابتلى 
ابراهيم ربه بكلمات »9©) قال : « امتلاه بالطهارة » خمس ف الرأس » 


)١(‏ أن أحفى مقادم فمى : أحفى من الاحفاء وهو الاستئصال ومقادم 
الفم.هى الأسنان المتقدية )بو مرا + الى حضيك أن اذعيها ين كثرة استميال 
١ 0‏ 
) البراجم يفتح الموحدة وكسر الجيم ل لي 
5 يعنى الاستنجاء بالماء 5 
(9) البقرة : ٠01514‏ 


ادكه 


وخمس فى الجسد »فى الرآأس:: قص الشإرب ؛ والمشوْضة»:والاستنشاق » . 
والسواك » وفرق الرأس » وق الجسد : تقليم الأظفار » وحلق العانة » 
والختان » ونتف الابط » وغسل أثر الغائط والبول بالماء » أخرجه 
عبد الرزاق يسند صحيح”2 ٠‏ : 

والسواك كما جاء ى نص الوصية « مطهرة للفم مرضاة للرب » 
وقد ورد بالاضاخة الى هذا كذلك : : 

عن .عاكشسة رضى الله عنها أن الننى صلئ الله علية. وآله وسلم 4 
قال : « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » أخرجه أحمد. والنسائى 
والترمذى وابن حبان والحاكم والبيهقى والدارمى ٠‏ شْ 

وهو بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذى' يتسوك به ه 

والمراد به : استعمال عود أو نحوه فى الأسنان » لتذهب الصفرة 

وغيرها عنها » والكلام”"؟ ينحصر فى ستة مباحث : 

(أ) حكمه : وهو مستحب عند الوضوء والملاة مطلقا ق 
المسجد وغيره وعند القيام من النوم ؛ وعند تغبر الفم ه وعند دخول 
الميت : 

1 لحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « لولة 
أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ») آخرجه مالك وأحمد 
والبخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى وابن ماجه ٠‏ 

وعنه أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « لولا أن أشق 
.على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء » آخرجه مالك والشافعى 

وعن عائشة رضى الله عنها » قالث : كان النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ الا يتسوك قبل أن يتوضا ٠‏ 
أخرجه أحمد وآأمو داوود ٠‏ 

وعن المقدام بن شربح عن أبيه قال : قلت لعائكشة : بأى كان نمدا 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اذا دخل بيته ؟ قالت : بالسواك * 
أخرجه مسلم والنسائى وأبو داوود وابن ماجه ٠‏ 0 

والسواك مستحب ىق جميع الأوقات لكن ىق خمسة أوقات أشد 
استحانا : ْ 


11 انظر شن اداع 1 المتهل امكل 
(؟) كما يقول فى الدين الخالص ج ١‏ ص 1١9.‏ 


5 


” ا ْ 

© عند الوضوء ٠‏ 

© عند قراءة القر آن ٠‏ 

هي عند الاستيقاظ من النوم ٠ ٠‏ 

هي عند تغير الفم ٠‏ وتغيره يكون بآشياء » منها : .ترك الأكل 
والشرك تومه ١ك‏ جااله راكهة عريية + رومنها !طول مؤت 
ومنها . كثرة الكلام7© +٠‏ وقد قامت الأدلة على استحيابه ق جميع هذه 

(ب) آلته : وبحصل الاستياك بكل طاهر خششن يزيل الوسخ 

والأفضل أن يكون بالأراك والزيتون : 

احديث أبى خيرة ل ل نر لله 
ف التاريخ . 


وقال متنا ين خيل © يتف الندن علطي الله عليه وآلة وسللم 
بقول : « نعم البسواك الزيتون من شجرة مباركة يطيب الفم » ويذهب 
بالحقر”؟ ٠‏ وهو سواكى وسواك الأنبياء من قبلى » آخرجه الطبرانى 
فى الأوسط ٠‏ 

ويجصل.خضله بالاصبع غند فقد السواك » أو فقد أسنانه » آو 
ضرر بفمه : لحديث النضر بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله ” 
عليه وآله وسلم » قال : « مجزىء من السواك الأصابع » آأخرجه 
السمقى وقال حديت مسف والضياء فق اللختارة وقال + اسبتاد لا باس يه + 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : با رسول- الله م٠‏ .الرجل يذهب 

فوه» أيستاك ؟ قال : « نعم » قلت : كيف يصنع ؟ قال : « يدخل 
أصبعه فى خبه » أخرجه الطبرانى فى الأوسط ء* 

وعن آنس رشى الله عنه أن رجلا من الانصار قال 0 


1 أى عندما يتيمم بالتراب . 

حكن 1 متي وتام يقرع التووق ب 
3 الحفر بفتح فسكون 2 أو بفتحتين يبفتحتين : داء بيفسد الأسنان ٠‏ 
(14) أى تذهب أسيتاته . , سن اا 


يفا 


انك رغبتنا ى:السواك فهل دؤن ذلك من شىء ؟ قال:: «.اضبعاك سواك 
ار ل ا 0 ْ 00 

( اج ) كيفيته ٠:‏ : يتخب آن يستاك ف«اللسان طولا » وف 
الأسنان عرها. : الخديت أبن نردة عن آبيه ‏ أبتى موسى ‏ قال': 
« أثينا رسول ع م 
أساتة وهو يقول : 5 كيد ل بعذنى بتهواع » آخرجه. أنو داؤود وكذا 
التخارى تلفظ” قوجدته بسكن 5 سذه يعو 0 6 1 
قأخيه”© كأنه يتهوع ٠‏ 

وعن عطاء أن رسول الله ساي الله “عليه وآاله وسلم ا : “اذا 
شزيتم فاشريوا 'مطنا ا امندكه فامتاكوا عرد « احرج ادو كاوه 
ف اار اسصيل * ْ 

'والسنة أمساك السواك باليمين وخنضرها تحت :طرفه الأسفل ٠‏ 
والثلاثة الباقية فوقة الا يهام أسفل رأسته :*كماازواه أبن مسعود ” ٠‏ 


أ ( د ) الاستياك بسواك الفير : اتفق العلماء على جواز الأستياك 
مسواكُ الغير باذنه : لحديث عاكشة رضى الله عنها » قالت : كان رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يستن . أى يساك وعنذه رجلان أحدهما 
أكدر م ن الآخر » خلوحى اليه ف فضل السواك ء أن كبر ٠‏ اعط السبواك 
اك هذاه أخرجة بوذ وود يمضد جين + 

وعن ابن عمر أن ا 00 وسلم » م "قال" : 
2 آرإبى0؟ أتسو كّ. مسو اك فجاءنى رجلان أحدهما أكبر من الآخر 6 
خناولت السواك .الأصغر مثهما ا ل د للأكبر منهما. «6 
أخرجه أحمد والشدخان والديهقى ٠‏ 
ش ) ه ) تنظيفه ل الضزات ‏ له :. لقول عائشة 
رضى الله عنها : كان نبى الله صيلى لله عليه وآله وسلم يستاك خيعطينى 
الراك لأفيليي نايدا مطل وقد م [عسلهر وانيم اليه ٠‏ أخرجه 
آبو داؤود والديهقى بسند جيد ٠‏ 0 ا : 





٠. «1ه» يضم أو فتح فسكون‎ )١( 
5 : 0 أى فىفمه.‎ )]( 

0 6 مفشح الهمزة وق ووأية مسلم :. أراني فى المثام فهو من 
الرؤيا. ش ْ ا 
(ه1؟ ‏ من وصايًا الرسول ج ؟) 


الف 


( و ) السواك للصائم : يستحب للصائم أن يستاك آول النهار 
و آخره ه : أحديث عا بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن رببعة عن 
أبيه » قال : رأيث النبى صلى الله عليه وسلم مأ لا أحصى يتسوك وهو 
صائم ٠‏ أخرجه أحمد وأبو داوود والديهقى والدارقطنى 6 وقال 0 
ابن عمج الله : غبره أثيت منه22 » والترمذى وقال : ٠‏ حكسن ٠‏ 

والعمل على هذا عند آهل العلم. لا يرون بالسواك للصائم بأنسا » 
الا أن بعضهم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب وكرهوا له السواك 
آخر امار » ولم ير الشاهمى بالشبواك با أول النهار وآخره » وكره 
أحمد واستحاق السواله اغر: النها 49 

وباستحبايه للصائم مظلقا قال الكتفيون ومالة والكور 7 ومشهور 
مذهب الشاقعية وأحمد : انه يكره السواك للصائم بعد الزوال مستدلين 
بحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن للدي نجالى.. اق عليه .]ل .ل 
قال « لخلوف7؟ فم الصائم أطبب عند الله من ريح المسك © أخرجه 
مالك وأحمد والشيخان والنسائى واين ماجه ٠‏ 

قالوا 00 اك أنه 0 أستاك يزول د عي لكنه 
درغاءء 

ظ # ## 

اه .٠‏ 0 ا 0 0 علمت سد 
-0000000 # ا 0# 

واذا كنا قد وقفنا من خلال تلك الأحكام على خضيلة السواك الذى 


3 انظن هم الدا رعطل ا 

(؟) انظر ص 268 ب ؟ تحفة الأحوذى . 

زقرة أى تفيرت رائحته > يقال حلف فم الصائم خلوفا من باب تعد * 
أى تغيرت ريحه . 


يك 


الدئ ان مريت كانت بتاعاليا م ب سينا فى كثير من الأمراض التى لا بيحمد 
عقشاها :, 
فأننى أرى بعد ذلك واتماما للفائدة : أن أذكر بيحث يتعلق يوظائف 
الأسنان وكونها من ضروريات صحة الانسان » حيث يقول كاتيه2 : 
« أعلم أن الأسنان من أجل نعم الله على الانسان لأنها معينة للمعدة 
على جودة الهضم الذى هو من ضروريات حياته كما أنها حلية خمه 
وهى من بديع حلاه يكفيها شرغا أنها حاكت: اللؤلؤٌ منظرا وأنها الواسظة 
الكترى ىق تحسبين الألفاظ » لأن مدار مخارج أغلب الحروف على 
الأسسنان ٠‏ 


هى وان اتحدت ف تحضير ما برد عليها من الغذاء ‏ وجعله 
غاملا للدخول ف المعدة الا آنه اقتضت ارادة الله جعل تلك الأسنان متتوعة 
ووضع كل نوع منها فى المكان المخصص له حتى يتأتى له القيام بما هو . 
مغروض عليه » اذ خص الله سبحانه وتعالى كل نوع منها بحسب شكله 
وصلابته بوظيفة يقوم. مها.: خجعل الثنايا أى. القواطم لتقطيع الواود 
عليها ؛ والأنياب لتمزيقه » والأضراس لهرسه وطحنه » ولا تتم جودة 
المضم الا بمجموع تلك الأعبان.لآن: جميم الأبنتان' تكون مغيئة بمضها 
ليعض ومشتركة ف آداء هذه الوظيفة الضرورية لصسيرورة المغذاء 
بحالة مناسبة للدخول ف القناة الهضمية وسهولة هضمه » واجادة ١‏ ضغ 
سل خيوية أمر بها على اشناطيه ود لم 4 اذ ورد فى اليددت, الشريف 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصغر اللقمة ويطيل المضم ء* 
.ومن جملة نعم الله على الانسان ما أبدعه ف كيفية وضع الفكين 
واتقان تركبيهما » فترك الفك الأعلى ثابتا لا متحرك آبدا ؛ والأسفل 
بتحرك مكل سهولة ذات اليمين وذات الشمال ومن أعلى الى أسفل 
وبالعكس حتى بهذه 00 يتأتى للأسنان الاشستراك ف 0 اذ 
جوائيه ويرد الطعام لوي 5 ا نر 
فانظر آيها الانسان كيف أنعم الله عليك بهذه الآلات 95 
خيها من الحكم التى لا يقدر قدرها الا مدير الكائنات + على أنا نوق 


6 الأستاق المتوكل. 1 الله 0 ألله ف كتقنه 8 اميه 
اسان الي مبحة الإبدان ‏ 6 وحمه الله .. 


مازخ 


بعض الجهلاء يستعملون تلك الآلات فى غير ما خلقت لأجله ؛ ذيكسرون 
دجا الأجسام الصلية ودرفعون بالقواطع أجساما كالكرسى رفعا رأسِيا 
كما: رأيتهم رأى لعين ونميتهم عن ذلك وهم يتفاخرون بذلك بين هنا 
ولا ندزؤن عاقسة هذا الفعل الوخهم و وما تنجم عنه من المضار كخاك 
أصضولها أو و كسر ثنىء من تبجانها :خصتوصا أصحاب البنية الضغيفة حيث 
تكون لثتهم اضعيفة ضفراء رخوة أو محمرة مظلمة « السكزوتوطة 4 
والداهية العظمى والطاهة «الكيرى اذا حضل الكشر هى الأضراسن 7 التى 
حعلها الا مستخانه وكقالى لاسن لكان رخن وحن بات ال ا 
الأغذية.فيسهل عليه ذلك ازدرادها وهضمها ؛ فسيحانه ما أشسفق:' الى 
عبده » ومأ أضر الآنسان على نفسه يجهله ٠‏ 


-:“ولأجل- ؤقايثها وتحفظها :طلاها' خالقها نطلاء + المناع جاجيئ مل 
.هو المدنا ولة رونق وبهجة » فان فقدته مدقى جزؤها العظمى عرضنة 
للتلف .جدث مصمن" سهل التفتت سريغ السقوظ ».خيتاسف الانسان علتها 
غاية .الأسفك الأنه انه ليسن له غنى .عنها د ابام وم ع المي 
تماما- «الذى هو أوله.عمل عضمى » > فيقع فى شواء الهضم الذى مثى أزنمن, 
كلان:سبيا لأمر راض“ شدددة معسر ثسفاؤها + وأخطاز ةمدي رس 
تنهك جسمه. وتضعف :بدنه وربما لا يتخلض منها' الاامالموفت: ؛ وكترة 
ما تفتد: اتغلل. الى ما تسوأها من الأحشاء +٠‏ خالحذر الحذز “من اهمال 
استعمال الأسمنان .فى غير وظيفتها: اذ اسستعمالها ضرورى ف 0-6 
الأسبسان 2 
. وليعلم أنه من الور الى م ا ا بالتولزل 
والالتهابات اللثوية. والآلام العصبية هو كثرة التدخين خانه يؤثر على 
' مينا الأسزان + ويلونها ويؤثن على اللثة فيضعفها كما يضعف أعصايها 5 
ومُما يضر,بالأسنان ضررا عظيما :. أكل الحلوى ؛ فاه اذا بقى 
شئ + بالقم وحول الأسنان تخمر بسبرعة ونثسآ مئه حمض .يسمى محمظل, 
اللبتيك وهو من أشد الأسباب ف ائلاف. الأسنان وتسوسها ٠‏ 


. 'وكذلك أكل الفواكه التى لم يتم نضجها خصوصا الحامضة منها : 
لأنها: تضر بالطلاء ٠‏ الوقى له ال أن عر الحوامض عليه شبيه بتأثير 
غضانة الصو ة رقيقة من الصدف أو الرخام 
.-.ؤكذلك امتثممال +11 “المشسروبات: :الروخية ‏ كالخما 7 كان على 
شاكلتها ‏ وكذا الشديدة الحرارة كالقهوة ومغلى الكزاوية وما آأشيهة 4 


مدان 


أو الشديدة البرودة كامشرومات المثلجة وأكل الدندرمة وما يمائلها .. 
أو ادخال النارد على الحار : والحار على الدارد فان استعمال مثل هذه. 
بوكر عاو ى أصول الأسفان وطلاكها لأن فى ذلك .من تعاقب طببعتين مختلفتى 
الأثر دعوت ذلك تشقق. مينيا . الأسنان. لاختلاف: درجة الحرارة.مرة 
واحدة فتتلف ‏ وبتعرى العاج. وبصبر. معرضا .لتآشير. الهواء مباشيرة » 
ومن ذلك كله ا ل 


ومن هتا بعلم تأة شر الجو “النارّد على الأستان ومقدار ضرزه 55 
ضررا”عظيما » ولذا ا الأوفق عدم التنفس من الفم خضوكا ق ات 
هه ش 

ثم يقول بعد ذلك باختصار وتصرف : ) :. 

0 ا الومناكظ المستلة فى صناتة الأستارة فتقول * نحت ان: 
تغسل الأسنان معد تناول كل طعام نماء لنسسن. “تتندمد البرودة ؤلا مندند 
الحرارة ويستعاض العبادون يقليل ,دن الدقيق ومن ملح الطعام المسحوق. 
جيدا لأن الصابون كثيرا ما ينل : ا 0 
من استعماله فيلزم التحقق اول عن خودة #ابوناننا لا مترك شىء منه 
على الأسنان ويتحقق من ذلك بملامسة الأسنان بالاصبع ٠‏ 
واذا كان عند الانسان استعداد الى تجمع المادة اللزجة التى. 
من شأنها أن تتراكم على اللقة والأسنان يضاف على الماء الفائر. 
المستعمل لتنظيف الأسنان قليل من املح 50 


الى أن بقول : « ومما بوقف سيرها وبمنع 3 تجمعها وبطهر الأسنان. 
فق ادر انيم العفنة ويمنع الرائحة الكريهة من الفم استعمال السواك » 

وكفى بالتسويك فضلا ومنفعة 0 الأحاديث الننوية والشهادات. 
الصادقة من الخزبيق الداومين على 1 لفالف فلقد: كال طلى الله 
عاية وسلم ان « السواك ا لارب »6 ٠*٠‏ الخ ٠.‏ 

وينبغى تخلل الأسنان27 عقب كل طعام لازالة المواد المتخللة بينها 
قبل أن تتخمر وتؤثر خيها وبكون ذلك بالخلال أو نحوه لا بشىء صلب 
:لكلا يكس رشيئا من ميناها »:. 
د د ا 


)ع2 معود الخلة أو نحوه: . 


> 


ليذكر اخ السم ل هذا ولي حريسا كل الحرس - الاسباب 
'التى وقف عليها على تنفيذ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

"وحسبه ترغيبا له ى تتفيذها ن بالاضافة الى ما وقف عليه خى فل 
القسوك من الأحاديث .وما وقف. عليه من:اشيارات فى هنذا البخث 
السنايق ند :أن مقرأ بعد ذلك تمدق عااقالة الرسوك: ضاي اشاعطليية 
بوسلم فق بقية الوضية : « ٠+‏ ما جاعنى جبريل الا أوصاتى بالسواك 
.حتى لقد خشيت أن يفرض على وعلى أمتى » ولولا أنى أخاف أن آشق 
على أمتى لفرضته عليهم ؛ وانى لأستاك حتى خشيت أن أحفى مقادم 
-خمى ) ٠‏ : 

خفى هذا ترغيب عظيم فى استحباب استعمال السواك اقتد 
عرسول الله صلى الله عليه وسلم الذى يقول : « من أخيا سنتى خقد 
للحيتى ومن أحبنن كأن فى ق.,الحئة + 


#8 # 0 


' الوصي أج] مسذ والأراجولن‎ ٠ 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أنه 
سمع النبى صلى الله عليه وسلم » يقول : ْ 
3 اذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول ؛ ثم لوا 
على » فانه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا » ثم. 
سلوا الله لى الوسيلة© فانها منزلة فى الجنة لا تنبغى. 
الا لعبد من عباد اله » وأرجو أن أكون آنا هو » فمن سال؛ 
لى الوسيلة2© حلت له الشفاعة» ٠‏ 
(رواه مسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى ) 
#6 د 
فكن أخا الاسلام : 
منفذا لهذه الوصية العظيمة التى ترغينا فى خير كبير كلنا لابد. 
كمؤمنين : أن نعمل على تحقيقه والفوز بثوابه ٠‏ 
وحسينا ا ا أن الله تعالى سيصلى. 
علينا ‏ أى برحمنا ‏ وأثنا سنكون ان شاء الله تعالى يوم القدامة يذلك. 
خمن هؤلاء المؤمنين الذين سيشفع لهم الحبيب 0 ضلوات الله 
وسلامه عليه ٠‏ 
حكاية الآذان 
وأذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بدأ وصبيته بقوله : 
2 لذ بسمعتم 'للأإذن ».ولو نملو بها مقو و« 2 0 
عن أبى سعيد الخدرى رخى الله عنه » أن النبى صلى الله عليه. 
وسلم » قال : « اذا سمعتم النداء خفقولوا مثل ما بقول الموؤّذن » رواه 


اليخارى ومسلم ٠‏ 


٠ الوسيلة:اسسم لمايتوصل به الى المطلوب . . ومنه قوله تعالى‎ )١( 
81076 اكد‎  » يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتفوا اليه الوسيلة‎ 
. يعنى اطلبوا كل ما يقربكم الى الله عز وجل من الاعمال الصالحة‎ 
27 > (؟) فمن سأل لى الوسيلة » أى سال الله لئ الوسيلة.‎ 
٠ رواية آخرى لأحمد‎ 





سرف 


وعن عمر رضى الله عنه. أن النبى صلى الله عليه و قال : 
<< أذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكير » فقال أحدكم : إلله أكير الله أكبر » 
خم قال.: سهد أن لا اله ال الله + قال : أتستهد أن لا اله الا اللهاء 
.ثم قال ١‏ : أشهد أن محمدا رسول الله ٠‏ قال : أشهد أن محمدا رسول الله ٠‏ 
اثم قأل : حى على الضّلاة ٠‏ قال : لا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ ثم قال : 
حى على الفلاج ٠‏ قال : لا حول ولا قوة الا بالقه ٠‏ ثم قال : الله أكبر 
الله أكبر . ٠‏ قال : :. الله أكبز الله أكبر ٠‏ ثم قال : لا اله الا الله ٠‏ قال : 
لااله آل آل كيمن. قلبه 'دخل الجنة » 0 بمسلم, وأبو داوود ٠‏ 
#١‏ قال, النووى : قال أسحانا؟ 2 وأنما > استحب اللمتايع أن بقول 
اعتل بها يفول المؤذن ف غير الجيعلتين.؛ غيدل على رضاه به » ومواخقته 
على ذلك ٠‏ آما الحبعلة خدعاء الى الصلاة » وهذا لا يلبق بغير المؤذن » 
.فاستحب للمتابع ذكر آخر ؛ فكانٍ لا حول ولا قوة الا بالله » لأنه تفويض 

محض الى الله تعالى » ٠‏ ثم يقول : 

وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرئى ؛ أن رسول الله 
.ملى الله عليه وسلم + قال : « لا حول ولا قوة الا بالل كنز من كنوز 
الجنة »© ٠-قال‏ أصحاينا : ويستّحت متابغته لكل سامع .من طاهر » 
يد الو او لون الع اده 
من أهل الذكر » انتهى كلام النووى ٠‏ 
0 و يستنى من عزالمن هو على الحتلك لاه أو على الهذا , #إقلذا 
.خرغ تابعه » وأذا سمعه وهو فى قراءة » أو ذكر » أو درسن© أواتحو 
.ذلك » قطعه وتاء بع المؤذن » ثم عاد الى ما كان عليه ان شاء ءه 

وان كان د غرض » أو نفل + قال أل تساخعى والأصحاب 
لا يتابعه ؛ فاذا فرغ منها قاله ٠‏ ْ 3 

وف كتاب المغنى : « من دخل المسجد » فسمع المؤذن استحب له 
انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول ؛ جمعا بين الفضيلتين ؛ وان لم 
بن م 0" 


تعالى عليه وعلى آله وسلم » قال : 0 النداء : 


. . أى من يتدول فى المرحاض أو فى الفضاء‎ )١( 


منبي 


رضيت بالله ربا » وبمحمد رسولا : ويالاسثلام دين ؛ عفر لة:)أروام 
أحمد ومسلو و الساتى وائن ماجه وآبو داؤود ٠‏ 
وظاهر هذه الروابة بدل على أنه بقول هذا الذكز حال 0 
عقب سماعه الشهادتين ٠‏ وبحتمل أنه بقوله بعد تمام الأذان * أذ لو 
قال ذلك حال الأذان لفاته اجابة المؤّذن ق بعحض كلمات الآذان * 2 ا 
ا ع د 
ويستحب كذلك : ظ 
حكاية الاقامة .. 0 
قال في الدين الخالص بج كنت هذا الشواق “مشهت اجاية 
المقيم بأن يقول السامع كما يقول المقيم » الا ى الحيعلتين فيقول بدلهما : 
لا حول ولا.قوة الا الله ٠‏ والا قد قامت الصبلاة » فيقول بدلهما < 
أقامها الله وآدامها : ش 
الحديكة كير بو هر قله عن أنن اجام » أو عن بعض أَصِخَابيه 
النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن ن بلالا أخذ خى الاقامة » 
غاما أن قال : قد قامت الصلاة » قال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى. 
آله وسلم : « أقامها الله وأذامها » قال قي ساك كر“الاقامة كحو حددئثه 
قرحي ان" , 
روآأه ادو داوود والبيهقى » وقال : ونيا أن صصح شاهد لماه 
استحسنه الشافعى رحمه الله من قولهم ا « اللهم آقمها وأدمها واجعلنا ‏ 
من صالح أهلها عملا » 1ه ٠‏ وبهذا قال الحنفيون والشافعية والخنابلة * 


وقالت المالكية. : الاقامة لا تحكى ٠‏ والراجح : اقول الأول » 
للحذيث الأكور ٠‏ وهو وان ن كان ضعيفاأ » لأن ىف سنده محمد بن ثأبته 
ا 1 
فان الضحيف يعمل به ف خضاكل الأعمال ماتفاق العلماء ٠‏ ' 

مم ملاحظة كذلك أن تقول عند قول المؤذن فى صتصدلاة الصفبح 
« الصلاة خير من النوم » : صدقت ومررت220 ٠‏ ولك أن تقول كما قاله 
المّذن ؛ لحديث عمر السامق » وهذا أفضل * ش 





)١(‏ مرر. كعلم : أكى. صدقت فى دعوتك الى الطاعة وضرت بارا أى. 
له ود جام دن . قال الدميزى > 


ع 


ومع ملاحظة كذلك أنه من الخير : 
الدعاء بين الاذان والاقامة 

معن أنس رضى الله عنه » أن النبى صلى الله عليه وسلم . قال : 
«.لا مرد الدعاء بين الأذان والاقاهة » رواه آبو داوود والنسائى . 6 
بوزاد الترهذى ف روايته : قالوا : ماذآ نقول يا رسول. الله ؟ قال : 
« سلوا الله العفو و العافية فى الدثيا والآخرة » 2٠‏ ا 

وعند عمد الله دن عمرو » أن رجلا قال : ها رسول الله +٠‏ ان 
المؤذنين يغضلوننا ؟ خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 50 
مقولون »+ خاذا انتهيت غسل 'تعطلة © زناه أحمد وأو داوود ٠‏ 
وبشتحت أن. بقال: بعد -أذان المغزب : ما ورد عن آم سلمة رنختى الله 
اعنها: : 'قالت” ا د ا 0 
عند آذان المغرب' 7 اللهم ١‏ ن هذا قيال لشلك ؛ واديار- نهارك ه 
وأصوات دعاتك خاغفر لى 2 «6 جرع أبو داوود والبيمقئ والترمذى 0 
وال : حديث غردب* 
١ 1‏ د َ# بن 


00 لير دح ريق ل دا 
نص الوصية : « ٠٠‏ ثم صلوا على » فانه من صلى على صلاة » صلى 
0 عشرا ٠٠‏ و الله وسلامة عليه يذكرنا 
«مفضل وكو أن الصلاة والسلام عليه 
وذلك حتي تكثر من الصلاة والسلام +1 عليه تنفيذا الآمر. الله تعالى 


“فى قوله : 
« ان :الله وملائكته يصلون على النبى »يا أيها الذين آمنوا صلوا 
عليه وسلفوا تسليما »00 - 1 . 1 


اخير عناده ل عم فى إل 5 
عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلى عليه » ثم آمر تعالى أهل. العالم 

السفلى بالصلاة والتسليم عليه”؟) 0 الثناء عليه 1 عليه من أهل 

العالمين العلوى والسفلى جميعا ٠‏ 1 1 1 


0 0 4ه 10 ١‏ 
50 الصلاة ذه لله رحمة » ومن الملائعة. أستغفار ومن المؤمنين دعاء 5 


وناب 


والى هذا يشير الامام محمود خطاب الستكى 'زحمه الله تعالى » 
مذكرا ومرغءا ف الصلاة 063 على هذا. النبى العظيم الذى كان على 
خلق عظيم : 9 1 

طه 0 عم الآنام يفخ له : 0 

سسساد الثسين الأولى . من قصسسله 

7 صفوة البارى وخاكم ارسسله ش 

د نسي افيا آبهنا الستصسكون يله 
أن تيتفو أجرا يكون جزيلا ْ 

0 .0< #مسلوا علنسة يكرة وأمسيلا 

عد جد عه - ا اا 

الل أوتيساه العيتة وقنيسز 5 

فعا مقاما:لم ينله أولو النيا: 
0 بولينه بقسول ابشر فأنت المجتبى . 
0 أهلا وسهلا بالهيب يمرحة 

أت انيقي تس تو جب التفضيلا 100 

. صوا عليبه يكبرة وأمصسيهان 
ا # #6 ا 0 
ملات . نبوته الوج ود وأظهرا ْ 
بحسبامه الدين الصحيح ا 
وامستيشرت خرها بيعثته الورى 
ومحا المفساال كما يذلك خسسرا” 
لو الكتاب مغفصمصنسلا تفصيلا 
صلوا عليه يبكرة وأصيلة 
د 2 
والسسحب لا.تحكى عطساياه خمنا. . 
0 أنداه يخرا بالسخاء وآكرما 
:نم عن الست الكمال كه انتم 1 
1 00 د لطا سام 
دن لم ل عليه كان تخبم نلا اا 
صوا عليه يكرة' وأضبيلا: 
ند ند تن ْ 


:“كما بقول:رحمه الله تعالى.: ضْ 
إجسلوا على من بدت فينا بقسسسائرة 0 
الهاشمى الذى طانت 00 
هو النبى الذى غلابت رسنسالته 0 
ا ا د الي االو ا 
عر ال عرد الذى تسسعى الوك لسه م 4 
33 عسلى الرؤوؤس ادم مفاخره 
وا لطبيب اذا النسساس كلملم ‏ 1 
: تقح الملل وللمط كود ا 
0 العوورش بها طعت 
سمس وما: فاج موق العصين طائرهة 
6# #6 - 
: وحسبنا ترغيبا لنا فى«الاكثار من الصلاة والشلام على الحبيب 
المصطفى صتلوات الله وسلامة 'علينه أن مقو كذلك هذه + الأحادية 
الشريفة : ظ 
عن عبد اقه بن 'عمرو بن الحاص زضبى لله عنهما آنه سمع رسول الله 
سل ى الله علييه وسلم يقول عا ا صو ا ان يي 
0 
عن أدن :مسعود دوضى ال تدان رينول الله جلى اله عليه وستلمن 
قال اا ااه سمي #ضلاة. » رواه الترمذى 
وقال حديث حضسن ٠‏ : شع 


وعن أوس بن أوس رقَّتى الله تنه » قال كال سول لله صلى الله 
.عليه وسلام : ان من أفضل أيامكم 0 وين 
الصلاة فيه : خا ن صلاتكم معروضة على ٠‏ ٠.قالوا‏ : د يا رسول الله وكيف 
اي أزمت ؟ ‏ قال : يقول يليت لنت غال- : أن. الله 
.حرم ع ئ الأرض أجساذ الأنبياء 6 رو اه أو داوود باسناد صحجيح ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله . 
علية و وسلم : « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على » رواه الترمذى 
وحوري كن 


(1) أى جمعا. 


اا 


وعنه.رضى ال : قال ريببول اق صلى !ات عليه ينام .: 
دلا تجملو! قبرى عيذا وصلوا على فاق صلاتكم «تلجتى جيت ,كنثم » 
رواه آمو داوود ياسناد ص 
5 رس فسن قط رك ا : « هافن إخد يسلم 
على ,إل برد ل ا أبو داوود 
باشمناد 
عن على كرم الل وجهه + قل بَيقا ليسول اس قسن م 
7 ا ا ا يي يه 
لوا ل ار 4 لا 
صل ب الله عليه وسلم .رجلا: بدعو .ق ضبلاته لم يفجد اين تعالى ولم 
صل على النبى. ملي الله عليه و يلم ٠‏ خقال.رسول الله صلى :الله عليه 
وسلم .: د و عول عجذا» ثم وغله » خقال له.إى لميرة ١‏ 7 إذ! عل أحدكم 
خلبيدا يتمجيدٍ ره سبهانه والثنا ع. علمه 6 ث ثم يبصالىن:على النبى ا جسلنى 
الله عليبه وسلم - ثم يدعو بعد بعا شاء ) روا أبو داوود والتومذى 
وقالٍ حديث . 
1 هذا واد كان سول ملي اذ قي ويه ل يي 
الوصِية بعد الأذا. ن:دآن نصسلى عليه > غائه.من. الأفضل دوه 
: عليه بالوارد عنه صلوات ت الله وسبلامهعليه ٠‏ ا أ 


خعن لأبى محمد كعب بن عجرة رضى القداع يه ا ال تخرج علين الذي 
مل ئ الله علييسه وسطم' 6 فقلنا :اما رسول الله + “قد علمنا كيف د 
عليك كيف نطلى عليك ؟ قال ل 2 23 فتؤؤزلوا . :: اللهم صل على محمد وعلىّ 3 
ع ا ل اي لك ص ار 2 
على مطمد وعلى ل ا اله 
متفق عله ٠‏ 

وعن أدن ‏ مسعود التدرئ وضى ادس انف ار وول بان 
صلى الله عليه وسام ونحن فى مجلس سعد بن عبادة رفى الله عنه فقال 
له بسير دن ستعد ال ا ا ل 
عليك ؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى تمنينا .أنه 
يسأله » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قولوا : اللهم صل 
على مجن وعلن آل محمد .كما صليت على :ايزاهيم.» وبارك على .محمد 


العو 


رح تحص ا اراك عن الواحم أل ا ع و واو عير 
مولي ) زواء تلم 1 

وعن أبى حميد الساعدى رضى الله عنه قال : قالوا : ما رسول اللها٠.‏ 
كنف نصلى :غليك ؟ قال : « قولوا ' : اللهم صل على محمد وعلى أزواجه 
وئريتة كنا صليت على أبراهيم © وبارك على منتقد وعلى أزواجِه وذريته 
رح الى ارا 1 جمد يديا ترق ق عليه + 

وقد أشار الشيخ على محفوظ رحمه الله تعالى فى كتابة « الابدا 

ق مضار الابتداع »© الى اليدع المتعلقة بالجهر بالصلاة انندم على 
رمسولا ال صن الل طيّة ول بعد الاذان فقال 2 ٠‏ 
وحن النبدع المختلقف اق حستنها وذمها الملاة ة والسلام على النبى. 
عقن الآذاق جهرا -ه وؤكان 'أنتذاء حدوث ذلك ف أنام 'الشلطان الناصر 
مام :امدق اابق<أيوس نوب أمره. .فى -مصن: وأعمالها أستعت .تفؤذكون: ق: اكتفة.... 
التاريخ ٠٠‏ ثم.يقول؛ : ونقول : لا كلام فى أن الضلاة والسلام علي 
الثمى صلئ الله علية وسلم عقث الأذان“مطلوبان شرعا لورود الاحاديية 
الصحيذة بطلبها ين كل من يتمع الآذان لا عرق اين هودن وعيره » 
كما ق صخيح منسلم عن عبد لذ بن: مرو بِنْ الغاص أنه سمع النبى صلى. 
اله عليه وسلم © تقول أ3! معنم :الؤذن خقولواً مقا ما يكو > 
ثم صلوا على فان من صلى على ضلاة صلى الله عليه بها عشرا »© ٠٠‏ 
الحديث. ٠‏ لكن لا مم الجهر » بل بأن بسمع نفسه أو من كان قريب منه ه 
انما الخلاف ف الجهر. بهما على الكيفية المعروخة والضواب أنها بدعة 
لأمومة. دهذه الكيفية التى جرت بها عادة المؤذنين من رخعم الصوت نها 9 
كالكذان. والتمطبط والتغنى فان ذلك اجداث شعار دينى على خسلاف. 
مأ عهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصفابة والسلف العم 
2 من أكمة المسلمين -وليس لأحد 00 :ذلك » :غان .العبادة مقصورة:على. . 
الوارد عنه على اله عليه ومجلع نا جماع الأئمة » خلا تثبت تثدت عاستحسان, 
أحد من غير. هؤلاء ولا باحداث سلطان عادل أو جاثر ٠‏ 


قأل فى المدخل : عطس رجل يجائب سيدنا عبد الله ِن سيدا عمر ؛ 
فال : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ٠‏ غقال سيدنا غيد الله : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ؟ ما هكذا علمنا رسول اله. 
أن كول 13١‏ غطسنا بلدا ان يجول : الحمد لله رب العالمين + انتهى» 


لفق 


.. فهذا الصحابى الكبير أنكر على من صلى وسلم على النبى صلى الله 
عليه وسلم عقب العطاس لعدم وروده عن رسول الله صلى الله عليه 
و ل العلامة ابن حجر فى فتاوبه الكبرى” 0ك 

على .النبى صبلى الله عليه وسلم قبل الأذان أو قال : محمد. رسول الله 
ان ل المحل ينهى ويمنع منه لأنه تشريع بغير 
دليل » ومن شرع بغير دليل.يزجر ويمنع. ٠‏ أنتهى ٠ ٠‏ وهذا العلامة أبن حجر 
حكم. على من صلى على .النبى صلى الله عليه وسلم.قبل. الأذان أو. قال 
محفذ..نسول اللَّهِ بعده بأنه. شرع فى دين الله .تعالى وأنه.يمنم من ذلك 
ويزجر » وما ذاك الا لقبح ما فعل ».وأن الوقوف عند ما ورد به الشرع 
أولى ٠‏ ' 

ثم يقول فى الابداع : وبهُذا ظهر “لك ما ا 
عقب أذان الفجر من قولهم : ورضى الله تبارك وتعالى عنك-نا. شيخ 
اللعرب ونحو ذلك من 00 انمد باعل لصوت حلت وأنها بدعة مذمومة 
لم تعرف من طريق مشرو ش 

* خلنكن أن ٠‏ ئساء “أله ا .أهل الاتباع لا من أهل. الابتداع 5 
وحسينا أن نعمل بشرع الوسول حلي الله عليه وسلم: الذى تركنا على 
المحجة الييضا ء لبلها كنهارها 0 

٠‏ شيرع الننى و ١ ١‏ 06 ادر سل 
. شيرع النبى فضبله جزيل شرع الى ها لبه شيك 
00 1-6 النبى أتى به جبريل : 0 
1 شرع النبى صاحب الأنوار شرع النينى صفوة ل 
.شاع النبى سيد الأخيار شبرع القتى مهيبيل الأسبرار 
شح التدى بالفدى كفي هه | 
بيع النبى بدرىء. السبقىيما : شرع النبى يراث813 [ الكليما ©" 
... شبرع النبى يكرم الكريما.. شرع التبى يضِيع. اللشيما 
: فوع الى للعلا سبيل ْ 
. دين الرسول منهج شريف | دين الرسول منهج حنيف 
دمن الرسول قدره منيف , دين الرسبول للتبقى اليف 
٠‏ دين الرسول مجده أثيل7" ٠‏ 
)1 يرأب : أى يصلح . 505 0 الكليم : أى الجريح . 
(5) أثيل : كعظيم وزنا ومعنى . ش ا 


ع 


سن الحبيب ما الهدى ينيل ' 
سن اأحنيث ما مندا ضماء ©.-سن الحنيت ما يبدا سفاء 
سن الحفيت ما غدا مهساء ٠‏ تن الحميب ماا نمدا عغسلاء: 
#تفحظ بالخير أ مشتحم ملكا ..لطريق :من علؤكا خه ملكا 

1 وليدخل النيران من تهتبكا مادام أن لم يرضها منتسكا. 
شرابه 'وزاده التذكم ل (21. : 
1 سد ع 

وآماعن : 000 شو عقن كد ظ : 

التى يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم بآن نسألها له من الله 
تبارك: وتغالى. » خالمراد بها هنا فى نص الوصية. ب ل 
الجنة ؛ وقد وردٍ ى هذا فى حديث جاير : ٠‏ 

أن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ قال : « من قال حين يسمع 
النداء ': اللهم رفب هذه الدعوة التامة والصلاة القائكمة أت محسدا 
الوسيلة والفضيلة وابعثه: مقاما محمودا الذئ وعدته » حلت له شفاعتى 
يوم القيامة » أخرجه أحمد والبخارى وأنو داوود والترمذى والنسائى 
وأبن ماجه ٠‏ 

والدعوة » بفتح الدال : المراد بها الأذان » سمى بذلك لاشتماله 
على كلمة التوحيد والدعوة الى الصلاة + : 

والتامة : أى التى لا يدخلها تغبير ولا تبديل الى يوم القيامة ٠‏ 

والوسيلة : ما يتوصل به الى الشىء ويتقرب به ٠‏ وهى فى الحديث 
كا عزنا ح افا يمتولة كي الحنة» 

والفضيلة : المزتية الزائدة على سائر .مراتب الخلق : ويحتمل 
أوافكون مزاوعة للوسيلة اومنايزة لها بي - 

وقوله : « مقاما محمودا »© بالتنكير © وققى رواية : « الام 


)١(‏ من قصيدة للامام مخمود خطاب امس راحمه | لله من كتابه 
(المقامات العلية » . : 


كك 


المحمؤد 0« بالتعرئف”” ا الذى" يحمقده عليه الأولون والأخرون ؛ وهو 
مداه الشفاعة. فى فمل القضاء امار اليه بقوله تعالى : « عسى أن 
ببعثك ربك حقاما محمودآأ 36 ؛ والخكمة ف سوال ذلك للنبى صلى 
للها عليه وسلم مع تحقق وقوعه : اظهار حا اد عا 
وعلى آله وسلم ؛ وبيان عظم منزلته صلى الله عليه و. ِ 

و يا اله تبارك وتعالى لأصان 

م جميعا رضوان ! ش 

له الرسول بين كم كدعاء يعضسكم بعضا 06 : 
أى اذا ع 0 جامكردة 56 


كانوا يخاطيون أنبياءهم بأسمائهم ولم ينهوا عن ذلك كما امي 
تخالن: 


:«يانوح قد جادلتنا»5. 2 
«يآ صالح أثتنا بما نعدئا ان:كنت من المزرسلين »40):. 
(قالوا يا هود ما جتنا ببينة »)© ٠‏ 
اراب قنت عن الهترايا ايراهيم ل لم ته لأزجمنك 606: 
« اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل 
علننا مائدة حن السماء »(0) ٠‏ 
ومن خلال هذين الحديثين الشريفين : 
عن سعد الخدرى رفى الله عنة أن النبى أصلى الله عليية 
وسلم قال : « أنا سيد ولد آدم بوم القيامة ولا خخر » وبيدى لواء 
الحمد ولا فخر ٠‏ وما من نبى يومئذ : آدم فمن سواه الا تحت لوائى ؛ 
وأنا أول من تنشق عنه الأرض » وآنا أول ساخع وأول مشفع ( أخرجه 
أحمذ وانن ماج و التزمذئ" وقال الحو م١٠‏ 
وعن ابن غائرة فى اشاعتهما إن النيى صلى انه يه وآلة 
وسلم وقد سمع.ناسا من أصحابه يتذاكرون فى تفاضل الأنبياء » خقال : 
كذ اجعصة كوكم و ديكم ٠‏ أن ن راغي ادل 417 وهو كذلك » 


(0 الاسراء: ويا 2020200727 () النور: 55 
(95) هود ؟؟ (1) الأعراف : لإلا 
(ه) هود: لاه 0400 م 1 
(7) المنائدة 11١5:‏ 


(15 سس 1 


59" 


وهوسى نجى ى الله وهو كذلك ء وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك » وآدم 
اصطفاه ه الله وهو كذلك ٠‏ آلا وأنا حبيب الله ولا فخر7" ٠»‏ وأنا حامل 
لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول تساخع وأول مشفع يوم القيامة 
ا ل و فح الى اج سي 
اء المؤمنين ولا فخر » وأنا احم الأولين والآخرين ولا غخر » أخرجه 

انل خلق ال عي الاطلق: 

1 فمن هذا نعلم 7 ن النبى محمدا صلوات الله وسلامه عليه هو 
أغضل خلق الله على الاطلاق : 7 

ش وافضل الخلق بعد نبينا صلى أله عليه كله وسلم” سكا راسف 
ا عي ا و ين علا 
الصلاة والسلام » ثم أرؤساة للتكة كجبريل واسرافيل 6 ثم روس 
الأمة المحمدية : أمو بكر » » ثم عمر » ثم عثمان » ثم على - طبهم حميعا 
رضوان اله اكع بالق العشرة ‏ أى المبشرين بالجنة ء وهم : 
طلحة » والزبير ؛ ؛ وسعد بن أبى وقناص. » وسعيد بن زيد » وعد الرحمن 
ابن عوفي » وآيو عبيدة بن الجراح ٠‏ عليهم رضوان إلله وقد ورد, هذا 
ف حديث أحمد والترمذى وابن حبان وغيرهم أنه صلى الله عليه. وسام » 
ع اح دي ل 000 

فى الجنة » وطلحة فى الجنة ؛ والزيير فى الجنة ؛ وعيد الرحمن بن عوف 
في الجنة ؛ وسعد بن أبى وقاص ف الجنة » وسعيد بن زيد فى الجنة » 
وأبو عبيدة بن الجراح فى الجنة  »‏ ثم أهل بدر ».ثم أ أهل أحد 0 
ثم أهل بيعة الوضوان ه ثم عامة الملائكة أه ٠‏ من الدين الخالضص ٠.‏ 
يتصرف واضاخات ٠‏ . 

الله زاد محمنوا تكريمًا ”و كا حا ون در قلا ش 
واختصه ق. المرسلين كريما 3 رأفة بالمؤمْنين وحصويا” 
00 عاد لط سيد 

جلت معان الهاشمى المرسل وتحلت الأنؤار منه لمجتلى 
وسما به قدر الفخار حبار فاحتل فى أفق السماء مقيما 

. صلوا عليه وستموا تسليما 


)1 6 أولاخخز هذا لآنه حتيقة . 


4 


حاز المحامد والمدائح احمد” : وزكت منابته ؤظاب"المجتو © 
:وتاقلت2؟ علياؤه” والسؤدد ' مجدا صميما حاذثًا وقديما 
'صلوا عليه وسلموا تسليما 
فسن الهداية بدرها المت ©» قظب الحلالة نورها الوضاء 
غيث ع ا لماي للذئ برتاح ازع يكوئره الظماء الهيما 29 : 
صلوا ناته وتَلكُوًا تسليماً 
1 تاج النبوة مظهر السراء د عز الإنام ‏ ومركز الملياء 
تجلل الذبيج سلالة الكرماء ٠‏ بشرى المسيح دعاء ابر اهيما(”6 ا 
جاو عمكهويلي ا لفط 0ن 7 
أوصاف سيدنا النمى الهاذى-٠‏ :نما نالهساء الخد من الأمجاد 
اارعاف عد وى ارششتاده:.: كدان لموا لنبينا تمبليما 
3 3 علو ا لفن تافر ا ليها : : 
انه رت كنا اوتننناء ع0 ,: .وأغادت. الحو مه يناء ل 
. قمحا ينور رشسباده الخللماء وهدئ نه انه الصراط قويما 
0 > هيلوا عابيه ومامو! قمليها 
ولهذا كان قن الخير لنا : أن سان الله تعالى له ملوات الله 
وسلامه عليبه ‏ الوسيلة. التى لا تنبى الاله ضلوات الله وسلامه 
غليسه ب بلا منازع. حتى نفوز بشفاعته » كما يشير قوله صلوات 
الله وسلامه عليه اغى آخر الوصية : « خمن آل الله لى الوسيلة حلت له 
. الشفاعة 2926© » أى :: وجبت له شفاعة النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم » واستحقها يوم القيامة » وهى تختلف باختلاف المقامات ٠‏ . 





. المحتد بقتج فسكون فكسر : الأصل والطبع‎ )١( 
. (؟) تأثلت : أى تأصلت‎ 
م الملتاح : أى اللامع الواضح‎ 
ْ الهيم يكشر فسكون “إن العمليفق”‎ )5( 
4 لدعي هيم ديشي عتاني‎ ١ لم) أى أنه اصناى الله عقيه ويسلم‎ 
 دمادش عليهما التبلام عبار جاءرقن تي لخدي اجرجه احيد بسنيد جتسواولء‎ 
ب 0 آياته 0 أى معجزاته » « بهرت » © أى أظهرت حتى غلب‎ 
قو لحر او ار ا وما‎ 0 
1 (بع « العهر :أى الشسمس والقمر . ش شْ‎ 
00 5 )م‎ 


ع 


هذا ٠٠‏ ويطلب كذلك عون انمع الاقامة أن بقول :.« اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصيلا 3 ة القائمة : صل على محمد وكته سؤله يوم 
القنامة » ٠‏ 
:فقدٍ كان أبو اقيم خم 2 اذا سمع سمع المؤذن بقيم ٠.‏ 
أدرعةه .لين السنئ 8 وهو فى حكم المرفوع لذأنه بقال من قيل الرأى ٠‏ 
-# جا يد 
.هذ! 6٠‏ واذا كنا قد وغفنا على موضوع : الوسميلة » وعريفنا: أن 
معناها:مافئسينة للوصية هو أعلى منزلة ى الجنة » وأن. معناها العام » 
هو :ما متوضل به الى الكئءويتقرب يه : 4 
لقان أأحت كذلك واتماما للفائدة : أن أذكرك بموضوح : 
7 ش/ .التوسل بالصالحين 1 
أشنار اليه صاحب“كتات «: الابداع فى مضار الابقداع 0 ضمن 
حديثه عن آداب زيارة القبوز: ٠٠‏ حيث يقول رحمه الله : 1 1 


َ» ومن البدع / : اهمال آداب الزئارة خمن ذلك التسليم على 
صاحب القبر ؛ بما كان يعامه النبى صلى الله عليه وسلم للصحابة اذا 
خرجوأ لزيارة القبور بأن نُقولوا السلا م عليكم يا أهلّ “الديار 

من المسامين وَالْؤُّمنِين وأنا ان ثساء أ بكم الاحنقون تلاق الله لننا 

, العافية » ثم يدنى من الميت دنوه منة حيا عند زيارتة ولا ب 
لين “ولا تقيلة وشم ليقو" فا أقبلة اليك ولستفيله: بوجية علد الوم 
علي ؛ وعند الدعاء “له يستقيل القبلة ؛ وهو مخير فى أن يقوم ف تانمي 
برجليه الى ئنهأ ل 0 


من 0 “ثم يصلى على النمئ صلى الله عليه وسلم 0 للميت ا 
بما أمكنه ا أحث 4 وأن يمجتهد ق الدعاء لف اانه 0 الناس 
اليه لانقطاع عمله » ٠‏ 


9 ثم بقول لاسلاتس) ارو ان السو 1 57 
لهل" اقيم > وكذلك بدعوة اله علد ,هذه القبور فى ثكازلة نزلت مه أو 


. بالمسلمين ويتضرع الى الله تعالى فى زوالها وكشفها عنه وعنهم » وهذه 


(1) وح عش عا 1 2 وهذا الكتاب طبق ما قرره 
الحلس الأعلى ين يفاعي التقليو ف ء السنة الأول الثاني لقسم الوعظ 
والخطابة بالازهر الشريف من عام 1١946‏ هاه 


مع 


حبفة زيارة القبور عموما ».فان كار ل ل ل 
ا 
أن يكون ذ. 00 ب 
الحسالة الأولى : تترحلة لزيارة مشاهذ 10 0-1 الضالحين 05 
الايد والناهويه 0 الغلماء والأوليناء. 6 0 0 يم 
ا 0 
اللجرام ؛ .ومسجدي ,هذا + والمسجد الأقصا »-» ومأن زمارة الأولياء 
مدعة'لم. تكن فى زمن السلف » وبأن الرحلة إلى الزيارة تؤدى لارتكاب 
كثمر من المحظورات كاختلاط الرجال بالقنا" وحضور أمكنة . اللهو التى 
تنام عادة عند اللي المعتاد الرحة اليه وسماع الغناءء الممنوع سماعه ٠‏ 


وأبجازها قوم. منهم: الامام .الغزالى لقوله'صلى الله عليه وسلم. : 

« كنت بم عن زيارة القبوز خزوروها ولا تقولوا.هجرا ©"''.وآجابوا. 
عن :آدلة: المدائمين, بما .لإ:ينهض بودن علم المكرات: آلعى ترتكبك..-فى 
هوالد ,الأولماء ء لا يشك ف المنع ٠‏ وحيث كان الزائر. .عاجزا: .عن تغمير :المنكر 
خالأولى بل أإواجب عليه آلا بزور ف زمن تلك المفاسد ٠‏ 0 

المسألة الثانية : . الاستغاثة باللمخلوق »© .وكذا الامايناتة: نه ء ان 
كان: خلك خيما..نقيدر. علية.نجو الحيلولة بينه: ونين غذوه وذفع الصائل 
عنه من لص أو سنع ٠:وكأن‏ بحمل معه متاعه أو يعلف دابته:'» خلا ريب 
فى نجوازهما اذا كان ذلك مع اعتقاد آن.لا مغيث ولا معين: على الاطلاق 
الا :أله تعالى: ء 'واذا حصل شنىء من ذلك على بد غيره فالحقيقة له 
شيجانه - أما ما :لا نقدر “عليه الا الله .تعالى غلا يمستغاث 'خنة الايه 
كغفران الذنوب » والهداية » وانزال المطر والرزق ؛ كما قال تعالى : 
اومن يغفر ألذنوب آلا اله )2 ٠.‏ 


00 أخرجه الفجفش راعيد + رأقرعة لحك لعل 4 فن بلفيم 
عن زيارة القبور فزوروها فان فيها عبرة » وقال : حديث صحيح على شرط 


مسلم 6 0 (0) آل عمران : ١6‏ 


“وقال 3< آنك لا تهدى دن أحببت ولكن الله يهدى من يشاء 21 
والاستغائة طلب الغوث وهو ازالة الشدة كالاستنضار وطلب النصرة خلا 
يكون الا عند الشتذاكد بخّلاف الاستعانة فانها طاب المقونة فى فندة 
أو غيرها + ومن هذ القبيل قوله تعالى : « ++ فاستفاته الذى من 
شسيعته علئ الذى من عدوه)»0) ١ .٠‏ 

.وقوكه : « ٠٠‏ وان: استصرونكم فى الدين فطيكم النصر الملداة 

+ وتعاؤنوآ على ألبر والنقوى‎ ٠٠ .« : وقوله تعمالى‎ ٠ 

المسألة الثالثة : الاستشفاع وهو طلب الشفاعة من الغيز بمعنى . 
وال تمل الخير وترك الثر” عن غير “السائل: الشقيم لأجل الْغزر على 
سبيل الضراعة » خلا نزاع فيه لأحد من المسلمين الا الشفاعة من الكباكر 
عند المعتزلة :انه ثبت بالسنة المتواترة واجماع الأمة أن نبينا صلى الله 
عليه وسلم"هو الشافع المشفع ٠‏ وآنه يشقع للخلائق يوم القيامة ٠‏ وآن. 
النائن مسسنيون به ويطيون منه أن تيش اعم الى ريه كان هبلى. 
الله عليه وسلم : « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى : نصرت بالرعب. 
لوطي وت ال ب ا 012 ىه 
الأرضنمسجدا وطهورا :6 غأنما جل .من أمتن أدركتة الصلاة :فايصل ٠‏ 
وأعطوت الشبفاعة ؛ وكل نيى بعك الى قومه 0 بعثت الى الناس 
عامة » متفق علنه من حديث جايو ٠٠‏ : : 


وق سئن أبى داوود أن رجلا فل لبي على ال علي ويام : 
أنا نستشفع بالله: عليك » ونستسفع بك على الله » قال" : « ' 
عم م فلك أنه ل يست به علي أحد من خلقه » »تر على قوه ٠‏ 
نستشفع دك على الله » وأنكر عليه قوله محلم بال عايك . : 

وأما التوسل الى الله سبحاته وتعالى بآحد من خلقه فى مطظلبه 
يطليه العيد من ربه » فآجازه بعضهم اذا كلن يمعنئ الشفاعة كما ذكره 
عمر دن الخطاف رفى الله عنه تلا قال : « كنا اذا أجدقنا تتوسل بتبينا 
اليك ختسقمنا:» وآنا نتوسل. الومم خيلا اد يكفى أن واي اه 
هو وابشعادهم لكر سن ود م 

واللز و أن لم يكن بمعني الشفاعة + بل: يمجتى الوص 


0 القخصض:: حون ١‏ 80 المعصهن :ذا 
(9) الأنفال : 41/5 220200 ()) المائدة:؟ 


يحف 
مجاه الوسيلة نحو القسم على الله بنبيه صلى الله عليه وسلم فيكون فى 
حياته وبعد موته وى حضرته ومغبيه » الا أن الشيخ ابن .عبد السلام 
لخصه مه صآ ى الله عليه وسلم » للحديث الصحيح أن أعمى أتى للنبى 
صلى الله عليه و » فقال : ا رسول الله ٠٠‏ أتى أصبت فى بصري 
0 * فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : : « توضأ وصل ركعتين 
: الهم انى أسألك وأتوجه آليك ينبيك محمد ..٠‏ يا محمد اني 
لك شفع النبى فى » وقال : فان كان أك 
حاجة غمثل ذلك ٠‏ فرد لطس النسائى والترمذى وصححه 

وابن ماجه وغيرهم ٠ 1 ٠‏ 
والمختار عدم :اختصناض: التونتل: نهدا المعتى يه ضلى الله غلية 
وسلم » غان التوسل الىالله باهل الفضل والعلم أهو ف" التحقيق توسل 
أعمالهم الضالحة ومزاناهم الفاضلة ا5: لا مكون: الفاضل خاضلا: الا 
دأعمالة » وقد ثنت أن الكى على له انه وام حكى عن الخادةة الذين 
أنطبقت عليهم الصخرة 5 أن ن'كل واحد منهم توسل اسان ار 

ج لل اريت السحرة . 

فعن ابن عمر رقَّى افيه كارن امكو وك اق لات 
عليه وسلم يقول : «' انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم 'المبيت 
الى عار غدخلوه ..فانحدرزت صخرة من الجحبل فسدت علبهم الغار » 
خقالوا .أنه لاميتجيكع من بهذم الميخرة الا ان تدعوا الله تعالى بصالح 


أعما ا 


قال رجل .منهم : اليم كان ذل وان تيان كيزا وكنت. 
لا أعدة ق217 قبلهما أهلا ولا مالا » خنآى بى طلب الشجر يوما خلم أرح9» 

عليهما حتى ناما ؛ فحليت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين » خكرهت أن. 
أوقظهما وأن أغبق قبلهما آهلا أو مالا » فلبثت والقدح على بدى أنتظر 
أستيقاظهما حتى برق الفجر والصبية بتضاغون0؟2 عند قدمئ فاستيقظا 
خشريا غبوقهما ٠‏ اللهم: ان كنت فعات ذلك ابتغاء وجهك غفرج .عنا ما نحن 
ا كد الخد غاتفرجت ثسيكا ل وسطينون الخروج من * 


سن سر عد » أى ١‏ معنت اسم عليلهها فى أقرت 
خصيبهمنا من اللين اقارب ولا رفيقا ‏ والغبوق كصبور * ما يشرب بالعشى ٠‏ 
(؟) يضم الهمزة وكسر الراء : أى أرجع من أراح رباعيا . 
'() أى يضجون من الجنوع . 


"8 


قل الآخر : الهم انه كانت لى ابنة عم كانت أحب الناسس الى > 
وى روامة : كن أحبها كأشد ما بحب: الرجل النساء ٠»‏ خاردتها علئ'' 
نفسبها 17 فامتنعت متى حختى ألمت دها سنة من السذين خجاءتنى فأعطيتها ‏ 
عشرين ومائة دينار على أن تخلى بينى وبين نفسها؟ » ففعلت حتى ' 
اذا قدرت عليها » وف رواية : فلما قغدت بين رجليها » قالت : اتق. 
إلله ولا تفض الخاتم الآ بحقة » خفانصرفت عنها وهئ أحب الناس ا 
وتركت الذغب الذى أغطيتها ؛ اللهم ان كنت خعلت ذلك ابتغاء وجهك 
فأفرج عنا ما نحن فيه + فانفرجت الصخرة «خرااهم لامسصيعن 
الخرو * ش 


1 وقال الثالث :“الهم استاجرت أجراء وأعطيتهم رك 
وأحد.ترك الذي له وذهب » فثمرت:آجره”" حتى كثرت منه الأمو ال » 
فجاءنى بعد حين » خقال : يا عبد الله أد الى أجري ؛ فقات كل ها قر 
من أجرك من الابل والمقر والغنم والرقيق ٠‏ خقال : ما. عبد الله 
لا تستهزىء بى » فقلت لا استهزىء بك » خأخذه كله خاستاقه فلم يترك. 
منه نسيئًا ٠‏ اللهم ال سن 
فيه » خانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون »”*! متفق عليه ٠‏ 

ثم يقول بعد ذلك : غلو كان. التوسل بالأعمال غير جائز لما سكته 
الننى صلى الله عليه وسلم عن انكار ما خغلوه بعد حكايته عنهم ٠‏ 
وم هذ سي إن رحد رد دك امنيحو الدع وول رعدرة 
بع .فقط اذا أذن له الله » وقد مغفل عن هذا العوام »؛ ختراهم اذا 
نزل بهم آمر خطير وخطب جسيم فى بر أو بحر تركوا دعاء الله تعالى' 
)١(‏ أ أراد أن يفعل بها الفاحشة . 
. .(9؟) أى على أن تمكنئى من نفسها . 
(؟) أى استثمرته له فى البيع والشراء وما الى ذلك . ْ 
(؟) وقد علق الشيخ محمد مئير الدمة مشقى على 0 » فقال : اقول 0 
استتدق اأؤلف يحفظه الله نهذ الحديف على حوار. التؤمل باعيال الفير 
الصالحة كما ذهب اليه الشوكاتى فى كتابه « الدر النضيد فى اخلاص كلمة 
التويحية ١‏ وليسن كذلك © فان العدرفة كل على عواك التوزيدل: تسيل الرجل 
نقييئه الطالك 3 يعيل تقيوم عولد فى الحمت حفركن لحيل: القين 2 وعدا 
ردنا تمان الشنوكاتى ق: تمليعنًا على عات الدر التقيد © كراجيعه اننون .+ 
ادارة الطباعة المنيرية . . فلاحظ هذا التعليق الموضوعئن ٠.‏ 222 


"4 


ودغوا يغيره 'فدنادون. بعض: الأولياء: كسيدئ. أحمذ البدوى وسيدى 
اير اهيم الدسوقى والسيدة زهنب رخى الله عنهم ولا تسمع :منهم اعحونا” 
يخص: مولاه. تضرع ودعاء ».وقد م 0 د الله 
ا .السد اكد..٠‏ د 2 


ولا رف أن البنت الأعظم. الذى نشا عته هذا الاعتقاد وهذه 
الغفلة هو ها زينه الشيطان اك القدور وبناء انعبات ونم 
المباصير وعمل التوأبيت ووضع الستور عليها وتزيينها بايا زبنه 
وتحسينها على أكمل وج ل الدع اك ل ل ون 
القبور قد بنيت عليه قبة » فدخلها ونظر على القبور الشتور الرائعة » 
والسرج المتلألئة وقد صعدت حولها مجامير الطيب : خلا ريب أنه يمتلىء 
لله لماحو ندا لحتو ويتتوو حكدة لي تحور ١‏ هنذا الواى 

عه البدكة من الروع 0 يعر ان ا 
اضلال الجد م يرك ل الام قل عاد عي جلف ل ن ضاحب 
هذا القذر مالا يدر عليه الا الله تعللى وهذا عين الساال > 6ه 


ع ع بياكون ن على ذلك اليد بخد عون من يأتى 8 من 58 
لضريح على وجه يخنى على 0 


ناس ويكرروفه ف ٠‏ مجاهم فتشيع وتستفيض ويتلقاها بقلب يم 
الككاذيب 3 كما شمعها وبتحدث بها ق مجالسه فيقبع المسطاء قف 
بليمة عظيمة من الاعتقاد وبز عم كثير من قخصار النظر أن الأوليباء 
متصرفون بعد وخاتهم بنجو .شفاء المريض وانقاذ 0 والنصر 9 
معنى أن لله تعالى غوض لبهم ذلك وتراهم لهذا , در شفعون العم تكو اعم 

ف ل عرائض مكتوبة وار قف الأشرحة . 6 وريم كان صاحب 0 
بعد الممات يجعلون 5-06 فى الماك ا وقد .قال 0 


نكا 


عليه السلام : « ٠٠‏ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم » فلما توفيتنى 
كنت أنت الرقيب عليهم » وأنت على كل شىء شهيد )»!') ٠‏ 

هذا .. مع ملاحظة آننا لا ننكر الكرامة لأنها من قبيل الجائز 
عقلا » وقد وقعت لأناس من الصالحين ونطق بوقوعها الكتاب العزيز 
فى شأن الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشها وعريم ء 
وأصحاب الكهف 4 والذى عنده علم من الكتاب 0 وثبت أيضا نالآثار 
الصحبحة لبعضٍ الصحابة والتابعين والسلف الصالح من معد هم رجحم 
اله ا ٠‏ 

وأثنتقن للأولهما الكرامة 

ومن نفناها فانعذن كلامنه 

ونحن المؤمنين نحب الصالحين ونسأل الله تعالى دائما وأبدا أن 
بنفعنا بهم ويحشرنا معهم » لأنهم : « ٠٠‏ أولياء الله » الذين 
٠. ٠‏ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ الذين آمنوا وكانوا يتقون »9© . 

ولكننا ق نفس الوقت نحيهم حبا ابجابيا لا سلبيا » يمعنى أننا 
نتخلق بأخلاقهم ونتأدب بآدابهم وتسدر 00 أهاة 
للانتساب اليهم » وحتى نحشر معهم وق زمرتهم | ن شساء الله تعالى + 


نينئى كما كانت أواكلنا تبنى2 ونفعل مثكسل ما فعوا 
د 


خليذكر الآ خ المسلم كل هذا ء ولتكعن وسيلته دائما وأيدا الى ألله 
تاكن م علة البسا :كنا جتن طول الله تعالى : « اما أبها الذين 
آمنوأ أتقوا الله وابتفوا اليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم 
تفلحون )0 ٠‏ 
| وذلك لأن العمل الصالح هو السبيل الى خلاحك ونجاحك فى الدنيا 
والآخرة كما يشير قول الله تعالى : ش 

« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طبية » 
ولتجريتهم جرهم باحسن ما كاتوا يعملون )1110 

يحنت 8« ين 


(1) المائدة ١197:‏ (5) بوتسن 45641953 
(©) المتائدة : م ٍ: (؟) التحل : /ا؟ة 


ه١‎ 


ولا تنس قف النهاية الوصية الجامعة التى قال غيها الحبيب المصطفى 
صلى الله عليه وسلم لكل خرد مؤمن من أغراد آمته الى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها فى تتح د 11 ونين رقي الله تعالى 
عنهما (00:: 

« احفظ الله يحفظ » احفظ الله تحده تجاهك » اذا سألت ‏ خاسال 
الله , واذا استعنت خاستعن بالل » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشىء لم ينفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك ؛ وان اجتمعوا على 
أن يضروك بشىء لم يضروك الا بشىء قد كتيه الله عليك رفعت الأقلام 
وجفت الصحف »© رواه الترمذى وكال: حديث حسن صحيح ه وق 
روأية غير الترمذى 2 احفظ الله تجده أمامك ؛ تعرف الى اج فى الريةاء 
لم يكن ليخطتك » واعلم أن النصر مع السبر وأن الفرج مع الكرب + 1 
وأن مع العسر يسرا » ٠‏ 0 

#0 

مع ملاحظة أن معنى : 

« احفظ الله » أى احفظ أوامره التى أوجبها » ونواهيه التى حرمها 
.-ختقف عند أوامرة بالامتثال »© وعند توأهيه بالاجتتناب خلا براك حدثث 
مهاك : « بحفظك » فى دنياك ودمنك ونفسك وآهلك ٠‏ 

و« تجاهك » بضم التاء وفتح الهاء : أى أمامك ؛ أى تجده معك 
بالحفظ والاحاطة والتأبيد والاعانة + وخص الامام من بدن الجهات 
ألست اشعارا بشرف المقصد » وبآن الانسان مسافر الى الآخرة غبر 
مقيم فى الدنيا » والمساغر انما يطلب أمامه لا غير + 

« خفاسأل الله » معطك ما سألت فهو آحق أن مقصد » خان خزائن 
الجود بيده وأزمتها اليه + وكذلك لا تنسي المعنى المراد من قوله صلى 
الله عليه وسلم : 

خفاستعن ,الله » : أى اطلب المعونة ى تحصيل المؤونة الدنيوية 
والأخروية من الله اذ لا معين سواه والأسباب العادية هو الذى سييها 
خلا تعتمد بقليك الا على الذى خلقها وسخرها ٠‏ 


)١(‏ وقد كان خلف التبى صلى الله عليه وسلم أى على بفلته كما 
حادق تمن الحديت:. 


جم 


وتذكر دائما وأبدا قول القائل :. 


| اذا للم يكن عون من الله للفتى 
فاول مأ بجنى عليه اجته اده 


وقول الآخر : 
.واذا العناية لاحظت ك كردم 


0 5 
9 لين دعاطك دائما وآبدا ول سيم عقب كل صلاة90؟ »هو : 


"' « اللهم أعنى على ذكرك » وشكرك ‏ وحِسن عبادتك 296 آمين-, 


ولد لد 





3غ أئ فى ختام الضلاة . 
)1 رواه أبو داوود والنسائى ياسناد صحيح ٠.‏ 


الوصي اراوس والأرجون 


عن أبى د أنه سمع النبى صلق اله علية 
وسلم : يقول : ش 2 
« أبنوا المساجد » وأخرخوا القامة منها » فمن بت 
لل.مسبدا + .بنى ]له له:بيتبا. فى الجنة. ى,فقال رجل :+ 
با رسول الله ٠٠‏ وهذه المساجد. التى. قبني فى الطريق 
قال انم ٠:‏ واخراج ةن مور احور اسن 19: 
3 . (رواه الطبرانى فى الكبير ) 


ا ظ 


هذه م أأومية المسلية: 
وحسبك ترغيبا لك آولا فى : 
فى الأمكنة المحتاجة اليها 


00 عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال عند قول 0 0 





- (01--أعسم أ قوس افة مكينى العاف :: : جندرة بن خيفينة | ٍ 
1 “الخوو العسن : الحور جيه اخوراء 4 وم القديدة خافن , العين 
والشديدة سو ادها 6.والعين جمع عيناء » وهى الواسعة العينين . 
: (5) أن نحين أنكروا عليه.ما .أجدثه فى المسجدٍ من توسبيعه وتجصيصيه 
وسقفه بخشب الساج . 


ال 2 


5؟ 


على27 وائى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « هن بنى 
مسجدا ببتغى به وجه الله29 بنى الله له بيتا فى الجنة » وفى رواية : 
بنى الله له مثله فى الجنة » رواه البخارى ومسلم وغيرهما 8 ا 
وسلم : « من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطاة2 بنى الله له بيتأ فى 
ق 1 57 بك ل 1 : 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » قال : سمعت رسول الله 
على الله عليه وسلم يقول : « من بنى لله مسجدا يذكر فيه'؟ بنى 
الله له بيتا.ى الجنة.» رواه ابن ماجه واين حبان فى صحيحه ٠‏ 

: وعل امكفوة ابن انيد عن علمان اين عفان + عال) ++ سفعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » نقول : « من.بنى مسجدا له » بنى الله له مثله 
فى الجنة » حديث متفق علويصحته: ٠ه‏ 0 2 . 
ْ 5 #4 

هذا ٠٠‏ واذا كان النبى 'ضلئ الله عليه وسلم قد أمر أو رغب. 
فى بناء المساجد » فقد نهى فى نفس الوقت عن. زخرفتها ٠1‏ .. 
0 فعن ابن عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« ما أمرت بتشبيد الممناجد » وقال ابن عباس : لتزخرفخنها كما زخرفت 
اليهود والنصارىي؟2 ٠‏ ا . 





٠ أى أكثرتم من لومئ وتثريبى بسبب ذلك‎ )١( 

(؟) يعنى يطلب به ثواب الله ورضاه ٠.‏ 

(9) مفحص القطاة : هو الموضع الذى تقحص عنه التراب لتبيض 
فيه . والمراد أنه صغير جدا . 1 

() أى باقامة الصلوات الخمس فيه » وتلاوة القرآن ومدارسته » 
وعقد مجالس العلم والحديث . ش ش 

(م) وهذا من باب التقريب » والا فما فى الجتة لا مثيل له » فقد أعد 
الله تعالى لعباده الصالحين فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 

() هوا“ق مننن آبى داوود: ص 664 فى -الضيلاة : اباب ى. يقاء 
| المسنجد »© وسندة صحيح » وآخرج البخارى فى صحيحه ١‏ / 111 قول 


96 


والمراد من التشييد 20 : رفع البناء وتطويله » ومنه قوله سبحانه 
وتعالى : « فى بروج مشيدة للف وهى التى طول بناءها © فقال. : 
شاد الرجل بناءه يشيده » وشيده يشيده ٠‏ وقيل : البروج المشيدة ٠:‏ 
تحمر وتصفر » ختفتن الناس 29 . 

ودوى أن عثمان رأى أترجة من جص معلقة فى. المسجد خآمر بها 
0 ا 

وقول ابن عباس : لتزخرغنها كما زخرفت اليهمود والنصازى » 
معناة أن البهود والنصارى انما زخرفوا المساجد عندما حرفوا ومدلوا 
أمر دينهم » وأنتم تصيرون الى مثل حالهم » وسيصير أمركم الى 
المراءاة بالمساجد » والمباهاة بتشييدها وتزيينها 0 0 
فالدمار عليكم ٠ ٠‏ 

وعن أنس » أن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ قال : « لا تقوم 
الساعة حتى يتباهى الناس فق المساجد »0 0 

وعنه أيضا ؛ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان من 
أشراط الساعة أن بتباهى الناس ف المساجد »© , ش 

ويقول صالح بن رستم : قال ابو قلابة : ئ 

غدونا: مع أنس بن مالك الى الزاومة 6 فحضرت صلاة الصبيح 3 
فمررنا بمسجد » خقال أنس : لو صلينا ق هذا المسجد » خقال معض 
القوم : حتى نأتى | لمسجد الآخر » فقال أنس : أى مسجد ؟ قالوا : 





)١(‏ كما جاء فى شرح السنة للبغوى ج ؟ 

(؟) النسساء : ملا | ش 

(9) علقه البخارى ١‏ / 215458© قال الحافظ وهو طرف من قصة 
تجديد المسجد النبوى . 

(9؟) أبو داوود فى الصلاة '( 556 ) : يلب يناء المسجد © وأسناده 
صحيح ؛ وصححه ابن حبان (8.؟ ) واخرجه ابن ماجه ( 785 ) فى المساجد : 
باب تشييد المساجد . : 2 
(9) ورواة :النسوى ؟ / 76 فى المساجد : باب المباهاة فى المسجد غ' 
والدارمى ١‏ / 555 فى الصلاة : باب تزويق المساجد © واسناده صحيم 2 


؟* 


000 ا ا 
الاقلماو )نادم : 
د ا د 


وها الترء الاخية اق هذا العديث الشريدة وهو ولا يسترونها 
الا قليلا » هو ما أريد أن ١‏ أركز عليه » وذلك حتى لا.يكون هناك 
و على زخرخة المساجد بتلك الجورة لكرج حولت أغاب المساجد .الى 
شبه « متاحف »© بؤمها أكثر الناس - فضلا عن غيرهم من الأجانب ‏ 
من أجل المنياحة لا من أجل: العنادة ‏ بل وبتلك الصورة التى قد تفسد 
صلاة أكثر المتعبدين غيها عندما يشنغلون بما فيها من نقوس أثناء الصلاة ٠‏ 
+-ولهصذا قال النووى ف المجموع : يكره زخزفة المسجد ونقفه 
وتزيينه » للأحاديث المشهورة » ولثلا تشغل قلت المصلى ٠‏ ا 
٠:‏ وقال الأوزاعئ : ينيغى آن يحرم' لما غيه من اضاعة المتال لا الأاسيما 
ان كان من مال المسجد ٠‏ ش 3 
وقال ابن الحاج” الك وي 'للامام أل سه ادكو 
من الزخرخة ف المحراب وغيره » قان ذلك من البدع ومن أششر شراط الساعة ٠‏ 
وقال ادن القاسم : وسمعت مالكا . يذكر مسجد المدينة وما عمل 
من التزويق فى قبلته » خقال : كره ألناس ذلك حين فعل » لأنه يشغلهم 
بالنظر البه ٠‏ وسكثل مالك عن“ اللشاخد هل .نكره أن انكتت فى قيلتها 
بالصبغ.مثل آية الكرسى و( قل: هو القه أحد » والمموذتين ؟ خقال : أكره أن 
يكتب ف قبلة المسجد شىء من القرآن والتزوئق » وقال انتديس 
المصلى اه.. 1 
ملاحظة : أن أول من زخرف المساجد هو الوليد دن عدد املك » 
وسكت عليه أهل العلم خوف الفتنة ٠‏ ش 
قنع تنغ نت 





. (1) رجاله ثقات: » :الا أن صالح بن رستم كثير' الخطأ 0 
م بنحوه 511/1 من قول أنسس » وقال الحافظ * وهذا التعليق 
رويتاه موصولا فى « مسند أبى لط يي 
أبى: قلابة أن أتسنا قال. : سمعته يقل © « يأنى عا ى أمنتى ازمنان > 
باد اد #ت الاليسروتها ليلا .+ شْ ْ ش . 


باه > 


أن بلاحظوا كل هذا » حتى يتقبل الله منهم بناءها أو المشاركة فى هذا 
المناء ُُ 6 ويا .5 يكونوا سسأ با ق 12 العياد أخناء الصصسلاة يسيب 
0 0 1 ) أن ل كانوا اخوان سا , 
وقوله : ٠٠‏ أنه لا يحب المسرفين )0) ٠‏ 
6د 26 
وليكن تركيزنا جميعا نحن المؤمنين على تعمير المساجد » بمعنى 
أن نحافظ على أداء الفرائض الخمس خدها » كلما نادى المنادى قائلا : 
« جى على الصلاة ٠.٠‏ حى على الفلاح ٠)‏ 
د ا كد 
وقد 531 الترغغعب فى : 
فضل اتييان المساجد 
الى المسجد ور اح » أعد الله له نزله2؟ من الجنة كلما غدا وراح «6 
عد لي صحئه 110 ٠,‏ 
الناس ارا فى الصلاة ا 0 ممشى » والذئ 5 الملا 
حتى بصايها مع الامام أعظم أجرا من الذى يصلى ثم ينام « حددث 
متفق على صحته 0 ٠‏ 


"١ : الاسراء :97" () الأعراف‎ )١( 

(©) النزل بضم النون والزاى : المكان الذى يهيا للنزول فيه » 
وبسكون الزال : ما يهيأ للقادم من الضيافة ونحوها . 

(؟) البخارى ؟ / 1 فى صلاة الجماعة : باب فضل من غدا الى 
المسجد. ومن راح » ومسلم ( 111 ) ف المسناجد : اب المشى الى الصلاة 
تمحى به الخطايا . 

(0) البخارى ؟ / ١١5‏ فى صلاة الجماعة : باب فضل ضلاة الفجر 
ف جباعة » ومسلم (555 ) فى المساجد : باب فضل كثرة الخطا الى 
المسباجد . 1 1 

(/!1 س من وصايا الرسول ج ؟ ) 


ممه؟- 


رسول الله صلى الله عليه و 0 : < سبعة يظلهم الله فى ظله0©) يوم 
بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه » ورجلان تحابا فى الله اجتمعا 
على ذلك وتفرقا » ورجل ذكر الله خالنا خفاضت عيناه » ورجل دعته 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله مأ"تثفق يمينه » حديث متفق على صحته) ٠‏ 

وعن أدمى هريرة 6 قال 5 قال رسول الله صاى الله عليه وسلم : 
« صلاة الرجل فى الجماعة تضعف على صلاته فى بيكه وفى سوقه 
خمسة وعشرين ضعفا » وذلك آنه اذا توضا 3 فأحسن الوضوء قم 
خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة » لم يخط خطوة الا رفمت لأ 
ما دام فى مصلاه : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه » ولا يزال أحدكم 
فى صللاة ما انتظر الصلاة « حديث متفق على صحته 7) ٠‏ 

وعن بريدة الأسلمى عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ قال : 
بشر المشائين فى الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة » حديث 

0 ى 
صحيح 

د د 


فاذا كان الترغيب المحمدى هذا سيكون سببيا ان شاء الله فى 
حرصك على صلاة الجماعة فى المسجد » خاننى أحب بالاضافخة الى 
ما وقفت عليه أن أزودك كذلك. ببمعض المندوبات المتعلقة بهذا » والتى 
منئها: 2 





)١(‏ معناه : ادخاله اياهم فى رحمته ورعايته » وقيل : المراد منه 
ظل العرش .ه . ش 

(5) روأه مسلم فى صحيحه ( 516 ) فى المساجد : باب فضل كثرة 
الخطنا الى المساجد . ْ ش 

(9) البخارى ؟ / ١١5 © ١١١‏ فى الجماعة : باب فضل صلاة 
الجماعة » وفى البيوع : باب ما ذكر فى الأسواق » وفى المساجد : باب 
الصلاة فى مسجد السوق » ومسلم ( 561 ) فى المساجد : باب فضل صلاة 
الجماعة وانتظار الصلاة  .‏ / 

() رواه أبو داوود ( ١5ه‏ ) فى الصلاة : باب ما جاء فى المشى الى 
الصلاة فى الظلام ©» والترمذى ( 56# ) فى الصلاة : باب ما جاء فى فضل 
العششاء والفجر فى الجماعة . ١‏ شْ 


2 


: مايقال عند الخروج الى المسجد‎ ١ 

فقد روى عن أبى سعيد الخدرى رفى الله عنه أنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من خرج من بيته الى الصلاة » 
فقال : اللهم أنى أسألك بحق السائلين عليك7'؟ » وبحق ممشاى”» 
هذا ؛ خانى لم أخرج أشرا ولا مطرا9؟ » ولا رماء ولا سبمعة©؟ » 
وخرجت اتقاء سخطك22؟ » وابتغاء مرضاتك22 » خأسألك أن تعيذنى 
من النار » وأن تغفر لى ذنوبى » أنه لا يغفر الذنوب الا أنت : أقيل 
الله عليه بوجهه » واستغفر له سبعون ألف مَلك » رواه ابن ماجه ٠‏ 

؟" ‏ مايسن أن أراد دخول المسجد : 

يسن أن أراد دخول المسجد أن يتفقد نعليه ويمسح ما فيهما من 
أذى : 

فعن أبى سعيد : أن النبى صلى .الله عليه وسلم » قال : « اذا جاء 
أحدكم الى المسجد فلينظر خفان رآى فى نعليه قذرا أو أذى فليمسحه 
وليصل خيهما » أخرجه أبو داوود وغيره يسند صحيح وحسنه النووى ٠‏ 

؟" - ما يقال عند دخول المسجد والخروج منه : 

ويسن من أراد دخول المسجد أن يدخل برجله اليمنى أولا » وأن 
يدعو بما فى حديث من هذه الأحاديث الآتية : 

عن أبى حميد وأبى أسيد”" أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : 
< اذا دخل أحدكم المسجد خليقل : اللهم اختح لنا أبواب رحمتك ٠‏ واذا 
: خرج خليقل : اللهم انى أسألك من خضاك » أخرجه أحمد ومسلم والنسائى 
وابن ماجه ٠‏ 

وكذا أبو داوود يلفظ : « اذا دخل أحدكم المسجد قاد 
النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ليقل : اللهم اختح لى أبواب 


0 أى أن يجيبهم بمقتضى وعده فى قوله : ( ادعونى استجب لكم‎ )١( 
ش‎ ٠ غافر : .6 ) فهو حق أوجبه على نفسه‎ ( 

(؟) أى مكان التمشى أو موضع المرور . ش 

(5) الأثشر والبطر بمعنى واحد وهو الطغيان وكفر النعمة . 

(؟) السبعة : أى الشهرة وحسان الأحدوثة . 

(0) يعنى خوف الوقوع فيما يوجب سخطك ونقمتك . 

(5) أى طلبا لرضاك وحسن مثوبتك . 

(10) حميد وأسيد مصغران ٠‏ 


عاب 


رحمتك ٠‏ واذا خرج فليسلم. علو الننى. صلئ الله.عليتة وعلى -آلة وسلم 
ولبقل :.الاهم ان أسألك من حضلك » وأخرجه أحمد والنسائى وا ن حبان 
والبيهقى يلفظ : 0 

ِ « اذا دحل أحدكم المسجد خفليصل عن النفو 1 لله عليبه 
وعلى آله وسلم » وايقل : اللهم اتح لى أبواب ر.حمتك .واذا بخرج 
د” الله عليه وعلى آله. وسلم » وليقل. : اللهم 

نى أسألك من خضك » .. 

وعن أنس أن النبى صلى 6 ننه 5 آله وسلم كن 
دخل المسجد : قال :3 باسم انه الهم صل على 0 
قال. : دأيسمم الله » اللهم صل على محمد » آخرجه ابن السنى ٠‏ 

ال ا حاى السرظمة وفان 
آله وسلم كان اذا دخل المسجد » قال : « أعوذ مالله العظيم » ودواجهه 
الكريم » وسطلطانه. القديم من الشيظان الرجيم ٠‏ فال : خاذا مال ذلك » 
قال اأشيطان : حفظ منى سائر اليوم » أخرجهة أبو داوود دشند جيد ٠"‏ 

وعن أبن عباش' ف؛ قوله تعالى : ( فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على 
أنفسكم 6 ,قال :هو المستجد اذا دخاته فقل السحلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين ) ٠‏ 

أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ٠‏ 

مع ملاحظه "أن الخروج يننا مجه يكون بالرجل اليسرى » على 
أن تليس النعال الأبمن قبل الأمسر ٠‏ : : 

تيه 00 2 
يَصلى ركدين تحية امد : 1 

ا فعن أبئ قتادة أن النبى ‏ صلى له عليه وعلى 5 
؛ « أذا جاء أحدكم المسجد فليصل سجدتين” "حافك ان يجلس » أخرجه 
السدعة9؟ والبيهقى ٠‏ ْ 

وكذا الأثرم فى سننه بلفظ : 
دامر اللاجديي ٠‏ قالوا متها كال : تصلو! بركعتين 


0 التور 12 مد مسي 5 04 لي ين . 
(9) وهم : أحمد والبخارى:ومستلم وأبو داوود. والترمذى..والنسائى 
وابن ماجه . ا 


م 


قبل أن .تحلسوا » وأخرجه اين ماجه عن أبى هريرة:بلفظ » اذا دخل 
أحدكم المسجد خلا يجلبس حتى يصلى ركعتين » ٠‏ 0 ْ ' 
وأخرجه. . |اديهقى ف السينن واين عدى ف الكامل والبيهقى قف 
شعب الايمان عن أبى هريرة بافظ : ١‏ 1 
« اذا دخل أحدكم الس فلا بكس حدق برك كتين ا اذا 
دخل أحدكم بنته غلا يجلس حتى يركم ركعتين » فان الله جاعل له من 


ركعتيه فى بيته آجر! » ٠‏ 


: . قال فى الدين الخالص ج #ص 4م : 0 
وهذه الكحد 5 ل من روح كب الجتحد كدر كنا حدر 
وقت خطبة الجمعة ء وبه قال الشافعية واين عيينة. وأين المنذر.وداوود 
وانكان بن راهويه والحسن التصبرع. 6 العموم هذه الأحاديث 6 
ولحديث جاير بن عدد. الله » قال : جاء سليك الغطفانى,. دوم الجمعة 
ورسول الله صِلِى الله عليه وعلى آله. وسلم يخطب خجلس_خقال لها 
00 خاركع ركعتين وتجوز خيهما »ثم قال : اذا جاء أحدكم 
الجمعة والامام بخطب فليركع: ركعتين! ولبتجوذ فبهما » أخوجه 
الشيخان » وكذا اللي اني ف الكبير بأغظ : 0 1 
2 صل. .ركعتين وتجوز فيهما 2 واذا جاء أحدكم والانه يخ 
يوم الجمعة فليصل ركعتين وليخففهما 24 7 ْ 
٠‏ وأما أحاديث الى عن الصلاة بجدٍ الفجر حتى تطلع الي 
ودعدٍ العف: إحدى تتعرب الشمس م فمحمولة على يها .. ا .بسنب له" من 
الصلوات تحديتٌ آم سلمة قالت : سمعتِ رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وشلم ينهى عنهقا ب آى .عن. الركيتين تمد 'العصر ” اي 
تضلفهما ٠‏ الحديث أخرجة امكل وأو 0 مو اءام فى“ دحث 
« قضاء الؤواتب©. .+ . 
٠. ٠‏ وقالت الخنابلة : تسن وقت الخطبة وتخر قزم | ف إأوقات. التهى ول" 
تنعتغد ٠‏ 
وقال الحقفيون وابن سيزين وعء ين :"أبئ را والليث وشريح 
والأوزاعئ- : نكره تحمة المشتجد فى أوقات “الذمئن: 'وحال* تخطبة الجمعة ٠‏ 
:> وخلاك المالكتة * تكره .تعد صلاة 'الصيح والعضر وتخرم حال 
الخطئة ووقت طلوع الشمس وغروبها » لحديث. ابن عمر ٠‏ أن النبى 
صلتى الله عليه وغلتى ويسم :© قال : 5 اذا دخل اعم المشجذ ويم 


يذ 


على المنبر خلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الأمام » أخرجه الطبرانى وى 
سنده أبوب دن نهيك منكر الحديث 04 وقالوا ٠:‏ أحاديث الأمر بالصلاة 
لدخول المسجد عامة مخصوصة بأحاديث النهى عن الصلاة فى أوقات 
النممى » ودعوى أن أحاديث النهى محمولة على ما لا سيب له » ولا دليل 


»و»» 


وصلاته ‏ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ ركعتى الظهر بعد العصر 
مختصة به » اقول أم سلمة قلت له : أفنقضيهما اذا خاتتا ؟ قال : لا »6 ٠‏ 
أخرجه أحمد والبيهقى مطولا ٠٠‏ ولو سلم عدم الاختصاص لما كان 
فى ذلك الا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز قضاء جميع ذوات الأسباب » 
وآما أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم سليكا بضلاة الركعتين » خاجابوا 
عنه بوجوه كلها ضعيفة ٠‏ ويعارضها ما تقدم فى الحديث الصحيح عن 
جاير. بن عبد الله من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « اذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركم ركعتين وليتجوز فيهما » 
أخرجه الدارقطنى » وهو يرد ما قيل من أن قصة سليك واقعة عين 
لا عموم لها ٠‏ وأقوى دليل أن قال بعدم. جواز الضلاة حال الخطبة 
حديث أبى هريرة أن النبى صلى اله عليه وعلى آله وسلم » قال : 
« أذاءقلت لصاحنك يوم الجمعة أنصت والامام يخطب فقد لغوت » 
ل جه الجماعة”' » ووجه الدلالة أنه اذا منع من هذه الكمة مع 
كونها أمرا بمعروف ونهيا عن منكر فى زمن يسير وهو واجب » خلآن يمنع 
من الركعتين مع كونهما مسنونتين وى زمن طويل من باب أولى + ورد : : 
بأن هذا قياس ف مقابلة النص فلا يعول عليه ٠‏ 

غالراجح القول بمشروعية تحية المسجد حال الخطبة » ويؤيده 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وهى خرض وآمر سليكا 
بالصلاة » وهذا يدل دلالة قاظعة على تأكد صلاة ركعتى التحية اذ معلوم 
أن الفرض وهو الخطبة لا يقطع الا لفرض مثله أوالمتأكد فعله ٠‏ ْ 

هذا ٠٠‏ ولا تفوت التحية بالجلوس ولو طال عند الحنفية واللمالكية » 
لما تقدم أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر سليكا بالصلاة 
بعد جلوسه » ولحديث أبى ذر أنه دخل المسجد خقال له النبى صلى 





دلق وهم ٠:‏ مالك وأحمد والبخارى ومسالم وأبو داوود والترمذى. 
والنسائى وابن ماجه . 


لواحن 


اللا عليه عليه وعلى آله وسلم : « أركعث ركعثين ؟ قال : لا ٠‏ قال : قم 
فاركعهما » أخرجه ابن حبان فى « باب تحية المسجد لا تفوت بالجلوس © 

ثم يقول فى « الدين الخالص » بعذ أن ذكر آراء بقية الآكمة حول 
هذا الموضوع » ما خلاصته : 

قال فى « الهدى » : كان من هدى النبى صلى الله عليه وسلم أن 
الداخل الى المسجد يبتدىء بركعتين تحية للمسجد ثم ينسلم على القوم ؛ 
فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله » خا ن تلك حق الله تعالى » والسلام 
على الخلق حق لهم » وحق الله تعالى ف.مثل هذا آحق بالتقديم ؟ 
بخلاف الحقوق المالية فان خبها نزاعا معروخا عند الفقهاء » وكانت عادة 
القوم معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا يدخل أحدهم المسجد 
فيصلى ركعتين ثم يسلم على النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٠‏ 

فعلى الأخ المسلم أن يلاحظ هذا »؛ وأن يلاحظ كذلك : أن 
ما تقدم من طلب صلاة تحية المسجد انما هو فى غير المسجد الحرا 
أما هو27 خفتحيته الطوافٍ » الا أن أراد الجلوس كيبل الطواف :مايه 
بشرع له أن يصلى التحية ٠‏ 
| وأنه يسن للقادم من سفر أن ببدا بالمسجد فيصلى خيه ركمتين : 
لقول كعب من مالك : كان النبى صلى الله عليه وعلى كله وسلم اذا 
قدم من سفر بدأ بالمسجد خصلى فيه ركعتين ٠‏ أخرجه الشيفان ؛ ولقول” 
جائر  :‏ كنت مع النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى غزاة واستري 
منى جملا 'بأوقية ثم قدم قبلى » وقدمت : تالعداة فوجدئه على بات 
المسجد » قال :.الآن قدمت ؟ قلت : نعم .٠‏ قنال فادخل فصل ركمتين 6* 
أخرجه الشيخان وأبو داوود والنسائى ٠‏ : 

دك المسخد لصلاة ؛ أو غبرها أن بنوق الاعتكاف ٠‏ 

الجلوس ف المسجد للطاعة : ا 

0 السعى الى المساجد والجلوس خيها للتطاعة هن أنسبابٌ 
السغادة فى الدنيا والآخرة » وذلك فى عدة أحاديث منها : : 

حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم , 
قال : < أن للمساجد أوتادا1) الملائكة جلساؤهم » ان غابوأ يفتقدونهم » 





. أى المسجد الحرام‎ )١( 
(؟) الأوتاد : جمع وتد بكسر التاء وتفتح © والمراد بهم من يكثرون‎ 
الجلوسِن:ق المساجد للطامة :2 ْ ش‎ 


و 


وان مرضوا عادوهم وان كانوا 'فى: حاجة أعانوهم ٠‏ قال صلى الله 
عايسه وعلى آله وسلم : « جليس المسجد على ثلاث خصال ذأ ميستهاد» 
أو كلمة محكمة » أو رحمة منتظرة » ٠‏ 

أخرجه أحمد والمنذرى ٠‏ وق سنده ادن لهيمة 5 متكلم غبه 4 
وأخرجه الحاكم دون قوله : جليس 0 ٠٠‏ الخ من حديث عبد الله 

قال ف الدين الخال تعليقا على هذا الحديث ؛ 

فقد دل الحديث عد ى فضل من لازم المسجد » وأنه لا يعدم صحبة 
أخ صالح يستفيد منه نصيحة أو مساعدة أو بيان آية قر آنية أو مسألة 
علمية » أو رجاء رحمة من رب البرية » فقد ثبت. أن الجالس ف المسجد 
تدعو له الملائكة بالمغفرة والرحمة » ودل على ١‏ ن الملاككة تجالسه » فان 
غاب بحثوا نه .وان عرض عادوه. ٠‏ وق .ذلك طلينافين الختاسيون + 

وحديث أبى هريرة ‏ أيضا ل أن النبمى صاى الله عليه وسلم » 
قال : « آلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ؛ وبرفع به الدرجات ؟ 
اسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا الى المساجد » وانتظار الصلاة 

بعد الصلاة » خذلكم الرياط » غذلكم 00 الرباط » أخرجه 
مالك وأحمد والتسائى والتومذى . 
الب و لتقم الثى رشب التي صلى إنه عليسه وام ف 
درس انعنم يا » فقال : 

(١‏ ** ومن سلك طريقًا بلتعس خيه علما سهل الله له به طريقا الى 
الجفة ؛ وما أجثة قوم فى بيت من بيوت الله ,يتلون كتاب الله 
ويتذارسونه7١‏ بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله خيمن عنده ٠٠‏ » الحديث رواه مسلم ٠‏ 

ظ د د 
أو من أجل طلب العلم ‏ كما عرفنا ‏ خانه ينيغى عليك أن تقف 
كذلك على ظ 
8 اصل “الدرائتة السية للف ٠»‏ وذلك مايل الكروم با يتاك 


ما تصسان عنه المناجد 


ا حتى تكون | ن ثشساء الله تعالى من الأمنين الذين يعملون على 
الذى وقفت عليه : 


١ب‏ يطلب صيائتها من الأقذار كالبول والخجامة والقصه واليزاق 
وغيرها » لحديث أنس أن النبى صلى. الله عليه وعلى آله وسلم » قال : 
« ان مذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا اليول ولا القذر » ائما هى 
لذكر الله وقراءة القرآن » أخرجه مسلم ٠‏ 

قال النووى ق المجموع : 2 وبعرم اليول والقصد والحجامة فى 
البول فى اناء فى. المسجد وجهان.؛ أصحهما يحرم » ويحرم ادخال الفجاسة 
الى المسجد » فأما من على بدنه نجاسة آو به جرح » خان خاف تلويث 
عر ا ا كير ب 0 
تناول ذا رائحة كريهة كثوم ل 
عن أن الف جار اقاها نه وعدن آله وسلم » قال ؛ « من أكل الثوم 
والنصل والكراث:» فلا بقرين مسجدنا » خان الملائكة تتأذى: مما بتأذى 
منه بنو آدم » آخرجه السيخان » وكذا أحمد بلفظ' : « من أكل ثوما 
أى مصلا خليعتزلنا » أو قال : فليعتزل مسجدنا وليقغذ فى بيته » وأخرجه 
النساقي والترمذى + 1 | 

والزات © اول ما دك ومن ديه الانة ذى لواكمة الحيقة الأرفية 4 
بخلاف ما اذا كان مطبوخا فلا يشمله ,النهى » لذهاب تلك الرائحة, منه » 
ا م وت الامبوخا » ولحديث 
ع 0 أن كم لبد اليم الجوصا مبخاء 
أخرجهما أبو داوود ٠‏ 

6 ويكره .أن به بخر وصئان قوى .دخول المسجد وخكسور 9 


فلم 


أن يحرم » لقوله عليه الصلاة والسلام : « كان الملاككة تتأذى مما ْ 
يتأذى منه بنو آدم » آخرجه الشيخان من حديث جاير ١ ٠‏ ْ 
ويكره أخراج الريح فى المسجد اختيارا ؛ صونا له عن الراكحة 
الكريهة ؛ ولا يترتب عليه من أيذاء من بالمسجد ؛ ولحديث أبى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : « ان الملائكة تصلى على 
أحدكم ما دام فى مصلاه الذى صلى فيه ما لم يحدث » تقول : اللهم 
اغفر له » اللهم أرحمه » أخرجه الشيخان » وأمو داووذ والنسائى 6 
وكذا ابن ماجه من حديث أبى صالح عن أبى هريرة أن النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم » قال : « ان أحدكم اذا دخل المسجد كان فى 
صلاة ما كانت الصلاة تحبسه », والملاككة يصلون على أحدكم ما دام 
فى مجلسه الذى صلى خيه » يقولون : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه ؛ 
اللهم تب عليه ء ما لم يحدث فيه ما يوذ فيه » » ولحديث أبى زاذ 
عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم » قال : « لا يزال. 
العبد فى صلاة ما دام فى مصلاه ينتظر الصلاة » تقول الملائكة : اللهم 
اغفر له » اللهم ارحمه ٠‏ حتى ينصرف أو يحدث » فقيل : وما يحدث ؟ 
قال : يفسو أو يضرط »27 أخرجه مسلم وأبو داوود ٠‏ ع لا" 
. © - ويكره تحريما رخع الصوت ف المسبهد بنشد. :الضالة؟ , , 
لحديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. » قال" :. 
« من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد » فليقل لا أداها الله اليك.» خان . 
المساجد لم تبن لهذا أخرجه أحمد ومسلم وآأبو داوود وابن ماجه » 
ولحديث بريدة الأسلمى أن رجلا نشد ف المسجد » خقال : من دعا للجمل. 
الأخمر بعد الفجر ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم. : « لا وجدته 


لا وجدته » أنما بنيت هذه المساجد لما بنيت له © أخرجه أحمد 


ومسلم وابن ماجه ٠‏ ٍ 
وف الحديثين : دلالة على جواز الدعاء على ناشسد الضالة فى المسجد 


يعدم ردها اليه معاملة له بنقيض قصده حيث فعل ما لا يجوز فعله 
فى المسجد من رغم الصوت يما لم بعد له المسجد من العيادة والذكر- 





١ ٠. مضارع ضرط من باب تعب وضرب والاسم ضرط ككتف‎ )١( 

(؟) الضبالة »© بتشديد اللام » الضائعة من كل ما يقتنئ . يقال 
ضل الشىء اذا ضاع » وضل عن. الطريق اذا حاد ..وانشادها » تعريفها » 
ونشدها طليها . 5 1 ٍ- 


ذا 


بالكو رع ال ع 
انما بنيت هذه اجاح لكر ألله » ل ذكرتم ننجا ركم ودنيلكم 
فاخرجوا الى البقيع ٠‏ 

الماحا ا هه ل لعي ب ا مر 
حون اد 
الضالة » ويكرة لي و 
يكره اعطاؤه ان تخطى الرقاب » وقال أبو مطيع البلغى : لايل أن 
يع بج إل االساحة» 

وقال: الكيوون. : يحون السؤال ف المستكد و اعطاء الشتيقة بيه 
صاحب المحيط أنه ان 0 لأمر 0 ضبرر. غلا بأس والا 0 
صلى الله عليه وسلم 3 ليك لانن بالصلاة يوم الجمعة حال 
الخطية ايراء الناس فيتصدقوا عليه » وأنه أمرهم بالصدقة وهو على 
امثير ء 

1 ولا يجوز ا الكو 1 ك3 المستجد ولق بالقرآن والدكر لقول 

فى المسحد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الشكر وغال : 2 آلا ان 
ا ات را 
معض قو القراءة « أخرجه أحمد وأبو داوود والنسائى والديهقى:والجاكم 
وقال صحيح على شرط الشيخين ٠‏ 

وح الل 0 
للمتفقهة اه ٠‏ 

بوانت اووس[ تتكان اميف عن حفول امعان والهانيف ذا 
خيف تلويثه » لحديث وائلة بن الأسقع أن النبى صلى الله عليه وآله 
وحلم ا ل « جنيوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم 6 فى 0 


التعديث أخرجة ابن عام والنذرى تمد كاري + 


َم 


ولذا قال الحئفيون : : يحرم ادخال لما والمجانين المسجد آذا 
غلب تنجيسهم ياه والاغيكره ٠‏ 

1 وقال النووى ف المجموع وك احكل البماك و العانيو سيول 
الذين لا يميزون المسجد » لأنه يخشى تلويثهم اناه + ولا بحرم ذاك 
لأنه ثبت فى الصحيحين أن رسول الله كبلى" | تسبعلية وعاق آلة وسلم 
صلى حاملا أمامة بنت زينب » وطاف على بعيره ٠‏ ولا ينفى هذا 
الكراهة » لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله لبيان الجواز ٠‏ اها 

4 ومكره الاحتراف فى المسجد يعمل دنيوى كخباطة وجياكة 
وغزل ونحوها ٠‏ 00 

قال القاضى عياض : والراجح ف الصنائع النى يختص ينفعها 
آحاد الناس ويكتسب بها ٠‏ خلا يتخذ المسجد متجرا ٠‏ وآأما المثاقفة 
كاصلاح آلات الجهاد ونحوها مما لا امتهان للمسجد فى عمله قلا بأس اه ٠‏ 

وقال النووى فى المجموع : يكره أن بجعل المسجد مقعذا لحرفة 
كالخياطة ونحوها » لحديث أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ 
قال :. « ان هذه المساجد لا تصلح لشىء من هذا اليول ولا 0 6 
انما هى لذكر الله وقراءة القرآن ») آأخرجه مسلم ٠‏ كأما هن , : 
فيه سيثا من العلم أو اكفق قعوده خبه فخاط ثوما ولم بجعله مقعداً 
لو 


: ؟1 - ويئبغى صيانة المسجد عن البيع ا اواتشاد. 
الشمن و التجلق. بو ا د النبى صِيلى :الله , 
عليه وآله وسلم م كل ٠‏ « اذا رأبتم من + يبيع أو يبتاع ف المسجد.؛ 
فقولوا : لا أربح الله تجارتك » وإذا ام له ا واد ١‏ 
لا رد الله عليك ضالتك » أخرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة » والترمذى 
وحسنه » وابن حبان والحاكم وصححه ٠‏ 
: ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ عبد الله بن عمرو ‏ » 
قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع بع فى المسجد ء 
وأن تنشد خيه الأشعار » وأن تنشد خيه الضالة ٠‏ ونهى عن التطق 0 
قبل الصلاة يوم الجمعة ٠‏ 


001008 ا ود ص سايم وى 


اخ 


أخرجه أحمد وأبو داوود والترمذى والنسائى ٠‏ غير أن النسائى 
لم يذكر نشد الضالة » وصححه الترمذى ٠‏ : 

وقد أخذ الحنايلة يظاهر هذا الحديث وغيره : فافكوا دحرمة 
الديع. والشراء فى المسجد ولا غرق عندهم بدن المعتكف وغيره ولو قل 
البيع واحتيج اليه ٠‏ قال أحمد : انما هذه بيوت الله لا يباع فيها 
ولا يشيرى ؛ وفى « كشاف القناع » : ورأى عمران القصير رجلا يديع 
فى المسجد خقال ‏ : با هذا ان هذا سوق الآخرة : فان ن أردت: الديع 
إخاخرج الى سوق. الدنيا اه ٠‏ 

هذا واذا كان غير الحنابلة قد قالوا بكراهية البيع والشراء 
فى المسجد لأسباب ذكروها » وهى اذا عم المسجد وغلب. عليه عنيد 
الأدناف » ولغير المعتكف مطلقا عند الشافعية ٠‏ واذا كانا بغير رفع 
صوت » والا خهو حرام عند المالكية لجعل المسجد سوقا : 
2 فانه من الأخوط عد م الوقوع فى هذه المخالفة لأن الح كا دم 
ا ان ن الدنيا ٠‏ 
“5 - #0 وأما انثشاد الشغر ىق المسجد فالمنهى عنه ما كان على 
م لل لي ان 

أما ما فيه أمر بمعروف ونهى عن منكر وببان لأحكام الدين وترغيب 
فى العمل بها » ومدح من يستحق المدح وذم من يستحق الذم وحث 
على .الزهد والمكارم » فانشاده فى المسجد جائز حسن ٠‏ وقد ورد ما يؤيد 
عمر بن الخطاب فى المسبجد وحسان فيه بنشد خلحظ"' اليه خقال : 
كنت أنشده خيه وفيه من هو خير منك ٠‏ ثم التفت الى أبى هريرة خقال : 
أنشدك الله" أسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقول : 
»2 أجب عنى 34 اللهم أبده بروح القدس0") ؟ قال : يتعم ع«( أخرجه أحمد 
الشيخان ٠‏ | 

ولقول عائثشة : « كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
دنصب لحسان مثيرا ف المسجد فيقوم عليه يهجو الكفار » لخرحه 
الترمذى وصححه » والحاكم وقال صحيح الاسناد ٠‏ 
:617 أى نظر اليه نظرة انكار ١.‏ ()) أى أسألك بالله . 

(9) المراد بروح القدس بضمتين : جبريل عليه السلام. ٠‏ 


ف 


وجل كو 2 نشاف الس نشد د كا يول 1 الك 
الخالص 276 : ما لم يشوش على مصل أو قارئء أو ذاكر والا منع 
مطلقاء 


- وبكره تحرنما أقامة الحدود فى المسجد صونا له وحفظا 
لحرمته ٠‏ 1 

وقد ورد فى هذا عن حكيم بن حزام أن النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم » قال : « لا تقام الحدود فى المساجد ولا يستقاد 
فيها »229 أخرجه أحمد وأبو داوود والدارقطنى والحاكم واين السكن 
والبيهقى.بسند لا بأس به ٠‏ قاله الحاغظ ف التلخيص » وقال فى بلوغ 
المرام : اسناده ضعيف ٠‏ 

وعن ابن عباس أن الثبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم » 
قال : « لا تقام الحدود فى المساجد » ولا مقتل الوالد بالولد » أخرجة 
أحمد والحاكم والترمذى ٠‏ 

وبهذا قالت الحنفية والشافعية : جملا للنهى على الكراهة ٠‏ وحمله 
المالكية والحنابلة على الحرمة » خقالوا : يحرم اقامة الحدود والتعزير 
الشديد ف المساجد ٠‏ 

6 وبكره تحريما القاء القمل ودفنه حيا فى المسجد : 

لحديث الحضرمى ابن لاحق عن رجل من الأنصار أن رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم » قال : « اذا وجد أحدكم القملة ى 
ثوبه خُليصرها7؟ ولا يلقها فى المسجد » أخرجه أحمد يسند رجاله 
ثقات » وأخرجه الميهقى دلفظ : « اذا وجد أحدكم القملة وهو يمبلى 
خلا بقتلها » ولكن يصرها ختى يصلى » ٠‏ 

أما دفنه فى المسجد بعد قتله خلا بأس به : 

لقول أبى مسلم : دخلت على أبى أمامة وهو يتفلى فق المسجد 
ويدفن القمل فى الحصى ٠٠‏ الحديث أخرجه أحمد والطبرائى يسند 


٠ حسد‎ 


(1) ج #اص "6" الطبغة الأولئ . 

زفة الاستقادة » طلب القود وهو القصاص ٠‏ 

ك0 جعا لح دريس الراء : أى فليقبيض عليها فى ثوبه حتى 
يدرحياين المنطجه + 


أفف3 


ولقول مالك بن يخامر : رأيت معاذ بن جبل يقتل القمل والبراغعث 
. « اذا وجد أحدكم القملة ف المسجد خليدفنها أو ليمطها عنه » الخرجه 

- ويكره أن يحفر فى المسجد بثّر لأنه لا يؤمن من دخول 
مترك ٠‏ 1 5 

نك امكرمقرين الشعراف بع لاله حيبي 4 ماين : 
كانت أرضة نزة27 لا تستقر خيها الأعمدة فيغرس الشجر ليتحول 
البه النز ٠‏ 
لأن منفعته مستحقة للصلاة » ختعطيلها عدوان ؛ غان فعل قلعت الشجرة 
فان لم تقلع فثمرها للمساكين اه ٠‏ 

م ويكره تطيين المسجد وبناؤه وتحصيصه بطين ولبن©2» 
وجص نجس وتنويره بزيت نجس ٠‏ والظاهر التحريم .فى الكل قاله فى 
. كاف القنا ع ٠‏ 

43 

ةا ويبكره اللغط فى المسجد وحديث الدئيا » قال ابن الحاج 
كدر بس العلم » مشرط عدم رغع الصوت وعدم التشويش على المصلين 
والذاكريوة 
قال .: « يأتى على الناس زمان يحلقون فى مساجدهم وليس همهم 

والخلاصة كما يقول النووى فى الجموع : يجوز التحدث بالحديث 





. أى رطبة ينز منها الماء‎ )١( 
. (؟) أى طوب اللبن الذى لم يحرق بالنار‎ 


خف 


المباح. فى المسجد وبأمور الدئيا وغيرها من الباحات » وان حصل فيه 
ضحك ونحوه ما دام مباحا : 

احديت هاس من مدر قال كان برشتول :اباي اقاايسة رظي 
آله وسلم لا يقوم.من مصلاه الذى صلى فيه الصيح تع سطع الشنفيس . 
خاذا طلعت قام ٠‏ قال : وكانوا يتحدثون خذيأخذون فى آمر الجاهلية 
فيضحكون وييتسم ٠‏ أخرجه مسلم اه ٠‏ 

٠؟‏ ل ويكره من بالمسجد اسناد ظهره الى القبلة » بل السنة 
أن يستقيلها فى جلوسه » لحديث أبى هريرة آن النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسام ».قال : ان كل شىء سميدا » وان سيد المجالس 
قبالة القبلة ») أخرجه الطدرانى دسند حسن ٠‏ 

وحديث..ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم 6 
قال : « أكرم المجالس ما استقبل به القبلة ©» أخرجه الطبرانى فى 
الأوسط » وأخرجه هو وابن عدى عن ابن عباس ١ ٠‏ 

وعفه أن الننى صلى الله عليه وعلى آله وسام » قال.: « أشرف 
المجالس ما استقدل به القملة » أخرجه الطبرانى 


١‏ - ولا يجوز أخذ شىء من أجزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب 
وغيرها كالزيت والشمع الذى يسرج فيه » لحديث أبى هريرة أن النبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم » قال : « أن الحصاة لتناشد222 الذى 
بخرجها من المسجد » أخرجه أبو داوود ٠‏ 

ولقوؤل سعيد بن جبير : « الحصاة تسب وتلعن من يخرجها من 
المسجد:) ١ ٠‏ 1 

ْ وقول سليمان بن بسار : « الحصاة اذا خرجت من المسجد تصيح 
حثئى ترد الى موضعها » أخرجهما ابن أبى شبية ٠‏ 

قال فى « الدين الخالص » معقيا على هذا : 

« وفيما.ذكر التثفير من اخراج الحصى من المسجد » ومحله ف 
المساجد غير المفرؤثة ٠‏ آما الفروئة خيطاب تنقيتها من الحمى ونحوه ٠‏ 
ل ل د المصلى بالسجود 
عليها ) ٠‏ 





)١(‏ أى تسأل وتقسم على من يخرجها من المسجد أن لا يخرجها 
منه لأنها لا تحب مفارقته » لأنه محل العبادة والرحمة .٠‏ 1 


جين 


وقال فى « كشف القناع » : ويكره ف المسجد الخوض والفضول 

من الكلام وحديث الدنيا والارتفاق بالمسجد ؛ واخر اج حصاه وترابه 
للتيرك به وغيره » ولا يستعفل الناس خصوه وقناديله وسائر ما وقف 
أضالحه ىق مضالحهم كالأعر اسن والأعزية وغبر ذلك 3 لأنها د توقف 


ا 0 
ل ا 0" 


المسجد وطينه ء لآن استيقاء ذللك'فيه مطلوب » اه ٠‏ 

55> ل ويمنع الناس ف امشاحد. من انتطراق9؟ حلق الفقهاء 
والقراءة صيانة لحرمتها : 

وق العذيت :غلا كما الا فى ثلاثة : البثر رن وحلقة 
القوم » أخرجه القاضى عياض مرساا بسند جِيد ١ ٠‏ 

فأما حمى ألدئر خهو منتهى حريمها ٠‏ وأما طول الفرس هو مادار 
علية يومنئة9؟ اذا كان مربوطا ٠‏ وأما حلقة الشوم فهو استدارتهم 
فى الجلوس للتشاور ٠‏ 

مم وبكره لمن بالمسجد دنتظر العتاؤة ١‏ ل أصابعه : , 

لقول أبى سعيد الخدرى : دخلت المسجد مع رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم »خاذا رجل وسط المسجد محتبيا مشبكا أصايعه 
دعضها فى بعض ؛ فأثار اليه رسول لحان سدوسي آله وسلم 
خلم يفطن الرجل لاثارته خالتفت صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
إلى أبى سعيد خقال : « أذا كان أحدكم ف المسجد خلا يشبكن خان 
التشبيك من الشيطان » وان آحدكم لا ؛ بزال ى صلاة ما كان فى المسجد 
ختى يخرج منة 6 أخرجه أحمد بسند حسن ٠‏ 

قال ف « الدين الخالص »© : وحكمة النهى عن التشبيك أنه من 
الشيطان ن » وأنه يجلب النوم وهو من مظان الحدث » وأن صورته تشبه 
صورة الاختلاف المنهى عنه بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
للمصلين : « ولا تختلفوا غتختلف قلوبكم » 

4" - ومكره تحردما اتخاذ ا ل 61 الاي 
طريقا غيره أو يكون اماما به الى المسجد : 


. لى المرور من وسط الحلقة التى يدرسون فيها‎ )1١( 
ْ 0 . (؟) الرسسن يفتحتين : الحبل‎ 
52 معام يا اماس ذه مجه روايو عدون وعدا الرصول‎ 


0 


٠"‏ لقول التي صل لله عليه وعلى آله وبسقم : « لا يبقين فى آمسجد 
دأبا ب الا سد الا ياب أبى بكر » أخرجه الشيخان 6" 

:وقالت المالكية : بكره كثرة المرور خيه ان كان بناؤء ساي علي 
الطريق والا فلآ كراهة . 0 

وقال الحنفيون : : صفسق. من أعتاد المرور فيه 0 عذر بلا نسة 
اعتكاف ؛ بخلاف ما لو مر فيه مرة أو مرتين أو نوى الاعتكافف 
خلا مفسق ٠‏ 

وقالت الحنابلة : يكره اتخاذه طريقا للطاهر 5-1 ك1 
الحائض ان أمن تلويثه الا لحاجة ٠‏ ومنها كونه طريقا قربا ٠‏ 

وقالت الشافعية : يجوز المرور فيه للطاهر. مطلقا -وللجنب لحاجة 
ال ا اس الس 

د جد جد 

فعلى الأخ المسلم أن بلاحظ كل هذا وآن يعمل على تنفيذه حتى يكون 

من المؤمنين الذين يصونون المساجد » والذين يعرفون حرمتها ٠‏ 

مع ملاحظة كذلك أنه بلزم تطهير المساجد من أدران المحدثات. 
والعوائد ٠‏ 

ولهذا » خاننى أريد أن أذكرك بالاضاخة الى ما وقفت عليه بما ذكره 
الامام محمود خطاب السبكى ق الدين الخالص ع » تحت عنوان : 

بدع المساجد 

وهى كثيرة كاتخاذ المحاريب فيها » وزخرفتها » وتعدد الجماعة 
خيها » ٠٠‏ ثم قال : ومنها : 
١ ١‏ كثرتها فى البلد لغير حاجة ٠٠‏ لأنه كما يقول : بحب بناء 
المساجد فى الأمصا ر والقرى وغيرها بحسب الحاجة » وهى أحب البقاع 
الى الله تعالى » وأبغضها الى الله الأسواق ٠‏ 

.ومن المحدث لأكترة ماحد ف الحية الواخدم لخر كاجة #الضا يه 
من .تفريق الجمع » و تشتيت شمل المصلين » وتغديد الكلمة وغوات حكمة 
مظروعية الجماعة ٠‏ عي اتحاد الكلمة واكتلاف القلوب والتعاوق 
.والتعاضد. ٠‏ قال فى « كشاف القناع 84 وبدرم أن يبنى مسجد الى 
خبنن .مسجد - الا لحاجة كضيق الأول .وخوف ختنة * باجتماعهم. +ق.مسجد .. 
وأضد . أه١٠‏ 





هدب 


5 وقال فى « المنتهى » : ويحرم بناء مسجد يراد به الغرر مسد 
فقرية ٠٠‏ أهاء* 
'. ؟- غلق المساجد :. لآن: المساجد:بتيت الطاغة:لخى كل وقت » 
والجلوس خبها مستحب لأعبادة كاعتكاف وقراءة قرآن أو عم م 
موعظة و أنتظا واد ٠‏ 
الحال ى عهد النبئ 00 لله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين 
والسلف الصالح , ذامر غلقها نهار 3 د أول - فبدعة ممنوغة 
المساجد مما بنبت لة » قال تعالى : سك الله 
أن يذكر فيها أسمه وسعى فى خرابها »)230 ٠‏ 20 ا 
ومن التخريب 8 مفع المصلدن والمتعيدين من دخولها ٠‏ ود نشاً 
من ذلك بدعة آخرى مذمومة » وهى ما اعتاده خدمة المساجد من طرد 
المصلين أو طلاب العلم بعد صلاة العشاء ٠‏ ومن كان فى صلاة ألجاوه 
الى تخفيفها » وق هذا تهويش على المتعبدين وصد عن طاعة الله » قال 
فى « البحر الرائق » : « وكره غلق باب المسجد لأنه يشبه المنع من 
الصلاة ٠‏ وقيل : لا بآأس به اذا خيف على متاع المسجد » أه ٠‏ 
أما غلقها اضرورة كخوف امتهانها وخشية ضياع شىء منها » خجائز 
ان لم تدع حاجة الى فتحها كتعليم العلم أو وجود معتكف خيها يتأذى 
مغلقها » والا حرم الا ان تيقن امتهانها أو ضياع شىء من أثائها » 
هيجوز غلقها جمنتئذ * غان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ٠‏ 
قال النووى فى « المجموع » : « لا بأس باغلاق المسجد ق غير 
وقت الصلاة أصيانته أو ل 4 هكذا ١‏ قالوا « وهذا اذا خيف 
امتهانها وضياع ما فيها ولم يدع الى فتحها حاجة ٠‏ وهذا اذا لم يخف 
من ختحها مقسدة »ولا لمك حزمتها وكان فى فتحها رغق بالداس 
خالسئة فتحها »6 اه ٠‏ 
وكات ف 2 كشاف القناع 04م « ويياح غلق أبوابة. 3 ق حر د 


:(1) المقرة : 114 


ياب 


الكثلاة 3 لكتيلا يذكله بشن يكره خخوله القع كمفيون وسكزان روطي 
لايميز » اهء ظ 
بالاتباع والنمهى عن الابتداع : يمن جل بعتي 0 الزخضن 
والغناء فى المساجد وضرب الدف أو الرىاب وغبرهما من الات الطرب 4 
خمن فعل ذلك فى المسجد خهو مبتدع ضال مستحق للطرد والضرب » 
لأنه استخف بما أمر الله بتعظيمه » قال تعاتى : « فى بيوت أذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها أسمه أى بتلى فبها كتابهة » وبميوت الله هى 
المساجد ٠٠‏ أه لى 
ل ل 
وجهها ٠‏ 
ف 0 50 و 0 ضرورة تدعو لذتك 00 
الأول : أنه يشغل من المسجد موضعا كيرا وشو وعدا در 
لكان : 

الثانى : أنهم بقرأون عند اجتماع الناس لانتظار الصلاة » 
المصلى » ومنهم التالى 6 ومنهم الذاكر 6 ومنهم المفكر ه خاذا قرة 
القارىء اذ ذاك قطع عليهم ما هم خيه » وقد نهى النبى عليه الصلاة 
والسلام عن رقع الصوت بالقراءة فق المسجد بقوله : « لا يجهر بعضكم 
لجع لان اوهو حرف طن البباله ٠‏ أهء يتصرف ٠‏ ْ 

الاحتفال فيها بالمولد وغيره : 1 

0 بقول. ق الدين الخالص : لأنه قد جرت العادة بالاحتفال 
بالمولد. وغيزه.فى. المساخد + وهو آمر:محدث تنيح لم يقم من: السلفٍ 
ولم يستحسنوه » وفيه عدة مفاسد : 

أمنها : اضاعة الأموال بكثرة الوقود فى المساجد وايقاد اميت 





)١(‏ النور :5؟ 
(؟) هو بعضص حديث أخرجه أحمذ والبزار والطبرانى. بسند صحيح 
عن أبن عمر رضى الله عنهيا . 


بيب 


0 الحديث : ( ان الله 5 اكم يل وقال ؛ وكثرة السؤال » 

وقد أثساز لوو 0 هذا كذلك" خقال ق 2 : من البدع 
المنكرة ما يفل ف كشير من الملدان من امقاد القناديل الكثيرة العظيمة 
الديرت قي لبال بمعروفة من الندنة كابلة عض فتعات + لمحسيل يه 
ذلك مفاسد كثيرة ٠‏ 

منها : مضاهاة المجوس ىق الاعتناء بالنار والاكثار منها ٠‏ 

ومنها ا رحا | 
وأهل. العطالة لامي ورفع 6 سرام وامتواتهم ‏ لمساجد ل كدر 

من آخرادها 0 

ومنها : اسستعفال الأغانى وآلات الطرب على الوجه شفرف 
بالاجما 

ومنها : قراءة القرآن على غير الوجه المشروع غيرجعون فيه | 
5-0 الغناء » ولا براعون فيه ما بجحب له من بيه والائنصاته 
« أثما لصوت الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته . 
زادتهم ايمانا ٠ 200) ٠٠١‏ 

وقوله : 0( واذا سمعوآ ها أنزل الى الرسول نرى أعينهم. 
حي م ع و حل 
المنشدين والتصفيق الحاد من رئيس الراقصين » وقد يضريون على. 
اليازة ونحوها أثناء الذكر وف الود ؛ وكل هذا ممنوع باجماع العلماء » 

وحته اد قمور ر الأبياء والأولياء عيدا 55 5 0 6 
ع ان ايو 0 


(1) الأنفال : ؟ ش (0) المائدة قتعم 


ب ومن البدع الذمومة : زيادة النور فق المساجد والماذن 
طفلة أول جمعة من رجب ؛ وليلة السابع :والعشرين منه , وليلة. نصف 
.سعبان » وليالى رمضان » وليلتى العيد وغبرها من ليالى المواسم المحدكة » 
غانها اسراف وتبذير لم يكن فى زمن السلف الصاليح”" ٠‏ 

فعلى الأخ المسلم أن بلاحظ كل هذا حتى لا يقع فيه ؛ وختى يكون 
كذلك من المؤمنين المعمرين لبيوت الله المحافظين على حرمتها على أساس 
من هذا الفقه الذى وقفنا عليه وائلذى أرجو أن يكون داعما ا 
فى ذاكرتكنا ونصب أعيننا ٠‏ 

تند تن 07 | 
واذا كان 00 خص 
'الوصبة التى ندور حولها ‏ ى اخراج القمامة من المساجد » فقال : 
«واخراج القمامة منها مهور الحور المعين » : 

خفاذنى أرى الآن أن أقف معك أولا على آهم ما يتعلق بالحور العبن » 
وهو : ما ذكره القرطبى فى كتابه « التذكرة فى أحوال الموتى وأمور 
م 

ن الآدمنات فى الجنة ع سن واحد وأما الحور العبن فأصناف 
0 على ما اشتهت أنفس آهل الجنة ٠‏ 
ثم بروى بعد ذلك حديثا رواه الترمذى عن على رخى الله عنه » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :.« ان فى الجنة لمجتمعا للحور العين 
مرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق دمثلها » قال. يقلن : نحن الخالدات 
قلا نبيد » ونحن الناعمات فلا نيأس » ونحن الراضيات. خلا نسخط » 
لوبى أن كان لنا وكنا له » ٠‏ وق الباب : عن أبى هريرة وأبى سعيد وأنس 
نال أبو عيسى : حديث على حديث غريب ٠‏ 

وقالت عاكشة رضى الله عنها : ان الحور العين اذا قلن هذه 
المقالة أجابهن المؤمنات من نساء أهل الدنيا : نحن المصليات وما صليئن » 
ونحن الصائمات وما صمتن © وئحن المتوضئات وما توضآتن » ونحن 
المتصدقات وما تصدقتن ٠‏ قالت عائشة : غغليتهن ٠‏ والله أعلم ٠.‏ 

9 وهناك بدع أخرى بطي أن تقف عليها وبتوسع فى‎ )١( 
. اللخالص ج ” » والابداع فى مضار الابتداع للشيخ على محفوظ رحمه الله‎ 


قبا 


وذكر أبن وهب عن محمد بن .كعب القرظى أنه قال : والله الذى. 
لا أله الا هو لو أن امرأة من الحور العين. أطلعت نبوارها من العرق ‏ : 
لأطفأ سوارها نور الشمس والقمر فكيف المسورة وأن ما خلق اه شيك 
تليسه الا عليبه مثل ما عليها من ثياب وحلى ٠‏ 
٠‏ ا 0 
مشى حولها سبعون ألف وصيف « عن يمينها وعن سارها كذلك ٠»‏ 
وهى تقول : أين اول بالمعروف والناهون عن المنكر ؟ 

وقال أبن عباس : ان ف الجنة حورا » يقال لها لعبة لو بزقت فى. 
المحر نعذب ماء البحر كله ؛ مكتوب على تحرها : من أحب أن مكون. 
له مثلى فلبعمل بطاعة رمى عز وجل ٠‏ 

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه وصف حوراء ليلة الاسراء. 
خقال : ولقد رأمت يت حبيتاً >الهلال: فا طول لبدو عنها آلف ب تلدتر قر عا 
دراه اكه عنس وها مين العيرة ة والضفيرة سبعون آلف ذوّابة » 
والذؤامة أضواً من البدر مكلل بالدر وصفوف الجواهر » على جبيتها 
سطران مكتوبان بالدر والجواهر ؛ فى السطر الأول : بسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ وق السطر الثانى : من أراد مثلى فليعمل مطاعة عة ربى ٠‏ خقال. 
جبريل : با محمد هذه وأمثالها لأمتك » خأبشر يا محمد وبشر أمتك. 
وآمرهم بالاجتهاد ٠‏ 

“ا د د 

وهذا الخو كاله ريك جيه العارم اتديدكا محمد شاي اله عليه 
وسلم هو وأمثاله من الأعمال الصالحة : مهور الحور العين والى هذا 
بسير الله سمحانه وتعالى ف قوله : « وبشر ألذين آمنوا وعملوا' 
الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار » كلما رزقوا منها من. 
ثمرة رزفا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها » ولهم. 
فيها أزواج مطهرة » وهم فيها خالدون »20 ٠‏ 0 

ف « مطهرة » : نعت للأزواج » ومطهرة ة فى اللغة : أجمع من طاهرة 
وأبلغ » ومعنى هذه الطهارة من الحيض والبصاق وسائر أقذار 
الآدميات » ذكر عبد الرزاق » قال : أخبرنى الشورى عن ابن أبن تقد 
عن مجاهد : مطهرة » قال : لا يبلن ولا يتغوطن ولا بلدن ولا بحضن 
ولا بمنين ولا ييصقن ٠‏ 


)١‏ البقرة: هم 


عيه* 


. ' وقد ذكر القرطبى.ق كتابه < التذكرة'» بعض الأخبار التى هنها : 
ها روئ عن ثابت آنه قال : كان أبى من القوامين لله ى نواد الليل : 
اال : رأبت ذات ليلة ى منامى امرأة لا تشيه النساء ؛ خقلت لها : من 
أنت ؟ خقالت : حور ااه لله » خقلت لها ١‏ 


: زوجيثى نفك ء خقالت‎ : ٠6 


00000 


وشاع لعجتو نل يريا 
انهض بجد لا تكن وانيا 


وقم اذا الليل يدا وجهه. 
:فلو رآت عينباك اقبالها . 


وهى تماشى بين. آترابها 


وطالنا. ذاك على قدرها 
رحاحة القفق على كستكيرها 
وحالف الوجدة فى ذكرها 
وصم هارا خهو من مهرها 
وقد بدت رمانتا صندوها 


وعقدها. . بشرق ف نصرها' 


ام اما 


لمان فى نفسك هذا 0 
“عر أخا الاسلام كل هذا , اولك من المؤمنين عمارى المساجد 
الذين بحرصون على اخراج القمامة منها حتى يفوزوا نالحور العين ‏ 
اللاتى بقلن كما ورد فى حديث شريف227 : « نحن الخالدات خلا نبيد » 
تكن الناعمات فلا نبأس » ونحن الراضيات قلا نسخط » وثحن المقيمات 
غلا نظعن » طوبى .من كان لنا وكا له » ٠‏ 
د ف 
وليذكر كذلك هذا الحديث القدسى الذى جاء فيه : 
« ان بيوتى فى الأرض المساجد وزوارى خيها عمارها » فطويى 


كن تطهر فى بيته وزارنى فى بيتى » وحق على المزور أن يكرم زائره » ٠.‏ 
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين المعمرين 


أفموتة المكرمون مرحمته ومنفرته »وى« آمين ٠‏ 
2# 6د د 


13-0 الواتمى و ضكقة ااهل الدلة ممرنة فييفت: 


الوصيح لالت والأرلعون 


05300 الله عنه قال لست 
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقلت 3 
أخبرئى بعمل أعمله بدخلنى الجنة217 » أو قال قلت : بآأحب 
الأعمال الى الله ؛ فسكت » ثم سألته خسكت » ثم سألته 
الثالثة » فقال : سألت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقال : ش 
((عليك بكثرة السجود » فانك لا تسد لله سجدة. 
الا رفعك الله بها درجة » وحط بها عنك خطيئة » ٠٠‏ 

(رواه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه ) 
7 3 0ج #6 ف ٌْ 
فكن أخا الاسلام : 
٠‏ كهذا الصحابى الموفق الذى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
عن العمل الذى به أو بسبيه يكون أهلا تلدخول الجنة التى غيها لعياد الله 
الصالحين ها لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب يشر 3 
6 4 ْ 

واذا كان الصحابى. الجليل قد سأل عن هذا الخير » أو .عن. 
أخب الأعمال الى الله تبارك وتعالى » ثم أجابه الرسول صلى الله عليه 
وسلم بعد ذاك بقوله :.< عليك بكثرة السجود ٠٠‏ » : ش 

خان المراد بالاكثار من السجود هو الصلاة ة التى هى خير الأعمال. 
وأحبها الى الله :. 

فعن أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : « ما أذن. 
الله لعيد فى ثنىء أغضل من ركعتين يصليهما » وان البر ليدز ”2 فوق رأس, 
العند ما 0 ىق صللاته » الحديث رواه أحمد والترمذى وعوبحكة 


السيرطان 


ولق الا فتلت لبه أو بسيبه الجنة : 
(9) أى بنثر . 


اك 


وقال مالك فى الموطا : بلغنى أن النبئ: صلى الله عليه وسلم : 
ولن بحافظ على الوضوء الا مؤمن » ,٠‏ ' د 
0 الس ب 0 
.واذا كان كثرة السجود فى الصلاة ‏ فرضها ونفلها ‏ من الأعمال 
الموصلة الى الجنة : فقد ورد هذا . بضمان الزسبول. ضلى اللة عليه 
:وسب لم : 00 0 اليم مط 
عن ربيعة بن مالك الأسلمى ؛ قال : قال الرسبول صلى الله عليه 
وسلم : « سل »© خقلت.: أسآلك مرافقتك: فى الجنة » خقال : « أو غير 
ذلك » ؟ قلت : هو ذاك + قال :. غأعنى على نفسك بكثرة السجود » 


روأ مسلم ٠‏ 

وكلمة : « فأعنى على نفسك بكثرة السجود » : معناها أنه لابد 
وأآن بجد ويجتهد فى تحنيقه »؛ وذلك بالاكثار من التقرب الى الله تعالى 
بالصلوات غرضها ونفلها ٠٠‏ ولابد وأن بستعين بالله تعالى على هذا » 
لآنه كما يقول الساعر : | . 

اذا لم يكن عون من الله للفتى 

غفأول ما يجنى عليه اجتهاده 

روى البخارى فى صحيحه عن آبى هريرة رضى الله عنه » عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » عن ربه عز وجل » قال : « من عادى لى 
ولبا » فقد آذنته بالحرب » وما تقرب الى عبدى بشىء أحب الى 
مما افترضت عليه » ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنواخل حتى آخبه » 
خاذًا 'أحسته » كنت شمعهة الذى ى به » ويصزة الذى تدصر به » 
ويده التى يبطشس بها » ورجله التى يمشى بها » ولكن سألنئ لأعطينه ». 
ولكن «استعاذنى بلأعيذنه 07" 

:والفراكض : هى كل ما أوجبه الله على عباده » والصلاة من أعظمها ٠٠‏ 

والنوافل : ما زاد على الفرائض » والصلاة فى بابها من أعظمها 
أنيضاء 

قاك النبراوى فى مرح الأربهين اأنووية: . 

» وأما الأخضك على الاطلاق بعد الشهادتين » فهو الصلاة عندنا‎ ٠٠ 
خنفلها أقضكق النوافق » وخرضها أفضك الفروض ؛ لما صمح من قوله‎ 


سيره 


صاى الله عليه وسلم : « الصلاة. خير موك » خمن شاء استكثر . 
ومن قناء اتنتقل © أخرهمة ابن حنان الجا 
والصلاة فى نظر الاسلام الخ الفاصل تين ١‏ 
والكافر: » والبار والفاجر ؛ وانها من الاسلام بمنزلة اران من الكت :- 
فمن آداها كما ينيغى » فهو مسلم بار » ومن تركها خهو كافر فاجر + 


روى الطبرانى ق الأوسط يسنده عن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : « لا ايمان لني 
لا آمانة له » ولا صلاة أن لا طهور له » ولا دين أن لا صلاة له » أنما 
موضع الصلاة من الدين » كموضم الرأس من الجسد » ٠‏ 


والصلاة نور بتلألاً فى قلب المؤمن » ويسطع على وجهه » وبنعكس.. 
على جوارحه ٠٠‏ نور يهدى به الله من اتبع رضوانه سيل السلام » نور 
يمشى به المؤمن ف الناس » غيرى به ما لا براه الناظرون » ذخور يسعى. 
دين يديه » وعن بمينه بوم القيامة : 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الظهور9» شطر 590" 
الايمان » والحمد لله تملا المبزان 4 سحن اله والحمد فشكن از 
تملأ ما بين السموات والأرض » والصلاة نور » والصدقة برهان » 
وليل ضباء 6 والقرآن ححة لك أو طيك : نكل الناس رتفدى اكع 
مكييحي اميويتا ارو اسم * 


توق انف ال د اشر ل الى الى واتركي الك قا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : : « من مشى فل ظلمة اللميل 
الى المساجد آتاه له نورا يوم القيامة » ٠‏ 


وروى الطبرانى عن أبى الدرداء ‏ أيضا 3 أن رسول اللا صلى. 
لله عليه.وسلم...قال. :. «.من.مشى فى ظلمة اليل الى.المسجد » لقى الله 
عز وجل منور بوم القيامة » ٠‏ 

د د 6د 


. أى خير شىء وضعه الشارع‎ )١( 

(؟) الطهور ‏ بضم الطاء ‏ معناه : التطهر ؛ وأما الطهور ‏ يفتعج 
الطاء ‏ فهو :: ما يتطهر به من ماء أو تراب . 

(7) الشطر هو : النصف. 000 


ع 


يوسي سه 
احديث طلحة بن يد له رغ الله عنه » قال : جاء رجل لت 
ف انعم والية عل : جل على غيرمن ال ل الا أن تطلوع 0 
٠٠ 53 0‏ خائنى 5 أن أذكرك اتماما للفاكدة 6 بأقسام الصلاة . 
وهى ثلاثة عند الأحناف : فرض » وواحب » ونفل ٠٠‏ وهو يشمل 
الأننتون و انكو 
: ا ع 
ل لفان 
الخسن والحمسة + 
( ب ) وخرض كفائى وهو ما يلزم تحصيله فى ذاته » خان آداه 
البعض سقط الطلب عن الجميع » كصلاة الجنازة والا أثم الكل ٠‏ 
والواكة كيهان 
(1) واج لعينه وهو ما لا يتعلق وجوبه بعارض كالوتر وصلاة 
1 (ب ) واجب لغيره وهو ما يتعلق وتجوبه بعارض كسجدتى الهو 
م اي 9 سل 5 5 
العصراء 
ا لكر ع ير 3 
د د جد 


0 و.مسلمة مالغة عاقلة: . 
؟) قتطوع » نفتشديد الطاء والواو ©» أصله 58 بتاءين أدغيت 
52 فى الطاء » ويجوز تخفيف ألطاء بحذف احدى التاءعين . 


ممه 


. وعليه كذلك أن بلاحظ أنه مطالب كذلك ‏ خدمة لنفسه - بالاضاخة 
اللمى. أدائه للصلوات الخمس آداء متقنا : بالاكثار من التطوع ه وذلك 
حتى يجبر ما عسى أن يكون قد وقع ف الفرائض من نقص : ش 

فعن أبى هريرة رخى الله عنه أن الى على ال راق 
ال : « ان ن أول ما بحاسب الناس به بوم القيامة من أعمالهم الصلاة 2 
فقول ربئا لملاككته وهو أعلم : انظروا' فى صلاة عبدى أتمها آم نقصها ؟ 
غان كانت تامة كتبت له تامة » وان كان انتقص منها شيكًا قال : انظروا 
هل لعبدى من تطوع ؟ غان كان له تطوع » قال : أتموا لعبدى خريضته 
من تطوعة ؛ ثم تؤخذ الأعمال غلى ذلك »© رواة أنوداؤود +: 
تند تنا نا ش 

والتطوع يتقسم الى تطوغ مطلق > والى تطوعأطفيط» *. 

أما التطوع المطلق » خانه يقتصر خيه على نية الصلاة » قال النووى : 
خاذا شرع فى تطوع ولم ينو عددا فله أن يسلم من ركعة وله أن يزيد 
فيجعلها ركعتين أو ثلاثة أو مائة أو ألفا أو غير ذلك ٠‏ ولو صلى عددا 
لا معلمه 4 ثم سلم صح بلا خلاف ٠ه‏ اتفق عليه أصخابنا ونص عليه 
ا 

وروئ الميهقى باسناده أن أبا ذر رضى الله عنه صلى 56 كثيرا - 
ار او لو ب جا 1 الو ب ل 
0 م على وتر ؟ قال : ان لا أكن أدرى خان الله يدرى ؛ انى سمعت 

خليال 1.1 العام ,صلى اق عليه .ون حلم رخول : « ما من عند يسجد:' 
لله سجدة .الا رفعه :الله بها.درجة وحط عنه يها خطيئة » رواه الدارمى 
في مسنده بسند سجيح الارجلا اختلفوا فى عدالته ٠‏ 

وآما الشلوع اكد احاند ينيع الى ماأشد ع #بدا تافز القن وينلارق 
السنن الراقية » ويبشمل سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشباء 
وتدو رف ل عدا عد حافت ينتهانط وار 1 1 

عن ادن. عمر رضى الله عنهما » قال : حفظت من النذنى صلى الله 
لبه وديم عدن ركمات :92 ركمتين كيل الظهر + ور كتين يشتتدها + 
وركعتين بعد المغرب: فى بيته » وركعتين معد العشاء اق بيه © وركعتين 
قبل صلاة الصبح » رواه السخارى ٠‏ 


)0 نه ا ده 


كمع : 


وعن المغيزة بن سليمان ؛ قال : سمعت ابن عمر يقول :. « كانت 
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدع ركعتين .قبل الظهر » 
وركعتين. بعدها .» وركمتين بعد المغرب » وركعتين بعد الحشاء » وركعتين 
قئل الصبح » روأه أحمد بسند جيد ٠‏ 


وعن أم حبيبة بنت أبى سقيان أن اتبى صلى اقد عليه وسلم ‏ 
قال : « من صلى ف يوم وليلة اثنتى عشسرة ركعة بنى له بيت فى الجنة : 
أريجا قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب » وركعتين ‏ 
بعد العشاء ؛ وركعتين قبل صلاة الفجر » رواه الترمذى وقال حسن. 


صحيح » وروآأه مسلم مختصرا ٠‏ 1 
وهذا مالنسية للسنن المؤكدة207 4 أما فالنسية لعير المؤكدة7"© م 
فقد ورد كذاك خيها : 


عن: أنن عمر: رضى الله عنهما ه قال : قال رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم : « رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا » رواه أحمد وأبو داوود 
والترمذى وحسنه واين حبان وصححه » وكذا صححه. أدن خزيمة ٠‏ 

وروى الدخارى عن عبد الله بن مغفل أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قنال : « صلوا قبل المغرب » صلوا قبل المغرب »© ثم قال ف الثالثة : 
« من ساء » كراهية أن يتخذها الناس سنة * 


وق رواية لابن حبان : أن الثنى صلى الله عليه وسلم صلى 
قبل المغرب ركعتفين ٠‏ وق مسلم عن ابن عباس » قال : كنا نصلى 
ركعتين قبل غروب الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم برانا كلم 
بآمرنا ولم ينهنا ٠‏ قال الحافظ فى الفتح : ومجموع. الأدلة يرشد الى 
اممتصائن تخدهها كها :ركعت العدرا + 


)١(‏ السنة المؤكدة : هى ما ثبتت مواظبة 5-0 الله عليه وسلم 
عليها » واشتد الحاحه فى طلبها » ورغب فيها » اه 
على وجويها . ١‏ 

(؟) وغير المؤكدة : هى التى تركها النبى فى بعض الأحيان ولم ير غب 
فيها كثيرا » ويسمدها بعض الفقهاء : مندوبا » أو مستحيا . 

(5) فقد ورد عن عائشة أنها قالت : كان قيام رسوك الله صلى الله 
عليه وسلم فى الركعتين قبل صلاة الفجر قدر ما يقرأ فاتجة الكتاب . رواه أحمد 
والنسبائى والبيهقى ومالك والطحاوى . 


ب 


-وروى الجماعة من .حديث عبد الله بن مغفل أن : الثبن صلى الله 
دل ا ا ل ل حي 
ولامين. حبان من حدينث اين الزثير ١‏ واالالي لا ا دي وم 
قال و ل ل 0 ا 00 
بكار الى كندون السيحة إن تملى ركتتين قل المثاء .2 : 
مع ملاحقة كك أنه من السنة العم + بين الفويضة والحاؤله يوار 
ختم الصلاة :, 
0 ع رحلا بن مدت الى ع التعيه ,وس اند رول اال 
صلى الله عليه وسلم صلى العصر ؛ فقام وجل على غر]ء غير خقال له : 
اجل بس غانما هلك آهل الحكاني أنه لم يكن بلصلاتوم قحل + ٠‏ فقال رسول الله 
د : « أحسن ١‏ بن الخطاب 6 روا اح يسود مدي 1 
6 0 
1 وما الوثر+ك خانه كذلك سنة مؤكدة حث عليه الرسول: ضيلى :الله 
عليه وسلم ورغب فيه : 
.”عن على رشى انه عد آنه :عال: ان الوتر ليس بحتم ”© كصلاتكم 
المكتوبة » ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر » ثم قال : « ما أهل 
القرآن أوتروا : خان الله وتر9؟2 يحب الوتر » رواه أحمد وأشكات 
السنن وحسنه الترمذى ورواه الحاكم أيضا وضححه ٠‏ | 
وقد أجمع العلماء على أن وقت الؤتر لا يدخل الا بعد صلاة 
العشاء وآنه نمتد الى الفجر ٠ ٠‏ 
ووستات التجلة إن لان انه وا اوت كيقط اخر الاجال وروا كرو أن 
اظن أنه يستقظ آخرة ٠‏ ش 
وأما عن عدد ركعات الوتر '» فقد روى الترمذئ: خنه » عن النبى . 
ضاط ى الله عليه وسلم أنه أخبر بأن الوتر : ثلاث عشرة ركعة ؛ وأحدى عشارة 
ركقة ا وقسم ,وسح م وكمين بوكلا ارو اهده ٠‏ | 
* قئال أسنحاق بن أآدر أهيم : معتى ما رزوئى عن النبئ صلى الله عليه 
وسلم كان يوتر. بثلاث عشرة ركعة أنه كان يصلئ-من: الليل ثلاث عشرة 
ل حعلى م جياتها تدديت عه اللذلة الى الور ٠‏ 


٠. حتم : أى لازم‎ )١( 
١ أَى أنه تعالى وأاحد بحب صبلاة الو ويثيب 'عليها: .. تاق :نافع‎ 252 
٠0 وكان اين عمر لا يصنع شيئا:الا وكرا..‎ 


. ويجوز آداء الوتز“ركعتين ركعتين 217 ثم ثم صلاة ركعة بتشهد ونشلام 0 
كا يجور بصلاة الكل تتشفدين ونلام #:فاسق الركفات ونشها يبسن 
من غير أن يتشهد إلا فى الركعة التى هئ قبل الأخيرة خيتشهد فيها 
ثم بقوم ألى الركعة الأخيرة فيص ليها ويتشهد فيها ويسلم » ويجوز 
آداء الكل بتشهد واحد. وسلام فى الركعة الأخيرة » كل ذلك جائز ورد 
عن النبى صلن الله عليه وسلم ١0‏ 7 

ويجوز القراءة فى الوتر بعد الفاتحة باى شىء من القركن » قال 
على : ليس من القرآن شىء مهجور خأوتر بما شئت »؛ ولكن المستحب 
اذا أوتر ثلاث أن دقرا ق الأولن: : بعد الفاتحة سبح أسم ربك 
الأعلى » وف القانية : « قل يا أيها الكافرون » وفى الثالثة : 
«قل هو الله أحد » » والمعوذتين » : 

٠‏ لمارواه أحمد وأبو داووذ والت لترمذى وحسنه عن عاكشة رخى الله 
عنها 6 كالت:: كان رسولء اله ما ى الله عليه وسلم يقرأ:.فى الركعة الأولى 
ب 9 سبح اسم ريك الأطى » دق الانية ب "ذل با لها لكادرون » 
وف الثالثة ب «قل هو الله أحد »» والمعوذتين » ٠‏ 


وكذاك. بالنمنية ليسنة الفجز » خانه من السننة بعد الفائحة أن ئة تقرآ 
ف الركعة الأولى : «.قل يا أيها الكافرون » وق الثانية. : « قل هو 
الله أحد » » وبالنسية لسبنة المغرب المعدية ؛ فعن ابن مسعود أنه قال : 
ما أحمى ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فى الركعتين 
بعد. المغرب وفى الركعتين قبل. الفجر ب « قل با أيها الكافرون » 
و« قل هو الله أحد )) رواه أبن ماجه والترمذى وحسنه ٠ ٠‏ 
...وأما عن القنوت فى الوتر ؛ فانه يشرع فق جميع السنة ؛ لا رواء 
احمزو افك المتويو عبن مما حذيت الكبين بن على رك الشيطة قال 
علمنى رسول. الله.حصلن .الله عليه. وسلم.كلمات. آقولهن..ى. الوتن اللهم 
اهدنى خيمن هديت.» وعافنى يمن عافيت » وتولنى غيمن.توليت ؛ ودارك 
اى خيما أعطيت » وقنى شر ما قضيت » خانك تقضى ولا مقضى عليك » 
0 دذل هن واايبت ٠»‏ ولا يعز من عاديت » تاركت ردنا وتعاليت » 
وص ى الله على الند ى محمد » تنال الترمذى : هذا حديث حسن ٠‏ قال : 


وح اد ل الا 


ف 


0 
0 0 0# 
وهتاك تب سنن أخرى من الخير كذلك أن. تؤديها وتحرص على الفوز 
بثوابها »وهى : 
١7‏ دقيا م الليل : 


ومن أعلم انقرنات وآاحنها الى اد عارك واكللة وقد أمر الله 
بة نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال : « ومن الليل فتهجد به نافلة 
الشاعدى أن ينعتك ربك مقاما محمودا ©" .. 1 
صلى اللاغليه 'وسلم الا أن غامة المنسلمين يدخلون فيه بحكم أتهم 
وقذ رغب الله سبّحانه وتعالئ عباذه-المؤمنين خى قيام الليل » فقال 
مبيثا أن المحافظين عليه هم المحسنون المستحقون لخيره ورحمته : 
« أن المتقين فى جنات وعيون ٠‏ آخذين ما آتاهم ربهم » أنهم 
كانوأ قبل ذلك محسنين ٠ ٠‏ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 13 + وبالأسهار 
يستغفرؤون )220 ٠‏ 
1 وقال:مادحا لواو عليهم ؤناظما لهم فى جملة عباده الصالمين 
الذنن مستحقون رحمته : ش 
,2 وعياد الأرحمن الذين بمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم 
الداملون قالوآ سلاما ٠‏ وألذين بييتون لربهم سحدا وقياما ليث 1 
الى آخر الآيات القرآئية التى شهد الله سبحانه وتعالى - غيها 
دو « 
أما ما'جاء فى سنة رسول الله صلئ الله عليه وسلم ترغييًا فيه © 
فهاك بعضه : 5 
ش كد بن جبل زضي الله غنه قال : قلث يا رشؤل الله ٠٠‏ أخيرنىئ 





)١(‏ وهناك كلام آخر من الافضل أن ترجع اليه لتقرأه بالتفصيل فى 
الجزء الثانى من فقه السنة . 1 
(5 الاسسراء : فلا (؟) يهجعون : أي ينامون ٠‏ 
()) الذاريات : م6١1--8م١‏ (ه) الفرقان © 154651 
(14 - من وصايا الرسوك جج ؟ ) 


يعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى عن النار:ء قال : « لقد سألت عن ,عظيم 
وأنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه : تعيد الله لا تشرك به شنيكا : 
وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة 4 وتصوم رمضان ٠‏ وتحج البيت ٠‏ ثم 
قال.: آلا أدلك على أبواب الخير”؟ : الصوم جنة9؟ » والمدقة 
تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار » وصلاة الرجل فى جوف الليل : 
ثم تلا : « تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا 
ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ فلا تملم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين 
جزاء بما كانوا يعملون »)92 ثم .قال : آلا أخبرك برأس الأمر وعموده 
وذروة سنامه ٠‏ قلت : بلى نا رسول الله » قال : رأس الأُمر الاسلام .. 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد 6 ثم قال : آلا أخبرك بملاك ذلك 
كله ؟ قلت :.يلى ينا رسول الله » خاخذ بلسانه وقال : كف عليك هذا ٠.‏ 
قلت : با نبى الله ٠٠‏ وانا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : كلتك أمك0» 
وجل يكب الناس فى النار على وجوههم ‏ أو قال على مناخرهم ‏ 
الاحصائد ألسنتهم » رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح ١ ٠‏ 

. وقد فرأت حول قوله“صلى الله عليه وسلم : « وصلاة الرجل » : 
أنما خصه بالذكر لأن السائل كان رجلا ء أو لأن الخبر غالبا فى الرجال 
أذ أكثر أهل النار النساء » خالمرأة مثل الرجل فى ذلك ٠‏ وقوله : « فى. 
جوف الليل » لأن الصلاة فيه مطلقا أغضل منها فى النهار » لأن الخشسوع 
والتضرع فيه أسهل وأكمل » ومن ثم كانت بايا عظيما من آيُواب الخير 
لأنه .يتوصل بها الى صفاء السر ودوام الشهود والذكر » ثم هى غيه 
بعد النوم أفضل منها فيه قبله وتحصل خضيلة قيامه بصلاة ركعتين 
لخبر « من قأم من الليل قدر حلب شساة كتب من قوام الليل » ٠‏ واختلفوا 
فى أفضل أجزائه » والذى دلت عليه الأحاديث الصحيحة ما ذهب اليه 
أمامنا الشافعى رضى الله تعالى عنه من أنه أن جزأه نصفين » فالخنصف 
الثانى أغفضل » وان جزآأه أثلاثا فالثلث الأخير أغضل ؛ أو أسداسنا 
غالسدذبس الرامع والخامس أفضل ؛ وهذا هو الأكمل على الاطلاق لأنه 
الذى واظب عليه النبى صلى الله عليه وسلم ؛ وقيل.خيه : أفضل الصلاة 
صلاة داوود كأن يبتام خنصف الليل وبقوم ثأاثه وبنام سدسه ٠‏ وقوله : 





(1) وف رواية : ألا أدلك على أبواب الجنة . 7 
(9). أى وقاية . 5) السجدة :64151 لا١‏ 
' (©2) أى فقدتك أمك ... : 1 


ع 


« ثم تلا »4 أى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ احتجاجا على 
فضل صلاة الليل : « تتجاقى جنوبهم » أى تتنحى وترتفع” 
« عن المضاجع » أى مواضع الاضطجاع للنوم ٠.٠‏ قيل : وهذا كنانه 
عن الصلاة بين المغرب والعشساء » وقيل : عن انتظاز العشاء لأنهم كانوا 
بؤخرونها الى نحو ثلث الليل ٠‏ وقيل : عن صلاة العشاء لسن ل 
جماعة » والجمهور على أنه كناية عا عاد النوافل بالليل وهو الذى 
دل عليه سياق الحديث والآبة حدث قال : ' ««.فلا تعلم نفس ما أخفى 
آهم من قرة أعين ٠٠‏ » الخ ٠‏ فهو دال على آنهم أخفوا عملهم فجوزو, 
بما أخفى لهم من قرة الأعين » وانما يتم اخفاؤه بالصلاة فى جوف الليل 
لآن المصلى حينكذ ترك نومه ولذاته وآثر ما برجوه من ربه عليهما فحق 
له أن بجازى بذلك الجزاء العظيم » وق الصحيحين .تقول الله تيارك 
وتعالى : « أعددت لعيادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب يشر ٠٠‏ » الحديث » وقد جاء أن الله تعالى يباهى 
بقوام الليل ف الظلام الملائكة » بقول : « انظروا الى عبادى قد قاموا 
فى ظلمة الليل حين لا يراهم أحد غيرى أشهدكم أنى قد أبحتهم دار 
كرامتى » ولا شك ولا خفاء أن اللبل محل الخلوة والاختصاص » 
ومجالسة الأحية » ومطبة المحبين كما قيل : 
وما الأليل الا للمحب مطية 
وسذان انتوق غامضق عله الى 
وفى روابة لمسلم : « « ان ف الليل لساعة لا موافقها رجل 
مسأل الله تعالى خيرا من أمور الدنيا والآخرة الا أعظاة اباه وا 
كل ليلة » وقيل : أوحى الله الى داوود عليه السلام : « كذب من ادعى 
محبتى اذا جن ليله نام عنى »© وقيل : اذا جن الليل مظلامه مقول: الله 
07 « نا جمريل خرة أشجار المعاطة » خاذا حركها قامت القلوب 
سل عد مسد مذنب 
كثير الخطايا جاء يسألك العفوا 
انون طتيه العفو من مهاه 
على قوم موسى آنزل المن والسلوى 
وذكروا أن رابعة العدوية رضى الله عنها » كانت اذا صلت العشاء 
قامت الى سطح لها ؛ وشدت عليها درعها وخمارها » ثم تقول الس 


يدض 


غابت النجوم ونامت العيون » وغلقت الملوك أبوايها ؛ وخلا كل حبيب 
محبيية » وهذا مقامى بين يدك » ثم تقبل على صلاتها حتى. اذا طلع 
الفجر قال : هذا الليل قد آدير ؛ وهذا. النمار قد .أسفر » خليت 
شعرى ٠‏ أقبلت منى ليلتى فأهنى » أم .رددتها غأعزى. ++ وعزتك 
لو طردتنى عن بابك ما برحت عنه لما وقع فى قلبى من محيتك ٠٠‏ ثم 
.يا سرورى ومنيتى وعمادى ش 0 : 
ون هن ْ وأنيسى . وغايتى ومترادىر- 
3 أنت روح الفؤاد أنت رجائى 0 ' 
اا أنت لي. مؤنس وشسوقك زادى. 
أنت لولاك يا حياتى وآأنسى : 
لك كشمجمدة وكشم الك تعبيك ظ 
' من عطاء ونعمة وأبيادى 
حبك الآن بغيتى ونعيمى 
وجلاء لعين قلبى الصادى 
أن تكن راضيا على فانى ش ش 
يا على الطك ل هذا تساي 
كد د 
فكن آخا الاسلام من الحريصين على قيام الليل » وحسبك ترغيبا 
لكاخية _ بالاضافة الى ها وقفت عليه :- : ْ : 
ما اله سلمان الفارسى رخى الله عنه » وهؤ قول رسول "الله 
صلى. الله عليه وسسام :.< عليكم: يقيام الليل فانه دأب الضالخين 
قبلكم ؛ ومقرية الى زبكم » ومكفزة للسيئات ؛ ومنهاة عن الاثم » ومطردة 
للداء عن الحسد » ٠‏ ْ 
وقال سهل بن سعد : « جاء جبريل الى النبى صلى الله عليه وسلم » 
خقال : يا محمذ عش ما شئت خانك ميت » واعمل ما شكت فانك مجزى 
به » وأحبب من شسئّت خانك مفارقه » واعلم آن شرف ال مؤمن قيام الليل 
وعزه استغناؤة عن الناس 17د ظ 
وورد كذلك عن عبد الله بن. سلام أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : « أمها الناس أغشوا السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا 





سيو 


الأرخام » وصلوا بالليل والنا د الجنة ستلام #انرواء 
الخاكم وابن ماجه والترمذى وقال: : حديث جسن صحيح ٠‏ 
ا جد كيد 

مع ملاحظة كذلك أنه بيسن من أراد قيام الليل : 

ص أن ينو عند نومه قيام الليل : 

فعن أبى الدرداء أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال.: « هن أتى 
خراشه وهو بنوى أن يقوم غخيصلى من الليل فغلبته عينه حتى يصبح 
كتب له ما نوى ؛ وكان نومه صدقة عليه من ربه » رواه النسائى واين ماكهة 
مسئة بصكيح *٠‏ ش 

ب وأن : بمسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ ويتسوك وينظر فى 
لد لق دري جل ل سول لق على ل عل ويل :قر 
« لا اله الا أنت سيحانتك 4 أستغفرك لذنبى وأسألك رحمتك » 
اللهم زدنى علما ولا تزغ قلبى بعد اذ هديتنى وهب لى من لدنك رحمة 
أنك أنت الوهاب ٠‏ الحمد لله الذى أحبانا بعد ما أماتنا واليه النشور » ٠‏ 

ثم يقرا الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران : « أن فى خلق 
السموات والأرض وآختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ))() 
الى آخر السورة » ثم بقو 

« اللهم لك الحمد ؛ أنت نور السموات والأرض ومن خيهن » ولك 
الحمد » أنت قيم السموات والآأرض ومن غخبين » ولك الحمد » آنت 
الحق ؛ ووعدك الحق » ولقاؤك حق » والجنة حق »؛ والنار حق » والنبيون 
حق » ومحمد حق » والساعة حق ٠»‏ اللهم لك أسلمت » وبك آمنت » وعليك 
توكلت ؛ واليك أنبت ؛ ويك خاصمت ؛ واليك حاكمت » فاغفر لى ما قدمت 
وما أخرت »؛ وما آسررت وما أعلنت » أنت الله لا اله الا أنت » ٠‏ 


فعن عائثشة قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام 
من اللبل يصلائ أخشتئح صلاته مركعتين خفيفتين » رواه مسلم ٠‏ 

وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال »2 اذا قام 
أحدكم من الليل خليفتتح صلاته دركعتين خفيفتين ©» روآأه مسلم 5 


) آل عمران : 15 


ا 


وأن موقظ أهله : . 

عن ا ترد أن تسر ل اليه ل 
الله امرءا قام من الليل فصلى وأبقظ امرأته » فان أبت نضح فى وجهها 
الماء » رحم الله امرأة قامت من الليل خصلت وأيقظت زوجها ؛ خان 
أبى نضحت فى وجهه الماء » ٠‏ 

وعنه أنضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال :< اذا 
أنقط الرجل أهلة من الفيسل مضلا لو صلى ركمتين جميما كنب 
الذاكرين والذاكرات » رواهما أبو داوود. وغيره باسناد صحيح ٠‏ 

وأن يترك الصلاة ويرقد اذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم :. 

فعن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : اذا قام أحدكم 
من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع » 
رو اعسام» 

وقال أنس : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل 
ممدود بين ساريتين » فقال : « ما هذا » ؟ قالوا : لزينب تصلى » اذا 
كنئلت أو خثرت آمسكت به + غخفال لطر ا ا د ار 
كسل أو ختر خليرقد.» متفق عليه ٠‏ 0 

وأن لا بشق على نفسه بل بقوم من الليل بقدر ما تتسع له طاقته » 
وبواظب عليه ولا يتركه الا لضرورة : 

فعن عائسة قالت : قال رسول الله صلى: الله عليه وسلم : « خذوا 
من الأعمال ما تطيقون » خوالله لا يمل الله حتى تملوا 6" اروأه اليخارى 
و 5 
00 - كذلك اغتها ان سول الله على الله عليه وسلم ساكل 
ى الخول الخوالو | ماني قال : « آدومه وان ن قل ٠)»‏ 

' ل وأنضاء لاحظ : 
0 الليل تجوز فى أول الليل ووسطه وآخره ما دامت الصلاة 
عدم عم : 
ل زهئ الله عداق وصف ضلاة الرسول: حلى :الله عليه: 

وسلم أنه قال :. « ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصلنا الا رأيناه » 
وما كنا نشاء أن نراه نائما الا رأيناه » وكان يصوم من :الشهر حتى 


)1غ( أى أن ١‏ لله لى لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العبادات . 


6 


تقول لا يفطر منه شيا سس ا وم مه كد ره 
أحمد واليخارى والنسائى ٠‏ 
قال الحافظ : لم يكن لتمائده عن ايده موده مسد 
وكوي ب هدالق 
. ولكن الأفضل تأخيرها الى الثلث الأخير : 1 
5 فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فال" : « ينزل رمنا عز وجل كل ليلة الى سماء الدنيا حتى. يبقى ثلث 
اتليل الآخر ؛ فيقول : من يدعوتى فأستجيب لهاء من يسالتي خاعطيه .+ 
من يستغفرنى غأغفر له » رواه الجماعة ٠‏ ش 
وقال أبو مسلم لأبى ذر : أى قيام الليل أفضل ؟ قال. : سالت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سآلتنى فقال : « جوف اللبيل 
الغاير (!؟ وقليل قاعلة » رواه أحمد باسناد جيد ٠‏ 
ولسن الغلاة: اللبل عدد معمومل ولا تكد هنين “+ هون تتحقق 
ولو بركعة الوثر معد صلاة العشساء : 
فعن سهرة بن جندب رضى الله عنه » قال : « أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن نصلى من الليل ما قل أو كثر ونجعل آخر 
ذلك وترا » رواه الطبرانى واليزار ٠‏ 
وروى عن ابن عباس رخى الله عنهما » أنه قال : أمرنا رسول الله 
على الله عليه وسلم بصلاة الايل ورغب فيها حتى قال : « عليكم 
لاة الليل ولو ركعة » رواه الطبرانى ق الكبير والأوسط ٠‏ ش 
والأفضل المواظبة على احدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة ه 
وهو مخير بين أن يصليها ومين أن بقطعها : 
قالت عاكشة رخى الله عنها : ها كان رسول الله حتلى نال عليه سام 
يزيد فى رمضان ولا غيره عن احدى عشرة ركعة » يصلى آربعا خلا تسأآل . 
عن حسنهن وطولهن ؛ ثم يصلى أريعا فلا تسآل عن حسنهن وطولهن » 
ا ا وا 0 ع 1 
اه عر 0 : « با عاكشة ٠٠‏ ان عينى ٠‏ 


0 احا اليه ب ميو دل ينقت فاقطة رين الله ٍِ 


لحل 


0000 كنت صلاة رسول ل لي ال عليه وسلم من الل 
عشر ركعات ويوتر بسجدة ٠‏ 
د د عد 

: فاذكر كل هذا أآخا اناده وك ملف الت لا تمن مانا 
الخير العظيم الذى به ستحيا حياة طبية ف الدنيا والآخرة | ن ثشساء الله » 
والذى به كذلك ستكون من عباد الرحمن : « الذين يعشون على الارض 
هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ٠‏ والذين يبيتون لريهم سجدا. 
وقياما ٠١0‏ م و : 

اغتنم ركعتين فى ظلمة الليل اذا كنت خارغبا تستريطا 
واذااها عهمت بالكوفن الباطل . «كامسيتل مكانة #تتتبينا 
واعكنام النكوت افضل من حوس" :وان كلك 'بالحتديك ليها 


ترد ينع ين 
وأما الصلاة الثانية التى أنصحك كذلك بالتقرب الى الله تعالى 
قد ورد خى فضلها : / 


عن أبى ذر رضى الله عنه آنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام » « يصبح على كل سلامى”" من أحدكم صدقة » فكل تسبيحة ' 
صدقه » وكل 'تحميدة صدقة ؛ وكل تهليلة صدقة » وكل تكبيرة صدقة : 
وأمر بالمعروف. صدقة ». ونهى عن المنكر صدقة » ويجزى7“ من ذلك 
ركعتان بركعهما من. الضحى « رواه أحمد ومسلم وأبو داوود”' 08 

وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : « فى الانسان 
ستون وثلائمائة مفصل عليه أن متصدق عن كل مفصل منها صذقة : 
قالوا : خفمن الذى يطيق ذلك.يا رسول الله ؟ قال : « النخامة فى المسجد 
يدفتها أو الشىء ينحيه عن الطريق ؛ فان لم يقدر خركعتا الضحى ٠‏ 
تجز ىء عية )»6 .٠‏ 1 

قال الشوكانئ معلقا غلى:هذين الحديثين الشزيفين”: « والحديثان:.. 
يدلان على عظم خضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها وأن 
إركعتبها تجزيان عن ثلاثمائة وستين: صدقة » وما كان كذلك غهو حقيق ' 


. الفرقان : 6515 14 (؟) أى عظام البدن ومفاصله‎ )١( 
. بفتح أوله  أى يكفى © أو بضمه ويكون من الاجزاء‎  ىزجي‎ )9( 


ب 


بالمؤاظبة والمداومة » ويدلان أيضا : على مشرُوعية الاستكثار من القسبيح 
والتحميد والتهليل » والأمر بالمعروف ؛ والتهى عن المنكر ؛ ودقن النخامة » 
وتنحية ما يؤذى المار عن اليطريمق: وسائر أنواع اناكم لوي يدام 
ما عا ى الانسان من الصدقات اللازمة فى كل يوم ٠»‏ . 1 
وهى عبادة مستحدة » غمن :يساء ثوابها ليونها وألا 594 تلكرمت. 
عليه فى تركها : 
.معن أدى :سعية رصن الله عيه كال ١‏ كان بعل السعوون 
حا الى بح دون لد يدعي مس سد 2 
رواة الترمذى وحسنه ٠‏ : 
وبيتدىء وقتها بأ رتفاع الشمبس قدر رمح وبنتهى حين الزوال 
ولكن المستحب أن تؤخر الى أن ترتفع الشمس ويشتد الحر : . 5 
ش فعن زيد .ين إرقم رخي الله عنه » قال. : خن ج النبى ص لى .الله. عليه 
بوسلم على أهل قسساء(©) وهم يصاون لح ااه « صلاة 
الأوابين0؟2 اذا رمضت لقنل 60 من الضحى »© رواه أحمد وهسلم 
والترمذى ٠‏ ش ٠‏ ش 
وأقل ركعاتها اثنتان كما تقدم ف خديث د ى ذر وأكثر ما ثبت من 
فعل: رسول الاتصلى :زد عاية. .وام راض اوكمات رو اك ها قبع لذ 
قوله اثنتا عشرة ركعة ٠‏ وقد ذهب قوم - منهم أبو جعفر الطبرى وبه 
جزم الحليمئ: والرويانى من الششنافعية ‏ الى أنه لا حد لأكثرها ٠‏ قال 
العراقى ىق شرح الترمذى : لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين أنه 
حصزها فى اثنتى عشرة ركعة » وكذا قال السيوطى ٠‏ 
3 6 
وكذلك أنصحك ؛ ب : 
صلاة الن 1 
حب كبا فال هيه اجن :مارك رقي اندض سترة موقب لني 
ويستحب أن يعتادها ‏ العبد المؤمن ‏ ف كل حين ولا بتغافل عنها ٠‏ 


. مكان بينه وبين المدينة نحو ميلين‎ )1١( 

:) أىالراحعين. الى الله . : 

(9) رمضت : أى احترقت . والفضال جمع فصيل وهو ؤلد الناقة » 
اف )اذا وجيت الفصال بحن القيين: 4 ولا يعون ذلك الا عند ارساعها : 


وجسب هذا العبد الموفق ‏ ان شاء الله اذا أراد أن محافظ, 
على صلاة التسبيح أن يقرا الحديث الآتى : 020200100 
٠:‏ غن عكرمة:عن آبن- عباس" » قال. : قال .رسول الله صلى الله عليه 
وسلم للعباس ابن عبد المطلب : «.با عباس » با غماه » آلا أعطيك '.: 
آلا أمنحك : آلا" أحموك 207 آلا أمعل دك عشر خحصال0©؟ , اذا أنث 
فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره ؛ وقديمه وحديثه » وخطأة 
وعمده » وصغيره وكبيره » وسره وعلانيته ؛ عشر خصال : أن تصلى 
أربع ركعات تقرآ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة”؟ » خاذا خرغت 
من القراءة فى أول ركعة فقل وأنت قاكم : سبحان الله » والحمد لله , 
ولا اله الا الله » والله أكبر خمس عشرة » ثم تركم ختقول وأنت راكم 
عشرا”“ » ثم ترخع رأسك من الركوع » ختقولها عشرا » ثم تهوى 
ساجدا ختقفول وآنت ساجد عشرا » ثم ترفع رآسك من السجود ختقولها 
عشرا » ثم تسجد فتقولها عشرا » ثم ترفع رأد.ك من السجود فتقولها 
عشرا”*' ٠‏ خذلك خمس وسبعون فى كل ركعة » تفعل ذلك فى أربع 
ركعات ٠‏ وان استطعت أن تصليها فى كل بوم مرة خافعل » فان لم 
تستطع خفى كل 'جمعة مرة » خان لم تفعل غفى كل سنة مرة » فان لم 
تفعل ففى عمرك مرة » رواه أبو داوود وابن ماجه وابن خزيمة فى 
صحيحه والطبرانى ٠‏ قال الحافظ : وقد روى هذا الحديث من طرق 
كثبرة ؛ وعن جماعة من الصحابة » وأمثلها حديث عكرمة هذا » وقد 
صححه جماعة منهم الحافظل أدو بكر الأجحرى 1 وشيخنا أبو محمد 
عبد الرحيم المصرى » وشيخنا الحافظ آبو الحسن المقدسى رحمهم الله . 
د د 

وأهم من كل هذا آخا الاسلام : أن تكون د لاتك ‏ سواء أكانت 

خرضا آم نفلا صلاة متقنة بتلك الصمورة الخاشعة التى آشار الله 


. أى أخضك‎ )١( 
. أى أعلمك ما يكفر عشرة أتواع من ذنوبك‎ ))( 
3 200 . أى سورة دون تقييد‎ )9( 
 اثالث‎  ميظعلا (؟) أى بعد ذكر الركوع »2 وهو سدبحان ربى‎ 
/ . وكذلك السجود‎ 
. أى فى جلسة الاستراحة قبل القيام‎ )5( 


يه ؟ 


سبحانه وتعالى اليبها فى قوله : ( قد ألح المؤمنون .٠‏ الذمن هم فى 
صلاتهم خاشعون 000 م : ١‏ : 
والا فان الله سبخانه وتعالى سير فض صلاتك هذه » وستكون 
كذلك كالمسىء ء فى صلاته : : 
فعن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : « دخل رجل المسجد خصلى » 
ثم جاء الى النبى صلى الله عيله وسلم يسلم » فرد عليه السلام » وقال : 
أرجع خصل » خانك لم تصل » فرجع خفعل ذلك ثلاث مرات ٠‏ قال : 
فقال : والذى معثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمنى ؟ : 
قال : اذا قمت الى الصلاة » فكبر » ثم أقراً ما تيسر معك من 
القرآن ؛ ثم اركع ختى تطمئن راكعا » ثم ارفع حتى تعتدل قائما ؛ 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم ارفع حتى تطمثن جالسا » ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجدا ؛.ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها » رواه البخارى 
ومسلم ٠‏ 
وعن أبى عبد الله الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى رجلا لا يتم ركوعه وبنقر ى سجوده وهو يصلى » غقال رسول الله 
'صلى الله عليه وسلم : « لو مات هذا. على حالته هذه مات على غير 
ملة محمد صلى اللعليه وسلم » »ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« مثل الذى لا يتم ركوعه وينقر ق سجوده » مثل الجائع بآكل التمرة 
والتمرتين لا يعغنيان عنه سيئا » رواه الطبرانى ف الكبير ٠‏ 
وزروع عن هد اثاين هسمود رشى. الله 'عنه + “قال + سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ان العيد اذا صلى 
خلم يتم صلاته خشوعها ولا ركوعها » وأكثر الالتفات لم تقبل منه ؛ 
ومن جراثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه وان كان على الله كريما « رواه 
الطدو اتن :+ 
ولاس منود التقريف ةقان : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « لا تجزىء صبلاة الرجل حتى بقيم ظهره فى الركوع والسجود ' ع«( 
رواه أخمد وأبو ذاوود واللفظ له ٠‏ ْ 
. :.وعن أبى قتادة رضى الله عنه ٠‏ قال : قال رسبول الله صلى الله 
عليه ؤسيلم : « أسواً الناس سرقة الذى يسرق من صلاته + قالوا : 





ل 1 


عو 


با رسول. الله ٠٠‏ كيف يسرق من الصلاة ؟ قال : لا يتم ركوعها 
ولا سجودها » أو قال : لا يقيم صلبه ىق الركوع والسجود »6 روات 
أحمد والحاكم ٠ ٠‏ 1 
د ْ 

غلاحظ كل هذا أخا الاسلام حتى تكون خاشعا فى صلاتك » وحتئ 
بقبلها الله تعالى منكُ كما عرفت ٠‏ 

0 ف ظ 

وحسبك اذا أردت أن تكون موخقا فى صلاتك : أن تصلى كرسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذى يقول فى الحديث امطحيح : « صلوا كما 
رأبتمونى أصلى » ٠‏ 
قومه » غقال : يا معشر الأشعريين » اجتمعوا واجمعوا نساعكم »؛ 
وأبناءكم ؛ أعلمكم صلاة النبى صلى الله عليه وسام التى كان يصلى لنا 
دلالمدينة » فاجتمعوا » وجمعوا نساءهم وأبناءهم » غتوضآ » وآرا 
كيف متوضاً فأحصى (0) الوضوء الى أمكائه حتى أفاء الفئىء9) 3 وانكيسر 
الظل » قام فأذن » خصف الرجال فى أدنى الصف ؛ وصف الولدان خلفهم » 
وصف النساء خلف الولدان » ثم آقام الصلاة » ختقدم غرفع يديه فكبر » 
فقراً بفاتحة الكتاب » وسورة يسرها » ثم كبر خركم » غقال : سبحان 
الله وبحمده ‏ ثلاث مرات  ٠‏ ثم قال : سمع الله أن حمده » واستوى 
قاكما » ثم كبر وخر ساجدا » ثم كبر غرفع رأسه » ثم كبر.خسجد » 
ثم كبر فانتهض قائما » فكان تكبيره فى أول ركعة ست تكبيرات » وكير 
حين قام الى الركعة الثانية » فلما قفى صلاته » أقبل الى قومه بوجهه » 
غفقال : احفظوا تكبيرى »© وتعلموا ركوعى وسجودى » فانها صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التى كان يصلى لنا » كذا الساعة من 
النهار » ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم آقبل الى الناس بوجهه , 
خقال : ما أمها الناس »: اسمعوا واعقلوا » واعلموا أن لله عز وجل 
عبادا ايسوا بأثبياء » ولا شهيداء » يعبطهم الأنمياء والشهداء على 
مجالسهم ؛ وقربهم من الله » خجاء رجل من-الأعراب » من قاصية الناس » 
وألوى بيده الى ننى الله صلى الله عليه وسلم » فقال : يأ نيى الله +٠‏ 





. أى أتمه وأتقنه . () أى انتثر الظل‎ )1١( 


ا 


ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شنهداء » يغنطهم الأنبياء والشهداء 
على مجالسهم » وقربهم من الله ؟ ! انغتهم لنا ‏ أى صفهم لنا ‏ فسر 
وجه الننى صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابى ؛ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : هم ناس من أقناء الناس07) 6 ونوازع القمائكل 3 
لم تصل بينهم أرحام متقاربة ٠‏ تحابوا فى الله » وتصافوا » يضع الله 
لهم يوم القيامة منابر من نور ؛ فيجلسهم عليها » فيجعل وجوههم تورا : 
وثيابهم نورا » يفزع الناس يوم القيامة » ولا يفزعون وهم أولياء الله , 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » رواه أحمد وأبو يعلى باسناد 
حسان ء 5 00 
0 فاذكر كل هذا أخا الاسلام » وكن منفذا له على آساس من الفقه » 
لأن الصلاة مركبة من خرائض وسنن لابد وأن تعرف الفرق بينهما .٠‏ 
لأن معرخة ذلك سيجعلك على علم بما يفسد الصلاة » وما يجعلها صحيحة 
٠٠‏ ولا سيما بالنسبة للأحكام المتعلقة بسجود السهو وما الى ذلك من 
أحكام لابد وأن تقف عليها حتى تكون من الذين أراد الله بهم خيرا 3 
غفى الحديث الشريف : « من برد الله به خيرا يفقهه فى الدين » ٠‏ 
والصلاة كما ورد كذلك ىق الحديث الشريف : « عماد الدين « 
أو « عمود الدين © ٠‏ 
ش 6 ا 1 
هذا ٠»‏ واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال 
بعد ذلك فى نص الوصية بعد أن أوصانا يكثرة السجود : 
فاتك لآ مسحدته سهدة الا رمعك" الله مها عرحة #وختل نما 
عنك خطيكة » : ش 
ففى القرآن الكريم » بقول تبارك وتعالى مشيرا الى هذا : 
« وأقم الضلاة طرفى النهار”" وزلفا من الليل" » ان 
الحسنات7؟ يذهبن السيئتات » ذلك ذكرى للذاكرين »© ٠‏ 


ْ . أى عامتهم‎ )١( 

(؟) طرفا التهار : أوله وآخره » فيشمل صلاة الصبح والظهر 
والعصر على التحقيق . 

فرق وزلفا من الليل : أى وق أو اثله »؛ فيشمل المغرمبه والعشماء 2 

(؟) أى الصلوات الخميس . (6) هود : ؟1] 1 


سم 


. وف الحديث الشريف ورد كذلك : 

سي ال را لي لالش ان اسن 
ألله عليه وسام » يسأل عن كفارتها » خأنزل الله تعالى 7 واقع الصلاء 
طرف النهار وزلفا من الليل » أن الحسنات يذهبن السيثات )» غقال : 
با رسول الله ٠٠‏ ألى هذه ؟ قال : « بل لأمتى » ٠‏ أخرجه الترمذى 
وأحمد.٠‏ ا 
وعن. على قال : كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه: 
وسلم خدينا “نستي الله بها شاء أن ينقعتى ونه وحدتتى ابو بخن 
وصدق أبو بكر » قال ب ا : « ما من 

م يذنب ذنبا ».ثم يتوضاً فيصلى ركعتين » ثم يستغفر الله لذلك 
الذنب الا غفر له ٠.»‏ وقراً هاتين الابتين وعن يعمل ستونا أن يتلم 
نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ٠ )١(‏ 

« والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا أله فاستغفروا 
لذنوبهم 6 آخرجه أحمد والترمذى ٠‏ 

وعن عثمان عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال : « من أتم 
الوفوء + كما أمره. اق هالسلوات 'المكتوبات: كفارات لا فينين 4 ++ 
أخرجه الامام أحمد ف المسند ٠‏ 

. وعن أبان بن عثمان » قال : قال عثمان : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » بقول : « أرآيت لو أن مفناء أحدكم نهرأ بيجحرى » 
يغتئل منه كل يوم خمس مرات ما كان يبقى من درنه ؟0© قالوا : 
لا شىء ٠‏ قال : الصلوات الخمس تذهب الذنوب ها بذهب الماء 
الدرن » أخرجه أحمد وابن ماجه والشيخان .٠‏ 

نع تند نت 
وقد روى مسلم فى صحيحه عن عثمان ؛ بن عفان رخى الله عنه » 
قال : سمعت رسول الله ملَى الله عليه وسلم يقول : < ما من امرىء 
تحضره صلاة مكتوبة » فبحسن وضوءها » وخش وعها »؛ وركوعها » 
ل ل ل ل ل 
كله » ٠‏ 





و لفساو وو عقت او وما كن فووان الا 


م2 أى قذره ووسخه 5 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله'عليه وشلم » 
قال : ٠‏ الصلوات الخمس ٠‏ والجمعة الى الجمعة ؛ ورمضان الى رمضان 
مكفرا ت لما نيتهن اذا احتنىت الكبائر ا ١‏ 

ففى هذين الحديثين الككترين يشتير النبى صلى .الله عليه "وسلم 
الى ملاحظة هامة » وهى أنه لابد لكى تكون الصلاة ‏ بالذات - مكفرة 
السيكاظة «المتعائر. : لايد وان تكون نايا محانها للشاكر00 ؛ وى 
ما ورد ذكرها فى الأحاديث الآثية : 


عن أبى بكر رضى الله عنه » قال : كنا عند رسول: الله ضلى الله 
عليه وسلم ؛ فقال : « آلا أنبككم بأكير الكبائر ‏ ثلاثا ‏ : الاشراك 
بالله » وعقوق الوالدين ؛ ألا وشهادة الزور وقول الزور ٠‏ وكان منكثا 
فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت » رواه البخارى و 

وعن أنس رضى الله عنه » قال : ذكر رسول الله صكى الله عليه 
وسلم الكبائر » فقال : « الشرك بالله ‏ وعقوق الوالدين » وقتل النفس ٠‏ 
وخال : آلا أنبئكم بأكبر الكبائر : قول الزور » أو قال : شهاد الزور » 
رواه البخارى ومسلم : 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه آن أعرابيا جاء الى 
النبى صلى الله عليه وسلم خقال : با رسول الله ٠٠‏ ما الكبائر ؟ قال : 
« الاشراك بالله » قال : ثم ماذا ؟ قال : اليمين الغموس » قلت : وما 
اليمين الغموس ؟ قال : الذى يقتطع مال امرىء مسلم » يعنى. بيمين 
هو خبها كاذب » رواه البخارى والترمذى ٠‏ 

جد د 

000 طالب المكى رحمه الله تعالى الكبائر عَلَيْ النهو التالق + 

؛ اربعة ف العاف وض : القرلة باق تمالى ٠‏ والاصرارغان معصنة 
الو حي الله تعالى .» والأمن :من مكر” اهنا تعالى + 
: وأربعة فى اللسان ؛ وهى : شهادة الزور ».وقذف المحصنات 
الفاغلات المؤمنات ء واليمين الخموس ء والسحر + 

وثلاثة فى البطن » وهى : شرب الخمر » وآكل مال اليتيم » وآكل 
الربا وعو يعلم ٠‏ 


239 وهى جميع. كبيرة .٠‏ وهى مأ ورد فيه تحذير شديد وغلظت 


2 
_-_ 


ضن 


واثنان فى اليدين » وهما : القتل ؛ والسرقة ٠‏ 
واثنان فى القرج » وهما : الزنا » واللواط ٠‏ . 
ا 0 : الفرار من الزحف ٠‏ 
32 0 البدن » وهى : عقوق الوالدين ٠‏ 
ب : ا : 
.- خهذه الكبائر ‏ كما قرأت. قبل ذلك ىف اتحديثين ‏ وكما 1 
الله تعالى ف الآبة الكريمة : « أن تجتنبوا كبائر ها تنهون عنه نكفر 
عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما »'" : 
لابد وأن تجتنيها اذا آردت أن مغفر الله تعالى لك الصغائر الت 
منها : النظرة ااثانية ».واللهو واللعب.٠.‏ وما الى ذلك من ير 
التى قد تحدث كثيرا من .الانسان فى غدؤه ورواحه ‏ الا من عصمه 
اللهده: ْ 
مع ملاحظة أن الصغائر يكفرها الوضوء » والصلوات » والاستغفار » 
وقراءة القرآن » وذكر الله تعالى نصفة عامة » والصدقات ٠٠‏ - 
ورد ف الأحاديث الشريفة ٠‏ 
الع عو ل 


ا م الا ا 1 
أن يقلع عن المعصية » وأن يندم على فعلها » وأن يعقد العزم عا 


الثلاثة ا لماضية : والرابع : أن يبرآ من حق صاحيها ٠‏ 
خان كان اي اليه » وان اد جني امك 
وان كان كد كدت امكم ا القصاص » أو ظطلت عفوه ٠‏ 
.وقد قال 0 هر 
َ# 2 َ# 1 


” النساء: وم‎ )١( 


ووم 


خليذكر الأخ المسلم كل هذا ء ولبكعن دائكم التووة والاستغفار 
كرسول الله صلى الله عليه وسلم الذى ميقول ف الحديث الصحيح : 
« توموأ الى الله واستغفروه فانى آتوب فى اليوم مائة مرة » ٠‏ 

وعن عبد الله دن عمر رضى الله عنهما أنه -قال' : كنا نعد. لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ف المجلس الواحد مائة مرة : « رب اغفر لى وتب على 
أنك أنت التواب الرحيم » حديث صحيح .٠‏ 

عد ع 

واذا كانت الصلاة كما عرفت هى الأساس ق ا اليد وق 
هذا القلاح والنجاح الذقى وقفت عليه : : 

فاننى أسأل الله سبحانه وتعالى أن بوفقنئى واباك لكثرة السجود 
حتى نفوز 5 الرب المعيؤد سيحانة وتعلى الذي يكوك كما وود 3 
الحديث القدسى 

« ءء وما تقرب الى ضدى بدىء آحب الى مما اخترضته علن , 

يرال عبدى: + متقرب الى بالنوافل حتى أحبه وه 

0 


عا« 


(؟) الذى رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى: الله عنه 
عن رسول الله صلى الله د ٠.‏ وقد ذكرتاه قبل 
ذلك فى اول شرح الوصية .. 5 ٠‏ : 

(؟) -العلق 151 ا 0 
(.؟ سس من وصايا الرسوك ج؟ ) 


الصيرتإلشامن؛ واذا رول 1 1 


تمع الب على اله يك وسام ال 0 
عم ب ربوسو ملم ف ول وتم : 
.أقان الديضائك لكم » 0٠‏ 0 
(رواه لطبرائى فى الكبير) 
م 1 َ# .د 0 


منتفعا بهذه الضمة العظيمة » ومنخذا لها > وحويشات قد 
لك الأجر » وحتى تفوز بذلك كذلك خوزا عظيما فى دنباك وآخراك 0 

واذا كان الرسول صلى الله عليه.وسلم قد بدأ وصيته بالترغيبه 
فى ذكر الله تعالى » خان هذا معناه أن ذكر الله تعالى هو من أعظ . 
القربات الى الله تبارك وتعالى » بل هو : طب القلوب ودواؤها » وعافية 
الأبدان وشفاؤها » ونور الأبصار وضياوها ٠٠‏ به تطمثئن القلوب » 
وتنفرج الكروب » وتغفر الخطايا والذنوب ٠‏ 

ولهذا » فقد أوصانا النبى صلى الله عليه وسلم بالمواظية عليه » 
والاكثار منه » خقال فى نص الوصية : « عليكم يذكر ربكم ٠230‏ 

دل لهذا » أمر الله تعالى به » وحث عليه » ورغب فيه ومدح 
أهله ٠٠‏ فقال تعالى : 

«يا أيها الذين آمنوا اذكرو! الله ذكرا كثيرا ٠‏ الو 
واعسياة ‏ 





5 الذكر ا والتلب سي 
تعالى وتنزيهه وحمده والثناء عليه ووصفه بصفات الكمال ونعوت الجلال 
والجماق . | (؟) الأحزاب : 56.51 


لك 


.ألا بذك رألله تطمئن القلوب ٠١200)‏ : 

«فاذكرونى أذكركم 200 ٠‏ ا ا 1 

.كما قال تعالى . .فى الحديث القدسبى الذى ا 000 56 

» أنا عن طن عدى 0 ه وأنا بمعه حين. يذكونى > فان ذكرنى فى 
فيه ذكرته ق نفسى ء وأن ذكرنى ق ملأ ذكرته ف ملأ خير.منه » 
وان تقرىة .ألى تسيرًا تفريت اليه ذراعا » وأن تقرب إلى ذراعا تقربت 
إليه باعا » وان أتانى يمثى أتيته هرولة )© ٠‏ | 

وقد ورد الترغيب فى. الذكر محل عن سن الرسبول صلى ال 

عليه وسلم ف كثير من الأحاديث الشريفة : 

1 خن حقاد وجي عن الع ان الى هن ان عله ميلم - 
قال : « ما عمل آدمى :عملا قط آنجى له من عذاب الله » من ذكر الله 
عز وجل » روآأه أحمد ٠‏ 3 

وعن عبد الله بن بسر رضى الله عنه : أن رجلا قال رتسل ادوع 

ان شرائع الاسلام يِذ كثرت فأخيرنى شىء أت تشدث ئه1200 ؟ قال : 
< لا مزال لسائك رطا مذ كر الله:206 رواه الثرمذي واللفظ لة » وقال : 
حديث حسن غريب ء وابن ماجه » وابن خبان ق صحيحة » والحاكم » 
وقال : صحيح الاسناد ٠‏ 7 

و انى موسق رمي اق عنة كال أغال الت صبلى 0 
« مثل الذى يذكر ريه » والذى لا يذكر الله » مثل الحى والمبت » رواه 

البخارى ومسلم » الا أنه قال : « مثل المنت الذى يذكر الله فيه ٠ » ٠+‏ 

وغن أبئ الدرداء رضى الله غنه » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « آلا أنبككم بخير أعمالكم » وأزكاها عند مليككم ؛ وأرفعها 
فى درجاتكم » وخير لكم من انفاق الذهب والورق” » وخير لكم: من 
أن 0 عدوكم فتضريوا 0 ويضربوا آأعناقكم ؟. قالوا : على 





ل الرعقاة ها نار لم 460 البقرة م 0 

0 ن أن لله يتل عه وهو بدموه بل » وب من استغفره 
وظن أن الله يغفن له ... وهكذا ٠‏ ., 3 
0 أى أنه كلما زاذ ا العيد لي ره كن “الله له يلخيو اسرغ” . 

(ه) أئ أتمسك به . 

0 اس كسا 1 

(97) أى الدراهم المطزوبية» من الفضّة كت يكسشر «الراء مده 


حرم 


با رسول ألله .»> قال : ذكر الله »© رواه الترمذى. وأحمد والحهاكم » 
وال : صحيح الاسناد ٠‏ 00 


وقد استشكل بحض العلماء'؟ تفضيل الذكر على الجهاد مع 
ورود الأدلة الصحيحة أنه أفضل؛ الأعمال ؛ وقد جمع بعض أهل العلم 
بين ها ورد من الأحاذيث المشتملة على تفضيل بعض الأعمال على بعض 
آخر ؛ وما ورد منها مما مدل على تفضيلكى البعض المفضل عليه : أن ذلك 
باعتبار الأشخاص والأحوال » فمن كان مطيقا للجهاد قوى الأثر خيه 
فأفضل أعمائه الجهاد » ومن كان كثير المال خأفضل أعماله الصدقة + 
ومن كان غير متصف باحدى الصقتين المأكورتين » فآفضل أعماله الذكر 
والصلاة ونهو ذلك.» ولكنه يذغم هذا تضريحه صلى الله عليه وسلم 
بأفضلية الذكر على الجهاه نفسه ق هذا الحديث ٠‏ وف الأحاديث 

الأخرى : 

كحديث أبى سعيد الخدرى رخى الله عنه عند الترمذى : « أن 
رسو الله صلى الله عليه و سكل : أى العباد أفضل درجة عند 
الث يوم القيامة ؟ قال : الذاكرون ته كثير! ٠‏ قال : قلت : يا رسول الله 
ومن الغازى فى سبيل الله ؟ قال : لو ضرب بسيفه فى الكفار والمشركين 
حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله كثيرا أفضل منه درجة » 
قال الترمذى بعد أخراجه : حديث غريب ٠‏ 

وكحديث عبد الله بن عمرو مرخوعا » وفيه : « ولا شىء أنجى من 
عذاب. الله من ذكر الله ٠‏ قالوا : ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : ولو 
أن يضرب بسيفه. حتى ينقطع » آخرجه ابن أبى الدنيا والبيهقى من 
رواية سعيد بن سنان ٠‏ 

ومما يدل كذلك على أن الذكر أفضل من الصدقة » ما أخرجه أحمد 
والترمذى وأبن ماجه » وقال الترمذى حديث حسن من حديث ثوبان ٠‏ 
قالن : « لما نزلت : « والذين يكنزون الذهب والفضة ٠١‏ » الآبية 
قئل : كنا مع رسول اله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره » خقال 
بعض أصحابه : أنزلت فى الذهب والفضة لو علمنا أى المال خير 





)١(‏ كما جاء. فى كتاب « تحفة الذاكرين » محمد بن على بن محمد 
التسوكانى اليمانى السنمانى . طبعة الظطبى عن ١6‏ 


بهو 


هنتخذه » خقال : أفضله لسان ذاكر » وقلبْ شاكر » وزوجة"' مؤمنة 
تعينه على ايمانه » ٠‏ 

وهما يدل على ذلك فق الجهاد والصدقة وغمر ذلك ما أخرجه أحمد 
والطبرانى من حديث محاذ رشى الله عنه عن رسول اله صلى الله عليه 
ومسلم : « أن رجلا ستأله :: أى المجاهدين أعظم أجرا ؟ قال : أكثرهم 
اله تمارك وتحالى ذكرا » قال : خأى الصالحين أعظم أجرا ؟ قال : أكثركم 
لله تبارك وتعالى ذكرا » ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة > 
كل ذلك ورسول الله ضلى الله عليه وَسلم يقول : أكثر هم 3ه تبارك وتعالى 
ذكرا ؛ قال أبو مكر لعمر رضى الله عنهما : يا آبا حفص ٠٠‏ ذهب الذاكرون 
مكل خير » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أجل © ٠‏ 

وعند. أحمد : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « 'أ؟د ها كذكرون من 
جلال اله عز وجل من التهليل والتكبير والتحميد يتاطفن حول العرش » 
لهن دوى كدوى النحل يذكرن بصاحهن » أخلا بحب أحدكم أن يكون له 
:ما مذكر به 6 ؟ 

فكل هذه الأحاديث ‏ مع غيرها قله شيل الذكر والذاكرين, 
كما تبشر كذلك بحستقبلهم عند الله تبارك وتعالى الذى يقول : 

<< والذاكرين اله كثيرا. والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرآ 
عظيما)290 ٠.‏ 

وقال تعالى ىق وصف أولى الألباب الذين بنتفعون بالنظر ف آماته 
« الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم 00 : 

قال : مجاهد. : لا يكون من الذاكردن الله كثيرا والذاكرات حنى 
نذكر الله قاكما وقاعدا ومضطجعا ٠‏ 
حد الذكر الكثير 

وتكول بهد رالذكن العكير سكل اق الصلاح عن القدر ا 
به هن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات » خقال : اذا واظب على الأذكارن 
المأثورة المئمتة صنياها ومساء ق الأوقات والأحوال المختلفة ليسلا 
وتهازا : كان هن الذاكزين الله كثفرًا واتذاكرات ٠‏ 





() قن نسهة : ؤايراة » وى رؤافة : « تعين أحدكم على أهن: 
الآخرة 6 والآية من سورة التوبة : 1 ظ 
(؟) الأحزاب : م؟ و* الى عمران : 41آ 


لهانم 


4 ونال غلين” ه بن أبى طلحة عن ابن غباس رمى الله عنهما فى هذه 
:الآيات » قال :أن اله تعالى لم يغرض على عباده غرينة الا جعل له 
-جدا معلوما. » وعذر هلها فى حال .العذر » غير الذكر »:فان | لله لم يجعل 
له حدا. ينتهى إليه ٠‏ ولم يعذر أحدا فه تركه. الا مغلوبا على تركه , 
.-فقال.* « اذكروا الله قياما وقعودا وعلى نجنويكم » باللمل. والنهار » ق 
الشق واليحر. "وف السيفر والحضر والعتى والفقر اوم ا 
” 0000 
: ..وقال سبعبد ين جدير كل عامل ل بطاعة ف فهو ذاكر ق.».. ش 


0 لكر يذكن انها 0 الله ف وخولة “'وأخبناز النسلف 
'اتصالخين َ( وكلام الأكمة -الزهاد: المتقذمين المدرأة: عن : 0 لدع 
والمنزهة عن المقاصد الردية والطمع ٠‏ 1 
8 ولهذا ++ خقدا ورد غن أنن رضى الله 'غنه قال : “اننال ستول الله 
5 اذا مررتم بزيان الجنة فارتعؤا ٠"‏ قالوا : 
ناا رستوق اله ه#وما زماكن الجنة:؟ كال”؛ حلق الذكز > لخزجة'الترفذى ٠‏ 
وآخرج الطبرانى فى الكبير » من حديث ابن عباس رضى الله عنهما 
عنه صاى الله عليه. وسلم : « اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 3 
عنالوا مها ران الحنة؟ قال : مجالس العلم 206 .م 


. وأخرج الترمذى وقال : غريب من حديث أبى هريرة رضخى الله عنه 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : اذا مروقم برياضن الجنة خازتعوا » 
قالوا : وما رباض الجنة ؟ قال : المساحد ٠‏ قبل : وما الرتع ؟ قال : 
را ا ا وا 6 * ش 
”..وأخرج. أبن أبى الدنيا وأبو يعلى ؛ والطبرانى والبزار » والحاكم 
ف المستدرك » وقال,صحيح. الإسسناد ؛ والبيهقى من. حديث جاير 
اح عند ان ري أل عد حال : « خرج علينا رسبول الله:صلى الله 
عليه وسام » خقال : أيها الناس ٠ه‏ أن لله مرا اهن الالككة ‏ دحل 
. ونقف:على مجالس. الذكر فى الأرض له الجنة 0 


. وقى"اسناده رجحل مجهؤل‎ )١( 


41 


وأمن رماض الجنة ؟ قال:: مجالس الذكر » خاغدوا وروحوا فق ذكر الله » 
وذكروا أنفسكم » من كان يريد أن يعم جراد عد إل اينار كن 
د اي الاق جل العا دم 5 عا ان الات 
قال المنذرى : و الحديث حسن ٠‏ 
قال فق تحفة الذاكرين ‏ بعد ذكر هذه 50050 : ولاسفالية 
مين هذه الأحاديث 3 خرياض الجنة تطلق على حلق الذكر » وعجاس 
العلم .و المساجد ؛ ولا مانع من ذلك ٠‏ انتهى ٠‏ 
و ل د “وها الوق 
ف : سيحاق الله و الخ » خفيه ما يدل على أن هذا 0 
ف على سائر الأذكار ٠‏ ولا بناق ما بدل عليه قوله : حلق الذكرَ من. 
56 » ولا ينافى أيضا ما فى الحديث الآخر حيث قال امعالس العم 
: ال ال الجماعة المشتعلين بذكر الله عز .وجل أى إذكر كان »: 
والمشبتخلين بالعلم النافع وهو عم الكتاب والسنة ؛ وما يتوصل به اليهما : ل 
هم يرتعون ف رياض الجنة *. .. 
# 0 4# 3# 
فلتذكر آخا .الاسلام. كل هسذا »ولتتن خريصا .دائما 6 على 
حلت العلم النافع ؛ ومعرفة الحلال والحرام : 0 : 
.. خلولا العلم ما سعدت نفنوس 
ولا عرف الحلا من المترامة.! 
وحشيكة فرعا لق 8 هذه الأحاديث الشريفة المزغبة ف 
طلب العلم الناخع وتعليمه لطالبيه : 1 
فعن معاوية رضي الله عنه » قال :قال سول الله صّلى الله عليه 
وسلم : « من برد العا ع ا ا ال 
وان ماجة ٠‏ .5 اذا ان ل 
وعن أبى هريرة رخى الله عنه » قال : قال سول اق للق "اها 
عليه وسلم : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كرمة من كري يوم القنامة + وطن شر لها الدتره الله فى الدنيا 
: والآخرة » ومن بسر على معسر يسر اللا عليه. ق.الدنيا والآخرة » واشه 
فى عون العبد.ما كان العبد فى عون أخيه » ومن سلك طريقا بلتمس فيه 
علما سياء الله له ظريقا الى الجنة » وما اجتمم قوم فى بيت من بيونتة 


عدم 


الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا جنتهم<2 الملائكة » ونزلت 
بهم السكيية90© ؛ وغشنيتهم الرجمة7"© » وذكرهم الله خيمن عنده2» م 

ومن أبطأ به عمله لم يسزع يه نسيه » رواه مسلم وأبو داوود 2 
6 وأبن ماجه » وابن حبان فى صضحيحه والحاكم وقال : 


رك عدررقي اق عه ال كال زجول الستلى اسه 
وسلم : « ما 5 مكتسب مثل فضل علم (©» بهدى صاحيه الى هدى » 
أو يرده عن ردى؟ » وما استقام دينه حتى يستقيم عمله » رواه 
الطبر انى فى الكبير واللفظ له » والصغير الا أنه قال يه : ( حتى يستقيم 
غقله © واسناذهما متقارب ١ ٠‏ 


وعن آبى ذر رحَى الله عَنِه » قال : قال وسول الله صل الله .عليه 
وسلم : « يا أبا ذر لأن تغدو 27 ختملم40) آية من كتاب الله خير لك 
من أن تصلى مائة ركعة » ولأن تغدو ختعلم من العام عمل به أو لم 
يعمل به”١؟‏ خير من أن تصلى آلف ركعة » رواه ابن ماجه باسناد 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : سممت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقول : « الدنبا ملعونة ملمون ما خيها2" الا ذكر الله ؛ 
وما والاه١2؟‏ » وعالما ومتعلما » رواه الترمذى » وابن ماجه » والبيهقى ) 
ونال الترمذى : جديث حسن ٠‏ 

وعن آبي أمامة قال : ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان : 


| ْ ٠ أى أحاطت بهم وقعدت حولهم‎ )١( 
. (؟) أى الأمن والطمأنينة . م2 إى تطتهم و خيرتهم‎ 
. يعنى فى الملا الاعلى‎ ))( 
(ه) بمعنى الزيادة » أى علم زائد على القدر الواجب الذى لا يسيع‎ 
. أتهدا جهله‎ 
. أي يبعده عن أسياب الهلكة وموجبات الغواية‎ )8( 
. أى تذهب فى وقِت الغدو وهو اول النهار‎ )97( . 
٠. (م4) أي تتعلم فحذفت احدى التاءعين للتخفيف‎ 
. ولابد وأن يعمل به لأنه كما يقولون : علم بلا عمل كثنجزة بلا ثمر‎ 0) 
+. يعنى مما يلهى ويبعد عن ذكر الله من اضاعها وزينتها‎ )٠١( 
: ْ من الموالاة وهى الوا رالا‎ 0 1 


يلف 
أحدهما عابد » والآخر عالم » خقال عليه أفضل الصلاة والسبلام : 
« فضل العالم على المايد كفضلى. على أدناكم © > ثم قال رسول الله 
حصسلى الله عليه وسلم : « ان الله وملاكقته » وأهل السموات والآرض 
حتى النملة ىق جحرها » وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير » 
رواه الترمذى ٠‏ وقال : حديث حسن صخيح » ورواهة آالمزار من حدييثه 
عائشة مقتصراأ » قال : « مظم الخيز يستغفر له كل شىء ختى الحينان 
فى البحر » ٠‏ ا 
نا ا 

فليكن هذا الترغيب المحمدى أخا الآسلام سبيا فى حنك للعلم 
ونشره © وليكن كذاك ذكرا تتقرب به الى الله تعالى حتى تلقاه: ٠‏ 

وحسبى حتى تكون من المجدين والمجتهدين فى طلب العلم أنه 
أسوق الك كذلك هذه الأقوال 1 4 

قال : من ذهب الى عالم وجلس عنده ولم يقدر على حفظ شىء 
مما كاله آلا أعطاه الله سبع كرامات » آولها : فضل المتعلمين » وثائيها:: 
ما دام عنده جالسا كان محيوسا عن الذنوب والخطايا » وثالثها : اذا 
خرج من منزله نزلت "عليه الرحمة » ورابعها : اذا جلس عنده نزلته 
الرحمة على العالم ختصبيه بيركته » وخاهسها : تكتب له الحسنات ما دام 
مستمعا » وسادسها : تحفهم الملائكة بأجنحتها وهو فيهم » وسابعها : 
كلل قدم مرفعها ويضعها تكون كفارة للذخوت »:ورفعا للدرجات » وزيادة 
فى الحسنات : 

هذا .أن لم محفظ شعكًا »وأما الذى نحفظه غله آضعاف ذلك مضساعفة ٠‏ 

وقال عمر رضى الله عنه : ان الرجل لبخرج من منزله وعليه من 
الذنوب مثل جبال تهامة » خاذا ستمع العلم خاف الله وأاسترجم من 
ذنوبه »؛ فينصرف الى منزله > ولوس عليه ذكب » خلا-تفارقوا مجالس 

وقال معض - العلماء : ولو لم يكن: ضور مجلس العلم متقعة 
سنوى الفظر المى 'وجه العائم لكان الواجيت على العاقل أن مرغب فيه * 
افكنف وقد أقام النبى صلى اله عليه وسظطم العلماء .مقام نفسه > خكال + 
« من.زار عالم-ا مكانها زارنى ؛ ومن :صناغفح عالما فكانما صافمنى * 
.ومن نجالمن عالمنا نفكاتما جالسنى + ومن جالسنى ف الدنيا آجلسه الله 
تصلان عسن يوم "الطياسة فى النجية ع . ١‏ 5 ,1 00.3 ظ 
ل 001000 


لخن 


0 أخا الآملام ا كذلك قول القائل :. 
تعلم فار ن العمسلم زين. الأهله ش ا 

وفضل وعنوان لكل المحامد 

مواسبتنيةا كر ينوم بماد . 1 0 

0 من العلم وأشيح و فى بحور القواقد ' ' 
ثفقه ان ا أفستل قاقد : 
.الى البر والتقوى وآأعدل قاصد ‏ 

0 الهادى .الى سئن الهدىي 


تتصير على مر الجفا من مملم خان رسوب العآم فى نفراته 

ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجمل طول حياقه 

ومن خاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لو فاته 

حياة الفتى والله بالعلم والتقى اذا لم يكونا لا اعتار لذاته 
اد 

.وليكن مثلك فى طلب العيلم والشغف به ؛ هو الامام الشاخعى رضى 
ا ا ل ب 

٠‏ ما صليت.صلاة. هنذ أرمعبن سنة الا وأنا أدعو للشافعى » خقال 
بله ابنه. : آى رجل كان الشافعى حتى تدعو له كل هبذا الدعاء ؟ فقال 
0 أحجمد : يا.ينئ ؛.كان الشسافعى كالشتمس للدنيا ».والعافية 

من #غامظ ويا تق عل من هدين كل ؟ + : 

واذاكان ن الاهام أحمد يقول هذا ء فلانه كان صديقا حميما الشافعى ؛ 
0 المضبمون الذى: سترى 
مبة كيف كان ن الشافعى مشغولا يطلب العلم ليلا ونهارا : ْ 
> اخققد درل وى ضيف على <١‏ احمورين عله ركنت 1ه 
الأحمد » تسمع أخبار السافعى » وتتشوق الى زونة ضلاحه وعبادتة ؛ 
خفرقمت عمادته بالليل وذكره ق . ف الأسحان ع أثناء استميافته ق د 
الكن الشافعى آمببح مسظتيا على لمرو حتى القخر + واين حنل مش لول 


ماع 


بذكزه وعبادته » فلما أصبحت قالت لأبيها اا 
وما رأبت له فى هذه الليلة : لااصلاة » ولا ذكرا » ولا وردا ٠‏ 0 

. خدينما هما فى الحديث > قام الامام الشافعى » فقال له الامام. 
أحمد : كيف كانت لبلتك ؟ قال :.ما رأيت ليلة أطيب منها !1 ولا افرك- 
ولا أربح ٠‏ غقال أحمد : وكيف ذلك ؟ قال الكتى رتبت ف فده الايله 
مالا ماله بروانا لماو كان لوزي حا للجاائي ايت 3 
ودعه ومضى ٠‏ ْ 

1 لقال اسم تن حل للق هذا اذى عله للدت وهل ثاتم ++ 
أخضل مما عملته وأنا قائم! ٠٠‏ 

ولعل ما .قاله الامام, أحمد بن حنيل. » » هو ما أريد الوصول اليه 
حتى ندرك آأهمية مدت ومو “.كيذ 
الذى يقول : . : 
7 0 7 لكا الإ 5 ا 0 من عدامة د 

وصرير آقلامئ على أوراقهنا .. أحلى من الدوكاة والعشباق:. : 

أأبيت سهران الدجها وتيقه .. .نوما وتبعى بعد ذاك لحاقى :١‏ 

ا جد جد 
واعلم أن قراءة القرآن” 6 والاستماع اليه مانصات 6 أوالقذير ق. 

معانبه ودراسة مقاصده :-ؤالوقوف على ما افية من أوامر وتواهى .٠‏ 6ه 
الخ : يعتبر من أعظم الأذكار »بل هو أعظم الأذكار 0 

وذلك لأن القرآن العظيم") 4 هو كلام الله ٠٠‏ الذى أنزله مبكائه: 
وحبيا على قلب عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بواسطة. 
الزوخ الأمين « جبريل © لينذر بهامن كان حيبا ويخق القول على. 
الكافرين » وليخرج به الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى 
صراط العزيز ز الحميد » خلان بتقرب متقرب الى الله بآأحب اليه من تلاوة. 
القرآن وتدبره ومدارسته ثم تعليم ذلك لغيره ٠‏ 

واذا كنا قد عر فنا هذا اجمالا 2 ورد ذلك تفصيلا ل 
سان الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه : ْ 

عن علمان بن عفان رشي أله عنه عن أي صلى اث عليه وسلم : ١‏ 





ل 0 : 2 


ا 


قال : « خيركم من تعام القرآن وعلمه » رواه اليخارى ومسلام 2 
وأبو داوود والترمذى » والنسائى وابن ماجه وغيرهم ٠‏ 

خفى هذا الحديث : الحث على تعلم القرآن وتعليمه » وقد سكل 
الثورى عن الجهاد واقراء القرآن غرجح الثانى واحتج نهذا الحديث .٠‏ 
أله فى الفتح ٠‏ | 
مكمل لنفسه ولغيره » جامع بين النفع القاصر ؛ والنفم المتعدى ٠:‏ 
وف التعليق على هذا الحديث فى « الترغيب والترهيب » يقول 
الشارح : : 
لا يقال أن من لازم هذا أفضلية المقرى على الفقيه » لأن 
المخاطبين بذلك كانوا فقهاء الناس » اذ كانوا يدرون معانى القرآن 
بالسليقة أكثر من دراية من بعدهم بالاكتساب ٠‏ وخيركم فى الحديث 
أفعل تفضيل بمعنى أخيركم أى أكثركم نفعا وأرفعكم منزلة ؛ وتعلم 
القرآن بدخل فيه حفظه وتجويده واقامة حروفه واعرابها » ويدخل غيه 
التى نزل من أحلها » ومعرفة أحكامه وحلاله وحرامه 33 الخ ٠‏ 

وعن أمى هريرة رضى الله عنه أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم » 
قال : « ما اجتمع قوم 207 ق بدت من ببوت 2 بتلون كتاب 
الله" ويتدارسونه”» هيما بينهم الا نزلت عليهم السكينة » وغشيتهم 
الرحمة »؛ وحفتهم الملائكة »؛ وذكرهم الله خيمن عنده » روآأه مسلم 
أبو داوود وغيرهما ٠‏ 

قال النووى : وف هذا دليل لفضل الاجتماع على. تلاوة القرآن 

فق المسحد0* وهو مذهينا ومذهب الجمهور » وقال مالك 5 بكره 6 وتأوله 


(1) القوم الجماعة من الناس وجمعه أقوام وأقاوم وأقاويم. . ووم 
'الرجل أقرباؤه الذين يجتمعون معه فى جد واحد » ولا يطلق القوم الا على 
الجماعة من الرجال . | (؟) وهي المساحد . 

9 اللاوة : أى القراءة باللسان . 

()) أى يتعبرون معانيه ويتفهمون. أغراضه ويراميه . 

(60) على أن تكون القراءة للتعليم والتعلم .. واذا .قرأ وحده تمبدا 
غان هذا يكون سيرآ دون التشويشض على أجد من المتعيدين . 


٠‏ مبداسم 


ويلحق بالمسجد فى تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع ى مدوسة 
ورماط .ونحوهما إن ثناء اقه تعالى ويدل عليه الحديث المطلق الذئ يتناول 
جميع المواضع : « لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل الا حفتهم الملائكة ؛ 
وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم السكيئة » وذكرهم الله يمن عنده » 
رواه مسلم والترهذى واين ملجة ٠‏ : 
وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه » قال : قلل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « مثل المؤمن الذى يقرا القرآن مثل الأترجة : 
ويحها ليب #نوطعها اليب مومتل الموض: للد لاير1 القر ان كيل 
التمرة لا“زيخ لها وطعمها و20 + .ومتل المناهق الذى قرأ القرآن 
مثل الريحانة7"© ريهها طيب » وطعمها مر » ومثل المنافق الذى لا يقرا 
القرآن كمثل الحتظلة لبين لها ريج وطعيها مرج + 

وفى رواية : مثل « الفاجر » بحل « المنافق » ٠‏ رواه البخارى 
ومسلم والنسائى وابن ماجه ٠‏ 

قال فى عمدة القارى : « اعلم أن هذا التشبيه والتمثيل فى الحقيقة 
وصف اشتمل على معنى معقول صرف لا يبرزه عن مكنونه الا تصويره 
ذا مكتوص الشاهد ؛ ثم ان كلام الله المجيد له تأثير فى باطن العبد 
وظاهره ؛ وا ن العباد متفاوتون فى ذلك » غمنهم من له النصيب الأوفر 
من ذلك التأثير وهو المؤمن القارىء » ومنهم من لا نصيب له ألبتة 
وهو المنافق الحقيقى ؛ ومنهم من تآثر ظاهره دون باطنه وهو الرائى 
أو.بالعكس وهو المؤمن الذى لم يقرا 1 

وابراز هذه المعانى وتصويرها فى المحسوسات ما هو مذكور 

فى الحديث » ووجه التشبيه ف المذكورات مركب منتزع من أهرين 

محسوسين : طعم وريح » وقد ضرب النبى صلى الله عليه وسلم المثل 
بما تنيته الأرض ويخرجه الشجر للمشابهة التى بينها ونين الأعمال » 
غأنها من ثمرات النفوس » السخ ٠٠‏ أهاء 

والحاصل كما يقول الشارح ق الترغيب والترهيب : أن النبى 
على لله عليه وسلم يضرب: المثل للمؤمن الذى يقرا للقرآن 
دعن كمرة جممت مين خلاوة التلهم وليب للرلشعة #انغشسه ينها :لون 


(1) المؤمن طيب فى نفسه بسيب ما فى قلبه من الايمان . 
(؟) وهى كل نبت طيب الريح من أتواع الشموم ٠‏ 


54 


القارىء ىق طيب. مخبره. وحسن. مظهره ه وتعدى نفعه الى الغير » وف 
الكتح «. خص صفة الايمان بالطعم » وصفة التلاوة بالرييح لآن .الاممان 
ألزم للمؤمن عن القرآن اذ يمكن جضول الايمان بدون القراءة » وكذلك 
الطعم 0 للجوهر من.الريح » فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه ٠‏ 
وقهل : ان الجن لا تقترب البيت الذى فيه الأترج خيناسب آن يمثل 
000 الذى لا: تقربه الشياطين 0 جه أببيض فيناست قلبه 
المؤمن 126 همه 1 
وأيضا قال .النووى. معلقا على العف َق شرح مام : «افيه 
خضطة حاخظ القرآن واستحياب ضرف الأمثال. لايضاح المقاصد :© هاه 


وعن غائشسة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليّة 
وسلم : « الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة » والذى يقر 
اقرآن ويتتعتع خيه وهو عليه شاق له أجران » *. ١‏ 
وف زوابة.:.« والذى يقرؤه » وهو يشتد عليه22 له أجنران » 
رواه: البخاري 0 إواللفطار له وأبو ل والترمذى والتي 
واين ماجه ١ 1 ٠‏ 
قال “النؤوئ” : 9 الشفزة جممْ إشاهر كاتف وكمة + والشساءة 
الزرسول »؛ والسفرة: الرسل لأنهم ' يسفرون الى الناس برسالات الله 
وقيل : السفرة الكتبة » والبررة المطبغون من الير وهو الطاعة ؛ والماهر 
الحاذق الكامل الحفظ الذى لا يتوقف ولا بشق عليه القراءة بجودة حفظه 
وأتقانه +٠‏ وقال القاضى : يحتمل أن بكون معنى كونه مع ل أنه 
فى الكذرة منازل .يكون فيه رخيقا. للملائككة السفرة لاتصاخه 
من حمل كتاب الله تعالى ٠‏ قال :. ويحتمل أن براد نه عامل بعسلم 
وبسالك مسلكهم .٠‏ :5 
وأما : الذى .يتتعتم: ٠خيه.:فهو..الذى‏ . بتزدد . قف تلاوته: لضعف . حفظه 
فله أجران : أجر بالقراءة وأجر بتعتعته فى تلاوته 0 . 
قال القاضى وغيره من العلماء : ولممن معناه ١‏ ن-الذى تتعتع عليه 
له.من الأجر أكثر من الماهر.بة.. بل. الماهر أفضل وأكثر أجرًا لأنه 
مع السبفرة وله أجور كثيرة .ولم يذكر هنذه المنزلة -لغبره + وكتفه 


)١(‏ أى تثقلى عليه القراءة لعدم حفظه واتقانه أو لآن. لسانه غير 
عردى . ا ل تع ب رن : 


ا 


ا ا عن الله تعالى وحفظة اواتقانه. وكثرة تلاوته 
وروأبته كاعتنائه حتى مهر يه والله أعلم ع اها 7( ١‏ 

ع ان عزيرة رمن اله عنذلان رول أقة طلا الله رانك .+ 
كال : 0 بج ىء صاخب القرآن يوم القياقة » فيقول القرآن : يارب حلة ) 
لفيلب, ا 2 ريا رذ زذء , فايس آعلة الكراهة ) 
ا أئة حستة 6 : ! 

00 رواة لكأت »وين خرية والح و اححيع 
الاسناد ٠‏ 1 1 





دسجلا ملل الي مسل” يقال لصاحب القركن :اق وارقلا ْ 
ا الترمذى 6 وأبو داوود 6 ا ماحه ّْ(2 وامن جبان ف صحيحة 4 
وقال الترمذى حسن صحيح ٠‏ 

ال 0 أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ قال : « من قرأ القرآن خقد استدرج النبوة بين جنبيه© 
عبر عير أنه لا بوحى آليه” ٠‏ لا متفغى لصاحب لش ان ع م 
وجد0© » ولا بجهل مع من جهل2 » وق جوخه وت ايله.ع 00 رواه 
الحاكم » وقال امح لاد : 

عن الس إن سول الاشاياة فلن للدت » قال : 
« األصيا م والقرآن ن مشفعان 247 للعبذ » يقوم الصيام : رب أنى منعته 
الطعام والشرات بالنهار فشفعنى فيه 2 وقول اران : _ منعته 





5 اندجو الدقو وف الهو 
0 -الترتيل هو القرناءة بتؤدة وتيهل. . 
*)...أى جعلها مندرجة:وداخلة بين جنبيه . 
0 أى لا ينقصه من النبوة الا الوحى ٠‏ 1 
)60( سات م عضب يع ود عليه يجد وجدا وعد 


الجهل : د الحلم . 
0 ن يتمل ذلك فى حال وجود علام أله فى جوقه . 
)م أى يطلنان له المغفرة ودخوان الجنة .. : 56 


ب٠‎ 


النوم بالليل فشفمنى فيه » خيشفعان 236 رواه أحمد وابن أبى الدنيا 
فى كتاب الجوع » والطبرانى فى الكبير والحاكم واللفظ له » وقال : 
صحيح على شرط مسلم ٠‏ وقال شارح الجامغ الصغير اسناده حسن ٠‏ 
+ #6 
ثم أختم بعد ذلك مجموعة هذه الأحاديث الشريفة التى أرجو 
أن تكون سبيا فى أكثارك من تلاوة القرآن والتدير خيه : بحديث شريقف 
آرجو كذلك أن يكون سبيا ق حبك لتلاوة القرآن والاستماع آليه : 
عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن أسيد بن حضير” بيئما 
عمو فى ليلة يقرأ فى مربده”؟ اذ جآلت”؟© خرسه » فقرا ثم جالت آخرى » 
فقرا ثم جالت أخرى أيضآ ٠ ٠‏ قال أسيد : فخشيت أن تطأ يحبى220 
غتتمت أليها » ؛ فاذ! مثل الظلة خوق رأسى فيها أمثال السرج”2 عر حت (21 
فى الجو .حتى ما آأراعا :فاق 2 عندوت غلى رسول اق حكن اق ليه 
٠‏ خظت :ما رسول الله ٠٠‏ بينما آنا الطرحة فى جوف اليل آقر؟ 
ا و م 100 
اقرأ ابن حضير 50 ال ةي م ود 
أن تطآه22 ».خرآأمت مثل الظظلة فيها أمثال السرج غرجت ف الجو حتى 
ما لراعاةة؟" » خقال وسول الله صلى الله عليه سل : تلك الملاككة : 
ذك 20350 » ولو قرأات 159) لأصبحت يراها الناس ما كسسقتار منهم 1 ء ٠‏ 
روأه النخارى ومسلم ؛ واللفظ له ٠‏ 


)١( .‏ أى أن الله بفضله ورحمته يستجيب لهما ويقبل ثكفاعتهها فيه . 
. (؟) وهو سيد الآأوس بعد سعد بن معباذ رضى الله عتهما . 
(*) المريد للتمر.هو البيدر كالبيدر للحنطة . (6) أى أاضطربتث ٠‏ 
(0) وهو ابن أسيد وكان نائما الى جنب الفرس 
(1). جمع سبراج وهو المصباح ٠‏ 
(/9).:يعنن صعدت.2. والمروج هو الصعود . 
(4) يعنى تحركت واضطربت لاحساسها يثىء غريب . 
(9). يعنى أنه صلى الله عليه .وسسلم تمنى. ان يستمر فى أقراءعته ويتابعها 
لوا حمل له من استماع الملائكة لقراءته . 
)٠.(‏ أى تمشى عليه بخافرها . 
)١1(‏ يعنى ظلت تصعد حتى غابت عن نظرى ٠‏ 
(045) أى تنزلت من.السماء لكى تستمع لقزامظتك ٠‏ 
(19) أى : لواداومت القراءة الى الصباح 
(15) قال العينى : فيه جواز رؤيةيتى آدم الملائكة . 


انون 


وروآه الحاكم بنحوه باختصار ؛ وقال خيه : « خاذا آمثال المصابيح > 
قال : مدلاة بين السماء والأرض » خقال : يأ رسول الله ٠٠‏ ما استطعته 
أن ؟مضى 27 ء قال : تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن »؛ أما انك لو مضبت 
لرأيت العجائب »226 وقال : صحيح على شرط مسلم »* 

: * © * ّْ 

قهذا معناه ‏ كما تبين لك من خلال كل هذا الذى وقفت علية : 
أن شراءة القرآن هى أقرب القربات » وأغضل الطاعات » وخير الأذكار *٠‏ 
و.شبر ذلك ما كان على ترتيب المصحف من أول الفاتحهة واليقيرة 
وآل عمران ٠٠‏ الخ » كلما ختم القارىء مصحفا بدآ بآخر » وقد سماه 
الرسوكل صلى الله عليه وسلم الحال والإمرتحل » أى : كلما حل ارتحل + 

٠‏ تن حيرا ف 

هذا .. ولا تقبل العبادة والتلاوة الا اذا كانت وخق الأحكام 
الشرعية التى وردت لنا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته 
جيبلا عن جيل » فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه: قال .: 
« اقرأوا القرآن بلحون العرب » ٠‏ 

وورد : «جودوا القرآن »6 ٠‏ : 

وورد : أن من لم يجود القرآن فهو آثم » والتجويد هو اتقان 
القراءة طبقا لأحكام اللخة وآدابها » وليس المقصود هو التمطيط والغناء 
واخراج الهروف .عن مواضعها » غان هذا اثم وضلال + ولا تقل معه 
عنادة ولا تلاوة ٠‏ : 

ويجب تعلم أحكام القراءة لاحكام آداء التلاوة » وخاصة ف الصلاة » 
وخاصة للائمة : خقد قال ادن الجزرى.: أجمع من تعلمه من العلماء على 
أنه لا تصح صلاة قارىء - أى متقن للقراءة ‏ خلف أمى » وهو من 
لا بحسن القراءة ٠‏ 

والتجؤيد حلية التلاوة » وزينة القراء : 

فادرسه أخا الاسلام » واحفظ متونه التى منها - على سبيل 
المثال ‏ : «.تحفة الأطفال فى تجويد القرآن © > « متن الجزرية فى 
+ #6 





5 ٠. معنى أن أستمر فى قراعتى‎ )١( 
. (؟) يريد أن يقول له لو واصلت القراءة لرأيت خيرا كثيرا‎ 
) (1؟ - من وضايا الرسول ج ؟‎ ْ 


ابن 


7 ولتكن قراءتك دائما وأبدا بتدبر: أحتى تفهم الود من 'كلد كلام الله 
ا 2 
على قلوبهم » كما يشير الى هذا قوله تعالى : 

« أفلا يتدبرون القرآن آم على قلوب أقفالها »00 ؛ أى بل على 

تقلوب أقفال أقفلها العزيجل نهم يم ماوت : 

.وف حديث مرفو أن النبى صلى .الله عليه وسلم قال 2 أن غليها 
أقفالا كأقفال 6 احتى يكون لله يفتحها 46 وأصل القفل اليس 
والصلابة .. 0 
٠. 1‏ وخيك ن تيم امراذ من تقول الشافى رخ ارح : ١‏ لو تدبر 

الناس سورة العمر لكفتهم » . 0-0 

؛ د 0 0 

00 داعام أن امل الأماكن التى يتلى فيها القرآن هى : 000 
ألولا : المساجد الخلاثة التى اأخبر لوصول عدن 0 58 وف 
بفضل الصلاة فيها علىئ غيرها » وهى :المسهد اللترام. بمكة ع جز 

الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة » المسجد الأقصى بالقدسس ٠‏ 0 
ثانيا : يلى هذا فى الفضل » جميع المساجد المنتشرة ة في الملاد 
نوا 8 تتبانى ا ل 


واقام الملاة ة وايتاء الزكاة يخافون ا تتقلب .+ افيه القلوب 
د 
ل ا ة الشخص فى اى مكان 
0 ؛بالقراآن ٠‏ . 
د د 
ملاحظة أنه تحرم القراءة فى أماكن قضاء. الحاجة كار ايض 
والخرائكب 0 .ألنا سن مباول » وكذا. ما خصص لالقاء القاذورات 


وخلاقها.ء 0 
وتحرم القراءة ق ملعن الهم والفجور وت الدعارة اتات 


# 





() مكيم 51 اأأد انان الفور : 0000101 


تيبي 


:ؤأما الأؤقات التى يكون للقراءة فيها مزيد فضل : ع2 

:فمنها.: مااهو على.مدار اليوم :وهماأ الفجر والعصر » لما ورد 
فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » قال : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون 
فى صلاة الصبح وصلاة العصر » فيعرج الذين باتوا فيكم خيسألهم 
الله وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : أتيناهم وهم 
يصلون » وتركناهم وهم يصلون » » فهذان الوقتان تشهدهما الملائكة » 
كما يشتزر أيضا الى هذا قول الله تعالى : « أن قرآن القجر() كان 
مشهود5())1) أى :تشهده الملائكة ٠‏ 7 

ومنها : ما كان على مدار الآسبوع : 

وهى : الاثنين والخميس والجمعة : 

فقد ورد أن النبئ صلى الله عليه وسلم:كان يخص الاثنين والخميس 
بالصوم » وعندما سئل عن ذلك » قال : « أما يوم الاثنين فيوم ولدت 
فيه ويوم بعثت فيه » وأما يوم الخميس فيوم ترفع خيه أعمال العباد ) 
وأحب أن برفع عملى وأنا صائم » ٠ ٠ ٠‏ 
وآما عن يوم الجمعة » فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه : 
« ير يوم طلعت عليه الشمس نوم الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه 
أدخل الجنة » وفيه أخرج منها » ولا تقوم الساعة الآ فى يوم الجمعة )9 ٠‏ 

ومنها : ما هو على مدار. الشهر .: وهى الليالئ: البيض هن كل 
هلال شهر عربى ‏ وهى الثالث عشر: والرابع عشر والخامس عشر » 
وكذلك آول الهلال » لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم. هذه 
الأيام ٠٠‏ ْ 0 ْ 

ومنها : ما هو على مدار السنة وهى كثيرة : شهر رمضان وفيه العشر 
الأواخر لامكان .وقوع لبلة القدر فى آى لبلة منها +٠‏ وشهر رمضان 
هو شسهر القرآن كما أخير بذلك سبحانه وتعالى ق.قوله : « شهر رمضان 
الذى أنزل فيه القرآن ٠)‏ 002037 20 ' 

ومنها العشر الأول من ذى الحجة » لقول الزسول صلى الله عليه 





(1) أى القركن الذى يقرا فى صلاة الفجر تشهده الملائكة . 
(؟) الاسسراء : 4لا (9) رواه مسلم فى ضحيحه ٠‏ 
(4) البقرة : هلم١ا‏ 16 4 : 


وسلم : « ما العمل فى آيام أخضل من العمل فى هذا العشر »© تقالوا . 
ولا الجهاد ؟قال : « ولا الجهاد » الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله 
خلم يرجم بشىء »20 . ْ ش 
ومنها : أول الشهر المحرم » ويوم عاشوراء عنه:م وجهر ريسع 

الأول ؛ وشهر رجب وفيه ليلة السابع والعشرين ؛ وشهر شعبان ٠٠‏ 
وذلك لفضل هذه الأيام ٠ ٠‏ 

وقراءة القران مطلوبة فى كل وقت ٠‏ باعتبارها ذكرا لله عز وجل .٠‏ 
وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله فى كل أحواله .. 
الا أن الأوقات المذكورة لها مزيد فضل وكرامة عند الله عز وجل بضاعف 
خيها الحسنات » وقد ورد فى الحديث الشريف : 


« وأن لله عز وجل فى أيام دهركم نفحات فاغتتموها « أو : 
« ألا فتعحرضوا لها » كما قال صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 


#د اند 


ويستحب كذلك الجلوس فى حلق الذكر التى من أهمها ‏ كما 
عرفت - مجالس تعليم القرآن ؛ ومجالس العلم النافم » ومجالس 
الذكر بصفة عامة : 

شعن أبن عمر رخى الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : « اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قالوا : وما رياض 
الجنة يا رسول الله ؟ قال : « حلق الذكر » غان لله تعالى سيارات من 
الملاككة يطلبون حلق الذكر » فاذا أتوا عليهم حفوا بهم » ٠‏ 

وروى مسلم عن معاوية أنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على حلقة من أصحابه خقال : « ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر 
الله تعالى ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علينا ٠‏ قال : آما انى 
لم أسة ستحلفكم تهمة لكم » ولكنه آتانى جبريل فأخبرنى آن الله ت تعمبالر 
ساهى بكم الللائكة » ٠‏ 


000 





. روأه البخارى عن ابن عباس‎ )١( 


هع 


أفضل الأذكار بعد القرآن 
00 أذكار 0 9 كذلك عي النبى صلىٍ الله عليه وسلم 


ا ل سي 
ال : « ما قال عبد : لا أله الا الله قط مخلصا . الا.فتجت له أبواب 
السماء حتي يفضي الي العرش 20 ما احتنبت المكبائر »6 رواه الترهوىة» 
وقال : جديث حسن غريب ٠‏ 

وعنه أن النبى صلى الله عليه وسلم » » قال : « جددوا ابمانكم ٠‏ 
يل : ها رسول الله ٠٠+‏ وكيف نجدد ابماننا ؟ ال :-أكثروا من قول : 
لا أله الا الله » رواه.أحمد باسناد حسن ٠‏ 
| ا 00001 قال : 
م أفضل الذكر : لا اله الا الله » وأفضبل الدعاء : الجمد لله » رواه 
النسائى وباين ماجه والحاكم ؛ وقال : صجيح الاسناد *٠‏ 

ّْ 3 د 

وهناك كلام هام حدا ذكره ‏ صاجب الدين الخالص © - : 

خضيلة الشيخ .محمود خطاب السبكى رحمه لت واه 

كلم ة,التوحيبد 

رأبت كذلك أن أزودك .به اتماما للفاكدة ‏ خاليك : 

كامة التؤحيد © هى : « لا اله الا الله » محمد رسول الله » وبتعلق 
مها خمسة أمور : 

(1) ضفسيطها كو عرد اك الا وان 
تهد ( لا ».مدا بطبيمييا :الى ست حركات ؛ وتحقق ممزة اله » وتم 
لامها مدا طبيعيا ٠»‏ وتفتح هاؤها ختحا بينا بلا اأشباع ٠‏ وتحقق 
همزة « الأكاياة الماع ريده م » ويفخم لفظ الجلالة » وتضم 
الهاء وصلا » وتسكن وقفا » وحينكذ : يجوز مد لفظ الجلالة الى ست 
جركات ٠‏ 

( ب ) فميل لا اله الا الله اق ون افيا احافيت كتير 


منها : حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده ( عبد الله بن عمرو » 





(1) أى حتى يصبلل هذا الهول إلى العرشس © وهذا كقول الله تعالى : 
(0), فالجزء الأوها صعبجة 1994 


تصق 


أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » قال : « خير الدعاء دعاء يو 
عرفة » وخير ما قلت أنا والنبيون من قيبلى “لآ الف الا اله ؤحده 
لا شريك له » له الملك وله الحمد ‏ وهو على كل شىء قدير © آخرجه 
مالك" والترمذئ واللفظ له » وقال : حديث غريب ٠‏ 

وحَديّث أجابن رضى الله عنه أن النبى ضلى الله علية وآلهة و 
قال : « أغضل الذكر : لا المه الا الله » وأفضّل لدعا الح د أ 
أخرجه أحمد والنسائى والترمذى وقال : حسن غريب وابنٍ ماجة: 
وابن خبان والحاكم وصححه ٠‏ 

وحدبث أبى سعيد الخدرى رضى عه ان النبى صلى ال عليه 
وسلم » قال : « قال حوسى علبه الصلاة 5 والسلام : با 
ما أذكرك به'؛ وأدعوك به ٠‏ خقال : با موسى ٠٠‏ قل 00 
قال موسى عليه الصلاة ة والسلام : يا رب كل عبادك يقولون هنذا ٠‏ 
قال : قل : لا اله الآ الله + خا :ألا اله الا افتاه الما أرية شنيكا تفاسيق 
به ٠‏ قال : با موسى ٠٠‏ لو أن السموات السبع فى كفة ؛ ولا اله الا الله 
فى كفة » لمالت بهن لا اله الا الله » أخرجه النسائى وابْن ن كان ٠‏ 
1 'وحديث عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وآله وسَلم أ 
قال العيع نصف الميزان *والحمد لله تملؤه , ولا اله الآ الله 
ليس لها دون اله حجاب ختى تخلص اليه 66" أخرجه 'الترمذى ٠‏ 

(ج ) حكم النطق بكلمة التوحيد الجساعان بح حصا رما . 
أن بذكرها فى العمر مرة ناويا أداء الواجب » والا فهو عاص + ثم 
ينبعى له الاكثار من ذكرها عارفا معناها مستحضرا ما اختوت عليه لينتفم 
بذكرها دنيا وأخرى » فتتفجر ينأئيع الحكمة من قلية » ويرى 
لها من الأسرار والعجائب ان وشاء اك جمالى ما لا شكل حنة لمن + 
0 :وآما الكاخر الذى بريد الدخول فى الاسلام » فذكره لها ليس شرطا 
قا ضحة ايمانه ولا جزءا من مقهومه ؛ وانما جعل الشرع النطق بالشهادتين 
رطا لازما لأجراء الأحكام الدنيوية على امن ن كالصلاة خلفه » والصلاة 
للع ودف ل كاير السلموي ؛ وتزوجه مسلمة ء خاذا' لم. ينطق بهما 


0 ال‎ 1١ 
الدعاء لقؤله تعتالى :77 كئن تسكرتم لأزيدنكم » ( ابراهيم : ل‎ 
حمد الله تعالى كأنه يقول : رب أدم على نعمتك وزدني مِنّها : ش‎ 

(؟) هذا من المتشايه المصروف عن “ظاهراثة بافاق لاا 





فسن 


لعذر كالخرس:» أو لم يتمكن من النطق بهما »'بآن مات عقب ايمانه 
إيقلبه » آو.اتفق له عدم النطق بهما بعد الايمان بقلبه خهو مؤمن. عند. الله 
وناج ف الآخرة » وأما من امتنع عن عن النطق بهما عناذا. نعد أن عرض 
اق والعباذ بالله تعالىي © ولا عردتيدي؟» القلبى بح 

هذا الامتنا 

ّ) د ) تضصمنها المقائد : 1ن سويد الفلا در عد 
0 » وذلك أن معنى لا اله الا الله : « لا معبود بجق ال الله.» , 
وبلزم ‏ هذا المعنى أن يكون غنيا عن كل ما سواه وآن يفتقرٍ اليسه 
كل ما عداه ٠‏ اي 1 


وتافوم انا لوا ع كل ا 21 
(1) وجوب:' 0 له والقدم والبقياء والمخالفة للحوادث 
والقنا م بالنفس والسمع وا! ليصر والكلام. » وعدم الغرض: فى فعل ما 
أو حك كذلك » وعدم العا مالقوة المودعة وعدم وجوب فعل عليه 
تعالى ٠‏ 
١‏ والستكنة البقم العدوك ٠‏ ب لاد و لزاالة لكا 
والاحتياج ج لموجد أواذات يقوم فها ٠‏ والصمم والعمى .» واليكم 6 
والتأثير 7 المودعة م فى خعل أو حكم هاء» ووجوت فعك 
تواتى 
فهدٌذ اثتثان وعشرون عقيدة ٠‏ منها الواسة له تعالى 34 ومنها 
المستحيل فى حقه تعالى ٠‏ 
ويلزم كونه مفتقرا اليه كل ما عداه : . ٠‏ 
ل ا( وخّوب الوحدانية له. تعالى: فى. الذات والضفات والأفعال 6 
والحياة والعلم والارادة والقدرة »:وحدوث 00 ً وتخدم التآثير 
ٌْ بالطة والطبع والتولد . 2 
007 'ب ) واسبتحالة التعدد فى الذات 5507 والأفعال اتصالا 
وانفصالا على ما تقدم » والموت والجهل والكراهية ولعو وقدم 
العالم و التأثير بالعلة والطبيعة والتولد ٠‏ 
ا هذه أريع عر عقيدة ما بين وأجب له تال ومسخديل لي 
اا 
 :.‏ ومعنى ( محمد سرل الله » : :. ثبوات + الزسالة ل صلا اك احة 
آله وسلم » يندرج تحته : ل ' 


اليضن 


) . ) :ونهوب اللأهانة والقطيغ والصشفق » وأتضافه ىما لا نخض 
فيه © شنواء أكان توانكنا كالفطانة وعدم دكاءة الآفناء والأغفهمات » أتم 
جائزا كالمرقى والجتوع ٠‏ 

(اب ) وأهاكنا مجميع الأنبجاء والكتب والملائكة واليوم الآخر : 
والقضاء والقدر ٠‏ 


نقص كالبلادقه الجهون والعفى . ظ 
خذه أربم عشر عقيعة تضم لمنسا تقوم تكون جملتها خمسين 
عقيدة ٠‏ 
د د 6د 


ثم فقول بعد ذلك رحمه هابتعالى مجدوزا اللى “نعض الملاحظات 
الهانة المتغاقةخالذكر » قنخت عنوان : 
قد علمت أن هذه الكلمة ‏ وهى لا اله الا الله من أخفضل 
الأذكار وأشرقها عند الله تغالى : فينبغى للعاقل آن يعنى بها » فيكون 
٠‏ “حالة الذكر على ظهارة متطيبا مقجملا مسنتقبلا القيلة » وبتحرى الانفراد 
عن الخلق .ما استطاع ووسكطغر المعنى بقدر الامكان + ولا.بترك 
الذكر عند عدم حضور د قليه ٠‏ مل يذكر متحاما دبقية الآداب راجا أن 
كفاء دققة ع 1 الخغلة الى الحضور » ومن شور الى 
الملشاهدة ٠‏ وأن لاا بتصرف فى شىء من حروفها بزيادة أو نقصان ٠‏ 
بل يقتصر على الوارد شرعا ٠‏ وليهذر مما عليه غالب الناس اليوم سس 
تحردف الذكر والالحاد فى أسمائه تعالى » قاته حرام بالأجماع 0 
لهم فى ذلك الا قولهم : وجدنا أشياخنا هكذا يذكرون » وهذا لا يصدر 
الا من الجهلة الذين لا يميزون الغثِ من السين ٠‏ غفشلى الممن أن 
لآ فرج ف ذكره ؤكل أعمالة غما جاء مه الكتات العزيز ؛ وخطقت به 
السنة المطهرة ٠:‏ 
قذاءد 1 قل اق الك تقد نسو با وروا د لطن راود 
وأكظه أما كان غيه استكضار منمنى الذكر ونا امتتتقل غليه“من تعظب 
الله تعالنى ونفى النقاقص عنه » والمراد به ما يشتمل التسبيح والتحميد 
وتلاوة القرآن والاننتغفار زاصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم 
وغيبر ذلك ٠‏ قال الفخر الرازى : المراد مذكر اتكلسان الألفاظ الدالة 


انس 


على التقسبيح والتحميد والتمجيد » والذكر بالقلب : التفكر فى أدلة الذات 
والصفات والتكاليف من الأمر والنهى » وق أسرار مخلوقات الله » 
والذكر بالجوارح : هو أن تصير مستغرقة بالطاعات » ولذا سمى الله 
تعالى الصيلاة ذكرا فى قوته :2 +٠‏ فاسعوا الى ذكر الله »00 000٠‏ 
هذا ٠٠‏ والذكر سبمة أقسام .: ذكر العينين اليكاء » وذكر الأذنين 
الاصغاء » وذكر اللسان الثناء.» وذكر اليدين العطاء » وذكر اليدن الوفاء » 
وذكر .القلب: الخوف والرجاء » وذكر الروح التبسليم والرضا ٠‏ ' 


عد د 
ثم ذكر بعض الأحاديث الشريفة التى أرجو أن تنتفع بها وتجعلها 


وردا لك » وهى : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النيى صلى الله عليه وسلم قال : 

« من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد وهو على 
كل ثى» قدير » في يوم مائة مرة : كانت له عدل عشر رقاب » وكتبت 
له مائة جسينة » ومحيت عنه ماكة سيئة » وكانت له جرزا من الشيطان 
يوفه ذلك حتى بمسى ؛ ولم ىأت أحد بأفضل ممآ جاء.به الا رجك: عمك 
أكثر من ذلك » أخرجه الجماعة الا النسائي وآبا داوود ٠‏ 

وعنه أن النيبى صلى الله عليه وآله وسلم » قال : « من قال سبحان 

اث وبجمده فى يوم مائة مرة : حطت خطاياه ولو كانت مثل زيد البحر »7 
أخرجه مالك وأحمد والشيخان والترمذى وابن ماجه ٠‏ 

وعن مكخول عن أبى هريرةٌ » قال : قل رول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « أكثر من قول لا حول ولا قوة الا الله“ » خانهيا 
#نز من كنوز الجنة » قال مكحول : خمن قال لا حوك ولا قوة الا بالله 
ولا منجئ من اق الا اليه » كثيف الله عنه سبعين بانا من الضر أدناها 
الفقر ٠‏ 1 _: 





(9) الجمعة :ود 1 
(؟) وهم : مالك وأحمد والبخارئ ومسلم وابو داوود والتريذي 
والفسائى وابن ماجه ٠‏ ٍ : 
(#) الزيد يهتجتين من البحر وغيره كالرغوة 2 . 
(4) عن ابن. ميسهوذ مرفوها : « آلا أخبرك بتفسير لا حول ولا قوة 
الا بالله ؟ لا حول عن ,معصية الله الا.يعصمة الله ولا قوة على طاعة الله 
الابفون الله » أخرجه ابن النجار . اا در 


ا 


أخرجه الترمؤى ؛ وقال اسناده ليس بمتصل لآن مكحولا لم يسمعم 
من أبى هزيرة. » وأخرجه النسائى مطولا يسند رجاه ثقات + ورقع ‏ 
ولاافتق ىسن اقذالا لبقاو ب حي 0 | | 
وعن ناته الشرى ارح لقاع إن الى لحان امطير 
وآله وشلم قال :2 الماقيات الضالحات : لا اله اله الله وسنحان الم 
واللها أكير: » والحمد لله » ولا حول ولا قوة الا بالله « 0 النسائئ 
وأبن حبان والحاكم وضححة ١: ٠‏ 
كنة تند تنةا 


- وورد كذلك : ق:: 1 
فل التسبيج والتحميد لتيل والعين ٠.‏ 
) اق ته رمن إن عد ٠‏ أن رلك ل ف سر اه لزه 
وسلم ؛ قال : « كلمتان خفيقتان على اللشان ثقيلتان فى الميزان : حمدمتانا* 
الى الرحمن : سنخار ود ف د وه الشيخان ١‏ 
والثرمذف: ١‏ 0 : م 
ا ا 0 5 
قال : « لأن أقول :.سيحان. الله » والحمد لله , ولا اله الا. ا 
أكبر » أحب الى مما طلعت علينه الشمس 6 رواه مسلم.والترمذى. 
عن أبى ذر رضى. -الله.غنه ».قال :قال رسول إقه على أثه عليسه: 
: « آلآ"'تخيرك مبأنحبت المكلام .الى الله.؟ قلت. : أخيرنى با رنسول الها 
0 :“أنة أحعبا الكلام الى : الله :.: سبحان :الله ويحمده ©::رواهة. سيلم: 
والترمق. ٠‏ ولفظه : «. آحب الكلام الى: الله عز وجل 'ما :احظى 0 
لملاككته : سيكأن ربى ويحمده » سيكان ريى وتحمده 6 » 3 
ار و ل لس 0( 
« من قال ا ل ا د 
رواه الترمذى:وحسته ٠‏ 1 
ومن ابى سم أن الف عنائ اقذا عليه وملام مقا . استكترن. 
من الماقبات الصالحات » ٠‏ قبل : وما هن ما رسول الله ؟ قال : < التكبير » 
والتطي ل / والتتبيح + والحمد قاء ولا نخولا ولا قوة الا بافا» روا 
النسائى والحاكم » وقال : صحبح الاسناد ٠‏ 0 





ليق 


.. . وعن عبد., الله رضي لله عنه عن. التبى ضلى.الله عليه ,وشلم قال : 

« لقيت. ابراهيم ليلة أسري بى + خقال. : با محمد آقرىء آمتك منى 
السيلام . » وأخيرهم أن الجنة طبية: الترية » عذية, :الماء م وأنها 
قيعان7١2..وآن‏ غزاسها : سيجان الله .» والحمد لله.؛ ولا اله الا الله » 
والله أكبر: » زواه. الترمذى والطبرانى ؛ وزاد :3 3 حول ولا قوة 

الاعالله» ٠‏ 20 
ش وعدهييم ال ان سيمل ؛ « أحب الكلام 
الى الله أريع لا بضرك بأبهن بدأت. - الي العو ره 
ولا اله ألا ااء والله أكبر 6 * 3 

3 ولع الى انلود رعى لل ألفه اح اند علق اه طزينه لماه 
قال : ( من قرا بالآيتين من آخر سورة المقرة ل لين حفصم « “روا 
البخارى ومسلم ٠‏ ش 

ا : أجزأتاه عن قيام تلك الليلة » .وقيل. يع 
لآغات تلك الليلة ‏ وقال ابن خزيمة فى صجيحه « باب ذكر أقل ما يجزىء 
من القراءة فى قيام الأايبل ) ثم ذكره ٠‏ 000 

وعق أض سعد وى اتداعية و قال اله 
وسلم : « أيعجز أحدكم أن مقراً ثلث القرآن فى ليلة ؟ خفشق ذلك 
طبهم وقااوا : أبنا بطيق ذلك با ردول الله ؟ فقال صلى الله عليه 
وسلم : الله الواحد9؟ الصمد ثلث القرآن » »6 رؤاه البخارى م 
والنسائى ٠‏ 

وورد كذلك ؛ من : 
1 الذكر المضاعف وجوامعه 
7 عن جو جويرية رضى الله عنها » أن النبى صلى الله عليه وسلم خرج من 
عندها + كمرحي بعد أن أضحى وهى جالسة ٠‏ + خقال :. « ما زلت على 
الحال التى.غار قتك عليها ؟ قالت : نعم ٠‏ قال' النبىتصلى الله عليه وسلم : 
لقد.قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات ؛ لو وزنت بما قلت منذ اليوم 
لوزنتهن : سبحان الله وبحمده » عدد خلقه ورضاء نفسّة وزنة عرظه 
ومداد كلماته » روا #مسلم وأبق داوع + . ١‏ 





(1) قيعان : جمع قاع أى انها مستوية متبسظة وانتعة م 
زهة يقصد سورة الاخلاض ١ ٠‏ 5 سن 


' ودخل رسول: الله. صلى .الله عليه وسلم على امزأة وبين يديها نوى‎ ٠ 
» أو حصن » تسبح الله به » خقال : « أخبوك بما هو أيسر عليك من هذا‎ 
أو أفضل : سعحان الله عدد :ما خلق فق السماء » وسنحان الله عدد ما خلق.‎ 
فى -الأرض » وسمحان الله عدد ما خلق بين ذلك ؛ وسبحان الله عدد ما هو‎ 
خالق » والله أكيز مثل ذلك » والحمد لله مثل ذلك ؛ ولا اله الا الله مثل:‎ 
ذلك » ولا حول ولا قوة الا بالله مثل ذلك » رواه أصحاب السنن والحاكم ؛‎ 
1 ٠ وقال : صحيح على شرط مسلم‎ 

وعن أبن عمر رضى الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حدثهم أن عبدا من عباد الله قال : « با رب لك الحمد كما ينبغى لجلال 
وحهك » ولعظيم سلطانك ٠‏ فعضلت'2 بالملكين 2 غلم يدرنيا كيف: 
بكانيا/؛ خضهدا الى العماء فقالة ‏ ارين ان دك هد عالمفالة 
لا ندرى كيف نكتبها ؟ قال الله وهو أعلم بما قال عبده ‏ ماذً! قال 
عبدى ؟ قالا : يا رب انه قد قال : نا رب لك الحمد كما ينبعى تجلال 
وجهك ولعظيم سلطانك ٠‏ كقال الله لهما : اكتباها كما قال عبدى حتى 
بلقانى فأجزيه بها » رواه أحمد وابن ماجه ٠‏ 
#6 د 
فضل الدعساء 
واعنلم : أن الدعاء ذكر وزيادةٌ ٠‏ وقد ورد الأمر به » قال تعالى : 
٠٠ «‏ وقال ربكم أدعونى أستجب لكم »0 ٠‏ 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم » 
قال : « من لم يسأل الله يغضب عليه » آخرجه الترمذى والبخارئ , 
فى الأدب والحاكم وصححه ٠‏ 
وعن أنس مرغوعا : « الدعاء مخ العبادة » أخرجه الترمذى وفيه 
أخرخه أحمد والثلاثة وابن حبان وصححه وحسنه الترمذى وزاد : 
قالوا : غما نقول با رسول الله ؟ قال : « سلوا الله العفو والعافية ىق 
الدتيا و الآخرة » ٠‏ ظ 





٠. فعضلت : أى اشتدت وعظمت‎ )1١( 
غافر : .5 ا‎ )0( 


»؛ قال : « سيد الاستغفار أن مقول : اللهم أنت ربى لا اله 
لانت »لفقي 0 عبدك » وآنا على عهدك ووعدك ما استطعت ٠+‏ 
أعزة بك عن كير ها محتعت ٠.‏ ابوه للكالةا اتمميك عل واروء لكا يذتي 1 
فاغفر لى خانه لا يغفر الذنوب الا آنت : من قالها من النهار موقنا بها 
خمات من يومه قبل أن يحسى ؛ غهو من آهل الجنة » ومن قالها من الليل 
وهو موقن بها خمات قبل أن يصبح » فهو من أهل الجنة © رواه أحمد 
والبخارى والدارمى وأبو داوود والترمذى والنسائى ٠‏ 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما » قال : لم يكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصى وحين يصبح : < ١‏ 
انى أسآلك العفو والعافية فى الدننا والآخرة ٠‏ اللهم انى آسألك العفو 
والعافية فى دينى ودنيباى وأهلى ومالى ٠‏ اللهم استر عوراتى وآمن 
روعاتى0» واحفظنى من بين بدى ومن خلفى وعن يميتى وعن شمالى 
ومن خوقى » وأعوذ بك أن أغتال من تحتى »© أخرجه النسائى وابن ماجه 
واللفظ له » والحاكم وصححه ٠‏ 

وعن عائشة رخى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
علمها هذا الدعاء : 

« اللهم انى أسألك من الخير كله عاجله وآجله » ما علمت منه 
وما لم أعلم ٠‏ اللهم انى أسألك من خير ما سآلك عبدك ونبيك ٠‏ وآعوذ 
بك من شر اما غاذبه عبدك ونبيك ٠.‏ اللهم.اتى أسالك الجنة وما قرب 
البها من قول أو عمل ٠‏ وأعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول أو 
عمل ٠‏ وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لى خيرا » آخرجه ابن ماجه 
وأبن حبان والحاكم وصححاه ٠‏ 

وقال طلق بن حبيب : جاء رجل الى أبئ الدرداء خقال : قفد احترق 
بيتك ٠‏ فقال : ما. احترق » لم يكن الله ليفمل ذلك بكلمات سمعتهن من 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم » من قالها أول نهاره لم تصبه مصبية 
حى بس ووو ذليا: آخر التقار لح كيه هفيية حتى لضدعم < 
« اللهم أنت ربى لا اله الا آأنت » عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم 





1 1 . أى أعترفة‎  )1١( 
5 العفو 3 محو الذتوب 2 والعانفية : السلامية من الأسقام والبلايا‎ 001 
والعورات : العيوب .. والروعات : الفزعات © فالمعنى : ادفم عنى خوفا‎ 
يقلقنى ويز عجني وأن آفتال . ش ش‎ 


ليا 


ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » لا حول ولا قوة الا بالقه العلى 
العظيم + أعلم أن الله على كل شىء قدير » وأن لله قد. أحاط يكل شئء 
علما. ٠‏ اللهم انى أعوذ بك من شر ,نفسى ومن .شر كل دابة: أنت آخذ 
يناصبتها ان رنى على صراط مستقيم: » آخرجه ابن السنى * . | 
٠...‏ وف :بعض الروايات أنه قال :.أنهضوا بنا » خقام:وقاموا معه , 
خفانتهوا ا ا ا ا 
".هناك أذكاز كثيرة تستطيع آخا الاشلام الؤقوف علبيها 0ب ترب 
الى قمتبارك وتعالى بها ف جميعالتاسبات والأحوال ٠.‏ 32 
تنعن مذ تا ش 


.. وحسبى ف النهاية أن, أذكرك بهذا الأثر الذى جاء فيه : أن أن رجلا 
مرٍ. على رجل أغمى .ونه كثير من الأمراض فسمعة يقول : 
الذى عاخانى مما ابتلى به كثيرا من خلقه له 
قال له متعجيا :مأ أخى ما الذي عاخاك لله منه ؟ لقد رأيت جميع المصائب 
وقد أضانتك ! ؟ خقال له : آليك عنى يا بطال » خائة عافانى اذ أطلق اانا 
بوحده ؛ وقليا يعرفه » وف كل وقت يذكره ٠٠‏ ثم قال : 
3 حمدت الله ربمى اذ هدانى الى. الاسلام, وَالدين الحنيف 
.غيؤكره لسانى ص وقفت و فؤادى باللطيف . 
الغاغلين » و:: 
1 رؤّوس المعاصى واتخذ ٠‏ م جوشينا 
7 قبا الى أنخكار ما كان خارهاً ‏ 2 1 
٠‏ عن. الحق واحذر أن اتكون مداهنا 
ولا تجمل الذكر 00 وسيلة ١‏ 2 
: ال 0 
0 1 القصود . منها كا 0 





معو ب سس ب 0 د ريو ل ل بو 0-5 


(1) فىنامهات الكتب ألتى: منها!: '” 7 خم .والتريي » ا ١‏ رياس 
الصالحين » » « تحفة «الداحرين » > « الأذكار للتووى 4.ا؟ 1ى احس يي 0 


لكا 
ولا تلخفذزه الريامك سطها 
4 لان اختعضب مربوب|] وَرزفا يك 
كه :011 لبد ب ليها ووو + 
ولتكن كذلك مكثرا من الصلاة على الحبيب الصطفى صلوات ا 
وّلامه عليه ولا سيما فى يوم:الجضمة »مضلا عن بقية الأيام : 
خقد روى أبنو داوود والنسائئى عن أوس رفى الله عنه :أن رسول الله 
صل ا يا « ان من أفضل آيامكم. يوم الحمعة * 
فأكثروا على هن الصلاة خيه » غان'ضلاتكم معروضة على © فقالوا ٠‏ 
يا رسول الله ٠+‏ وكين تعرض صلاتنا عليك وقد. أرمت ؟ . - أى بليت ‏ 
قال : «"ا. ن الله حرم على الأرض "أن تأكل أجنسناد الأتبياء ١ ٠:‏ 
00 واف سنتئن أبئ ذاوود عن أبى هزيرة رضى :الله عثه فاسناد : 
أن رسول الله ضلئ- اللا عليه وسنلم » 6 “قال. لو 
ل 1 : ه؛ ل ا 
د ع 
3 “وحسنك» ا أنك 0 0 برسول 1 
ضلك الله ظلنه نه وسلم : 
فقد روى ا مسعود رضى أل ذه الا 565 الله 
ا ا أولى 'الناش "بى :يوم: القهامة أكثرهم 
على ضلاة © قاك التزهذئ: : حدئثة حخسن” اعد اي 
م ا 
ْ بل وستكون كلك + قد رت بالخ اسيم شار اليه ف حابي 
وى الامام أحمد ون اثى مله راطا حل د )0 ابم 
رتدل “اقم متلى الله عليه “وستلم.يوما. طيب النفس يرى ف؛ وجهه 
التق »“ فقالوا”: يا حول قد احيتك البوم طبيه اللفنين يرك 
فى وجوك اليشر ٠‏ قال : « أجل ٠٠‏ أتانى آت من ربى عز وجل » غقال ”7 
. من صلى عليك من أمتك صلاة كتب: الله لله بها عشر حسنات » ومحا عنه 
ا ا د 
واهذا أسناد جيد ٠‏ 
وعن أبى هريرة رضى الاس ال النق ان لوزي 1 
قا" :. « من: سره أن يكال له بالمقيال الأوق -- اذا صلى علينا أن 








هري 


البيت ‏ خليقل : اللهم صل على محمد النبى وأرٌواجه أمهات المؤمنين » 
وذريته » وأهل بيته : كما صليت على: آل أبراهيم انك حميد مجيد » 
رواه أبو داوود والنسائى ٠‏ ' 

وعن: أبى بن كعب ارنتى الله عنه ء قال : كان رسؤل الله صلى الله 
عليه وسلم اذا ذهب ثلثا اللبل قام » خقال : با أيها الناس اذكروا الله ؛ 
اذكروا الله جاءت الراجفة2©0 تتيعها الرادقة9© جاء الموت يما خيه » 
جاء الماك انما فيه + قلت :يا رشول الله ++ انق كك الملاة عليك + 
فكم أجعل لك من صلاتى ؟ قال : ما شئت شئت ٠‏ قلت : الربع ؟ قال.: ما شئت » 
ان زدت فهوخيرلك ٠‏ قلت  :‏ النصف ؟ قال 0 
غهو خير لك ٠‏ قلت" : خالظثين ؟ قال : ما شكّت » غان زدت غهو خيز 
لك + قات : أجعل لك صلاتى كلها0؟ ٠‏ قال : « اذن تكفى همك ويعفر 
لك ذنمك » رواه الترمذى ٠‏ 1 

ظ عد اد 

ا هد ذا كان د جا بد انون يناه لطا كن 
« أن الل وملائكته يصلون على النبى » يا أيها النبى آهنوا. صلوا عليه 
وسلموا تسليما »)2) ٠‏ 

فان المقصود من هذه الآية ‏ كما قال. أنن كثير ب ن الله 
سبحاته وتعالى أخنر عياده ممنزلة عيده وذمنبة عنده قَ الملة 0-0 4 
أنه يثنى عليه عند الملاككة المقربين » وأن الملائكة تصلى عليه » ثم 
ا تعالى أهل العالم السفلى نالصلاة والتسليم عليبه ليجتمع الثناء 
عليه من أهل العالمين » » العلوى والنسقلى ٠‏ 

وقال اليخارى : قال أبو العالية : « صلاة الله تمالى ثناؤه عليه 
عند الملائكة » وصلاة الملائكة الدعاء © ٠ .٠‏ 

وقال أبو عيسى الترمذى : وروى عن سفيان الثورى وغير واحد 

من أهل العلم » قالوا : « صلاة الرب الرحمة » وصلاة الملائكة 
الاستنفار » . 1 1 

د كا 





٠. الراحفة : النفخة الأولى‎ )١( 
. (؟) الرادفة : النفخة الثانية‎ 
اى اجتعل مجالسي كلها فى الحياذ* لوا وم‎ 090 
: (؟) الأحزاب :امه‎ 


خاذكر كل هذا أخا الاسلام » واعلم أنه من الواجب عليك أن تصلى 
١‏ عليه » كلما ذكر صلوات الله وسلامه عليه ٠٠‏ أستنادا الى هذا 
الأمر الذى ينصرف الى الوجوب قى هذه الاآبة الكريمة ٠٠‏ وقد ذهب 
الى وجوب هذا طائفة من العلماء » منهم الطحاوى والحليمى واستدلوا 
على ذلك بما رواه الترمذى وحسنه : 
عن أببى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » » قال. : « رغم 
أنف رجل27 ذكرت عنده خلم يصل على ؛ ورغم أنف رجل دخل عليه 
شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له » ورغم أنف. رجل آدرك عنده 
أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة » 7 
ولحديث أبى ذر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 
« أن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل على » ٠‏ 
تن يد نت 
وقد أشار الى هذا محيبى السنة الشيخ محمود خطاب السبعى 
رحمه الله تعالى » حيث بقول ف كتابه : « المقامات العلية » : 
والسحهب لا تحكى عظاباه فما 
كنداه فهرا بالسخاء وأكرما 
أنعم دهن أسنى الكمال له انتمى 
مولاه قد صلى عليه وسلكما 
من . لم يصل عليه كان “بنفيلا 
صلوا عليه بكرة وآصيلا 
#د د 
وقد ذهب آخرون - من العلماء ‏ الى وجوب الصلاة عليه ف 
المجلس مرة واحدة » ثم لا تجب فى بقية ذلك المجلس » » بل تستحب : 
لحديث أبى هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قلل : 
«.ما جلس قوم ملسا لم.يذكروا اق فيه ولم يصلوا على نبيهم ال كان 
ترة”؟ يوم المي ل و اي 
رواه الترمذى وقال : «حسن + 
عد عد كز 0 





. أى فل وانقاد‎ )١١.. 
ل الحرة ؟ مهناها العتزة آى النقمق »6 او القيمة*‎ 1 
0 ا‎ 51 


جع 


.واستحب العلماء كذلك كتابة الصلاة والسلام عليه كلما ذكو أسمة 
صلوات. الله وسلامه عليه اللا أنه لم يرد ف ذلك حديث يصح 
الاحتجاج به ٠‏ . 

..وذكر الخطيب ٠‏ اليغدادى قال : رأمت مخط الامام أحمد بن خنيل. 
رحمه الله كثيرا ما يكتب | سم النبى صلى الله عليه وسلم من غير .ذكر 
الصلاة عليه كتابة ٠‏ قال. : وبلمنى أنه.كان يصلى عليه لظا . : 

وحول الجمع بين الصلاة والت 

. قال النووى ١‏ أذا على على الندى على العامة وتنك : 
دين الصلاة ة والتسليم » ولا يقتصر على أحدهما » خلا بقل 9 
عامهنفقط ء ولا : عليه السلام خقط ٠‏ 

وتستحب الصلاة على الأنمياء والملائكة استقلالا ٠‏ 

وأما غير الأنبياء : خانه يجوز الصلاة عليهم تبعا باتفاق العلماء ٠‏ 
ود تقد م قوله صلى الله عليه وسلم : « اللهم صل على محمد النبى 
ل اه ٠‏ | 

وتكره الصلاة عليهم استقلالا ؛ خلا يقال : عمر صلى الله عليه 
85 ش ٠‏ 

#6 د 

خلاحظ كل هذا أخا الاسلام » ثم اليك فى ختام هذا العرض المبارك. 
المتعلق بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه 
علمنه تهذين :الحديقين 0 اللذين. قرآتهما فى فقه السنة تحت 
عنوان : 

صيةة الملاة والسلدم عليه 

روى مسلم عن أبى مسعود الأنصارى أن بشير بن سعد قال : 
أقركا الله أن تعتلى طليك عا سوك 1ن كيف معلى ظبك ؟ قال قمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله » ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على آل ابراهيم ؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل ابراهيم ف العالمين انك حميد مجيد ٠‏ والسلام, 

يه سعسه : . 
وروى أبن ماجه : عن عبد الله بن مسعود رخى الله عنه » قال + 


اذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنوا الصلاة خانكم 


لا تدرون لعل ذلك يعرض ‏ عليه ٠‏ قالوا له : فعلمنا » قال : قولوا : 
اللهم اجعل صلواتك » ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين » رما 
المتقدمين » وخاتم النديين محمد عبدك ورسولك اما م الخير » وقاكد 
الي ا وولسدن اليج .الي ا ا 0 
صل على محمد ؛ وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم 
انك حميد مجيد » اللهم بارك ,على محمد وعلى آل محمد: كما ماركت 
على ابر اهيم و آل ابر اهيم » انك حميد مجيد ٠‏ 
0 د د 0 
البها ٠+٠‏ ان شكت الاستزادة من هذا الخير الذى ما بعده خير: ٠٠‏ 
ولله در القائل المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ان شكت من بعد الضلالة تهتدى 
صل . على الهادى البشير محمد 
0 فغوز من صلى عليه خانه 
بحوى الأمانى بالتعيم السر 
ها قومنا صلوا عليه فتظفروا 
باليشر والعيشس الهنى الأرغد 
صلوا عليه وارقعوا أصواتكم 1 
يغفر لكم ى يومكم قبل الند 
ويخصكم رب الأفام مفضكه 
بأفاضل الجنات يوم الموعد 
عن “تطيم 41 د لوك 
ما لاح فى الأفاق نجم الفرقد 
“د 6 د 
هذا بالاضاخة الى أنك ستفوز مع المصلين على سيد المرسلين 
معشر كرامات : 
احداهن : صلاة الملك الغفار ٠‏ 
الثانية : شفاعة النبى المختار ٠‏ 
الثالثة : الاقتداء بالملائكة الأيرار ٠‏ 
“الراسحة ا .مقالفة؟ النافقين -دوالكات د 
الخاسة- .عجو الخطاتكا” :واللوران 2 


6 


البادسة : قضاء. الحوائج والأوطار ٠‏ 
السابعة : تنوير الظواهز والأسرار.. 
الثامننبة :التجاة من: القفار . 
"التايفة © فقول اخان؛ القستوزار + 
العاشرة : سلام الملك الغقار . 
* #6 # 
وأما عن العنصر الثانى والأخير من الوصية العظيمة التى ندور 
حولها » وهو : ( ٠٠‏ وصلوا صلاتكم ف أول وقتكم ٠+‏ : . 
غهو المشار أليه فى الآية الكريمة » التى يقول الله تبارك وتعالى خيها : 
« أن الصسلاة كانت على المؤمنين كتابا هوقوتا »20 : أى خرضا 
مؤقتا بوقت لا يصح أن تتقدم عليه » أو تتآخر عنه » الا لضرورة شرعية » 
وحى ٠‏ ش 
آأولا ‏ النوم : غمن نام عن الصلاة ‏ ولم بكن هناك من يوقظه 
مثلا ‏ حتى خرج وقتها » لا يكون آثما » بل عليه أن يصلى متى استيقظ » 
ما دامت نبته عند التوم كانت متجهة لادراك الصلاة » قبل خروج وقتها ٠‏ 
فعن آبى قتادة رضى الله عنه » قال : « سرنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ ليلة » خقال بعض القوم : لو عرست بنا9» 
يأ رسول الله ؟ قال : أخاف أن تناموا عن الصلاة ٠‏ 
فقال بلال : أنا أوقظكم ٠‏ فاضطجعوا » وأسند بلال ظهره الى 
راحلته فغلبته عيناه » فنام » غاستيقظ النبى صلى الله عليه وسلم » وقد 
طلع حاجب الشمس ٠‏ خقال : يا بلال ++ أبن ما قلت ؟ خقال بلال 0 
ما ألقيت على نومة مثلها قط ! قال" : ان. الله قبض أرواحكم حين شاء » 
وردها عليكم حين شاء ٠‏ با بلال قم خأذن بالناس بالصلاة + ختوضاً ٠‏ 
خلما ارتفعت الشمس » وابيضت : قام فصلى بالناس جماعة » رواه 
البخارى ومسلم ٠‏ ش 
وفى رواية لأبى داوود والترمذى والنسائى : خقال الرسوك ضلى 
الله عليه وسلم : « أما انه ليس فى إلنوم تفريط » انما التفريط على 
من لم بصل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى »6 ٠‏ 


(1) التساء: *.1 ٠‏ (؟) التعريس : هو البيات ليلا . 
© اى الرسوق سان الله عليه ومكم 0 
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وق رواء يه أسلم عن أبنى هريرة رضى الله عنه : « فلم يستيقظ ‏ 
حتى طلعت الشتعين أ .خقال التدى صاى الله عليه وسلم : ليأخذ كل, رجل 
برأس راحلته ؛ غان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان + قال : ففعلنا ٠‏ 

ثانيا ‏ الافماء : خمن أغمى عليه » ولم يفق » حتى نخرج 
الوقت ء خليصله متى أفاق » ولا أثم عليه .٠‏ وذلك لأن الاغماء كالنوم. 
فى ستر العقل » وفقد الوعى ٠‏ 


. ثالقفا ‏ النسيان : لقوله صلى الله عليه وسلم : « من نسى, 

صلاة فليصل اذا ذكرها » لا ُفارة لها الا ذلك » أخرجه البقارى ومسلم * 

رأبعا ‏ جهاد العدو : فان شغل المسلمون بقتال العدو ٠٠‏ ولم 
بتمكنوا من أداء الصلاة على أى وجه من الوجوه ‏ كصلاة الخوفه 
مثلا ‏ حتى خرج وقتها » فليصلوها متى تمكنوا ٠‏ 

فعن جابر رضى الله عنه : « أن عمر رضى الله عنه ٠‏ جاء يوم الخندق. 
كلد مااغرمت الممين ) تشعل نس كثار فريتي #اوقال “عا رسول الدي» 
ما كدت أصلى العصر حتى كادت الشمس تغرب ٠‏ خقال رَسُول ألله 
صلى الله عليه وسلم : « والله ما صليتها » ٠‏ فقمنا الى بطحان ختوضاً 
للصلاة وتوضأنا ٠‏ غصلئ- العصر » بعدما غربت الشمس » ثم صلى 
يعدها المغرب » ٠‏ أخرجها البخارى ٠‏ 

زفق ادق هوف زعي دهان اللقترهيق تقار مول أذ 
ا ا اع ل ل ل وو ا 0 
الليل ما شاء الله ٠‏ خآمر بلالا فأذن ؛ ثم أقام » فصلى الظهر » ثم أقام 
فصلى: العصز 6 ثم أقام خصلى المغرب © ثم 0 1 
أخرجه الترمذى والنسائى ٠‏ 

د عد د 

فعلى الأخ المسلم ناتف قن ام احتى ل وخر الصلاة عن 
وقتها ؛ اذا لم يكن هناك عذر من هذه الأعذار ٠‏ 

والاكان من المشار اليهم فى الآية الكريمة التى يقول الله تعالى خيها : 
« فويل للمصلين ٠‏ الذين هم عن صلاتهم ساهون ١١»‏ 

فهم كما ذكر القرطبئ : عن سعد بن أبى وقاض رفى الله عنه 4 


)1 الماعون : ؟ 6ه 


نف 


تأن النبى صلى الله عليه وسلم » » قال حجن سيره : « الذين يؤخرون 
الصلاة عن وقتها © ٠‏ 

وقد روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه » قال :.قال رربسول الله 
حلى الله عليه وسلم : « من صلى الصلاة لوقتها » وأسبغ لها وضوعءها » 
وآتم لها قيامها وخشوعها » وركوعها وسجودما » خرجت سيضاء مسفرة » 
تقول : حفظطك الله كما حفظتنى » ومن صلاها لغير وقتها » ولم يسيغ لها 
وضوعها , ولم يتم لها خشوعها » ولا ركوعها » ولا سجودها » خرجت 
.وهى سوداء مظلمة » تقول : ضيعك الله كما ضيعتنى » حتى اذا كانت 
ل ل و ا ل ا 
براض لب اوسا 

ا د 
ملاحظة : 

أولا : أن لكل صلاة من الصلوات الخمس وقت معلوم » تؤدى 
خبه » كما أشارت الآبة الكريمة التى بقول الله تبارك وتعالى غيها : 
« فاذكروا الله قياما وقعودا: وعلى جذوبكم » فاذا اطمائنتم فاأقيموا 
الصلاة » ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )() ١ ٠‏ 

وقد بينت السنة المطهرة هذه الأوقات » ووضعت لها معالمها ىف 
'أحاديث كشيرة : 

منها الحديث الذى يعرف بحديث أمامة جبريل الذى قال عنه 
البخارى بأنه أصح شىء ف المواقيت ؛ وهو : 

ما رواه جاير بن عند الله رضى الله عنه عن رسول اا 
عليه وسلم أنه جاءه جبريل » فقال له : قم خصله » فصلى الظهر حين 1 
زالت الشمس » ثم جاءه العصر » خقال : قم فصله » حصلى العصر حين 
صار ظل كل شىء مثله » ثم جاءه المغرب » خقال : قم خصله » خصلى 
المغرب حين وجبت الشمس” ثم جاءه العشاء » خقال له : قم خصله » 
فصلى العشاء حين غاب الشفق » ثم جاءه الفجر حين يرق الفجر » 
ثم جاءه من الغد للظهر » فقال له : قم خصله » خصلى الظهر حين كان 
ظل كل شىء مثله » ثم جاءه العصر » خقال وا ع ل 


)ع2 النساء : ١.”‏ 
(؟) وجبت الشمس : أى غربت ٠.‏ 


دنا 


حين صار ظل كل شىء مثليه » ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل. 
عنه570, » ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل ‏ أو قال ثلث الليل ل 
حك ا ا ا : قم خصله » خصلى 
الفجر » ثم : « ما بين هذين الوقتين وقت » .رواه أحمد والنسائى 
م 

وعادو الا لم نظن ارون قتوو: إن العاضن > لنااكال* : سكل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات » فقال : « وقت. 
0 اكالم يطل قرن التتمين الأول 2207 وقد كاذه الظمر. 

زالت فنص ص ينان السنها” ما لم د بحضر العصر » ووقت صلاة 


0 : ما لم ت تصفر الشمس وبسقط قرنها الأول م( وونت صلامه 
المغرب : اذا غايت الشمس » ما لم سقط الشفق » ووقت صلاة العشاء 
ان نمف اللفسل )ره 

د م 


وتوضيحا لهذا ٠٠‏ خاننى آحب أن أزودك بهذا التلخيص الذى. 
أوجزه صاحب كتاب : « الفقه الواضح » لما جاء فى هذين: الحديثين. 
الشريفين الحبححن )بلدا 0 الح لكي لام 
خاليكٌ: 

وقت الظهر : : : 

سيدا وت الظهر باتفاق الفقهاء » اذا زالت الشمس. عن وسط 
السماء » أى مالت جهة الغرب كما ثبت فى حديث جبريل 'وغيره من 
الأحاديث ٠٠‏ ولكن الخلاف وقع فى مان نهابته » فقال الشافعية : 
فتن ينك الور تقوو وتنا العطر ‏ القراة وتان اه عليه طهر 
فى الحديث المتقدم الذى رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص : 
« ووقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر 
العصر » ٠‏ | 

وقال مالك وجمهور من الفقهاء : وقت الظهر يدخل فى وقت العصر 
دمقدأ ر ما يصلى المصلى أريع ركعات » خهما وقتان مشتركان » واستدلوا 
لا النبى صلى الله عليه وسلم صلى 


)0( 3 مكررايه . 
(؟) قرئها الآول : جانبها وهو أول ما يظهر منها . 
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وراء جبزيل العضر فى اليوم الأول حين ضار ظل كل شىء مثله » 
وصلى وراءه الظهر فى اليوم الثانى حين صار ظل كل شىء مثله ٠‏ 
أى : فى نفس الوقت الذى ل العو فى اليوم الأول : وى هذا 
دلالة على أ ن الوقتين متداخلان ٠‏ 

وقت العصر : 

بدخل وقت العصر بصيرورة ظل الشىء مثله بعد الزوال » لحديث 
جبريل السابق ٠‏ 

وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد وجمهور غفير من خقهاء 

الحتفية ؛ وينتضى وك العصر بخروب. القنفس على الأضم ١‏ 

لحديث أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
قال : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فخقد آدرك 
العصر » أى : أدركه حاضرا ٠‏ أخرجه أصحاب السنئن » وقال الترمذى : 

وقت المغرب : 

وبدخل وقت المغرب بغروب الشمس باتفاق الفقهاء..؛ لحديث 
حر ال كه 
اذا غريت الشمس وتوارت بالحجاب » أخرجه آصحاب السنن 
الا النسبائى ٠‏ 


واختلفوا ق آخره 4 خمشهور مذهب المالكية أن وها المخثار 
جنتهى بمضى ما بسعها بعد الأذان » والأكاعة ؛ وتحصيل شروطها * 
بوهى الطهارة من الحدث والخبث » وستر العورة » واستقيال القبلة » 
لحديث امامة جبريل المتقدم » وفيه أن جبريل صلى بالنبى صلى الله عليه 
وسلم ف اليومين فى وقت واحد » فدل هذا الحديث على أن المغرب ليس 
لها الاوقت واحد مختار » وهو الوقفت الذى متها خبه الانسان للصلاة بعد 
الآأذان والاقامة من تحصيل شروطها المتقدمة ٠‏ ش 

ومشهور مذهب الشافعبة والحنابلة » وقول آخر لمالك » أن 
وقتها يمتد الى قبيل مغيب الشفق الأحمر أى قبل دخول وقت العشاء 
يقليل » لحديث ابن عمرو أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « الشفق : 
الحمرة » خاذا غاب الشفق وجيت العشاء » أخرجه الدارقطنى ٠‏ 

وهذا الحديث يفيد أن وقت المغرب يمتد حتى حضور وقت 


 ؟4‎ 


العشاء » وهو مغيب الشفق الأحمر » وبنتهى وقتها الاختيارى من غرويه 
الشمس الى قبيل وقت العشاء بمقدار ما يسع ركعة يتمامها + 

وقت العشاء : 

بدخل وقت العشاء اذا غاب الشفق الأحمر » وبنتهى وقتها 
الاختيارى » اذا جاء ثلث اللبل » أو نصفه على خلاف فى ذلك ممين. 
الفقهاء » تبعا لاختلاف الروايات ٠‏ ش 


وقت الصبح : 

بيدا وقت الصيح في ا الفجر الصادق 4 وبنتهى 8 
الشمس ٠‏ 

وهذا باجماع حقي التقياء عب امطوة ارقت الختاز + 

٠ 0‏ | 
0 : > دان ن كان رسول ا ملى ال عليه وسلم ليملى الميع 
الظلمة أخرجه 


ديدع الح : أن الاسفار بالصيح أغفضل » لحديث رافعم 
ابن خديج آن النبى صلن الله عليه وسلم » قال <٠:‏ أسفروا بالفجر فاته 
أعظم للأجر روا اح الاي ار 

والاسفار : هو الوضوح المين الذى فادك غبه مشاهدة افتاه 
بوضوح ٠‏ 

وبرى كثير من المالكية : أن التعجل أفضل اذا لم يكن المصلى. 
ينتظر جماعة » والتأخير الى الاسفار اذا كان الغرض منه تكثير الجماعة 
جمعا بين الأحاديث التى تيدو متعارضة ٠‏ 

لذ يذ فنا | 

وثانيا : ل 2 عليه فى الحديثين » وق هذا 
التوضيح التفصيلى لأوقات الصلاة : يتبين لنا أن لكل صلاة وقتين : 

وقت أداء ٠٠‏ وونت قضاء ٠‏ 1 

وأن وقت الأداء له ثلاثة أوقات : ,. 

وقت ددابة » ووفت وسط » 2 نهاية . 6 الى هذا شير 


الرسول صلى الله عليه وسلم ف قوله : 


حي 


« أول الوقت رضوان الله » ووسط الوقت رحمة الله » وآخر الوئت 
عفو الله عز وجل » أخرجه الدارقطنى ٠‏ شْ 

وكما أوجز أيضا صاحب كتاب « الفقه الواضح 6: 

:وقت البداية يسميه الفقهاء الفضيلة » لأنه من الأفضل العبد 

أن يؤدى الصلاة فيه ؛ حتى ينال رضوان الله عز وجل ٠‏ 

وقد سثّل النبى صلى الله عليه وسلم : أى الأعمال أفضل ؟ خقال. : 
« الصلاة لوقتها » : أى فى أول وقتها ٠‏ أخرجه الحاكم والدارقطنى ٠‏ 

ووقت الوسط يسميه الفقهاء وقت توسعة » أو وقت 'اختيارى ٠‏ 
.وهو مايلى وقت الفضيلة ٠‏ أى بعد الوقت الذى بشمل الأذان والاقامة » 
وتحصيل شروط الصلاة ؛ من طهارة » وستر عورة » واستقبال قبلة ٠‏ 

وسماه الفقهاء ذلك لأنه وقت موسع » يجوز للعبد أن يؤخر الصلاة 
عن .وقت الفضيلة اليه » دون أن يتعرض لسخط الله وغضيه ٠‏ 

وأما نهاية الوقت غيسميه الفقهاء وقت الضرورة ٠‏ أى لا يجوز 
تأخير الصلاة اليه الا لضرورة شرعية ‏ كتلك الأعذار التى وقفنا عليها 
عرق كلد 7 
ووقت الضرورة ؛ هو الوقت الذى لا يسع الا صلاة ركعة بتمامها ‏ 
بعد تحصيل شروط الصلاة ؛ يقدر يربع ساعة على وجه التقريب ٠‏ 

هذا ٠‏ خاذا خرج الوقت » وجاء وقت صلاة أخرى » فقد أصمحت 
الصلاة التى خات وقتها قضاء ؟ أى دينا فى ذمة العيد ؛ يجب عليه الوفاء 
جه » ويعتير بهذا التأخير عاصيا لله عصيانا ٠‏ الله أعلم بتقديره ٠‏ 

فليحذر الأخ المسلم الوقوع فى هذا العصيان ٠٠‏ وليكن ان شاء 
الله تعالى من المحافظين على الصلوات والصلاة الوسطى فى وقت 
:الأداء لا فى وقت القضاء » تنفيذا لأمر الله سمحانه وتعالى فى قوله : 

« حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين »20 : 

اغقد أمرنا الله تعالى فى هذه الآتة بالمحافظة على الصلوات بوجه 
عام » وعلى الصلاة الوسطى بوجه خاص ٠‏ ْ 

وقد ورد غن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما خقال : « من حاغظ عليها كانت له 
خورا » وبرهانا » ونجاة يوم القيامة ؛ ومن لم يحافظ عليها لم يكن .له 





)١(‏ البهقرة : .م؟؟ 


بعو# 0 


نور » ولا برهان » ولا نجاة ؛ وكان يوم القنامة » مع قارون » وفرعون » 
وهامان » وأبى بن خلف ٠6»‏ 
عد ملا مر مرا ا 
خرعون ؛ ومن تركها يسبب السياسة حشر مع هامان'' » ومن تركها 
يسبب جمع المال حشر مع قارون » ومن تركها من أجل الجدال والخصام. 
حشر مع أبى بن خلف”") اه ٠‏ 1 
# د 
واذا أردت أن تعرف : 
ما هى الصلاة الوسطى؟ .. 
'.فقد اختلف. الفقهاء ى تعبينها على عثيرة أقوال » أو أكثر. ++ 
فقال جماعة : هى صلاة الصبح +ه لما فبه من المشقة + ولأنها صلاةة 
تثقل على كثير من الناس : وممن قال بهذا : عمر'بن الخطاب » ومعاذ 
ابن جفل ؛ واين عباس »؛ وابن عمر ؛ وجاير » ومالك والشافعى ٠‏ 
د 6د عد 
وقال جمع غفير من الفقهاء والمحدئين :هن ميلؤةالمصن »4 :وقد 
زجح كثير من المحققين هذا الرأى الأخير ؛ لورود الأحاديث الصفيحة 
الصريحة بذلك : 
“.متها يا روا ماله براحي وأبو داوود » أن رسول الله صلى, 
الله عليه وسلم » قال بوم الأحزاب : « حبسونا عن الصلاة الوسطى » 
صلاة العصر » ملا الله بيوتهم وقبورهم فار © 0 
وروى ابن جرير من حديث أبى هريرة مرفوعا : ( الصلاة الوسطى, 
صلاة العصر ») ٠‏ 
عد عد علا 
كما ورد كذلك الترغيب فى صلاة الصبخ والعصر : 
فعن أبى موسى رخى الله عنه أن رسول الله صلى اماد 
قال : « من صلى البردين دخل الجنة » رواه الخارى ومسلم ٠‏ 
يعنى : صلاة الصبح والعصر ٠‏ 





(1) لأآن هامان كان وزيرا لفرعون يدبر شئون الملك © قال تعالى 2 
« وقال غرغون يا هامان ابن لى ضرحا .١‏ » الآبة ( ((غافر :© #6 ) 
(؟) لآن أبى بن خلف كان يجادل الرسول صلى الله علي 4 ولق 
كثيرا! فى شأن البعث والحياة بعد الموت . : 


بعس 


وعن أبى زهيرة عمارة بن رونية رخى الله عنه » قال : سمعت 
ل : « لن يلج النار أحد صلى قبل 
طلوع الشمس وقدبل غروبها » ٠‏ 

يعنى : الفجر والعصر ٠‏ + روأه مسلم ٠‏ 

وعن جندب بن عبد الله رضى الله عنه » قال ا ل 
الله عليه وسلم : « من صلى الصبح خهو فى ذمة الله » غلا يطلبنكم الله 
ال ع ا ا 
وجهه فى نار جهنم » رواه مسلم ٠‏ 

الماك وا اعم أن الذى أدى صلاة الصبح فى أول وقته 
جماعة فهو ف أمان الله وعهده » ورعايته » وحفظه وصيانته » والله تعالى 
القوى المعتمد © ويريد النبى صلى الله عليه وسلم أن لا مقصر أى 

ف تأدية هذا الفرض » خشية أن يقع تارك صلاته تحت عقاب 
الله » ويكون مطاليا باللوخاء والأداء » والله ان ن ثساء آأخذه أخذ عزيز مقتدر » 
وأخرجه من كنف رحمته » وسياج رآفته » ورماه ى جهنم على وجهه 
منكسا مدجورا )27 ٠‏ 


وعن أبى بصرة الغفارى رضى الله عنه » قال : صلى بنا رسول الله 
حلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص0" » وققال : « ان هذه الصلاة 
عرضت على من كان قبلكم خضيعوها » ومن حافظ علبها كان له أجره 
مرتين » الحديث ٠٠‏ أخرجه 
وعن أب هريرة رخى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : تجتمع ملائكة الليل » وملائكة النهار ىق صلاة الفجر 6 
عاذ ا د الفجر » ختصعد ملائكة الليل » 
وتشدت ملائكة النهار » »؛ وتجتمعون فى صلاة العصر » فتصعد ملائكة النهار » 
وتبيت ملائكة الليل » خيسألهم ريهم : كيف تركتم عبادى ؟ فيقولون : 
أتيناهم وهم يصلون » وتركناهم وهم يصلون » غاغفر لهم يوم الدين غ 
رواه ابن خزيمة ؛ ورواه البخارى ومسلم بجحو 
وروى السخارى ومسلم فى صحيحيهما عن أبى هريرة رضى الله 





م طبعة اللي .. 
(؟) أعم طزيق . 


كوم 


عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : « يعقد الشيطان على 
قافية رأس أحدكم اذا هو نام ثلاث عقد 6 يضرب ,على كل عقدة : 
عليك ليل طويل » خارقد » خان استيقظ خذكر الله تعالى » انحلت عقدة » 
فان توضاً انحلت عقدة » خان صلى انحلت عقده كلها : فأصمح نشيطا 
طيب النفس »والا : أصبح خبيث النفس كسلان » ٠‏ 

وف رواية ابن ماجه » قال : « +٠٠‏ فيصيح طيب النفس » قد أصاب 
خيرا ؛ وان لم بفعل أصبح كسلانا »:خبيث النفس لم يصب خيرا » ٠‏ 
٠‏ | ا ا 

فاذكر آخا الاسلام. كل هذا » وحافظ على الصلوات الخمس » 
وعلئ: الصلاة الوسطى ٠٠‏ حتى تفوز بهذا الخير المظيم الذى وقفت 
عليه ؛ وحتى تكون كذلك من الذين ستشهد لهم الملائكة عند ربهم » 
وتطلب لهم الرحمة والمغفرة وليكن حرصك بصفة خاصة على صلاة الصبح 
والعصر : 

فهما صلاتان ‏ كما عرفت تشهدهما الملائكة وفبهما من الفضل 
والخير ما قد علمتث ٠‏ 

واذا أردت آخا الاسلام أن يضاعف لك الأجر ٠٠‏ كما رغمك الرسول 
صلى الله عليه وسلم وابانا ‏ ف نهابة الوصبة التى ندور حولها » 
لى قوله : « فان الله يضاعف لكم » ٠‏ 

كن حريصا ومواظبا على : 

فهى أولا-وقبل كل شىء : سنة مؤكدة عند أكثر الفقهاء » لا يتخلف 
عنها من الذكور المكلفين ‏ لغير عذر قاهر ”2 الا منافق » بين النفاق » 


أو ضعيف الايمان ٠‏ ٍ 


روى مسلم فى صحيحه عن أبن مسعود » رضى الله عنه » قال : 
من سره أن ملقى الله غدا مسلما » فليحافظ على هؤلاء الصلوات » 
حيث ينادى بهن »؛ خان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن 
الهدى2؟ » وانهن من سنن الهدى » ولو أنكم صليتم ف بيوتكم ‏ كما 


511 4 515. انظر سعضن الأعذار القاهره غيما سبق صن‎ )١( 
(؟) قال النووى : رووى بضم السين وفقخها 4 وهما بمعنى متقارب‎ 
. ؟ى طرائق الهدى ج ه صن 177 صحيح مسلم‎ 


و هيع 


يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة 
نبيكم لضللتم » وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور”© » ثم بعمد الى 
مسح من عد المساحد .ألا ب اند له كل خط تار ما حيكة ! 
وبرفعه درجة ٠»‏ وبحط عنه بها سيكة » ولقد رأيتنا وما بتخلف عنها 
ألا منافق معلوم النفاق » ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين 29 
حتى يقام فى الصف » ٠‏ 

وفى روابة لقا وا هاون يتعلق نمو اناق ال مالك 6 قد 
علم نفاقه » أو مريض ٠‏ ان كان الزجل ليمشى بين رجلين » حتى يأتى 
الصلاة ٠‏ وقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى » 
وان من سنن الهدى الصلاة فى المسجد الذى يؤذْن فيه + روأه مسلم » 
وأبو داوود » والنسبائى وابن ماجه ٠‏ 


وعن جابر رضى الله عنه » قال : « أتى | بن آم مكتوم النيبى صلى. 
الله عليه وسلم. » خقال : ها رسول :الله «٠.٠‏ اق هنزلى كناسه © وان 
مكفوف المصر » وأنا أسمع 'الأذان + قال : فان سمعت الأذان بعاجيده 
ولو حبوا » أو زحفا » رواه أحمد والطبراتى ١ ٠‏ 


وف رواية للطبرانى عن أبى آمامة قال : يعنى أبن أم مكتوم. - 
با رسول الله ٠.6‏ ا م 
عظمى 00 » وذهب بصرى »؛ ولى قائد » لا بلايمنى29 قياده اياى » 
فهل تجد لى رخصة أصلى ف بيتى إلصلوات » خقال لى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « هل تسمع المؤذن فى البيت الذى أنت فيه ؟ قلت : 
نعم يا رسول الله » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أجد لك 
رخصة ؛ ولو بعلم هذا المتخلف عن الصلاة ف الجماعة ما لهذا الماشى 
اليها”" , لأتاها ولو حبوا على بديه ورجليه » ٠‏ 

#6 ال 


* الطهور بضم الطاء : القيا م بالتطهر © أنا الطهور بنتح ال الطاء‎ )١( 
3 ل ا‎ 
. (؟) أى يمشى بين رجلين يسندانه‎ 
: أى بعيد عن المسجي . 2.0 . (5) أى كبرت سثى:.‎ )9( 
- أى ضيعف جدا .. ,-(6) أى لاي رأف بى ولا يطناوعنى‎ . 9 
: أى من الخير والبركة :. : ع‎ )7 


حيى 


وهذا ٠٠‏ معناه كما يقول معلقا على هذا فى الفقه الوامح بد 
أن صلاة الجماعة مظهر من مظاهر الاسلام الحميدة » وشعيرة من 
شعائره العظيمة : 

.وقد شرعت من احن ون اموت ارا ل ا 
فى صعيد واحد » خمس مرات ف اليوم والليلة » غتقوى بينهم روابط 
الألفة والمحية » ولد المسلم على أحوال آخيه » وبتحسسن حاجته » 
خيقضيها له ان ن استطاع #ولكى ياثى المسلم الى اسهد #:وهو تيت الحلم 
والعبادة ,» فيتعلم أمور دينه .ودنياه » وبمتع أذئه وقليه يما بسمعه 
من القرآن والمواعظ » فيزداد ايمانه » ويقوى يقينه » ولا يخفى ما لصلاة 1 
الجماعة من خضل عظيم » خهى تزيد فى الثواب على صلاة المنفرد » 
بسيع وعشرين درجة ؛ وان له بكل خطوة بخطوها » الى المسجد حسنة » 
كرام تريخ وحقو خطيةة ب يوان الملائكة لتستغفر له ما دام ينتظر 
ا 

فعن ابن عمر رضى الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وسنلم.» 

ال ل ل ا 
رواه مالك والبخارى ومسلم والترمذى والنسائى ٠‏ 

وعن أبى هريرة رخى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « صلاة" الرجلق جماعة تضعف "١!‏ .على ضلاته فى بيته:ة 
وق سوقه0؟ » خمسا وعشرين ضعفا + وذلك أنه9؟» اذا توضاً 
فاحسن الوضوء ؛ ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة*© لم يخط 
خطوة الا اشيتت له يا درف .وجي عد نينا خطلفةاة 1 اذا 
صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه” ما دام فى مصلاه ما لم يحدث9؟ : 
اللهم صل عليه »ء اللهم ارحمه20؟2 » ولا مزال فى صلاةة ما انتظر 


(1©أى-اللنفرد:المذى يصلى وحده . ْ : 
(؟) أى تزيد أضعافا . (؟) أى محل بيعه وشرائه:. 
() هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم لسيب تلك المضاعفة . 
(ه) يعنى لم يقصد بخروجه الا أداء :الصلاة فى جماعة . 
(؟) أى أعطى مها جسنة © فان الحسنات تق تقتضى علو الدرجات . 
(9). الحط معناه الاسقاط أى أزيثت عنه بها ا وهى الذئب . 
ل أى تدعو لنهوة كمساتعفر . 
(1) أى ينتقضن وضوءه بفساء أو شراط ٠.‏ 
(.1) هذا بيان لكيفية صلاة الملاتكة عليه . 


لفنانىا 


الصلاة ؛»روآه البخارى واللغظ له » ومسلم » وأمو داوود » والترمذى 
وابن ماجه ٠‏ ش 

وعن جاير بن عبد الله رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى 
ا م د 0 الخطانا » ويكفر به 


اع ب ل ع يي سباغ الوضوء على 
المكاره27 » وكثرة الخطا الى المساجد » وانتظار الصلاة » غذلكم 
الرناط 26 رواه مسلم ٠‏ 
عد د 
هذا بالاضافة الى. أن اعتياد صلاة الجماعة فى المسجد دليل على 
دع 


ا ٠‏ قال 00 عز 0 : « أنما يعمر مساحد الله هن آمن 
مألل واليوم الآخر © ٠‏ رواه الترمذى واللفظ له » وقال : حديبث 
غريب » وابن ماجه » وابن خزيمة ؛ واين حبان ى صحيحيهما والحاكم ؛ 
ش * *# 4 
فاذكر أجا لاسن علا عدا ».و لحر على كدير الماك .ولعي 
على صلاة الجماعة خبها كلما نادى المؤذن » قائلا : حى على الصلاة » 
حى على الفلاح ؛ ولا سيما فى صلاة العششاء والصبح : 


)01 أى اتمام الوضوء عند البرد والالم والمرض ٠‏ 

(؟) أى الوقوف على. الحدود لجماية بلاد المسليين .. وقد شيه النبى 
صلى الله .عليه وسملم المنتظر للصلاة بالمرابط لآنه يجاهد. نفس ه وجهاد 
النفس أكبر من جهاد العدو . 

. (5) يعنى يواظب على حضور الجماعات فى المساجد » ويطيل المكث 
فيها » حتى يخيل من رآه أنه مقيم بها . 

(1) أى : فان تلك أمارة ققوية على دق ايماته .+ 

(©) هذه كملة حاصرة: أفادت قصر عمارة المساجد على المؤمنين 
لآن غير المؤمن لا يتعلق قلبه بالمساجد ولا يحب دخولهاهولا يهتم بتشييدها 
ولا ا لي والصلاة تهات واونه 
من سمورة التوبة ١4:‏ 


جو 


فعن عثمان بن عفان رضى الله عنه » قال : سمعت رول الله 
ضلى الله عليه وسنلم » يقول : « من صلى العشاء ف جماعة خكانما قام 
نصف الليل"2 ء ومن صلى الصيح ق جماعة فكانما صلى اللبيل 
كله »217 رواه مالك ومسلم واللفظ له » وأبو داوود ولفظه : 

[ من صلى العشاء فى جماعة كان كقيام نصف ليلة » ومن صلى 
العشاء والفجر فى جماعة كان كقيام ليلة 206 رواه الترمذى كرواية 
أبى داوود » وقال : خديث حسن صحيح » قال اين خزيمة فى صحيحه : , 

ناب خضل صلاة الهشاء والفجر فى جماعة وبيان : أن صلاة الفجر 
فى الجماء:ة أفضل من ملاة العشاء قى الجماعة » وأن فضلها فق الجماعة 
ضعفا خضل العشاء فى الجماعة) ٠‏ ثم ذكره بنحو لفظ مسلم + ولفظ 
أبى داوود والترمذى بداضع ما ذهب البه00) واللّه أعلم ٠‏ 

د عاد جد 

.واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما قرآنا قد رغب ىق 
فى الجساعة أفضل من صلاة العشاء فى الجماعة » وآن خضلها الجماعة 
صلاتهما جماعة : ش ش 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونان أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة 
الفجر 9© ) ولو يعلمون ما نفيهما لأتوهما ولو حبوا » ولقد هممت”© 





(1) يعنى أنه يكتب له بذلك ثواب من قام تصف الليل ٠‏ 

(؟) المراد أته صلى الصبح فى جماعة وكان قد صلى العشاء 
فى جماعة أيضا فيكون كين أحيا الليّل كله » يغنى يكتب له ثواب ذلك ٠‏ 

(#) وهذه الرواية تعتبر مفسرة لرواية مسلم: التى قبلها ٠‏ 

(5)-فقد اهم .أبن خزيمة أن“قوله : « فكأنها صلى الليل كله »6 
مترتب على صلاة الصبح وحدها فى جماعة وهو خطأ » فان ذلك مترتب 
على صلاتهما معا فى جماعة كما بينته رواية أبى داوود والترمذى ٠‏ 

(ه) يعنى يعارضه ويبطله . 

(5) لأنهما يكونان فى وقت الغفلة ولذة النوم ٠‏ ' ك3 

00 اللام واقعة فى جواب القسم » أى والله لقد هميت »© وجاء فى 
النخارى وغيره « والذى نفسى بيده لقد هميمت »6 والهم قيل : العزم » 
وقيل : مرتبة دونه ١ ٠‏ 
ْ (ع؟ ن من وصايا الرسول ج ؟ ) 


غ6 


أن آمز 1 0 ختقام 217 0 آمر رجلا فيصلى بالناس 9) م ثم 
أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون 
الصلاة”؟؟ خاحرق عليهم: بيوتهم بالنار » رواه اليخارى ومسلم + 
وق رواية لمسلم :2 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا فى 
بعض الصلوات ؛ فقال : لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالناس ؛ ثم أخالف 
ولو علم أحدهم أنه بجد عظما سمينا لشهدها ». يعنى: صلاة العشاء ٠‏ 

وحول هذا الحديث الذى رواه أبو هريرة بالاضافة الى روامائه 
الأخرى » يقول الشوكانى معلقا فى نيل الأوطار : 

2 والحديث استدل به القاكلون بوجوب صلاة الجماعة 6 لأنها 
لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق ؛ ولو كانت خرض كفاية لكانت 
قائمة بالرسول ضلى الله عليه وسلم ومن معه » ٠‏ : 
0 والجمهور”” على أن الجماعة سنة » وأجابوا عن حديث الباب 
بأجوبة منها : 

١‏ أنها لو كانت شرطا أو خرضا لبين ذلك عند التوعد ٠‏ ش 

25 أن الحدية حل علن ويهود جتخاعيق عن الماعة # ولو ال 
فر ضا لما تخافوا عنها ٠‏ 

ل أنه ترك تحريقهم بعد التهديد » ولو كانت واجبة ما عفا 
عنهم ٠.‏ ولهذا قال القاضى عياض ومن تبعه : ليس فى الحديث حجة 
لأنه هم ولم يفعل ٠‏ وزاد النووى : ولو كانت خرض عين لا تركهم ٠‏ 

4 ب أن الحديث ورد فى حق المنافقين » خلا يتم به الاستدلال » 





. بألفاظ الاقامة المغروفة‎ )١( 

(؟) أى الذين حضروا المسجد للصلاة . 

(9) جمع حزمة وهى مجموعة من العيدان . 

(؟) أى لا يحضروتها مع الجماعة فى المسجد . 

(0) قال الشوكانى : فى اسناده أبو معشر » وهو ضعيف . 

(1) كما يقول الشيخ خليل الهراس رحمه الله فى تغليقه على الحديث 
فى الترغيب والترهيب ج ١‏ ص + 


و6 


لتوله: قا صند الحديث : « أثقل صلاة على المنافقين » لكن المراد نفاق 
اعد | 

واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من التخلف عن 
الجماعة ى صلاة العشاء والفجر بصفة خاصة : 

خلأنهما2 يكونان فى وقت الغفلة ولذة النوم : خصلاة العشاء 
تأتى بعد عودة الانسان من عمله بالنهار وميله الى الراحة وتناول طعام 
العشاء » وصلاة الصبح كذلك تكون عند لذة النوم فى آخر الليل لا سيما 
فيشق المشى ليها ٠‏ 

٠‏ عد لد 


فليكن كل هذا التذكير كذلك ترهيبا للأخ السام لحتو ةين 
صلاة يد ين الا اذا كان هناك عذر كتلك الأعذار 
التى ذكرها الفقهاء » والتى منها : 

العاجز عن الاتيان الى المكان الذى تقام فيه الصلاة ‏ كان 
مريضا » أو مقعدا » أو أعمى لا يجد من بقوده » ولا يهتدى بنفسه 

لال م لها عذر يشعة كن الحسون آليها عاق 
المسجد ‏ بأن كان ممرضا » يحتاج اليه المريض » ولو تركه بزداد 
مرضه ؛ أو متأخر شفاؤه » أو كان ل طبينا مرق عماية جراحية مثلا ب 
أو كان محبوسا لا يستطيع الخروج من حبسه : ونحو ذلك من الأعذار 
الضرورية .» والدين بسر » والطاعة على قدر الطاقة وه« قال تعالى : 
«وما جعل عليكم فى الدين من حرج )29 ٠‏ 


وقال تعالى : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر »ا : 





1 1) كنا جاء فق هاش الترغيب والترهيت "عطي على تليق 
أبى هريرة السابق . ُ 
و؟) كما أشار اثى هذا اه الفهه الواضح » تجت: عنوان من تب 
عليه الجمعة ومن لا تجب .. وقياسا عليه جميع الآوقات . 
(0) الحج :ملا 231000 2()) البقرة ::66م١‏ 


انان 


واحذر أن تفوتك كذلك الملل اذا بكن هناك عذر من الأعذار 
السايقة ‏ : صلاة الجمعة » والاستماع الى خطبتها : 
فقد روى الطبرانى عن أبى سعيد الخدرى رضى اله عنه » قال : 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » خقال : « ان الله تعالى قد كتب 
علسكم الجمعة » ق مقامئ هذ! » فى ساعتى هذه ٠‏ فق شهرى هذا 
فى عامى هذا » الى يوم القيامة » من تركها من غير عذر ٠‏ مع اما 
عادل » أو جائر » خلا جمع الله شمله ؛ ولا بورك له فى أمره » آلا ولآ صلاة 
له ؛ ولااحج له » آلا ولا بر له » ولا صدقة له » ٠‏ 1 
وروىق مسلم 3 صحيحه » وأحمد ىق مسئده » عن أبن مسعود 
رخى الله عنه » أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال عن قوم يتخلفون 
عن صلاة الجمعة : « لقد هممت أن آمر رجلا يصلى بالنامن » ثم احرق 
على رجال بتخافون عن الجمعة بيوتهم » ٠‏ 
د د د 
غلنذكر جميعا كل هذا ؛ ولنذكر كذلك قول القائل : 
ألا فى الصلاة الخير والفضل أ 
وآأول غرضص فق شريعة ديننا 
فغمن قام لتكبير لاقته رحمة 
وكان كمبد “باب “مولاه يقرع 
وكان لرب العرشس حين ضاركيه ْ 
نجيا فيا طوبى له حين يخشع 
د جد د 6 
جعلنا الله جميعا من المكثرين من الذكر » والمحافظين والحريصين 
على أداء الصلاة قَ أول وقتها ودتي حنى مضاعف لنا سدحانه وتعالى 
الجر ٠٠‏ 1 7 
بذ د ثفن 


0 


0 
لحا نو لاض وو ملاعمو 
قبورا ٠ 2٠٠١‏ 
(رواه البخارى ومسلم » وأبو داوود والترمذى . 
والنسائى ) . 
2 د 
فكن أخا الاسلام : 
من الخريصين على تنفيذ ما أوصاك د4 الرسوك صلى الله عليه 
أولا : بأن تعمل من جانيك على أن بكون بيتك مباركا » وذلك بالاكثار 
كمه من ذكر الله ه وأداء نوافل الضصلاة فيه ++ ود ورد الترغيب ف 
اله عاحيجة تله : 2 أذ شحى أحدكم 5 00 فى مسجده 0 
لبيته نصيبا من صلاته » خان الله جاعل فى بيته من صلاته خيرا 202 
رواه مسلم وغيرة ؛ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه من حديث أبى سعيد ٠‏ 
وعن أبى موسى الأضشعرى رضى الله عنه » عن النبى صلى الله 
نه ودام ل كال ل وال الك الذي لحك الي بيت لدي 
لا بذكر الله قنه : مثل الحى والميت » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


يا الحديث الشريف 1 





(5) لأفه ا فيه البركة يذكر الله والصسلاة وتيا عليه الرحمة 
بوتدخله الملائكة » وينغر منه الشيطان »© ويتعود من فيه منن الخدم .والآولاد 


على أداء الصسلاة . . الخ . 


حموم 


الله عز وجل حياة القلوب والأرواح والبيوت أيضا » فأيما بيت خلا من 
ذكر الدع وتعل :هد كالقير الهحور + او كالبيت الخرب الذى بخلا من 
ساكئية ٠‏ 
قال النووى : فيه الندب الى ذكر الله تعالى فى البيت » وأنه لا يخلى 
بابر يه التمثيل » وخبه أن طول العمر فى الطاعة فضيلة » 
كان الميت ينتقل الى خير .لأن الحى يستلحق به ويزيد عليه 
ا 


وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » قال : سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أيما أغضل : الصلاة فى بيتى » أو الصلاة 
فى المسجد ؟20© قال : ألا ترى الى بيتى ما أقربه من المسجد© ؟ 
فلآن أصلى ف بيتى أحب الى من أن أصلى فى المسجد الا أن تكون 
صلاة مكتومة )92©) + رواه أحمد وادن ماجه وابين خزيمة ىق صحيحه ٠‏ 


وعن أبى موسى رضى الله عنه » قال : خرج نفر من أهل. العراق 
الى عمر » خلما قدموا عليه سألوه عن ضلاة الرجل فى بيته9©» » فقال 
عمر : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم » خقال : « أما صلاة الرجل 
ببته خنور0© » فئوروا بيوتكم » رواه ابن خزيمة فى صحيحه ٠‏ . 
ا ا النبى صلى الله عليه وسلم » 
« صلوا أبها الناس فى بيوتكم7) خان أغفضل صلاة المرء فى 
0 الا الصلاة المكتوبة » رواه النسائى باسناد جيد » وابن خزيمة 
فق صحبحه ٠‏ 
ْ وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه20) 
) والسؤال ائما هو .عن النافلة لان الفريضة فى المسجد أفضل 
0 
ان من المسحد اذ هو لاصق به وأبوابه مفتوحة 
0 اي نان هذة افضل فى المسجّد بالاجماع . 
(؟) يعنى هل هى أفضل أم الصلاة فى المسجد . 
(ه) أى له ولاهل بيته بما يتلى فيها من القرآن وذكر الله عز وجل . 
'(6)>“وذلك.حين رآهم:يصلون التافلة فى المسجد . 2-- 
0 لأنها تكون أبعد عن الرياء وأقرب الى 5 والاخلاص : 
)سني اعامة فهوثين الرؤية يعض السلم .. غْ 


احلنا 


برفعه ٠‏ قال :.« خضل صلاة الرجل فى بيته على صلاته حيث يراه 
الناسن 13 كفميل. الفريخنة على التطوع © رواه النبيقى + .واستاده. . 
جد ان تجاء مهال + 

وعن. أنس بن مالك رضى الله عنه + قال : قال رسول الله صلى 

ش د د 

١‏ فمن هذه 556 الحيرنمة 2 ميق أن انق صلاة التطوع 
ف النيت + على المسجد ##وذلك لبد المسلى فيها عن الرياء ‏ ومقطات 
الأعمال : 

فعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضى الله عنه ء خرج الى 
المسبجد غوجد معاذا ام الملا ب و 
00 4 قال : 2 : اليسير فى الماء ُ شرك0) مِ ومن عادى ارليناء 
ايل فقد مارز الله بالمحارية(0) © أن ن الله بحب الأمرار الأتقناء الأخضفناء9) 
الحين: ان اغايو ا .لم جقك د90 6 وان تحقيروا. لم ايعرقو! 6 خاوتهم 
مصابيح الهدى”؟» يخرجون من كل غبراء مظلمة )”© رواه ابن ماجه 
هله لبه 


٠ ٠ أى ف المسجد على مرأى من الثاس‎ )١( 
(؟) يعنى أن فضل النافلة التى يؤديها فى البيت حيث.لا يراه أحد‎ 
.. على النافلة التى تؤدى فى المسجد هو كفضل الفريضة على التطوع‎ 

بوهذا أمر لاا شك فيه . 

(؟) بمعنى أنه شرك فى العمل لا فى الاعتقاد » ويسمى الشرك الأصغر 
وهو محيظ للعمل ٠‏ 

(1) وهم القن انقو ا اكوا يفون 

(©) فان. حريه لأولياء الله" عز وجل كأنه حرب الله اذ هم حزب أثله 
بوجنده فالمتعرض لهم بسوء مستخف بالله سيحانه. . ١‏ 

)63 جمع خغى »2 وهو ل ا طش د انيما 
روحب الظهور . ١‏ زة أي لا يسأل عنهم أحد لعدم شهرتهم ٠.‏ 

(4) لأآن الله نور بصائرهم غانكشغت لهم مواطن الهدى . 

(9) أى ينجون ويتخلصون من كك ضلالة عمياء + 


وعم 


فحسب المصلى - لغير المكتوبة ‏ فق بيته أن يكون بعيدا عن 
الرياء ى العمل الذى هو من أكنر محبطات الأعمال » فقد ورد كذلك : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »: بقول : « أن أول الناس يقضى” © بوم القيامة عليه : 
رجل استشهد7" » فأتى به فعرخه نعمته29؟ فعرخفها »ء قال : خما عملت 
خبها ؟ 7؟؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت ٠‏ قال : كذيت ولكنك 
قاتلت لأن يقال : هو جرىء© » غقد قيل ء ثم آمر به غسحب على 
وجهه حتى ألقى ف الثار"؟ ٠‏ ورجل تعلم العلم وعلمه » وقراً 
القرآن » خأتى به فعرخه نعمه فغرفها ٠‏ قال : فما عملت فيها ؟ قال : 
تعلمت العلم وعلمته » وقرآت فيك" القرآن ٠‏ قال : كذيت » 
ولكنك تعلمت ليقال عالم2 ؛ وقرآأت القرآن لنقال هو قارىء غقد 
قيل »ء ثم أمر به غسحب على وجهه حتى ألقى فى النار ٠‏ ورجل وسع 
الله علينه وأعطاه من أصناف المال » خأتى به فعرفه نعمه خعرقها ٠‏ 
قال : خما عملت خيبها ؟ قال : ما تركت من سعميل227 تحب أن بنفق 
فيها الا.آنفقت خيها لك(١'22 ٠‏ قال : كذيت » ولكنك فعلت ليقال هو 
جواد خفقد قيل »؛ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار » 
رواه مسلم والنسائى » وروأه الترمذى وحسنه » وأين حبان فى صحيحه 
كلاهما يلفظ واحد ٠‏ 

3 


. أى يحكم عليه بعد الحساب والسؤال‎ )١( 

(؟) أى قتل فى المعركة مع الكفار 

(6) أى حدثه الله بما أنعم به عليه فى الدنيا وذكره بها 

(1) سؤال عن موقفه بازاء هذه النعم » هل شكرها. وأدى حقها 

أم جحدها وأئكرها . 

(5) أى : لتمدح وكني ملف الناس بالشجاعة والاقدام 

(1) بسيب هذا الرياء »؛ كما يشير الى هذا قول الله تعالى * 
فسوف يعلمون ٠‏ اذ الاغلال فى اعناقهم والسلاسل يسحبون :فى اليم 
ثم فى النار يسجرون )» ( غافر © ./ط9720-4) . 

0) أى فى سبيلك وابتغاء وجهك . 

4م أى : لييدحك القاس بالعلم والمعرفة . 

(5) أى وجه وطريق . ش 

. أى من أجلك ورغية فيما عندك‎ )٠١( 


الل 


وصلاة التطوع قف البيت كذلك تنوره : :لآأن الصلاة أنكناتنا » خور 
بتلألاً فى قلب المؤمن » ويسطع على وجهه » وينعكس على جوارحه ٠٠‏ 
نور يهدى به الله من أتيع رضواته سبل السلام » نور بمشى به المؤمن 
فى الناس » غيرى به ما لا يراه الناظرون * نور بسعى بين يديه ) 
وعن يمينه بوم القيامة : : ْ 

قال رول الله صلى الله عليه وسلم : « الطهور 202 ْ زف 
الايمان » والحمد لله تملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن ‏ أو 
تمل ما مبن السموات والأرض » والصلاة نور + والصّدقة برهان » 
والصبر ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك » كل الناس يغدو » خبائع 
نفسه خمعتقها » أو موبقها » رواه مسلم ٠‏ 

وروى اين حبان باسناد حسن » عن أبى الدرداء رضى الله عنه ؛ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : « من مشى ف ظلمة الليل 
الى المساجد آتاه الله نورا بوم القنامة » ٠‏ 

فهذا النور .المشار اليه فى الحديثين اذا وجد فى بيت المؤمن ‏ 
يسيب الاكثار من صلاة التطوع فيه كان سبيا فى أن البيت هذا 
سيكون دائما وأيدا ‏ ما دامت صلاة التطوع مقامة فيه ممثلاً 
بالبركات والخيرات التى ستأتى تبعا لهذا النور آلذى به سيسعد المؤمن 
فى داه وأخراه ٠٠‏ بل وسيسعد أهله كذلك يذلك تيعا له ٠‏ 

وذلك لأن أولاده ؛ ولا سيما الصغار ‏ منهم » عندما سمزونه 
وهو يؤدى صلاة التطوع أمامهم سيتعلمون منه هيئة الصلاة ‏ ويتشربون 
حبها ؛ فينشأون على حب الدين الذى عماده الصلاة ٠‏ 

وهو أصلا كمؤمن مطالب : بأن بأمر بالصلاة كل من له عليه حق 
الولاية » من قريب ء أو من بميد ٠٠‏ كما يشنين الى هذا قولة الله 
تمارك وتعالى : 

« وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها » لا نسألك رزقا » نحن 
نرزقك » والعاقبة للتقوى )22 ٠‏ 

وقد قال صاحب كتاب « الفقه الواضح » معلقا على هذه الاية 
كلاما هاما » وهو أن : ّْ : 





)1١(‏ الطهور ‏ بضم الطاء ‏ معناه : التطهر © وأما الطهور بفتح 
الطاء ‏ فهو ما يتطهر به من ماء أو تراب . 
(؟) الشطر.هو : النصقة . رع طه ١25:‏ 


ذو 


الأولياء كما يجب عليهم حماية من .يعولون من الأخطار لوقاية 
أجسامهم من الأضرار » وحفظ أموالهم من الضياع ا يجب عليهم كذاك 
حن حيلون عير عدن امرعه + رحسل اتخاطهم ١‏ و الطديا والآخرة » 
وأول 'شىء يترتب.علبه حفظ: الدين : هو الصلاة » فالصلاة س كما 
لح ا ب الرات ور اميك ش 


والأمر فى الآية » للنبى صلى الله عليه وبلم« بو الأعطا يشا مم 
أمته جمبعا ٠ ٠‏ كما قال القرطبى فى تفسيره27) ٠‏ 

غير أن لفظ الأهلٍ يراد به ف الغالب ‏ الأقارب ++ ومطلق 
كثيرا على الزوجة ٠‏ 

ولا بأس أن يراد بالأهل ف الآية كل مسلم تستطيع أن تأمره 
بالملاة +٠‏ فالمسلمون جميعا اخوة والاخوة أهل » والأمر بالمعروف. 
والنهى عن المذكر واجب ٠‏ بل هو من أهم الواجبات » ولا ريب أن ترك 
الصلاة من أكدر المنكرات ٠٠‏ لهذأ وجب على ولى أمر المسلمين على 
الخصوص ‏ أ ن بأمر تارك الصلاة باقامتها فان أقامها » فبها ونعمت » 
والا حمله عليها قسرا”" ؛ وذلك بآن يعذب بالضرب والسجن » ولو آذئن 
تعذيبه وسجئه الى موته ٠‏ 


وبجب أن بقوم بهذا الأمر ‏ أى الأمر باقامة الصلاة ب العلماء ‏ 
أيضا فهم أوليباء الأمر شرعا » وهم شركاء الوالى فى اصلاح شسئون 
المسلمين ؛ وهم المسئولون آمام الله » عن كل انحراف » وعن كل فريضة 
من فر ائض الاسلام ٠‏ 

.ثم بقول معد ذلك » حول أمر الزوج زوجته بالصلاة© : 

والزوجة من الأهل , » بل يبطلق افظ الأهل عليها كثيرا ‏ كما عرفت 
لمذا يجب على الزوج أن يآمرها بالصلاة » من أول ليلة تدخل عليه 
اا 0 
وجب عليه أولا 5 » ويذكرها بعذاب الله عز وجل » ويحذرها 
مقته وغضيه » فأن قبلت النصح » خذاك ٠٠‏ والا : وجب عليه أن يهجرها 


(1) عن 258 ج11 ظبعة ذار الكقب . 
(؟) أى بالقوة . ٠‏ 
(؟) كماجاءفى القرطبى .. وغيره . 


مجم 


فى المضجع #اغان خفهت لأمر” الله وأقاقت الصلاة ء هبها ++ والا : 
وجب عليه ضربها » حتى تفىء الى أمر الدم روطي الضارة + 

غالزوجة : هى ربة البيت » وهى. مدرسة لآولادها » وهى الأمينة 
1 رزمال روحها وعرحنه + فاق :اقامت الصلدة صح دينها وصلح حالها » 

واتتذى مها لاد ها قطنا بسااتياً لمكو بينها مثا لبيرت الزق داه 

٠ 1‏ والمرأة التى تستنكف آن تقيم الصلاة ». أو تتكاسل عن أداكها » 
امرأة لا دين لها » وبالتالى » لا أمان » ولا أمانة لها ٠‏ 

وقد أوصانا النبى صلى الله عليه وسلم : أن ننكح ذات الدين. » 
خقال : « ٠٠‏ فاظفر بذات الدين تربت يداك »2370 ٠‏ ش 

وفعي التلقر :الهانة اليقن + 

أى : وليكن آأسمى ما تبتغيه من الزوجة : دينها » فان لم تفعل 
ترئت بداك أى اختقرت حتى تلتصق دداك بالتراب » من شدة الحاجة ٠‏ 

د د 

خليذكر الأ< خ المسلم كل هذا الذى ذكرته به » وليكن ذائما وآأبدا 
ا لأهلة بالضاكة ؛ ولا سيما أولاده السفان ) كما أمرء" ال ينول خللق 
الله عليه وسلم بهذا فى قوله : « مروا أولادكم بالصلاة اذا بلغوا 
سبعا » واضريوهم عليها اذا بلغوا عشرا » وغرقوا بينهم فى المضاجع » 
رواه أحمد وأبو داوود ٠‏ 

د د 6د 

واذا كانت الزوجة الصالحة هى الساعد الأيمن للزوج المؤمن على 
ترسئة الأمناء تربية اسلامية صحيحة : فاننى أخنصح الأ المسلم بأن 
يدعو الله تعالى بهذا الدعاء الذى كان سيدنا داوود عليه السلام يتضر 
الى الله تعالى به » والذى أسأل الله تعالى أن يتقبله منه كذلك9© » 
وهو : « اللهم انى أسألك أرمعا » وأعوذ بك من أرمع : أسألك سانا 
صادقا » وقلبا خاشعا » وبدنا صابرا » وزوجة تعيننى على أمر دنياى وآمر 
آخرتى ٠ ٠‏ 
وأعوذ بك : من ولد يكون على سيدا » ومن زوجة تشيبنى قبل 
وقت المشيب » ومن مال يكون مشبعة لغيرى بعد موتى ويكون حسابه 


ْ 0-0 . الحديث بتمامه أخرجه البخارى‎ )١( 
٠ قم كما تقيله سبحاثة وتعالى من عبده داوود عليه السلام‎ 


م 
فى قبرى » ومن جار سوء ان رأى حسنة كتمها وان رآى سيئة آذاعها 
لوده 
د تم تن 
واذا كانت صلاة - التطوع كت ق الييت لافضلا عن صلاة 
المكتومة اذا لم تستطع أن تذهب الى المسجد لصلاة الجماعة مسيبه 
عذر من الأعذار الشرعية التى وقفت عليها ‏ : اذا كانت ستكون سببا 
ف أن الديت سيكون منيرا أو مستثيرا : بوه ]ذا المتاذة عية #وسيكرن 
كذلك مماركا بيركات الصلاة ورخمات 0 الك :يد كشترة ود قدكلة داكما 
وأبدا روضة من رياض الجنة ٠‏ 
فكذلك الصلاة فى البيت ستكون سبيا فى أن الشياطين ساق الآتسن 
والجن ل لن بكون لهم قرار أو استقرار ىق هذا البيت الضالح الذى, 
بذكر فيه الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
واذا كنت أقول : يذكر فيه الله ٠٠‏ خلأن الصلاة ذكر » بل هى : 
الذكر الأكبر » كما يشير الى هذا » قول الله تبارك وتعالى : 
« اتل ما أوحى اليك من الكتاب وأقم الصلاة » ان الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر » ولذكر الله أكبر » والله يعلم ما تصنعون الاك 
فقد قيل  :‏ كما جاء فى القرطبى ‏ ذكركم الله فى صلاتكم وق 
أقراءة القرآن أفضل من كل شىء ٠‏ وقيل : المعنى » ان ذكر الله أكبر مم 
المداومة » من الصلاة فى النهى عن الفحشساء والمنكر ٠‏ 
وقبل : أى » ذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم أكبر من ذكركم 
له فبصاديكم ويصاو اندم ٠‏ قال معناه ابن مسعود وابن عباس وأبو الدرداء 
وأبو قرة 00 والحسن » وهو اختيار الطبرى ٠‏ 
.وثاله امن عيامين + ممتاه © ذكن لله لكم بالثناء عليكم » والزحمة 
بكم ؛ أكبر » أى : أعظم من ذكركم لله تعالى بالطاعة : 
كما بشير الى هذا » قول الله تعالى : « فاذكرونى أذكركم واشكروة 
لى ولا تكفرون )7 ٠‏ 
وهذا ؛ معناه ‏ كما قلت أن البيت الذى سيذكر فيه الله 
تعالى ‏ ف الصلاة ‏ لن مقترب الشيطان منه ٠‏ 
فقد قرآت ف كتاب : « الوابل الصيب من الكلم الطيب » لابن قيم 
الحوزية تحت عنوان : 





١ه؟‎ : العنكبوت : 15 (؟) البقرة‎ )١( 


الفصل السادس : فى أذكار الخروج من المنزل 
فى السنن عن أنس » قال كل رسول ةمل أن ليق ول 
« من قال يعنى اذا خرج من بيته ‏ : بسم الله » توكلت على الله » 
ولا حول ولا قوة الا بالله » يقال له : كفيت ووقيت وهديت »2 وتئحى عنه 
ا آخر : كيف لك برجل فد عدى وكفى ووقى » ٠‏ 
وف منسنه الكنا حمد : ( : الله » آمنت بالله » اعتصمت بالله » 
اي ار ص موسي 


.وف السذن الأر بع » عن آم سلمة قالت : ما خرج رسول الله صلى 
لاض ويلم عن بد اليف طرخه الى السماء » خقال : « اللهم انى 
أعوذ مك أن اسل أو آمل » أو أزل أو قزل » لو أظلم أو اظلم » أو جيك 
أو بجهل على »قا لالترمذى : : حديث حسن صحيبح ٠‏ 

د عد 
وتحت عنوان : 
الفصل الرابع : فى أذكار دخول المنزل 
: ؛ عن جاير قال : سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » بقول : « اذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند 
دخوله وعند طعامه » قال الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء ٠‏ 

واذا دخل خلم يذكر الله تعالى عند دخوله » قال الشيطان : أدركتم ' 
المميت ٠»‏ خاذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه » قال : أدركتم المميت. 
والعشاء » ٠‏ 

وف سنن أبى داوود عن أبى مالك الأشعرى » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « اذا ولج( الرجل بيته فليقل : اللهم انى أسألك 
خير المولج وخير المخرج ؛ يسم الله ولجنا ».ويسم الله خرجنا » وعلى الله 
ربنا توكلنا ٠‏ ثم ليسلم على أهله » ٠‏ 

وى الترمذى » عن أنس : قال لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « يا بنى ٠٠‏ اذا مكلت على أهلله طم تكن يزحة علي و على 
أهل ميتك » قال اللمترمذى #لجديت كين سح + 

ل ا 


. أى دخل‎ )١( 


سر 


كما أشار اين القيم أيضا الى : 
الأذكار التى تطرد الشياطين 

فقال »6 » فى « الفصل العشرون © : قد تقدم7' : أن من قرأ آبة 
الكرسى عند نومه لم يقربه الشيطان » وأن من قرا الآيتين من آخر 
سورة البقرة كفتاه » ومن قال ف يوم مائة مرة : لا اله 0 
لان شريك له » له الملك وله الحمد:وهو على كل شىء قدير » كانت له حرزا 
من الشيطان يومه كله ٠‏ وقد قال الله تعالى : « وقل رب أعوذ بك من 
همزات الشياطين ٠‏ وأعوذ بك رب أن يحضرون ٠»‏ » وكان النبى 
صلى الله عليه وسلم يقول حك انه السب العوم معز لحان 
الرجيم » من همزه ونفخه ونفثه » وقال سبحانه وتعالى : ١‏ وأما ينزغنك 
2 لك ل الو اك ا ةا 
والأذا ن يطرد الشيطان ن » بل وقد ثبت فى الصحيح أن الشيطان يهرب من 
الأذان » قال سهل بن أبى صالح : آرسلنى أبى الى بنى حارثة ومعى 
غلام ‏ أو صاحب ‏ لنا فنادى مناد من حائط باسمه » فاشرف الذى 
معى على الحائط فلم ير شيئًا » فذكرت ذلك لأبى فقال : لو شعرت أنك 
تلقى هذا لم أرسلك » ولكن اذا سمعت صوتا فناد بالصلاة » غانى 
سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال : 
« ان الشيطان اذا نودى بالصلاة ولى وله حصاصى »© ٠‏ 2 

وف رواية : « اذا سمع النداء ولى وله ضراط » حتى لا يسمع 
التأذين » ٠٠‏ الحديث ٠‏ 

وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبى رجاء عن أنى بكر الصديق » 
غال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « استكثرو | من لا اله 
الا الله والاستغفار » خان الشيطان قال : قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكونى 
بقول لا اله الا الله والاستغفار » فلما رآيت ذلك منهم أهلكتهم بالأهواء 
حتى بحسبون أنهم مهتدون خلا يستغفرون » ٠‏ 

ومن أعظم ما يندفع به شره : قراءة المعوذتين وأول الصاخفات » 
وآخر الحشر٠‏ 

* 0 * 
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ب 


فليذكر ال و ل لوك لي أ بداو ورلا وان 
راق 2 سيان + الرؤيم الذى عدرن الله سيحانه وتعالى من 
كبده ؛ فقال : 

يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج آبويكم من الجنة ينزع 
عنهما لبامبهما ليزيهما سوراتهما » انه يراكم هو وقبيله من جيك 
لا ترونهم « أنا جطنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ٠ ١0١»‏ : 

وحسيك كما علمت أن تكثر من صلاة التطوع فى بيتك كما 
كان بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم + 

للد اك بكاو « الدين الخالص » رحمه العاف لعن الثانى » 
تحت عنوان 

مكان التطوع 

أنه بمستحب تأدية النفل المطلق ىق 1 اتفآقا ٠‏ وكذا الروائب 
عند الجمهور »ولا غرق بين راتبة النهار والليل : 

لحديث عيد الله بن شقيق قال. سالك عا ف ماف ا 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التظوع ؛ خقالت : كان يصلى قيل 
الظهر أربعا فى بيتى » ثم يخرج ج خيصلى بالناس » ثم. رجع الى بيتى 
فيصلى ركعتين » وكان يصلى بالناس المغرب ثم يرجع الى بيته فيصلى 
ركعتين » وكان يصلى بهم العششاء ثم يدخل بيتى خيصلى ركعتين » ٠‏ 
الحديث ٠٠‏ أخرجه أحمد » وأو داوود والترمذى والنسائى ٠‏ 

وعن بحض السلف:: الأفضل قملها كلها ق المسجد ٠‏ 

وعن مالك والثورى : الأفضل خمل نوافل النهار ف المسجد » وراتية 
اليل ف البيت ٠‏ 

وعن أحمد تفضصيل : قال امن قدامة فى فى المغنى : قال الأثرم 
أحمد عن ركعتين بعد الظهر أبن يصلبان ؟ قال ع 0 
قبل الفجر وبعد المغرب فى ببته ٠‏ وذكر حديث ابن اسحاق : « صلوا 
ا ا ا ل ا 

ل : لا أدرى » وذلك لما روى سعد بن اسحاق عن أبيه عن جده 
0 أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاهم 
فى .مسجد بنى عبد الأشهل خصلى المغرب فرآهم يتطوعون بعدها ٠‏ 


)01 الأعراف : /8, ش 


ةكم 


فقال : «+هذه صلاة السيوت 6ه أخرجه أحمد وآمو داوود والفسائى 
والطحاوى ٠‏ وق سنده اسحاق بن كعب وهو مجهول تفرد به ٠‏ 

وعن رافع بن خديج » قال إتانا: الى على اق عليه وعلى اله 
وسلم فى بنى عبد الأشهك فصلى بنا المغرب فى مسجدنا ثم قال : 
« اركعوا هاتين الركعتين فى بيوتكم » روأه أبن ماجه د عر 
متصرف ٠‏ 

وحديث راخع فى سنده عبد الوهاب بن الضحاك عن اسماعيل 
امن عياش »؛ وروابته ضعيفة عند الشاميين ٠‏ 

وقال أبن أبى ليلى : لا تصح راقبة المغرب التعوية اذ :فى التي 
أخذا يظاهر الأمر ى هذه الأحاديث واستحسنه أحمد » فعن محمود 
وار ال الع ل ا 
بنى عبد الأشهل خصلى ٠‏ بهم المغرب » خلما سلم قا ل : « اركعوا هاتين 
اد مين ف بيرت 4+ حال أب عد الرخين : قلت لأبى : ان رجلا 
قال : من صلى ركعتين بعد المغرب ف المسجد لم تجزه الا أن يصليهما 
قى بيته ؛ لأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم » » قال : « هذه 
ضلاة البيوت » قال : من هذا ؟ قلت : محمد بن عبد الرحمن » قال : 
ها دن ها قال + أخرحه احدد + 

والظاهر ما ذهب اليه الجمهور: حملا للأمر على الاستجباب ٠‏ 

ويؤيده حديث- زيدا. بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وعلى آله . 

» قال : « صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا 
الا المكتودة » أخرجه أحمد والمخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى 
والنسائى ٠‏ 

وحديث عيد الله بن سعد »© قال : سألت رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم : أيما أفضل » الصلاة فى بيتى أم الصلاة قف 
متمد ؟ قال : « آلا ترى الى بيتى ما أقربه من المسجد ؟ فلأن 
أصلى ف بيتى أحب الى من أن أصلى ف المسجد الا آن تكون صلاة 





(9) أقول : اذا كان سيجلس بعد صلاة المغرب فى المسجد لكى 
يستمع الى درس دينى الى العشاء كما يحدث غالبا فى أكثر المساجد . 
غانه من الحائز أن يصلى السنة فى المسجد .. أو اذا كان كذلك لن يعود 
الى بيته لسبب من الأسباب . . والله أعلم ٠.‏ 


إجمم 


مكود > اخرمة [حموو اين خرينة واب اعدو ااترهد ور اا . 
وهذالفظه ٠‏ 

وخديث اناف أن النبى على افد عليه وى آله وسلم » قال : 
« صلوا. فى بيوتكم ولا تقخذوها قبورا » أخرجه أحمد. والشيخان 
وأمو داوود والترهذى وقال : حسنن صحبح ١ ٠‏ 

وفى زوابة : « اجعلوا امن اماانتم اق بيوتكم » وأخرجه أحمد 
مد يكل خاادا الحودن + 

| وحديث صهيب بن التممان أن النبى: صلى الله عليه وعلى آله 
و » قال. : « خضل صلاة الرجل. فى بيته على صلاته حيث يراه 
اناس كفل -المكتوبة على الناغاية: ‏ أخرجه البييقى والطبرانى ف 
الكد 4 

والمراد. بالمكتوبة الواجبة بأصل الشرع وهى الصلوات العسن دون 
المنذورة ٠‏ 

فهذه الأحاديث”" : تدل على أن صلاة التطوع ومنه راتية المغرب 
فى السبوت أفضل من صلاته فى المسجد :ولو كان ن خاضلا كالمسجد الحرام 
ومسجد الماينة خلو صلى فيه ناخلة كانت بألف صلاة ا 
فى بيته كانت أفضل من ألف صلاة ٠‏ 1 

أما المكتوية : خصلاتها فى المسجد أفضل فى حق الرجال ٠‏ 

أما النساء فالأفضل فى حقهن الصلاة ولو خرضا ىق البيوت 2 
وان ابيع ابو سور الج عايت.ة 

فعن أدن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم » » غال : 
ولا تعتواً ناكم الساجد ؛ وبيوتن خسير امن » أخرجه أحمر 
وأبو داوود والبيهقى وابن خزيمه وصححه ٠‏ ش 
ثم بقول بعد ذلك فى الدين الخالص : هذا : والحكمة ى طلب 

تأدية النافلة فى البيت ما أشرنا البه قبل ذلك » وهو أنه أخفى 
وأبعد عن الرياء ومحمطات. العمل © ولتئزل فى البيت الرحمة والملائكة » 
موب امسن رو الح او 1 الشرع 
بصلاقه .فى غير البيومته ة. ' 

##ركمتي_الطواقنة و النحزاف: ا 3 المسيجد ء والتراويج 4 للدم 
السسس .كدوك لصحن مر 1 7 
اس 02 


بشدوا 


00 'فعلى الأخ المسلم أن يلاحظ كل هذا » وأن بلاحظ كذلك أنه يجوز : 
صلاة التطوع جماعة ْ 

.سواء آكانت الصلاة فى البيت » أو ف المسجد : 20207082 

فعن. عقتبان بن مالك أنه قال : يا رسول الله ٠٠‏ ان. السيول لتحول: 
بينى وبين مسجد قومى » خآحب أن تأتينى ختصلى ف. مكان من بيتى 
أتخذه مسجدا ٠‏ خقال : سنفعل » قلما دخل ؛ قال : أين تريد ؟ خاشرت. 
له الى ناحية من البيت ٠‏ فقام رسول اله صلى الله عليه وسلم ء 
غصففنا خلفه ؛ خصلى بنا ركعتين » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

وقال ابن عباس : « .صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ذات. 
ايلة » فقمت عن يساره » غأخذ برآسى من ورائى » فجعلنى عن يمينه ‏ 
رواه البخارى وغيره ٠‏ 

والأحاديث ‏ كما بقول فى « الفقه الواضح  »‏ الواردة فى جوازا 
التنفل جماعة » واستحبابه كثيرة ٠‏ | 

ومن المعروف شرعا » أن ثواب الجماعة » أكثر من ثواب .الفرد م 

005 #ا ا 

وكذلك » يجوز : ش ش 
صلاة التطوع قائما وقاعدا 

قال فى الفقه الواضح : تقدم أن خلنا ىف خروض الصلاة : ان, 
القيام زكن » من أركان الصلاة المفروضة » دون الناخلة » خانها تجوز 
من ,قيام » ومن قعود » بعذر » أو بغير عذر © عند جمهور الفقهاء مه 

الا أنه لو صلاها المسلم قاعدا ؛ من غير عذر » كال له خصف. 

لحديث عبد الله بن بريدة بن عمران بن حصين أنه سأل النبى صلى. 
الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا ؟ خقال : « صلاته قائكما » أفضل؛ 
هن ضلاته قاعدا » وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما » وصلائه. 
ناكما على النصف من صلاته قاعدا » أخرجه اليخارى وغيره ٠‏ 

ثم يقول : ولا تجوز صلاة النفل للمسلم وهو نائم » الا لعذر «: 

قال الخطابى ::« أما قوله : وصلاته نائما على النصفف من صلاتةه 
قاعدا » غانى لا أعلم أنى سمعته الا ى هذا الحديك ٠‏ ولا أحفظ عن 
أحد من آهل العلم أنه رخص ق صلاة التطوع نائما ‏ يعنى مع القدرة 
على القعود ‏ كما رخص فيبهآ قاعدا » وان صحت غذه اللفظة عن, 


1م 


التطوع مضطجعا للقادر على القعود ) جائز مهذا الحديث © أنتهى ٠‏ 


30خ 


در 
هذا .. ويجوز صلاة التطوع بعضه من قيام » وبعضه من قعود ) 
كأن مقر جالسا » ثم يقوم » خيقراً بعض آيات » ثم يركم + كما فعل 
الرسول صلى الله عليه وسلم :. | | 
قالت عاكشنة رضى الله عنها : « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقرأ فى شىء من صلاة الليل جالسا قط » حتى دخل ف السن9" 2 
خكان بجلس خيها » غبقراً حتى اذا بقى أربعون أو ثلاثون آمة » قام 
خقرأها .ثم ركم » أخرجه مسلم وغيره ٠‏ . 
قال بهذا الأئمة الأربعة » يمقتضى: هذا الحديث وغيره ٠ ٠‏ 
ثم يقول تحت عنوان : 5 ش 
« فائدة » : اختص النبى صلى الله عليه وسلم بجؤاز صلاة 
'الفرض قاعدا » ملا عذر » وبآن تطوعه قاعدا بلا عذر » كتطوعه قائما . 
فى الأجر ٠‏ ش ان 
لقول ابن عمر رخى الله عنهما : حدئت أن النبى صلى الله عليه 
وسلم » قال : « صلاة الرجل قاعدا » نصف الصلاة » فأتيته غوجدته 
.يصلى جالسا » فوضعت بدى على رأسه » فقال : مالك يا عبد الله 
ابن عمر ؟ قلت : حدثت يا رسول الله ٠٠‏ آنك قلت : صلاة الرجل قاعدا » 
نصف الصلاة » وآنت تصلى قاعدا !! قال : أجل ٠٠‏ ولكنى لست كأحد 
منكم » أخرجه مسلم وأبو داوود ٠‏ 
تقاعدا » الا لعذر » كما ضرحت. ذلك عائكشة رضى الله عنها فى الحديث. 
السايق + وفبه قالت : « ما رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقر؟ فى ثىء من الليل جالسبا قط » حتى. .دخل .فى السن © ١ ٠‏ 
ا ا ا 0 0 ١‏ 





)10 الدين الخالص ج وض 2/8 .. 3 
(؟) أى : كبرت سنة . 32 


ميس 
٠‏ واتماما للفائدة ؛ خاننى أرى كذلك أن أوقفك » على : 
الأوقات المنهى عن التنفل فيها 
وهى كما لخص كذلك فى الفقه الواضح ‏ : آوقات نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ن التنفل غمها : 

0 ألوقت ما بين صلاة الصبح ؛ وطلوع الشئمس ٠‏ والوقته 
ما بين ضلاة العصر » وغروب الشمس ٠‏ 

ل ا ل ا ل 
آناس » آحبهم الى عمر رضى الله عنه : للحن صن يولم 
ا د د لسر حي قري الحم ريت العو بجي 
تطلع الشفس ٠‏ 

ندر اد لامشارى و متلق نه وال ر مل مرضان انلف وياد 
نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق + وبعد العصر حتى تغرب » : 

د ا 
نفلا » م مو ا 

م« 4 داه: ألوقت من طلو ع تعس بحتى ترج خدى رمع : 
ووقت الاستواء وهو الوؤقت 1 تكون خيه الشمس ف وسط 
السماء ‏ أى قبل الظهر بدقائق » وعند غروب الشمس * 

' عن عقبة بن عامر رضى الله عنة » قال لد 
0 ا ال ل ل ال 
حين تطلع الشمبى بارعة يختى تركف + وتحن نكيم قاقم الظميرة 0 
وحين تضيف الشمس للغروب 76 رواه مسلم ٠‏ 

وبجمع هذه 0 الله 
عنه » قال : « قلت : ها نبى الله ٠٠‏ أخيرنى عن الصلاة ٠‏ قال “صل 
صلاة الصبح » ثم أقصر عن الصلاة » حتى تطلع الشمس حتى ترتفع » 
خانها تطلع » حين تطلع بين قرنى شيطان » وحينئذ يسجد لها الكفار » 
ثم صل » فان الصلاة مشهودة محضورة » حتى يستقل الظل بالرمح ؛ 
ثم أقصر عن الصلاة » فان حينكذ تسجد جهنم » خاذا أقبل الفىء غصل » 
فان الصلاة مشهورة محضورة » ختئ تصلى العصر » ثم أقصر عن 


)1 1 عند الاستواء » وهو توسط الشمس فى السماء . 
ئى 
(9] لاق تسا سيل الى الخروب : 


الصلاة » حتى تغرب الشمش © فانها تغرب بين قرنى تسيطان »وحينقذ 
بسسجد لها الكقار »6 رواه هو مسلم ٠‏ : 
هذاءءء* والنهى عن .“التنفل فى هذه الأوقات الخمس عام ف 
مشمل جميع النواخل ٠‏ 
حاون المافمية » جانهة عاو + ع الا لذ 
52 
أما التفل الذى له سبب + مثل تحية المسجد ء وسنة الوضوء + 
ا ا 
الخنايلة 2 جواز صلاة تحبة المسجد 4 والامام على 
ارت لا 
د التنفل عند أقامة الصلاة : وهو منهى عنه » بدليل قوله 
صلى اللدرعليه ومام : « اذا أقيمت الصلاة » خلا صلاة الا المكتوبة » 
رواه مسلم عن أبى هريرة ٠٠‏ أى : خلا تصلوا ألا الصلاة المفروضة » 
التى أقام لها المؤذن ٠‏ 
وقد اختلف الفقهاء فيمن صلى ركعتين » عند اقامة الصلاة » هل 
تنعقد صلائه » وتكون صحيحة » أو لا تنعقد » ولا تصح؟ +* 
قولان : 
ع لع ورا ل يالل اموت القن - 
مسلاا . حمل النهى على التحريم » وعدم الصحة » 
: اذا أقيمت الصلاة.ء خلا تصح صلاة ». الا الصلاة المفروضة .٠‏ ْ 
واختلفوا أيضا خيمن شرع فى صلاة النافلة ؛ قبل الاقامة » ولم يتم 
صلاته ٠‏ هل مقطعها » أو يتمها ؟ ++“ . 
. قال كثير ون الفقهاء : يتمها ما دام قد شرع غيهاً قبل الأقامة » 
“ولا يبقطعها. » لقوله تعالى : « ولا تبطلوا أعمالكم 0 ما لم يخف 
خوات ركعة مع الامام ٠‏ 0 
وقبل' عن وال ات عه فح الخام نم 
عمل صالح » نهانا الله عن ابطاله فى قوله جل وعلا : « ولا تبطلوةا 
ا 4 
وقال جماعة من الفقهاء : يقطع الصلاة » ما لم بركع » خان ركم » 





(1) محيد:ع*» 


بم 


.غفقد انعقدت الصلاة » خلا ينبغى أن يقطعها ؛ بِلَ يتمها » وبخففها » 
.حتى بدرك الصلاة مع الامام ؛ قبل أن يركع للركعة الأولى ٠‏ 

. هذا ٠٠‏ وقد استكني يعض القدهاء ء على اختلاف مذاهيهم من النهى 
.ركعتى الفجر » خقالوا : من سمع الاقامة لصلاة الصيح ا 
كع ركمتى الفجر امسنوئة ‏ فله أن يركمهما خارج المسجد + أو داخله . 
-ما لم بخف خوات ركعة مع الاما 

ساراس يد سجر لفسا ب ا 
.وعبد الله بن عمر ؛ وعبد الله بن مسعود ٠‏ 20-00 

. فعن زيد بن أسلم رضى الله عنه : « أن اين عمر رضى الله عنهما » 
تراه بج لق ١:‏ المي على رحس دل قا الع 
.خصلاهما فى حجرة حفصة"١‏ وصلى مع الامام » ٠‏ 

وقال أبو غثمان: الأنصارى : « جاء عبد الله من عباء: ا 
-.صلاة البغداة50) » ولم يكن صلى الركعتين » خصلى الركعتين خلف 
الامام 9 0 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه « آنه كان يدخل المسجد : ثم يدخل 
/ مع القوم فى الصلاة « أخرج هذه الآثار الثلائة الطحاوى ٠‏ 

وقال أبو موسى : « أقيمت الصلاة » ختقدم عبد الله بن مسعود 
:الى أسطوانة9© فى المسجد » خصلى ركعثين » ثم دخل » يعنى ىق 
:الصلاة » أخرجه الطبرانئ فى الكبير ورجاله ثقات ٠‏ 

وذهب جمهور كبير من الفقهاء الى تعميم النهى » فى كل صلاة » 
تلعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « اذا أقيمت الصلاة » فلا صلاة 
:الا المكتتوية » ٠‏ 

ولقول أبى موسى رخى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه 
بوسلم رأى رجلا صلى ركعتى الغداة » حين أخذ المؤذن بقيم » خغمز 
النبى صلى الله عليه وسلم منكيه » وقال ل عن اانا 
آخرعه الطبراقى ورجالة تهات + 


)١(‏ وهى أخته » زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم  »‏ ورضى الله 
(25 أى ضلاة الصبح .+ 
68 يعن وراءه ف آخر المسجد منقردا ثم اتتدى به فى صلاة السو 
(؟) أى ف مكان فى المسجد ..: 


ع 


وهذا القول هو الأصح » » لورود الأحاديث المصرحة بنهيه صلى. 
اله عليه وسلم عن صلاة التطوع مطلقا 0 
حدييك بحس عدا يزان تيه ذوى الزماول شا كانه وبي الروك 
عن صلاة ركعتى الغداة حين رآه قد صلاهما عند مروع المؤذن : فى. 
الاقامة » وقال له : « ألا كان هذا قبل هذا » ؟ ١‏ 
ْ الضيكه والامام يخ ' 
قد أتفق الأئمة على حرمة الصلاة » والامام يخطب فى حق من. 
كان جالسا قبل صعود الاماء م على المنير ؛ لأن التنفل مستحب » وسماع, 
الحم عر ل ١د‏ لحر د على المستحب .2 
اواحظما اهن لم يكن : قد صلى الصبح » وذكره آثناء الخطبة ٠‏ 
خقال المالكبة : بيقوم لصلاة الصبح » لأن صحة الجمعة تتوقف. 
عل ى صلاته ؛ بناء على أن الترتيب بين الصلوات واجب » اذا كانت خمس. 
صلوات خأقل ٠‏ وبذلك قال الخنفيون ن أمضا ٠‏ 
واختلقوا خيمن أتى المسجد » والامام على المنير » ولم يكن أفد. 
56 تحبة المسجد ٠‏ : 
خقال المالكية والحنفية : بجلس لسماع الخطية » ولا يصلى, 
تحبة المسجد ٠»‏ لأن التحية سنة » وسماع الخطبة خرض » والفرض. 
مقدم على السنة ٠‏ ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الكلام, 
أثناء الخطية » حتى ولو كان الوا محرو ١‏ ارقا عن مر م 
فتحية المسجد من باب أولى ٠ ٠‏ 


وجوز الشافعية والحنايلة ».من: آتى المسجد »؛ ولم يكن. قد صو 
التحية أن يركع ركعتين خفيفتين » والامام يخطب » مستدلين بحديث 
سليك الغطفانى يوم الجمعة » ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب » 
اعرد 0 +٠‏ قم خاركع ركعتين » وتجوز فيهما ٠‏ 
ثم قال : « اذا جاء أحدكم يوم الجمعة » ين بخطب ‏ » خليركم 
ركعتين » وليتجوز غيهما »27 ٠‏ : 

ثم تساعل بعد ذلك فى « الفقه الواذ 

هار الى للخراعة لو للحدريم ؟ :دانم قال + 


1 . وقد ورد النهى غن هذا‎ )١( 
١ . (؟) أى يخففهما‎ 


يم 


1 اختلف الفقهماء فى هنذا النهى عن العيحادة فى هذه الأوقات 
المتقدم ذكرها ٠ ٠‏ هل هو للكراهة » أو للتحريم 

.للشافعية قولان : قول بأن النهى الأكراهة التنزيهية9؟ . 6 وقول 
أنه الكزائعة التحريم9؟ ٠ ٠‏ 

وقال المالكية : النهى. عن الصيلاة بعد صلاة الصبح وأ 
الكرآأهة ٠‏ 

وأما النهى عن الصلاة عند طلوع كسد ع عرريياء 
خللتحريم ٠‏ لما فيه من التشبه بعباد الشمس ٠‏ وكذلك التنفل عند 
اقامة الصلاة » وعندما يكون الامام على المثمر يوم الجمعة ٠‏ 

0 # د ا 
| هذا ٠ة‏ واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم م ند قال سس 
كما علمنا ‏ ف نص الوصية التى ندور حولها : « أجعلوا من صلاتكم 
فى بيوتكم ولا تتخذوها قبورا » : 

خانه فى هذا الحديث : بعد أن رغمنا فى صلاة غير المكتوبة فى بيوتنا 
بأاستثناء ما وقفت عليه قبل ذلك ل : بنهانا كذلك عن أن نتخذها 
قبورا ٠‏ أى : لا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة ٠‏ أو كالجسد 
الذى لا روح جيه كما انار النبى صلى الله عليه وسلم الى هذا ٠‏ 
فى حديث شريف ورد : 

عن أنى موسى الأشعرى رفى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » قال : « مثل البيت الذى يذكر الله خيه » والبيت الذى لا يذكر 
الله فيه : مثل الحى والمبت » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

قال فى الترغيب والتر هيب معلقا على هذا الحديث : 

فثله هذا المثل الرائع الذى بضريه لنئا سبد الناطقين بالضاد 9 , 
والذى أوتى جوامع الكلم 50 ألله وسلامة علية وآله وصحبه حيث 
مشبه البيت الذى لا يذكر الله عز وجل غبه بجسد ميت لاا روح فيه » 
لآن ذكر دهز وح حماة ة للقلوب والأرواح وللبيوت أيض ‏ » خأيما بيت 





(1) كراهة تنزيهية » أى * ال الحلال اقرب . 

5 كراهة تحريمية » أى : هى الى الحرام أقرب ٠‏ 

(م6) لأن اللغة العربية هى اللغة الوحيدة التى فيها حرف الضاد 3 
على مستوى جميع اللغات المختلفة ٠‏ 


بيس 


ساكنيه » قال النووى : « فيه النكمة الى ذكر الله تعالى فى. العبت وأنه 
لا بخلى من الذكر غيه » وفيه جواز ز التمشيل » وفيه أن طول العمر ق. 
الطاعة فضيلة وان كان الميت ينتقل الى خير لأن الحى يستلحق به ويزيد 
عليه نما يفعله من الطاعات » ٠‏ 
1 #6 #6 000 

فمن هذا متبين لنا المراد من“:نهى الرسول صلى الله عليه وسشلم » 
وهو كما علمنا أن لا نجعل بيوتنا كالقبور مهجورة من الصلاة غير 
المكتوبة * 

وهذا | معناه كذلك أن العيد الموفق » هو الذى بذكر نفسه داكما: 
وأبدا بحباة القبول التى لابد وآن يعتبر بها » كثابت البنانى رحمه الله 
تحالق الذى يقول: 

دخلت المقابر لأزور القبور وأعتبر بالموتى » وأتفكر فى البعث. 
والنشور وأعظم نفسى لعلها ترجع عن الغى والغرور ء خوجدت آهل 
القبور صموتا لا بتكلمون » وخرادى لا بتزاورون » فأبست من مقالهم » 
واعتدرت بأحوالهم +٠‏ خلما أردت الخروج اذ أمصرت من يقول. لى : 
با ثادت لا بغرنك صموت أهلها ٠٠‏ فكم خيها من نفس معذبة أو منعمة .٠‏ 

وكان يزيد الرقاشى يقول ف كلامه : آبها المقبور فى حفرته » المتخلى. 
فى القبر بوحدته » المستانس ف بطن الأرض بآعماله » ليت شعرى بأى, 
أعماتك استيشرت » وبأى أحوالك اغتبيطت »© : ثم بيكى حتى ديل عمامته ». 
وبقول : استيشر ‏ والله ‏ بأعماله 21 
المعاونين له على طاعة الله » وكان اذا نظر الى القبر صرخ كما يصرم, 


الثغور 7 
د د اد 
وحسب الأ المسبلم أن بقراً وبفهم هذا الحديث الذى روأه. 
الترمذى : 


عن أبى سعيد الخدرى رخى الله عنه » قال : دخل رسول الله صلى. 
ل ل ع لماعي أو 
فيه ٠‏ فيقول ال جا راس اه 
وأنا بيت الدود ٠‏ خاذا دخن العبد الممن ٠‏ قال له القبر : مرحبا وأهلا” 
أما ان كنت لأحب من يمثى على ظهرى الى » خاذ وليتك اليوم وصرقته 


.باحو 


ألى فسترى صنيعى بك فيتسع له مد بصره » ويفتح له باب الى الجنة ٠‏ 
-. مواذا دفن العيد الفاجر أو الكافز كال له القبر : لا مرجما ولا أهلا ٠١‏ 
ألى فسترى صنيعى بك » قال : « خيلتكم عليه حتى يلتقى وتختاف 
'أضلاعه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه خأدخل 
.بعضها فى جوف بعض ٠‏ قال : « ويقبض الله له تسعين تنينا أو قال 
.قتسعة وتسعين لو .أن واحدا منها نفخ فى الأرض ما أنبتت شيكا ما بقيت 
الدنيا ٠‏ ختنهشه حتى يفضى به الى الحساب »© قال : قال رسول .الله 
وقد روى أبن هاجه » عن هانىء بن عثمان » قال : كان عثمان رضى 
الله عنه اذا وقف على قبر بكى حتى ييل لحيته » فقيل له : تذكر الجنة 
-والنار ولا تبكى » وتبكى من هذا ؟ قال : ان رسول الله ضلى الله 
أحد ؛ خما بعده أيسر منه وان لم ينج منه خما بعده أشد منه » ٠‏ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما رأيت منظرا 
"قط آلا والقدر أفظع منه » أخرجه الترمذى وزاد رزين قال : وسمعت 
1 والا فانى لا أخالك ناحيصا 
د د جد 
فتذكر كل هذا أخا الاسلام 6و: | 
.تزود من معاشك للمعاد وقم لله واعمل خير زاد 
ولا تجمع من الدنيا كثيرا غان المال يجمع للنفاد . 
:؟ترضى أن تكون رغيق قوم.< لهم زاد وأنت بغير زاد ؟ 


جد م 


ل التاوسرعتر 


الوصريم فوت 


عن أبى عمارة الدراء بن عازب رضّى الله عنهما قال < 
قال رسول الله صلى الله عليه و 
« با.فلان +٠‏ اذا أويت الى فراشك فقل : اللهم.. 
أسلمت نفسى اليك » ووجهت وجهى آليك » وفوضت أمرى. 
اليك » وألجات ظهرى اليك » رغبة ورهبة اليك » لا ملجأ 
ولا منجا منك الا اليك » آمنت بكتابك الذى أنزلت » وبنبيك. 
الذى أرسلت ٠٠‏ فانك ان مت من ليلتك مت على الفطرة ». 
وان أصبحت أصبت خيرا » ٠ ٠*٠‏ 
ا وق رؤانة الشهيفين : ١‏ 
ال امغان تقال ومتول اطي اقاموا وام : 
« أذآا أتيت مضجعك أفقوضاً وضوءك للصلاة 6 
اضطجع على شقك الأيمن وقل ٠٠‏ وذكر نحوه ثم قال : 
واحعلهن آخر ما تقول )») ٠٠‏ 
00 6د * 
منتفعا- بهذا -الدعاء: الممارك الذى أوصانا به الرسول صلى الله عليه 
كد جمنعا فق شَكْمن ذا الصعاقى: الذى وزد:ذكزه فى الدعاء 
على أنه لان ؛ اشارة الى أن الوصية هذه موجهة الى كل غلان من 
أصحاتث الرسول صلى الله عليه وسلم وأجبايه 0 الله 7 
ومن عليها ٠‏ 


واذا كنا ان شاء الله تعالى كاحباب ارسول ١‏ الله هلى ا “عليه 


حرام 


أن متنا ا ف 
أى صباح أصينا خيرا : 

خائن نأف وقيل أن نقف على ل الاجمالى 5 الدعاء 
الجاع أن نعف اولا على المملرن الراد من كل فقرة من خقراته وه 
.حتى نردد الدنا وحن العيده ل مرويورة الام ١‏ 6 

فقد جاء فى أول ا رةه 
اللصجاد ى الذى أوصاه : 

اذا أوبت الى فراشك » خقل : أى : اذا أردت أن تنام وأنت طاهر 
كما جاء فى روافة المراء : « اذا أتيت مضجعك ختوضاً وضوءك للصلاة » 

مع. على شسقك الأيمن » وقل :*٠‏ » وفى روابة لاد داوود : 

27 اذا أويت 01 ى غراشسك وآنت طاهر فتوسد بمبنك و٠‏ © ه» 


هكذًا كان يفعل الرسول ضلى اله عليه وسّلم اذا أراد :أن ينا 
0 المعاد : أن ن النبى صلى الله عليه وسلم « كان اذا أوى 


الى فر اقنه للنوم »أقال :لايك اللمم الحياا ىا فوته و يردام عي شننه 
الأيمن 0 بده لمن كف حدم الأيمن ' 0 0ت 
من بعد 8 آماتنا والبه النشور ٠‏ م متسوك وه« وكان ع أول 
الليبل ويقوم آخره وركما سهر أول ألليل غخى مصالح الممسلمين » 
وكانت تنام ععناء وا جام إكلية ٠و‏ اذا اكام الم بموقظوة حتى يذون غو 
الذى يستيقظ ) اهء 

اللهم 1 سلمت نفسى اليك : أى : استينا مت احكمك وانقدت لأمرك » 
وأذعنت لا تجريه على من قضائك وقدرك ٠‏ 

ووجهت وجهى اليك : 

. آى : أخاصت دينى اليك ؛ ولم أجعل لك شريكا من خلقك ٠‏ 

وخوضت أمرى أليك : 

آى : رددته اليك » فلا حول ولا قوة الا يك : غاكفشى همه ؛ 
نر 

7 ع ع 


1م 


00 عليك فى جميع أمورى : والستكدها” اليك » كما بعتمد الانسان 
وح الها تسعد ليون + 
0 
أى : طمعا ىق رحمتك وفضلك وكيا . 5 وقيل': 
الرغبة ف ثوابك ومغفرتك , والرهبة من عقابك وسخطك ٠‏ 
لا ماجاً ولا منجا منك الا اليك : 
أئ : لا خلاص ولا مهرب من عذابك الا اليك ٠‏ « ولا“ملجآ 6 
00 من ألجأت ؛ ولا'منجا هو غير مهموز من النجاة ٠‏ 
آمنث يكتابك الذى أنزلت : 
أى : بالقرآن +٠‏ وقيل : جميع الكتب المنزلة ٠‏ 
وبسيك الذى أرسلت 
أى : أرسلته الى الناس كافة بشيرا ونذيرا ٠‏ فصلوات الله وسلامه 
علسبة ٠‏ 
خادك الى ملك عن لبلقك ,فت على الخطرة: 
أى : على الاسلام اشح الحامو و لمتكم 
وان اصبوت مدت كيرا . 
أى : أصبت خيرا بترديدك لهذا الدعاء الجامع الذى مضمونه 
كما هو واضح لك : التفويض الكامل لله رب العالمين * 
0ج 2 
فاذا كان هذا هو المعنئ الاجمالى لفقرزات هذا الدعاء المبارك : 
خفاننى أحبث أن أذكرك وقل. التعليق كذلك عليه : مآن هناك أدعبة 
أخرى وردت كذلك ف « الترغيب والترهيب » تحت عنوان 
ما يقال من الذكر عند النوم 
فعن فروة بن نوخل عن أبيه رضى الله عنه أن النفى صلى الله عليه 
» قال لنوفل : « اقراً : «قل يا أبها. الكافرون»)29؟ ثم نم على 
خائمتها ء خانها نراءة من الشنرك » رواه أبو داوود:: واللفظ له » 
والترمذى والتساكى متساة عرمياذ ».واين حبان فى صحيحه والحاكم 
وقال صحمح الاسناد : 


(9) ولله المثل الأعلئ . ١ ٍ ٠‏ 
(9) أى أقرأ سورة : ( قل يا أيها الكافرون » .. ثم نم بعد ذلك 


مم 


وف رواية عن حجاج بن أرطاة : حدثنا شريك عن آبى اسحاق 
عن غروة بن نوفل عن الحارث بن جبلة » قال : قلت : يا رسول الله ٠٠‏ 
علمنى سيئًا أقوله عند منامى » غقال له ٠٠‏ الخ الحديث ٠‏ 1 

ش ند يا ف 

والرسول صلى الله عليه وسلم يوصيه فى هذا الحديث : 

بأن يقرأ عند نومه السورة التى أولها : « قل با أيها الكافرون ٠ »٠١‏ 

وبأن لا يتكلم بعد قراءتها بأى كلام دنيوى » أو من كلام الناس 
خانها دراءة : أى خلاص ونجاة ه من الشرك ٠+٠‏ ولهذا كان النبى صلى 
الله عليه وسلم يقرا بها فى لللركعة الأولى من سنة الفجر » وسنة المغرب 
وركعتى الطواف » ويقراً فى الركعة الثانية بسورة الاخلاص : وذلك 
لأنهما تضمنتا نفى الالهية عن كل ما سوى الله عز وجل واثشاتها اله وحده ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضخى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » قال : « خصلتان ‏ أو خلتان200 2 كاد يد د جم 
الادخل الجنة ؛ هما بسير » ومن يعمل بهما قليل : 

يسبح فى دير كل صلاة عشرا » ويحمد عشرا ء وبكبر عشرا » 
جلك حون وماكة باللندان »والت وخوياه ان ل المبرآن + 

وبكبر .أربعا وثلاثين اذا آخذ مفِ جعه ويجمد ثلائًا وثلاثين » 
ويسبعح ثلاثا وثلاثين : فذلك ماكة باللسان 6 وألف ق الميزان 0 

فلقد رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها ٠‏ قالوا : 
فا هوك اله 14 كنف هماايسير 4 .ومن. يففل .يهنا ليل #قال اتن 
أحدكم ‏ يعنى الشيطان ‏ ف هنامه فينومه قبل أن يقوله » ويأتيه ق 
صلاته فيذكره حاجة قبل أن نقولها » ٠‏ 

رواه أبو داوود واللفظ له والترمذى » وقال.: حديث حسن صحيح »؛ 
والنسائى اين بان ىق صحبحه.» وزاد بعد قوله : 

« وآلف وخمسمائة ف الميزان » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أبكم يعمل فى اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئّة » ٠‏ 

عد ا 


)١(‏ «أو » شك لم والخلة بفتح الخاء فيهما يعنى 
لي راد : 


يرم 


غفى هذا الحديث يوصينا ال 
مسلامين اذا أردنا أن ندخل الجنة : أن نحافظ على خصاتين تين © العمل 
هما سهل وهين » وهما : 

أن يسبح عقب كل صلاة ا ل 
7 يقول ٠‏ دعد ‏ ذلك .: خذلك خمسون وعاقة باللسان » وأآلف بع 

ف لزان 

وذلك لأنهن ثلاثون ف .كل مشبلاة 4 والصلوات خمس » فيكون 
المجموع جينئذ. ماكة وخمسدن ٠٠:ولآن‏ الحسنة معشر أمثالها » غاذا 
حب وس اع حرا و لكا وخا 1 

وبآن كبر أريعا وثلاثين اذا أخذ مضجعه  .‏ آئ اذا أراد أن 
وا د و رين دل بد 
ذلك : خذلك مائة ماللسان » وألف ف المبزان 

وفى نسخة : « ختلك » اشارة لمجموع التكبير » والتحميد » والتسبيح ٠‏ 
والحسنة كما عرفنا قبل ذلك نعشر أمثالها ٠٠‏ : 

ثم اذا كان النبى صلى الله عليه وسلم » قد أجاب على السؤال 
الذى وجه اليه ؛ وهو : كيف هما يسير » ومن يعمل بهما قليل ؟ ٠‏ 
خقال : يآأتى أحدكم ‏ أى الشيطان ‏ ق منامه فينومه قبل أن يقوله : 
تأئ بهد هده كما بهد هد الصبى وبحدب اليه النوم ٠‏ وبأتيه ف صلاته 
فدذكره حاجة قبل أن بقولها : أى : حتى تحمله العاجة على أن يفصرف 
«بعد السلام مباشرة قبل أن يقول تلك الكلمات ٠‏ 

واذا كان الرسول صنلى الله عليه وسلم #قوكال»٠فى‏ رواتة 
أبن حبان: : « وأيكم يعمل فى اليوم وأللئلة ألفين وخمسماكة سيكة » : 

خفان المراد هو أن الذنوب مهما كثرت لن تبلغ عدد الحسنات التى 
اكشيها المضلى بقوته هذه الكلمات ٠‏ 

د ا 6 


: فلتذكر آخا عط وهنا ندر حاط على هنذا الخير وتفوز 
سكل هذا الثواب 

وعن امراش من 518 رظئ الله عنه أن 50 الله علنه 
وسام : كان يقرا المسيحات قبل أن يرقد » وبقول : «.ان خبهن آبة 
خير. من آلف آية ٠.»‏ رواه أمو داوود والترمذى واللغط 21 » وقال : 
حديث حسن غريب »> والنساكى > وقال قال مفاوية . يعفى أن صالح : 


مم 


ان بعض أهل العام كانوا يجعلون المسبحات ستا :. سورة 
الجهديد » والحشر » والهوارنين"'' » وسورة الحو وا 
و «سبح اسم ربك الأعلى » ٠‏ 
عد كا د 0 
ْ ففى ها الحديث ‏ كما علمنا ‏ : اخبار بآن الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان يقراً المسبحات ,قبل أنيرقد ٠٠‏ وهى : السور الميتدأة : 
بسبح لله » أو يسبح لله ٠٠‏ وقد علمت أن د بعض أهل العلم كانوا يجعلونها 
ستا 6٠‏ وقد ذكر' فى همق الترغيب والترغيبٍ» لنها : الحجيد » والحشر » 
والصف » والجمعة » والتغاين ٠٠‏ 
ثم اذا كان النبى صلى اله عليه وسلم قد قال فى نهاية الحديث 
عن المسمحات : « أن خبهن آبة خبر.من ألف آية » : 
خهذه الآنة هى قوله تعالى فى سورة الحديد : هو الأول والآخر 
والظاهر والياطن » وهو بكل شىء عليم :فان هذه الأسماء 
الحسنى الأردعة دلت على احاطته تعالى التامة بجميع خلقه زمانا ومكانا 
وعلما٠‏ 
خلنفز كذلك يخيرات المسيحات ٠‏ 
ند تن ند 00 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « من قال حبن يأوى الى خراشه : لا اله الا الله وحده لا شريبك 
له » له المأك » وله الحمد ء وهو على كل شىء قدير » لا جول ولا قوة 
الا بالله العلى العظيم » سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » والله 
أكير : غفرت .له ذنوبه + أو خطاياه » وان كانت مثل زيد اليجر » رواه 
الفسائى وامن حبان ف صحيحه واللفظ له ؛ وعند النسائى : 
« سدحان الله ومحمده » وقال فى آخره : ولو كانت أكثر من زيد 
اليحر »6 ٠‏ 
#8 
خفى هذا الحديث ‏ كما قرآنا ‏ : يرغينا الننى صلى الله عليه 
وسلم ف أن نقول قبل أن نآوى الى مضاجعنا سي 
لا شريك له : 


: يعنى السبورة التى ذكر فيها الحواريون وهى : سورة الصف‎ )١( 
زفق الحديد ؟‎ 


ورب 


فوحده لا شريك له » بعد كلمة التوحيد تأكيد لما دل عليه 
الاستثناء من انفراده سيحانه وتعالى بالوحدانية ٠‏ 

أى أن له وحده املك التام الذى لا يغالب عليه ء وله الحمد الام 
الذى لا بلحقه ذم ولا نقص +٠‏ وهو قادر على كل ثىء * 

لا حول ولا قوة الا بالل العلى العظيم : 

فهى : كما ورد فى حديث أبى موسى الأشعرى : كنز من كنوز 
الجنة » خفى الحديث قال له الزسول صلى الله عليه وسلم.: « آلا أدلك 
على كنو هن كتور الهنة © 1 قال + يلى + قال 5< قل لا خول ولا و* 
الا بالله » ٠‏ ش 

5 نسبحان الله » والحمد لله »ولا اله الا الله » والله أكبر‎ ٠ 

فهو كذلك « أفضل الكلام » » خفى الحديث : « أفضل الكلام بعد 
القرآن أزبع لا يضرك بأيهن بدأت : سبحان الله 2 والحمد لله » ولا اله 
الا الله ؛ والله أكبر » وقد ورد : أخهن الباقيات الصالحات ٠‏ 

ثم اذا"كان النبى صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك فى ترغيبه : 
« غفرت له ذنوبه - أو خطاباه ‏ وان كانت مثل زيد البهر »© ٠‏ 

أو كما جاء فى روابة النساقى : 

«غفرت له » ولو كانت أكثر من زبد البعر » : 
بعفر الله لك ذنوبك ولو كانت مثل زيد اليحر أو أكثر منه 6و» والله 
ذو الفضل العظيم 

وعن شداد بن أوس رضى انِهُ عنه » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « ما من مسلم يآخذ مضجعه”!) » فيقراً سورة من 
كتاب الله : الا وكل الله به ملكا » فلا بقربه شىء يؤذيه » حتى بهب من 
نومه متى هب 06 رواه الترمذى » ورواه أحمد » الا آنه قال : 

« بعث الله له ملكا يحفظه من كل شىء يؤذيه حتى يهب متى هب © 
ورواة أحمد رواة الصحيح ١ ٠‏ 

د #6 ا 





(1) يغنى يأوى الى فراشه وينام فيه ٠‏ 
(؟) هب : أى اثتبه من نومةه ٠‏ 5 
زه؟ - من وصايا الرسول ج ؟) 


كم 


خفى هذا الحديث يرغيك كمسلم عندما تآوى الى خراشك لتنا 
غيه : بأن تقراً أى سورة من كتاب الله تعالى ++ مخيرا اياك بآنك 
ان غعلت ذلك : وكل الله بك ملكا يحفظك ‏ وأنت نائم ‏ من كل انواج 
المؤذيات : أى : من شسباطين الانس والجن والوحوش والحشرات 
وألهوام ؛ ونحو ذلك ٠٠‏ حتى تهب من نومك ٠‏ 1 

جد د 0 

فحسبك هذا أخا الاسلام ترغييا لك فى هذا الخير الذى به 
كما عرفت فى نهاية الحديث سيظل الحفظ مستمرا لك حتى تستيقظ . 

وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قال : « اذا أوى الرجل الى خراشه ابتدره ملك وشيطان » فيقول الملك : 
اختم بخير ومقول الشيطان : اختم بشر » غان.ذكر الله ثم نام مات 
الملك مكلوّه » واذا استيقظ ء'قال الملك : اختتح بخير » وقال الشيطان : 
أختح بشر » غان قال : الحمد لله الذى رد على نفسى ولم يمتها فى منامها » 
الحمد له الذى يمسك السموات والأرض أن تزولا ٠٠‏ الى آخر الآية22., 
الحمد لله الذى يمسك السماء آن تع على الأرض الا باذنه©© : 

خان وقع عن سريره فمات دخل الجنة » رواه أبو يعلى باسسبنتاد 
صحيح ؛ والحاكم ؛ وزاد فى آخره : 0 

« الحمد لله الذى يحيى الموتى وهو على كل شىء قدير  ٠‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم ٠‏ 

أ 6 د 0 


ففى هذا الحديث ؛ يخبر النبى صلى الله عليه وسلم : بأنه اذا 
أوى الرجل الى فراشه ابتدره ‏ أى أسرع اليه ملك وشسيطان .. 
غيقولٌ الملك لهذا الرجل : اختم بخير # آى اجعل خائمة عملك قبل 
النوم خيرا بذكر الله » وتلاوة القرآن ؛ والصلاة والسلام على سول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ ونحو ذلك + ويقول له الشيطان : اختم 
بشر ‏ أى أن الشيطان يزين له السوء والفجور لتكون خاتمة غمله 
شرا ٠+‏ ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : غان ذكر لله ثم 





)١(‏ نص الآية فى سورة فاطر : 41 < ان الله يسك السموات والارض 
أن تزولا » ولئن زائتا ان أمسكهما من أحد من بعده » انه كان حليما غفورا ». 

(؟) نص الآية فى سورة الحخ : 15 7 ألم قر أن. الله سخر لكم ما فا 
الآرض والفلك تجرى فى البحر بأمره ويمسك السماء .. » الآية . 1 


بحم 


نام مات الملك يكاؤه ‏ أى بحرسه ويحفظه  ٠‏ واذا اسشيقظ » قال 
الاك 7 افتح دخير مه أى امد عمل يومك 506 وقال الشبطان : اختتح 
يشر ٠٠‏ ثم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كذلك : 1 
ش الحمد لله الذى رد على نفسى ‏ أى : أعادها الى بعد ما قيضها ب 
ولم يمتها فى منامها ‏ أى : لم يمسكها عتدذه سبحاته بل أرسلها ب ٠‏ 
والسقوط .٠‏ 2 

الحمد لله الذى يمسك السماء أن تقع على الأرض الا باذنه ‏ 
فهو سيحاته يحمد نفسه على كمال قدرته فى حفظ السماء وامساكها حتى 
لا تسقط على الأرض ء ولكنه لو أذن بذلك وشاءه لوقع ٠‏ 

ثم اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم » بقول بعد ذلك 
مرغياءى هذا الخير : فان وقع عن سريره خمات دخل الجنة ٠‏ 

أى .:.لو قدر عليه أن بخر عن سريره فى نومة هذا ء وكان 
قد قال .هذه الكلمات م خانه يغفر له ويدخل الجنة ٠‏ 

: فائنى أرجو أن يكون هذا ترغييا لك فى تنفيذ. هذا الخير ٠‏ 
ار د د د 

فاذكر كل هذا أخا الاسلام ونفذه قيل أن تأوى الى غراشك 6 
حتى تفوز بتلك النتائج العظيمة التى من آهمها كما علمت حفظ الله تعإلى 
ورعايته لك +٠‏ ومغفرته ورضوانه * ْ 

وحسبك كذلك اذا كنت سستنام على طهارة +٠‏ أن تقراً معى هذه 
الأحادمث التى أرجو كذلك.أن تكون سببا فى ترغيبك : 1 
عليه وسلم : « من بات طاهرا بات فى شعاره'!؟ ملك ؛ فلا يستيقظ 
الا قال الملك : اللهم اغفر لعبيدك خلان خانه نات طاهرأ 6 رواه أبن حمان 








(1) الشببعار بكسر الشِين المعجمة : هو ما يلى بدن الانسان من. 
ثوب وغيزه ٠.‏ دك 0 


حرم 


وعن ابن عباس رخى الله عنهما ؛ أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال.: « طهروا هذه الأجساد طهركم ايله ١"‏ ؛ خانه ليبس من 
عيد بببت ظاهرا الا“بات معة فى شغاره ملك لا ينقات مناعة من 
اللبل6») اللا خال : ١|‏ هم اغفر لعيدك فانه بات طاهرا » رواه الطيرانى 
عليه وسسلم يقول : « من أوى<" الى خفراشه طاهرا تذكر اليب 
حتى يدركه النعاس © ينقلب ساعة من ليل يسأآل الله خيرا من خير 
الدنيا والآخرة .الا أعطاه الله اياه » رواه الترمذى عن شهر بن 'حوشى 
عن أبى أمامة » وقال : حديتٌ حسن ٠‏ ش ش 
: ا ا ْ ١‏ 
ولآ تنس أآلخا الاسلام ‏ ف النهاية ‏ وبعد أن تستيقظ من نومك 
أن تقراً الدعاء الوارد فى هذا الحديث الشريف حتى تفوز بالخير 
المشار اليه غيه : 
فعن عبادة بن الصامت رفى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم » قال : « من تعار9؟2 من الليل » فقال : لا اله الا الله وصده 
لا شريك له » له الملك ؛ وله الحمد » وهو على كل شىء قدير » الحمد 
للها » وسدجان الله ولا اله الا الله » والله أكبر » ولا حول ولا قنوة الا بالل , 
ثم قال : اللهم اغفر لى » أو دعا استجيب له » خان توضا ثم صلى 
١‏ 6د د 
أسسأل الله تعالى أن يفوقنا للفوز بهذا الخير الذى نحن فى أشد 
الحاجة المه فى دنبانا وأخرانا ** كما أسأله سبحانه وتعالى أن يختم 
أفائه ٠ه‏ آمين ٠‏ 
آذ يد بن 0# 





)١(‏ جملة دعائية . ش 
(1) أى لا يقوم من نومه فى أى لحظة من الليل الا قال له الملك' . . 
(©) أى ذهب لينام . ش ش 

(؟) قوله « طاهرا يذكر الله » : كلاهما حاكن من فناعكق أوئ . 

(5) أى يغلبه النوم . (1) قعار : بتشديد الراء : أى استيقظ . 


الوصيم الواحرة وكست/ 


| عن علق زه التااعله: قال لابن أعيد : آلا أحدثك 
عدن وعن تقاطمة رخن الله عزها منت ينول :اله صل اله 

عليه وسلم وكانت من أحب آهله المه » وكانت غندى ؟ 
5 : يلى » قال : انها جرت بالرحا حتى أثرت فى يدها » 
واستقت بالقرمة حتى آثرت ى نحرها » وكنست البيت 
ختى اغبرت ثبابها » خأتى النبى صلى الله عليه وسلم 
خدم » فقلت : لو أتبيت آماك خفسألته خادما خآئته غوجدت 
عنئده حدثاء : فرجعت خأتاها من الغد » خقال : ها كان 
حاحتك ؟ فسكتت فقلت : أنا أحدثك با رسول الله إ٠٠‏ 
جرت بالرها ندثى أثرت فى يدهاءء وخملت بالقدربة حتى 
أثرت فى نحرها ء فلما ان جاء الخدم آمرتها أن تأتمك 
فتستخدمك خادما مقبها خر ما هى فيه ٠‏ قال : ' 

« اتقى ألله با فاطمة » وأدى فريضة ريك » واعملى 
عمل أهلك » واذا أخذت مضجعك : فسبحى ثلاثا وثلاثين » 
واحمدى ثلاثا وثلاثين » وكبرى أربعا وثلاثين » فت لك 
مائسة فهو خير لك من خادم » ٠‏ قالت : رضيت عن اله 
ورسوله » ٠‏ 

زاد ىق رواية : «ولم يخدمها » ٠٠‏ 

( رواه البخارى ومسلم وأبو داوود واللفظ له والترمذى 
مختضرا » وقال: : وف الحديث قصة ولم يذكرها ) 

3 
ذكن أذا الاستلام * 


دارسا 0 هذه ا م6 أو د الحديث + حتى تتمطايه 
القطقن العبائع: 0 : تحدث الله سبحانه وتعالى عنهم ف يغوله + 
٠‏ رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر اله واقام الصلاة ويتاء الركاة 


3 


نسم 


يخافون بوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ٠‏ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 
ويزبدهم من فضله ٠ 0()20٠١‏ 

فكانوا لهذا رجالا بمعنى الكلمة وكانوا كذلك من الفطناء الذين 
تحدث عنهم القائل فى قوله : 


ان لله مادا فطئن ا طلقوا الدنيا وخاغوا الفتنا 
طروا د علدا للميرا . سنا سين لج ا 
جعلنوها لجة واتخنذوا صالح الأعمال فيها سفنا 
د د جد 

اذا كنت أقوق ينذا فى بداية شرحى لهذا الحديث : خان عدفى 
من هذا ؛ هو أن بيعلم الأخ غ المسلم آن كل عدم المقيا يما لحيهنا 
م م ل ار د ل كك رك ل ان اسحريها وأخوه 
لله تعالى خير من الدنيا وما غيها ٠٠‏ وقد قرأت توضيحا لهذا : 

أن سليمان عليه السلام » كان ذات يوم يركب بساطه الذى كا 
يحطه الريم + وكان خولة.ق الجو -عذد كير من جتدة 0 
والائنس والطيور على اختلاف ألوانها وأشكالها ٠٠‏ خكمر يبموكبه هذا 
عا ى فلاح يزرع فى حقله ٠٠‏ فلما نظر الفلاح الى أعلى.ورأى الموكب 
هذا ء قال : سبحان “من اعطاكم ملكا يا آل داوود *٠‏ خنقل. الريح 
الكلمة هذه" الى أذنى سليمان عليه السلام ٠+‏ فأمر ارم بان بتي 
وينزل بالبساط الى حقل هذا الفلاح ٠٠‏ ا ٠‏ 

خلما فعل الريح هذا » ورأى الفلاح الموكب فى حقله ٠٠‏ ارتعدت 
.خرائصه ٠٠‏ خقال له سيدنا سليمان مهدئا من روعه : لا تخف يا رجل .٠‏ 
وقل. مرة. أخرى ما قلته 5 أمر خوق حق لك ٠٠‏ فردد الفلاح الكلمة 


مرة أخرى ٠‏ 

غقال له سيدنا سليمان : 

أها امف ىا ةا د أن تسبيحة واحدة منك اخرا وله 
افوا : 0 : : 





وخ 


لهذا ٠.٠‏ نرى أن خاطفة الزهراء رضى الله. عنها » عندما جرت 
مالرحا حتى أثرت فى يدها » واستقت بالقرية حتى أثرت ى نحرها » 
وكنك المت بحت اقدرت :كيابها :0 فد هيت الى أبنها رسول الله لي 
الله علينه ؤسلم ‏ بتؤجيه من زوجها وادن عمها على كرم الله وجهه ‏ 
اقطلت ته خادما من العنية والاماء حت بستها فق كلدمكون النيت اده 
فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم : الا أن أوصاها 
بأعظم الوصايا » التى هى خير من خادم ٠٠:‏ كما قال لها +٠‏ بل هى 
خير من الدنيا' وما ختتها ٠٠‏ لأنها أسساسسن" كل خير وغلاح وتاع 5-5 
حب اناي ف احاب ايعاد ل اندي والآخرة ++ ْ 
فقد أوصاها : 1 
5 :أو لا : مالتقوى ٠+٠‏ وهى - كما 'علمنا قبل ذلك وكما جاء ىق 
نص حديث شريف : « رأس الأمر كله »': وهى كذلك كما قال على كرم 
ا وحيه: :" الححى با امال و اليية دل مطلطان 6و الفق بلقا عير 08 
فقد ورد أنه قال : « من أراد غنئى بلا مال ؛» وهببة بلا سلطان » وعزا 
حلا عشيرة : خليئق الله » فان الله بآبنئ أن بذل الا من عصاه » ٠‏ 
ولهذا عندما قيل لأحد الصالحين عند موته : أوصنا » قال : 
بآخر آية من سورة النحل » وهى : « أن الله مع الذين 
آتقوا والذين هم محسنون )> : فمعنى أتقوا » أى : تحرزوا وتركوا 
ما نهى الله عنه » وآحسنوا : آى : أطاعوا وفعلوا ما أمر الله تعالى به ٠‏ 
وق الصحيح ف سؤال جبريل علية السلام للنبى صلى الله عليه 
بو » قال : ما رسول الله ٠*٠‏ ما الاحسان ؟ قال ا 
كأنك تراه ؛ خان ,لم تكن تراه خانه يراك » » والله سبحانه وتعالى 
بع خلقه بعلمه وقدرته » ومعناه : أنه عالم بالكل قادر على الكل ٠‏ 
فحسينا اذن أن نكون من الأتقياء بمعنى أن نكون من الذين يتقون 
الله تارك وتعالى » على أساس هذا الوصف الدقيق الذى وصف به 
على كرم الله وجهه التقوى >“ختال : هى الخوف من الجليل » والعمل 
بالتتزيل ووالاميت داليم الرخل ,والزكا لايل 
وحسدنا أن ن كنا كذلك ١‏ ن شاء الله ؛ أن نكون من هؤلاء الذين جعل 
الله تعالى لهم من كل هم خرجا » ومن كل ضيق مخرجا » كما يشير الى 


١؟م‎ : النجل‎ )١( 


يقنم 


هذا قول الله تعالى : « ٠٠‏ وهن يتق الله يجعل له مخرجا ٠‏ ويرزقه من 
حيث لا يحتسب )0007 . 

وأن تكون كذلك من الذين خاطبهم اله تعالى فى قوله : 

« با أيها الذين آمنوا اتقوا آلله وآمنوأ برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته ويجمل لكم نورا تمشون به ٠ 500٠0‏ 

هذا بالاضافة !١‏ ى ما يشير اليه قول الله تعالى : 

. )5() فان الله يحب المتقين‎ ٠.0 

وقولسه:: )0 ألذين آمنوا وكانوا بتقون ٠‏ لهم البشرى فى الحياة 
الدنيا وفى الآخرة )20 ٠‏ 

خاذا كانت هذه التقوى ؛ واذا كانت هذه هى نتاكجها : 

خانه من الخير لنا فى دنيانا وأخرانا أن نتكون من أهل التقوى ٠‏ 
واذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد أوصى امنثه الزهراء 
رضى الله عنها دهذا ٠٠‏ قان هذا ولا َك كان سبنا فى سعادئتها وسعادة 
كل أغراد آسرتها ٠٠‏ بل وجميع أحفادها ان شاء الله تعالى الى أن يرث 
الله الأرض وحن علبها ٠٠‏ ما داموا سيتقون الله تعالى مثلها و داموا 
كذاك سينفذون : 

الثانية : مثلها » وهى : أداء خريضة الصلاة ٠٠‏ مل وأداء جميسع 
غرائكضن الله التى فرضها علينا ؛ وجعلها أساسا للاسلام » كما يشير 
الى هذا الحديث الشريف : 

بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا أله الا الله » وآن محمدا 
رتسول الله., وأقام الصلاة » وايتاء الزكاة » وحج البيت 2 وصوم 
رمضان. » روآه البخارى ومسلم ٠‏ 

.كما روى البخارى ى صحيحه »؛ عن أبى هريرة رخى الله عنه » 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »عن رمه عز وجل » قال : 

«من عادى لى ولبا » فقد آذنته بالحرب » وما تقرب الى عبدى 

بشىء أحب الى مما افترضت عليه ء ولا يزال عندى يتقرب الى بالنوافل 
حتى أحبه ؛ خاذا أحببته » كنت سمعه الذى يسمع به » ويصره الذى 
بيصر به ؛ ويده ألتى يبطثى بها » ورجله التى يمثى بها » ولئن سألنى 
[اعطينة 3 ؛ ولتن استعاذنى لأخذنة 6 





)١(‏ الطلاق : ؟ #26 (؟) الحديد : لم؟ 
؟) آل عمران : تلو (5) يونسسن :142658" 


اح 


والصلاة ب كما عرفنا هى أفضل الفروض »؛ لما صح .من قوله 
صلاى الله عليه وسلم 2غ الصلاة خير . موضوع “. خمن شاء أستكثر 
ومن شاء استقل » آخرجه ابن حبان والحاكم ١ ٠‏ . 

. وحسب المؤدى لفريضة الصلاة ‏ فضلا عن التقرب. الى الله تعالى 
ينوافلها ‏ أن يفوز بهذا الخير المشار البه فى قول الله تعالى : 

« قد أفلح المؤمنون ٠‏ الذين هم فى صلاتهم خاشعون )21 ٠‏ 

٠‏ وقوله : « ** وأقم الصلاة » أن الصلاة تنهى عن الفحشاء 

: ١ ١ ش‎ ٠.5000) والمنكر‎ 

قال القرطبى : لآ سيما وان أشعر نفسه أن هذا ريما يكون آخز 
عمله : وهذا أبلغ فى المقصود ؛ وآتم ف المراد » قان الموت ليس له سن 
محدود ه ولا زمن مخصوص ولا مرض معلوم » وهذا مما لا خلاف 
خيه ٠‏ وروى عن بعض السلف أنه كان اذا قام الى الصلاة ارتعد » 
واصفر لونه » غفكلم ف ذلك » فقال : انى واقف بين يدى الله تعالى » 
وحق لى هذا مع ملوك الدنيا » فكيف مع ملك الملوك ؟ ٠٠‏ فهذه صلاة 
تنهى - ولايد - عن الفحشاء والمنكر » وهن كانت صلاته دائرة حول 
الاجزاء29 لا خشوع غيها » ولا تذكر » ولا فضائل » كصلاتنا ‏ ولبتها 
تجزى - ختلك تثرك صاحبها من منزلته حيث كان ؛ خان كان على طريقه 
.معاص تبعده من الله تعالى » تركته: الصلاة بتمادى على بعده » وعلى 
هذا يخرج الحديث المروى عن ادن عباس » وابن مسعود » والحسن »© 
والأعمش » قولهم : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر » لم تزده 
من الله الا بعدا » ولم يزد بها الا مقتا ٠٠‏ 2406 انتهى ٠‏ تفسير القرطبى 
جما ص 4" طبعة دار الكتب المصرية ٠‏ 

وآنه سيفوز كذلك بدخول الجنة : . 

فعن أبى قتادة بن ربعى ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم » قال : « قال الله عز وجل * افترضت على أمتك 
خمس صلوات » وعهدت عندى عهدا : آنه من حاخظ عليهن لوقتهن أدخلتة 
الجنة » ومن لم يحافظ عليهن + خلا عهد له عندى » أخرجه ابن ماجه 
حاص *551١‏ 1 
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(9) أى يقصد متها اأستقاط الفرض وكفئ » دون النظر الى مرضاة الله 
تعالى”؛ والتقرب آلية بها ٠‏ د 0 رع اق بنهنا وستغطا 1 3 


سس 


- وعن أبى قتادة :رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « قال الله تعالى : انى اخترضت على أمتك خمس صلوات » 
وعهدت عندى عهدا : أنّه من جاء بحافظ عليهن » لوقتهن » أدخلته الجنة . 
ومن لم يحاغظ عليهن خلا عهد له عندى » من سنن أبى داوود ج ١‏ 
صفحة ١ ٠ 1١‏ 3 30 
با جد ند : 

ثم اذا كان النبى صلى الله عليه وسام ‏ بعد ذلك # يوصى 
امنته الزهراء رضى الله عنها : بأن تعمل عمل آهلها ‏ من ادارة الرحا » 
وسقاية الماء » وكنس البيت » كما كانت تفعل ‏ فانه بهذا يؤكد حبه 
لها » لأنها بهذا الفعل ستكون ربة بيت بالمعنى الصحيح » وستكون 
بذاك قدوة لجميع المسلمات من ربات البيوت الى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها : 

لآنِ ربة البيت امثالية عى التى تقوم بشكون بيتها ؛ معتمدة فى هذا 
على قوتها وخبرتها ألتى انتقلت بها من بيت أبويها : حتى لا تكون مكلفة 
أزوجها غوق طاقته » وحتى لا تدخل دبتها من الخدم أو الخادمات من 
بعرض البيت لهزة أخلاقية أو اجتماعية » أو أسرية ٠٠‏ ريما كانت سيبا 
فى هدم هذا البيت من أساسه ‏ ولا شك أن الزوج وزوجته قد سمعه 
أو قد قرآ مثل هذا ف الصحف اليومية عن الخدم والخادمات ذا ء 

ثم أن الوخة الخللية لايد وآن عون غاغلة كل ما زرهى روعي 
وبسعده : حتى بشهد لها بهذا وبحبها ++٠‏ كما أشار الى هذا عمر 
ان الخطاب رضى الله عنه » فى هذا المضمون الذى جاء فى نصه : 

أن أعرابيا كان يعاتب زوجته » فعلا صوتها صوته » فساءه ذلك 
منها » وأنكره عليها » ثم قال : والله لأشكونك الى أمير المؤمنين ٠‏ 

وما أن كان بباب آمير المؤمنين ينتظر خروجه » حتى سمع امرآته 
تسستطيل عليه » وتقول : اتق الله ما عمر غيما ولاك » وهو ساكت. 
لايتكمء |0000 

خقال الرجل قى نفسه وهو يهم بالانصراف : اذا كان. هذا هو 
حال آمير المؤمنين » فكيف حالى ؟ وخيما هو كذلك » خرج عمر وه 
ولمارآه » قال له : ما حاجتك با آخا العرب ؟ فقال الأعرابى : يا أمير: 
المؤمنين ٠٠‏ جئت اليك أشكو خلق زوجتى » واستطالتها على » غرأيت 
عندك ما زهدنى » اذ كان ما عندك أكثر مما عندى » غهممت بالرجوع > 


حاكن 


وأنا أقول : اذا كان هذا حال آمير المؤمنين مع زوجته » فكيف حالى ؟ 

عمر رضى الله عنه وقال : « با أخا الاسلام ٠٠‏ انى احتملتها 

00017 انها طباخة لطعامى » خبازة لخبزى ؛ مرضعة لأولادى ؛ 
غاسلة لثيابى ؛ وبقدر صبرى عليها يكون ثوابى » : 


خمن هذا الكلام العمرى : نفهم أن اتزوجة الضالعة بطبيعتها 
لابد وآن تكون عونا لزوجها لا حربا عليه ٠‏ 7 

ومن أجمل ما قرآت فى هذا :“ما أوؤضنت عه آمامة بنك الحازك © 
ابنتها وهى تؤهلها لبيت الزوجية » خقالت لها : 

أى منبة ٠٠‏ ان الوصية لو تركت لعقل وآدب ؛ أو مكرمة ى حسب 
لتركت ذلك منك ؛ ولزويته عنك » ولكن الوصبة تذكرة للعاقل » ومنبهة 
للغافل ٠‏ 

أى بنية » أنه لو استغنت المرآأة بغنى أبويها وشدة حاجتهما البها » 
لكنت أغنى الناس عن الزوج » ولكن للرجال خلق النساء » كما لهن خلق 
الرجال ٠‏ 

ف ابتيسة:.* ا الحواء الذى منه درجت ؛ ألى وكر 
لد ام ب للا عدا »و افد ع خلانا عدر را “تكن لك دركا 
وذكرا : 

خاما الأولى والثانيه : فالمعاشرة له بالقناعة » وحسن ١‏ 
والطاعة » خان القناعة راحة القلب » وحسن السمع والطاعة رآخة الرب ٠‏ 

وأما الثالثة والزابعة : خلا تقع عيناه منك على قبيح » ولا يشم 
أنفه منك الا طيب الربح ٠‏ واعلمى » أى بنية » آن الماء أطيب الطيب 
المفقود ».وأن الكحل أحسن الحسن الموجود ٠‏ ْ 

وأما الخامسية والسادسة : خالتعهد لوقت طعامه » والهدوء عند 
منامه » فان حرارة الجوع ملهبة » وتنغيص النومة مغضبة ٠‏ 

وأما ‏ السادعة والثامنة : خالاحتفاظ بماله » والرعاية 000 
ذى قرماه ‏ وعياله » فان الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير » والرعاية 
على الحم والعيال من حمين التدبير ٠‏ . | 

وأما التاسعة والعاشرة اذ عمقي له ا 05 
غانك ان آفشيت سره لم تأمنى غدره » وان عصيت أمره أوغرت صدره ٠‏ 








وم 


واتقى الفرح لديه أن كان ترها2 » والاكتكاب عنده اذا كان 
فرحا فان الأولى من التقصير » والثانية من التكدير ٠‏ 
واعلمى أنك لن .تصلى الى ذلك منه حتى تؤثرى هواه على. هواك » 
ورضاه على رضاك » فيما آحببت وكرهت » : 
.وزوحة المرء عون يتين بها 
على الحياة ونور فى دياجيها 
مسلاة فكرته ان بات فى كدر 
1 ش مدت له لتواسية أياديهنا 
فى الحزن فرحته تحنو فتجعله 
حي له الاك ناتش جنا 
0 كم زوجة ذات عقل غير مسرخة | 
تدمر الدار تدبيرا ينهجبها 
عامل الزوج فى آأحوال عسرته 
وفى المسار بما ى النفس يشقنها 
بالزوج بداب ف تخصيل عيدكة 
ومو ال وا 
ن عاد للبيت يلقى ثغر زوجته 


هذى ال هذى من تحن لها 1 
نفيس الأبى ولكن أبن نلفيهسا 
وندجها :ملك والسهار ك ١‏ 
1 ْ والصفو والسعد يجرى ىف .تواحيها 
ا كن 
هذا 2ه واذا كنا نطالب الذوخة القبالعة ناخ كوب عونا لزوجهه ه 
ومؤدية لشئون بيتها : فائنا نطالب الزوج الصالح بآن يكون كذلك عونا 
لها +٠‏ وحسيه ان فعل ذلك ان ساء الله تعالى أن بعلم أن النيبى صاى ألله 
عليه وسلم د وهو أفضل خلق ألله على الاطلاقء" كان بتعاؤن مع أهلك 
ببته فى معض تسكون الديت : 
فقد سكلت عائكشة رخى الله عنها : ما كان رسول الله صلى الله 


.. أئ كان حزينا‎ )١( 


ابم 


عليه وسلم ‏ يفعل ف بيته ؟ قالت :.« كان يكون فى مهنة أهله # 
فى خدمتهم ‏ خاذا حضرت الصلاة يتوضاً وبخرج الى الصلاة » روام 


تن تع فن 
وحسيهة أن فعل ذلك كذلك أن بكون كهذا الحاكم المؤمن « سعيد 
انق عام ١‏ لك تان عد بن الختلب رف الله عنهة ‏ فى عهده سس 


دولا على | فل ممص 
سحت عله اوهل ار اللو ار لل 

لنكتيوا له أسماء الفقراء لديهم ليعطيهم ٠٠‏ فكتيوا فى أول القائمة اسم 
حاكمهم « سعيد بن عامر » ٠٠‏ فتعجب عمر » ثم سآلهم عن سبيب 
هذا ؟ خقالوا له : أنه فقير » لأنه بنفق ما لديه على المساكين » ويقول 
لهم : ماذا أصنع وقد أصبحتم فى حسابى ؟ لقد أضاعنى عمر ٠‏ فقال 
عر الولة وال 6 اشح اولك كيد ون الوق بجوم 1 
خقالوا : نعيب عليه أربع خلال : 

. لا يخرج الينا شيعه و لاا كراهن لألل# ويخقحي يوما ن 
الشهر ؛ ويصيبه اغماء بين حين وحين ٠‏ 

فعجب عمر وأعطاهم مالا حملوه اليه يتين ا 0 
فوزعه على خقراء الجيش ٠٠‏ ثم أرسل له جمر وساله عن. الأربع خلال » 
فآجاب : 

با أمير اوسن ا ما لحز وين ل في يفاني رودن 
مريضة ء فأنا أعمل لها عملها بعد الفجر حتى يضحى النهار ٠‏ . 

وأما احتجابى بالليل : خانى .جعلت الثتهار للناسس والليل لله ء 

وأما,اليوم الذى أحتجب فيه فى الشهر : فليس لي الاثوب واحد 
افق هذا الوم حدئ يعف الس * 

وأما الاغماء » فكلما تذكرت الكوية شي من كد ف هري ندل 
وأنا بومكذ كاخر وقد شهدت مقتله200 و٠‏ ندمت أن لم أكن أسالمت 
يومئذ حتى أدفع عنه السوء ٠‏ 

فكان عمر كلما تذكر « سعيدا » بكى وبكى وبكى ٠+‏ فرحمه الله 
رحمة واسعة وأكثر الله من أمثاله حتى يعود للاسلام مجده التالد ٠‏ 
1 د جد د 


. وكان هذا قبل أن يدخل فى الاسلام‎ )١( 


ير سم 


فاذا كان الأخ الرجل سيعين زوجته +٠‏ قان هذا لن يكون عبيا 
خبه ؛ وأنما هو التواضع ف أسمى معانيه : 

وان 'شكت » فقل هى المماشرة الحسنة التق لابد وآن تتملقها: من 
المثل الأعلى صلوات الله وسلامه عليه الذى يقول : 

2 خيركم خيركم لأهله + وآنا خيركم لأهلى » روأه ابن حدان 
صشبحه ٠‏ ْ 

اوقد دعر الامام ابن القيم فى كتايه ازاد العا » » تلحت عنوان : 

ش هديه صلى الله عليه وسلم فى معاشرة أهله 

ضح عنه من حديث أنسن -: ال سس امسا 
والطيب » وجعلت قرة عينى فى الصلاة » : 

وأذا كان هذا قد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم كما قرأنا » 
خان معناه : أن الى صلى الله عليه وسلم كان بحب زوجاته آمهات 
المؤمنين ليكون قدوة لأصحابه فى حسن المعاشرة لزوجاتهم » وذلك لأن 
بعضهم كان يحتقر المرآة » وكان ينظر اليها على أنها سلعة؛ أو على 
أنها جارية تباع وتسترى » كأثر من آثار الجاهلية الذى يشير الله سبحانه 
وتعالى اليه ق قوله : (١‏ واذا بس أحدهم بالانثى ظلل : مهي مسودا 
وهو كظيم ٠٠‏ 2100 الآية ٠‏ خأراد النبى ضلى الله عليه وسلم يقوله 
هذا 4 أن يكون قدوة صالحة فى احترام الزوجة الصالحة » فهو 
القاثل صلوات الله وسلامه عليه : « الدنيا متاع » وخير متاعها المرأة 
الصالحة » ٠‏ 

ثم ان الاسلام لم مفرق بين الذكر وبين الأنثى ف نتائج الأعمال 
الصالحة ٠٠‏ قال تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طبية » ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعطون »7) 
فليلاحظ الأخ المسلم هذا عداهء 

وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يطوف على نسائه فى الليلة الواحدة ؛ 
وكان يقسم بينهن ف المبيت والايواء والنفقة ؛ وأما المحبة : فكان يقول : 
2 « اللهم هذا قسمى فيما أملك خلا تلمنى خيما لا أملك » : 

وطلق وراجع وآلى ايلاء مؤقتا بشهر » ولم يظاهر آبدا ٠‏ 

وكان مع أزؤاجه حسن المعاشرة وحسن الخلق :وكان يسرب الى 
عائشة ينات الأنصار تلعين معها » واذا هوبت شيكًا لا محذور نمه 





)١(‏ النحك : يمه :- (5) التحل:/ا؟ 


اق 


تادعها عليه »؛ واذا شربت من الاناء أخذه خوضع فمه فى موضع خمها 
وشرب ؛ وكان يتكىء فى حجرها ويقرا القرآن ورأسه فى حجرها ؛ وربما 
كانت حائكضا ؛ وكان بأمرها وهى جائض ختتزر ثم يباشرها #4 وكان نقبلها 
وهو صائم » ويريها الحبشة وهم يلعبون فى مسجده وهى متكثة على 
منكبيه تنظر » وسادقها فى السفر على الأقدام مرتين » وتدأفعا اق 
خروجهما من المنزل ٠‏ : 

وكان ناذا آراه عتغرا. شرع مين وساته خأنتين حرج انهه بخرج 
دها معه أى أخذها معه فى سفره ‏ وكان يقول : « خيركم خيركم 
لأهله وآنا خيركم لأهلى » ٠‏ 

ْ وكان ريما مد هده ا ى بعض نسائه فى حضرة باقيهن » وكان اذا 
صلى العصر دار على نسائة فدنا منهن واستقراً أحوالهن » خاذا جاء 
الليل اذقلب الى بيت صاححية النوبة خخصها بالليل + قالت عاكشة : 
كان ن لا يفضل بعضنا على بعض ف مكثه عندهن فى القسم » وكان يقسم 
لثمان منهن دون التاسعة » وهى « سودة « لمأ كيرت وهدت نوبتها 
أعائشة .وكان صلى الله عليه وسلم بقسم لعائشة يومها ويو « سودة » ٠‏ 

وكان بأتى أهله آخر الليل وأوله 4 واذا جامع أول الليل 6 غريما 
اغتسل ونام وربما توضاآ ونام ٠‏ وكان يطوف على تسائه بغسل واحد » 
وردما اغتسل عند كل واحدة ٠‏ 

بحت اد اج عر ااا ليد رون لزيد وو أه. 

د 6د 

فعلى ا الصالحين أن بلاحظا هذا ومنفذآاه حنى بدوم 
م ديد والس وتيا لا نس 
الى هذا قول الله تبارك وتعالى 
بينكم مودة ورحمة ٠ 2000 ٠٠‏ 

: د د 

وأن بلاحظا كذاك آنه لا مانع شرعا من.وجود القادم أو الكافية 
ق المنزل ما دام هناك اليسر ‏ الموآغق لهذا على آساس من الاحتياطات 
والتحفظات ‏ اللازمة شرعا » والتى منها » بل من آهمها : ما أشارت اليه 
الآية الكريمة : 


1 


« قل للمؤمنين يفضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم » ذلك 
أزكى لهم » ان الله خبير بما يصنعون ٠‏ وقل للمؤمنات يفضضن من 
أيضارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منهماء 
و ا 1 
آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى 
أخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائثهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين 
غير أولى الاربة من الزجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
لنساء » ولا يضرين بأرجلهن ايلم ما يخفين من زينتين . 

خفى الآبة وس كما قرآت ‏ » وق قوله تعالى : « ولا يبدين 

ا ٠‏ الخ : توجيه بتضمن نهى النساء ء المؤمنات 
عن كشف الزينة الخفية د كريقة الأذن والشعر والعنق والصدر 
والساق - أمام الرجال الأجانب الذين رخص لها أمامهم فى ابداء الوجه 
ا «ماظير ها | 
الترتيب : 

-١‏ تاها اكور ود كل افير عرس تاها عا 
وكذلك المرأة » وف الحديث : « احفظ عورتك الا من زوجتك » ٠‏ 

؟ ‏ آياؤهن : ويدخل خيهم الأجداد من قبل الأب والأم ٠‏ 

م آياء أزواجهن : فقد أصبح الآماء بالنسية البيهن ٠‏ 

ع - أبناؤهن : ومثلهم أبناء ذريتهم من الذكور والاناث ٠‏ 

6ه آيناء أزواجهن : لضرورة الاختلاط الحاصك : ولأنها بمنزلة 
آمهم فى البيث9 ٠‏ 

5 اخو انهن : سواء أكانوا أشسقاء أو من الآب أو من الأم ٠‏ 

+ مدنو اخوانهن : لما بين الرجل وعمته من حرمة أبدية ٠‏ 

ات نو أخواتهن : لما مين الرجك وخالته من حرمة أبدية ٠‏ 

باس نساق هن : أى النساء المتصلات مهن خسيآ أو دمنأ +٠‏ آأما 





: 5١ 6”. © النور‎ )١( 

؟) قال القرطبى : سوى بين المحارم فى ابداء الزينة » ولكن تختلف 

مراتبهم بحسب ما فى نفوس البشر © وتختلف مراتب ما يبدى لهم » فيبدى 
للآاب مالا يجوز ابداؤه لوالد الزوج . 


ليف 


المرأة غير المسامة خلا يجوز لها أن ترى من زينة المسلمة الا ما براه. 
لبجل حرطن العيفم سه 

٠‏ ما ملكت أيمانهن : أى عبيدهن وجواريهن لأن الاسلام 
جعلهم كأعضاء فى الأسرة ٠‏ وخصه بعض الأئمة بالاماء دون الذكور ٠‏ 

١‏ التابعون غير أولى الاربة من الرجال :وهم الأجراء والأتباع 
ا لسيبٍ بدنى أو عقلى عقلى ٠‏ المهم أن بتواغر 

ن الوصفن : التذعية للبيت الذى يدخلون اويا وتتودان 
0 

الطفل الذيق لم ايمرا لع عوراك. النساء : وهم الصغار 
الذين لم يثر فى أنفسهم الشعور الجنسى » خاذا لوحظ عليهم ظهور هذا 
اأشعور لم بدح للمرأة أن تبدى أمامهم زينتها الخفية ل وان كانوا 
دون الباوغ :5 ولم تذكر الآبة الأعمام والأخوال لأنهم دمنزلة 
الآماء عرفا ٠‏ وق الحديث : « عم الرجل صنو أبيه » رواة مسلم ٠‏ 


ا د 
وبعد ذلك يبقول صاحب كتاب « الحلال والحرام فى الاسلام 6 
معلقا تحت عنوان : : 1 


ومما تقدم تعلم أن كل ما لا بجوز للمرآة أمداؤه من حسدهاأ : 
فهو عورة يجب سترها » ويحرم كشفها ٠‏ 

فعورتها بالنسبة للرجال الأجانب ع » وكذلك النساء غير 
كشفهما . عه كال الزارضي ل 1 ا 
دستر ما لا تؤدى الضرورة و ا 0 
كب 3 الضرورة الى 2 » اذ كانت ضياع ا 
لا جرم اتفهرا على أنينا ليينا: مسورة 1 11 القدم : فليس ظهورها 
بشرورئ #اخلا جرم اختلتواء هك 'عى عوزة آم لا ؟ ( + تفسير الفخن 
الرازى ج ”اص ه١؟‏ 2ه ؟) ٠‏ 

' وعوزتها بالنسنة للاصناف. الاثتى. عقر -المذكورين قى "آية «الثون 
تتحدذ غيما عدأ مواضع الزمئة الداطنة من مثل الأذن والعئق والشعر: 


)١(‏ وهو الدكتور يوسف القرضاوئ - أكرمه الله 
(1؟ من وضايا الرسول ج ؟ ) 


3 


والقندر والذراغنن والساقين 6 كان أنداء فذة الزيفنة لهؤلاء الأضناف 3 
قد أباحتة الآئة + 

0 د اقب ابض والسوأتين والفخذين ؛ غلا يجوز 
أن غورة ة المرأة بالنظر 7 ل فين اليه والركمة خقط و وكذاك” 
غورتها بالنسبة النى المرأة » بل الذئ تدك عَلنِه الآبة أدنى الى ما قاله 
نعض العلماء : ان عورتها للمحرم ما لا تدذو منها عند المهنة ٠‏ فما كان 
تددو منها غند عملها فى البيت عاذة فللمقاوم أن ينظروا الية ٠‏ 

ولهذا أمر الله نساء المؤمنين أن يستقرن غند خروجهن بجلياب 

سابغ كانس : يتميزن نه عمن سواهن من الكافراث والفاجراك » وى 
هذا أمر الله ندية أن نؤذن ف الأمة بهذا البلاغ الالهى العام : 

« با أيها النبى قل لأزواجك وبذاتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن 
من جلابيبهن » ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين »(2 ٠‏ 

والجلابيب : جمع جلباب » وهو ثوب واسع كالملاءة تسثثر بة 

وكان بعض نساء الجاهلية اذا خرجن من بيوتهن كشفن عن بعسض 
ا 2 الدخر والعنق والشعر فيتبغين ا : 
ا أنها عغيفة مؤمنة ع م أو ماف مداه و 

. د د 5 
ا ا ٠‏ 
1 ملاحظة : أنة اذا لم يكن الخام أو الخادمة من العييتسند : 

والجوارى » أو من التابعين غير اولى الاربة من الرجاك » آو/من الطفلغ 
الخادم. الى. الزينة الخفية ٠‏ فضلا عن الخلوة بها » أو النظر الى 


- الأحزاب : كج‎ )١( 
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ما هو أكبر من هذا ٠.‏ وكذلك لا يجوز للزوج أن يخلو بخادمة 
تشتهى "22 ٠٠‏ لأن هذا منهى عنه شرعا : 

فعن عقدة بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : « اياكم والدخول على النساء » خقال رجل من الأفضار : 
أغرأيت الحم ؟ قال : الحم الموت » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

والحم : قريب الزوج كأبيه وأخيه وعمه » فاذا كان قريب الزوج 
موتا وهلاكا للمرأة فكيف بالأجنبى عنها ٠‏ 

وعن أبن غباس رفى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : « لا يخلون أحدكم بامرأة الا مع ذى محسرم »6 رواه 
الدخارى ومسلم ٠‏ 

وعن معقل بن يسار رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لأن بطعن فى رأس أحدكم بمخيط”؟ من حديد خير 
له من أن يمس امرأة لا تحل له » ٠‏ رواه الطبرانى والبيهقى ورجاله 


رجال الصحيح ٠‏ 
8د د 


وأدضا أحب أن أذكر الزوجين الصالحين ببعض الأحاديث الصحيحة 
المتعلقة بالخادم ذكرا كان أم أنثى حتى يلاحظاها فى تعاملهما 
مع هذا نخادم الذى أرجو أن بعامل معاملة حسنة ترضى الله ورسوله : 

خقد قرأت فى : « الأدب المفرد ‏ للبخارى » » ما نصه : 

حدثنا محمد بن سلام » قال : أخيرنا أبو معاوية » عن الأعمش » 
عن ابر اهيم التيمى » عن أبيه » عن أبى مسعود » قال : كنت أضرب 
غلاما لى خسمعتث من خلفى صوتا©» : « اعلم أيا مسعود ٠ه‏ لله0» 
أقدر منك عليه » خالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
قلت : با رسول الله +٠‏ فهو حر لوجه الله » فقال : « أما انه لو لم تفعل 
مستك النار » أو « للفحتك النار » ٠‏ 


)١(‏ وقد يحدث هذا كثيرا أثناء غياب الزوجة عن بيتهنا ووجود 
4 المخيط دكنسر الميم وفتح الأياء 9 م يخاط 44 كالادرة واأاسلة 5 
(9) لم يعرف ألصوت لأجل الغضب أو لاشتغاله بالضرب . 

(؟) لله بفتح اللام : لام التوكيد : أى: أن قدرة الله عليك أعظم من . 


يك 


وحدثنا خالد بن مخلد » قال : حدثنا سليمان من بلال » قال : 
عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « اذا ضرب أحدكم خادمه ؛ 
فايجتنب الوجه » ١ ٠‏ 
ابن أبى ثابت » عن ميمون بن أبى شبيب » عن عمار بن ياسر » قال : 

وحدثنا أنو عمر حفص بن عمر » قال : حدثنا شعبة قال : حدثنى 
متساقط من الآرى”) » فقال لخادمه : لولا أنى أخاف القصساص0) 
لأوجع” ك(40) و ١‏ 
. وعلى غلامه حلة +٠‏ غسألناه عن ذلك » فقال : انى سايبت رجلا » فشكانى 
الى النبى صلى الله عليه وسلم » خقال لى النبى صلى الله عليه وسلم : 
« أعيرته0*© بأمه ؟ قلت : نعم ٠‏ ثم قال : ان اخوانكم 20 خولكم”' ٠‏ 
جعلهم الله تحت أيديكم ٠‏ خمن كان أخوه تحت يديه خليطعمه مما ياكل » 
ولبليسه مما بليس » ولا تكلفوهم 4 ما بغليهم”3) » فان كلفتموهم 
ما يغليهم خأعينوهم » ٠‏ 

خفى هذا الحديث : النهى عن سب الرقيق وتعييرهم »والحة 





)1 أقيد منه » أى : أخذ منه القود . 

(؟) الآرى بمد الهمزة وراء مكسورة وتشديد الياء : مربط الدواب 
أو معلفها . (9) القصاص : أى فى الآخرة ٠‏ 

(6) أى ضربتك ضربا وجيعا ٠‏ ش 

(0) قال له يا ابن السنوداء ...وأعيرته بأمه : الاستفهام للتوبيخ . 

)5 قدم الأخوة لأنها هى الأصل من جهة آدم أو من جهة الاسلام 
أو من الجهتين »© والعبدية طارئة وهى فى معرض الزوال ٠‏ 

0). الخول جمع خولى وهو الراعى الحسن القيام على المال .. 

(8) كلفه الشىء اذا أمره يما يشق عليه . 

(1) أى الاعمال التى تصير قدرتهم فيها مغلوبة » أو لا يطيق الدوام 


لق 


على الأحسان أليهم وألرفق بهم + خاذأ كان. ذلك: فى الوقيق غبالآولى 
الأجير وغيره ؛ وفيه ترك الترغع على المسلم والاحتقار له ٠‏ 
١‏ د د د 
خليذكر الأ الممسلم هذا » وليذكر كذلك » قول أنس رخى الله 
عنئنة: : 
خدمت النبى صلى الله عليه وسلم عشر سنين ٠‏ والله ما قال 
لى : أف. قط » ولا قال لشىء لم فعلت كذا ؟ وهلا فعلت كذا ؟ ٠‏ رواه 


مسلم ٠‏ 
د د 


هذا .. واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم » قد أوصى 
ابنته الزهراء رضى الله عنها فى نهابة الوصية بقوله : « واذا أخذت 
مضحعك : فسبحى ثلاثا وثلاثين » واحمدى ثلاثا وثلاثين » وكبرى 
أربعا وثلاثين » ختلك مائة » : كم قال بعد ذلك : « خهو خير لك من 
خادم » : ثم كان جواب الابنة المؤمنة البارة » هو : رضيت عن الله 
ورسولة : 7 
فان تعليقى على كل هذا اجمالا » هو : أن النبى صلى الله عليه 
وو تسيسب : 
أولا : دعد أن أوصاها بتكوى الله » وأداء خرائضه ؛ والقيام بشئون 
البيت : أراد أن ينبه ابنته الى خير يجب عليها أن تغتتمه » وهو أن 
تختم يومها بخير ٠٠‏ وأن تنام على هذا الخير «٠‏ الذى هو التسنبيح » 
والتحميد » والتكدير « ماكة 6 ٠٠‏ ثم آخيرها دأن هذا : خير لها من 
خادم »و٠‏ وهذا التحديد م6 بكلمة 20 خادم ع«( معناه أن النمى صلى الله 
الخادم الذى تطلبينة ٠‏ والا كان تسبيحة ٠٠‏ أو تهليلة 0 أو تحسيدة 
٠٠‏ أو تكبيرة واحدة : خير من الدنيا وما خيها ‏ كما علمنا قبل ذلك 
ق قصة سيدنا سليمان عليه السلام ‏ ء ّْ 
وثانبا :اذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد أوصاها » 
بهذا قبل أن تنام » وبعد أن قامت طوال اليوم بشئون بيتها : فانه بهذا 
كذاك قد أراد أن بنفض عنها .متاغب اليوم يذكز الله تعالى الدذى به 
. تطمكن القلوب » والذى بسببه سيذكرها الله تبارك وتعالى ف الملا 
الأعلى “وستكون فى حفظ الله تعالى ورعايته الى أن تستيقظ من نومها 
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على خير ان ب ثساء الله تجالى ما دامت قد نامث غلى ذكره » وشبِكره ؛ 
وحسن عبادته ٠‏ 

وثالثنا : اذا كانت السيدة خاطمة الزهراء رضى الله عنها كما جاء 
فى نص الوصية ‏ قد قالت للرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك : 
رضيت عن الله ورسوله : 

ذتلك اجابة طبيعية لها ٠٠‏ لأنها : من آك بيت النبوة » وزوجة 

إصحابي الل التقى ألنقي علي كرم له وجهه » ووالدة سبطى الرسو 

ى الله عليه 26 الحسن والحسين ٠٠‏ وزينب البتول' رضى أ 
را له كما هو معلوم عنها امن 
أواكل ال اخريطين على الفوز كواب الله الذى لن يكون عدم 
لله ورسوله'. 

ا م 

م اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كل هذا ؛ لء 
بخدمي أى لم بع بعطها خادما ‏ كما جاء فى نص الرواية الزائكدة : 

فقد قرأت ها من أهم الأسباب الذى أرى أنه من 
الخير كذاك أن تقف عليه : 

وهو أن خاطمة رضى الله عنها » عندما ذهبت الى أبيها صلواتِ 
لله وسلامه عليه +٠‏ تقول له : ألا ترى أثر الرحى بيدى ؟ ٠٠‏ كانت 
قد علمت أن النبى ضلى ل 0 
.فاعطى ٠٠‏ وبقى واحد ٠+٠‏ خطليته منه [: تستعين به على مها م أمورها ؛ 
وتتعاون معه في تدبر بيتا ٠٠‏ فنظر الرسول ملي اله عليه وسلم 
اليها نظرة تحمل كل معانى الرجمة والشبفقة ٠٠‏ ولكن ماذا يفعل ٠‏ 
لقد تذكر وعدا كان قد وعده لأبى الهيئم بن ل ا 
خادما ٠٠‏ ولهذا جعل يقول لها : « كيف وعدى لآد ى الهيثم » ٠٠‏ وفعلا 
آثره بالخادم درا دقوله » ووخاءا دوعده » مع معرفته دشدة حاجة ابنته 
اليه ٠‏ فقد رأى كما علمنا ‏ أثر الرحى بيدها الكريمة +٠‏ « فما أكرمك 
با رسول الله ؟ و٠‏ اله الايكان باخ المررية الطوينا #روجاور موقاو الثريا + 
وغاق بر الأولين والآخرين » : 

بل أنه الدرس الكبير الذى لابد أن نتعلمه من أستاذ المشرية 
جمعاء ٠٠‏ حتى لا نؤثر أولادنا على مصالح ل 
بها » وأخذنا عهدا على أنفسنا بانجازها والوفاء بها ٠٠‏ حتى نلقن أبناءنا 


لابق . 
لماك 
لأنه كما يقول الشاعر : 
وينشآأ ناشىء الفتيا: ن منا على ما كان #صودة أبوهٍ 


وعنذما لستتعوة اانا على الوفاء وجب الخين جمثفة عامة :فاننا 
بهذا سنؤكد حبنا لهم » وحرصنا عليهم ٠»‏ واللّهِ ولى التوخيق ؛ 


الجا المتانع عشرا 


)مام ممارواء لم مث وو و 
الوصيم اذا ني وخ مون 
عن أبى هريرة رضى الله غنه » قال : قلت با رسول الله 
** انى اذا رأيتك طابت نفسى » وقرت عينى : أنبثنى عن 
كل شىء ٠‏ قال : « كل شىء خلق من الماء» ٠‏ 
حقلت : أخبرنى بشىء اذا عملته دخلت الجنة » 
قال : 0 أطهم الطصام » وأفش السلام » وضسل 
الأرخام » وضصل بالليل والناس نيام : تدخل الجنة 
بسسسنلام » +٠‏ 
( روأه أنتمد وابن أبى الدنيا فى كتاب التهجد » وابن حبان 
فى صحيخة واللفظ له » والحاكم وصحخه ) : 1 


# د # 


متصورا معى هذ الأمشهد الروحى العظيم الذى لاد وأن نتصوره 
ونستفيد به ونتعلم منه الحب الصادق : كأحباب الرسول صلى الله عليه 
وسلم » وهو مشهد أبى هريرة رضى الله عنه » وهو يقف بين يدى 
أستاذه وحبيبه ومثله الأعلى صلوات الله وسلامه عليه قائلا له : 
باتوشبنول الوه امي اذا رابك انث فى نع أى > رضيك واطفانت 
واستراحت لرؤيتك ‏ » وقرت عينى ‏ أى شعرت بالبرودة20© ٠‏ 

ان مشهدا كهذا ‏ كما قلت لابد وأن نتخيل أبعاده » حتى نعرف 
كيف كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحبونه ٠٠‏ لدرجة أن 
أحدهم وهو أبو بكر الصديق رضى الله عنه كان بقول معدرا عن هذا 


الحب المنقطع النظير : 


)١(‏ قال فى مختار الصحاح : « قرت »© عينه تقر بكسسر القاف وفتحها 
ضد سخنت . . فللسرور دمعة باردة .. بعكس الحزن ٠‏ 


اف 


قرفا الحيك: ٠‏ اندضه ”مر شق من او عا 

شقى الحبيب خزارنىي خثفيت من نخظرى اليه 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم كما يشير الصديق فى هذين 
البيتين: ‏ قد مرض » خلما زاره الصديق مرض هو الآخر من شدة 
خاودم ؛ ثم عندما كُسفى رسول الله صلى الله 

م ار بح ور ودرا تالص برع الخ ولي 
فو الآخر 

وكان أبو هريرة رضى الله عنه كذلك : 

لقى يوم رهم ريتوق اله على اتداغليه فوسل الدرة ليفريه ها > 
فقال أبو هريرة : « لأن يكون ضربنى بها أحب الى من حمر النعم » 
ذلك بأنى أرجو أن أكون مؤّمنا » وأن يستجاب لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم دعوته )290 ٠‏ 

وبينما كان المسلمون يحملون اللبن0؟ » الى بناء المسجد » 
ورسول الله ضلى الله عليه وسلم معهم » رآه أبو هريرة وهو عارض 
لبئة على بطنه » فظن أنها ششقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فاستقبله » قائلا : ناولنيها يا رسول الله ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : 
ل ل ل 


أحينا رأيت 00 ا صلى الله عليه وسلم يقبل 6 فرع القييص ؛ 
0000" 

وقد كان" آمو نوكر سكير بالستجعادة قالطا كفينة :2 وها ليما 
الله تعالى على هذه النعمة » خفبقول : « الحمد لله الذى هدى أبا هريرة 


. (؟) أى طوب اللبن‎ ٠ البداية والنهاية‎ )١( 
[فرة مدع روات عو 010 ريو م اخجه ا وزهاا زخل‎ 


0 مسثند الامام أحمد 1١56 / 1١7‏ رقم 08/ ونيه : 0 افقال بالقميصة : 
يعنى رفع القميصة » ٠.‏ ( 


3 ٠١ 


للاسلام » الحمد لله الذى علم أبا هريرة القرآن » الحمد لله الذى من 
على أبى هريرة بمحمد صلى الله عليه وسلم »290 ٠‏ 

وكان أبو هريرة » يقول : ما رأيت شيئًا آحسن من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ كأن الشمس تجرى فى وجهه” : | 

: وكان يصرح بهذا لرسول لله صلى الله عليه وسلم » ويؤكد له 
سروره وغرخه بخضور مجالسه صلى الله عليه وسلم : 

كما جاء فى نص هذا الحديث ١‏ ه الذى كذر؟ حوله رهق - 

« قلت ذا رفول اقف اح اذا رأيتك طابت نفسى » وقزث عينئ > 
فأنبئنى عن كل شىء ؟ فقال : كل شىء خلق من الماء » فقلت : أخبرنى 
مشىء أذا عملته دخلت الجنة » قال : أطعم الطعام » وأخشن السلام ) 
وصل الأرجام وهل بالليل والناس نيام : تدخل الجنة 0 6 

0 6د د 


غفى هذا الحديث أجاب الرسول صلى الله علية وَسلم 3 ش 
كذال وحية اليه أبى غردرة دوعق : أنبئنى عن كل شىء ؟ فكان الجواب 
هو : « كل شىء خلق من الماء » : ع 
والى هذا يشير الله سوحاقة ه وتعالى فى .قوله » 552 من 
الماء كل شىء حى 00 . ١‏ 000 
وقد أشار القرطبى ق تفسيره لهذه الآبة الى ثلاث تأوتلات 4 
أحدها : أنه خلق كل ثبىء من الماء » قاله قتادة ٠‏ 
الثائى : حفظ حياة كل شىء بالمماء ه 
الثالث : وجعلنا من ماء الصلب كل شىء كىن قال لطر + 
« وجعلنا » دمعنى : خلقنا ٠‏ : 1 
ثم ذكر القرطبى بعد ذاك الحديث الذى ندور حوله مستدلا به 
على تأكية هنذا المعنى المشار اليه فى الآبة » وهو : « كل شىء خلق 
من الماء» مف 1 00 
وقيل  :‏ كما ذكر أيضا ‏ الكل قد يذكر بمعنى البض كقوله : 
٠*٠‏ وأوتيت من كل شىء ٠ )20)20٠٠‏ ش 
)1 تاريخ أبن عساكر ص 2١١‏ ج /7؟ 


(9) :آخرجه الترمذئ فى المناقب , د 
(9) الأثبياء : ,؟ (؟) الثمل : 9؟. 


لل 
ولكى نفهم المراد من هذه الآبة ٠٠‏ لابد وأن نقرأ أولها » وهو : 
0 أو لم بر 00 كفروا أن السموات والآأرض كانتا رتقا ففتقنآهما 6 
وجطنا من الماء كل شىء حى » أفلا يؤمنون »00 ٠‏ 
” والخلاصة » هى ما أشار اليه القرظبى فى قول ثالث » قاله عكرمة 
وعطية وأبن زيد وا: بن عباس أيضا خيما ذكر المهدوى : 1 
ن السموات كانت رتقا لا تمطر » والأرض كانت رقا لا تنبت » 
خفتق ‏ سبحانه ‏ السماء بالمطر » والأرض بالنبات » نظيره قوله 
عر وجل 0 والسماء ذأات الرجع ٠‏ والأرض ذات الصمدع ف 5 ٠‏ 
وأختار هذا القول الطبرى »'لأن بعذه : « وجعلنا من الماء كل شىءٍ 
حى » أفلا يؤمنون » ٠‏ ثم يقول القرطبى : قلت : وبه بقع الاعتبآر 
مشاهدة ومعاينة » ولذلك أخبر بذلك فى غير ما آية » ليدل على كمال 
قدرته » وعلى البعث والجزاء ٠‏ وقيل : 
يهون عليهم اذا يغضبو2 ن سخط العداة وارغامها 
ورتق الفتوق وفتق الرتو ‏ ق ونقض الأمور وابرامف] 
د ف 
وعلى هذا ء فاننا نستطيع من خلال تلك الاجابية الوقوف على 
قدرة الخالق سبحانه وتعالى وسر عظمته ق هذا الاءٍ الذى جعل منه ‏ 
سبحانه ‏ كل شىء حى ٠‏ 
وحسب الانسان بالذات اذا أراد تأكيدا لهذا » أن يذكر أنه خلق 
من الماء »كما يشير الى هذا ء قول الله تعالى : ١‏ 
« فلينظر الانسان هم خلق ٠‏ خلق من ماء دافق ٠‏ يخرج من بين 
الصلب والترائب »9 ٠‏ 
وحسبه أن يعلم كذلك آنه لولا الماء لما كان هناك نبات +٠‏ 
كما يشير الى هذا قوله تعالى : 
0 ألم تر أن ألله أنزل من السماء ماء فتصيح الأرض مخضرة 3 
أن الله لطيفٍ خبير )(؟) ٠‏ 
وقوله. : « ألله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء 
ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم » وسبخر لكم الفلك لتجرى في 
البحر بآمره » وسخر لكم الأنهار ٠‏ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ) 





(1) الأنبياء: .لا (؟) الطارق 154135 2. 
(9) الطارق : مهلا (؟) الحج : 9" 1 


ذف 


وسخر لكم الليل والنهار ٠‏ وآتاكم من كل ما سألتموه » وأن تعدوأ نعمة 
الله لا تحصوها » ان الانسان لظلوم كفار»20 . 
د مد 
ولهمذا ٠٠‏ فاننى أرى وباختصار أن نقرأ قصيدة الود الفاضل 
الشيخ الصاوى على شعلان رحمه الله تعالى ‏ تحت عنوان : 
من دلاثل قدرة الله 
نلا سمت نان الكديا سناد 
وسقى الروض رحيقا من نداه 
واكتسى الروض من النور حجلاه 
الندى من فيض من ؟ ١!‏ والضحى من نور من ؟ ! 
لا لا 
ازنك فوصمسية الفس اللونور 
تسكب الألحان عطرا فى الزهور 
تصنع العش وتسعى فى اليكور 
عيشها فى رزق من ؟ ! وهى أيضا صنع من ؟ ! 
6ه ع ٠‏ 
حوت الأرض أفانين الشجر 
بين ألوان وطول وقصر 
وغصون مورقات وثمر 
منبت الأشجار من ؟ ! راسم الألوان من ؟ ! 
لا لآ 
وترى الشمس عروس المشرق 
وجمال اليدر عند الأفق 
أبحا فى الطيلسسنن الأزرق ' 
“الذرارى مم هن:15. ٠‏ بواللسكتيكفوات لمن 1 


لا لآ 


(1) ابراهيم :189 )6؟ 
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اميه البل نون الررس اذا 


؟ وأحال الورذ شههدا ق رباه 
وبنت هندسة التنمل قرام 
مر 2 |أذ لة من ؟ِ ٍ ! الذ / 55 من ِ 1 
لا لا 


الجنين استقبل الرزق الجديد 
1 وتوالى وهواق المهد السعيد 
قبل أن تنبت أسنن الوليد 
لا لا ش 
كنت معدوما فمن أبن | الوجود ؟ ! 
أهى الصدفة أم رب ودود 
قبله فق الكون من ؟ ! دعده ف الملك من ؟ ! 
لآ لآ 
لو تناهيتم الى سر الحباة 
وصنعتم كاكئنا جبا نراه 
لم نزد الا بقبنا بالالهة 
للك نهد ين 
بل وحسب الأخ المسلم كذلك أن يقر هذا الحديث : 
عن أبى موسى عن النببى صلى لله عليه وسلم » قال : « مشثل 
ما معثنى الله به من الهدى 2000 والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا 
فكان -متها: نقبية©9؟2 قيلت الماء فأنيتت الكاذ9؟© والعشب©) الكثير 
وكانت منها© أجادب أمسكت الماعفنفع الله بها الئاس خشريوا وسقوا 
وزرعوا وأصاب منها0؟ طائفة أخرى » أئما هى معان 010 لا تمسك 
)١(‏ بيان لما بعثنى وهو الشريعة . 
(0) أى أرض طيبة ٠‏ (9) النبات رطبا ويايسا ٠‏ 
(؟) .أى النبات الرطب ٠‏ 
ماء ولا تنبت نباتا ٠‏ | 0 أى الأرض ٠‏ 
90) جمع قاع وهو الأرض المستوية . 








1 


ماء ولا تندت كلأ خذلك677 مثل من خقه29 فى دين الله ونفغة ما معثنى 
أله به فعلم وعلم » ومثل من لم يبرخع بذلك رأسا9» ولم بقيل هدى الله 
الذى أزسلت ده )00 رواة الشيخان ِ 

ففى هذا الحديث تشبيه للعلم بالمطر بخامع أن كلا منهما فيه 
حداة خفى العلم حياة القلوب والأرواح ؛ ويالماء حياة الأراضى 
والنفوس » وقد شسبه الناس بالأرض ٠٠‏ لأن بعضها طيب يصبيه المطر 
فيفيض على الناسن أفواع النيات والزروع ومن كل الثمرات » ومعض 
الأرض يفسك الماء فينتفع به العباد شربا وسقيا » ومن الأرض بقاع 
لا خير فيها فلا تنبت شيئًا ولا تمسك ماء ؛ والناس كذلك » غمنهم من 
تغلم الغلم فعمل به ونفع العباد » ومنهم من ليس كذلك ٠٠‏ والمراد بة 
: فأحب الغناد الى الله أنفعهم لعباده وو اه(©2) نى 

1 2 مد 

خلئكن أخا الأسلام كالماء الذى خلق الله تعالى منه كل شىء حكى ٠‏ 

وذلك مطلب | النافع ٠ة‏ لأن العلم هو الحياة الحقيقية و٠‏ 
ولأن الغلماء هم الأحناء الحقيقيون ٠‏ 

وألى هذا يشير الشاعر فى وله : 

26 365 6 

ولتكن كذلك كالأرض الطبية التى انتفعت بالماء الطيب ++ حتى 
. تكون حياة للقلوب والأرواح بما أوتيت من علم نافع : ٠‏ 
قال : « من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص 
ذلك من .أجورهم شيئا » ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل 
آنام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا » رواه مسلم وأبو داوود 
والترمذى ٠‏ ْ 


1 . أى التقسيم أقسام الأرض‎ )1١( 

(؟) بضم ثائيه صار فقيها . إفزة لتكبره وعدم التفاته اليه . 

(؟) هو الشريعة لم ينتفع بها الا بالاسلام » أو المراد لم يدخل فى 
الدين » فالحديث شبه العلم بالمطر . 

(5) تعليق على الحديث بتصرف من التاج الجامع للأصول . 


ماع 


وغن آأبى-أفامة الباهلى » قال : ذكر اوسول اله ضلى الله غلينة 
عليه وسلم : « خضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم » * ثم 
قال صلى الله عليه وسلم : « ان الله وملائكته وأهل السموات والأرض 
حتى الثملة ى جحرها وحتى الحوت ليضلون على معلم الناس الخير 230 : 

. كمعلم القرآن » والحديث والفقه » ومن يوشد الناس البى طاعة 

الله » ولا رتبة أعلى من رتئة من برحمه الله وتدعو له الععاد ة 

وعن عثمان عن النبى صلى الله عليه وسلم : قال : « يشفع يوم 
القيامة قلاثة : الأنسياء 6 كم العلماء ؛ ثم الشضشهداء »20 ٠‏ 

وقد أعجبنى تعليق على هذا الخديث الأخير فى « التاج الجاع 
للأصول » » جاء فيه ما نصه : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله عز وجل 
للعلماء يوم القيامة اذا قعد على كرسيه لفصل غباده : انى لم أجعل 
ولا أمالى »926 وفى زواية : 

« بمعث الله العباد يوم القيامة ثم دميز العلماء فيقول :.با معشر 


6 


العلماء انى لم أضع علمى فيكم لأعذبكم ؛ اذهبوا فقد غفرث 


0ف 5 
وف رواية : « أفضل العبادة الفقه » وأفضل الدين الورع »© ٠‏ 
وهو أخذ الحلال الخالص وترك ما غيه شبهة ٠‏ ش 
وف رواية :ا اذا جاء الموت اطالب العلم وهو على هذه الحالة : . 
مات وهو شهيد )29 ٠‏ ' 
:“وف أخرى : ( من جاءه آجله وهو يطلب العلم لم يكن بينه وبين... 
النبيين الأدرجة الذبوة ) 9" ٠‏ ش 
. وف رواية : « ان مثل العلماء فى الأرض كمثل النجوم بمتدى بها 





(1) رواه الترمذى : 
(؟) رواه أبن ماجه يسئد حسن ٠‏ 
(6) روآه الطبراتى . (؟) رواه الطبرائى . 
)0( رواه الطبرانى ٠.‏ )5 رواه الطبراتى ٠.‏ 
(0) رواه الطبرانى . 


كا 


فى :ظلمات البر والبحر » خاذا انطمست النجوم أوشك أن تضل 
الهداة ٠,220)‏ 
وف رواية : « يبعث العالم والعابد » فيقال للعابد :ادخل الجنة » 
ومقال للعالم : اثبت حتى تشفع للناس بما أحسنت أدبيهم ا 
ثم يقول : وقد اختلف العقل والعلم » فقال العقل : أنا أفضل 
لأن الله عرف بى » وقال العلم : أنا أغضل لأن الله اتصف بى فى الكتاب 
+ غوافقه العقل واعترف له بالفضل ٠‏ ونظم بعضهم ذلك خقال : 
علم العليم وعقل العاقل اختلفا 
من ذا الذى منهما قد أحرز الشرخا 
فالعام قال آنا أحرزت غايته 
والعقل قال أنا الرحمن بى عرفا 
فأفصح العلم أخصاحا وقال له 
ئ بآينا الله فى قرآنه اتصلفا 
خبان للعقفل أن العلم سنسيده 
فقبل العقل رأس العلم وانصرفخا 
تلع تند ين 


ثم بعد ذلك يتحدث عن حكم تعلم العلم » فيقول : 

اعلم وخقنى الله واياك : أن ١‏ فرض عيبن على كل مكلف لقوله 
تعالى : «فاعلم أنه لا اله آلا الله 2 : 

آى اعتقد أنه لا معبود بحق الا الله » واعرف أسماءه وصفاته التى 
وردت ف الكتاب والسنة » وهذا كاف فى أصل المعرفة » وأما كمالها خلابد 
فيه من آلدليل العقلى لأنه هو الذى يفيد المعرخة اليقينية الثابتة » وبسط 
ذلك فى علم التوحيد » ولقوله تعالى : ٠٠١‏ فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لملهم . 
يحذرون )10 ٠‏ : 

ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة 
على كل مسلم » وواضع العلم عند غير أهله : كمقلد الخنازير الجوهر. 
والؤلؤ والذهب» ٠‏ 


)00 روآه الامام أحمد . زفق رواه البيهقى . 
(5) محمد 1١:‏ (؟) التوبة :2155 


يلف 

ولقوله صنى الله عليه وسلم : « تعلموا العلم ء وتعلموا للعلم 

السكينة ع اضعو أن تتعلمون منه ٠.»‏ 1 
ال لا 

وتذكر ا ع ذا الفحن الحيوئى: 3 قو على كم “الله 
وجهة . 

« من ع ا ل ا 1 اي ا 
بناه ؛ أو حمد حصله ؛ أو علم اقتيسه : خفقد عق يومه وظلم تقنبه » ٠‏ 

ا كن ء' 

دو لحان ن الرسول صلى الله عليه وسلم انا ار 
الى كما فريكها بن : 

فقد آخيره بعد ذلك ت كما طلب هته كذاكت بالغمل الذى أن عملة 
دخل الجنة » وهو ؛ كما جاء فنص الوصية : 
ش أطعام الطعام 

وكو خيله ون بحيال المؤمنين الصادقين » بل .هو حق من حقوق 
الزائر على أخبه المؤمن 

عند انر عصر و وكي لدم انك قال لك طن ردول ل 
صلى الله عليه وسلم » خقال : « ألم أخبر أنك تقوم الليبل ؛.وتصوم 
النهار ؟ 2١7‏ قلت : بلى ٠‏ قال : خلا تفعل ٠‏ قم ونم و وصم وأغطر'" » 
فان لجسذك علبك حقا9؟© » وان لعينك حقا0» » وان لزورك علبك 
حقا » وان لزوجك عليك حقا 00 وى الحديث رواه البخارى واللفظ 
له » ومسلم وغيرهما ٠‏ : 

وقوله :.« وان لزورك علمكٌ حقا » : 0 
ش وان لزوارك وأضياخك عليك حقا » يقال للزائر : زور بفتح 
الزاى سواء فيه الواحد والجمع ٠‏ 


)١(‏ وهذا استفهام فيه رائحة الاتكار على عبد الله بن عمرو فيما 
حنج اليه من الغلو . 
ري الفلا مخيي على العام والصعام اد يق اللاو لسدية: 
1 فلا يجوز أن ,تعذيه : وتشضق عليه بادامة السهر والجوع . 
فافلليها لحتني يف 1١‏ لنوم والهجوع فان مداومة- التهر ‏ تصيزهك 
008 والكلال . 
(ه#-ولاشك: أن .مداومة السنهر والجوع .تضعف. الاتبسإن أغنة العياء 
بحق زوجته فى الاتصال الجنسى وهو حق لها عليه 212 ٠‏ 
1 00 


اع 


عال : ا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » غليكرم ضيفه » ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر غليصل رحمه » ومن كان يؤمن بالله واليوم 
# د عد 
« أبو الضيفان » ٠‏ وقد قرآت أنه سكل : لم اختارك الله خليلا ؟ فقال : 
« لثلاث ٠٠‏ ما خيرت بين أمرين الا اخترت الذى لله على غيره : 
الثانى : ما اهتممت بشىء ضمنه الله لى من أمر رزقى » الثالث : 
ماكنديت ولأ عشت الام القيف »+ 
أضاف الضيف » وأول من ترد الثويد » وآ الطعام ٠‏ 
مالك الى الضيفان ‏ وابنك الى القربان » ونفسك الى النيران » وقلبك 
الى الرحمن : اتخذناك خليلا ٠‏ 
ثلاثة رجال ف البرية » فاستقبلهم ورحب بهم كما هى عادته » خمالوا 
وقدمه اليهم حنيذا 207 قد أثرت خيه النار وجعلت لونه الحمرة ٠‏ ودعاهم 
الى تناول طعامه ‏ خلم تمتد أيديهم اليه » غارتاب فى أمرهم » وأوجس 
فى نفسه خيفة نهم وخاطبهم فى ذلك « قالوا لا تخف آنا أرسلنا الى 
قوم لوط »0) » عام أنهم ملائكة » جاعوا لأمر خاص ينبى الله لوط 
وقومه ٠‏ 
د د د 

ومن أجمل ما قرأت » فى كرم سيدنا ابراهيم عليه السلام : 

أن مجوسيا أراد طعاما من ايراهيم علية السلام » فقال له : 
ان آمنت بى أطعمتك ٠+٠‏ ختركه المجوسى وائصرف » حرصا على دينه ٠٠‏ 
خاوخئ الث تعالى الى ابراهيم عليه السلام : لم لم.تطعمه الا بتغييز 


)غ42 قال ف مختار الصحاح : حنذ الشاأة أئ شواها وحمعن وهنا" 
حجارة محماة لتتضجها فهى حنيبة . (5) هون 2 .كو 
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دينه ».ونحن نطعمه سببعين:عاما. على: كفره ».ماذا عليك لوا أظعميقه ليلة ؟ 
٠.٠‏ فآخذ أبراهيم يعدو خلفه ٠»‏ ونذعوه للضيافة .٠‏ فقال له المجوسى 
رخضت اطعامى ؟. ٠.٠.‏ فآخيره. سيدنا انر اهيم ٠ه‏ فاتعظ. المجوتى ثم 
ندم ++ وهو يبقول اسان 2301 بلطتي اتوي وان اعد سوا 
ا ريف 3 

ولق كان النبى صلى الله علية وسلم"؛ أقوى' التاس ايمانا بالله : 
لذاك كان أسخاهم يمال الله » وأعطفهم 0 المغوزين من عباذ الله 6 'إذ 
كانت ثقته يما فى بد الله أشد من ثقته بما. فى بده » فلا بدع ان كانت 
كفه أجرى بالخير من الريح المرسلة : 0 

خما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه رد سائلا » خان لم يجد 
وجدا ‏ أى غنا ‏ وعد ولم نرد » وانتظر ما يفتح الله تعالى به”* 

' وقد حمل اليه تسعون ألف درهم ٠‏ فوضعها اا 0 

قام اليها ققسمها » خما رد سائلا حتى فرغ منها ٠‏ 3 

وجاءه رجل خسأله » فقال : « عا عندى شىء ولكن ابتع على ؛ 
فاذا جاء شىء ء قنضيناه » خقال عمر (: با رسول الله ٠٠‏ ما كلفك الله 
ما لا تقدر عليه ! فكره النبى صلى الله عليه وسلم ذلك » فقال 
رجل ل ال ا ا 

عليه وسلم وظهر السرور فى وجهه » ٠‏ 

و لما قفل من حنين جاءت الأغرات يكالونه تحتى اوتطاروء ١‏ الى 
شجرة خفخطفت رداءه » فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : 
« أعطونى ردائى » لو كان لى عدد هذه العضاة ل 00 
ثم لا تجدونى بخيلا » ولا كذابا » ولا جبانا » ٠‏ 

وقال صفوان من أمبة : « لقد أعطانى رسول الله صلى الله عليه 
ناد ها اعطاتي ماوائة ان لضن الدامن الى > كد رخ بعطينى حتى 
أنه لأأحب الذا عن الى ادن 0 الا نفس تبى 06 . 


أنه عام أن 0 5 57 الدواء : ؛ تعالجة به حتى بره من د ا 
الكفن وأسلم + . ل 


بد 


' وجاء فى صحيح المخارئ أنه صلى الله عليه وسلم آتى بمال من 
البحرين » فقال : « أنثروه »© وكان أكثر مال أتى به اليه فخخرج 
صلى .الله عليه وسلم الى المسجد ولم يلتفت اليه ٠٠‏ خلما قضى 
الصلاة جاء خجلس اليه » فما كان يرى أحدا الا أعطاه ؛ وما قام عليه 
الصلاة والسلام وثم منها درهم27 ٠‏ | 

وأثتته امرأة بيردة © فقالت : نا رسول الله ٠.٠‏ أكسوك. هذه ٠‏ 
فآخذها صلى الله عليه وسلم محتاجا اليها فليسها : خرآها عليه رجل 
من الصحايبة » فقال : با رسول الله ٠٠‏ ما أحسن هذه !! فأكسنيها » 
فقال : نعم » فلما قام عليه الصلاة والسلام : لام الضحابة هذا 
انسائل قائلين له : تعرف أن النبى صلى الله عليه وسلم محتاج اليها » 
وآنه لا يسئل عن شىء خبمنعه ؟ ٠‏ 

وقد سكت البه أبنته خاطمة رضى الله عنها ما تلقى من خدمة البيت » 
وطليت منه خادما يكفيها مؤونة البيت » » فأمرها صلى الله عليه وسلم أن 
تستعين بالتسبيح » » والتحميد » وقال : « لا٠٠‏ أعطيك وأدع أهل الصفة 
حلوى بطونهم من الجوع » ؟ 
٠‏ وجاسر كل الجا حلي اله كيه وله عالة امتكال ١‏ توسررقك 
الله .٠‏ ثم جاء آخر » ثم جاء آخر ٠‏ خقال لهم : أجلسوا . فجاء رجل 
بأريع أواق خأعطاها اباه : وقالٍ : با رسول الله .٠.‏ ان هذه صدقة ء 
فدعا الأول فأعطاه أوقية » ثم دعا الثانى خأعطاه أوقية » ثم دعا الثالث 
فأعطاه أوقية » وبقيت معه صلى الله عليه وسلم أوقية واحدة » فعرض 
بها للقوم ؛ خما قام أحد ٠‏ فلما كان اليل وضعها تحت رأسه ‏ وفراشه 
عباءة ‏ فجعل لا بأخذه النوم » فيرجع فيصلى » خقالت له عائشة 
رضوان اشدهايتها : نارول اه 6ه هل بك فى ء. 4 غال :1ه «قالت: + 
فجاءك أمر من الله ؟ قال : لا ٠‏ قالت : انك صنعت الليلة شيئًا لم تكن, 
تفعله » فأخرجها ‏ أى أخرج الأوقية الذهبية ‏ وقال : هذه هى التى 
فعلت بى ما ترين ٠‏ انى خشيت أن يبحدث أمن من الله ولم أمضها »6 ٠‏ 

وكان جوده عليه الصلاة والسلام كله لله » وى أبتغاء مرضاة 
الله » غانه كان بيذل المال تارة لفقير أو محتاج » وتارة ينفقه ى سبيلك 
الله » وتارة نتألق به على من يقوى الاسلام باسلامهم ٠‏ 


. أى وهناك منها درهم‎ )١( 


4 


وكان صلى الله عليه وسلم يكرم ضيفه : فقد روى « أن النبى 
صلئ الله عليه وسلم دخل بعض بيوته » خدخل عليه أصحابه حتى اكتظ 
بهم المكان ٠‏ فجاء جرير بن عبد الله اليجلى ٠‏ فلم يجد مجاذ » فجلس 
عند الباب : خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ رداءه وألقاه اليه » 
وقال له : اجلس على هذا : فاخذه جرير ووضعه على وجهه : وجعل 
بقبله ويبكى » ثم أعطاه للنبى صلى الله عليه وسلم » وقال له : ما كنت 
لأجلس على ثوبك » أكرمك الله كما أكرمتنى ٠‏ فنظر النبى صلى عليه 
وسلم دمينأ وشمالا » وقال : « اذا أتاكم كريم قوم فأكرموه » م 

وقال ابن الطفيل : « رأبت النبى صلى الله عليه وسلم وأنا غلام » 
اذ أقبلت امرأة حتى دنت منه » خبسط لها رداءه » فجلست عليه > 
فقلت : من هذه ؟ قالوا : أمه التى أرضعته » ٠‏ 

ووخد وخد للنجاشى ٠»‏ خقام النبى صلى الله عليه وسلم يخدمهم » 
فقال له أصحابه : نكفيك ٠‏ خقال : « انهم كانوا لأصحابنا مكرمين > 
وانى أحب أن أكافئهم ١)‏ 

6 د 

وعلى هذا » فاننا نستطيع أن نقرر ‏ على ضوء هذا الذى وقفنا 
عليه ما أشار .البه الأستاذ الشيخ محمد الغزالى فى كتابه : « خلق 
المسلم » » تحت عنوان  :‏ + 

الجود والكرم 

ان الاسلام دين يقوم على البذل والانفاق » ويضيع على الشسح 
والامساك : 
ولذلك حبب الى بنيه أن تكون نفوسهم سخية » وأكفهم ندية » 
ووصاهم بالمسارعة الى دواعى الاحسان ووجوه البر » وأن يجعلوا 
تقديم الخير الى الناس شغلهم الدائم » لا ينفكون عنه فى صباح أو 
قساء + قال تعالى : « الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. 
لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون »200 ٠‏ 

وانه من الواجب على المسلم أن يقتصد فى مطالب تفسه حتى 
لا تستنفد ماله كله » غان عليه أن يشرك.غيرة فيما آتاه الله من خضله 4 
وأن بجعل ف ثرؤته متسعا مسعف به المنكوبين ويريح المتعبين ؟" 0 


(1) المقرة : ؟/9ا؟ 


5 


لا عا ال وم : «ايا أبن ادم ٠٠‏ انك ان 
ذل انفضل خير لك » وان تمسكه شر لك ؛ ولا تلام على كفاف . وابدا 
.ممن “تتعول واليد العليسا خير من اليد السقلى »تزواه مسلم + 

. وقد أثسار القرآن الى هذا المعنى حين قرن النهى عن التبذير بأمر 
الانفاق علئ القراية والمساكين * فان المبذر مثلاف سفنه » يضيع قََ 
بشهواته الخاصة :زيدة-ماله الا لي اواك والعون 
المفروض ؟؟ 

قال الله تعالنى : «وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل 
ولا تبذر تبذيرا. * أن المبذرين كانوا الخوان الشياطين » وكان الشيطان 
اأربه كفورا ))() ٠‏ ش 

ودمضى السياق ف الايصاء بالمحتاجين وان وجوههم 6 فيأمر 
المسلم بأن يرجيهم 'الخير » وأن برد بميسور من القول اذا كان لا ميملك 
ايتاءهم ما يبتغون » فيقول تعالى  :‏ وأما تعرضن عنهم ابتفاء رحمة 
من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا الاداد 

وأن دعوة الاسلا م الى الجود والانفاق مستفيضة مطردة » وحربه 
عن ال ارقو لفل مود وله ها : 

غفى الحديث : « السخى قريب من الله » قريب من الناس » قزيب 
.من الجنة » بعيد من النار ٠‏ والبخيل بعيد من الله » بعيد من الناس » 
بعيد من الجنة » قريب من النار + وتجاهل سخى أحب الى الله تعالى 
.من عابد بخيل » رواه الترمذى ٠‏ : 

انه لم يوجد ف الدنيا ‏ ولن يوجد ‏ نظام يستغنى البشر فيه 
عن التعاون والمواساة » بل لابد لاستتباب السكينة وضمان السعادة من 
أن يغطف القوى على الضعيف ».وان يرخق الكثر بالقل + ها دامت طبيعة 
أ البشرى أن تتجاوز خيه القوة والضعف والاكثار والاقلال ! ٠٠‏ 
>وأنه لو كان المال فى وغرته وقدرته يتمع ما أوتى الناس من 
.مواهب معنوية لاكتنز البعض الكثير » وعاش البعض على الكفاف فتلك 
عسنن الخليقة التى لا اختعال فيها » وانما بتسرب الشسقاء الى الناس 
عندما. بحيون متقاطعين لا بعرفون الآ أنفسهم ومطالنها خحسب ٠‏ 
أن الو ل ل ا 


(1) الاسراء :55 2 97؟ (؟) الاسراء:لم؟ . 


برش 


اختلاف أخوالهم أختبارا عويصا بمحص به 5-06 الفضل م: 
قال تعالى © وجلا بيصم يسان اصبرون ؛ وكان ريه 
بصيرا 11(6 . 

ولن تنجح أمة فى هذا المضمار الا اذا وثقت الصلات سن أمنائها » 
غلم تبق محروما يقاسى ويلات الفقر » ولم تبق غنيا يحتكر مباهج الغنى « 

وق الاسلام شرام محكمة لتحقيق هنذه الأهداف ا » من: 
بينها تنشئة النفوس على عل الخير واسداء العون وصنائع المعروف .٠‏ 
ونتائج هذه التنشئة السمحة لا يسعد بها الضعاف وحدهم ٠‏ بل يرتد. 
أمانها واطمئنانها الى الباذلين أنفسهم ٠‏ ختقيهم زلازل الأحقاد وعواقب. 
الأثرة العمياء ٠‏ قال تعالي : « ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى 
سبيل اللا فمنكم “من بيخل ء ومن يبخل غاتما يبل عن نفسه » ولظ 
الفنى وأنتم الفقراء »20 ٠‏ 

وأن الفقر معرة اذا لصقت بالانسان أحرجته ٠‏ وهبطت به دون, 
المكانة النى كتب الله لليشر » وانها لتوشك أن تحرمه الكرامة التى غضل. 
الله ينها الانينان.اعلى شاكر الخلق 6'وائه لعزيق علي الحفى إن كزئ: 
شخصا مشقوق الثياب » نكاد فتوقه تكشف سوءته » أو حاف الأقدام 
آم نادم الأرض كعويه وأصابعه » أو جوعان يمد عينيه الى شتى. 
الأطعمة ثم برده الحرمان وهو حسير ٠‏ 

والذين يرون هذه الصور الفاحثشة ثم لا يكترثون بها ليسوا 
بشرا وليسوا مؤمنين ٠‏ فبين البشر عامة رحم يجب أن توصل وأن. 
لا تمزقها الفاقة ٠‏ | 

وقضية الايمان أن يرهب المرء ربه فى أمثال أولكك الباكسين .٠‏ 

ولقد حدث أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد هذه. 
ا 0 خجمع المسلمين 5 ثم خطبهم » فذكرهم, 

بحق الانسان على الانسان وخوغهم 0 واليوم الآآخر » وما زال بهم. 
حتى جمعوا ا أغنى وستر ». 
وله أنجاءه قوم عراة #مجتابى التمار ‏ مشِكوقى الاين عادتهم 
ا ا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأئ بهم من: 


)١(‏ الفرقان : .؟ (9؟) محيد :م؟ 


غ25 


ا ا 0 
.ثم جطبت فقال :: 
ْ « يأ أيها النامس أتقوا يعم الذى خلقكم من نفس واخدة وخلق. 
منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » واققوا ا 
والأرحام » أن الله كان عليكم رقييا »)(2) ٠ ٠‏ 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الل لسن فسن كأ تديمك لشن 200 31 . 


ثم قال : ليتصدق رجل من ديناره ان را اء٠‏ من ثوبه”ء ٠‏ 
من صأع بره29 ٠0‏ من صاغ ثمره ‏ » حتى قال : ولو شق ثمرة '” 

ل 0 4 بل 
لقد عجزت » ثم تتابع الناس ٠‏ حتى رلهت كومين من طعام وثياب ٠١‏ 
حت رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتهلل كأنه مع 3 
خقال : 

من سن ف الاسلام سنة حسنة خله أجرها 50 

بها من غير أن بنقض من أوزارهم شىء 6”*© * 

ومن سن 2 الاسلام سنة سيكة كان عليه وزرها. ووزر من عمل 
بها من غير أن ينقص من أوزارهم شىء )17 ٠‏ 

وهذا الكلام البليغ دعوة الى التنافس فى الخير » والتسابق. فى 
اغتتاح مشروعاته النافعة » كقطار الرحمة » ومعونة الشتاء » وأشباه 
ذلك » وهو تحذير كذلك لأولئك الذين ينشكون التقاليد السمحة ويعقدون 
يها شسكو الجماعة ء ويتركون عن يعدم صتطري: قه شرو ر ها مناخ ا؟ 

الى أن بقول « فى خلق المسلم » : 

والبذل الواسع عن اخلاص ورحمة يغسل الذنوب ويمسح الخطايا : 
قال الله تعالى : 0 أن تبدوا الصدقات فنعما هى(2 » وان تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » ويكفر عنكم من سيئثاتكم » والله بما تعملون 
خبير »02 ٠‏ 


(1) النساء: ١‏ 0) الحشر ١8:‏ 
(”) المراد به الدقيق أو القمج . ش 
2 0 9) “مذهبة : و ممق للية بالذهب 3 
(ه) روأهمس لم . (5) ثناء على أبداء الصدقة . 
7) اليقرة : (/ا؟ .. ل ا ا 


يقن + 


00 .وقال تعيالى « أن تقرضوا آلله قرضاً حسنأ يضاعفه لكم ويغفر 
لحم » والله شكور حليم. 3 الغيب والتيهادة ا 5 
الطهور ألذى بعيد اليه نقئاءه وبرد اليه ناد بن ار الغفران 
سد والمساكين . 

عن ب ذر أن يسول اله مل اق عليه وسلم + قا : « تعبد عابه 
اه الراهب .هن صومعته ماحد م 14 
فغازددت خيرا !! فنزل ومعه رغيف أو رء غيفان » خبينما هو فى الأرض. 
لقيته امرأة خلم يزل يكلمها وتكلمه حتى غشيها » ثم أغمى عليه ٠‏ 
: خنزل الغدير يستحم ».خجاءه سائل. » خأوماً أ اليه أن ن مأخذ الرغيفين + ٠‏ 
شم مات .٠٠‏ فوزنت عبادة ستين سنة .بتلك الزنية فرجحت الزنية 
بحسناته » ثم وضع الرضيف أو الرغيفان مع حسناته » فرجحت حسناته » 
خفضن لها ٠290‏ 

ومن أروع الأمثلة فى بيان ما للعطاء والجود من آثر ف الخفران 
والنجاة ,ما أوحى الله به الى نبيه يحبى ليعلمه أمته : 

٠ 2‏ وآمركم بالصدقة » ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو خأوثقوا 
بده الى عنقه » وقريوه ليضريوا عنقه » خفجعل يقول : هل لكم أن أغدى. 
تنفسى منكم ؟ وجعل بعطى القايل والكثير حتى فدى نكفسة 22 ٠‏ 

الى أن يقول بعد ذلك « فى خلق المسلم » : 
| . وأقرماء المسلم أجدر . الناس بالافادة من فضول له ) ومن كي 
أن متصرف اليهم أى عطاء تجود به يده » وذلك أول ما بتيادر الى الفهم 
0 ذا :كان ا 0 
3 1 غاذ ا 0 د التتكيل بذ بذؤى 0 بقصده اللي 1 
صدقته ترد عليه وتتحول وبالا :وق الحديث : 5 


- (؟) رواه ابن حبان‎ | 1١4 6 التغاين : /ا1‎ )١( 
0 ٠. رواه الحاكم‎ )6( 


0 


2ا٠٠ايا‏ أمة محمد والذى بعثنى بالحق لا يقبل الله صدقة 
هن رجل. وله قرابية محتاجون الى ضلته ويصرفها الى غيرهم ٠‏ والذى 
نفسى بيده لا ينظر الله اليه يوم القيامة »© , ش ١‏ 

وعن زبنب الثقفية امرآة عبد الله من هسعود رضى: الله عنها » 
قالت ::. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تصدقن يا معشر- 
النساء ولو من حليكن ٠‏ قالت : غرجعت الى عبد الله بن مسعود ؛ غقلت له : 
.أئكٌ رجك خفيف ذات اليد ؛ وان رسسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
اكد أمرنا بالصدقة فآته فسله ٠‏ فان كان ذلك بحزىقى عنى والا صرفتها 
الى غيركم ٠+‏ خقال عبد الله : بل اكته أنت !! قالت : خانظلقت خاذا 
امرأة من الأنصار حاجتها حاجتى ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه 
1 برسول الله فأخره أن امرأتين يالياب بسألانك 4 أتجزى الصدقة عنهما 
على أزواجهما وعلى أيتام ف حجورهما ؟-ولا تخبره :من نحن + 

الت : فدخل بلال على رسول الله خسأله ٠‏ فقال رسول الله صلى 
الله علبسه وسلم : من هما ؟ فقال : أمرأة من الأنصار وزينب ٠‏ فقال 
برسول الله صلى الله عليه :وسلم أى الزيانب ؟ قال : امرأة عبد الله 
اين مسعود ٠‏ خقال : لهما أجر القرابة وأجر الصدقة )9) , 

وقال رسول الله صلى .الله عليه وسلم : « الصدقة على المسكين 
حدقة ؛ وعلى القريب صدقتان : صدقة وصلة )© ٠‏ : 2 

2 د : 
آلذين : « يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا * ويطعمون 
.هنكم جزاء ولا شكورا »2 . ش 
ع ل د # ض د 

2 ا غشقد ذكر القرطبى حول هذه الآبات الثلاث » أقوالا » منها : 
1" أنها نزلت فى مطعم :بن ورقاء الأنضارئ نذر نذرا غوق به ٠‏ 
وقيل : نزلت خيمن تكفل بأسرى بدر وهم سبعة من المهاجرين : 





. رواه الطبرانى . 0( رواه السخارى‎ )1١ 
(؟) رواه الترمذى . (؟) الانسان: #7 لاة‎ 


يفف 


ابو بكر «وععر #افعلي > والزيير #وعية لي ل ” 


وابو عبيدة رضى ألله 4 نمم «اذكره المساوروىي + 
0 


وغل آنو تجدره القمالى ١‏ يلنى أن جاد كال ا 3 
أطعمنى غانى والله مجهود ؛ خقال : « والذى نفسى بيده ما عندى ما أطعمك. 
ولدكن اطلب © فأتى رجلا من الأنصار وهو يتعشى مع امرأته فسأله 
وأخبره بقول النبى صلى اله عليه وسلم » خقالت المرأة :اطعمه وأسقه + 

ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم يتيم » خقال :يا رسول الله .. 
أطعمنى خانى مجهود ٠‏ خقال : « 00 58 ما أطعمك ولكن. اطلب »4 
نالنلم :ذلك الأتضار. # فقالت اراق > اطمية واه الس 
ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم أسير » فقال : يا رسول الله ..٠‏ 
أطعمنى خانى مجهود ٠‏ خقال : « والله ما عندى ما أطعمك ولكن اطلب »6 .٠‏ 
غجاء الأنصارى فطلب ٠‏ خقالت المرأة : أطعمه واسبقه ٠‏ فنزلت :. 
« ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرأ » ٠‏ ذكره الثعلبى + 

ل الل ا كلظ فباعلى وغاطقة ري الله عتهها: كاري 
لهما اسمها خفضة ٠‏ 

د د | 

ثم: يقول: القرطبئ بعد ذلك : قلت ا سي 
الأبرار ؛ ومن فعل همعلا حسنا » فهى عامة ٠‏ . 

وقد ذكر النقاشى والثعلبى والقشيرى وغير واحد من المفسرين. 
فى قصة على وفاطمة وجاريتهما حديثا لا يصح ولا يثبيت » رواه ليث- 
عن مجاهد عن ابن عباس فى قوله عز وجل ::. « يوفون بالنذر ويخافون. 
يوما كان شره مستطيرا ٠‏ ويطعمون الطعام على جيه مسكينا ويتيما" 
وأسيرا » ., قال :: مرض الحستن والحسين فعادهما رسول الله صلى. 
الله علبه وسلم وعادهما عامة العرب » فقالوا : نا أىا الحسسن ٠‏ : 

ورواه جابر الجعفى عن قنبر مولئى على » قال : مرض الحسن. 
والصينن حثى عادجيا أصحاب رسول اه ملى اند عليه ولع خقال 
نه ا م ا له لالب 
فليس هشىء:رخقإك على يب رَضى الله عنه *.إن برأ ولداى صمت فلك 





هع 


ثلاثة أيام شكرا + وقالت جارية بلاقم اتونية + أن يرا سداق صتمت ب 
ثلاثة أيام شكرا ٠‏ وقالت فاطمة مثل ذلك ٠‏ 
1 وق حديث الجعفئ » » فقال الحسن والحسين : علمنا مثل ذلك ٠‏ 
ال و اك الصير العافية » وليس عند آل محمد 
قليل ولا كثير » فانطلق على الى شمغون بن حاريا الخيبرى وكان 
يهوديا فاستقرض منه ثلاثة أصوع من شعير » خجاء به فوضعه ناحية 
ا ل لا الا فصع وات لوصا لوا 
النبى صلى الله عليه وسلم » ثم آتى المنزل فوضع الطعام بين يديه ٠‏ 
وى حديث الجعفى ا الجارية الى صاع من شعير خخبزث 
منه خمسة أقراص أكل واحد منهم قرص » خلما مضى صيامهم الأول 
وضع بين أبديهم الخبز والملح الجريثش » اذ آتاهم مسكين فوقف بالياب 
وقال : السلام عليكم أهل بيت محمد ف حديث الجعفى أنا مسكين 
هن مساكين آمة محمد صلى الله عليه وسلم وأنا والله جائع » أطعمونى 
أضعمكم الله من موائد الجنة ٠‏ فسمعه على رضى الله عنه » فأنشاً بقول : 
فاطم ذات الفضل والبقين با ننت “خير الناس أجمعين 
يشكو الى الله وبستكين بشكو الينا أكاقم حزين 
كل. امرقء بكنسية. رهين + وفاعبل: الخبيرات سين 
موعدننا جنة علبين حرمها الله على الضنين 
وللبخيل موقف مهين تهوى به النار الى سجين 
شرابه الحميم الى غسلين بن اتدل ادير ابحم ينكين 
ا الجنة أى حين . 
لفك عندىا يا اب عم 0 5 بى من لوم ولا وضاعه 
غديت ف الخبز ١‏ له صناعه أطعمه ولا أبألى الساعه ' 
وأدخل الجنة لى شفاعه 2 
فأطغموه ه الطعام » ومكثوا يو مهم وليلتهم لم يذوقوا سيكا الا الماء 
لقراح :“هلما أز ن كان فى اليو م انكمت الى ماع فتلحنتة واختزت » 
3 على 5 النبى على الله عليه وك 0 عر 26 


ةا" 
محمد +6 يشم مِن : من أولاذ المهاجرين استشهد والدى يوم العقبة ٠‏ 
أطعمونى أطعمكم الله من موائد الجنة ٠‏ خشمعه على فأنشا بقول : - 
فاطم بنت السيد الكريم بنته نبى ليس بالزئيم- 
القد أتى الله بذى ى اليتيم من يرحم :اليوم يكن رجيم 
: ومدخل. الجنة أى سليم قد حرم الخلد على اللئيم 
آلا يجوز الصراط المستقيم:” يزل..قى الثساز الى الجميم 
٠‏ شرابه. الصديد: والحميم 
فخأنشآأت خاطمة رضى الله عنها تقول : ا ' 
. أطعمه اليوم. ولا أبالى وأوثر الله على. عيسالى:. 
أمسوا جباعا وهم أشبالى أصغرهم يقتل فى القتال 
بكربلاء١؟‏ يقتل باغتيال فا وبل للقتال من وبال 
تهوى به النار الى سفال وى نديه الغل والأغلال 
كبولة زادت علىئ. الأكبال 00 
0 ه الطعام ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيثا الا الماء 
؛ فلما كانت فى اليوم الثالث قامت الى الصاع الباقى خطحنته 
3-78 » وصلى على مع النبى صلى الله عليه وسلم الم آذى متو 
خفوضع الطعام دين أبديهم » اذ أتاهم أسير فوقف بالباب ٠‏ فقال : 
السلام عليكم أهل ببت محمد تأسروئئا وتشدوننا ولا تطعموننا | «ه 
اطفموي فانى اتنيز محمد «اقنيفية على خاتقا يفول : 
فاطم يا بنت النبى أحمد بنت نيى ‏ سلنيدكد مسلود 
وسماه الله فهو محمد قد زانه الله بحسن أغيد 
علو ابيز الى ١‏ المقد «متفكل و باعلقه ميحد 
مشكو البنا الجوع ند تمدد . من يطعم اليوم يجده فى غد 
"حاكن لاحت الصف بها و ا مق يقي 
أعطبه لا تجعليه تأقعد ش 
خغآنشأت غاطمة رخى الله تغالى عنها تقول : 
| لم ببق هما جاء غير صاع قد ذهبت كفى مع الذراع 
ابنائى والله هما جياع يارب لا تتركهما ضياء 
أبوهما للخير ذو امطتاع. يصطنع المعروفة بابقداع 
عبل الذراعين شديد الباع وما' على رأسى من قناع 
الا :قتاعا نسحة أنساع 


(1) أى * يكربلاء التى قتكن فيها الحسين رضى الله عنة . 


فيا 


ا 0 ل ليام ولبالها للم يكز هوا يفا الا الماء 
7 كان فى اليوم الرايع 0 
بمنى الحسن وبيده اليسرى 0 وأقبل نجو رسول إلله صلى الله 

عليه وسلم .وهم يرتعشون كالفراخ من ثدة الجوع ؛ خلما أبصرهم 
ل الله صلى الله عليه وسلم 0 : « نا أيا ل ٠.٠‏ ما أششد مأ 
بسوعنى ما أرى بكم انطلق بنا الى ابنتى خاطمة » فانطلقوا اليها وهى 
فى محرابها » وقد لصق بطنها بظهرها » وغارت عيناها من شسدة الجوع 
ذلما رآها رسول عار اك عد ويا دعرف الما ل عو الى 
وغال: : « واغوئاه با الله أهل بيت محمد يموتون جوعا »© قهيط جيريل 
عليه السلام » وقال : السلام عليك ٠٠‏ ربك يُقركك السلام ؛ يا محمد .. 
خذ هنيكا فى أهل بيتك ٠‏ قال : وما آخذ با جيريل © ؟ افأقرأه : 
« هل أتى على الانسان حين من الدهر 37 الى كولية + 
٠٠ ((‏ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ٠‏ أنما نطعمكم 
لوجه اله لا ريد هنكم جزاء ولا شكورا 900 . 

6 

والذى بعنينا الآن بعد أن ؤقفنا على هذا المضمون الذى 0 
القرطبى كسمن الأقوال التى وردذت حول تفسير الآمات الثلاث : 
التعليق الذى ذكره القرطبى بعد ذكر هذا المضبعون الأخير » والذى 0 
وآن تستفيد به »)وهو : 

قال الترمذى الحكيم أبنو عند الله فى نوادر الأصول يا حديث 
مزوق مزيف قد تطوف فيه صاحبه حتى تشبه على المستمعين » خالجاهل 
بهذا الحديث بعض ثسفتيه تلهفا ألا يكون نهذه الصفة » ولا يعلم أن 
دح فد الكل دحوم ابإوهة كال اللختمالي ل قريلة : « ويسألونك 
ماذا بنفقون قل العفو »)20 : 

وهو الفضل الذى يفضل عن نفسك وغيالك » وجرت الأخبار عن 
ا ا م ال ل 
عن ظهر غنى » »7 وأبدأ بنفسك ثم بمن تغول » ٠‏ . 1 

: وأفترض الله على -00 نفقة 4 اعاليينيم إوأولادهم و قال 





0" الانساق 1ج مم خميية زوع اسان اه 
(9) المقرة : 19؟ 


ليف 


رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كفى بار اثما. أن يضيع. من 
بقوت »© ٠‏ : 
من ا و ا ل 

ف الحوع + وعارت العيون منهم لخلاء أجواقهم ؛ حثى أبكى رسول الله 
ا ب 0 الروايا التى لا أضل 
لها ٠‏ والتى كان لابد آن نقف عليه حتى لا نقتن بها ٠‏ 


د كد 


. وأنا شنخصيا أستريح الى رأى القرطبى الذى قال فيه : والصحيح 


تع ذا 


ولهذا «؟» أخا الاسلام. : خاننى أطالبك وتفسى بأن نكون من 
.أهل البر المشار اليه فى قول الله تعالى : 


« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من 
آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على 
حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى 
أأرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون سعهد هم إذا عاهدوا, 
والصايرين فى البأساء والضراء وجين الباس ٠‏ أولثك الذين صدقوا » 
وأولكك هم المتقون »20 . 
واذا كنت أخا الاشلام 000 ق بيتك الأتقياء المساكين. الذين 
ستطعمهم طعامك الحلال 6 خاننى أرجو أن تلاحظ معى قول القائل : 
قم اذا ما الضيف عاك وامفنح الفسيف ٠١‏ -غذاعك . 
واحصل هن وجهك مراة درق فميها 3 صفساءك 
أن يهن عندك ضيف يكن المون جزاءك 
عا 


١ا/لإل‎ : المقرة‎ )١( 


كما 


. وآما عن العقضى الثانى وهو : 2 
افقيحاء 0 
2 

ا الله عنه عن الننى صلى الله عليه وسلم » 
غال : « والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا 00 
حتى تحايوا(©2 أفلا أدلكم على أمر اذا فعلتموه 6 
انسلام بينكم 6 رواه أبو داوود والترمذى ومسلم ٠‏ 


ففى هذا الحديث الشريف يشير النبى صلى الله عليه وسلم الى 
أن السلام اذا انتشر بين المؤمنين كان سيدا فى انتشار المكية هم - 
وكان سييا فى دكول البجنة ان ن ثساء الله : 
فعن أبى هريرة رشى الله عنه عن النبى ضلى الله عليه وسلم » 
قال : « اعبدوا الرحمن + وأطعموا , الطعام » وأخشوا السلام : تدخلوا 
ألجنة بسلام » رواه الترمذى بسند حسن ٠‏ 
هذا بالاضافة الى الثواب'المضاعف ف الدنيا : 


قن مدان بن فين زفق اق عدم قن 02000 
مان الا لين تلم » خقال السلا كارح لخر اط كى جلس ب 
خقال الذ لنبى. صلى الله عليه وسلم لي 0 
السلام عليكم ورخمة الله » فرد عليه فجلس”» خقال : : 'عشرون 7( "© ,ثم 
جاء آخر » فقال : السلا عليكم ورخحمة الله وبركاته » خفرد عليه 
خجلس » خقال : ثلاثون 6 رواه أبو داوود والترمذى ء 0 5 ْ 

وهو كذلك خير خصال الاسلام : أ 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رخى الله عنهما » أن رجلا سال 
رسول الله ضلى الله علية وسلم. : « أى ‏ الاسلام. خير 205 .قنساك : 





(1) أى' لا تؤمنوا. .ايمانا د ا 
لأخينه كما يحب لنئفسه ٠.‏ : 

)3س أي له عشر حسنات على قوله : السلام عليم . 

1 أي له عشرون حسنة لأنه زاد غن الأولى : : ورحمة الله . 

(؟) وهذه نهاية الفاظ السلام وأكملها . 

(ه) أى أعظم أجرا وأكثر ثوابا . 


م 


تطعم الطعاه 277 : :وتقرأ الستلام على :من .غرفت ومن لم تغرف 60 
رواه البخارىق مسلم وآبو دأوود والنسائى وابن ماجه ٠‏ 0 
.ولهذا ٠ه‏ نرئ:أن الله تعالى قد آمر المؤمنين اذا حيوا بتحية أن 
« واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أن الله كان 
على كل شىء حسييا 00 ٠‏ | 
أى : « وأذا حييتم بتحية » بأن قال لكم قائل : السلام عليكم 
« فحوا بأحسن منها ) بقولكم : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته 


«أو ردوها» بأن تقولوا كما قال + خالواجب الرد بالمثل أو بالزيادة 
6 د عد كاد 


.هذا ٠٠‏ وقد وردت أحاديث كثيرة تتغلق بآحكام السلام 6 
فاليك نعض هده الأحاديث الشريفة التى أرجو أن تقف من خلالها 
على هذه الأحكام 4) : د لود لدي ذا 

03 السلام قبل الكلام والسلام على الأهل : . 

عن جابر رضى الله عنه عن النبى ضلى الله عليه وسلم » قال : 
« السلام قبل الكلام » ١ ٠‏ [ ش 

وعنة عن“النبى صلى الله عليه وسلم » قال : «:لا“قدعوا أحدا الى 
الطعام حتى بسلم » رواهما الترمذى يسند واحد”“ ٠‏ 0 

أن السلام مقدم على الكلام 4 ولأنئه أمان ولا كلام الا بعد 
الأمان » ولآن السلام فى المرتبة الأولى من الكلام 9 5 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ 
قاق : « بسلم اأراكب على الماشى » والماقشى على القاعد » والقليك 





(1) يعنى أن تطعم الطعام » فحذفت ( أن »© قازتفع التمل ©» يعنى : 
أن تكثر من قرى الضيوف وتقديم الطمام لكق محثاج اليه ٠‏ ش 
(؟) : يعنئ من المسلمين ٠.‏ 0 0 
(9) أي محاسبا فيجازى عليه » ومنه السلام ورده ‏ والآية من 
مورة التساء أ يخ 
©) كما جاء فى التاج الجامع للاأصول ج ه »© نصا وتعليقا بتلخيص 
وتصرف ٠.‏ 7 (ه) وهو ضعيف ٠.‏ 2000 
(م؟ - من وصايا الرسوك ج ؟) . 


يف 


غلى الكثير » رواه الأربعة » وهم : أبو دأوود والترمذى والنساثئى 
وأبن ماجه ٠‏ 2 1 

وزاد فى رواية : والصغير على الكبير » وهذا خبر يراد به الأمر : 
أى : ليسلم الصغير على الكبير لأنه من توقيره +:وليسلم القليل على 
الكثير لأن حقهم أعظم » وأولى أن يبدأ بالسلام الراكب على الماشى 
ليلا يتكبر فيتواضع » كما يبدأ الماشى على القاعد لشبهه بالداخل على 
غيره 6 خالمفضول بنوع ما بيدا الفاضل بالسلام 4 أى الأولى ذلك 
والاغلوبدا الفاضل لكفى ٠‏ 3 : 
د اوضق لكي راض الله عنه » قال : قال لى النبى صلى الله عليه 
وشلم نا بدى ع اذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليتك 
وعلى أهل بيتك » رواه الترمذى بسند حسن ٠‏ 

فينبغى .أن دخل على أله أن يسلم عليهم » خان ذلك بركة عليهم , 
قال الله تعالى  :‏ « فاذا دخلتم بيوتا فسلموآا على أنفسكم تحية من 
عند ألله مباركة طيبة » كذلك يبين آله لكم الآيات لعلكم تعقلون »() . 

د والسلام على الصبيان والنساء : 

عن سيار رضى الله عنه » قال : كنت أمثشى مع ثابت البنانى2) 
غمر بصبيان فسلم عليهم » وقال : كنت أمثشى مع أنس رضى الله عنه 
خمر بصبيان فسلم عليهم وحدث أنس أنه كان يمثى مع النبى صلى 
الله عليه وسلم قمر بصبيان غسلم عليهم » رواه الخمسة » وهم : 
البخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى ٠‏ 
.. وهذا دليل على مشزوعية السلام على الصبيان » وهو مطلوب 
لطرح رداء الكبر وللتحلى التو اضع ولتدريب الصبيان على آداب 
1 وقال .أنس رضى الله عنه : انتهى النِنا رسول الله صلى الله علفه 
وسلم وأنا غلام ق الغلمان 29 فسلم علينا » كم أخذ بيدى أو أذنى 
غأرسبلنى بربيالة وقعدٍ فى ظل جدار » أو قال : الى جدار حتى رجعت 
أليه » رواه أبو داوود وابن ماجه بسند صالم ٠‏ ا" 

وقالت أسماء بنت يزيد رضى الله عنها : « هر علينا النبى صلى 





1 51 : الور‎ )١( 
. (؟) وهو من كبار علماء التابعين ومن خيار الزاهدين رضى الله عنه‎ | 
أى العبمعهم. ش ش‎ )9(« 


لضفا 


ألله عليه وسلم فى المسجد يوما وعصية”١؟‏ من النساء قعود » فآلوى 
ميده بالتسليم ؛وآثار عد الحمند بيده © رواه الترمذى سند حسشن : 
ورواه أمو داوود » ولفظه : مر علينا النبى صلى الله عليه ؤسلم ف 
نسوة 6ه علينا ٠٠‏ 

ففيه جواز التسليم على النساء 'الأجنبيات وجواز تسليمين على 
الرجال مطريق القياس وهذا عند أمن الفتنة ؛ وقال المالكية : : يجوز 
على العجوز دون الشابة سدا للذريعة »6 أما المجارم : خلا اأخلاف فى 
يد » والله أعلم * ش 


فعن عائشة رضى لل لقا عالت كال لى وصول الى لله 

عليه وسلم : « با عاكشة +٠‏ هذا جبريل يقرأ عليك السلام ٠‏ قالت. : 
قلت : عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته » ترى با رسول الله 
ما لا نرى )"2 رواه الأربعة » وهم : أو داوود والترمذى والنسائى 
وادن ماجه ٠‏ 

لل سال تفز التاشوعان الباق ود ا 
المبلغ كقوله : عليك وعليه السلام » ومن السلام على لسان الغير ما جاء 
ا ا ا كر ا 1 0 

وعن غالب رضى الله عنه » قال : انا جلوس بياب الحسن رخى الله 
عنه اذ جاء رجل » خقال : حدثنى أبى عن جدى » قال : يعثنى أبى الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » خقال : ابته » خآقرثه السلام » قال : 
خأتيته خقلت : ان أبى يقرئك السلام » فقال : « عليك وعلى أبيك 
السلام » رواه أبو داوود ٠ ٠‏ 

بيآن ما بكره فى السلام : 

عن أبى جرى الهجيمى0"؟ رضى الله عنه > قال : أقيت سنو لله 
صلى الله عليه وسلم » فقلت : عليك السلام با رَسول الله » فقال * 
« لا تقل عليك السلام » خان عليك السلام تي المتى ب رواء اكات 





0 ل السيافة : 
6 رعو جريل عليه السام ؛ نقذ ردت عليه الام ومى لاأخراء ٠‏ 
وكفاها ذلك . ١‏ 
(6) جرى الهجيمى بالتصغير فيهما نسبة الى الهجيم بن غمرو 
ابن تمهم » واسمه جابر بن سليم ٠‏ 30 


إاسيتن يسند صحيح » وزاد الترمذى ثم آقبل على ٠‏ خقال : « أذا لقى 
انرجل أخاه المسلم خليقل : السلام عليكم ورحمة الله » . 

© وذلك لأن :-عليك السلام تحية الموتى فى كلام كثير من 'العرب 
كفول بعضهم : ظ ليور 


: وزحمتنه ما شساء أن بترحما 
وكقول من رمى عمر رضى الله عنه : ش 
عليك سلام الله من أمير وباركت - ٠‏ 
بد الله فى ذاك الأديم الممزق 
وقال ابن عمر رفى الله عنهما : سلم رجل على النبى صلى الله 
عليه وسلم » وهو يبول ؛ فلم يرد عليه السلام ٠‏ 
١‏ رواه الترمذى بسند صحيح ٠٠‏ ورواه أبوداوود ٠‏ 
لم يرد الرسول صلى الله عليه وسلم السلام : لأنه كان فى حال 
لا تسمح بالرد ٠٠‏ ويقاس عليه كل مشستغل بشىء كصلاة وقراءة وذكر 
وطهازة ومن يكلم انسانا » ومن هو فى صنعته أو زراعته » فلا يجب 
عليهم الرد لأن القاء السلام عليهم مكروه » وكذا السلام على من يأكل 
مكروه الا من الجائع خانه يسلم ليطلب للأكل ٠‏ 
وعن عمرو بن شسعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه » عن النبى 
صلى الله عليه وسلم » قال : « ليس منا من تشبه بغيرنا » لا تتشبهوا 
باليبهود ولا بالنصارى » خان تسليم اليهود الاشارة بالأصابع 3 وتسليم 
التصارى الاشازة بالأكف » رواه الترمذى بسند ضعيف ٠‏ 
وميان هذا : أنه لو سلم باللسان وقرنه باشارة اليد فلا شىء 
فيه لأن المكروه الاشارة خقط كعمل أهل الكئاب 4 ومثلها ما جرت ئه 
عادتهم من قولهم : نهارك سسعيد » أو ليلتك سعيدة » بخلاف صباح 
الخير ومساء الخير ولكنهما لا مقومان مقام السلام » فاتضح من هذا 
أن السلام بالأشارة فقط » والسلام على المستغل مشىء ) ولفظ عليك 
السلام : كلها مكروهة » خلا يجب الرد والله أعلم وعلمه أتم وأكمل ٠‏ 
د السلام على أهل الكتاب(2 : 
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم » تقال : 





)201 الاماارره ق الاشلام كوو حليين 6 : 


ليق 


لا تمدأوا البهود ولا النصارى بالسلام » خاذا لقيتم حرم 
فاضطروه الى أضيقه ١١6‏ رواه مسلم وأبو داوود ٠‏ ش 

وقال بمعض أضصحاب النبى له : نا رسول" الله انق أهل الكتات 
يسلمون: علينا » فكيف نرد عليهم ؟ قال ٠:‏ قولوا وعليكم » رواه مسلم 
وابو داوود ١ ٠‏ 

وعن ابن عق ويقن ل ليها عن الي ملل : الله عليه اوقل 4 
قال : 2غ اذا سلم عليكم اليهود خانما يقول آحدهم : السام عليك » فقل : 
وعليك » رواه الثلاثه » وهم : أمؤ داوود والترمذى والنسائى +٠‏ 

وذلك لذن السام هو الموت » خلهذا اذا علمئا أنهم يقولون : السام 
وان ا سر 1 لنا : وعليكم » آى الموت 
أنضا » خانه مكتوب عل الثاسن كلهم » أو اراد : وعلنكم ما تستحقون 
من الذم + أما اذا سمعنا قولهم : السلام عليكم : وجب علينا الرد 
عليهم لأن لهم ما لناوعليهم مأ علينا ٠‏ 

وعن عائشة رضى الله عنها » قالت : دخل رهط0© من البهود 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » خقالوا : السام عليك ٠‏ ففهمتها » 
فقلت : عليكم السام واللعنة ٠ ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« مهلا با عاكشة ٠٠‏ خان الله بحب الرخق فى الأمر كله كله:ءء فقلت : 
ها رسول لله أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال : فقد قلت : وعليكم » رواه 
الشبخان والترمذى ٠‏ 

وفارو ايه للع عع الفا توي فول يدول اللي 
الله عليه وسلم : مه ما عائكشة” خان الله لا يحب الفحش ولا التفجش » 
خأنزل الله عز وجل : « واذآأ جانوك يوك يما .لم يحية يه |40 1 14 
الآأبةء٠‏ 

وفى روابة لحي روت لجرالا مار واو ج90 

ومكره : القاء السلام عليهم للحديث الأول : لا 0 اليهود 
ولا النصارى بالسلام » ولأن كد اعزاز زا للمسلم عليه ولا بجوزا 





: أىاذا! امس ان و السلا‎ )١( 
. (؟) الرهط ما دون العشيرة من الرجال لا يكون فيهم امراة‎ 
. أى كفى عن هذا القول الشديد‎ )9( 
46١ (؟) المحجاطة‎ 


2# 


اعزازهم » وقال النووى : ابتداؤهم بالسلام حرام.» وهذا ما لم تدع 
له ضرورة كمداراتهم ودفع شرهم والااجاز والله أعلم يون غ0 

.وعن أسامة ين زيد رضى الله عنه أن النبئ صلى الله عليه و 
مر بمجلس وخيه أخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم » رواه البخارى 
والترمذى ٠‏ 
ش ومعنى هذا : أنه يستحب القاء السلام على المجلس الذى فيه 
مسلم وغيره تغليبا للمسلم ٠‏ والله أعلم ٠‏ ْ ش 

د حكم السلام ورده : 

عن أبى هريرة رضى اله عنه » عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
قال : « خمس تجب على المسلم لأخيه : رد السلام » وتشميت العاطس » 
واجابة الدعوة » وعيادة المريض » واتباع الجنائز » رواه الخمسة » 
وهم : البخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى ٠‏ 

وعن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : 
« بجزىء عن الجماعة اذآ مروا أن يسلم أحدهم » ويجزىء عن الجلوس 
أن يرد أحدهم » رواه أبو داوود بسند صا ٠‏ : 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى..صلى الله عليه وسلم » 
قال : ( اذا انتهى أحدكم الى المجلس فليسلم » خاذا أراد أن يقوم 
فليسام ؛ فليست الأولى بآحق من الآخرة » رواه أصحاب 'السنن 

ويؤخذ من هذا : أن ابتداء السلام سنة عين من الواحد » وسنة 
كفاية من الجماعة. والرد. فرض .عين. على الؤاحد وخرض كفاية على 
انجماعة فيسقط الطلب بالسلام والرد من واحد » كسان غروض الكفاية » 
ولكن لأ يوجر الا من سلم وكذا.من رذ ٠‏ كما آشار الحديث الأول ٠‏ 

وأن السلام من الجماعة سنة كفاية والرد من الجماعة خرض كفاية » 
ولكن لو سلم الجماعة كلهم كان أفضل كما لو رد الجماعة كلهم فينالون 
ااثواب ٠‏ كما فى الحديث الثانى.» ٠:‏ ا 

وأنه يستحب السلام على الحاضرين اذا قدم عليهم واذا أراد 
فراقهم ٠‏ كما فى الحديث الثالث ٠‏ ش 1 

عد حكم السلام على أهل الأهواء : ا 

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عتهما عن النبى ضلئ الله عليه 
وسلم ؛ قال : « لا تسلموا على من يشرب الخمر: ولا تعودوهم اذا 


ا 


مرضوا ولا تصلوة عليهم اذا ماتوا 6( روأه سعتد من منصور كد 3 
والنخارى موقوفا ولكن وصله فى الأدب ٠‏ 

رط سا ل ارظن اناس شالك ف ار ال 
تشققت بداى ٠‏ فخلقونى بزعفران » خفغدوت على النبى صلى الله عليه 
من اي ا و اه 
أو داوود فل:السنة تسند صا 
ْ يني طن الغرا على" لد عله وينم تيلخ ريال ن أحمران 
فسلم على النبى صلى الله عليه وسلمم 4 خلم: يرد :غليه'”+ رؤاه أب دآوود 


والترمذى ف اللباس بسنند صالح ٠‏ 


ومن هذا نفهم أنه لا يشرع السلام على فاسق وفاجر ومبتدع 
ونحوهم ؛ وبالأولى الكافر فان قطع هؤلاء مطلوب وبغضهم محبوب 
ما داموا فى أهوائهم ٠٠‏ « من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الايمان » ٠‏ 

واذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد قال لعمار بن ياسر ل 
كما جاء فى الحديث الثانى ‏ اذهب خاغسل عنك هذا : خلأئه صلى 
الله عليه وسلم لم يرد السلام عليه لأنه لطخ يديه بالزعفران الذى 
هو طبب النساء 6 وقد نهينا عن التشيه بالنساء » ولعله كان هناك غيره 
قوم مقامه » والا اذا تعين للتداوى خلا شىء عليه . 

واذاكان النسن حلي ال غليه ومبلم كذلك لم يرد على لابين الكويين 
الأحمرين - كما مشير الحديث الثالث ‏ : فلعل لون الحمرة هذا 
كان من سيغ تخامن بالتعية كرعران:وتهره +اوالا حايس /الأخمر خجائز 
للرجال ٠‏ 

+ ا 6 

فليذكر الآ البلم لاعة 6ح يكون تفنها للسلام علق ساس 
هذا الفقه الي ومن عليه ايا 1 + 
وحسيه ان فعل هنذا .ان ثشساء الله أن يذكر كذلكَ حديك ث الرسوك 
حلى الله عليه وسلم الذى يقول فيه ' : « دب اليكم داء الأمم قبلكم : 
اليغضاء والحسد » والمغضاء هى الحالقة ؛ ليس حالقة الشعر » ولكعن 
حالقة الدين ؛ والذى نفسى بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ٠»‏ 


هن هد 0 


(1. :هذا للزهر أو !ذا استحلوا الكس م 


4ه 


ولا تؤمنوا حتى تحايوا » آلا آنبئكم بما. يثبت لكم ذلك ؟ 20 أفشيوا. 
السلام بينكم » رواه اليزار باسناد جيد «٠‏ 5 : 0 : 8 

وأذا كان لنا أن ننتقل الآن,الى العنصر الثالث ؛ وهو : 

غهو كذلك من أهم ما يجب علينا أن نحققه كمسلمين أو كمؤمنين » 

وذلك لأن الله تعالى قد أمر به » خقال : «وآت ذآ القريى حقه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا »20 ٠.‏ 00 

وقال : (« واتقوا الله الذى تساعلون به والأرحام » أن الله كان. 
عليكم رقبيا»2) ٠‏ ْ 
وقال: ««فهل عسيتم) أن توليتم أن تفسدوا فى الآأرض 
وتقطعوآا أرحامكم ٠‏ أولكتك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى 
أبصارهم ء. 1 

وقتال : «١‏ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه29 ويقطعون. 
ما أمر اله به أن يوصل ويفسدون فى الارض أولئك لهم اللعنة ولهم 
لسوع الدار 0 ش 

وقال : « الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمن 
أله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض » أولئك هم الخاسرون 20 . 

خفى الآية الأولى والثانية : يرغب النبى صلى الله عليه وسلم. 


وا الآية الثالثة والرابعة والخامسة : يرهب النبى صلى الله عليه 
وسلم من تنطيعة الرحم ٠‏ ا 


وقد ورد مثل هذا ف السنة الصحيحة : 





)١(‏ أى يحققه ويؤكده . (؟) الاسسراء :؟ 
إفة النساء : 01١‏ 0 .0 
+ ©) المعتى : هل المرجو منكم الافساد فى الأرض وتقطيع الأرخام 
أذا توليتم مصالح الناس ؟ ! لا ومن قعل ذلك فهو من الذين لعنهم الله الخ 
(0) محمد 551 892" ' (1) أى توثيقه وتوكيده . 
(0) الرعد : م؟ (4) اليقرة : /ا؟ 


6 


قال د يؤّمن الله اه الآخن م وا كن يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليصل رحمه”' » ومن 7 يؤمن بالله واليوم 'الآخر 
فامقل حدر | أو ليصمتث ) ؤواة البخازى و 
030 و فى رشي اذا عد درام اذ حي اللي ونم وال : 
«( من أحب, .أن ببسطرله فى رزقه » وينسا .له فى أثره : فليصل رخهه ‏ » 
روأه البخارى ومسلم ٠‏ 

الثر : الأجل ٠٠‏ والفنة : التأخير' 507 ا الب 5 
الأجل: . | ٠‏ 

قال ابن التين : « ظاهر الحديث يعارض قوله تعالى : « فاذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة » ولا يستقدمون للق » والجمع يينهما من 
وجهين : ْ 

أحدهما : أن هذه الزيادة عن البركة فى العمر يسيب التوفيق 
إلى الطاعة » وعمارة وقته يما ينفعه فى الآخرة » وصيانته عن تضبيعه 
لحان رع حقيا بعالتي الوق المج لديا بخ 
به من بعده » والصدقة الجارية عليه » والخلف الصا 

كانيهما : أن الزيادة على حقيقتها » وذلك بالفسية الى ل 
كلك الموكل بالهمر+ 


وأما الأول الذى دلت علبه الآبة » 5 الى علم الله تعالى ++ 
والوجه الأول آليق يلفظ حديث الياب » خان الأثر ما متيع الشىء » خاذا 
آخر حسن أن يحمل على الذكر الحسن بعد خقد المأكور » ٠‏ 

' وعن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم » يقول : « من سره أن ببسط له فى رزقه » وأن بنسا له 
فّ أثره : فليصل رحمه » رواه البخارى ؛ والترمذئ + ولفظه : 

قال ل : « تعلموا من أنسايكم ما تصلون به أرحامكم » فان صلة 
الرحم محبة فى الأهل » مثراة فى الماك » منسأة ةَ فى الأشر » ٠‏ 

وقال : حديث غريب » ومعنى : منسأة فى الأثر » يعنى به الزيادة 
فى العمر » انتهى ٠‏ رواه اللي انى .هن حديلة ' 0 
1 





1 5 أى 0 من: الى ذوى' ا 00 محتاجم ب ويزورد د 
ويواسى منكوبهم ٠‏ 5 التجل» ١‏ 


1 


ومعنى تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم : أى : ما 

عنى صله ارحامكم » فان الجهل بالأنساب يؤدى ور بين 
ذوى التسبب الواحد دم من رابات قد أصلم ألا وت الا 
يسيب جهلهم بالنسب الذى ب 

ومعنى. أن صلة الرحم محبة فى الأهل ؛ مثراة ف فى المال ٠‏ منسأة 
فى الأثر اق لعل الم د ذا الع ولي الاكما سياد 
الأسرة الواحدة » ومجلبة للمال الكثير والخير الواسع : وسمب ق 
تأخير الأجل واطالته ٠‏ 

وعن أبى أبوب رخى الله عنه » أن أعرابيا عرض © لرسول الله 
ملى الله عليه وسلم ؛ وهو فى مسغر» غأخذ بخطام ناقكه - 
أو بزمامها09) ثم قال :يا رسول الله أو يا محمد9؟©» ‏ : 
لحرت هارع ون اليد »راجن بر الام الال ان 
صلى الله عليه وسلم » ثم نظر فق أصحابه » ثم قال : لقد وفق أو لقد 
هدى » وقال فلك :نال : فأعادها ؛ فقال النبى صلى الله عليه 
و اللحداك رد كرااريه ديلا اوضر ماده وتويي ركاه 
وتصل الرحم ٠‏ دع الناقة » ٠‏ ْ 

وف روابة : « وتصل ذا رحمك » خلما آدير »2 » قال رسول الله 
حل ال عليه ومتام :ان :كمسك يما افرئه نيه حكل المفة > رواء 
البخارى ومسلم واللفظ له ٠‏ 

وعن أبى. هريرة رضى الله عنه » قال كال سول اق سلى نه 
و ‏ ان زق تبالن يخلق! الجلق 1 حتى. اذا خرغ هنهم قامت 
الرحم29 » فقالت : هذا مقام العاكذ بك من القطيعة" ٠‏ قال : 
نعم ؛ أما ترضين أن أصل من وصلك » وأقطع من قطعك ؟ © قالت : 





. ه ا‎ )1١( 
أئ 90 (ه» ام حي اوت‎ )4( 


)3 أى مثلت بين يدى الله جل شسأنه . 

(0) يعنى هذا موقف المستجير بك المحتمى بجنابك من خوف 
القطيعة » وهى الهجر وعدم الصلة . 

(8) قال أبن أبى حمزة : الوصل من الله كناية عن عظيم احسانه 
ل ا ل 
الحرمان والاحسان . 
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ىا ٠‏ قبال. :._هذاك لك > ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
' أقرأوا.:ان شئتم : . « فهل عسيتم أن توليتم7' أن. تفسدو! فى الأرض 
وتقنطعوا أرحامبكم7) » أولتك. الذين 00 الله عاصتمم وأعمى 
أيصارهم » رواه البخارى ومسلم ء 
,. وجول 6 الزجم. قال ابن: ار : « محتمل .أن يكون. ان 
الجال » ويجتمل. أن بكون .بلسان المقال.» قولان مشهوران ٠‏ . 
0 والثاني أرجح +: وعلى الثانى ». فهل .تتكلم كما:.هى :أو يخلق الله 
لها . عند. كلامها حياة. وعقلا +٠٠‏ قولان أيضا مشهوران والأول. أرجح 
أضلاحية .القدرة العامة لذلك » ١ ٠‏ : 
.وقال فى الفتح « قال عياض دوز إن 7 الذون تسب ليه 
القول ملكا يتكلم على لسان ن الرحم.» وهو بعيد وأبعد منه قول القرطبى : 
0 أى .لو كانت الوحكه مين كبقل ريدم القاليتة كذ !6 كمقضود هذا 
الكلام الاخبار .يتأكد أمر .صلة الرحم » وآنه. تعالى أنزلها منزلة من 
استجار به فأجاره فأدخله فى حمابته » :٠‏ 
وحول الآبة الكريمة التى ختم بها الحديث » قال ابن كثير : « وهذا 
نهى .عن الافساد فى الأرض عموما » وعن. قطع الأرحام خصوصا ٠‏ بل 
قد أمر الله تعالى بالاصلاح فى الأرض وصلة الأرحام وهو الاخسان 
لى الأقارف ف المقال والأفغال ونذل الأموال »6 + 

وعن أبى هربرة رضى الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » يقول : « ان الرحم سجنة من الرحمن » تقول : يا رب 
انى قطعت .» يا رب لي ا د رب » 
خيجييها : ألا ترضين أن أصل من وصلك » وأقطع من ن. قنطعك » روأه 
أحمد باسناد جيد قوى » وابن حبان فى صحبحه ٠‏ 

قال القرطيئ : « الرحم التى توصل عامة وخاصة : 

خالعامة : : رحم الدين » ؤقجب مواصلتها بالتوادد والتناصح والعدل 
والانصاف والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة ٠‏ وأما الرحم الخاصة : 
فتزيد النفقة على القريب » وكفئد أحوالهم ؛ الا عن زلاتهم 6 ا 


)1 ل كم قلف : : 
زقة ان امح سالط تم . 
:(*) أى تعودوا الى ما كئتم فيه من الجاهلية الجيلاء تسيفكون الدماء 
وتقطعون الأرحام لي : 
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وقال أبن أمى حمؤزة : « تكون م صلة الرهم بالمال وتالعون عل 
أنحاجه . وبدفع الضر » وبطلاقة اموجه ؛ وبالوعاء ٠٠‏ وأ: لمعتى الجامع : 
ا عن الخير » ودفع ما أمكن من الشر محسب الطاقة ٠.‏ 
وهذا أنما يستمر اذا كان أهل الرحم أهل استقامة » خان كانوا كفازا 
أو غجارا خمقاطعتهم ف الله هى صلتهم بشرط بذل الجهد فى وعظهم 
ثم اعلامهم اذا أصروا أن-ذلك يسيب تخلفهم عن الحق ولا يسقط : 
ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب أن يعودوا الى الطريق المثلى » © 

وعن آنس رضى الله عنه عن عن النبى صلى الله عليه وسلم » أنه قال :: 
« الرحم حجنة”2 متمسكة بالعرش تكلم”© نلسان ذلق”©؟ : 
اللهم ل من وضلا اواقطع من اقطمدى )فقول اذه تارك وتسالى : 
أنا الرنكن:الرحيم ».وات منتقت للرهم من اسعى »من وصلها وهياته : 
ومن بتكها بتكته 106 رواه اليؤاز تاسناد حسن :+ 

ا ا ا ل د 
أنه 3 « ان من أربى الريا”» الاستطالة فى عرض المسلم بغير 
حق 7( 5 ؛ وان هذه الرحم شجنة” من الرحمن عز وجل ؛ غين طمن 
حرم الله عليه الجنة 226 رواه أحمد والمزار » ورواة أحمد ثقات ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبى صلى 
الله عليه وسلم » قال : « ليس الواصل بالمكافء » ولكن الواصل الذى 
اذا قطعت رحمه وصلها »06 رواه اليخارى واللفظ له » وأبو داوود 
والترمذى ٠‏ 

حووت لفق : 9 وقال شيخنا فى ترح الترمذى : مواق 





)١(‏ الحجنة بفتح الحاء المهملة والجيم وتخفيف النون. : هى ضتارة 
المغزل » وهى الحديدة العقفاء التى يعلق بها الخيط ثم يفتل الغزل ٠‏ 
(؟) أى تتكلم فحذفت احدى التاعين تخفهيفا . 
(9) أى فصيح بليغ . (؟) أى.من قطعها قطعتة. . 
(0) 'يعنى هن أفحشه وأقبحه . ٠‏ 
(1) يعثى تناوله بالهجاء والذم على وجه الاعتداء والظلم . 
(0) شسجنة »© يعنى قرابة مشتبكة كاشتباك العروق وفيها لفتان : 
شجنة بكسر الشين وبضمها واسكان الجيم ٠‏ | 
(4) يعنئ ولكن الحقيق باسم الواصل من اذا جفت رحمه وتباعدت 
لم يقابلها بمثل ذلك بل يصلها ويبرها . ش 
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بانواصل ىق هذا الحديث : الكامل ؛ خان المكافأة نوع صلة ؛. بخلافه 
من أذا وصله قريبه ولم يكاخئه ه فان خئة قطعا ماعراضه عن ذلك : 

وقال الطيبى : « المعنى ليست حقيقة الواصل ومن بعتد يصلته : 
من بكاقء صاحيبه بمثل فعله ولكن من يتفضل على صاحبه © ٠‏ 

د د ا 
باب اققرابات والوقد:'» 

حدثنى زيد بن أخزم » قال حدثنا أنو داوود » قال حدثنا اسحاق 
دنت عند أبن عباس » فأتاه رجل فمت اليه برحم بعيدة » خلان له وقال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم 
وان كانت بعيدة » ٠‏ 
ال ا ل و ع 
ا العامة 

حدئنى أبو سنيان الغنوى عن عبد لله بن يزيد عن حيوة بن شريج 
0 :.« أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه 6 ٠‏ 

حدثنى القومسى » فال : حدثنا امفاضل كن أن افيف 2 فاده 
حدثنا كثير بن زيد عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
قال :. « ابن أخت القوم من أنفسهم »+ ومولى القوم من أنفسهم 3 
وحليف القوم من أنفسهم »© ٠‏ 

حدثنى الزمادى قال : حدئنا حماد بن زيد عن حبيب عن ابن سيرين + 
قال : قال عثمان : كان عمن يمنم أقرياءه امتعاء وجة الله » وأنا أعطى 
قراباتى لوجه اللهء ون يرى مثك عمن ٠‏ 


. بتصرف واختصار موضوعى‎ )١( 
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00 كتب: عمصير. الئ: أبى ‏ موسى <:: مر ذوئ القرايات أن يقتراوروا 
ولا بتجاوروا + م ش 

. وقال أكثم بن صعفى . م قَ الديار 0 قف المودة: و 

. والعرب تقول فى العطف على القرابة وان لم يكن وادا :< أنفك 
9 : :« عيصك97© “منك وأن كان أشسما !)6 .. 

وفقال : القرابة محتاجة :الى :المودة » 0 و الأنساب ٠‏ 
اليك المحوون فى هنقاء | 

فاذا القرابة لا تقرب قاطعا 

واذا المنودة.أقرب الأنساب 
6 6 

فاذكز أخا الاسلام كل هذا ؛ وكن وصولا لأرخامك » أى لذوى 
قر ابتك الذين تجمعك واياهم رحم واحدة وذلك كما عرفت بأن 
از ا ل لوت د حا كاي ييه روصي نكر كص ارو اجات ج40 
وتعود مريضهم » وتشاركهم أخراحهم وأحزانهم : 

حتى تفوز بهذا الخير 0 قفت عليه » والذى لابد وأن تفوز 
به كمسلم أو كمؤمن يرجو لله واليوم , الآخر ٠‏ 

وحسبك فى نهاية هذا المتمار الحيوى الهام أن تذكر وصية 
الرسول صلى الله عليه وسلم التى يقول فيها : « أوصانى ربى بتسع 
أوصيكم بها : أوصانى بالاخلاص ف السر والعلانية » والعدل فى الرضا 
والغضب » والقصد ف الغنى والفقر » وأن أعفو عمن ظلمنى » وأعطى 
جن حرمنى » وأصل من قطعنى » وأن يكون صمتى فكرا » ونطقى ذكرا » 
ونظرى عبرا » رواهرزين ٠‏ 


ف 
وأما عن العنصر الرابع ؛ وهو : 
الصلاة بالليل والفاس نيام ٠‏ 
فقد كان فرضا على الثبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؛ 


+16 ذن : سال مخاطه > وى 3 الامثال : 1 1 كن آفن‎ )١( 
١ 0 ١ ملي سات ال ل اا ل‎ 
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دايا أبها المزهل'21 ٠‏ قم الليل الا قليلا ٠‏ نصفه أو انقص منه 
قليلا»ا. 

ثم نسخ بقوله تعالى : « ٠0‏ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم 9 » 
فاق رأو؛ ما تيسر من القرآن 00 

عال احن باس إن لعسيره ع ابل يفطي قم اليل 0 ألا قليلا 
منهة +٠‏ غاشتد لوكا علوي الخد بلي اله عليه وكام على أمتعانة + 
وقاموا الليل كله ولم بعرفواأ ما حد القليل ؟ فأنزل الله تعالى : 
« نصفه أو أنقص منه قليلا » ٠»‏ غاشتد ذلك أيضا عليهم وقاموا حتى 
انتفخت أقدامهم » ففعلوأ ذلك سنة » خأنزل الله تعالى ناسختها » خقال : 
« علم أن لن تحصوه » » بعنى قيام الليل من الثلث والنصف » وكان 
هذا قبل فرض الصلوات الخمس اه ٠‏ 

وعن عكرمة أن ابن عباس » قال ف المزمل : « قم الليل الا قليلا + 
نصفه ٠١‏ » ميدي الآية الى ليها ” ا 

وعن 5 الخنفى أن اين عباس قال : لما نزلت أول المزمل 
كانوا يقومون نحوا من قيامهم ى شهر رمضان حتى نزل آخرها ٠‏ وكان 
بين أولها وآخرها سنة ٠‏ أخرجه أبو داوود والبيهقى ومحمد بن نصر + 

ويهذا +٠‏ ضار قيام. الليل مندويا فى حق. النبى صل الله عليه 
وسلم وأمته ٠‏ 

وبؤيده قول سعد بن هشام : انطلقت الى ابن عباس غسألته عن 
ا ل الع ل 1 

ثم أعلمنى ما ترد عليك ٠‏ فانطلقت اليها فأتيت على حكيم بن ألح 
21107 لح دي 7 كد من هذا ؟ 


للق أصله المتزمل قليت التاء زأيا وأدغمت م6 أى ايتلفئف ى ثيانه م 
:وانفؤا'وصف للنفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

(؟) المزمل : ؟د؟ 

زقرة أى خفف عنكم باسقاط فرضى قيام القيك عي بالتوئة 4 
امتوبة اللغوية وهى التخفيفه  .‏ 0 7)) المزمنل: 
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قالت ::: ومن. عسام:؟ قلث. ابن 'غامر «“قاللت؛ : نعم المرء كان عامر'أصيب 
يوم أحد ٠‏ قلت : يا أ م المؤمنين ٠٠‏ أنبئينى عن خلق رسّول الله صلئ 
اليه وشم + تقال :. ألسث تقرأ القرآن ؟ قلت: : نلى ٠‏ م قالت : 
قإن خلق سول لله صلى الله عليه وسلم كان “القرآن ٠‏ 'خهمك أن 
أقوم فندا لى * فقلت. : أنيئينى عن قيام رسؤل الله صلى الله عليه 
وسلم يا آم المؤمنين ٠‏ قالت : ألست تقر : يا أيها المزمل ؟ قلت : 
بلى ٠‏ قالت : غان الله تعالى اخترض القيام فى أول هذه السورة » 
خقام رشول الله صلى الله عليه وسلم وأضحابه حولا حتى 'انتفخت 
أقدامهم » وأمسك الله خاتمتها ال ل ل اك الله 
التخفيف فى آخر هذه السورة خصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان 
غخريضة ٠‏ الحديث أخرجه مسلم والنسائى والبيهقى » وهذا لفظه ٠‏ 

وبهذا قال الجمهور وحكى عن ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم ٠‏ 

وقال مالك : لم يزل قيام الليل خرضا فى حق النبى صلى الله عليه 
جا ٠‏ 
1 هذا أيضا عن ابن عباس والشافعى لظاهر قوله تعالى : 
« ومن الليل فتهجد به نافلة لك »20 ٠‏ أى : خريضة زاكدة على 
الصلوات الخمس خاصة بك دون أمتك ٠‏ 
ش قال فى الدين الخالص ‏ ج ه ‏ بعد ذلك : 

« ولا يقال : ان الخطاب له صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته » 
لأن محل هذا ما لم يقم دليل على الخصوصية كما هنا ٠‏ فان قوله 
تعالى : « نافلة لك » بعد قوله تعالى : « فتهجد » دليل على أن 
الخطاب خاص به صلى الله عليه وسلم دون أمته ٠‏ قال ابن عباس : ذلك 
خاصة للنبى صلى الله عليه وسلم » آمر بقيام الليل وكتب عليه ٠‏ أخرجه 
أبن جرير وابن أبى حاتم واين مردويه ٠‏ 

راجا الجميون :1 0 0 التهجد نفلا 3 كفا . تياد 
كقير ا للميكات + 


0 ) أمر للقبئ صلق ألله عليه وعلى آله وسلم بالتهجد وهو الصلاة 
07 العم الاك د :76 روناي ب 
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ثم يقول ف الدين الخالض » تحت عنوان : 
فضل قيام الليل 

ش هو فى الفضل ف المرتية لرابعة بعد المكتوية والرواتب وم تشرع 
فيه الجماعة كالعيد والكسوف والتراويح ٠‏ 

ومهذا قال الجمهور » وعن أحمد وبعض الشافعية أنه يلى المكتوية 
فى الفضل ٠‏ 

قال أمن قدامة فى المغنى وتطوع الليل امهل من وم النهار 7 
غال أحمد : ليس بعد المكتوبة عندى أغضل من غيام اللي + والايي 
صا ى الله عليه وسلم قد أمر يذلك كال إل عابي : « ومن الليل 
فتهجد به نافلة لك » ٠‏ 

عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « أفغضل 
الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم ٠‏ وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الاأيل ») أخرجه مسلم وآنو داوود والنشائى وأمن خزئمة ٠‏ 

وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « أفضل 
الصلاة بعد المكتوبة الصلاة فى جوف الليل » وأفضل الصيام بعد شهر 
رمضان شهر الله المحرم » أخرجه مسلم وآأبو داوود والترمذى والنسائى 
وأمن ماجه ٠‏ 1 

وقال النووى فى شرح مسلم : الحديث ‏ يعنى حديث أبى هريرة 
الأول حجة أبى اسحاق المروزى من أصحاينا » ومن أصحاينا من 

وافقه على أن صلاة الليل أفضل من السنن الرواتب » لأنها تشبه 

الفزائض + 

وقال أكثر العلماء : الرواتب أفضل » والأول أقوى وأوغق » لنص 
هذا الحديث ٠‏ 

قال الطبيى : ولعمرى ان صلاة التهجد لو لم يكن غيها فضل سوى 
وله تعالى : : « ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن ببمثك ربك 
مقاما محمودا »20 ٠‏ 

وقوله تعالى :. « تتجا جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوفا 
وطمها ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ فلا تملم نفس ما أخفى لهم من 
قرة أعين»0©. وغيرهما من الآيات لكفاه مزية اه ٠‏ 





(1) الاسراء: 8ل “رم السجدة 7 14وءلا١‏ 
(9؟ - من وصايًا الرسول ج ؟) 


بقلي أو ااه هه 


2*5 


وحول هائين الآبتين + قال ذف الهامش. فضيلة الشيخ أمين 
محمود خطاب رحمه الله تعالى معلقا وشارحا : 
تذرأى تمجد لتملية يوم ال ا اي 
وهو مقام الشفاعة فى فصل القضاء : 
المقام الحمود »قال :د مو الشخامة» أخرجه الترمذى ٠‏ 6 
ليلا : « يدعون ريهم (( أ تعيدونه « خوفا (( من وبال عقابة 
« وطمعا» ا سات الام ريدم 
لكر سول سملي ال طاو ريطم + 
.قال عبد الله ين رواحة : 
وشييا سيول أله يقلو كتابه 
أراهنا ‏ قد عد العمى خطوينا , 
اذا استثقلت بالمشركين المضاجع 
وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : قال الله 
تغالى : « أعددت لعبادى الصالحين ها لا عين رلت:+ ولا أذن معت * 
ولا.خطر على قلب بشر ٠‏ قال أبو هريرة : اقرأوا أن شئتم : «فلا تعلم 
نفس ما أخفى لهم من قرة أعين » ٠‏ 
أخرجه الشيخان والترمذى ٠ ٠‏ وزاد البخارى ف روابة : وقال محمد 
ادن كع : انهم أخفوا لله عملا » فأخفى لهم ثوابا » فلو قدموا عليه 
آغر تلك الأعبن ٠‏ 
5 فالآية واردة فى قيام الليل وهو قول الجمهور ٠‏ 
عد ع 0 
وقد ورد فق فضل قيام الليل أحاديث » منها » ما ورد عن أنس 
رخى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدماه 
سك اله> : أليس قد.غفر اشالك ما تقدم من ذنبك وما.تأخر.؟ 
قال : 2 أفلا أكون عبدا شكورا » ؟ أخرجه أبو يعلى والبزار والطبرائى 
فق الأوسط بسند رجاله رجآل الصحيم - 
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.. وعن . آبئ مانك الأشعرئ: رخى - الله.عنه أن: النبى صبلى. الله عليه 

وسلم » قال : « ان فى الجنة غرخا برى باطنها من ظاهرها وظاهز ها من. 
ماطنها أعدها الله لمن أطعم الطغام وألان الكلام 6 ' تاب الصيام 3 
وقام بالليل والناس تثام > اخريية أحبد يلين خبان واأبييك 3ه الشعب 
والطبرانى في الكبير بسند رجالة ثقات'».. . ٠.‏ 

ا حر اللي ول له كل ؛ قال 50 
أجدكم عقد: على راسه ثلاث عقد بموس '!* © خان .قام خذكر. الله غز وجل 
أطلقت واحجدة. » .وان .مضى: فتوضاً أطلقت.:الثانية .» خان: مضئ: خضلى 
أطلقت الثالثة ٠ ٠‏ فان أصبح ولم يقم شيئًا من الليل ولم يصل » أضبح 
وهو عليه » بعنى الجرير » أخرجه الجماعة » وهذا لفظ أحمد ٠‏ 

ولنطد ند الشيفين وان داوود » عن أبى.هريرة أن النبى صلى 
الله عليه. وسلم » قال .: « بعقد الشيطان على قافية رآأس"'؟: أحدكم 
اذا هو نام ثلاث عقد » يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل”٠‏ فارقد : 
خان استيقظ خفذكر الله انحلت عقدة ٠‏ فان توضاً أنحلت عقدة ٠‏ فان 
صلى انحلت .عقدة » فأصبح نشيطا. طيبٍ النفس » والا أصيبح خبيث 
2 

أى : آن لم يذكر ولم ينتوضا ولم يصل ونام ختى فاته التهجد 
أو صلاة الصبح : أصبح محزون القلب. كثير الهم متحيرا فى أمره 2 
غير منش رح الصدر متكاسلا عن تحصيل ماربه لتركه فعل الخير وتمكن 
الشيطان منه .؟" 2 

وقد اختلف فى هذا المقد » خالظاهر أنه باق على حقيقته وهو 
الربط ؛ لما فى رواية ابن ماجه عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه 
وسلم » قال : « يعقد الشيطان على .قافية رأس أحدكم بالليل بحيبل 


ذه ثلاث عقد » وه الحديث ٠‏ 


: يت ل ا ا ل ا ل 
ا بالليل الا على راسه جرير 
معقود » ذكره فى النهاية ٠‏ . 1 
' (9) 7 القافية : مؤخر :النفئق" -: وخصن القفا انذلك . لانة محل' 0 
الواغئة وه املوع التوى للشسيطان . م 
)روفي “زوايلة الليخارئى. :. يضرب علي فكان: كلب .عقدة 2 :أو .يضيرب 
مده على العتدة تأكيد! واحكايا : 5 ش 


في 


ول رواية محمد بن نصر : على قاغية رأس أحدكم بالفيل حيل 

وف رواية أبن حبان : .ها من ذكر ولا أنئى الا ويعقد على رأسه 
بجرير وهو حبل من جلد: ٠‏ وقيل : إن العقد مجاز كأنه شبه فعل الشيطان 
بالناكم من منعه من الذكر والصلاة بفعل الساحر بالمسحور من منعه 
من مرأده ٠‏ خهو من عقد القلب وتصميمه » فكأن الشيطان يوسوس فى 
نفس ألنائقم بأن عليك ليلا طويلا فيتاخر غن القيام ٠‏ أو المراد به 
تثقيل القلب فى النوم واطالته » كان الشيطان قد شد علمه شدا وعقده 
ثلاث عقد ٠‏ 

والمراد بالشيطان الجفس وفاعل ذلك هو القزين أو غيره ٠‏ ويحتمل 
أن براد به رأس الشياطين وهو ابليس ٠‏ 

ولا يقال : ان الغافلين عن قيام الليل كثيرون » خلا يستطيع أن 
بعقد عليهم » لأنا نقول : لا مانع من ذلك » لجواز أن يعطيه الله القدرة 
على ذلك ٠‏ ! 
5 ا د 

فاذكر كل هذا أخا الاسلام حتى لا تكون من الغافلين الذين 
بعقد الشيطان على قاغية رأس كل واخد منهم بحبل فيه ثلاث عقد ٠‏ 
أو ببول الشيطان فى أذن كل واحد منهم : 

ففى حديث بونس عن الحسن عن أبى هريرة أن رجلا جاء الى النبى 
حصسلى الله عليه وسلم » فقال : « أن خلانا نام البارحة ولم يصل ثسيئًا 
حت أصبخ ٠‏ خقال : بال الشيطان ف أذنه » ٠‏ قال يونس وقال الحسن : 
أن بوله والله ثقيل » أخرجه أحمد » وأخرج الشيخان نحوه عن 
أبن مسعود .٠‏ ش 

# د 

واعلم أنه اذا كانت نيتك القيام » أو كانت عادتك التهجد خلبتك 
شيل ذلك ٠+‏ 
٠‏ فعن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « ما من امرىء 
اتكون له مملاة بليل يغلبه عليها نوم أو وجِم الا كتب له أجن صلاته »> 
وكان تومه عليه صدقة 6 أخرجه مالك وإبو داوود والنسائى والبيهقى + 

 # > 


عم 


واعلم كذلك أنه قد اتفق العلماء على أنه ليس لصلاة الليل عدد 
مخصوص ؛ وأن العيد كلما زاد خيها زاد'أجره واخلفوا ضما فعله الندى 
صلى الله عليه وسلم واختاره لنفسه » والغالب من أحواله صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يصلى بالليل احدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة 
بالوتر ٠‏ وقد صلى تسعا وسيعا لما كير سنه ٠‏ 

د د 

واعلم أن الأفضل فى صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى ٠‏ ويسن. 
أن تقتتح بركمتين خفيفتين 'لينشط بهما لا بعدهما » ثم يطيل القراءة 
والركوع والسجود » وهو مخير فى القراءة بين الاسرار والجهر وهو 
أخضل ما لم بهوش على مصل أو نائم ٠‏ 

د تفن 

وحسبك يا أخى أن تعلم أنك عندما ستتقرب. الى الله تعالى بكل 
هذا ع وهو : <« اطعام الطعام » وأخشاء السلام » وصلة الأرحام 6 
والصلاة بالليل والناس نيام » غانك ستدخل الجنة تت ان شاء الله 
تعالي م سداد 47 ٠‏ | 

أى : مصحويا بالسلامة من الآفات والمكاره » أو مسلما عليك من 
الله تعالى والملائكة الكرام ٠‏ كما يشير الى هذا قول الله تبارك وتعالى : 
(( وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا » حتى آذا جاعوها وفتحت 
أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ٠‏ وقالوا 
الحمد لله الذى صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء > 
فنعم أجر العاملين »20 ٠‏ ش 

اللهم اجعلنا منهم » واحشرنا فى زمرتهم ٠٠‏ آمين ٠٠‏ 


تنه ند نت 


)١(‏ الإزمر © 99 2 6لا 


: :الوصيةالثالشزوا موق ١‏ 01 


عن أبى أمامة الباغلى زضى اللهعنه عن سول الله 

صلى الله عليه وسلم لقال : ل ا ا 
/ عليكم بقيام الليل ,» فأنه دأب الصالحين قيلكم 2 
وقربة الى ربكم » ومكفرة للسيئات ؛ ومنهاة عن الأثم » .. 
27 0 زداه ايديف عفاي أل عضا ف ب م 
وابن أبى.- الدنيا فى: كتاب التهجد © وابن خزيمة فى صلحيحه 
والحاكم » كلهم من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث 

رحمه الله » وقال الحاكم : صحيح على شرط البخارى ) . 

ْ د كد عد 

فكن أخا الاسلام : : ْ لوا 
من المنتفعين بهذه الوصية العظيمة التى يرغيك الرسول ملى اله 
عليه وسلم خيها بقيام الليسل ٠٠‏ لأنه كما يقول صلوات الله وسلامه عليه 


نصف الليل » وكان لا يفر اذا لاقى العدو » وكان قويا فى الدعاء الى 
الله تعالى ٠‏ وقوله : « عبدنا » اظهار! لشرفه بهذه الاضاخة ٠٠‏ ثم 
ذكر معنى ١‏ أنه أواب » فقال : قال الضحاك : أى تواب ٠‏ وعن غيره 
أنه كلما ذكر ذنبه أو خطر على بأله استغفر منه ٠٠‏ خكان داوود رجاعا 
ْ الى طاعة الله ورضاه فى كل أمر غهو أهل لأن يقتدى به + 

وقال على بن أبى طالب : شبع يحيى بن زكريا عليهما السلام من 
خبز شعير فنام عن ورده حتى أصبح » فأوحى الله تعالى اليه :يا يحيى 





)ع0( سورة ص * لةؤ! 


م4 


٠٠‏ أوجدت دارأ خيرا لك من دارى ؟ آم وجدت جوارا خيرا نك من. 
جوارى ١‏ غوعزتى وجلالى يا يحيى لو اطلعت الى الكرددان 00 
اي ا ا لس كر الس 


وقد قرآت كذلك أن الخبيث ابليس تبدى ليحيى بن زكربا ؛ خقال 

نى أريد أن أنصحك » خقال : كذبت أنت لا تنصحنر م 
انم ل ؛ هم:غندنا على ثلاثة أصتاف : 

أما الصنف الأول : وهو أشد الأصناف علينا : فأننا نقمل على. 
أحدهم حتى نفتنه ونستمكن منه ثم يفزع الى الاستغفار والتوبة فيبفسد 
علينا كل شىء أدركناه منه » ثم نعود خلا نحن نيآس منه ولا نحن ندرك 
منه حاجتنا ٠‏ 

وأما الصنف الثانى : خهم فى أيدينا بمنزلة الكرة فى أمدى صعياننا 

كمف شكنا قد كفونا أنة ٠‏ 

وأما الصنف الثالث : خهم مثلك معصومون ولا نقدر منهم على 
شىغا٠‏ 

: فقال له يحيى عليه السلام : هل قدرت منى على شىء ؟ قال‎ ٠ 
الأ مرة واحدة خانك قدمت طعاما تأكله » فلم أزل أشهيه اليك‎ ٠٠ لا‎ 
حت كلت أكثر مما تريد هنمت تك الليلة زلم تقم ال الصلاة كما كنت‎ 
٠ تقوم أليها‎ 

فقال يحيى : لا جرم لا شبعت طعاما أبدا حتى أموت » فقال له 
الخييث : لاجرم لا نصحت آدمنا بعدك أبدا ٠‏ 

| د 2 

| ولهذا : كان لقمان الحكيم يقول لولده : « اذأ امتات المعدة » 
نامت الفكرة » وخرست الحكمة » وقعدت الأعضاء عن العبادة » ٠‏ 2 

وو ل وج رو ارين زازرلا و بوت ان 
خير كثير » ٠‏ 

وذلك لأن الشبع هو أوسع أمواب لسن » وشرك من عظيم 
احثثاله ٠‏ 

ومن أجل ذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم » يقول كذلك : 
( ما ملأ آدمى وعاء شرا من يطنه » بحسب ابن آدم لقيمات يقمن 
صن الل كان( لمجالا حلت اولوامة بولك اا وك ليق 
روآه الترمذى وحسنه وآاين ماجه ٠‏ 


15 


نحن فوم لاك حل نيد تجوع :وان نا 38 

الكفاية التى بجحب أن تكون داكما 00 ق ذاكرتك ونصب 
كك حي ذ يمحك شان عليك ؛ وجتى « لا تكون أعجز من الديك 
الذى يصوت بالأسحار وأنت ناكم على فراشك » كما يقول لقمان الحكيم 
لولده محذرا اناه من الغفلة وعدم قيام الليل الذى هو دأب الصالحين 000-86 
كما قال صلوات الله وسلامه عليه * 


0 حتى تكون 5 أولى اناد الذين يقومون الليل فامتكنوا 


- سجدا | وقياما ) 0 . ؤ 


ف صفة صلاته بالليل عدة أحاديث » منها : 


حديث كريب مولى ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة زوج 
النبى صلى الله عليه وسلم وهى خالته » قال : فاضطجعت فى عرض 
لل و 0 
خنام رسؤل الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا انتصف اللبل أو قبله 
بقليل أو بعده بقليل » استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم خجلس 

التو عن وجهةابية. > ثم هرا العشر الآبات خواتيم سورة 
آل عمران292 : ثم قام الى ذ ١‏ اميه مرحو يي 

لط قال ابن ساس« قعمت حدمت مث الدع 
شم ذهبت ختّمت الى جنبه فوضع يده على رأسى وآخذ أذئ 0 
فاه !©" اتصاين ركتتين. ثم ركعدين شم ركعتين ثم ركنتي ثم رخمديد 
ثم ركمتين ثم أوتر ارس سوس حر 
.خفيفتين ثم خرج ل اه 


1 الفرقان : ٌْ 
) العشر 3 من قوله تعالى :ا 2 أن ف اخلق السموآات والارض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لاولى الالباب » الى آخر الدووه ( آل عمران : 
ا د 1 ]0ه 
ْ ) الشن 6ة بفتم الشين/وشد التؤن القربة الخلق . 
0 ففتلهنا ا عنه النعاس وليتفية الى مكان المأموم 6 


أ 
ا 
1 


فشا 


وحديث سلمة بن كهيل عن كريب. أن ابن عياس قال .: بت عند 
خالتى ميمونة » فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل خأتي. 
حاجته ثم غسل وجهه ويديه » ثم قام فأتى القربة خأطلق. شناقها ١١‏ 
فتمطات؟؟ كراهية أن يرى. أنى كنت أرتقبةه. » فتوضأت فقام يصلى. 
خقمت عن بساره خأخذ بأذنى فأدارنى عن يمينه ٠‏ ختتامت صلاة رسول الله 
حلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عثرة ركعة » ثم اضطجع فنام 
حنى نفخ » وكان اذا خام نفخ ٠‏ فأتاه بلال خآذنه بالصلاة » فقام غصلى. 
ولم بتوضا2"2 ؛ وكان بقول فى دعاثه : اللهم اجعل فى قلمى نورا » 
وف بصرى ثورأ » وق سمعى نورأ » وعن يمينى نورأ » وعن يسارى, 
نورا » ومن خوقى نورا » ومن تحتى نورا » ومن أمامى نورا » ومن خلفى, 
نورا » وأعظم لى نورا » قال كريب : وسيع ف التابوت”٠ ٠‏ قال سلمة : 
خلقيت بعض ولد العباس فحدثنى بهن خذكر عصبى وأحمى ودمى وشعر 
تقرف ٠‏ قال : وذكر خصلتين 06 أخرجه السبعة وهم : أحمد 
والبخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى وابن ماجه ٠‏ 

“2 وقول صفوان بن المعطل السلمى : كنت مع رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم فى سفر فرمقت صلاته آيلة غصلى العشاء الآخرة ثم نام ٠‏ 
فلما كان نصف الليل استيقظ ختلا الآيات العشر آخر سورة آل عمران ». 
ثم تسوك ثم توضأ ثم قام خصلى ركعتين » خلا أدرى أقيامه أم ركوعه 
م سجوده أطول ؟ ثم انصرف خنام » ثم استيقظ فتلا الآيات ثم تسوك » 
ثم توضأ ثم قام خحسلى ركعتين » لا أدرى أقيامه أم ركوعه أم سجوده. 
آطولغ ؟ ثم انصرف غنام » ثم استيقظ ففعل ذلك ثم لم يزل يفعل كما 





(1) الشناق » بكسر ففتس » الخيط يشد به فم القربة . 

(؟) وف رواية مسلم : فتمطيت »© أى تأخرت وتمددت من التمطى وهو 
إفة لأنه كان منتيها ولآن قلبه .لا ينام صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

(؟) أى وسبع فى قلبى اند نسيتها . 

(0) أى فحدثنى بهن » أى بالخصضال السبيعة التى نسيها كريب. 
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عل أول مرة12) حثى صلى احدى عشرة ركعة »© آخرجه ابن آحمد فى 
يوائد المسند ٠‏ : 0 3 
على عائشة » فقلت : أخبرينى عن صلاة.رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
.الت : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالناس. صلاة 
العثناء ثم بأوى الى: فراشه خينام خاذا كان جوف الليل قام الى 
.حاجته9؟ والى طهوره ختوضاً ثم دخل المسجد خصلى ثمانى ركعات » 
يخيل الى أنه يسوى بينهن.ى القراءة والركوع والنجود قم يوقو 
.مركعة ٠‏ ثم يصلى ركعتين وهو جالس .٠‏ ثم يضع .جنبه »-فريما جاء 
.ملال فاآذنه بالصلاة ثم يعفى وربما شككت أغفى أو لا20 حتى يؤذته 
.دألضلاة » فكانت تلك صلاته حتى أسن أو لحم”؟"؟ ٠‏ أخرجه أبو داوود 
و الا كر 2 ٠‏ 
١‏ *# # #ا 202 

وحتى تكون أن شاء الله من الحريضين على قيام الليل والتهجد 
.فيه : حتى يكون لك زاد ينفعك فى سفرك الطويل الى الله تبارك وتعالى » 
كما بشير هذا الأثر الذى جاء فى مضمونه : أن أبا ذر رخى الله عنه 
.وقف ذات يوم أمام الكعبة ثم قال لأصحابه : آليس اذا أراد أحدكم 
.سفرا يستعد له مزاد ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : خسفر الآخرة أبعد مما 
.تساخفرون ٠‏ فقالوا . دلنا على زاده ٠‏ خقال : حجوا لعظائم الأمور 4 
بوصلوا ركعتين ف ظلمة الليل لوحشة القبور » وصوموا يوما شديدا 
.جره لطول يوم النشور ٠‏ ْ ش 0 
ا 00 ا 1 017 000 517 

وحتى تفوز بهذا الخير ان شاء الله تعالى » اليك كذلك هذه الآثار 
التى سترى من خلالها كيف كان أصحاب الرسول صلى اله عليه وسلم 
ومن على شاكلتهم من التابعين والسلف الصالحين » ينشطون فى قيام 





)١(‏ يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم صلى خمس مرات فى كل مرة 
ركعتين ثم أوتر بواحدة ؛ ويحتمل أنه صلى أربع مرات فى كل مرة ركعتين 
ثم أوتر بثلاث . ' ا 

(؟) المراد بالحاجة البول وؤنحوه . 
(9) الاغفاء: هو النوم الخفيف . 
(1) أسسن : أى كبر سنه > ولحم أى كنز لحمه . 
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اليل وتحرصون عليه اقتداء بمثلهم الأعنى ؛ صلوات الله وسلامه عليه 
الذى أمر هم ألله تعالى جميعا بالاقتداء. به. خقال لقد كان. لكم ف 
رسول الله اسبوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله. 
كثيرا »200 : : 

فقد روى أنه كان ن على عهد النبى صلى الله عليه وسلم رجل اذا 
أخذ المناس مضاجعهم » وهدأت العيون » قام يصلى وبقراً القرآن. 
ودقول : يا رب النار أجرنى منها » فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم 4 
فقال : « اذا كان ذلك خآذنونى7 » فأتاه فاستمع خلما أصبح: > قال 
بأ .غلان ٠+‏ هلا سألت الله الجنة ؟ قال :نا رسول الله ٠٠‏ أنى لست 
غناك ,ولا بياخ ععاى ذاك كلم بيليف الا سبيرا تحني درل جبوائيا. 
. علفه السلام .قال : « أخير فلانا أن الله قد أجاره. من النار وآدخله. 
الجنة » ٠‏ 

وتزوق أن جبراكيل علبه السلام : قال 0 الله عليه. 
وسلم :: «.نعم الرجل أبن عمر لو كان يصلى بالليل ؛ فأآخيره النفى. 
صلى الله عليه وسلم. يذلك » فكان بداوم بعده على قيام الليل 6 قال. 
تالمع : كان بصلا ى بالليل » ثم يقول :ب لاف أسمرنا؟» عاقول.: تبلا ٠‏ 
فيقوم لصلاته » ثم بقول الو تنه : نعم » فيقعد » 
فيستغفر الله تعالى حتى يطلع الفجر ٠١‏ 

وروىق أن عمر رضى ا بالليل ». 
فيسقط حتى يعاد منها أياما كثيرة كما يعاد المريض ٠‏ 

وكان ابن مسعود رضى الله عنه : اذا هدأت القيون ام فيسمع ‏ 
له دوى كدوى النحل حتى يصبح ٠‏ 

ويقال : ان سفيان الثورى رحمه الله : شبع ليلة » فقال : ان 
الحمار اذا زيد فى علفه زيد فى عمله » فقام تلك الليلة حتى أصبح ٠‏ 

وكان طاووس رحمه الله اذا اضطجع على غراشه يتقلى عليه كما” 
تتقلى الحبة على المقلاة » ثم يثب ويصلى الى الصباح » ثم يقولك : 
طير ا نوم العاندين ٠‏ : 


0 ااحراب:. 9" ْ 7 أي أخبرونى 
| 5 0 و ميدن الآحياء : الحدف” متفق عليه ل 1 
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وقال الحسن رحمه الله : ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل » 
وقفقة هذا المال ٠‏ خقيل له : ما بال المتهجدين من أحسن الناس 
وجوها ؟ قال : لأتهم: خلوا بالرحمن فأليسهم نؤرا من توره ٠‏ ' 

ل ع ور ليا 
فأته ورده » فحلف أن لا ينام بعدها على فر اثشس أمدا ٠‏ 

وكان عبد العزيز بن أبى. داوود ع السش اتن ازا اد 

مده عليه : ونقول :انه لين >وواقم إن فم الجية لالين منك نولا ير ان 
يصلئ الليل كله + : 

وقال الفضيل : انى لأستقيك الليل من أوله فيهولنى طوله فأفتتح 
1 1 

وقال الحسن : ان الرجل ليذنب الذنت فبحرم به قيام الليل ٠‏ 

وقال الفضيل ا رطم الليل وصيام النهار ؛ فاعلم 
آنك محروم » وقد كثرت خطيكتك ٠‏ 

: وكان ضلة بين أشيم زخمه الله : يصلى الليل كله-» اذا كان فى 
السحر » قال : الهى ليس مثلى يطلب الجنة » ولكن أجرنى برحمتك 
هن الثار » 

وقال رجل لبعض الحكماء : انى لأضعف عن قيام الليل » فقال له' : 
يا أخى لا تعص الله بالنهار ولا تقم بالليل ٠‏ 

لمان اح ب قال حار خامها بر اتوم + لما كان فااحوقة 

ألايل قامت الجارية. » فقالت : دا آهل الذار الصلاة الصلاة ٠‏ فقالوا : 
أصبحنا ؟ أطلع الفجر ؟ خقالت : وما تصلون الا المكتوبة ؟ قالوا : نعم ٠‏ 
خرجعت ألى الحسن ؛ فقالت : يا مولاى بعتنى من قوم لا يصلون 
إلا المكتوبة ردنى » فردها ٠‏ 

وقال الرى. ب امازل الابعى زهي اند ينه ادال 5ر00 
خلم يكن ينام هن الليل ألا يشيرا ٠‏ 

وقال ابو التوورية + تسدؤتكية 3 حدم رومن ال عله ده 
لوز ايها أبلة ومني حتمة طلى ارم » وكان أَبُو حنيقة يحيى 

تخصف الليل » فمر بقوم » خقالوا : أن هذا بحبى الليل كله > فقال : 
نى أستحى أن أوصف بما لا أفعل ؛ فكان بعد ذلك يحيى اليل كله ؛ 
دك نهاك ن له فراش بالليل ٠‏ | 
ومدقال : ن مالك بن دمنار رضى 2 : مات يردد هذه الآمة 


15 

حتى أصيمح ١‏ « أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجطهم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ٠١»‏ الآبةه٠‏ 

وقال المغيرة بن حبيب : رمقت مالك بن دينار ختوضاً بعد العشاء » 

ثم قام الى مصلاه ه فقيض على أحمدتة فخنقته العيرة » فجغل يقول : 
الهم جرم شيية :مالك على الثارات© الم قد علمت ساكن الجنة من 
. ساكن النار. » فأى الرجلين مالك ؟ وآئ الدارين دار مالك ؟ خلم يزل 
ذلك قوله حتى طلع الفجر ٠‏ 

وقال مالك بن دينار : سهوت ليلة عن وردى ونمت » خاذا أنا ىف 
المنام بتجارية كاحسن ما يكون وف يدها ركعة » خقالت لى : أتجسن تقر ؟ 
افقلت : نعم » فدفعت النى الرقعة خاذا فيها : 

أألهتك اللذائذ والأمانى عن البيض الأوانس ف الجنان 

تعيش مخلد! لا موت فينها وتلهو فى الجنان مع الحسان 

تقبه من منامك ان خيرا من النوم التهجد " بالقرآن 

وقيل :مج مسروق غما بات كيلة اا سناجوا ٠‏ 

ويروى عن أزهر بن مغيث وكان من القوامين ٠»‏ أنه قال : 
فى المنام امرأة لا تشبه نساء آهل الدنيا » » فقلت .لها 0 
حوراء ٠‏ فقلت : زوجينى نفسك » خقالت : أخطبنى الى سيدى وأمهرنى » 
غقلت : وما مهرك ؟ قالت : طول التهجد ٠‏ 

.وقال بوسف بن مهران : بلغنى أن تحت العرش ملكا فى صورة ديك 
براثنه من لؤْلؤٌ » وصئصئه من زبرجد أخضر » خاذا مضى ثلث الليل 
الأرل شرت بجناضيه ورف وقال + لقم العاقمون © خاذ] مقن حسف 
اتليل ضرب بجناحيه وزقى وقال : ليقم المتهجدون » فاذا مضى ثلا 
الليل ضرب بجناحيه وزقى » وقال : ليقم سيت انون 
ضرب بجناحيه وقالٍ : ليقم. .الغافلون وعليهم أوزارهم 

وقبل : ان وهب بن هئيه النماذ نه الى الا لا 
سبنة » وكان يقول : لأن أرى ف بيتى شسبطانا أحب الى من أن أرى” 
ق ديتى وسادة لأنها تدعو الى النوم 6 وكانثت له مسورة من أدم اذا 
عليه النوم وضم صدره عليها + وخفق خنقات »ثم يفرع الى الصلاة ٠‏ 

وزويج فاممشى الك القديمة عن أل تعالي » أنه ان : ان عبدى 
الذى عر يدي جنا الدي ا كار يقياجه جا الدب 


؟١‎ : الحاثية‎ )١( 


تيف 
و1 كنت" أ" الجا ديع انوت ع كل هذه ه الآثار 
والأقوال ‏ : ستعمل من:جانبك على أن تكون متشيها بهؤلاء الرجال ؛ 
حي مات لبا ذا مين الور الشاعر فى قوله : 
٠‏ . وتشبهوا أن لم تكونوا مد 
ان التشيه بالرجال. ل 
0000007 
ش اذا كنت ستفعل هذا ان شاء الله فاننى أرى أن أَزوفك كذلك معد 
ذلك بكلام هام + لابد وأن .تقف عليه حتى يتيسر لك هذا عون" آل 
الى ومو مه 4 وهو ديا ذكرء الامام الغزالى رحمه الله تعالى فى 
كتايه الاحباء17) » تحت عنوان 
م بيان الآسباب التى بها يتيسر تنيام الليل 
فيقول رحمه الله ورضى عنه وأر ضأه : 
اعلم أن قيام الليل عسير على الخلق الا على من وفق للقيام 
بشروطه الميسرة له ظاهرا وباطنا ٠‏ 
#اخآها الظاهر. : خأرَيْمَة أمور . 
.. الأول : أن ن لا يكثر الأكل خيكثر الشرب خيثلبه النوم وبثقل عليه 
القيام » كان بعض الشيو يتف على المنائدة كل ليلة.ويقول : معاشر 
ال رام فقشريوا كثيرًا » خترقدوا كثيرا » فتتحسروا 
عند الموت كثيرا » وهذا هو الأصل الكبير وهو تخفيف المعدة عن ثقل 
الطعام,٠‏ : : 
الكائى + أن ن لا يتعب نفسه بالنارفى الأعمال الى تميا بها الجوارح » 
وتضعف بها الأعصاب » خان ذلك أيضا مجلبة للنوم ٠‏ 1 


الثالث : أن لا يترك القيلولة بالنهار فائها سئنة » للاستعانة على 
ا الرايع : أن لإ يحتقب الأوزار بالنهار » فان ذلك مما يقسى القلب 
وبحول دينه وبين أسباب الرحمة ٠  .:‏ 
قال رط الحسن ما لا سد > زانن ايك ساف راح قله 
الليل »وأعد لهورى + خما بالى لا قوم ؟ خقاك : ذنوبك شدتك ٠‏ 


1 باختصار وتصرف ٠.‏ 


د 


وكان الخكسن رحمه الله : اذأ دخل: السوق فسمع لغطهم ولغوهم ؛ 
يقول : أظن أن ليل هؤلاء ليل سوء خانهم لا يقيلون . 

وقال :الثورى : حرمت كياج 'الليل ‏ خمسة أشهر يذنب أذنيته » 
قيل :“وما “ذاك- الذنب ؟ قال الل ا 


٠ءءارماذه‎ 


وقال بنعضهم” : دخلت و إل وير فرتعي ا 0 
نعى بعض أهلك ؟ فقال : أضد ٠‏ فقلت :. وجع يؤلك ؟ قال : أشد ٠‏ 
قلت : خما ذاك ؟ قال : بابى مغلق » وسنترى مسبل + ولم أقرأ خزبى 
البارحة ؛ وما ذاك. | ياف أحدثتة » وهذا لأن الخير بدعو الى الخير » 
والشن مدهو الى الشر لشر » والقليل من كل واحد منهما : يجر الى الكثير ٠‏ 

ولذاك قال أبو سليمان الدا, رانى : لذ تفوت لهذا حلذة الجماعة 
الا يُذنب ؛ وكان يقول : الاحتلام بالليل عقوبة » والجنابة بعد ٠‏ ' 

وقال بعض العلماء : اذا صمت با مسكين » فانظر :عند من تفطر » 
وغلى أى شىء تفطر » خان: العبد. ليآأكل أكلة خينقلب قلبه عما كان عليه » 
ولا بعود الى بحالته الأولى » > خالذنوب كلها تورث قساوة القلب )كمي 
من قيام الليل » وأخصها بالتأثير : تتاول الحرام ». وتؤثرز اللقمه 
اإحلال فى تصفية القلب وتحريكه الى الخير ما لا يؤثر غبزها. » ويعرف 
ذلك أهل المراقبة للقلوب بالتجربة بعد شهادة الشرع له .٠‏ ش 


ولذاك قال بمعضهم : كم من آكلة متت قيام” ليل #أوككم. من أنظرة 
منعت“قذراءة 'سورة » وآن العبد لبأكل أكلة » أو:نفعل فعلة"» فيخزم بها 
قيام سنة » وكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء ا ا 
تنهى عن الصلاة وسائر الخيرات ٠‏ 

.وقال بسعض السيجاخين . كي كان معنا ولاق مدنا قا 
كل مأخوذ. باللبل » أنه هل.صلئى العشاء. فى جماعة. » خكانوا يقولون : 
لياو هذا تنديه على ار بركة الجماعة كور عن تعاالى جد" والمفكر: * 

وآما المبسرات الماطنة غاريعة أمور : 3-5 

الأول : اسلامة القلب عن : الحقد على : المسلمين أوعن. ا 
وعن غضول هموم الدنيا ؛:فالمستغعرق الهم بتدبير الدننا لا يتبسر له 
القيام » وآن اقام فلا يتفكر فى حنلاته الا فى مهماته » ولا يجول الا فا 
وساوسنة »اق مثل ذلك يقال : ١‏ 
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يخيرنى البواب أنك ناكم .. 


ْ وأنت , بأذا استيقظت عي غنائم 1 
. الثانى : خوف. غالب يلزم لقاب مع تخصن الأمل » غانه ذا تفكر 
ىق آهوال الآخرة » ودركات جهنم طار نومه » وعظم حذره » كما قال 
طاووس : 0-00 نوم العابدين ٠‏ | 
وكما حكى : أن غلاما بالمصرة هر اوعايسر 
نفالت له سيدته : ١‏ ن. قيامك باللدل يفير يمك بالتهار م فال + 
كيدا ادك النار لاآتيه النوم ٠‏ 
وقبل لغلام آخر وهو 0 اللبل ٠»‏ خقال : اذا ذكرت النار 
اشتد خوف : واذا ذكرت الجنة اشتد شوقى » خلا أقدر أن انام ٠‏ 
وقال ذو النون المصرى رحمه الله : 


ار 


منع القرآن موعده ووعنده 
خهموا عن الملك الجليل كلامه 
وآنشدوا أيضا : 

يا طويل الرقاد والغفلات 
ان فى القهر ان نزلت به 


مقل العيون بليلها أن تهجعا 


كثرة النوم تورث الحسرات 


يحنوب. حملت أق ,نات 
تْ “ دكم نال آمنا ‏ بيات 


ومهادا ممهدا لك: فيه 
أأمنت البيات .من ملك المو 
وقال اين المبارك رحمه الله : 

اذا ما الليك أظلم كايدوه 2 فيسفر عه وهم ركوع 

أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن فى الدنيا هجوع 

الثالث : أن يعرف خضل قيام الليل بسماع “الآيات والأخبار والآثار : 
حتى يستحكم به رجاؤه وشوقه الى ثوابه فيهبجه الشوق لطلب الأمزيد 
والرغية فى درجات الجنان » كما حكى أن بعض الصالحين رجع من 
غزوته 6 شمهدت أمرأته خرائئها وجلست تنتظره خدخل المسجهد ولم 
بزل يصلى حتى أصبح » خقالت له زوجته : كنا ننتظرك مدة + فلما قدمت 
صليت الى الصبح ٠٠‏ قال : والله انى كنت أتفكر فى حوراء من حور 
الجنة طول الليل خنسدت 'الزوجة والمنزل غقمت طول ليلتى شوقا اليها ٠٠‏ 
| الرايع : وهو أشرف البواعث : الحب لله وقوة الايمان بأنه فى قيامه 
يتكلم حرف الا وهو ماج ربه اوهو ملع طبهم مشباهدة عا تخطر 
لحرن لالط حوور لدوالى ححا ايضوج قدا هد الله 
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لى أحب لا محالة الحاوة مها ودف بالمناجاة. » فتحمله لذة. المناجاة 
بالعييت تلن طول التيام ”7 0 

ل م ل :والنقل * 

لاما العقل : فليمتير حال المحب لشخص بسبب جماله » أو لملك 
يسبب انعامه وأمواله أنه كيف بتلذذ. به فه الخلوة ومناجاته » حتى 
ا 

خان قلت : ان الجميل بتتذذ بالنظر اليه و أن أقاسائى لأ ير 

خاعلم أنه لو كان ن :الجميل المجيوب. وراء ستر » أو -كإن'قى بيت 
مظلم ه لكان المحب بتلذذ بمجاورته المجردة دون النظر ودون الطمع 
فى أعر آخر سواه » وكان يتنعم باظهار حبه عليه وذكره بلسانه بمسمع 
منه.» وان كان ذلك أيضا معلوما عنده ٠+‏ 

غان قلت : انه ينتظر جوابه » ليتلذذ بسماع جوابه » وليس 

فاعلم أنه كان يعلم أنه لا يجيبه ويسكت عنه » خقد بقيت له أيضا 
اذة فى عرض أحواله عليه » ورفع سريرته اليه » كيف والموقن بسمع 
من الله تعالى كل ما يرد على خاطره فى أثناء مناجاته » فيتلذذ. به » 
وكذأ الذى يخلو با ملك ويعرض عليه حاجاته فى جنح الليل يتلذذ به فى 
رجاء أنعامه » والرجاء فى حق الله تعالى أصدق » وما عند “الله خير: 
وأبقي وأنفع مما عند غيره ٠‏ فكيف لا يتلذذ معرض الحاجات عليه 
فى الخلوات ٠‏ 

وأما النقل : فيشهد له أحوال قوام الليل فى تلذذهم بقيام الليل » 
ا مه ري 0 

: كيف آنت والليل ؟ قال : ما راعبته قط » برينى وجهه ثم 

0 

'وقال آشر : أنا والليل. فرسا ان نل لطا ال الفجر © 

مرة بقطعنى عن الفكر ٠‏ 

وقيل لبعضهم : كيف الليك عليك ؟ خقال ' اقامة آنا باد كلمن 
ل 





)١(‏ يضم الراءع'.ء فالله تعالى : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير » ( الأنعام 5 
0 0 
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وقال على بن بكار : منذ رين سنة ما أحزنبى تبيء سوى طلوع 
أأفجر ٠‏ الي الاية 1 

وقال الفضيل بن عياض :اها غربت اميق خرحت ؛ بالظلام » 
لخلوتى بربئ » ؛ واذا طلعت .حزنت لدخول الناس 

. وقال أبو سليمان ت.: أ اليل ف للم أل من أ الول بوهم + 
ونولا الليل ما أحببت البقاء فى الدنيا ٠‏ 0 

وقال أمضاء.: لو عوض. الله أهل الليل ا 00 ما يجدون 
من اللذة لكان ذلك أكثر من ثواب أعمالئ 
... وقال بعض العلماء : ليس فى الدنية وقت عشبه 5 الل الجنة 
ألا ما. بجده أهل التماق.. «ق. قلوبهم. باللبل من حلاوة المناجاة". ٠١‏ 

وقال بعضهم لذ ناجاة ليست من النيا* نما حى من الجنة ؛ 
أظهرها ال#تمالى 0 لاحجدها سؤاهم ٠‏ 

وقال أبن ر :ما بقى من اذات الدنيا اله : قيام الليل » 
.لاون وال ل الجا 
وقال بعض العارفين :. ان الله تعالى ينظر ا الى قلوب 
المتيقظين خملؤها 5 الغوائد على علوبهم #لاستتيزثم كنشر 
مق قلونهم العوافى الى قلوب الشاخلين م٠‏ .. . 
وقال معض العلماء عن التجداء اله كان رطق الى مطل 
الصديقين : ان لى عمادا من عبادى. أحبهم ويحبونتى » ويشنتاقون الى 
وأستاق اليهم »؛ ويذكروننى وأذكرهم » وينظرون الى وأنظر اليهم : 
خان حذوت طريقهم أحببتك ؛ وان عدلت عنهم مقتك. ٠‏ قال : نا رف ٠.٠‏ 
0 ون الاك ا ما عو لاحر شي 
ويحنون :الى غروب الشنمس كما تحن الطبر الى أوكارها 6 قاذا . 
اليل ؛ واختلط الظلام + وخلا كل حبيب بحبيبه »عسوا الى أقدام 
واغترشوا الى .وجوههم © وناجونى بكلامى » وتملقوا الى اكير 3 
خبين شارح وناكى » وبين عناوه وشاكى :+ ا ل ايا 
م ا 0 

اي ١‏ أخاطة ذن اوري سس © غيخبرون عنى ‏ 
كما أخير 

لياه : لو كانت السجواة ع والأرضون اليم عد 
لعواريتهم بجوالتها ام . : 
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والثالثة : أقبل بوجهى عليهم » أفترى من أقبلت بوجهى عليه 
حم احدما اب أن أعل» 4 .. 

وقال مالك من دينار. رحمه الله : اذا قام العبد يتهجد من الليل قرب 
منه الجبار عز وجل » وكانوا يرون ما يجدون من الرقة والحلاوة ف 
قلوبهم و الأنوار من قرب الرب تعالى من القلب ٠‏ 

وفى الأخبار عن الله عز وجل : أى عبدى » أنا الله الذى كارت 
من قليك » وبالغيب زأيت نورى  *‏ ْ 

وثنكا بعض المريدين الى أستاذه طول سهر الليل. ». وطلب حيلة 
يجلب بها النوم »؛ خققال أستاذه : يا بنى +٠‏ ان لله نفحات فى الليل 

والثوار 0 قصب . القلوب المتيقظة » وتخطىء القلوب, النائمة » فتعرض 

لتلك النفحات » خقال : يا سيدى تركتنى لا أنام بالليل ولا بالنهار ٠‏ 

ْ واعلم أن هذه النفحات بالليل: أرجى لما فى قيام. الليل من صفاء 

اقلب واندفاع الشواغل ؛ وف الخبر الصجيح : ا 
عن جاير بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليبه وسلم :» أنه 

قال : « ان من الليل ساعة لا يواخقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا 

إلا أعطاه اناه » + | | 

فق زفانة أخرى : .< بسأل الله خيرا من أمر. الدنيا والآخرة 
الا أعطاه اياه » وذلك كل ليلة » ومطلوب القائمين تلك الساعة وهى 
مبهمة فى جملة الليل كليلة القدر فى شهر رمضان » وكساعة يوم الجمعة » 
وهى ساعة النفحات المذكورة » والله أعلم ٠‏ 

تنه ييخ تنا 

واأتماها للفاكدة » أفاننى أرى أن أسوق اليك كذلك ما قاله ق الاحباء 

بعد ذلك » تحت عنوان 
000 بيان طرق القسمة لأجزاء الليل 

حيث يقول رحمه الله تعالى : ا اه 

ل بج له سبع هراتب:: 

. الأولى : احماء كل الليل :. وهذا شبآن الأقوياء. الذين تجردوا 
لعمادة ألله مان « وتلذذوا بمناجاته » . وضار ذلك ,غذاء لهم وحداة 
لقلوبهم » خلم يتعبوا يطول القيام » وردوا المنا م الى النهار ى وقت 
' استغال الناس ا للك ري مات طن السك 6 يصلون 
الصبح يوضوء االشياء ».حكى أيون طالب المكى + أن ذلك جكى على سبق 
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التواتر والاشتهار عن أربعين من أنتابعين وكان غيهم من واظب عليه 
أربعين سنة » قال : منهم سعيد بن المسيب ؛ وضفوان بن سليم 
المدنيان » وفضيل بن عياض » ووهيب بن الور المكيان » وطاووس » 
ووهب بن منبه اليمانيان » والربيسع بن خيثم » والحكم الكوفيان ؛ 
. وأبو سليمان الدارانى » وعلى بن بكار الشاميان ؛ وأبو عبد الله الخواص 
وآموا عاصتم العباديان » وحبيب أنو محمد ؛ وأبو جابر السلمانى 
الفارسيان » ومالك بن دينار » وسليمان التيمى » ويزيد الرقاشى ‏ 
وحبيب بن أبى ثابت ؛ ويحيى البكاء » البصريون » وكهمس بن المنهال ؛ 
وكان يختم ف الشهر تسعين- ختمة » وما لم يفهمه رجع وقرأه مرة 
أخرئ ؛ وأيضا من أهل المدينة أبو حازم » ومحمد بن المكندر فى جماعة 
بكثر عددهم 3 : 1 
المواظبين عليه من السلف » وأحسن طريق فيّه أن ينام الثلث الأول من 
الليل » والسدس الأخير منه » حتى بقع قيامه فى جوف الليلل ووسطه 
فهو الأفضل ء 22 

| المرتبة الثالثة : أن يقوم ثلث الليل + فينيغى أن ينام النصف 
الأول والسدس الأخير » وبالجملة نوم آخر الليل محبوب »؛ لأنه يذهب 
اننعاس بالغداة » وكانوا يكرهون ذلك » ويقلل صفرة الوجه » والشهرة 
به » خلو قام أكثر الليْل » ونام سحرا قلت صفرة وجهه ؛ وقل نعاسه » 
وقالت عائشة رخى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا 
أوتر من آخر الليل » خان كانت له حاجة الى أهله دنا منهن ٠‏ . 
والا اضطجع فى مضلاهة حتى يأتيه بلال » فيؤذنه للصلاة » وقالت أيضا 
رخى الله عنها : ما آلفيته بعد السحر الا نائما ؛ حتى قال بعض السلف : 
هذه الضجعة قبل الضبح سنة » منهم أبو هريرة رضى الله عنه » وكان 
وم هذا الوقت سبيا للمكاشفة والمشاهدة من وراء حجب الغيب » 
وذلك لأرباب القلوب وخيه استراحة تعين على الورد الأول من أوراد 
النهار » وقيام ثلث الليل من النصف الأخير » ونوم السدس الأخير قيام 
داوود صلي الله عليه وسلم ٠‏ | 

المرتبة الرابعة : أن يقوم سدس الليل أو خمسه » وأفضلة أن 

يكون فى النصف الأخير وقبل السدس الأخير منه . - 
7 المرئقة الخامسة : أن لا يراعى التقدير » فان ذلك انما يتيسر لننى 
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يوحى اليه أو لمن يعرف منازل القمر ويوكل به من يراقبه » ويواظبه ؛ 
ويوقظه » ثم ربما يضطرب ف ليالى الغيم » ولكنه يقوم من أول الليل 
أبى أن يليه النوم » خاذا انتبه قام » فاذا غلبه النوم عاد الى النوم 
خيكون له فى الليل نومتان » وقومتان وهو من مكابدة الليل » وآشد 
الأعمال وأفضلها وقد كان هذ! من أخلاق. رسول .الله صلى الله. عليه 
وسلم » وهو طريقة ابن عمر » وأولى العزم من الصحابة » وجماعة من 
التابعءين رضى الله عنهم » وكان بعض السلف يقول : هى أول نومة » 
خاذا انتبهت ثم. عدت الى النوم فلا أنام الله لى عينا » خأما قيام 
وستول الله صلى الله عليه وسلم من حيث المقدار » فلم يكن على ترتيب 
واحد بل ربما كان بقوم نصف الليل » أو ثلثيه » أو ثلثه » أو سدسه  »‏ 
سورة المزمل : ا أن ريك يعلم أنك: تقوم أدنى من ثلثى الليل 
ونصفه ونلكنه الى * خأدنى من ثلثى الليل كأنة نصفه 4 ونصف 
سدسه ؛ فان كسر قوله : ونصفه وثلثه كان نصف الثلثين وثلثه فيقرب 
عنها : كان صلى الله عليه وسلم يقوم اذا سمع الصارخ يجنى الديك , وهذا 
يكون السدس فما دونه » وروى غير واحد » أنه قال : راعيت صلاة 
ثم استيقظ فنظر ف الأخق » فقال : « ٠٠‏ رينا ما خلقت هذا باطلا »9٠١‏ 
حتى بلغ : « أنك لا تخلف المبعاد. )229 ثم: استل من خراشسه سواكا 
خاستاك به » وتوضاً وصلى » حتى قلت : صلى مثل الذى نام » ثم 
اضطجع حتى قلت : نام مثل ما صلى » ثم استيقظ خقال ما قال أول 
مرة وفعل ما فعل أول مرة ٠‏ ش 

المرتبة السادسة : وهى الأقل أن يقوم مقدار أربع ركعات أو 
ركعتين ؛ أو تتعذر عليه الطهارة » فيجلس مستقبل القبلة ساعة مثستغلا 
بالذكر والدعاء » خيكتب فى جملة قوام الليل برحمة الله وفضله » وقد 
جاء فى الأثر : « صل من الليل ولو قدر حلب ثاة »© ٠‏ فهذه طرق 
القسمة خليختر المريد لنفسه ما يراه أيسر عليه وحيث بيتعذر عليه 
القيام فى وسط الليل خلا ينبغى أن يهمل احياء ما بين العشاعين ؛ والورد 


115-193 : المزمل © .؟ (5) آل عمرأن‎ )١( 


« بق 


ألذى بعد العشاء ؛ ثم يقوم قبل الصبح وقت السحر خلا يدركه | الصبح 
ناكما وتقوم طرق الليل وهذه هى الرتبة السابعة » ومهما كان النظز 
الى المقدار: 6 خترتيتة “هذه المراقئب بكست طول الوقت وقخصره 7 
وآما فى الرتبة الخامسة والسابعة لم ينظر خيهما الى القدر فليس يجرى 
أمرّهما ىق التقدم والتأخر على 'الثرتيب المذكور اذ الحافة اف دوي 
ما ذكرناه فى السادسة ولا الخامسة دون الرابعة ٠‏ ش 
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0 الليالى و الأيام الفاضلة 

7 أن الليالى المخقصوصة بمزيد الفضل التى يتأكد خيها استحباب 
. الاحياء فى السنة خمس عشرة ليلة ؛ لا ينبغى أن معقل. المريد عنها : 
فائها مواسم الخيزات » ومظان ن التجارات » ومتئ غفل التاجر عن المواسم 

لم برح . ومتى غفل المرزيد عن خضاكل الأوقات لم مجع »دق ا 
هذه الليالى" فى شهر رهضان » خمس فى أوتار العمر الأخير » اذ فيها 
تطلب ليلة القدز ؛ وليلة سبع عشرة من رمضان » » فهى ليلة صبيحتها 
بوم الفرقان يوم ألتقئ الجمعان » خيه كانت وقعة ندر » وقال أبن الزبين 
رحمه الله : هئ 'ليلة. القدر » وأما التسع الأأخر : خأول ليلة من المحرم » 
وليلة غاشوراء ؛ وأول ليلة من رجب:»؛ وليئة النصق منة » وليلة 
سبع وعشرين منة » وهى ليلة المعراج » وخيها صلاة مأثورة ؛ خقد قال 
صلى الله عليه وسلم : « للعامل فى هذه الليلة حسنات ماكة سنة » 
خمن صلى ف. هذه الليلة 'اثنتى تى عثارة ركعة يقرا فى كل ركعة فاتحة 
الكتاب وسورة من القرآن ويتشهد فى كل ركعتين ويسلم فى آخرهن » 
ثم بقول : سبحان الله » والحمد لله » ولا اله الا الله » والله أكبر ماكة مرة + 
ثم يستغفر الله مائة مرة » ويصلى على النبى صلى اللة عليه وسلم 
ماه مرة ء ويدعو لأنقسنه بما شاء من أمر دنياه وآخرته » ويصبح 
اها 6 غان و الا أن يدعو فى معصيّة 000 6 
سنورة 0 0 0 لذ متركوتها كما وزيا ل 
ال لا ير 


للعلم . 


هف 


« من أحيا ليلتى العيدين لم يمت قليه يوم تموت القلوب ٠.٠06‏ 

وآما الأيام الفاضلة : فتسعة عبر ؛ يستحب مواصلة الأوراد فيها 
جوم عرفة ع عاسوراء ويم سيم ورين من وجب له شرف 
0 لسك سا اسه 
محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة » ويوم سبعة عشر من رمضان » 
وهو و بوم وقعه بدر » وبوم النصف من شعيان ؛ ويوم الجمعة » وبوما 
العبدين 34 والأيام المعلومات م وبى عسي من ذى الحجة 6 والأيام 
المعدودات »)وهم اي 
السنة م9#© ع 0 تعض ادن : من أخذ مهناة فى الأيام الخمسة 
فى الدنيا لم ينل مهناة فى الآخرة » وأراد به العيدين » والجمعة » وعرخة » 
وعاشوراء ٠‏ 

ومن خواضل الأيام فى الأسبوع : يوم الخميس » والاثنين » ترفع 
خيهما الأعمال الى الله تعالى , +٠٠‏ والله أعلم » وصلى الله على كل عبد 
مط من كل العالين. + 

د جد عاد 

خلا تنس كل هذا أخا الاسلام وكن منفذا له » حتى تكون من 
أولى الفضل الذين قال الله تعالى عنهم : « +٠‏ فلا تعلم نفس ما أخفى 
لهم دن قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون »0 : 

وحسبك أن تعلم فى النهاية أنك بقبامك الليل على هذا الأساس 
ألذى وقفت عليه : سيكون قيامك هذا : 

قربة لك الى ربك : أى سببا لقربك من الله عز وجل لما فيه من 
هجر لذة النوم ٠‏ 


)١(‏ »© (؟) الحديئان ضعيفان .. ولا مانع أن ن يعمل بهما فى فضائل 
الأعمال ان وافقا سقة الرسول صلى الله عليه وسلم والا فلا .. والله أعلم . 

(9“) وهذا الحديث كذلك ضعيف . 

(؟) السجدة ١7:‏ 


نف 
وسيكون :مكفرة اسنيكاتك.. ع ا ا اد 
الاقم . : أى زعخهر!. لك عن ارتكاب المعامى ©. : 
. وف روآية للطبرانى ف الكبير : 


سيكون مطردة للداء عن الجسد : أى أن الله تعالى سيزيل به 
عنك ما ألم بك من آدواء وأسقام ٠‏ 


هذا ٠٠‏ وبالله التوفيق ٠٠٠‏ 


#6 * 


الوليية الرابعة وا مسوك 

عن أنسن بن مالك رفى الله عنه » قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رخى الله عنها : 

« ما يمنعك أن تسمعى ما أوصيك به أن تقولى اذا 
أصبحت وأذا أحسيت : يا حى يا قيوم برحمتك أستفيث » 
أصلح لى شأنى كله ولا تكلنى ألى نفسى طرفة عين » ٠٠‏ 

( رواه التسائى :والبزار باسناد صجيح »© والحاكم » 
0 : صحيح على شرطهما ) ٠‏ 

ا 


فكن أخا الاسلام : 

مستمعا معى ‏ بروحك وبكل مشاعرك ‏ الى هذه الوصيه 
بحبها حبا شديدا ٠٠‏ وكان ات خالمة اقطلمة جتن مه فين 
أغضيها أغضبنى » »6 وهى كذاك سيدة م نساء أهل الجنة : 


فعن حذيفة » قال : قلت لأمى ال شن ال 
عليه وسلم فأصلى معه المغرب وأسأله أن يستغفر لى ولك » خآتيت 
النبى صلى اث عليه وسام قصايت معه المتربء فصلى ختى صلئ 
انفتل فتبعته » فسمع صوتى » فقال : من هذا ؟ حذيفة ؟ ٠٠‏ 
قلت : نعم + قال : ما حاجتك » غفر الله لك ولأمك ؟ .٠‏ ان هذا ملك لم 
ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة » استأذن ربه أن يسلم على ويبشرنى 
بأن خاطمة سيدة نساء أهل الجنة » وأن الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة » رواه الترمذى وقال : حسن غريب ٠‏ 
| "وكر الع مان اذا دريام يها اله والسيي ابجطدية 
متها[ حفا جما  .:‏ "' 
فعن أسامة بن زيد رخى الله عنه » قال : « طرقت النبى صلى الله 
عليه وسلم ذات ليلة فى بعض الحاجة ٠‏ فخرج النبى صلى الله عليه 


2925 


ل لبا ل ا ام ا 101 
قلت : ما هذا الذي افك مستعل طايه ؟ كته لخاد الحسن 
والحسين على وركيه » خقال : « هذان ابناى ؛ وامنا أمنتى » اللهم 
انى أحبهما خاحبهما وأحب من يحبهما » رواه البخارى . 
وعن أنس قال : « سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أى 
هل بيتك أحب. الدك :> قال + الحتين و الحبيي 2 ركان مقرل للق 
أدعى لى أبنى » فيشمهما ويضمهما اليه » رواه الترمذى ٠‏ 
ولقد أخذ الامام المافس ح رفى اشاعنة ىوتحي الفيكة 
على النبى صلى الله عليه وسلم » وعلى آله ؛» ولذلك قال فى هذا المعنى 
5-7 الى وصفهم ؛ ومنبها على بها ختصهم انه تعالى هاون مايه 
فضلهم » ووجوب محبتهم » وتحريم بغضهم الغليظ » بقوله : 
يا أهل بيت رسول الله حبكموا 
فرض من الله فى القرآن أنزله 
من الم يصل عليكم لا صلاة له 
ا د 
خلاحظ أخا الاسلام هذا * مع ملاحظة أن حب أهل ديثه 
الرسول صلى الله عليه وسلم لابد وأن يكون صادقا » بمعنى أنه لابد 
وأن يكون تخلقا بأخلاقهم وتأديا بآدايهم » واقتداء يحبيبهم وحبيينا 
صلوات ل ع م ا الله 
وسلامه عليه : « ومن بطع أله والرسول خأولتك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وحسن أولتك 
رفيقا »20 . 
ودر :القاكل : 
أنا وان كرمت أواكلنا لسنا على الأحساب نتكل 
نبئى كما كانت أوائلنا تبينى ونفعل مثل ما فعلوا 
+ عاد عد 
ثم كن معى كذلك أخا الاسلام : منفذا لهذه الوصية العظيمة التى 
هى كما عرفت : من أدعية الصباح ا » والتى جاء فى تفسيري 
حو ان 


يفف 


اقتران هذين الاسمين الكريمين » وهما : يا حى يأ قيوم »؛ معناه : 
هو أن الحى : متضمن لسائر الكمالات الذاتية » والقيوم : متضمن لسائر 
الكبالات. فى الففل ام نمل ذكز هما 4ن" 0 الله عز وجل يكل 
حفات كماله » ولهذا كان آكثر دعاثئه عليه الصلاة ة والسلام بهما ٠‏ 
وقد قال أبن كثير فى معنى : « الحى القيوم » :< أى الحى فى 
نفسه الذى لا يموت أبدا » القيم لغيره ؛ وكان عمر يقرأ « القيام » , 
فجميع الموجودات مفتقرة ألبه سبحانة ‏ وهو غنى عنها ولا قوام 
لها بدون أمره » ٠‏ 
والحياة : صفة قديمة قائمة بالذات المليئّة تصحح الموضوفها 
الاتصاف با بالعلم والارادة والقدرة والسمع واليصر » وما الى ذلك 
من الصفات اللائقة به تعالى ؛ وحياته سبحانه » ليست بروح ‏ ودليلها 
قوله تعالى : ّ» الله لا أله آلآ هو الحى القيوم م٠‏ 
: ومن ا 0 الجزء ء من آبة الكرسى 
فى القرطبى » ما نصه : 
5 )0 الحى القيوم » : نعت لله عز وجل » وان شثت كان بدلا من 
هو » وان شئت كان خبرا بعد خبر » وان شكت على اضمار مبتدآ 0 
ويجوز ف غير القرآن النصب على المدح + و « الحى » اسم من أسمائه 
الحسنى يسمى به ؛ ويقال : أنه اسم الله تعالى الأعظم ٠‏ ويقال : ان 
عيسى أبن مريم عليه السلام كان اذا أراد أن بحيى الموتى يدغو بهذا 
الدعا»1 2 باح نا قيوم 16+ 
وبقال : ان آصف بن برخيا2” لما أراد أن ن يأتى معرس بلقيس 
'لى سليمان دعا يقوله : «يا حى يأ قيوم » ٠‏ 
ومقال : أن بنى اسرائيل سألوا موسى عن اسم الله الأعظم » خقال 
لهم : أياهيا شراهيا ؛ يعنى : « يا حى بأ قيوم » ٠‏ 
وبقال : هو دعاء أهل اليحر اذا خافوا الغرق بدعون به ٠‏ قال 
الطبرى عن قوم : انه يقال حى قيوم كما وصف نفسه » ويسلم ذلك 
دون أن ينظر فيه ؟" 2 . 
وقيل اسمن تفشو ها لمارعة الامو مصاريفها وتقديره الأشياء 
مقاديرها ٠‏ 





١06 : البقرة‎  )1(. 
(؟) وهو الذى. عنده علم من الكتا‎ 


أق 


وقال قتادة” : الحى الذى لا يموت ٠.‏ 
وقال السدى : المراد: الحى ألباقى ٠‏ 


فاها ترينى اليوم أصبخت سالما 
ش غلست بأحيا من كلاب وجعفر 
وقد قيل : ان هذا الاسم هو أسم الله الأعظم ٠‏ « القيوم » 
من قام ؛ أى القائم بتدبير ما خلق » عن قتادة ٠‏ وقال الحسن : معناه 
القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها يعملها » من حيث هو عالم 
دما لا يخفى عليه شىغء منها + وقال ابن عباس : معناه الذى لا يحول 
ولايزول؛ قال اضة ين أت الضلت 5 
“لم تخلق السماء والنجوم والشمس مغها قمر يقوم 
قدره مهيمن قيلوم والحشر والجنة والنعيم 
ش الا لأمر شأفه عظي ش 
قال البيهقى : ورأبت فى « عيون التفسير » لاسماعيل الضرير 
فى تفسدر « القيوم » » تفال : وبقال : هو الذى لا ينام » وكأنه أخذه 
من قوله عز وجل عقببه فى آية الكرسى : « لا تأخذه سنة ولا نوم » * 
وقال الكلبى : القيوم الذى لا بدىء له" »؛ ذكره آبو بكر 
الأنبارى ٠١‏ الخ9؟ ٠‏ 
د كد كد م شه داز 
قال الامام أبى القاسم عبد الكريم القشبرى ؛ فى « شرح أسماء 
الله الحسنى 96؟ : 
واذا علم العيد أنه سبحانه حى وعلم أنه تعالى : حى لا يموت ؛ 
وقديم لا يجوز عليه العدم ‏ صح توكله عليه » ولهذا قال تعالى : 
« وتوكل على الحى الذى لا يموت »40) » أى : أن من اعتمد على مخلوق » 
واتكل عليه ليوم حاجته اختل حاله وقت حاجته البه فيضيع رجاؤه 
وأمله لديه: 
وقيل : ان رجلا كتب الى آخر : ان صديقى خلانا قد ماث » خمن 





(1) فى الأصول : « لا بديل له » والتصويب عن اللسان ٠‏ 

زف أرجع الى القترطبى ج لم طبعة دار الضعب من 5أ.1 6 انقء1 

(©) طبعة مجمع البحوث الاسلامية » الكتاب الثالث والعشرون 
صفحة *+؟ (؟) الفرقان : يمه 


ف 
كثرة ما كيت هليه ذهب بعبرى » فكب اليه -الذتب' لك حيث أخبيت 
انذى يموت » هلا آحببت الخى الذى لا يموت حتى لم تحتج الى 
النكاء علمه ؟ فهن ْ أنه سبحانه حى أبدا غلم أن نفسه لآابد من خنائها 
وهلاكها وان طالت مدة بقائها وملكها ٠‏ 5 : ش 

وحكى أن المأمون لما قربت وخاته خرش الرماد ؛ وكان يتمرغ 
عليه ويقول :يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه ٠‏ 
ثم يقول الامام القشيرى : بل من علم أنه الباقى ‏ الذى ‏ 
لا يزول : علم أنه سبخانه ‏ فيه خلفا من كل تلف ٠‏ 
بل من علم أنه لا يصل الى مولاه الا بعد موته اشتاق الى وفاته ٠‏ 
قيل لبعضهم : ان الدنيا لا تساوى مم الموت شيئًا » خقال : بل 
الدنيا لو لم بكن الموت ما كانت تساوى شيكًا ١ ٠‏ 
": وقيل.: الموت جسر يوصل: الحبيب الى الخبيب : واتشذوًا : 
أنت تبقى والقناء لنا خاذا أفنيتئتا فكن 
للد | د 
ومن أجمل ما قرأت كذلك فى هذا ء ما كتبه فضيلة الشى :د 
عبد اللطيف مشتهرى , بارك الله فيه » فى كتابه « الايمان والمؤمنون » 
تحث عنوان : ش 1 
1 احياء الأمو أت بالأيمان 
ما نصه الذى أرجو أن نتعظ به : 
شعر ولى الله وحجة الاسلام الامام الغزالى ‏ رحمه الله بدنو 
أجله وقرب لقائه لله وذلك بنور قذفه الله فى قلبه » غاغتسل وطلب ثوبا 
جديدا لبسه ثم تطيب بالمسك وصلى ركعتين وقال لأصحايه : انى أريد 
الدخول على الملك » ثم دخل حجرته وانتظر بها طويلا » فلما آبطا 
عليهم دخلوا عليه خوجدوه مضطجعا على جنبه الأيمن مستقبل القبلة 
وقد فارق الحياة وعند رأسه هذه الوصية : 
قل لاخوان رأونى إميقا غبكونى ورثونى حزتنا 
أتظنون بأنى ميتكم ليس ذاك المت .والله أنا 
أنا فى الصور وهذا جسدى كان بيتى وقميصى زمنا 
أنا كنز وحجابى طلسم من تراب كان ضيقا وعنا 
أنا درا قدا حوأه صدف لامتحانى غنفيت المحنا 
آنا عصفور وهذا قفصى ‏ طرت عنه فبقى مزتهنا 


يق 


أحمد الله الذي خلصنى, 


٠‏ ' كنت قبل الوم ميتا م 
0 وأنا اليوم أناجى ملا ١‏ 
' عاكف “ىق اللوح أقرا وأيق 
وطعامى وشرابى واحهد 
"لبن خمرا ساكغا . أى 0 
فاهدهوا' ثيتى 0 اقفمى 
قد ترحلت وخ 

لا تظنوا الموت موتا انه 
ش حى ذى الدار نؤوم مغرق 
لا ترعكم هجمة الموت خما 
واحسنوا الظن برب راحم 
غارهموا وارحموا أن 


وبنى, لى. ق . المعالى مسكقا - 
فجحبيبت وخلعت الكفهياتب 
دارع أنه جفارا نينا 
كل. ما: كان _تناآى :وديا 


وهو رمز فافهموة حجسِبنا 


لا ولا إماء ولكن اسكا؟ 


وددوا اسم 0 الفنا ٠+‏ 
سف أرضى داركم لى وطنا 
لحياة . وهو غايات :المنى 
قاذ كات لكان | الوشسنا: 
هو الا انتقال .من. هنا 
ليس بالعاقل منبا وفى 


٠‏ واعتقادى أنكم أنتم أنا 


وكذا الجسم جميعا عمنا 


أسأل الله لنفسى رحمة رحم الله كريما أمنا0) 

ثم يقول امامنا المشتهرى أكرمه الله وبارك خيه » بعد ذلك معلقا : 

وهكذا المؤمن .الصادق المخلص » المستنير بنور الله » يكون فناء 
جسعة )كيز مائم له من استمر ار عياته 6 الح متاق بكيها عليس» وعزم ؛ 
وتكون آخرته استمرارا لجهاد دنياه » وتبقى آثاره حية باقية 


ناطقة بعلو شأنه » ومظهرا لخلوده السرمدى : « أنا نحن نحيى الموتى 
ونكتب ما قدموا وآثارهم »22 : ! 
5 هذا قن الوقت الذئ يكون فيه الغافلون عن الله وهم أحياء. فى 


الدنيا بأجسادهم أمواقا ىق واقعم الأمر لا بنتفعون ولا ينفعون » 
ل ل ا م ا 
خليعمل العاملون ٠‏ 

ْ * م 

لوحم أ 27 5 على دمائى هذا 9 فأنا. اقول 
.٠‏ آمين .7 ' (؟) يسن ١١:‏ 


1 11 55 أن يعو : 
مؤمنًا : آمْينَ . .مين 


لحف 


ثم أذا كان لنا أن نقف على المعنى المراد من الاستخاثة برحمة الله 


تعالى ؛ كما يتدير. قوله ملى الله عليه وسلم فى نص الوصية : 
٠٠ «‏ بزحمتك أستغيث ») : ش 

غان الاستغائة برحمته سبحانه وتعالى ليست استغاثة بمخلوق 
بل بصفة له غير مخلوقة . 

أما الاستغاثة بالمخلوق“' وكذا الاستعانة به ان كان ذلك فيما 
بقدر عليه نهو الحيلولة بينه وبين عدوه ودفع الصائل عنه من لص 
أو سبع ٠‏ وكأن يحمل معه متاعه أو يعلف دابته خلا ريب فى جوازهما 
إذا كان ذلك مع اعتقاد ألا مغيث ولا معين على الاطلاق الا الله تعالى ٠‏ 
وأذا حصل شىء من ذلك على بد غبره فالحقيقة له سبحانه ٠‏ آما 
ما لا يقدر علبه الا الله تعالى فلا يستغاث غيه الا به كغفران الذنوب » 
واليوانة * وأنزال المطر والرزق كما قال تعالى : « ٠٠‏ ومن يغفر 
الذذوب الا الله »5 وقال : « أنك لا تهدى من أحببت ولكن الله 
بهدى من يشباء )22 :. : : ١‏ 1 

والاستغاثة ظلب الغوث » وهو ازالة الشدة : كالاستنصار » وهو 
طلب النصرة ؛ خلا يكون الا عند الشدائد بخلاف الاستعانة خانها طلب 
المعونة فى شدة أو غيرها ٠‏ ومن هذا القبيل قوله تعالى : ٠٠‏ فاستفاثه 
الذى حن شيعت»ه على الذى من عدوه »5:09 1 

'.وقوله: «وان أستنصروكم فى الدين فعليكم النصر )(© ٠.‏ 

وقوله تغالى : « *٠‏ وتعاونوا على البر والتقوى »© . 

واذا كان موضوعنا هو الاستغاثة برحمته سيحانه وتعالى : 

فان الاستغاثة برحمتة سبحائه وتعالى » هى أعظم ما يستغاث 
به.: لأن الله سبحانه وتعالى أرحم معياده من ألوالدة يولدها :0 

فعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » قال : قدم رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم بسبى » خاذا امرآة من السبى تسعى » اذ وجدت صبيا ىق 


ييه 





0 كما يقول الشيخ على محفوظ رحمه الله فى كتابه : ١‏ الابداع فى 
مضار الابقداع » ضفحة 1.1 0 : 


(0): آل عمران : 9*8 3000 2 «م) القصص: 5م ., 
(؟) القصص : ١5‏ (ه) الأنفال : بإب 


دك المادة :+ 
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السبى أخذته » خالزقته ببطنها » فأرضعته ٠‏ خقال رسول الله صلى, الله 
عليه وسلم : « أترون هذه المرأة طارحة ولدها فى النار » ؟ قلنا.: 
لا والله ٠‏ فقال : « لله أرحم بعباده من هذه بولدها » متفق عليه ٠‏ 

٠‏ ا ف 

واذا كنا نقرر هذا كحقيقة لا ريب خبها » فاننا نحب أن نقرر 
كذلك أمرا آخر لابد وأن نتفق عليه » وهو : أن رحمة الله تعالى 
ليست آلا من كتيها الله تعالى لهم » كما تشير الابة الكريمة التى قال 
الله تعالى خبها : « وأكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وف الآخرة أنا هدنا 
البك » قال عذابى أصيب به حن أشاء » ورحمتى وسعت كل شىء » 
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ٠‏ الذين 
يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه مكتويا عندهم فى التوراة 
عليهم الخبائث ريضع عنهم اصرهم والأغلال التى كانت عليهم » فالذين 
آمنوا به وعزروه ونضروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم 
المفلحون )0 ٠‏ 

خفى هاتين الابتين ب يشير الله سبحانه وتعالى فى .قوله : « ورحمتى 
وسعت كل شىء » الى العموم الذى لا نهاية له » أى أن من دخل خيها 
لم تعجز عنه ٠‏ وقيل : وسعت كل شىء من الخلق حتى أن البهدمة لها 
رحمة وعطف على ولدها ٠‏ قال بمعض المفسرين : طمع 0 الآبة 
كل شىء حتى ابليس ‏ عليه لعنة الله فقال : أنا شىء » خقال الله تعالى : 
« فسأكتبها للذين يتقون » + خقالت اليهود والنصارى : نحن متقون » 
فقال الله تعالى : )20 الذين يتبعون الرسول النبى الأمى .م0 الآية 4 
فخرجت الآبة عن العموم » والحمد لله * روئ حماد بن سلمة عن عطاء 
ابن الساكبايست سغيد ين بير عن ابن عياش 2 قال كا ان وعد 
لهذه الأمة ٠‏ 

خلابد اذن لكى نكون من هؤّلاء الذين كتب الله لهم الريحية : أن 
تجكلو حاتي + ال درا الله تعالى فى هاتين الايتين الكريمتين * 
والتى ذكرها الله تعالى كذلك فى سورة الفرقان فى قوله تبارك وتغالى 
عن عباده الذين يستحقون ؛ رحمته » والذين سيجزون الغرفة يما صيروا : 


(1) الأعراف :ه61 لزه[ 
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<< وعباد الرددن الذين يمشون على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما ٠‏ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ٠‏ والذين يقولون 
رينا اصرفا,عنا عذاب جهنم ء. ان عذابها كان قرآما ٠‏ انها ساءت «ستقرا 
قواما ٠‏ والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس ألتى حرم الله 
آلا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثساما ٠‏ يضاعف له العذاب 
يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ٠‏ الا من تاب وآمن وعمل عملا 
صالحا فأولئك بيدل الله سيئاتهم حسنات » وكان الله غفورا رحيما ٠‏ 
ومن تأب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا + والذين لا يشهدون 
الزور وآذا هروا باللفو مروا كراما ٠‏ والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم 
يخروا عليها صما وعميانا ٠‏ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا 
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما ٠‏ أولثسك يجزون الغرفة 
0 
من هذه الآمات القر آنمة. : .بعلم أنه 5 رحمة ال لمؤلاء الذين 
وصفهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف الجامع للمؤمنين الكاملين ٠٠‏ 
الذين أضاة هم الله تعالئ اليه تشريفا لهم » والا فكل المخلوقات عباد الله ؛ 
أو بقال اضافتهم اليه من حنثُ كونه رحمانا لكونهم مظهر الرحمة 
وستختص بهم ف الآخرة ٠‏ 
وقد ذكر القرطبى9؟ ؛ فى قوله تعالى : « أولتك يجزون الغرفة 
بما صيروا » : <( أولئك » خبر « وعباد الرخمن » أى : 
«« وعباد الرحمن » مبتدأ وما بعده ‏ من الموصولات الثمانية التى أولها 
« الذين يمشون » صفات له الى « أولئك يجزون ٠٠‏ » غير المعترض 
فيه » وهو قوله : « ومن يفعل ذلك يلق آثاما » الى قوله « متابا » 
وهو ثلاث آبات ؛ وحاصل ما ذكره من الأوصاف أن بعضها متعلق 
بالخلق وبعضها متعلق بالخالق ٠ . ٠‏ 
وهو آحجسن ,ما قيل ف هذا أ٠‏ وما تخلل بين المبتدأ وخبره أوصافهم 
من التحلى والتخلى » وهى أحدى عشرة : التواضع » والحلم » والتهجد » 
والخوف + وترك الاسراف والاقتار » والنزاهة عن الشرك » وألزنا والقتل » 





(1) الفرقان :© 115 - آلا 
(؟) وتفسير الفدتر يعات ابعر ١‏ 
(1”# من وصليا الرسول ج ؟ ) 
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والتومة وتجنب الكدن: والعفو عن المنىء » وقيول المواعظ «والايضان 
الى الله ٠٠‏ 
و الغرفة » الدرادة ل عل على اول الجنة وأفضلها . 
كما أ ن الغرفة أعلى مساكن الدنيا ٠٠‏ حكاه اين شجرة ٠‏ 
وقال الضحاك : الغرخفة الجنة : « يما صيروا » آى بصير هم 
ا العا ع ا 0 
اين على بن : « يما صبروا » على الفقر والفاقة فى الدنيا ٠‏ 
0 0 
« ويلقون فيها تحية وسلاما » » قيل : التحية من الله والسلام 
من الملائكة ٠‏ وقيل : التحية اليقاء الدائ كم والملك العظيم » والأظهر أنهمآ 
بعنى واحد ء وأتهما من قبل اله تع الى » ودايسله خوله تالى : 
« تحيتهم يوم يلقونه سلام 200 ٠‏ 
« خالدين نيما أى لا.يموتون ولا يخرجون ( حسنت مستقرا 
تكرياد ا 
: 1 جد سد 
0-١‏ خا الاسلام متذكرا لكل هذا ومنفذا له » حتى تكون ان 
ساء الله تعالي من عباد الرحمن » أى الذين يستحقون رحمته سيحافة 
وتعالى ٠٠‏ ف الدنيا والآخرةٌ : مع ملاحظة كذلك ما د تشير تشير أليه الأحاديئ 
اللدريفة الامرة ' ش 
إعن اختزير بن عبد الله رضى الله غنه » قال : قال رسول أله صلى, 
الله عليه وسلم : ( من لآ يرجم الناس لا يرحمة الله » رواه البخارى, 
ومسلم, والترمذى » ورواه أحمخ وزاد : وين ا بار عر 0 
وهو السند أ أيضا من خلايث أبى نسعيد باسناد 5 ش 
يعنى أن من قننا قليه على عباد كلع بحم عن كلاج از 
ال لرّحمة من الضعفاء والأرامل وأليتامى واليؤبساء ء والمرضيٍ وذوي. 
العاهات ونحوهم » خهذا لآ تناله رحمة الله يوم القيامة + 
0 وإذلك من لا بغار للعبيء جنوا»ء ويتعار:! عن انال لا يقس 
اللهلة ذنيُة م 20 
ل اسه سم البى لان اق علي 


14 : الأحزاب‎ )١( 
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وسلم. + يقول . : « لق تؤمنوا حتئ تراحموا > قالوا: يا رسؤل الله ٠‏ 
كلنا رحيم ؟ قال : أنه ليس برحمة أحدكم صاحبه20+ ولكنها راحمة 
ابعامة » 229 :رواه الطبرانى » وؤرواته زواة السحيح .٠‏ < 
فغنى : لن.يكمل ايمانكم هتى.يرحم بعضكم نعضا » كما قال تعالى 
قوسف البتكات نيه على الرظجية ولع ارط ار 
رحماء بينهم )220 ٠‏ 

وعن ادن اعرف ران ا 1 الله صلى 
الله عليه وسلم » بقول العا تالكر ا ا 
الطبر انى باسناد حسن ٠‏ 

الل فال ::سمعت رسول الله صلى الله عليه 

» بقول : « من لايرحم من فى الأرض لا يرحمه من فى السماء » 
روا" الطب ابي سناد جب توي 
1 بعنى : من لإايوخم عياج ال الذي فد الارضن .لا رمه أقه الذى 
فى السماء ٠‏ 1 

وعن عبد الله ين عمرو بن العاص رشى الله عنهما ان ول الله 
صلى الله عليه وسلم » قال : « الراحمون برحمهم الرحمن 42 3 
أرحموا من فى الأرض برحمكم من فى السماء 5 وداه أبو أدأوود 
بوالترمذى بزبادة » وقال : حديث حسن صحيح + 

وعنه رضى الله عنه : أن ن الفبى صلى الل علينه وسلم ‏ قاف : 
« ارهموا ترحموا » واغفرؤا يعفر لكم » ويل لأقماع القول » ويل 
اللمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون » رواه أحمد باستاد 
جبدء 

قال ف النهاية : « الأقماع جمع قمع كضلع وهو الاناء الذى مترك 
قف رؤوس الظاروف لتملا مالمائكعات من الأشرمة والأدهان شبيه 4 أسماع 
الذين يستمعون القول ولا الخويه ويحفظونهة ولا يعملون ٍ ف اه 


. أى قريبه وصديقه‎ )١( 

02 أى رحمة كل من يُحتاج الئ الرحمة من خلق الله . 

(؟) الفتح © 551 

(5) فاتهم هم المستحقون لرحمته يسبب رحمتهم لعباده 0-5 ١‏ 

(0) قوله : « يرحمكم » بالجزم جواب. 0 .فى 7 لحرا من 
قاقر يرحت الل الذي ف المساء- 5 ١‏ 1 


التى لا تبى نديتا مما يفرغ خيها فكأنه يعر عليها مجازا كما يمر الشراب 
في الأقماع اجتيازا 6 1ه » ... ... و2 

وعن أبى هريرة رهى ال عن فلن ات ال ال 
صاحب :هيده الحجرة ؛ أما الما سم صلى الله عليه وسلم » يقول : « لاتنزع 
الريهفة: الا من شنقى 6 رواه أبو دلوود والففظ له » (الترمذى أبن 6 
و و ا ل ا 

آىئّ : كما يقول العلقمق لعلف كن وعر ةلبع 
وهو اشارة الى الشقاء ء فى الآخرة » وقد يكون ف الدنيا » روابة الترمذى : 
« من.لا يرحم-الناس لا يرحمه الله » ومن لم يرحمه خهو شقى » ٠‏ 


وعن أبى هريرة رشى الله عنه > قال ل نوا الله صلى الله 
, عليه وسلم الحسن أو الحسين بن على » وعنده الأقرع بن حايس 
التيمى » فقال الأقر تخرع : أن لى عشرة من الولد ما قيلت منهم أحدا 
قط ؛ فنظر أليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم قال : « من لا يرحم 
لا يرحم » رواه البخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى ٠‏ 
وق بعض الروايات أنه قال له : « وماذا أملك لك اذا كان اله 
قد نزع الرحمة من قليك » ٠‏ . 

.. وعن عاكشة رضى اله عنها » قالت : بجاء ا الى رسو الله 

صلى الله عليه وسلم » خقال اتجم لون الصييان وها تقبامم 7 
فقال رسول: الله صلى الله عليه وسلم : « أو أملك لك أن نز الل الرحمة 
من قليك » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

وعن معاوبة بن قرة .عن أبيه رضى الله عنه أن رحجلا قال : 
با رسول الله ٠.٠‏ الى الرجم العا إن ن أذبحها9"© » خقال : « ان رحمتها 
رحمك الله © رواه الحاكم وقال : اصع الاسسئاد » والاميهاتن. : 
ولفظه : قال :اهأ رسول الله ٠٠‏ انى آخذ شضأة وأريد أن ما 
فآرحمها + قال : « والشاة ان رحمتها رحمك الله » ٠٠‏ 

يعنى أن اث يثيب على رحمة الحيوان كما يثيب على رخمة الانسان ٠‏ 


)١(‏ هو الآقرع بن حابس المذكور فى الحديث المتقدم.. 
(؟) يعنى لا أجرؤ على ذبحها رحمة بها . 
(؟) وف هذا دليل على وحوب رحمة الحيوان 


وعن ابن عباس رفي الله عنهما أن رجلا أضجع كاة90© 6 وهر 
بحد تسفرته2 » فقال النبى صلى انه عليه و : < أترمد أن تممتهاا 
موتتين20 » هلا أحددت شفر فرتك قبل أن ,تضجعها » رواه الطيرانى فى. 
ل ا مسحيح على شرط اليخارى ٠‏ 
4 ينان ولا درق عله لكين فير اليها بولا اشنظد انمد 
.٠‏ أالضء 

وق الحديت الصحيح : « ان الله كتب الاحسان على كل شىء فاذا 
قتلتم فاحسنوا القتلة » واذا 0 فاحسنوا الذيحة » ولبحد أحدكم. 
شفرته وليرح ذبيحته » رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه ٠‏ 

وف حديث أبن عمر رخى الله عنهما : « أن رسول 0 9 

عليه وسلم أمر آن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم » وقال : | 
ماحد شي » زواء عسوا ماح : 

وعن عند الله من عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 

» قال : « ما من انسان يقتل عصفورا خما فوقها!؟؟ بغير حقها 
الا يسآل الله عنها يوم القيامة©» ء قيل : با رسول الله ٠٠‏ وما حقها ؟ 
قال : حقها أن تذيحها ختأكلها”؟ » ولا تقطع رأسها فترمى به 9926 رواه 
النسائى والحاكم » وخال : صحيح الاسناد ٠‏ 

وعن الشريد رضى الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليبه وسلم » يقول : « من قتل عصفوا عيثا©» عج الى الله0"؟ يوم 
القيامة » بقول : يا رب ا نان على منا ءلم يفطن لدي روا 
النسائى وابن حبان ف صجيحه * 





000 ١ 
٠ أى يشحذها ويرققها » والشفرة » أى السكين‎ 3 
انها تحس أن "تلك السكين آنما تحد لذيحها نتتمثل الموت‎ )* 

000 

6 فى ما عر لتو شاب لام حو 

. أى يسأله الله سيحانه عن سبب قتلها‎ 6١ 

(5) فاتها انما خلقت للانتفاع بلحمها . 

() أى تلقيها ولا تنتفع بها . 

(4) أى بلا فائدة ولا غرض صحيح ٠‏ 

8١‏ اح مرو بكار الى لايق ةا 


كنت 


دض الى الله غنهما © قال : قال سول الى ا 
عليه وسْلْمْ : « دخلت أمرأة النار فى اهرة ربطتها'" » فلم تطعمها 
ولم تذعها”" تأكل من ختاشس الأرض 296 ٠‏ 0 3 

وف روامة' ١‏ + اخليت_امران ق رك ستجيفا لتقن لفك ايف تون 
الطعمتها وسقتها ؛ اذ هى حبستها » ولا هى تركتها تأكل من خماش 
الأرض » رواه البخارى وغيره ٠‏ ' 

قيل : معناه : تدخل النار » فعبر يمصيغة الماخى اتحقق الوقوع 
أو المراذ المتدقت دخو النار » قال بعضهم : وهذا فى حق امرأة كاخرة » 
تقد ورد : أن السيدة عائشة رخى الله تعالى عنها » » قالت لأبى هريرة : 
:أنت الذى رويت خديث : « دخلت امرأة النار » ؟ خقال : نعم » خقالت 
ل ا ل 

وكان و : الذى يهن انها كانت مسلمة وآنها 'دخلت الخار 
جهذة المعميية +«وعيل : كانت حميرية » وقيل : اسراكيلية » قال العلقمى : 
ولا تضاد بينهما لأن طائفة حمير كانوا قد دخلوا فى اليهودية فنسبت 
الي دينها تارة والى قبيلتها أخرى .٠‏ 


ا 
0 غلا تم كل هذا خا الاسلذم يكن ملاظ ا ومنفذ اانا جاء 
غيه من الجوانئب الخيزية حتى تكون من أهل الرحمة » وحتى اذا 
اما استغثت د نت بالله تعالى أو برحمتة » آغائك منبحانه وتعالى وكان غونا لك ٠‏ 
د كد عد | 
واناك :اياك آن :قياس هن رحمة الله : لأنه'كما يقرر” الله تمثالى اق 
توآنه: « +٠‏ لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون »9 ٠‏ 
وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه » أن نبى :الله صلى الله عليه 
.وسلم » قال : « كان غيمن كان قبلكم رجل » قتل تسعة وتسعين نفسا!“ » 


)١(‏ أى بسبب هرة ربطتها وأرادت تعذيبها بذلك © ونى رواية 
اللسخارى : ( حبستها ) (؟) أى تتركها . 

(9؟) مفتح الخال اق ا الضم » أى من .حشراتها » 
حبيت حلت الحا واو المصر ادي بو كرام . خقن إفى يحورت جل : 

(1) يوسف ؛ لام 0 

(ه) أى ل ا 1 


4ه 


غسآل عن أعلم أهل الأرض "22 خدل على راهب » خآتاه » فقال : انه ققل. 
دسعة وتسعدين نفسأ فهل آله من توئة ؟ خقال : '920؟2 ٠‏ فقئله فكمل نه 
مائة ؛ ثم سآل عن أعلم أهل الأرض ؛ فدل على رجل عالم » خقال : 
انه قثل مائة نفس خهل له من توبة ؟ خقال : نعم » من يحول بينه وبين 
التوئة9) ؟ ++ انظلق الى أرض كذا وكذا » خان بها أناسا يعيدون الله ٠‏ 
فاعيد الله معهم » ولا ترجع الى أرضك خانها أرض سوء”* » خانطلق 
حتنى اذا نصف الطريق © ؛ فأتاه ملك الموت » خاختصمت خبه ملاككة. 
الرحمة وملائكة العذاب0) » فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائيا مقتبلا 
دقليه الى الله تعالى » وقالت ملائكة العذاب : انه لم يعمل خيرا قط + 
فأتاهم ملك ى صورة كن فجعلوه بينهم » فقال : قيسوا ما بين, 
الأرضين ٠‏ خالى أيتهما كان أدني”؟) هو له » خقاسوا فوجدوه أدنى 
الى الأرض التى أراد » فقيضته ملائكة الرحمة »)2 ٠‏ 

وف رواية : « خكان الى القرية الصالحة أقرب بشبر خجعل من 
أهلها)»ء 


وف رواية :.« فأوحى الله الى هذه أن تباعدى ؛ والى هذه أن 





)١(‏ وذلك أنه أراد أن يستوثق من قبول تويتهِه بعد قتل. هذا العدد 
.١؟)‏ وذلك: من جهل هذا الراهب ©».ظن أن قتله لهذا العدد الهائك. 
مانع من قبول توبته . 1 ا ٍْ 000 
(59) .من » هنا أسم استفهام اتكارى معناه الثفى ©» أى لا يحول أحم 
بينه وبين التوبة . 0 , ش | 
(5) وهذا يدل على نا للبيئة والمجتمع من تافيرٌ على الأخمتلاق 
بالاستقامة أو الاتحراف . اا 
(5) يعئى : صار فى نصفه . 
(6) أى تفازعوا .أيهم يصعد بروحه . 0 يت 
.007 لآن الله عز وجل أراد أن يخفئ: أمره غليهم فأرسشسله اليهم. فى. 
(8) يعنى أقرب » فهو من الدنو بمعتى القرب . 3 
(5) أى صعدت بروحه الى الله .عز وجل »© قال النووى : « :هذه" 
مذهب أهل العلم واجماعهم غلى صحة توية: القاتل. عمسدا! © ولم يخالف أحتى ٠‏ 
متهم الا أبن عبان 0.. »6 . : 


حم 


اتقربى1؟ + وقال : قيسوا بينهما9؟ ؛ فوجدوه الى هذه9؟ أقرب 
يشير فعفر له » ٠‏ 
وق روامة : قال نتادة » قال الحسن : « ذكر لنا أنه لما أتاه 
.ملك الموت تنأى بصدره ثحوها 4076© رواه البخارى ومسام وابن مأجه 
منحوه ٠‏ 
007 د كد 
| وليكن شعارك » ولينان. حالك. .ىق غدوك. ورواهك: ؛ وجلك 
وترحالك » هو : ١‏ وأفوض أمرى ألى الله ٠٠‏ 1 
وذلك باعلانك هذا ق بقية الدعاء الذى ندور حوله ٠»‏ بقواك 
.مناجيا ردك ومولاك سبحانه وتعالى : 20 أصلح اى تسانى كله ولا تكلنى 
الى نفسى طرغة عبن » : 
لأن هذا معناه اجمالا : غابة التفويض لله عز وجل » ولأن الداعئ 
. عليه السلام وا أبرىءنفسى» ن اتنس لأا بالسوء الامارحم 
دب » لذو فور رحيع "1 ْ 
٠‏ قال كن ار لانمل م زوق البسله الرزالة أحفه 
بالغيب )00 كره نبى الله أن يكون قد زكى نفسه » خقال : « وما أبرىء 
الفسى ») وتزكية النفس مذمومة » قال الله تعالى : « فلا تزكوا 
اأتنفسكم 000 6ه . وقمبل :ا هو من قول العزيز » أى : وما أبرىء نقسى فك 
عر ييه الخ ومنت + 





)١(‏ ومعئى هذا أنه كان أقرب الى القرية التى خرج منها ؛ ولكن 
تداركته رحمة الله » فأمر القرية الصالحة أن تتقرب © وأمر الأخرى أن 
تتساعد ليصير أقرب الى التى قصد اليها . 

(؟) يعنى قيسوا مابيئه وبين كل من القريتين ٠‏ 

د" والاشارة الى القرية الصالحة . 

(ه) غافر: 51 (5) يوسف2 9ه 

9 يوسف: 5ه (م) النهم : ؟؟ 


4 

« أن الئفس لأمارة بالسوء » أى : مشتهية له « الا ما رحم ربى » 
فى موضع نصب بالاستثناء » و « مأ » بمعنى من » أى الامن رحم ربى. 
فعصمه ؛ و « ما » بمعنى من كثير » قال الله تعالى : « ٠٠‏ فاتكهوا. 
ما طاب لكم من النساء »200 وهو استثناء ء منقطع » لأنه استثناء م 
بالعصمة من. النفس الأمارة بالسوء ٠‏ 

وف الخبر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ها ولوق 
صاحب لكم أن ن أنتم أكرمتموه وأطعمتوه وكسوتئموه 0 بكم الى 
شر غابة » وان أهنتموه وأعريتموه وأجعتموه أغضى بكم ألى خير غاية « 
قالوا : مأ رسول الله ٠٠‏ هذا شر صاحب ف الأرض » قال : « غوالذى. 
نفسى بيده أنها لنفوسكم ألتى بين جنوبكم » ٠‏ 

وان صح الحديث الذى يقولن غيه الرسول صلى الله علي وسام. 
بعد عودته من غزوة كبيرة ضد أعداء الاسلام : 2 رجعنا من الجهاد 
الأصغر الى الجهاد الأكبر ألا وهو جهاد النفس © ٠‏ 

غفيه الكفاية + مضه كذلك كول نيدن وللتهان نه السناكم * 
الع سي 0 


ل ابد 


0 

ا طق رس ولي و 

د #ة كمد 
واعلم كذلك : أنك عندما ستفوضن أمرك آلى الله » وتحن التوكل. 

على الله » وكلك ثقة فيه سبحانه : لن يضيغك الله وان يكلك الى نفس كه 
اطرخة غين +٠‏ ففى القرآن الكريم يقول سبحاتة : 

٠٠ «‏ ومن بيت الله يجعل له مخرجا ٠‏ ويرزقه من حيث لا يحتسب . 
ومن يتوكل على الله فهو حسبه » ان الله بالغ أدره » قد جعل الله لكل 
شىء قدرأ 200 ٠‏ 

لقف 2 علا امف رباون لان 

عليه وسلم » بقول : « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 
برزق ال يي خماصا وتروح بطانا »© رواة. الرمرق + وتكال ” 


)١(‏ النسساء: ؟ “رو المعو 1ه ْ (©) الطلاق 253 م 


45+ 


ومغناه : تذهب أول النهار خماصا : أى : ضامرة اليمطون من 
الجوع » وترجع آخر النهار بطانا : أى : ممتلكة البطون ٠‏ 

واذا كان الحديث قد ذكر أن الطير تغدوا وتروح : غان هذا معناه 
أننا لابد وأن نغدو ونروح طلبا للرزق كما آمر الله تعالى فى قوله : 
٠٠ ٠‏ فامشواأ فى مناكبها وكلوأ من رزقه » وأليه النشور »)01 . 

وذلك حتى نكون من المتوكلين لمن المتواكلين : 

لأن التوكل معناه : الأخذ بالأسباب مع تفويض الأمر الى الله 
تبارك.وتعالئ. ++ معكين التواكل. الذى هو ترك العمل يدغوى: الزهد 
الباطل الذى لا يقره عقل ولا دين ٠‏ 0 ظ 

وقد قرأت حول هذا المعنى : أن أبا بكر الصديق أو عمر بن الخطاب 
.رضى الله عنهما : رأى قوما من آهل اليمن +٠‏ خقال ؛ : من أنتم ؟ 
عفقالوا : متوكلون ٠‏ خقال : كذبتم ٠٠‏ انما المتوكل الذى ألقى حبة فى 
الأرض وتوكل على الله ٠‏ 
كما قرأت كذلك : أن جماعة دخلوا على الامام الجنيد رضى الله 
عنه ٠٠‏ خقال لهم : لماذا جئتم ؟ قالوا : جتنا نطلب الرزق ٠‏ قال : 
:ان علمتم فى أى مكان هو فاطلبوه ٠‏ قالوا : نسأل الله ٠.٠‏ قال : ان 
علمتم أنه ينساكم خذكروه ٠٠‏ قالوا : نجلس ف البيت ونتوكل على 
الله وننتظر ما يكون ٠٠‏ قال : التوكل على التجربة تك ٠.‏ قالوا : 
وما الحيلة ؟ قال : ترك الحيلة ٠٠‏ أى : َ : 

على المرء أن يسعى 0 وليس عليه ادراك النجاح 

خأنت مطالب فقط بأن تأخذ بالأسباب طلبا للرزق ٠٠‏ أما ما بعد 
“ذلك فعلى الله سبحانه وتعالى ٠٠‏ لأنه سبحانه قد تكفل بالأرزاق فقال : 
وها من دابة فى الأرض الا على الله رزقها ©20٠٠‏ . 

وقال: « أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين »22 ٠‏ 
د د ش 

ومع هذا » فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يرغب فى السعى 
.على الرزق فيقول : « ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن بأكل من عمق 
يده » وان نبى الله داوود ‏ صلى الله عليه وسلم - كان يأكل من عمق 
حيده » رواه البخارى ٠‏ ا ٠ ٠‏ 





)1١(‏ الملك : .و١‏ (؟) هود:ح" 
(*) «الذاريات ١8م‏ 


فين 


.. كما كان يقول صلوات الله وسلامه غلية :< ان الله يحب .السد 
أحمد ٠‏ 
وبقول: ٠‏ 
« من أمسى كالا من عمل يدبية أمسى مغفورا له » ٠‏ 
ان من الذنوب ذنوبا لا.يكفرها الصلاة ولا الصدقة ولا الحج > 
0 و00 فى طلب الرزق و الحوائج غان الغدو بركة ونجاح © 
الطدرانى واليزار ٠‏ 
ش د ا د 
وقد سكل أحد العلماء الحكماء : اذا نعمل ما دام الله تعالى قد 
ا و» ولماذا لم يعطنا الله أرزاقنا ندون عمل ؟9 فتلى قول. 
« ولو بسط الله الرزق لعباده لبفوا فى الأرض ٠١‏ )2 . 
غسر الآية هذه تفسين! عظيما خقال : لو"رزق الله الساد من غين: 
كسب لتفرغوا للفساد » ولكن شغلهم بالكسب حتى لا يتفرغوا للفساد .. 
د د د 
غليكن: هذا هو .مفهومك عن التوكل وتفويض الأمز الى الله تعالى 
أيها الأخ المسلم ٠.٠‏ حتى اذا ما دعوت الله تعالى بهذا الدعاء الذى. 
ندور حوله كان على أساس من ١‏ 
وادع الله تعالى معى بهذا الدعاء » الذى ورد عن ابن عباس 
2 وي ال برد ع 11 أنيت »2 ويك : 
كام عر عو لانت أن ضاي أن الحى. 


)201 اق ار تجار ققد + المع 00 
ِ الشوري : /ا؟ 
) أى استسلمت لح كبك وأمرك 6و «2, انبيك «( “ رجعت اليم 
0 والاقيال علق ما يقرب منك © و « بك خاصمت © أعذاء الدين م 


18 
اختم بعد ذلك كذلك بالدعاء ‏ موضوع الوصية التى درنا 
هولها ‏ و ألذى أرجو أن نكون قد خومناه وحفظناه(1) وهو : 


| لياح بالقيوم ترحمتك امتيك ؛ اأضلع لى حاتي كهاولا كني 
ألى نفسى طرفة عين » : آمين 00 آمبن ٠٠‏ آمبن ٠٠‏ 


د ف 


50 


(1) حتى ندعو به صباحا وسساء وحتى نعلمه لغيرنا : 


لجز الغاهز عير 


الوسية امس ذ واتملون . 


عن أن ,عير رضى الله عنهما :هال © هال سيول اله 
« من استعاذ بالل فأعيذوه » ومن سال بال فاعطوه » 
ومن دعاكم فاجيبوه » ومن صنع اليكم معروفا فكافتوه » 
فان لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم 


قد كافاتموه » ٠٠‏ 
( جديث متحي : رواه أبو داوود والتسبائى بأسانيد 
٠‏ الصحيحين) . 
ا شد فف 
فكن آخا الاسلام : 0 


منفذا لهذه لفكي الحطدة العظليمة بلقو ممترى هن الها وهنا 
على أبعادها : " من الوصانا . التربوية النادرة التى يجدر بكل مؤمن 
مالل ورسوله و اليوم الآخر أن بكون منتفعا بها » وبكل ما خيها: من 
وحمت واد ات الى إن فى اد كار وتقالى : 

وذلك حتى بكون فد استفاد بحياته الأولى لصالح حبائه .الثانية 
التى هى دار القرار ٠‏ 


أوحسب لأس المسلم أن بعلم أن النبى صلى. الله عليه وسلم » 
فق وضيته.هسذه. 6 يرخبدكل.مسلم- الى أن يرث الله الأرضي ومن عليها » 
فى أهم أسفات الترابط والتراكم نين المسلمين ٠٠‏ 'وذلك حتى بكونوا 
قوة لا يستهان بها ء وحتى يكونوا كذلك آمة واحدة وا أن يتحقي 
هنذا ولن يكون الا بالتعاون والاتحاذ الشامل الذءٌ ى به متتحئق الاغئضصا 
محل الله المتين » كما تشير الآئة الكريمة لقو يقول الله تعالى فيها : 


5 


شفا حفرة من النار فأنقذكم منها » كذلك يبين الله لكم آياته [ 
تهتدون ٠‏ ولتكن منكم أمة يدعون ألى الخير ويأهرون بالمعروفب ويُتهون 
عن المنكر » وأولئك هم المفلحون ٠‏ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 
من بعداعا جاءهم البينات » وأولتك لهم عذاب عظيم ١١)‏ 0 

ومن أهم مظاهر هذا الاعتصام على أساس من تلك التوجيهات 
القرآنية :. ما أوصى به النبى صلى ا عليه وسلم » والذئ أوله : 
« من. اسستعاذ بالله كه » : وهو مظهر من مظاهر القوة التى 
لابد أن يتميز بها المؤّمن ولا سيما فى مواجهة أعدائه الذين هم أعداء 
دينه ٠٠‏ كما يشير الى هذا قول الله تيارك وتعالى : « وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهيون ب عدو الله وعدوكم لدت 

وكما يشير الحديث الشريف الذئ تقول غيه صلوات الله وسلامه 
عليه : « المؤمن القؤى خير وأحب الى الله تعالى من المؤّمن الضعيف » ٠‏ 

واذا كان المعنى المراد من قول الرسول صلى الله عليه و 
0 من استعاذ بالله فأعبذوه » : أى من التجا اليكم عاكذا الله وطاليا 

الحمابة والنجدة فأغيثوه وى ما دامت استغاثته هذه على تنام 
ل ل ال ا ل 

,» أن الله بأمر بالمدل والآحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى » يعظكم لعلكم تذكرون »20 ٠‏ ش 

وقد حدث. هذا + عود الرجول ملي إل عليه ويام افتريعد 
القكرة 

وقد ذكر كر الشيخ محمد الغزائى أكرمه اه ف كتابه «نخقه السيرة 4 + 


تحت عنوان 

ل ار 
الاسلام لي 
وغيما كرهوا ٠‏ ورأى الناس من ذلك الآيات البينات ٠٠‏ لكن قريشا 
ظلت على جمودها القديم فى ادارة سياستها غير واعية للأحداث الخطيرة 


000 آل عمراني؟. [ به :| 00 99؟) الأنفال: .38 
(9) النظ : .1 ٠‏ ٍ 


ةي 5-8 
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التى غيرت مجرى الأحوال فى الجزيرة العربية » وتوشك أن تغيره فى 
العالم كله ٠‏ 0020 | مر 
وقد جرها خقدان هذا الوعى الى حماقة كبيرة أصبح بعدها عهد 
الحديبية لغوا ٠‏ وذلك أنها مع حلفائها من بنى بكر هاجِموا خزاعة ‏ 
وهى مع المسلمين فى حلف واحد وقاتلوهم قآصابوا منهم رجالا ٠‏ 
واتحازت خزاعة الى الحرم » اذ لم تكن متآهبة لحرب © ختيعهم بنو بكر 
يقتلونهم » وقريش تمدهم بالسلاح وتعينهم على البغى ٠‏ 5005 
وأحس نفر من بنى بكر أنهم دخلوا الحرم - حيث لا يجوز 
ختال. - خقالوا لركيسهم نوفل بن معاؤوية : انا قد دخلنا الحرم ؛ الهك 
الهك ٠‏ خقال نوخل : لا آله اليوم يا بنى بكر ٠٠‏ أصيبوا ثاركم 
وفزعت خزاعة لما حل بها » غبغثت الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ عمرو بن سنالم يقص عليه نبأها » فلما قدم المدينة وقف 
على النبى وهو جالس ف المسجد بين ظهر انى الناس يقول : 


إإاء. 


يا رب انى تاشد مهحمدا 
قد كنتم ولدا وكتا والدا 
خانصر هداك الله تصرا أعتندا 
فيهم رسول الله قد تجردا 
أن سيم خسفا وجهه تريدا 
ان قريشا أخلفوك الموعدا 
وجعلوا لى فى كداء رصدآ 


حلف آبينا وأننه الأتندآ 


ثمت أسلمنا قلم ننزع بدا 
وادع.عبياد اله يأتوا مددا 


فى خيلق كالبحر يجرى مزيدا 
ونقضوا سيثاقك المؤأكدا 
وزعموا أن لست أدعو آحدآ 

بيتونا بالوتير هجدا 


وهم أذل وأقل عيددا 
ش وقتلونا ركغا وس جدا: 
: غقال له رسول الله : « نصرت ما عمرو بن سالم » ٠٠‏ 
. وأحست قريش ‏ بعد فوات الأوان ‏ خطأها ٠‏ فخرج أبو سفيان 
الى المدينة يصلح ما أفسده.قومه ويحلول.أن.بعيد. للعقد .الأهدر. حرمته ! 
٠‏ وبلغ المديتة خذهب الى ابنته آم حبيبة 6'واراد. أن يجلس على 
الفراس غطوته دونه + خقال : ما بنية ما أذرى أرغيت بى عن هذا 
الفراثس أم رغبت به عنى ؟ خقالت : يهو فراشن رسوك اها : وأئنت 
مشرك نجس:! قاك : والل لقد أصابك بعدى شر ! ثم خرج حتى أتى 
واستشهم آبو 'سفيان. بأبى بك ليحدك التيبى من ىالا عليه 
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وسلم ‏ فى هذا الشأن فرخض ٠‏ فختركه الى عمر » خقال عمر : 
آنا أشفع لكم عند رسول الله ؟ ٠.‏ والله لو لم آجد الا الذر لجاهدتكم به » 

تر كهما الى على رق عليه:+ وال يا انا ستقيان لقد عرم رسول الله 
على آمر اما استطيغ أن تكلمه خيه )كم نصهه أن ينود من حيث بجا ++ 
فقفل أبو سفيان ن ألى قومه يخبرهم بما لقى من صدود ٠‏ 

ا . النمى الناس أن يتجهزوا » وأعلمهم أنه سائر الى مكة » ا 
وأوصاهم بالجد واليدار ٠‏ وقال : اللهم خذ .العيون والأخبار عن قريشس 
حتى نمحتها ق بلادها ! 

| و م ؛,خمضوا يعبكون قواهم للغاء المنتظر + 
وهم مدركون أ ن الساعة الفاصلة مع آهل مكة قد دنت ٠‏ 
د كد 


. وخلاصة ما حدث بعد ذلك كما يقول المي اخزالى » اكرمه 
الله » أنه قد : 

شرق العلق فى رجوح مكة اخ آوئة لبن شفهان +وراى” الاين 
ابن عبد المطلب أن يسلم هو وعياله وأن يهجروا مكة الى المدينة ٠‏ 
فقابلوا الرسول ف الطريق مقبلا بجيشه على مكة + وخرج كذلك 
أبو .ضفيان بن الحارث. بن عبد المطلب ؛ وعبد الله بن أمية + خلقيا النبى 
بالأنواء ْ وهما انق عه وانن عفن يك وكام من سد النا فق اداه 

بمكة ٠‏ فأعرض عنهما ل ا ذكر مساءتهما ٠‏ ا 1 

لكن. على بن أبى طالب أشار على ابن عمه أبى سسفيان بوسيلة 
بترضى نها رسول الله »قال له : أكته من قبل وجهه وقل له ما قال اخوة 
بوسف : ( تالله لقد آثرك الله علينا وآن كنا لخاطئين )20 , 
خانه لا برضى أن بكون آحد أحسن منه جوابا ٠‏ ففعل ذلك أيو سقيان 
فقال له رسول الله : « لا تثريب عليكم اليوم » يغفر الله لكم » وهو أرحم 
الراحمين ))0(0) ٠‏ ش 

والخلاصة بعد ذلك ٠٠‏ أنه على حين كان العف الزالحقه كر + 
ورسول الله على ناقته » تقوج هامته عمامة دسماء ٠‏ ورأسه خفيض من 
شدة التخشع لله ٠٠.ان‏ الموكب: الفخم: المهيب الذى بينساب به حثيثسا 
الى جوف الحرم » والفيلق الدارع .الذئ: سكف به: ينتظر. اشارة منه 


)١( -‏ يؤسيفه : لهد 9200 #80.35) يوسف :229152 


/اكة 


فلا ييقى بمكة شىء آمن » أن هذا الفتح المبين ليذكره بماضى طويل 
همحذه النعماء ازداد لله تواضعا » وازداد على راحلته خشوعا وانخناء » 
وبددو أن هناك عواطف أخرى كانت تجيش فى بعض الصدور. ٠‏ غان سعد 
ابن عبادة زعيم الأوس ذكر ما غعل آهل مكة » وما غرطوا فى جنب الله » 
ثم شعر بزمام القوة فى بده فصاح : اليوم يوم الملحمة ٠‏ اليوم تستحل 
الحرمة ٠٠‏ اليوم آذل اله قريشا ٠٠‏ 0 
2 . ودلغت هذه الكلمة مسامع الرسول » خقال : بل اليوم يوم 
وسار رسول الله فدخل حكة من أعلاها وأمر قادة جيشه آلا نقاتلوا 
. الا من قاتلهمم فدخلت سائر الفرق من أنحاء مكة الأخرئ ٠‏ 
غاظهم هذا آلتسليم فتجمعوا عند الخندمة يقودهم عكرمة بن أبى جهل » 
غزورهم خبقدته ! غان خالدا حصدهم حصدا جتى لاذ القوم بالغرار ٠‏ 
ومن 'طريف ما وقم أن حماس بن خالد من قبيلة بنى بكر كان قد 
له يوما : والله ما أرى أنه يقوم لأحمد وصحنبه شىء !-فقال : والله انى 
لأرجو أن أخدمك بعضتهم ٠»‏ ثم قال : 0 ظ 
:5 هذا سسلاح كاملل وألعة200© 
وو لخر ارون تفع السمكلة ّْ 
فلما جاء يوم الفتح ناوشن حماس هذا شيثًا من قتال مع رجال 
فخرج منمبزما حتى بلغ بيته ‏ فقاك لامراته : أغلقي على الياب ٠+ ١‏ 





"رن ا تحرية . ايا 
(؟؟ من وصايا الرسوك ج *) 
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غقالت. المرآة لفارسها المملم : خآين ما كن تقول 15 .. 
فقال يعتذر لها : 1 1 
انك لو شهدت يوم الخندمة أذ غر صفوان وكر عكرمة ' 
وأمو يزيد قاكم كامؤتمة واستقيلتهم بالسيوف المسامة 
يقطعن كل ساعد وجمجمة : ضربا خلا يسمع الا غمغمة 
لهسم نهيت ‏ خلافنا وهمهمة : لم تنطقى. باللؤم آدنى كلمة ! ' 
اا اف 50 واستسلم سادتها وأتباعها » وعلت كلمة الله ى 
جنماتها * ثم نهض رسول الله الى البيت العتيق خطوف به ٠‏ وأخذ يكسر 
الأصنام المصفوفة حوله » ويضربها بقوسه ظهرا لبطن ختقع على الأرض 
مهشمة متناثرة + كانت هذه الحجبارة ‏ قبل ساعة ‏ أالهة مقدسة > 
وهى الآن جص وتراب وآنقاض يهدمها نبى التوحيد وهو يقول : جساء 
الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ٠٠‏ 
ثم أهر بالكعية خفتحت » خرآى الصور .تملؤها » وخيها صورتان 
لابراهيم واسماعيل يستقسمان بالأزلام » فقال ‏ ساخطا على 
المشركين ‏ : قاتلهم الله » والله ما استقسما بها قط ٠‏ ومحا ذلك كله ٠‏ 
حتى اذا طهر المسجد من الأوثان أقبل على قريش وهم صفوف صفوف 
يرقبون قضاءه خيهم ٠‏ خفأمسك بعضادتى الباب ‏ باب الكعبة ‏ وهم 
تحته ٠‏ خقال : لا اله آلا الله وحده ؛ صدق وعده ؛ ونصر عبده » وهزم 
الأحزاب وحده ٠.٠‏ 


ثم قال : يا معشر قريش » ما ترون أنى خاعل بكم ؟ قالوا : 
خيرا *٠‏ آخ كريم وابن أخ كريم ! قال : خانى أقول لكم ما قال يوسف 
لاخوته : لا تثريب عليكم اليوم » اذهبوا خأنتم الطلقاء ٠٠‏ 

وعندما كان رسول الله بالمسجد يجهز على الوثنية فى عاص متها 
الكبرى اقترب منه فضالة بن عمير يريد آن يجد له فرصة ليقتله ٠‏ فنظر 
اليه النبى نظرة عرف بها طويته الا أنه فى غمرة النصر الذى أكرمه 
الله به لم يجد فى نفسه على الرجل » بل استدعاه ثم سأله : ماذا كنت 
تحدث به نفسك ؟ قال : لا شىء +٠‏ كنت أذكر الله !! خض حك النبى » 
ثم قال : استغفر الله .. 0 0 

وتلطف معه الرسول غوضع يده على صدره + فاتنصرف الرجك 

هو يقول : ما رفع بده عن صدرى حتى ما من خلق الله شىء أحب الى 
هشة ٠‏ 
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وكان لفضالة. فى جاهليته رهنات ٠.‏ همر ب وهو.راجع الى أهله يب 
نامرأة لها معه أن ٠‏ خلما رأته قالت : هلم الى الحديكرء فإنيدث 
يقبول: ئ 
٠‏ قالت : هلم الى الحديث » فقلت الا 
نكن طينيك الهو الإمسيتاوة. 
الوما رأيت محمدا وقبيله : 
بالفتح يسوم تكسر الأصستنام 
555 الله أضنكى بيتئنا ٠‏ 
١‏ والشرك يغشى وجهه الاظلام 
1 ا ا آهل مكة للنداء 
الحفيد على 1ذائهم. 5 أنه حلم » ان هذه الكلمات تقصف فى الحو 
ختقذف بالرعب ف أفكدة الشباطين خلا يملكون أمام دوبها الا أن يولوا 
هاربين أو يعودوا مؤمنين ٠‏ 
الله أكبر »٠‏ الله أكير ٠٠‏ 
الله أكير ١ء‏ الله أكبر ٠+‏ 
د ا 

ا الاسلام : تم نصر الله والفتح ٠+‏ بيركة نصرة المظلوسين 
الذمن انتهوكته حرهاتهم 6 وسلبت آموالهم وقئل أكثر أغرادهم ظلما 
وعذوانا ؛ وى دآخل الننت الغرام ١‏ الذى جيلة اق تفالى فكاد الحامين 
وآمنا ٠٠‏ والذى من المفروض أن :2 +٠‏ هن دخله كان آمنا ٠ 2١00»‏ 

.ولهذا 2 لابد أن نأخذ درسا من .هذا الدرس العملى الايجابى 
حتى نكون ان شاء الله تعالى من أهل القسط ».وحتى لا نكون ' من 
الظالمين ٠٠‏ 

د ا د 

وحسيك أن تم أن له الى حوم السام على نفسه وجعه بين 
محرما : 

.فعن أبى. ذر رضى. اك عض م انبر فلن :ال عية ويسام 


0 غيما يروى عن ربه عز وجل أنه قال0© : « يا:عبادى انى حرمت الظلم 





(9) :أئ ةا الحديث التدسى . ١‏ 1 


ماخ 


على نفسي » وجعلته تنكم محرما خلا تظالحوا ٠٠‏ » الحديث رواء مسلم 
وألترمذى وابن ماجه » 

غهذا صدر حديث قدسى عظيم قال فيه أحمد بن حنبل رحمه الله : 
لم برو عن الشاميين أفضل منه » وقيل : أن آبا مسلم الخولانى رحمه 
الله كان لوي ع اميد لخدا 0 

خفى هذا الحديث : خطاب عا علم لجميع المكلفين مؤمنهم وكافرهم 
بل للانس والجن جميعا » غان الخلق كلهم عيباد للحت ابريتة ايم 
: ونفوذ حكمه خيهم وتمام ملكه وشلطانه عليهم وقهرء'قوقهم : 

فتقول سفكانة :7 أنى حرمت الظلم على نفسى » ؛ أى : تقدست 
عنة وتغاليت » اذ الظلم مجاوزة الحد أو التصرف فى حق الغير بغير 
حق وكلاهما محال فى حقه تعالى لأنه انما يتصور فى حق من حد له 
حدود غان تعداها كان ظالما » والرب جل آنه لا حاكم فوقه ولا مائع له 
ولا يسثل عما يفعل لكن ل ا كان تحريم الشىء يقتضى الشباعد عنه سمى 
تنزهه عن الظلم تحريما أشابهته له ى تحقق التباعد والامتناع ٠‏ 

ثم يقول سبحانه : « وجعلته بينكم مخرما » ) : أئ : حكمت 
بتحريمه فى معاملة بعضكم لبعضن » فالمراد بالجمل الحكم « خلا 
تظالموا » : بمتشدمد الخلاء كما بروى وأصله تتتظاللوا فأئدلت. احدى 
التاعين ظاء وأدغمت فى الظاء الأخرى بعد تسكينها » والمعنئ : فلا يظليم 
حدس سح يوه و م ا 

د جد 

ولهذا » فقد حذرنا الى عاو انا علييحه يله ع الخللة رروهين 
هنتة : 

خسن جار رضي الاعنة أن رسول لاص قا عليه وتتلم #نفان : 
اثقوا الظلم خان الظلم ظلمات 'يوم القيامة » وائقوا الشسم'3 فان 
الفح أهلك من.كان قبلكم”" » حملهم على أن سفكوا دماءهم » واستحلوا 
محارمهم 6" رواه مسلم وغيره * 


(١)<وهو‏ البخل.والامساك ومنع الحقوق 5 ف انين وشمدة 
الحو عل ش 
(؟) يعنى الأمم التى سبقتكم . 1 
(9؟) هذا بيان لكيفية اهلاك الشح لهم. وهو أنه هيج بينهم العد 
ا ان : 





كوه 
خمعنى « أتقوا الظلم » : أى اجتنبوه وتباعدوا عنه » قال ابن الجوزى : 
التظلم يشتعق على معسيتين أخذ هال الغير بغير حق ومبارزة الرب 
بالمخالفة والمغصية فيه أثسد من غيرها لأنه لا بقع غاليا الا بالضعيف 
ا لاس الت لا ل 
لحو استفار 0 العدى اعد 0 بنورهم الذي عع 
فيك » ٠‏ عن تم طلملث يوم اليل : خهذه الجملة كالتعليل 
للأمر باتقاء. الظلم » أى اتقوه لأنه يكون ظلمات تحيط بكم وتمنعكم 
من الاهتداء حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم للبم 5 0 
6 
ولهذا كان من الخير كما علمنا أن نكون من أهل الول اك ال 
الظلم وأن نكون كذلك. من المعبنين للمظلوم على استرداد حقه اذا 
ا ا 
فعن جابر وأبى طلحة رجى الله عتهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسظلم قال : « ما من مسلم يخذل أمرءا مسلما. فى موضع تنتة فمه 
حرمته”!؟ وينتقص غيه من غرضه الا خذله الله ىق موطن يحب خيه 
قصرته » وما من أمرىء يفصر مسلما ى موضع بنتقص خبه من عرضه 
وننتهك فيه من حرمته ؛ الا نصره الله ىق موطن يحب يه نضرته » رواه 
أبو داوود ٠‏ 
وهو حديث عظيم ب بحث :غلئ”' وجوب. مناصرة المسلم والذب. عن 
عرضه دخان المسلم أخو. المسلم ومن شآن لاخ أن “يرد غيبة أخيسه 
وأن اكت اررووبتضره ف كل دوين مكتاج فيه الى تحبر كه 16د : 
وعن أنس رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ::« انصر أخاك ظالما أو مظلوما9© » خقال رجل : يا رسول الله 
أنضره اذا كان ن مظلؤمة + أخرأىت ان حكن اح لمر 00 كال + 
الكجرة ل ل 0 


)0 أى تضيع وتستباح . 4 : ْ ْ 
(؟) يعنى انصرة فى كل واجدة. من“ الحالتين نقوله ‏ « ظالمنا » حال ٠.‏ 
من أخلك و الامطلومات اطول عليه ا م - 
(#) يش كبري اذا كان :هق لظام كيف اتمره مع ان فى ذلك 
أغائة له على الطظلي + . 


(4) ديغنى »© فان ذلك. هو معنى نصرك. اباه اذا كن ظالما . 


33 
الل البرى د اق بحديك: عن:.جايق. عن النبى ضيمائ 
عليه وسلم » قا سي ا د ف" 
كان ظالا فليتهه فاه له تضيرة ع وا ن كأن مظلوما خلينصره » ٠‏ 

وف روابة للبخارى : « قالوا : بالرسوك قرام هذا مور نا لوو 
فكيف ننصره ظالما ؟ خقال : تأخذ غوق بديه » ٠‏ . <. 
ش قال فى الفتج :. « كنى به عن كفه عن الظلم بَالفمل ان 5 
بالقول » وعبر بالفوقية اشارة الى الأخذ بالاستعلاء والقوة » ٠‏ 

وقال ابن يطال : « النصر عند العرب : الاعانةٍ » وتفسيره لنصر 
الظالم بمنعه من الظلم من تسمية الشىء بما يئول اليه وهو من وجيز' 
اإبلاغة » ٠‏ 

وقال انق انين © زر فيه افنارة الين :أن المزك كلش نات 
المتممان 6 

وقال الحافظ فى الفتح فى باب خصر المظلوم : « هو خرض كفاية 
وهو عام فى المظلومين وكذلك ق الناصرين بناء على أن خرض الكفاية 3 
مخاطب يه الجميع » وشرط الناصر ونا عامنا يكون الفمل ظلما 
وبقع النصر مع وقوع الظلم » وهو حينئذ حقيقة وقد يقع قبل وقوعه 
كمن أنقذ انسانا من يد أنسان طالبه بمال ظلما وهدده ان لم بيذله وقد. 
دقع معسدد 1ه ٍ 

2 اه 

..قاذكر.كل هذا أخا الاسبلام 1-0 كذلك هذا العحدية القدسى 
الذى جاء فى نصه : أن داوود عليه السلام ناجى ربه » فقال : « مارب وه 
أى العباد أحب.البك ؟فقال الله تعالى : با داوود » أحب ياد الن 
تقى القلب ؛ نقى الكفين » لا'يأتى لأحد بسوء » ولا يمشى بين ن الناس 
دالنميمة » تزول الجبال ولا يزول » أحبنى 0 
لين عبادى ٠‏ قال داوود : نا رفت ٠٠‏ وكيف يحسيك اللى عبادك ؟ قال. : 
بذكر هم بنعمى وآلاكى ٠٠‏ با داوود ٠٠‏ ما من عبد يعين مظلوما أو 
يس واخطة ار فح نحي ص ال اط يوم ترك الإقدام ‏ 

واذا كنت أخا الاسلام مظلوما » وأردت أن تستعيذ بالله تعالى 
من شر هذا الظالم” الذى تخاف الدخوك عليه ٠ه‏ فحسبك أن تقرآ 


هذه الأدعية الواردة : : 


ووه 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » عن النبى صلى الله عليه 
وسلم :» قال : « اذا تخوف أحدكم السلطان20© ٠‏ فليقل : العم ارب 
السموات السبع ورب الغرش 'العظيم؟ كن لى جارا من شر فلان 
ادن خلان يعنى الذى يريده - وشر الجن والانس وآتباعهم أن يغرط 
على أحد منهم 257 عزن حارك50) 4 وحل ثناوك 20 ولا اله غيرك ع« 
رواه الطبرانى م6 ورجاله رجال المحيح اللا جنادة دن مسسلهم 6 وكد 
ودق 0 د 0 
أن سلطلان أو غَيره » غقل :ل الاك الي اليم استيحان الله 


كناؤك »6 *» الت 

. -. وعن اين عباس رضى الله 8 4 قال : اذا أتيت سلطانا مهينا 200 
خخاف أن يسطو بك خقل : اقذ اكير ٠‏ الله اع من نخلقة جميعاةة) . 
اك أعززيهها حاف ولخد 192 اعرد ياه الدى ل اله الاتهر ليله 
السموات أن يقعن على الأرض الا ياذنه من 4 عبدك 0 وجنوده 
جل ثتاؤك وعز جارك : وتمارك اسمك” 2 ءاول اله 0 ) 5 





. أى خاف من ظلمه وغشمه وتسلطه‎ )١( 
(5؟) فهو يدعوه بوصف الريوبية لتلك الأجرام العظيمة العلوية لا سيما‎ 
7 'العرشش الذى هو أعلاها وأشرفها وأنورها‎ 
. (؟) أى يجهل وتسبق الى بوادره‎ 
. أئى ى امتنع من احتمى بك فلا يستطيع أحد أن يذله‎ ))( 
(ه) اع عظم هاا مكعفه على منحياداك دن اثناء ويه متام داكن‎ 
ْ . وكبير آلائك‎ 
٠ أى ذا هيبة وسطوة بحيث تخافه وتفرق منه‎ )6( 
. أى أعظم وأجل من ذلك السلطان‎ 20 
من منلائكة ا د بل له وحده العزة جميعا ولا عزة لأحد‎ 0 
جاع 0000 : الله أعز من هذا السلطان الذى‎ 
: . #هابه وأشاف ستطوته‎ 
. أى تنزه وتقدس عن النقص والعيب‎ )٠( 


مه 


مرات ) ٠‏ رواه أبن أبى شبية موقوفا » وهذاأ لفظه وهو أتم » وروأه 
الطد رأنى » وليس عنده : ثلاث مرات » ورجاله محتج د بهم فى الصحيح"١2 ٠‏ 
1 ا مي تر 0 
لت ل ا 0 رما » وبالاسلام دينا 4 
وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن حكما واعاما ذخام الله منه > 
رواه ابن أبى شيية موقوفا عليه » وهو تايط ثقة 
0 ع ا 


ْ كه لفاته راذا ع : « حسبنا آله ونعم الوكيل » > 
حتى تكون كهؤلاء المشار اليهم فى خول الله تارك وتعالى : « الذين 
.قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا 
حسبنا آلله ونعم الوكيل ٠‏ فانقلبوا بنعمة من آله وفضل لم يسسهم 
سوء واتبعوا رخموان الله» والأدذو فضل عظليم »0» ٠.‏ 
تمعتى : ( +٠‏ حسينا الله وعم الوكين » : أى :: كاخفنا الله + 
ل و 0 الكقلية »قال ال 
د أقطا"") وسسمنا 
وحسبك من غنى شسنيع ورى 
دوك ا ابن عياس » قال خى قوله تعالى : «الذين قال ٠‏ 
لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم  »‏ الى قوله (« وقالو( 
حسينا ألله ونعم الوكيل )) : ققالها ابراهيم الخليل عليه السلام حين 
ألقى ف النار ٠‏ وقالها محمد صلى الله عليه وسلم .جين قال لهم الناس : 
أن ن الناس قد جمعوا لكم ٠‏ والله أعلم ٠‏ ش 0 
ثم يقول القرطبى : قوله تعالى : «١‏ فانقليوا بنعمة من الله وفضل 
لم لبجل سدس هم سوء واتبعوا رضسوان الله » والله ذو فضل عظيم الم 
كال علماوؤنا : لما خوضوا أمور هم اليه » واعتمدوا يقلودهم عليه » 
أعطاهم من الجزاء أربعة معان : النعمة » ا » وصرف السوء.» 
واحا > الوا ترصام عي وري 1 


َك عمرانٍ ا 6 ا 


وءهة 
وف حاشية الصاوى على الجلالين ؛ قرآأت توضيحا أكثر من هذا » 
خقد قال : قوله : « الذين قال لهم أالناس ٠+‏ » : شروع ف غزوة بدر 
الثالثة » وتسمى بدر الصغرى وكانت ف السنة الرايعة ىق شعبان وهو 
يوم 200 العرب كل عام #فخرج أبوسندان حتى نزل 
مر الظهرا ن فآلقى الله الرعب فى قليه » خلقى نعيم بن مسعود الأشجعى » 
فقال أبو سفبان : يأ نعيم ٠٠‏ أنى قد واعدت محمدا آن نلتقى بموسم 
بدر » وهذا عام جدب ذأحب أن يكون الخلف منه لا منى ؛ خاذهب الى , 
المدينة خثيطهم عن الخروج © ولك عندى عثرة من الال ٠٠‏ 0 
ل : ما تريدون ؟ 
فقالوا : لمبعاد أبى سفيان ٠٠‏ فقال لهم : لا تقدرون عليهم ؛ غانهم قد 
جمعوا | لكم خاخشوهم هه قال النبى : لأخرجن اليهم ولو وحدى ٠٠‏ 
فخر وج الندمى فى ألف وخمسمائة مقاتئل حتى ملغوا بدر | وكانت هوضع 
سوق لاعرب يجتمعونفيها كل عام ثمانية آيام فصادخوا الموسم وباعوا 
00 رات خربحوا فى الدرهم درهمين ولم ‏ بآتهم. أحد 
من المشركيين وسو بريح وخر عالروان وإسام عليز قن هل القبائل. 
حنئكدة و ١‏ 
وف ابن كثير ‏ وحول هذا حر سه 
الشريفة والأقوال التى أرجو كذلك أن تنتفع بها » والتى منها 00 
وقد فاك الامام أحضد: < مدنا يعد وه م.ج رابا يم نه 
أمى العياس تالا :.حدثنا بقية » حدثنا بحبر بن سعد » عن خالد 
ابن معدآن ؛ عن سيف » عن عوف بن مالك أنه حدثهم : أن النبى صلي 
الله عليه وسلم قضى بين رجلين » خقال المقضى عليه لما أدير: 
حسبى الله ونشعم الوكبل ٠‏ خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : | 
« ردوا على الرجل ٠‏ فقال : ما قلت ؟ قال 0 ار 
الوكيل ٠‏ خقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أ ن الله يلوم على العجز » 
ولكن عليك بالكيس207) » خاذا غليك أمر فقل ا الؤكيل »© ٠‏ 
برئد أن بقول له :لا تكن عاجزا عن الأخذ بالأسباب ٠٠‏ وانما كن 
احا بها ادو ل امراك اي الي م 3 


ا والله أعلم ٠‏ 


(1) الكيس يوزن الكيل :.ضد الحيق ٠‏ 





كءهة 


وقال الامام أحمد : حدثنا أسباط » حدثنا مطرف » عن عطية » عن 
أبن غباس » فى قوله : « فاذا نقر فى الناقور »200 , قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 
ا ال ار كر ا او 1 
الله عليه وسلم : فما نقول ؟ قال : قولوا : حسينا الله ونعم الوكيل » 
على الله توكلنا » ٠‏ وقد روى هذا من غير وجه » وهو حديث جيد ٠‏ 
وروبنا عن أم المؤمنين عائشة وزينب رضى الله عنهما » أنهما تفاخرتا » 
خفقالت زينب : زوجنى الله وزوجكن أهاليكن ٠‏ وقالت عائشة : نزلت براعتى 
من السماء فى القرآن ٠‏ فسلمت لها زينب » ثم قالت : كيف قلت حين 
ركبت رآحلة صفوان بن المعطل ؟ فقالت : قلت : حسبى الله ونعم الوكيل ٠‏ 
خقالت زمنب : قلت كلمة المؤمنين ٠‏ 
| ولهذا قال الله تعالى : << فانقليوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء» » آى : لما توكلوا على الله كفاهم الله ما أهمهم ورد عنهم 
يأس من أرادٍ كيدهم » خرجعوا الى بلدهم : « بنعمة من الله وفضل 
سوع » » ممأ أضمر لهم عدو هم «واتبعوا رضوان ألله > 
والثاذو فضل عظيم » : 
قال البيهقئ : أخيرنا أبو عند الله الحافظ ».حدئنا أبو بكر بن داوود 
الزاهد » حدثنا محمد بن تعيم » حدثنا بشر بن الحكم » حدثنا مبشر 
ابن عند الله بن “رزين + حدثنا شفتان تن حسين +«عن يعلى بن عسلم + 
غن عكرمة » عن أبن عباس ق قول الله تعالى : « فأنقلبوا بنعمة من 
آل وفضل » » قال : الثعمة أنهم سْلموا ؛ والفضل أن:عيرا مزت وكان فى 
آيام الموسم » خاستراها رسلول ال 
مال التمه بين امتفابة 0 
عد د 


. : فاذكر كل هذا أخا الاسبلام حتى تكون‎ ٠ 
.أؤلا : عونا لأخيك :السلم اذا ما استماذ بك وطلب نمرتك آذ‎ 


كان مظلوما أ عونا حدم د ْ 


)١(‏ المدثر :م 


تونق 


0 اك مسيم لاع 0 


عدن دا مذ اقرع لحر ل كين لك طن 
لعيرنا » وحتى لا يكون غيرنا ظالما لنا : أن نذكر أنفسنا وغيرنا دائما 
وأبدا بهذين ن الحديثين الشريفين > اللذين من آهم الأحاديث التى قالها 
الذبئ'صلى “ا عليه ومنلم لكى تكون متهجًا قويما للأمة الاسلامية 
الى أن يرث الله الآرض ومن عليها ء حتى تكون بحق « ٠٠‏ خير أامة 
#خرجت للناس )0 : : 

شعن أبى سعيد سعد بن مالك من سسنان 3 الخدرق رفئ الله تعالى 
عنه أن رسول ا لآ غترر 
ولا ضرار » حديث حملن ٠‏ رواه ابن ماجة والدارقطنى وغيرهما مستدا : 
ورواه مالك فى الموطاً مرسلا عن عمرو بن بحبى عن أبيه عن الثبى صلى 
الله علية و آله وسلم فأسقط أيا سعيد وله طرق مقوئى” يعنا مما ؟ 

ْ د د 1 

فقوله صلى الله عليه وسلم د ضور 6 دكن : لا يضر أحدكم 
أحداأ بعير حق ولا جناية سابقة ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم 
«:ولا ضراز © © أى : لاا تضر من ضرك » واذا سابك أحد غلا تسبة » 
:وان ضربك غلا تضربه » بل اطلب حقك منه عند الحاكم من غير مسابة » 
وأذا تسناب رجلان” أو :تقاذقا لم. يحضل -التقاغتى:» بل كل واحد تآخذ 
حقه بالحاكم ٠‏ وف الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم » قال : 
د الاين 0/8016 وكا البادى متهها الأ بعالم يناد المكللوم تميلت 
زائذ "© ٠‏ 
وعن أنى هزيرة رضى الله عنه » قال : قاقة سول الله متلى الله . 
عليه وسلم : «'لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدايروا 
ولا تمع معضكم على سبع معض 'وكونوا عباد الله اخوانا » المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذيه ولا بحقرة » التقوى ههنا ‏ ويشير: 
لظ لاك كرات عن ادرو من لخر اومدق الخاود! اسلف * 
ا ا ل ل ليا 


1١١.5 آل عمران‎ )١( 
. (؟) كمايقول الامام النووى فى شرح الأربعين التوؤوية‎ 


4ه 


.. فقوله ملى الله عليه وسلم : « لا تحاسكوا »© : الحسد كما خلن 
لغزالى ينقسم الى ثلاثة أقسام : ش 
الأول :متمق رو السيسهة الخير موه له 
الثانى : أن يتمنى زوال نعمة الغير وان لم تحصل له كما اذا كان: 
عنده مثلها ولم يكن يحبها وهذا أشر من الأول ٠‏ 
الثالث : أن لا يتمنى زوال الحننة عون القين ولكن كرو ارقفاعة 
عليه فى الحظ والمنزلة ويرضى بالمساواة ولا يرضى بالزيادة وهذا أيضا 
محرم لأنه لم يرض بقسمة الله تعالى » قال الله تعالى : « أهم يقسمون 
رحمة ربك » نحن قسمنا ٠٠‏ »20 الآية » غمن لم يرض بالقسمة خقد 
عارض الله تعالى فى قسمته وحكمته وعلى الانسان أن يعالج نفسه 
ويحملها على الرضا بالقضاء ويخالفها بالدعاء لعدوه بما يخالف النفس ٠‏ 
وللددر القاكل : 
آلا قل لمن بات لى جاسدا أتدرى على من أسأت الأدب 
آأسأت على الله فى خمله كأنك لم ترض لى ما وهب 
فكان جزاؤك أن خصنى وسد عليك طريق الطلب. 


واذا كان هِذا هو الحسد المذموم » الذى ينبغى آلا تكون من. 
أهله » خاننى أرجو أن تكون من أهل الحسد المحمود المشار اليه ق الحديث. 
الصحيح الذي يقول خيه صلوات الله وسلامه عليه : « لا حسد الا في 
اثنتين : رجل آتاه الله مالا غسلطه على هلكته فى الحق » ورجل : أعطاه 
لله الحكمة فيو يتفي بدا وبعلعها» + ظ 

وقوله صلى الله عليه وسلم.: « ولا تناجشوا » » غالنجش أصله 
الارتفاع والزيادة وهو أن بزيد ق ثمن سلعة ليغر غيره وهو حرام 
لأنه غش وبخدبعة ٠‏ «:ولا تماغضوا ع«( » أى : لا تتعاطوا أسباب المعضاء 
تالنيضن كرام لز قرا تعالى بقانة واجدا »تومن كمال الايمان » خفى 
الحنديث : « من أحب لله وأبغض له وأعطى لله ومنع لله قد 
استكمل الإيمان » » « ولا تدايروا » ؛ أى : لا يهجر أحدكم أخاه 
وان رآه أعظامه ديره أو ظهره » قال صلى الله عليه وسلم . ( لا بحل 
اسلم أن بهجر أخياه خوق ثلاثة أيام بلتقيان فيعرض هذا ويعرض 
هذا وخيرهما الذى بيدا بالسلام » ٠‏ 


)١(‏ الزخرف : لآ 


4 


وهجرة المسلم أخاه المسلم خوق ثلاثة بغير سيب شرعى : مكروهة 

فى الثلاثة ؛ وغيما زاد : حرام الا لضرورة ٠‏ 7 8 : 
وحكى أن رجلا هجر أخاه خوق ثلاثة آمام فكتب اليه هذه الأبيات » 

فِقال : ا > : 1 

غانه يروى لنا عن جلهه . ماقد روى الضحاك عن عكرمة . 

يعن ابن علش كن الممطلقى» ."نييما التسحوية باايفيية 

ان صدود الالف عن الفه فوق ثلاث رينسا حرم به 


وقوله صلى الله عليه وسلم : « ولا يبع بعضكم على بيع أخيه » » 
خصورته أن ببيع أخوه شيئًا فيآمر المشترى بالفسخ ليبيعه مثله وأحسن 
منه بآأقل من ثمن ذلك » والشراء على الشزاء حرام » بأن يأمر البائع 
بالفسخ ليشتريه منه بأغلى ثمن » وكذلك يحرم السوم على سوم 
والتدابر » وتقييد النهى ببيع أخيه يقتضى أنه لا بحر على بيع الكافر » 
وهو وجه لابن خالويه ٠٠‏ والصحيح لا خرق لأنه من باب الوفاء بالذمة 
والعوةء : ظ 

« المسلم أخو المسلم »© » وهى أعظم أخوة ٠٠‏ والانتماء الى أبوة 
الاسلام أعظم انتماء ٠٠‏ كما يقول أحدهم متباهنا بهذا : 2 

أبى الاسسلام لا أب.لى يسسواة كمه لا 
010 مور اذا اغتف روا بقيس أو تميم 
'ومن حق المسلم على آخيه المسلم أن : « لا يظلمه » آى : يأخذ 
حقوقه ٠٠‏ أو يكون سببا ق الاضرار به وبمصالحه وما الى ذلك ٠؛‏ 
٠‏ « ولا يخذله » ؛ أى : عند أمره بالمعروف أو نهيه غن انكر آو عند 
مطاليته بحق من الحقوق ٠+‏ بل ينصره ويعينه ويدفعم عنه الأذى 
« ولااتكذيه 66 أى : لا بخمره بأمر غلى خلاف الوائتم لأنه غش 
وكيائه * ش 0 

« ولا.يحقره » » أى : فلا يحكم على نقسه بأنه خير من غيره 2 
بل يحكم على غيره بأنه خير منه > أولا يحكم بثنىء خان العاقبة هنطوية 
ولا بدرى العبد يما يختم له » فاذا رأى صغيرا مسلما جكم يأنه خين 
منه باعتيار أنه آأخف ذنوبا منه وان رأى من هو أكير سنا منه حكم 
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فالخيزية باعتيار أنه -أقدم هجزة منه قه الاسلام ٠٠‏ وان دأى 6 
لم مقطع له بالنار لاحتمال أنه يسطم فنمؤت مسلما * ١‏ 
“وقوله تصحلى ألله: عليه وسلم ': 0 التقوئ ههنا » “ومتسسسير الى 
صدره ثلاث مرات » أى ؟ لان السدى حل القلب الدع هو مل الكرف 
الحامل: على التقوى : « فانها من تقوى القلوب 070 وتكرار الاشارة 
« ثلاث مرات: » نادلالة على عظم المشار اليه فى الحقيقة وهو القلت ٠٠‏ 
خفى الحديث الشريف : « ٠٠‏ ألاوان فى الجسد مقشنغة اذا صلحت 
الجسد كله واذا فسدت كسد الحجسد كله آلا وهئ القلب »906؟ : 
أى فٍ الجسد مضغة اذا خشعت خشعت الجوارح » واذا طمحت طمحت 
الجوار ح.,» واذا فسدت خسدت الجوارح ٠‏ قال العلماء : اليدن مملكة 
النفس كه » والقلب وسط المملكة » والأعضاء كالخدم » والقوى 
الباطنة كضياع المدينة » والعقل كالوزير المشفق الناصح به » والشهوة 
كطال أرتاق الخدام » والغضب صاحب. الشرطة وهو عبد مكار خبيث 
بتمثل دصورة الناصح » ونصحه سم قاتل » ودأبه أبدا منازعة الوزير 
الناصبح + والقوة المخيلة .قمقدم الدماغ: كالخازن + والقوة المفكرة. فى 
وسط الدماغ » والقوة الحافظة خى آخر الدماغ » واللساآن كالئترجمان 6 
والحواس الخمسة جواسيس وقد وكل واحد منهم بمصنيع من 
الصناعات » فوكل العين بعالم الألوان » والسمع بعالم الأصوات 0 
سائرها فائها أصحاب الاخبار ٠+٠‏ ثم قيل هى كالحجبة توصل الى 
النفس ما تدركه » وقيل أ ن السمع والحصر والشم كالطاقات تنظر 
علي الحم . كالقلي .هر للك هادا سلس الراعى قلضة الرعينة ؛ 
واذا فسد فسدت الرعية ٠‏ وانما بحصل صلاحه بسلامته من الأمراض 
ألباطنة كالفل والحقد والحسد والشح والبخل والكبر والسخرية والرباء 
ا اي ا 2 الرضا بالمقدور » وآمراض القلب 
كثيرة تبلغ نحو نحو الأرمعين عاخانا لله منها وجعلنا ممن بأتتبه تقلب. 
«يوم لايتقع مال ولأبنون + ال هن أن ال بقلب سليم 00900 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « بحسب امرىء من الشر أن. بحقر 
ا اه : يكفيه منه » وقوله ٠‏ بحسب » باسكان. السين 6. 





ل ل ل 
0( الحديث رواه البخارئ ومسلم ٠‏ 


م١١‎ 


وخبه تحذير من الاحتقار م قال الله تعالى : «يا أيها ألذين آهمنوا 
لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء 
عسى أن يكن خيرأ منهن ٠٠‏ 2002 ؛ والسخرية النظر الى المسخور مته 
بحن التق ؛ خلا تحار يرك على إن يعون بيد الا اد وأغضل 
وأكرت 2 وقد احتقر ابليس اللعين آدم عليه السلام خباء بالخسران 
الأندى ؛ وفاز ‏ آدم د دالعز 0 وشتان ل ولو 
كان عبدك © فريما صار عزيزا وصرت ذليلا فينتقم. منك +٠‏ ثئبية : 
مغهوم الخير أن الكافر يجوز احتقاره اذ لا حرمة له بالكفر: واهانته 
على الله : « ومن يهن الله فما له من مكرم ا 

وقوله صلى الله عليه وسلم 00 
ومالة وعرضه © »2 خقد جعل هذه الثلاثة كل المسلم وحقيقته لنشدة 
اضطراره البها لأن الدم به حيائة » والمال مادة الدم فهو مادة 
الحباة » والعرض قيام صورته المحنوبة ء+ وأقتصر. :على هذه الثلاكة 
لأن ما سواها خرع راجع اليا » لأنه اذا قامت اليدنية والمعنوية خلا حاجة 
اللى غير ذلك ٠‏ 

عد د 

فحسسيك أخا الاسلام كل هذا الخير الذى وقفت عله والذى أرجو 
أن تكون منتفعا مه ٠‏ م 

ثم اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ قد أوصإنا ‏ فى 

نص الوصية ‏ بعد قوله : من استعاذ ,الله فأعيذوه بقوله : «.ومن 
ل :بعد التعدق فق عجزة وحاجن + كنا لحمل 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 1 
.| شعن عيد الله بن عدى رضى الله عنه : « أن ار كاين اخدراء انينا 
أتيا الثبى صلى الله عليه بح ار ع اعرد لمعيه اين 
ورآهما جلدين » فقال لهما : ان شكتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغنى 
ولا لقوي » رواه أحمد وأبو اد "٠8.‏ 

فاذا تبين لنا أنه معلا عاجز عن الكسب + ومختاج أعطيناه والا خلا ٠‏ 

نل فبك أن أعطاه | ان كان شابا أو قويا وليس عاجزا : سيكون 
حراما لأنه تعاون على الاثم لا على لبر ٠‏ لام 


(1) الحجرات : ١١‏ ()) الحس:لما 


ه١‎ 


وأولى نا ا ل ا ا 
نرغمه فى السعى "على الرزق ٠٠‏ بآن نذكره مثلا دقول الله تبارك وتعالى 
« فاذأ قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وايتفوآ من فضل اله واذكروا 
أله كثيرأ لعلكم تفلحون 0 

وقؤله. : « +٠‏ فامشوا فى مناكبها وكلوأ من رزقه » واليه 
النشور)90) ٠‏ 

وقوله : « ٠٠‏ وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل 
[ئنه ٠, 0) ٠٠‏ 


ويآق تذكره كذلك بالككاذيت القريقة اارغنة ف السعن على الرزه 
والتى منها » ما ورد ى صحيح البخارى عن المقدام دن معد يكرب 
الكتدى ؛ قال :"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أكل 
أحد طعاما قط خيرا من أن بأكل من عمل بده ٠‏ وان نبى الله داوود ل 
عليه السلام ‏ كان بأكل من عمل يده  »‏ ف الدروع من الحديد ويديعه 
لقومه ٠‏ 

وف الصحيحين عن أبى هريرة رفى الله عنه » قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقول 3 لان دو لكات فيحتطب 
على ظهره خيتضدق منه ويستغنى به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا 
أعطاه أو منعه » ٠‏ 
وكذلك نذكره بهذا الحديث الشريف الذى أرجو أن يكون سببا فى 
معده عن سوال الناس » وحرصه على طلب الرزق : 
روى أبو داوود من حديث سهل ابن الحنظلية أن رسول لله صلى 
الله عليه وسلم » قال : « من سال وعنده ما يغنيه خانما يستكثر من 
تمر جهنم » قالوا : با رسول الله م+ وما يغنيه ؟ قال : ما يعديه 
ويعشيه » ٠‏ 

دخ د 

ومن أجمل ما قرأت كذلك من الآثار حول هذا الموضوع© »؛ أن : 

ل ا ل ال لا 


)001 الحيمة” 0 الملك : إفة المزمل مل : 


٠. وتصرف‎ 


لذن 


ورجل شعله معاده عن معاشه : خهو من الغالئين المكروهين ٠‏ 
والأقرب ال الاعتدال هو الثالث الذى : شغلهة معاشه للمعاده : 
فهو من المقتصدين المحبوبين ٠‏ خفى الحديث الذى روآه. أحمذ وغيره 
مقول صلوات الله وسلامه عليه : « من أحب دنياه أضر بآخرته » ومن 
أحب آخرته أضر بدنياه خآثروا ما يبقى على ما يفنى » : أى : لأن 
1 الانهماك خبها سيشعله عن طاعة مولاه فبخسر الآخرة » والانقطاع 
للآخرة يمنعه عن الكسب فيصير حملا ثقيلا على كاهل الأمة » وفى الحكم 
المأثورة : 2 خيركم من لم بترك آخرته لدتماة ولا دنياه لآخرته 6 
ولم يكن كلا على الناس » ؛ فأفضل الأمرين التزام حد الوسط ٠‏ وق 
القرآن الكريم يوصينا الله تعالى بهذا » فيقول « وأبتغ فيما آتاك 
اله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا » وأحسن كما أحسن 
أله اليك )00 ٠‏ 


وو ل تي عله لسارم :لور خا ع ونان جا لصاو لان 
ْ لو ل 
مزرعته ٠‏ قال : أخؤك أعبد منك ه ' - 

وقال لقمان لابنه بط ات مالق فم لخدن اندي 
غانه مأ اختقر أحد قط الا أصابه ثلاث خصال : « رقة فى دينة » وهو 
كناية عن قلته خان الفقر قد يحمله على ما بوجب ذلك « وضعفا فى 
عقله »© وذلك لكثرة ما يعتريه من الهموم والأفكار ؛ وهى 
لا شك تظلم العقل وتفسد الرآأى ٠‏ « وذهاب مروعته »6 
ولا دين أن لا مروءة له ٠‏ وأعظم من هذه الثلاثة استخفاف الناس به » 
ا ل و 1 

وقال ابن عباس رضى الله عنه : اطليوا الغنى باضلاح ما فى 
أيديكم » خان الفقر مجمع العيوب ٠‏ 

وكان عمر بن الخطاب رخى الله عنه يقول : لا يقعد أحدكم عن 
ل الووق ون : اللهم ارزقنى » فقد علمتم أن الشماة (3 قط 
.ذهيا ولا خضة ٠‏ 

وكان رخى الله عنه يقول : ما من موضع بآتينى الموت فيه آحب 
الى من موطن أتسوق فيه لأهلى أبيع وآأشترى ٠‏ 


الل القصص * الا ش 1 
8 دمن وصايا الرنسول ج ؟1) 


نلك 


وذات بوم : ستمع عمر رضى الله عنة سنائلا بسآل بعد المغرب » خقاله 
أرخل امن قوجة عدن الريعل ‏ تلاة و كم مامه ب عم دكاتي وبال + 
فقال : ألم أقل لك عش الرجل ؟ قال : قد عشيته ٠‏ غنظر عمر فاذا تحث 
بده مخلاة مملوءة كيزا » فقال : لست سائلا لكنك تاجرا » ثم أخذ 
المخلاة ونثرها بين بدى ابل الصدقة وضريبه بالدرة » وقال : لا تعد 
ولولا أن سؤّاله كان حر اما ما ضربه ولا آخذ مخلاته ٠‏ 
وكان عمر دن الخطاب رضى الله عنه » دقول : « مكسدة ق دناءة 
خير:من سؤال الناس » ٠‏ 
وكان على بن أبى طالب رضى الله عنة » يقول : 
لحملى الصخر هن قمم الجبال. . أحب الى من منن الرجص ال 
بقول الناس لى ف الكسب عار خقلت العار ف ذل السوال ٠‏ 
د د 
اريتهة 
فليكن هذا مفهومك آخا الاسلام عن معنى اعطاء السائل اذا 
تأكد. اك عجزه واحتياجه ولا سيما اذا جعل اسم الله عز وجل واسطة 
فى السؤال.». 1 
.ملاحظة ما رواه الامام مالك ف الموطاً ؛ من آنه صلى الل عليه 
وسلم ‏ قال : « أعطوا الساكل ولو جاء على فرس » ٠‏ 
فهذا. الحدنيث : خبه مقال..؛ وعلى خرض صحته فهو محمول على 
تحقيق عجزه وحاجته ٠‏ وهذا ما أردت أن أوقفك عليه حتى تكون من 
الدعاة الى العمل المحاربين لليطالة التى هى الداء الكبير الذى لابد وأن 
نتخلص منه حتى بعود الى الاسلام مجده وفخاره » وحتى نفهم الاسلام 
فهما ايجابيا لا سلبيا : 
وحيكا طاو تنعا عات توختيها لكل ع ا اه 
| د د 6د 
ثم اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم » بقول بعد قوله : 
2 ومن سآل بالله فأعطوه )© ٠»‏ 
« ومن دعاكم فأجبيوه » » أى : من دعاكم الى وليمة آو نحوها 
فأجيبوه » لآن ذلك من حق المسلم على المسلم : 
فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
قال : « حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام » وعنادة المريض » 


لنت 


ولتباع الجئارة » واجامة للدعوة » وقشميت العاطشس > واة التخارى 
ومسلم . 
وروئ مسلم : « حق المسلم على المسلم ست ٠‏ قيك : وما هن 
يا رسول الله ؟ قال : اذا لقيته خسلم عليه » واذا دعاك خأجبه ٠‏ واذا 
ن7ب4ه6/65656/:ر:ر:ر:ر::ر6ورو55ير575ر7را150إظ 
مع 1 
فاجاية الدعوة كما رأبت حق للمسلم على آخيه المسلم ٠+‏ ولكن 
مشروط و آداب لابد وأن نقف عليها » تحت عنوأن : 
حكم أجابة الدعوة 
فهى كما عرقنا فى نص الحديثين » حق واجب على المسلم لأخيه 
المسلم : لأنها تحقق معنى الأخوة بينهما » وتزمد الود » وتضمن صفاء 
النفوس ٠‏ 
ا ا ا 
فعن أبى أبوب الأنصارى رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 
عن ا ع د ل لح كسا واحا له ل سل الس 
ترك شيئا منهن خقد ترك حقا واجبا : يجيبه اذا دعاه » واذا لقيه 
أن بسلم عليه » واذا عطس آن يشمته » واذا مرض أن يعوده » واذا 
استنصحه أن ينصح له » رواه أبن حبان ٠‏ 
والحق السادس والله أعلم » هو : « اذا مات أن يتبعه » كما وردت 
به الأحاديث الصحاح ٠‏ 
وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « اذا دعى أحدكم الى طعام خليجب » خان شاء طعم 
وان شاء ترك » رواه مسلم وغيره ٠‏ 
وعن عبد الله دن عمر رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « اذا دعا أحدكم آخاه خليجب : عرسا كان أو نحوه » 
رواه مسلم وغيره ٠‏ 
وعن أمى هريرة رضى الله عنه » آنه كان يقول : « شر الطعام طعام 
الوليمة بدعى البها الأغنياء وتترك المساكين » ومن لم بآت الدعوة فقدٍ 
عصى الله ورسوله » متفق عليه ٠‏ 
وعن عند اشاون عور ركنن اللا رعنهها كال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « من دعى فلم يجب فقد عصى الله ورسوله » ومن 
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مكل على عو بومرة لعل لنارهاا وزع قروا ابح اندها - 
واد ابد داووةة 
د د 

1 : وحولحكم اجابة الدعوة‎ ٠ 

قال النووى فى شرح مسلم (ج حص ويسم) : لأخلاف فى ف أنه هامون 
ف ولكن هل هو أمر ايجاب أو ندب ؛ خيه خلاف + والأصح ف مذهينا ‏ 
الشافعية ‏ أنه خرض عين على كل من دعى لكن يسقط بأعذار ٠‏ 

1 والثانى : أنه خرض كفابة ٠‏ 
والثالث : أنه مندوب » هذا مذهينا فى وليمة العرس « الشافعية » + 
وأما غيرها ‏ أى غبر وليمة العرس ففيها وجهان لأصحاينا : 
أحدهما : كوليمة العرس ٠‏ والثانى : أن الاجابة البها ندب ؛ وان كانت 
ف العرس واجية ٠‏ 

ونقل القاضى اتفاق العلماء على وجوب الاجابة فى وليمة العرس ٠‏ 
قال : واختلفوا فى سواها ٠‏ 

خقال مالك والجمهور : لا تجب الاجابة اليها ٠‏ 

0 أهل الظاهر : : تحب الاجانة الى كل دعوة من عرس ؤغيره » 
وبه قال معض السلف ٠‏ 

َ# د 

وهناك آحكام هامة تتعلق باجابة الدعوة » ذكرها صاحب كتاب. 
2 المجموع 2306 زج ٠١‏ ص 5070) ِ 

وقد رأبت أن أوقفك عليها بتصرف » غالبك آهمها : 

اذا دعى ‏ المسلم اال ولدهة كاد يرا وكلنا . تحب عليه 
الاجابة الى وليمة الكتابى ؟ خفيه وجهان : 

أخدهها : تخب ليه الاجابة لمقوم الأخبار.: 

والثاتى ‏ لا تعب طبه الاح ين ألسودى كلاقم ول كل قا يوا 
ولأنهم يستحلون الزيا » ولأن الاجابة انما جعلت لتأكد اذكوة والو الا 
عدا ل يد لال انمه + 

واذا جاء الداعى » فقال : أمرنى فلان آن أدعوك فآجب : أزمه 
الاجابة + وان قال : أمرنى خلان أن آدعو من شكت أو من لقيت خفاحضر : 
لم تلزمه الاجابة ٠‏ 


. وهو فضيلة الشيخ محمد نجيب المطيعى أكرمه الله وأثابه‎ )١( 


لام 


1 قال التسافعى_رحمه الله : مل أستجب له أن .يحضر: الا. من عذر * 

1 والأعذار إلتى. يسقط. معها غرض. الاجاية..: أن بكون مريضا.: » أو 

قيما . بممريض ؛ أو.دميت » ؛ وماطفاء حريق 4 أو بخاف ضياع ماله .م أوءله 

2 طريقة من بؤْذيه » لأن. هذه الأسباب أعذار ق. :حضور الجماعة وق. 
صلاة 0 

ن كانت الوليمة ثلاثة 0 فدعى ىق اليوم الأول : وجب 6 
0 نى : لم جب عليه الاجابة ولكن يستحب 
ا مر لث : لم يستحب له أن يجيب بل, 
نكره لقم ولخنا روى : أن لبي على اذا ليه يلم > عل :< الوليمة 
فى اليوم الأول : حق » وف الثانى : معروف » وق اليوم الثالث : رياء 
ا ا 0 

اذا دعاه اثنان الى وليمتين ‏ فان سبق أحدهما 1م اجابته » 
وان لم يسيق أحدهما أجاب أقريهما اليه دارا : لما روى أن النبى, 
صلى الله عليه وسلم » قال : « اذا اجتمع داعيان فآجب أقريهما اليك 
ناا + فان أقريهما بايا أتربهما جوارا » كان سيق احدهما هاجب الذئ 
سيق » هكذا ذكر المحاملى وابن الصدغ ٠‏ ش 

وذكر الشيخ أبو اسحاق ؛ أنهما اذا تساويا فى السيق : أجاب أقريهماً 
بيخي + 

فان اسئويا فى الرحم : أجاب أقريهما دارا ٠‏ واذا ث كك لكين 
فأقربهما أولى لأنه لم يفرق بين أن يكون أقربهما رحما أو أبعد » خان, 
استوما فى ذلك أقرع 17 ببنهما » م لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر ٠‏ 

وان دعى الى موضع فيه دف : أجاب » لأن الدف يجوز ف الوليمة » 
لماروى محمد بن حاطب » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« فصل ما بين الحلال والحرام الدف » ٠‏ 

غان دعى الى موضع فيه منكر من زمر أو خمر ‏ فان قدر على. 
ازالته ‏ : لزمه أن يحضر لوجوب الاجابة لازالة المنكر » وان لم يقدر 
على ازالته : لم يحضر » لما روى : 

مان رول انه على الل علية ويل :2 ين ان يكلننى عل (ماقدة 
تدار خمها الخمر » ٠‏ 


. أى اقترع بينهما‎ )١( 


ات 


وروى نافع » قال : « كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما » فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه ف آذنيه » ثم عدل عن الطريق » 
جام ذن وتول زا اف ++ اسم 1 حي قلت 1 وتفاخرج الضمفيه 
نون أذنيه ثم رجع الى الطريق » ثم م قال : هكذا رآيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يفعل » ٠‏ 

و أن حدر فق مرجم 0ه اتاج ان قانك #السووت :لمات 
:وان كانت على صورة حيوان ‏ فان كانت على مساط بد اس أو وسادة 
ميتكاً عليها ‏ : جلس ٠‏ وان كانت على حائط أو ستر معلق : لم يجلس » 
الماروى عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

« آثانى جبريل » خقال : أتيتك البارحة خلم يمنعنى أن أكون دخلت 
الا آنه كان على الباب تماثيل » وكان فى البيت قرام ستر فيه تماثيل » 
كان ف البيت كلب ٠٠‏ خمر يراس التمائيل التى كانت بالبيت تقطع 
ختصير كهيكة .الشجرة » ومر بالستر خليقطع منه وسادتان منبوذتان 
توطان. » ومر بالكلب خليخرج ٠‏ ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
.ذلك »6 ٠‏ ّْ 

ولأن ما كان كالشجرة خهو كالكتابة والنقوش » وما كان على صورة 
الحيوان على حائط وستر فهو كالصنم ٠‏ وما يوطا غليس كالصنم لأنه 

م بقول بعد ذلك صاحب المجمو 

ومن حضر طعاما ‏ فان كان مفطرا ‏ خفيه وجهان : آحدهما : 
يلزمه أن يأكل لما روى أبو هريرة رضى الله عنه : 

« أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : اذا دعى أحدكم الى 
طعام فليجب » فان كان مفطرا فلياكل ؛ وان كان نا ل 1 

والثانى : لا بجحب » لما روى جابر رضى الله عنه » قال : قال 
-رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا دعى أحدكم الى طعام خليجب » 
فان ثساء طعم وان شاء ترك » ٠‏ ش 

م ا ل كو لي ل 2 
التكثير والتيرك دمحضوره » وذلك يحصل مع الصوم » خان كان الصوم 


4له 


فرضا لم يفطر لقول التبى صلى أله عليه وسلم وان كان حاكمة 
فليصل ) ٠‏ 
وان كان ار لس سي وك الو ان 
دعاه ؛ وان لم مفطر جاز لأنه قربة فلم بلزمه تركها ٠‏ ٌْ 
والمستحب أن فرغ من الطعام أن مدعو لصاحب ١‏ الطعام ه لما 
روى عند الله بن الزبير رضى الله عنه » قال طامط ميل الله صلى, 
الله علية و ؛ عند سعد بن معاذ رضى الله عنه » فقال : أغطر عندكم, 
الصاكمون ؛ وصات عليكم الملائكة » وأكل طعامكم الأبرار » ( ٠‏ 
د د ْ 
وفى كتاب : « احياء علوم الدين » امام أبى 4 الغزالى, 
(ج 4 ) ؛ يقول رحمه الله تعالى » تحت عنوان 
آداب احابة الدعوة ألى الطعام 
وللاجاية خمسة آداب : 
الأول : أن لا بميز الغنى بالاجابة عن الفقير ؛ ذلك هن التكير, 
المنمى عنه ٠‏ ولأجل ذلك امتدع بعضهم عن أصل الأجابة » وقال : 
« انتظار المرقة ذل » ٠‏ وقال آخر : « اذا وضعت يدى فى قصعة غيرىي. 
فقد ذلت له رقيتى » » ومن ن المتكيرين من يجيب الأغنياء دون الفقرآء »» 
وهو خلاف السنة : كان صلى الله عليه وسلم : يجيب دعوة العبد ودعوة 
لمكن + 
ومر الحسن بن على رضى الله عنهما يقوم من المساكين., 
الذين بسألون الناس على قارعة الطريق وقد نشروا كسرا على الأرض. 
فى الرمل » وهم يأكلون » وهو على بغلته » فسلم عليهم ؛ » فقالوا له : 
هلم الى الغداء يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ غقال : 
نعم. » أن ايع محري اا وح و 0 
وأكل ؛ ثم سلم عليهم وركب » وقال : قد آجبتكم فاجييونى ٠‏ قالوا : 
نعم ٠‏ خوعدهم 3 معلوما » فحضروا » فقدم اليهم خاخر الطعام 4 
وجلس يأكل معهم 
وأما قول ل الاق : ان من وضعت يدى خفى فقصعته » خقد ذلت٠‏ 
لك رقيلى> فق قال بمقيهم هذا كلاق البسئة © وليسن كذلك ٠‏ خائه ذلك 
اذا كان الداعى لا يفرح بالاجابة » ولا يتقلد بها منة » وكان يرى ذللكه 
بدا له على المدعو ٠‏ 


بسن 


ورشول اقه صلى الله عليه وسلم:لعلمه آن الداعى له يتقلد منه » 
ويرى ذلك شرفا وذخرا لنفسه فى الدنيا والآخرة ٠‏ خهذا يختلف 
باختلاف الحال ٠‏ خمن ظن به أنه يستثقل الاطعام » وانما يفعل ذلك 
مباهاة أو تكلفا2 » خليس من السئة اجابتة: ٠‏ بل الأولى التعلل ٠‏ 

ولذلك قال معض الصوفية : لا تجب الا دعوة من برى آنك أكلت 
رزقك » وأنه سلم لك وديعة كانت عنده » ويرى لك الفضل عليه فى 


قبول تلك الوديعة منه ٠‏ 
والى هذا يشير أحدهم فى قوله : 
من دعنا فآبينسا : فله الفضل علينا 


وقال سرى السقطى رحمه الله : آه على لقمة ليس على الله فيها 
تبعة » ولا لمخلوق خيها منة ٠‏ فاذا علم المدعو أنه لا منة فى ذلك » 
خلا ينبغى أن يرد ٠‏ 

وقال أبو تراب النخشبى رحمة الله عليه : عرض على طعام 
خامتنعت » فابتليت بالجوع أربعة عشر يوما » فعلمت أنه عقوبته ٠‏ 

. وقبل لمعروف الكرخى رضى الله عنه : كل من دعاك تمر أليه ؟ 
عقال. : آنا ضيف انؤل حيث أنزلونى ٠‏ 

الخال نمدم أن يمتنع عن الاجابة لبعد المساخة » كما 

تنع لفقر الداعى وعدم جاهه » بل كل مساخة يمكن احتمالها فى 

0 

لأجل ذلك مقال فى التوراة أو بعض الكتب : « سر ميلا عد مروضا » 
سر ميلين شيع جنازة » سر ثلاثة أميال أجب دعوة » سر أربعة أميال 
.زر أخا فى الله » ٠.‏ ش ش 

واكما هدم أجانة الذعرة والقيارة لان ع عفاء عق الى 

غهو أولى من المبت » وقال صلى الله عليه وسلم : « لو دعيت الى كراع 
ا ا ا ا 
صلى الله عليه وسلم فى رمضان لما بلغه وقصر عنده فى سفره ٠‏ 

الثالث : أن لا يمتنع لكونه صائما9؟ » بل يحضر » خان كان يسر 


)١(‏ ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن النبى صلى الله عليه 
وسلم نهىعن طعامه المتياهين والمتبارين ٠.‏ 


لت 


أخاذ :اعطارة تفظن رن ولتحقييه ف "اقطارة تيننة افخال: السروى تعلو 
قلب أخيه » ما بحتسب فى الصو ل و 
دواد لمررتحقي .رو قلره, فلدضدةا بالا هر ولففقر + 

اا م 
ان أمتئع بعذر الصوم : « تكلف لك آخوك و تقول : صائم »© ٠‏ 
وقة قال ابن عباس رضى الله عنهما لع سم وه 
بالافطار ٠‏ | 

فالافطار عمادة بهذه..الئبة » 'وحسن كلق ؟ خثوايه. فوق. ثواب. 
الصوم ٠‏ 

ومهما لم يغطر » فضياخته الطيب والمجمرة ‏ والحديث | الطبيب ٠‏ 

وقد قيل ا القراعين ء» 

الرايع : أن يمتنع من من الاجابة أن كان الطعام. طعّام. ليه 3 أو 
الموضم أ أو ا المفروش من غير حلال » أو كان يقام ق الموضع 
مذكر عن خرش ودبياج © أو اناء فضة أو تصوير حيوان على سقف. 
أو حائط ؛ أو سماع شىء من مق لد امد والملاهى » أو التشاغل' بنؤع من. 
اللهو والعزف والهزل واللغب » واستماع ‏ الغيبة والنميمة والسزور 
والبهتان والكذب » وثسية ذلك 

أخكل ذلك مما يمنع الاجابة وانتحانها » ويوجب تحريمها أو 
كراهبتها: » وكذلك اذا:كان الذاعى ظالما » آم منتدعا أو خاسقا 3 
أو شريرا ء أو متكلفا طلدا للمياهاة والفخر ٠‏ . 

الخاهس : أن لا يقصد بالاجابة قضاء شهوة البطن » خيكون غاملا 
فى أبواب الدنيا ٠‏ بل محسن ثيتة » ليصير بالاجابة عاملا اكخرة؛ وذلك: 
بأن تكون تدته الاقتداء يسنة رسول ني اا 
« لو:دعيت الى كراعلإأجنت »6 ٠‏ 

وبنوى الحذر من معصية الله لقوله صلى اقه عليه وسلم +. 
لم يجب الداعى فقد عصى الله ورسوله » ٠‏ ْ 
ْ ومنوى ١ك‏ كرام أخيه المؤمن اتباعا لقولهة عتلى الله علية للم 
من أكرم أخاه لمن فكآنما آكرم الله » ٠‏ 

توينوى:أذاكال ازور علق قلي امتثالة لقوله يملئ الله عليية 
وسلم : « من سر مؤمنا فقد سر الله » ٠‏ وينوى مغ ذلك أزمارته * ليكون. 
من المتحابين ف الله اذ شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه التزاور 


ركنن 


والتباذل لله ٠‏ وقد حصل البذل من آحد. الجانبين » ختحصل الزمارة 
.من جانيةآيضاء 

رن اسان موده سا ني 1 ار رساك 
اللسان خيه » بأن بحمل على تكير أو سوء خلق » أو استحقار أخ.مسلم » 
٠‏ أو ما يهرى مجراه ٠‏ ش 
00 ْ د د عند 

هذه ست نيات تلحق أجابته باللقريات آحادها » فكيف مجموعها ٠‏ 

وكان معضن السلف يقول “أنا لحب آن ايكون لى فى كل عط نية + 
.حتى ف الطعام والشراب ٠‏ 

وفعلل هذا قال مان اله علس وجل : « أنما الأعمال مالنمات » 
وانما لكل امرىء ما نوى ؛ خمن كانت هجرته الى الله ورسوله » خهجرته 
ألى الله ورسوله » ومن كانت هجرته الى دنيا يصبيها أو امرأة بنكهها , 
خهجرته الى ما هاجن اليه » ٠‏ 
'والنية انما مَوثْر فى المباحات والطاعات » آما المنهيات خلا » خانه 
الو نوى أن بسر ميد حداف بساعدة على قرب الجا ١‏ أو درام آخر » 
الم شنفع النية ٠‏ ولم يجز أن يقال : الأعمال بالنيات ٠‏ : 1 
| بل لو قصد مالعزو الذى هو طاعة ؛ المباهاة وطلب المسال ؛ انصرف 
عن جهة الطاعة ٠‏ وكذلك المباح المردد بين وجوه الخيرات وغيرها 4 
يلتحق بوجوه الخيرات نالنية ٠‏ ختق 3 ثر النية فى هذين القسمين » لا فى 
القسم اإللث ٠‏ , 

6 
ولك عوان . 
آداب الحضور لنزل الداعى والجلوس فيه ا 

. مقول: أيضا. أهو حامد: الغزالى رحمه ل د 2 اسه 
علوم الدين » ( ج+)أها خصه: ش 

- وأما الحضور خآديه أن بدخل الدار .» ولا بتصدر فيآخذ أحسن 
:الأماكن » بل متو اضع ولا بطول الانتظار عليمم + ولا يمه بحيث يفاجئهم 
قبل تمام الاستعدادٍ ؛ ولا يضيق المتان على الحاضرين بالزحمة ٠‏ 

دل ان أشار البه صاحب المكان ن بموضع لا بخالف الدتة ه خانه 
قد يكون رتب فى نفسه موضع كل واحد »؛ فمخالفته تشوش عليه » 


1م 


الله عليه 0 2 ا من ن التواضع 3 الرضا 00 من 00 6 ء 

ولا يكثر النظر الى امد لد ا لم عن ليل 
على أأشره ء* 

ويخص بالتحية والسؤال من يقرب منه اذا جلس ٠‏ 

واذا دخل ضيف للمبيت : عه صاحب المنزل عند الدخول. 
له عنما » وغسل مالك يده قبل الطعام قبل الوم » وقال : الغسل قيل. 
الطعام لرب البيت أولى ؛ لأنه يدعو الناس الى كرمه » فحكمة أن يتقدم 
دالغسل + وق ل ل 
فبآكل معه "٠‏ : 

20 غيره ان قر » والا أذكر بلسانه وانصرف - 

للتكشفات الوجوه » وغير ذلك من الحرمات . 
يرج ) من ذلك تف لأجائذة يد ؛ لاقع حبرا بلا 0 
وله تك كيكا + ا 

وكذاك قال : ادوع اذا رآى حيطان البيت مستورة بالديياج كما 
تسغر الكعية 3 وقال : اذا اكترى بمتا 29 فنة صورة م6 أو دخل الحمام, 
ورأى صورة » فينيغى أن ن بحكها 7" » خان لم بقدر خرج ٠‏ 

اج ع 0 

ثم يقول : وكل ما ذكره صحيح » وانما النظر فى المكحلة وتزيين. 
الحيطان بالدبياج ؛ فان ذلك لا ينتهى الى التحريم » اذ الحريبر بحرم 
على الرجال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هذا حرام على.. 
ذكور أمتى حل لانائها » ٠‏ وما على الخائط ليس امتوبا الى الذكور ٠‏ 
قوله تعالى « قل من حرم زينة اله .0 00 ما ف وقت 


(1) بضم الياء : أى فليخيره ١ ٠.‏ (؟) اق اكلم قات 
9©) أىيزظها .000 0 الأعراف 00957 


؟ه 


الانتفاع والتطن الى الديياج ؛ مهما ليسه الجوارى وله ٠‏ والحيطان 
جحي ات اجر عرصو باك بالقتور. 
ْ جد مد 
فاذكر أخا الاسلام كل هذا حتى اذا لبيت دعوة آخيك الم ؛ 
كان هذا على أساس من تلك الأحكام والآداب ٠‏ 
00 ولبكن كل هذا كذلك على أساس من العزة والكرامة ٠٠‏ وأعنى بهذا 
أن لا تدخل على قوم لتأكل من طعامهم الا بدعوة منهم حتى لا تكون ‏ 
.طفيليا ٠٠‏ خقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ كما قرآات قبل 
ذلك : « من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا ؛ ومن لم 
محف الدعوة فقد عصى الله ورسوله » ٠‏ 


وعن أبى. هريرة أن رسول اله صلى أقا عيه نولم قال : 2 اذا 
دعى أبحدكم فجاء مع الرسول غان ذلك له اذن © 


وقد قال الأصمعى ‏ ف تعريف الطفيلى ‏ : الطفيلى الداخل على 
القوم من غير أن يدعى مأخوذ من الطفل وهو اقبال الليل على النهار 
بظلمته وأرادوا أن آمره يظلم على القوم غلا يدرون من دعاه ولا كيف 
دخل عليهم ٠‏ قال : وكولهة طثيلى متشيوت الى طفيل رجل بالكوفة من 
ننى غطفان » وكان يأتى الولائم. من غبر أن يدعى اليها وكان يقال له 
طفيل الأعراشق و العراكس + 

خلا تكن آخا الاسلام مثل هذا ٠٠‏ ختى تكون عزيزا بين قومك ٠‏ 


وقد قال أحدهم مشيرا الى هذا : 5 

عقني العر و العساتية. الزم ثلانا تلقى الكرامة 

الا شيال المرء ها ديه الا شري اك طعصناريةة 

ولاترى ذاكرا ببِوء ما عشت خلقا الى القيامة 

:وزد. لهذى -الثلاث تقوى. الاله تكمل لك ا 

وكذلك كما يوصيك الشاعر : محمد الهراوى رحمه الله فى قوله 
اذم ى أرجو أن تنفذه : : 

الأكن ‏ مجدينا 3ب لا “مكزة الستساسن بلعجاتك د 

ليس هن ذنب آناس أن يكونوا أقرباءك 


. أى بدون دعوة اليه كما عرفت‎ )١( 


050 الى كم 
سس حاء مسستمدا 
اه ه مستعيرا 
وتذكر أنت ضيقا 

أن قزر غملييك ما 
0 أن فى العتحدق مانا 
رب من ملقاك هعشا 


ههه 


تزعيج الحصتل ازاعك 
لك من قسوم عشي ساءك. 
لقم يه دياك 
يف أن جساءك سبباءك 
00 كدي يقداءك : 
ك:وق السسيوق غذاءك 
كي 5 الزمس وراك 


ثم اذا كن ار لوطا اطي وله »قد ختم وصيته التى 
دور حولها معد ذلك مقوله ٠:‏ (« ومن صنع اليكم معروخا فكافئكوه 
حل له تجدوا ها تكافونة يه بادعوا له حل را أنكم كاخائموه » : 
ش فان هذا العنصر الآخير بحتاج منا الى عدة وقفات لابد منها ؛ 
حتى نفهم المعنى المراد » من : صناعة المعروف ؛ والمكافاة » والدعاء 
فى هذا العنضر الأخير الذى وقفنا عليه والذى لابد وأن نفهمه حتى 
فده على اناس ستل ال ويصورة ايجابية يريدهاا الرسول صلوات ألله 
وؤسلامه علييه٠‏ . 
خمعنى : ( من صنع البكم معروفا » أى جميلا واخسانا : | 
وقد حكى أن الرشيد ؛ قال للأضمعى : هل تعرف كلمات جامعات 
لمكارم الأخلاق يقل لفظها ويسهل حقظها ٠٠‏ خقأل :نهم يا آمير' المؤمنيْن 
اء. دخل أكثم بن صيفى حكيم الغرب على بعض لوكها + خقال له : 
أريد آن أسآلك عن أشياء لا تزال بصدرى مختلجة2©9 > والشكوك 
عليها والجة0» مه فقيال : سالك كيرا واستنبات© يضصيرا ؛ 
والكوات يش ذففه0) المنؤاب ٠‏ فانتن ال غما بحة لك + فقتال 2 
ها السؤدد؟" ؟ قال :: اضطناع المعروف :-واغائة الملهوف + قال : 
خما الشرف. ؟ قال : كف الأذى » وبذل -الندئ 22 ٠‏ قال : خما المجد ؟ 


)١( :‏ غبا:أى زيارة متفرقة . 
() هشسا:أى فرحا مبتسما. 
(98) “أى مضظرية . 
(0)- أى طلبت منه النبأ وهو الخبر . ْ 
3١ :‏ أى .يكؤون مقارنًا له . 09 أى السيادة . 
حم اى الفضل من المسال واصله لطر . 


٠ اوجاكه‎ 20 


به 


قال.: حمل المفارم » وابتتاء المكارم ٠‏ قال :اهما الكزم ؟ قلل ::صدق 
الاخاء فى الشدة والرخاء ٠‏ قال لش كال كد المسح روه 
العد 2172 ٠‏ قال : خما السماحة ؟ قال : بذل النائل » واجابة الساكل ٠‏ 
قال. :.ما الخنى ؟ قال : الرضا بما يكفى » وقلة التمنئ + قال : خما 
الرآى ؟ قال : كل فكر أنتجته تجربة ٠‏ قال له : قد أجبث وأجدت فاحت 
قال : الكل كلمة ههمة2©0 ٠‏ قال : هن لكا قال الأصمئ + قال لى 
الرثسيد : ولك بكل كلمة بدرة” ٠‏ فانصرخت بثمافين آلفا . 


فمن مكارم الأخلاق » ومن السؤدد كما عرخت : أن تكون من اهل 
المعروف » بمعنى : أن تكون من أهل البر الذين يتقربون الى الله تبارك 
0 لطي اك ا ق الله حتى يكون ألله 


ل ا ل 20 
قال : « هن نفس عن موّمن كربة من كرب الدنيا نفنس الله عنه كربة من 
كرب بوم القيامة ومن بسر على معسر بسر الله علينه ف الدنيا والآخرة » 
ومن ستز مسلما .ستره الله فى الدنيا والآخرة ؛ والله فى عون العبد ما كان 
العبد فى عون أخبه » ومن سلك طريقا بلتمس فيه علما سهل الله له به 
طريقا الى الجنة » وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
لله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله خيمن عنده ء ومن بطأ به عمله لم.بسرع به نسيه » 
روأه مسلم بهذا اللفظ:٠‏ 

وعن اتن هرورة رحس افيه جا : قال رسول الله مملى الله 

علينه و آله وسلم. : « كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم 3 
ا ل ا ا ن الرجل ق دابته فتحمله 
عليها أو .توفع له عليها..متاعه .صدقة. والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة.. 
تمشبها الى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة »© رواة' 
اليخارى ومسلم ٠‏ 


(١):أى‏ كثرة المالى . 
(؟) الهجمة من الابلك أولها الأربعون الى مازاد ٠‏ 
[فرق البدرة » هى عشيرة الاغادرهم . َ 


بالات 


وسلم 20 تفكرن يسن العروف يكام واج ن تلقى أخاك بوجه ليق » 


حا المغروف لقاءك آماة رجه سس توالا 


وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه ؤسلم : « كل معروف صدقة ؛ وان من المعروف أن تلقى أخاك 
موجه طلق » وآن تفرغ من دلوك ف اناء آخيك »> رواه أحمد والترمذى » 
و اي ري ا ا 
جاتر + 

مت ا جا ل عن ا اديت انكل ها تمسق دن اعمال التمل 
والخير خثوابه كثواب من تصدق بالمال-٠٠‏ وآنه من جملة المعروف . 
أن ديشي إن وجه أخية اذا لتيته + وأناتضي ون حلوة الساء ل 13م 
أخيك فتقسم الماء بينكما 005 

وعن أبى ذر رشى الله عنه » قال : قال :رسول الله ضلى الله.علييه 
وسلم : « تبسمك ف وجه أخيك صدقة » وآمرك بالمعروف » ونهيك عن 
المنكر صدقة : وارثادك الرجل فى أرض الضلال لك صدقة » واماطتك 
الأذى والشوك والعظم عن اللريق لك صدقة » واخراغك من دلوك فى دلو 
أخيك لك صدقة » رواه الترمذى وحسنه ء واد من حمان ق صحيحه ؛ وزاد : 
« وبصرك للرجل الردئء اليصر لك صدقة » ٠‏ 

فمعنى ما جاء قى هذا الحديث بالاضافة الى ما عرخناه قبل ذلك : 
أن أرشادك لأى انسان رجلا كان أو امرأة فى أرض الضلال ٠٠‏ بل 
العفران كذلك .٠‏ ما دام فى حاجة الى هذا الارشاد. لك صدقة » وأن 
ازالتك من الطريق كل ما يؤذى المارة وسيب لهم ضررا كقشر الموز 
والخاذورات: ٠٠-وما‏ .الى ذلك. لك.صدقة.» وآن اغزاغك:من .دلوك ق دلو 
أخمك اذا اختاع ان ما معك من الماء لك مندقة ٠٠‏ وأن نصزك للرجل 
المودىء -المصر بأن طلب منك أن تقر له كتابا ونحو ذلك لك صدقة 0 

وعكانى نوش ري الله عفان الى عل اه ليه وسلم » 
الت 0 : آرأيت ان لم يجد ؟ قال : بعتمل 
يديه © فينفع نفسة ويتصدق ٠‏ قاق ب 0 


ا انقاجة املموف + عا : قيك له : أرأيت ا 


ادنك 


بأمر. بالمعروف أو الخير. ٠‏ قال : آرأبت ان 0 عام 
الثر ؛ ؛ خانها صدقة » رواه اليخارى و 

فمعنى ؛ يعتمل بيديه : أى. ان 20 
بعهل عملا بيديه بكسب به المال من آى حرخة أو مهنة ٠‏ ** خيتفع نفسه 
ومتاصدق ٠‏ 
ش ومعتى يعين ذا الحاجة الملهوف : أى يآخذ بيده وينقذه من شدته ٠‏ 


.ودوى عن الجنين بن على رضى, الله عنهما عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ؛ قال : « أن من موجبات المغقرة ادخالك السرور على أخيك 
المسلم » رواء الطبرانى ف الكبير والاوب 1 : 

أى : من الأمور التى تقتضى المغفرة وتستوجبها » ادخالك السرور 

علي أخيك المسلم . بالكلهة الطيبة والعدة الجميلة ٠‏ 


وروى عن أبن عباس زضى الله عنهما أن سول الطلى الله علية. 
وسلم ؛ قال : « ان أحب الأعمال الى الله تعالى بعد الفرائمى© : 
ادخال السرور على المسلم » زؤاه الطبرانئ فق الأوسط والكبير ٠‏ 

ؤزوى عن-عاكشنة رضى الله عنها » قالت :قال رسول الله صلى الله 
عايه وسلم : « من أذخل:غلنى. آل بيت من المسلقين سرورا لم يعر 
ل إباخو ن الجنة:6”© رواه الطبرانى : 

: #0 ا ا 

ولهذا ٠.٠‏ فقد ورد قى الآثار والأخبار والأشعار ما برغب ف 
قضاء حوائج الناس : 

قال خالد بن صفوان : لا تطلبوا الحواكج فى غير حينها :وآ تطليوها 
الى غير آهلها. ل ل ظ 

إقال تيمم للشيعواء: 

ان الأمور اذا انسبندت مسسالكها 4 
.. فالصبر يفتح منها كل ما ارتتجا 
ل خلق بذى لين أن يحظى نحاجته : 0 
ومدمن الكبسرع للآبواب أن يلعنا 


- (. آى بعد اذام الاميال الممره وضة فى الصلاة ة والصيام والصدقة 
(؟) أى أقل:منها . 


5ه 


لا تيأسن وان طالت مطالية © . 
0 اذا اسكمات بميدين أن قرئ فر جا 
ا ظ 
وقال آخر : 
ان رأبت 4 وللأيام تحطرورية 
للصير عاقية محمودة الأثبر 
وقل هن جد فى أمر يطالبه 3 


وكانوأ يستنجحون حوائجهم. بركعتين 0 بعدهما ا انى 

بك أستفتح ؛ وبك أستنجح » وبمحمد نبيك اليك أتوجه + اللهم ذلل لى 
صعويتة »؛ وسهل لي حزونته » وارزغقنى من الخير أكثر مما أرجو :ء 
واصرف عنى من الشر أكثر'مُما أخاف ٠‏ ش 

وكان بقال : اذا أحيبت أن : تطاع ‏ خلاتسال ملايستطاع . 

ويقال : الحوائج تطلبٌ بالرجاء » وتدرك بالقضاء ٠‏ 


د 6 1 
وف كتاب « عبون الأخبار 276 » بقول تحت عنو انه : 
.0 من يعتمد فى الحاجة ويستسعى فيها: 
روى م عن عند الحميد بن جعفر عن محمد بن عبد الرحمن 


عن أبى ممست كال : قال رسيول اهنا صلى الله عليشبه وسنام.: 0 
الحورا؟ تسج الى جسان الوجوه 96 ٠‏ 

5 آخر : « اعتمد . لجوائمك الصباح الوجوه » فان حسن 
المبوزة آول نعمة تتلقاك من الرجل © + ش 
قال اقراة من واد حميان بن كاق: 

اسل الخير آهل الخير قدما ولا تسل , لحني ا ال 
0 أختى ذاق طقسم ألْيش من قريب 
ومن ن الهو قولَ يعفن االخدثين : 
جيسن لن:اليكك :زه ك ا يك المللاحا. ٠‏ 





بق تاب الحوائج رضن 117 طينة البيقة النشرية. الع 
0 فى الجامع الصغير « أطليوا الخي ر الى حسان الوجوه » ٠‏ 
50 من وصايا الرسول ج ؟ ) 


م تاج 


ودعانى اليك قول رسول 2 الله اذ قال مخصها اخضاحا 
أن أردتم حوائجا عند قوم ختنقوا لها الوجوه الصباحا 
وقال آخر : 
فوت الحاجة خير من طلبها الى :ير أهلوا ؛ وأشد من المصبية 
سوء الخلف منها ٠‏ 
حاجتك الى كذاب غانه يقربها وهى بعيذ , ويبعذها وهى قريب ولا الى 
| أحمسق خانه يريد أن ينفعك فيضرك , وله الى رجل له عند من تساأله 
ش الحاجة مأكلة » خانه لا يؤثرك على نفسه 7 ْ 
وقال ميمون بن ميمون : لا تطلبن الى لكيم حاجة » فان طلبت 
قال معض الشعراء : 
لا تطلين المى لئيم: حاجة واقعد فانك.قاقما كالقاعد 
يا خادع البخلاء عن أموالهم هيهات تضرب فى حديد بارد 
وحول هذا المعنى أحفظ للامام الئسامعى زحمه الله تعالى » وله : 
لا تكن للعيش مجروح الفؤاد انما الرزق على الله الكريم 
ْ َ كد ل اا ٠‏ 
كما يقول كذلك فى « عبيون الأخبار «6 باختصار وتصرف ؛ تحت 
عنوان : 0 ب 
الاجابة الى الحاجة والرد عنها 
قال رجل للعياس بن محمد : أنى أتيتك فى حاجة صغيرة » قال : 
لرجل قال له * انى أتيتك فى حاجة صغيرة ؛ فقال له على بن عبد الله : 
هاتها ٠٠‏ أن الرجل لا يصغر عن كبير أخيه وَلا يكبر عن صغيره ٠‏ 
كان وَسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ستك ما بجد أعطى ؛ واذا 
سكل ما لا يجد » قال : « يصنع الله » ٠‏ 


و 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم » لا يرد ذا حاجة الا بها آو ' 
بميسور من القول ٠‏ : 
وعال أنتماء بلق تقار : ما أحب أن ن أرد اواك علق اه 
لا بخلو من أن بكون كريما فأصونه + أو ليما فأصون منه نفسى ٠‏ 
سأل رجل قوما » فقال له رجل منهم رين 
سوٌلك » وأنت بالمغفرة أجود منا بالعطاء » ثم أعطاه ٠‏ 
وسأل رجحل رحلا حاجة » خقال دعي يناقم خالا الباكل!!: 
أنصفنا من ردنا قى حواكجنا الى الله عز وجل ٠‏ 
قبل لحبى المدينية : ما الجرح الذى' لا يندمل ؟ قالت : حاجة 
الكريم الى اللثيم ثم يرده ٠‏ قيل لها :عن الذل؟ تلك *وفبوقه 
الشريف دباب الدنىء ثم لا يؤذن له ٠‏ + قبل د : اعتقاد 
اللثن فى رعاب الوهال.: 
قال معن .دن زائد ا 1 
الغنى فى قفاه ٠‏ 1 1 
لذ اننا 
كما يقل أنضا داختصاز وتصرف ).تحت عتوان: 
الترفيب فى قضاء الحاجة واصطناع المعروف 
حدثنى محمد بن داوود عن محمد بن جابر » قال : قال .ابن عينية : 
ايس أقول لكم الا ما سمعت : قبل لابن المكنهر.:: أى الأعمال أفضل ؟ 
قال : ادخال السرور على المؤمن ٠‏ وقيل : آى الدننا أحب اليك ؟ قال : 
الافضال على الاخوان + 
اا 0 ابن المبارك 
عن حميد عن الحسن قال : لأن أقضى خاجة لأخ آحب الى من أن ٠‏ 
أعتكف سنة 2٠‏ ا 
:قال ابن عائشة. : كان عمرو بن معاوية العقيلى يقول : اللهم بلغنى 
عثراثه الكرام. م 7 
وقال سامون سيق لاد المهلبى : آنت 'متلاف » خقال , 
مر المؤمنين امسق الحود متوه تلن للق وقول الله تعالى : 
وم أنفقتم من شىه فهو يخلفه , وه خير الازقين )0 0 





(1) أسبنية: وم ٍ 


د 


' وكان ابن عباس يقول : صاحب المعروف لا يقع » غان وقع وجد 
متكا ٠‏ هذا نحو قول النبى صلى الله عليه وسلم :< المعروف يقى 
مصارع السوء » ٠‏ 3 

' وكان ابن عباس يول أيضا : ما رأيت رجلا أوليته معروفا 
الا أضاء ما بينى وبينه » ولا رأيت رجلا أوليته سوءا الا أظلم ما بينى 
ودينهء 1 


وقال جعفر بن محمد : ان الحءجة تعرض للرجل قبلى فابادر 
بقضائها مخافة أن يستغنى عنها » أو تأتيه وقد استبطأها فلا يكون 
لها عنده موقع ٠‏ . 

وقرأت ف كتاب للهند : من صنم المعروف لعاجل الجزاء » غخهو 
كملقى الحب ليصيد به الطير لا لينفعه ١ ٠‏ 

قال ابن عباس : ثلاثة لا أكافكهم : رجل بدآنى بالسلام » ورجل 
000 المجلس » ورجل اغبرت قدماه فى المثى الى ارادة التسليم 
علبى » خأما الرابع خلا يكافئه عنى الا الله جل وعز “قبل :ومن هو ؟ 
تال : رجل نزل به أمر فبات ايلته يفكر بمن ينزله » ثم رآنى اهلا 
لحاجتة فأنزلها بى ٠‏ 


قيلٍ لبزرجمهر : هل يسبتطيع أحد أن يفعل: المغروف من غير أن: 
رز ثسيئًا ؟ :قال :.نعم » من. أحببت له الخير ويذلك له الود » خقد 
صاب نصييا من معروخك ٠‏ 5 ْ 

قام رجل من مجلس خالد بن عبد الله القسزئ ء خقال خالد © - 
ان لأبغض هسذا الرجل وما له الى ذنب » خقال رجل من القسوم : 
أوله :أبها_الأمير معروفا خفعل » خما لبث أن خف على قلمه وصآر أحد 
جلسائه ٠‏ : 

قال ابن عباس : لا يتم المعرؤف الا بثلاث : تعجيله وتصغيره 
وشتره » فانه اذا عجله هنآه » واذا صغره عظمه 6 واذا سفره تممه +٠‏ 

ْ . وقال الخزيمى فى نحو هذا : 

زاد معروفك عندى عظما2 أنه عنددك محقور صغير . 

تتناساه كأن لم تآأته2 وهوعند الناس مشهور كبير 

وق بعض الحديث .: « كل معروف صدقة » وما أنفق الرَّجِلَ على 


ا 


بون 


أهله ونفسه وولده صدقة » وما وقى المرء ىف عرضه فهو 'صدقة » وكل 
نفقة أنفقها فعلى الله خلفها مثلها الا فى معصبة أو بنيان ٠2306‏ 
: وف الحديث المرفوع : « فضل جاهك تعود به على آخيك صدقة 
هنك غليه » ولسائتك تعبر به عن أخيك صدقة. منك عليه » واماطتك 
الأذى .عن الطريق صدقة منك على أهله » ٠‏ 
0 
إن الكزيم ليخضفى عنلك. عسرتة 1 
حتى ترأه غنيسا وهو مجهود 
اذا تكرمت أن تعطى :القليل ولم 
0 ا سات 
زرق العينون عليها أوجه سود 
أورق بخير ترجى للنتوال غما 
ترجى د انم يورق العود. 
فكل ما مسد ختزا نتهو محمود 
والعرب تقول : « من حقر حرم »© ٠‏ 
ل الو ا و ا 
'وكان خالد بن عبد الله تقول على المنير : آيها الناس ٠٠:‏ غليكم 
اروف > خا نْ فاعل المعروف لا يعدم جوازيه . وما ضعف النابس عن 
وه الواكلى حواري ولي سد بك الخطيثة :: 
لا بده :لفك لابين لله والقاس 


وقال وهب بن منئه : .أن أحسن النا س عيشا من حسن عيش الناس 
فى عيشه وان من آلذ اللذة الافضال على الاخوان ٠‏ , 

وق الحديث المرفوع : 2 انما لك من مالك ما أكلت خآفنيت 6 ىا 
الست خأبليت » أو أعطيت فأمضيت ؛ وما سوى ذلك خهو ملك الوارث »6 ٠‏ 
ش # ا 0# | 


5 


410 عاق العزيزى فخ امنطيرا الحديث : انه البنيان الذى لم يقصد 
هوج الله تمالى . ١‏ 00 0 50 


ات 


خاذكز كل هنذا أخا الاسلام حتى تكون من أهل اصطناع المعروف » ١‏ 
وحتى تكون كذلك ان شاء الله تعالى من الذين قدموا لأنفسهم خيرا 
نفعهم هناك : ش 

٠٠‏ يوم ينظر المرء ما قدمت يدام ٠ 00()٠.٠‏ ش 

مع ملاحظة أن العطاء هذا , أو المعروف الذى ستصل به آخاك ‏ 
لكى يكون مقبولا عند الله لابد أن يكون بعيدا عن المن والأذى » 
كما يشير الى هذا قول الله تعالى لعباده المؤمنين : 1 

« با أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق 
ماله ركئاء الناس ولا يؤمن بالل واليوم الآخر » ذمثله كمثل صفوان عليه 
تراب فأصابه وابل فتركه صلدا » لا يقدرون على شىء مما كسبوا » 
وألله لايهدى القوم الكافرين 0 

فالمن هو أن بعتد على من أحسن اليه باحسانه » ويرى أنه أوجب 
عليه حقا ؛ والأذى أن بتطاول عليه بسيب ما أسدى اليه » ورئاء 
الناس.: أى ابتغاء سمعتهم » وصفوان : حجر أملس ؛ والوايل : المطرء 
الشديد » والصلد : الصلب الأملسن » وقوله « لا يقدرون على شىء ») 
أى لا بجدون له ثوابا فى الآخرة كما لا بوجد على الصقوان شىء من 
التراب لاذهاب المطر اناه ٠ ٠‏ 

فعن أبن عباس رفى الله عنهما » قال : قال رجل : با رسول إلله ٠٠‏ 
انى آقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى موطنى2©؟ ؛ غلم يرد 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل : « ٠٠‏ خمن كان يرجوا 1 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه آحدا »6< 
روأه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين * 

وعن .جندب بن عبد الله » قال : قال النبى ضلى الله عليه وسلم : 
« من سمع سمع الله به » ومن براء يراء الله مه 2006 رواه المخارى 
5 
بحر سعيد بن أنى فضالة قال سنت روسل اسان 
عليه 0 » بقول : « 5 جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا 


3 الندأ : .2 ) اليقرة : 55 
| لطن الشهد ين مضاهد الحرب . 
0 الكهف : ْ 1 
.: (م) 0000 


يوم لا ريب خيه نادى مناد : من كان أشرك فى عمه لله آخدا خليطلب 
ثوابه عن عنده خان الله أغنى الشركاء .عن الشرك » رواه الترمذى ىف 
التفسير من جامعه وابن ماجه ٠‏ 

وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « فاق 
الله عز وجل : أنا أغنى الشركاء عن الشرك » خمن عمل للى عملا أشرك فيه 
غيرى خأنا منه برىء وهو للذى آشرك ا رواه ابن > مجه .ورواته 
كنات ٠‏ 

ا جد ْ 

خلتكن آخا الاسلام مخلصا فى عطائكك حتى. يكون ثوابك مستمرا » 
وحتى يدوم اتصالك لله وق الله » لآنه ما كان لله دام واتصل وما كان 
امير الله انقطع وانفصل577+ 

د #6 د 

ولتكن فى عونك لاخوانك الفقراء والمساكين » فى اخفائكك للعطاء » 
مثل : « حابر عثرات الكرام » وهو عكرمة الفياض والى ار 
|الحراقية + الذى سمع أن خزيمة بن بشر وهو سيد من سادات العراق ٠٠‏ 
وكان قد أسرف ق النفقة خآضابه الفقر خلزم داره لا ببرحها ٠‏ 

هلها علم..خزيمة بحاله ال ل دده اله 
وأعطاه. مالا كثيرا ع ل د د ا ا 
« جابر عثرات الكرام » .٠‏ 

وهذه القصة تاريخية واقعية حدثت قى-آيام الدولة. الآموية ٠‏ 

وقد صاغها الشاعر الأستاذ محمود غنيم رحمه الله فى قالب 
شسعرى جميل رأيت من الخير أن أعرضه بنصه : ' 

والمشهد : فى منزل خزيمه وعد طبر ليه القن والكائة + رحزيمة 
راقد على خصير بال »“وايس بجانبة لحنت عر ,الدى يناج 
نفسه قائلا : ُْ 

وبحى وويح حيدق أزرى به ضيق اليد 

أطاك من ماده لكنه لم ل 


(؟) أى ان عله للذى أ: شتّكه مع اله لان الله برىء منه . 

(؟) كماورد ف الأآثر.. 

و3 ومكى كي أن . وويح سيدى :.رحمة له ... وضيق اليد : 
الفقار.ء 0 ش (؟) تناوم ولكنه لجوعه لم ينم ٠‏ . 


انعد 


٠‏ قح لزم البيت » لزو. 


وى البطبن لم يزود 217 


م رأهصب أممتبند 290 


6د جد 


يا قصر كنت ملجهسا 
أو لاح ل ألفة بوحل 


اذن آطحت رَ اي 4 


كى يستريح الناس هن ' 


لى ركننك امش يد 
هه الككيب الأمسود 
بمصارم مهخنبدد 
هذا الشقاء السرمدى ) ِ 


1 '(صوت من مخدع خزيمة ) : يا عمرو 


عمرو : لبيك يا مولاى ! 


خزيمة : خذ بيدى و» ويحى ! صروف الثيالئ ا اجلدى 


عمرو. وهو ينهضه : 


0 7ك اننى من كل نازلة 
ْ . أغديك بالنفس قبل الأهل والولد 


باق 0 الم واي 


فوجهه وجه عيد 
كم من صطديق وق 


هو ا بكري 
ع 0 1 


عمرو يوجه كلامه الى سيده خزيمة : 
مولآى انك فى ضيق ومترية 
0 لكن صحبك فى النعماء يلهونا 
امنتدد اليهم يدا » كم فاض ذائلها ٠‏ 
كم يا خزيمة واسيت المساكينا 1 
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ا تناول زقسوما يا 


0 طاوى السطن : جائع » لم يزود : ليس لديه زاد . 
). الراهب : الزاهد العابد من النصارنى . المعيد : مكان السادة 3 


اضف 


عمرو » وقد بدا عليه الندم ٠‏ 
رشدى » فأصبحت با مولاى مجنونا ! 
يا عمرو ويحك ! هل أصبحت تمقتنا ٠‏ 
فى الضيق » هل آنت أيضا زأهد خمنا ؟ 


-عمرو : 
كلا لعمرك » لم أقصد » يلوح على 
: ملامحى أننى ما زلت مجنونا ! 
خزيمة: 
ما عمرو لا تذكر لأنا الجنونا 
ماذا لديك التنسوم من عشنسناء 
لى مدة ما ده 
عمرو: 
أعددت زادا طيسا شبها 
هيا ينأ الى العشناء هيا 


وما الذى أعدته 5 عمرو 9 


عمرو: 
00 خبيز » وزيت دسم وتمر ! 
امن آين يا عمرو أفتريت الزيتا ؟ 

والتمر من آين بمه آتيتا؟ 
معخصمرى: 

بعت المسراج سيدى يدرهم 

ولت : بكفينا ضنياء 5 
ثم اتجتريك ذلك الط لعباما 
7 الببت فريدا حاذفا) عفان ؟ 


08 


( يهمان بتناول الطعام ؛ خيسمع طرق على الباب ) 
خزيمة : طارق بالياب ! 
عمرو وهو يفتح : من ذا يطرق ؟ 
ساكل : 
نا تجد ذة . 1 1 
جكت أستجدى ابن يشر درهما ٠‏ 


أفمنه ‏ تتسيية ٠‏ اللطك مانا 
'.ترزق ! 
السائل : 
سيدى ليس هنا 


حاضر ؛ وبحك هلا تصددق ! 
اعطه الزاد الذى هبآته ٠.٠‏ 
عمرو ق دهشة : 
سيدى نحن اليه أشلوق 
السائل : 
.لك شخ كرى نا من دشر انما 
أنت. ق. الرهيدنة "يدن مرق 
وبعد أن ينصرف السائل شاكرا يقول خزيمة مخاطبا عمرو : . 
ذاك يا عمرو غقير جاكعم فاذالم يعطزادا يسرق 
ما تعودت قديما أن أرى ‏ منزلى فى وجه عاف يعلق 
يا الهى لك أشكو علتى همة عليا ء وعيش ضيق ! 
( كم يخاطب عمرو ) : 
أبا عمرو وبحك لا تعذل 
متى ضاق عن طشارق منزلى 
تامس هيدي لحتو اذ الكرسيسس 
الى أن أرئ غمرتى تنجهلى 
أرى الحر مثل الحسام اذا لم 
جات على الشال الحم متف 


أن أك أصبحت ا 
اذ! ساء 3 0 
؟ يومئ خكحيرت وا 0006 
إذا همد ١‏ 
1 رجات . 
9 ا 

ظ 0 للقتهيبك 
( يسمع طرقا ْ 

ا 0 6 


من يدق 
بدق الباب ؟ من ؟ ماذا جرى ؟ 
نامل 1 امع 
0 9 أم شاعر نا مم 
0 با هل ترى ؟ 


عمرو 6 هوء ., ]0 بر 3 : 
ملتفت ١‏ ه 0 : 1 
0 0 ويقول : 0 دن مشر ؟ 
منظره 
ف 5 2 
لزيد يسير نحو مرمة. : ف ما أخافن :ذف > 
اك حاجة فأقضلها 5 0 
ده 5 ١‏ 
عاك د ذ هذه أصسا 5 
من آنك أديتا) كير 0 
ت أيها الكريم المجز 
9 آسف », لا أن عمأ 
. وات . 
كسمت لا قلت ما ظ 0 
منحتا 
ا اللا اذا . 
ض عر 8 
3 1 ظ ختنى من أنتلا 
بده كا سود فسن ظ 
وذاد ).عن 1 
عن العين طيف ١:‏ 
و 


)١(‏ عز: 
غر . 
صعناا ٠‏ 
0) ذاد: أى ع 
د١٠‏ أى مد 
8 


64 
يريك لا تغس دن ص سنيعى17؟ ْ 
ْ بهتك :الحجاب وكشف اللشام 
إذا رمت أن تعرف. اسسيمى غاتى ١‏ 
أننا جنابر عثرات: الكرام) 


خزيمسة : 000 
يريك يا صاح زدنى بي انا 


عكرمه : 

محال ؛ ومنى عليك الستلام 
خزيمة لعمرو بعد انصراف عكرمة : 1 

حتى نعد هذه الأممنوالة 
عمرو: ش 1 
آبق الشراج عمل #كتيك أتنتا 

شماه غهراز وافسهوينا :توفت 
ثم يأخذ عمرو الصرة ويقول : 
أنا أعد المال قى الفلام 

عمروٍ غدا أبصر من حذام 
يشق جسوف كل ليتتل. واب » 


222 


وبعد المالويقول: 
آلف وألف » ثم آلف متبعه 
خيقول خزيمة متعجبا : ش 
هن 13 الذي تعجاة ييا انا العمنه 

ْ اتيت مسقل الك لحرت 


لا لا 
خهذم القصة كما قرأنا : تصور شهامة العرب م وحب الحود 4 


. صنيعى : جميلى ومعروفى‎ )١( 

(8): :آنا المنعة للكرام المنتعرين © والاتقة يديهم اليصلحوا احوالهم .: 

(9) حذام : اسم آمرأة تلقب بزرقاء اليمامة » يضرب بها المثل فى 
حدة المصر . (:) الوهاج : أى الساطع » وليل داج : أى مظلم ٠‏ 


اعه 


والكرم المطيوع يهم وأقالتهم ,من يعثر منهم » ولا سيما. من اشتهروا 
بينهم بالشهامة والنجدة » ليبقوا لهم شهامتهم وكرامتهم ٠‏ : 
ا ا د امات ١‏ 

وكان حاتم الطائى من كيار .المششهورين بالكرم فى الجاهلية ٠.‏ 
لدرجة - كما قيل عنه ‏ أنه كان يوقد النار خوق الجبل ليراها الجائع » 
وكان يقؤل لعبده : اذهب خان أتيتنى بضيف فأنت حر ١١ ٠‏ 
٠‏ وحتى بتضح لنا من هو هذا الرجل العربى الأصيل خاننى أحب . 
هنا أن أذكر بمآ ذكره الأصبهانى ف الأغانى حيث يقول220 : 0 

حدث الامام على كرم الله وجهه » قال : لما أتينا بسبايا طيىء » 
كانت فى النساء جارية جميلة ‏ وهى سفانة9») بنت حاتم خلما 
رأمتها أعجدت بها » قلت لأطلينها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خقالت : 

« با محمد ٠٠‏ هلك الوالد » وغاب الوافد » غان رأيت أن تخلى 
عنى » فلا تشمت بى أحباء العرب » غانى بنت سيد قومى” ٠‏ كان أبى 
يفك العانى©) » ويحمى الذمار » ويقرى الضيف » وبشيع الجائع 3 
ويفرج عن المكروب » ويطعم الطعام » ويفشى السلام » ولم يرد طالب 
حاجة قط » آنا بنت حاتم طيىء » ٠‏ 

. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا جارية +ء* هذم 
صفة المؤمن ؛ لو كان أبوك اسلاميا لترحمنا عليه » خلوا عنها » فان 
أماها كان بحب مكارم الأخلاق والله بحب مكارم الأخلاق )00 الى 

وقيل. : أنها قبل أن تنصرف عائدة الى قومها طلبت من النبى صلى 
الله عليه وسلم أن يآذن لها بآن تدعو له بثلاث دعوات ٠٠‏ خلما آذن لها ٠ه‏ 
قالت : 

٠ ٠ ملكتك بد اختقرت بعد غنى‎ ١ 

؟ - ولا ملكتك يد غنيت بعد فقر ٠‏ 

* - لا جعل الله لك الى لثيم حاجة ٠‏ 


(1) كما جاء كذلك فى جمهرة خطب العرب ج ١‏ ص 159 

(؟) السفانة فى الأصل : اللؤلؤة . 

(6) جواب الشرط محذوف وهذا تعليل له © أى افعل فانى .. 
(؟) العانى : أى الأسير . (ه) الأغبانى ج 1 ص 47 
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ْ ثم عادت بعد ذلك الى أخيها عدى بن حاتم » وقالت له : جكفك 
ون عند خير الناس ٠٠‏ ثم عادت كما قبل . بعد ذلك معه الى 
رسول امعد المعو روجام واعلنا أسلامهما ٠‏ 
ا 
خاذكر كل هذا أخا الانسلام » حتى تكون ان شباء الله من آهفل 
المعروف الذين يزرعون الجميل ف كل مكان يقيمون فيه » ولا سيما بين 
الأقوماء والأصدقاء الذين قد يكونون فى أشد الحاجة الى معروخك » 
والذين لن نتاكد وخاؤك لهم الا بمثل هذا ٠+‏ كما يقول الامام الشاقعى 
رحمه الله : ش 
جزى الله الشدائد كل خسير 
عرفت بها عدوى من صديقى 
وتلك هى الأخوة الصادقة المشار اليها خى قول القائل : 
إن أخاك الحق من كان معك 
ومن يضر نفسه لينفعهك 
وفن انق وتان 0 بيد مك 


ولهذا قال علقمة من لبيد يوصى ولده : 

با بنى +٠‏ أن احتجت الى صحبة الرجال » فاصحب من ان ن صمحيته 
زانك » وان أصابتك خصاصة”2 آعانك » وان قلت سدد"" قولك » 
وان صلت9؟؟) قوى صولتك » وان بذت منك ثلمة2» سدها » 
وان رأى منك حسنة عدها » وا ن سآلته آعطاك » وان نزلت يك احدى 
المهمات واساك9© » من لا تأتيك منه البوائق9؟ © ولا تختلف عليك منه 


الطرائق ٠‏ 
6 د 
)١(‏ ريب الزمان أى أهواله » وصدعك : أى 5 كفك . 
5 0 8 سعد قولكة ةالو سي 
(؟) صلت :أى وثبت . 


لل ف ل را ال ان ل 
البوائق : جمع بائقة وهى الداهية والششر'الشديد . 


2# 


ولما كان الزمان لا أمان له » خاننى أحب أن ننتقل معا الآن 

ى صلب الموضوع الذى ندور حوله » والذى كان ما وقفنا عليه 
0 اذا كان العكن هو الصحيح » وأعنى بهذا 57 
أنك اذا كنت فى ضيق أو كرب ٠٠‏ أو كنت فى حاجة الى وقفة انسانية 
أخوية من جائنب انسان تعرخفه أو لا تعرفه ٠٠‏ فكان كما رجوت منه » 
أو أملت فيه +٠‏ قانه ينبغى عليك أن تقابل الاحسان بالاحسان 
و «هل جزاء الاحسان الا الاحسان )200 ٠‏ 

ا ه على هذا الصنيع الجميل. » شكرا. ابجابيا ٠٠‏ 

: أن تكافكه عليه ٠٠‏ وهذا أمر طبيعى ٠٠‏ حدث على سبيل المثال 

د ا النمل عندما أراد أن يشكر سيدنا سليمان عليه السلام ٠‏ 

وخلاصة ما أريد التذكبر به » حول هذا الموضوع + ه هو ها ذكره 
القرطبى خول قولة تعالى : ى سورة النمل : 

« حتى أذا أتوا على وادى النمل قالت نملة يا أيها النمل أدخلوا 
مساكنكم كنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ٠‏ فتبسم ضاحكا 
من قولها وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك ألى أنعمت على وعلى 
والدى وأن أعمل صالها ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك 
ود ركاه ش 


من أودية الطاكف “كيل : بأرض الشام 6 غقامت نملة تمشى هن 
عرجاء تتكاوس مثل الذكب فى العظم » خنادت : « با أآيها النمل ٠١٠‏ » 
فسمعها سليمان عليه السلام من على بعد ثلاثة أميال +٠‏ قال وهب : 
أن الشباطين أرادت كيده »٠‏ ذأما سمعها سليمان عليه السلام : 
تيسم ضاحكا من قولها ٠٠‏ ثم أمر الجند بآن يعسكروا يعيدا 
عن وادى النمل. حتى بدخل مساكته ٠+‏ فلما معل الجند هذا » ذهئمت 
النملة هذه » لتشكره ؛ خقال لها معاتبا : لم حذرت النمل ؟ أخفت ظلمى ؟ 
آما علمت أنى نبى عدل ؟ خلم قلت : « يحطمنكم سليمان وجنوده » ؟ 
فقاات النملة : آما سمعت قولى : « وهم لا يشعرون », مع أنى لم أرد 


١52 1١8م٠: الرحمن : .” (؟) النمل‎ )١( 
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حطم النفوس » وانما أردت حطم القلوب خشية أن يتمنين مثل ما أعطيت » 
أو يفتتن بالدنيا » ويشتغلن بالنظر الى ملكك عن التسبيح والذكر ٠‏ 
فقال لها سليمان : عظيتى ٠‏ خقالت النملة ما لمت لم سمى ابوك 
داووة ؟ قال لا« فالس + ليه قاوى بجرراعة يذ ادى .2 هل: علمت 

سمبت سليمان ؟ قال : للا + الت : لذأنك ١‏ اللي ليها ارد" 
بسلامة صدرك » وا ن لك أن تلحق بأبيك ٠‏ ثم قالت آأتدرى 

لله لك الريح ؟ قال : لا ٠‏ قالت ١‏ أخبسرك أن الدنيا كلها ويلح ٠‏ 
تبج عاض من بولها #رمضجيا ه 


معلف مدرعة الى كوميا: «حقالت : هل عندكم من شىء نهديه 
الى نبى الله ؟ قالوا : وما قدر ما نهدى له ! والله ما عندنا الا نىقة 
واحدة ٠‏ قالت : حسنة » ايتونى بها ٠‏ فأتوها بها ؛ خحملتها مفيها 207 
خانطلقت تجرها » خآمر الله الريح فحملتها » وأقبلت تشق الانس والجن 
والعلماء والأنياء على البساط » حتى وقعت بين يديه » ثم وضنمت 
تلك النبقة من خيها فى كفه » وأنشآت تقول : 
ألم ترنا نهدى الى الله ماله 
دان كات عنا ا اغتن ميحر كابله 
ولو كان يهدى للجليل بقدره 
لقصر عنهة النخر فوما وساحله 
ولكننا نهدى الى من نحهيمه 
فيرضى به عنا ويش كر فاع له 
وما ذاك الا من كريم غعماله 
والا غضا فى ملكتا ما يشاكله 
فقال لها : بارك الله خيكم »؛ فهم بتلك الدعوة أشكر خلق الله 
وأكثر خلق الله ٠‏ 
ولمطةااء هال ان عاو رق اشعكة : لضن السين قطن هله 
وسلم عن قتل أريع من الدواب : « الهدهد » والصرد » والنملة » والنحلة » 
أخرجه أنو.داوؤد وصخحه أبو محمد عبد الحق ٠‏ 


خالنملة : أثنت على سليمان وأخبرت بأحسن ما تقدر عليه بأنهم 


-_ 


. أى بفمها‎ )١( 
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لا مشعرون ان حطموكم » ولا نفعلون ذلك عن عمد منهم ‏ خنفت عنهم 


الجور » ولذلك نهى عن قتلها ٠‏ 
وعن قتل اللهدهد : لأنه كان دليل سليمان على الماء ورسوله الى 
وقال عكرمة : انما صرف الله شر سليمان عن الهدهد لأنه كان 
قارا 4والديه ء 


والصرد يقال له الصوام ٠‏ وروى عن ا هريرة قال. دلا هن 
م الصرد ولا خرج ابراهيم عليه السلام من الشام الي الحرم 
ل ل 0 
والسكينة مقداره ٠٠‏ الخ ٠‏ 
| ا 
1 خالهدية » كما عرغنا مشروعة : : 
نقد جيتع آل النتى على إل طلز ورشاق كان يسبل ايارع 
الأسوة: الحسنة .٠‏ ومن فضل الهدية مع أ اتما تباع. السنة آأنها تزيل حزازات 
النفوس ؛ وتكسب المهدئى والمهدى اليه رنة قى اللقاء اء والجلوس 3 
إولكد اسن من قال . ش 
يي الوص سالا 
وتزرع فى الضمير هوى وودا 1 
ا اذا .حضروا جمسالا" ٠2‏ 
وقال آخر : ش ش 
ان الهدابيا لها حظ اذا وردت 
أحظئ من الاين عند الوالد الحصدب ٠‏ 
تنة تن نت 
وقد أورد القرطبى ست مسائل فى موضوع الهدية. » حؤل::قوله 
تعالى: 
« وأنى مرسلة اليهم بهسدية فناظرة بم يرجع المرسلون لل 09 
اليك تلخيصها: ٠.‏ . 
الأولى : أنها عندما قالت هنذا كان من حسن نظرها وتدبيرها. ٠٠‏ 





(1) الثيل : هم 1 0 
(5؟ من وصايا الرسول ج ؟ ) 
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لأنها أرادت أن تجربه. بها ٠ه‏ ذخان كان هلكا دنئونا أرضاه: الال 
وعملت معه بحسب ذلك » وان كان نبيا لم يزضه المكنال ولكرمنا ‏ ق 
أمر الدين ٠٠‏ فينيغى لنا أن نؤمن به ونتبعه على دينه ٠٠‏ فبعثت اليه 
بهدية عظيمة أكثر الناس ف تفصيلها : ش 

غقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : آرسلت اليه بلبنة9© من 
ذهب » غرأت الرسل الحيطان من ذهب خصغر عندهم ما جاعوا به ٠‏ | 

وقال مجاهد : أرسلت اليه بمائتى غلام ومائتى جارية ٠‏ 

وروى عن أبن عباس : باثنتى عشرة وصيفة مذكرين قد آلبستهم 
زى الغلمان » واثنى عشر غلاما مؤنثين قد آلبستهم زى النساء » وعلى 
يد..الوصائف أطباق .مسك وعنبر » وباثنثى عشرة نجيية تحمل لبن 
الذهب » وبخرزتين احداهما مثقوبة » والأخرى مثقوبة ثقبا مموجا » 
وبقدح لا شىء غيه » وبعصا كان يتوارثها ملوك حمير » وأنفذت الهدية 
مع جماعة من قومها ٠‏ وقيل : كان الرسول واحدا ولكن كان قى صحبته 
أتبياع وخدم ٠‏ وقيل : أرسلت رجلا من أشراف قومها يقال له المنذر 
ابن عمرو » وضمت اليه رجالا ذوى رأى وعقل ٠‏ والهدية ماكة وصيف. 
ومائة وصيفة » قد خولف بينهم فى اللباس » وقالت للغلمان : اذا ' 
سليمان فكلموه بكلام خيه تأنيث يشبه كلام النساء » وقالت للجوارى : 
كلمنه يكلام خيه غلظ يشيه كلام الرجال » فيقال : ان الهدهد حاء وآخدر: 
سليمان بذلك كله » وقيل : أن' الله أخبر ليان بذلك » خامر. سليمان 
عليه السلام أن يبسط من موضعه الى تسع فراسخ بلبنات الذهبه 
والفضة » ثم قال : أى الدواب رأيتم آحسن ف البر والبحر ؟ قالوا : 
باءفين الله »+ زاننا ف وخر كذا ادواب يقطة مغطفة 'الوانها + ليك 
اجتحة وإعزات وترامى + عامر. بها-عجاات تتقددت على يمين الليدان. 
واعلن انساره 8 :وظى لبنات اذهبو الفضة > والقوا لما غلوقاتها > 
ثم قال للجن : على بأولادكم » فأقمهم ‏ أحسن.ما يكون من الشياب ‏ 
عن بمين المبدان وبساره ٠‏ 

ثم قعد سليمان عليه السلام على كرسيه فى مجلسه » ووضع 
له أربعة آلاف كرسى من ذهب عن يمينه ومثلها عن بساره » وآجلس, 


. المراد قالب من الذهب . (؟) أى قوالب الذهب‎ )١( 


يدك 


صفوفا اغراسخ. , وأمر الجاع والوحوشس والهوام والطير فاصطغوا 
شلدفانة وروا القوات التى لم تر أعيتهم أحسن منها تروث على لبنات 
الذهب والفضة ؛ تقاصرت اليهم أنفسهم؛ ورموا ما معهم من الهداياء. 


كانت كه عدت الريك فا ان ف ا حر دن 
مثقومه » وخرزة معوجة الثقب » وكتمت كتابا مع رسولها تقول خيه : 
ان كت دح قمر / بين الوصفاء والوصائف ؛ وأخبر بما فى الحقة . 
وعرفنى رأس العفيا. من أسفلها » واثقب الدرة ثقبا مستويا » وأدخل 
خيط الخرزة » واملا القدح ماء من ندى ليس من الأرض ولا من 
السماء » خاما وصل الرسول ووقف بين يبدى سليمان أعطاه كتاب المهكة 
فنظر فيه » وقال : أبن الحقة ؟ خأتى بها فحركها » فأخبره جبريل مما 
خبها » ثم أخبرهم سليمان ٠‏ خقال له الرسول : صدقت »© خائقب 
الدرة » وأدخل الخيط فى الخرزة » خسأل سليمان الجن والائس عن 
ثقيها فعجزوا » خقال للشياطين : ما الرأى خيها ؟ خقالوا : ترسل الى 
الأرضة » خجاءت الأرضة خأخذت شعرة فى فيها حتى خرجت هن الجانب 
الآخر » غقال لها سليمان : ما حاجتك ؟ قالت : تصير رزقى فى الشجر » 
غقال لها : لك ذلك ٠‏ ثم قال سليمان : من لهذه الخرزة يسلكها 
الخيط ؟ خقالت دودة بيضاء : أنا لها يا نبى الله » خفأخذت الدودة الخيط 
قف ضهيها ودخلت الثتب “حتى: خرجت :من -الجانت الآخر. » خقال لها 
سليمان : ما حاجتك ؟ قالت : تجعل رزقى ف الفواكه » قال : ذلك لك » 

ميز بين الغلمان والجوارى ٠‏ قال السدى : أمرهم بالوضوء » 
فجعل الرجل دحدر الماء على اليد والرجل حدرا » وجعل الحوارى 
يصبين من اليد اليسرى على اليد اليمنى » ومن البمنى على اليسرى » 
فميز بينهم دهذأ ٠٠‏ ثم أرسل العصا الى الهواء » خقال : أى الرأسين 
سيق الى الأرض غهو أضلها » وآمر بالخيل فآجريت حتى عرقت وملأ 
القدح من عرقها » ثم رد سليمان الهدية ٠‏ خروى آنه لا صرف الهدية 
ألبها وأخضرها رسولها بما شاهد » قالت لقومها : هذا آمر من السماء ٠‏ 
المسألة الثانية: كان النبى صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية 
ونشيب عليها ولا بقيل الصدقة » وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر 
الأنبياء. صلوات لله عليهم أجمعين ٠‏ وانما جعلت بلقيس قبول الهدية 
أو ردها علامة على ما فى نفسها » على ما ذكرئاه من كون سليمان ملكا 


3 


أو*ثتنا > لأته تخال لها“ “كتائة : : « ألا تعلوآ عن وآتوتن مسلمين 22 
وهنذا لا تقبل غيه فدية » ولا يؤخذ عنه هدية + وليس هذا من الباب 
الذى تقرر فى الشريعة عن قبول الهدية تستيل » وانما هى رسوة وبيع 
الحق بالناطل ؛ وى الرشوة التى لآ تحل ٠‏ وأما الهدية المطلقة التخيب 
ا ا ع ا لس 
000 3 

المسالة الثالثة : خا ا لو ا يا 
اع الا 5 
أنه قبلها كما ى حديث مالك عن ثور بن زيد الديلى وغيره » خقال جماعة 
بن سم آخرون : ليس فيها ناسخ ولا منسوخ » 
““أنه كان لا يقيل هدية هن يطمم بالظهور عليه وأخد بلدة ودخولة 
قَْ الاسلام 6 ودهذه الصفة كانت حالة سليمان عليه السلام 4 فعن مثل 
هذا نهى أن تقبل هديته حملا على الكف عنه » وهذا أحسن تأويل 
للعلماء اا 0 


المسألة الرابعة : الهدية مندوب اليها » وهى مما تورث المودة 
وتذهب العداوة » روى مالك عن عطاء بن عبد الله الخراسانى » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تصافحوا يذهب الغل ا 
نكاما وتذهب. الشبحناء » وروى معاوية دن الحكم » قال : سمعبت 
رسول. الله صلى الله عليه وسلم بقول : « تهادوا خائنه بيضعف 0-8 
وبذهب بغوائل الصدر » وقال الدارقطنى : تفرد به ابن مجبر عن ١‏ 
تن جالك » ولع يكن بالرجى دولا يضح عن يمالك ولا عن الرطرى... وحن 
ابن شهاب قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال' : 
« تهادوا بينكم فان الهدية تذهب السخيمة » قال ابن وهب : 
الك برل عن السحيية ما عر ١‏ ال : الغل ٠‏ وهذا الحديث وصله 
الوقاصى عثمان عن الزهرى وهو ضعيف ٠٠‏ ْ 

المسالة الخامسة : روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« جلساؤكم شركاؤكم فى الهدية » واختلف فى معناه » فقيل : هو محمول 
على ظاهره ٠‏ وقيل : يشاركهم على وجه الكرم والمروءة » غان لم يفعل 


؟١‎ : النمل‎ )١( 


وى 


يضر علبيبه. © وقال أنو "تؤسبفت : ذلك اق "القواكة وتخوها” + 'وغال 

بعضهم : هم شركاء فى السرور لا خى الهدية * والخبز محمول فى آمثال 

مخ -الصفة والخوانق والرناظات. + أمة اذا كان ن خقيها من" الفقهاء 

اختص بها فلا شركة غيها لأصحابه » قان أشركهم خذلك كرم وحَود منه' "٠‏ 

. المسألة السادسة : . قوله تعالى : « فناظرة » اى منتظرة 

« يم يرجسع المرسلون أ قال ختشمادة بزحهها الله ) أن كانت العاقلة 
ف اسلامها وششركها ء قد عامت أن الهدية تقع موقعا من الناس "١‏ .' 


وهذا المعنى الأخير ‏ الوارد. فق نهاية. المسالة السادسة ‏ هو 
المراد من الهدية حتى يشعر المهدى اليه أن المهدى قريب من قليه ء 
وأنه قد رضى بصنيعه فيه بتلك ادر الى را ا 
التى لا يشترط أن تكون غالية الثمن ؛ وانما , بها لط الحسين يه 
عن. شكره لهذا ألذى قدم له تلك الخدمات اقلم أو الاجتماعية أو 
الأشرية التى ربما كلفه تحقيقها الكثير من الوقت: والنفقات التى قد 
ب ل ا ا ا أن يحلقها 
بسهولة ويسر وبدون عقبات ٠٠‏ | 

على شريطة أن لا تكون ا ع ل ل 
داع ارم 
ااه وي اي ا ا 0 


:قال الله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها 
الى الحكام لتأكلوا فريقا هن آموال الناس بالائم وأنتم تعلمون 0 ٠‏ 

قال أدن عباس رخى الله تعالى عنهما : 

هذا فى الرجل يكون عليه مال » وليس عليه فيه بينة ؛ فيجحد 
المال » ويخاصم الى الحكام » وهو يعرف أن الحق عليه ؛ وهو يعلم. 
أنه آثم آكل الحرام ٠‏ 

وقال غيره : لا تخاصم وآ نت تنعلم آنك خلا 

وعلى ذا لوذه خلن هذا اذى بيدأ يلل مول الل 
الذق تيه يتات الع ا هدية ‏ ع 





(1) الثمل :مم «(») البقرة :ك١‏ 


دههة 


تحقيق مطلبه أو بغيته الآثمة : ان الهدية هذه ستكون رشوة يحرم 
:أخذها كما يحرم اعطاؤها ٠‏ 

وقد أعجبنى كلام كتبه صاحب كتاب (ضَوْتَ المنمر: » ا الشيخ 
نديد العجار من عاماء حلن »تهرك يقول نول هذا اللوشيو 

غالذى يقبل الرشوة من 0 العاملين 52 4 
يكون .قد آخل بالأمن وأغسد نظام | 

الراشى والمرتشى مجرمان انيمل" 2 يدقع الأول 2 0 ساد 
العدل » ويأخذ الثانى أجرا على الاخلال بالأمن ٠‏ 

والمال الذى بأخذه المرتشى سحت ونار بعاقب عليه عقايا ألىما 6 
لأنه نهدم شريعة قام عليها ركن العدل بين الأمم ٠‏ 

ثم بضرب بعد ذلك الأمثال » فيقول : 

ا أضرب لك مثلا : وظيفة خلت ى أعمال الدولة وتقدم الها الطاليون 
الذين برون ق أنفسهم الأهلية والكفاءة اذا .ساعد رئيس من رؤساء 
العمل الحكومى أحد المتقدمين : اما لقرابته » أو لمال أخذه منه » أو 
لقضاء مصلحة تعود علابه ؛ فهو ملعون آثم بحاسب على اثمه فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ 

كذلك اذا 5507 الاهمال ىق 56 الأعمال » أو غض دضر 
عن أمر من الأمور » مقايل هدية 217 أو مال أخذه » خهو آثم خائن » 
'؟لأنه ماهماله أضر بمصلحة عمله » وخان أمته وضميره ٠‏ 

ثم بقول : وعلى هذا القياس كل من يقبل مالا » أو بأخذ هدية » 
لقاء تفريط فى عمل وجب عليه عمله » أو لقاء نفع أنحد لا يس تحق 
النفع » أو لقاء شفاعة من مستحق العقوبة » غذلك كله من باب الرشوة ٠‏ 

ومتى انتشرت ا ا ا و 
تأفسدت أخلاقهم » وآضاعت كرامتهم » وهدمت آركا ن العدل خيما بينهم 6 
وىثت العداوة والمغضاء فى أنذ 

فكم وكم من جرائم ارتكبت !! وكم من قتلى ضاع دمها ! وكم 
من حئوق طمست !! وما كان لذلك من سيب الا الرشوة ٠‏ 

أما أذا عمت الأمانة الناس 6 وعرفوا أن الرشوة حرام قد حرمها 


)١(‏ قال أحد الحكماء : « اذا دخلت الهدية من الباب خرج الحق 
.من الكوة » : أى خرجج من النافذة . 


هه 


الاسلام » وحزمها الحكام. ؛ يعاقب عليها و فى الدنيا ق.السجن د 
يقلا عن الخرى ف الآخره ودخول الثار + 
: أذا غرف التانى. كل ذلك"ازتدهوا وخاغوا هن “الت تعالى : فى | 
الآخرة حرو اننا على حفظ رام ؛ وسية ديهم 2 
وسلامة بلادهم ٠‏ 
. المرتشي خسيس النفس » وضيع. .القدر. ؛ دنىء الهمة اليه بآخذ 
أجرا خفنبا » ومالا مختلسا كأنه سرقة ٠‏ : 
والراشى طامع فيما لها يستحق » راغب فى شىء متو هم ا 
ينال بالمؤامرة التى عقدها مع الموظف ما ليس له بحق ٠‏ 
ثم بقول بعد ذلك مشيرا الى خطر الرشوة : 
وباب الرشوة كثيرا ما يسلب الناس أموالهم ؛ ويفسد ضماثر 
ويضيع دينهم » وهى فضلا عن ذلك تقدم من يستحق الاقصاء والتأخير 6 
وتؤخر من بستحق القرب والتقديم ٠‏ خالرشوة : خساد لميزان العدل. 
الذى قامت عليه السموات والأرض ؛ وقام عليه عمران الكون والمجتمع ٠‏ 
العدل ولا بقل 0 كا را 4 5 الغضائل ذهئبت 2 
الرياح » وحلت محلها الرذيلة فى أقبح مظاهرها 00 


فهذا سمسار بخفى على الناس آثماز ن السلع ليشتريها دون. 
ما تستحق » ويأخذ هو الفرق زيادة على أجرته التى يأخذها ٠‏ 

وهذا رجل يدعى لشهادة حق قد رآه معينه » فما هى الا أن يتصل. 
به الظالم » خبيدل الحق باطلا » أو يكتم الشهادة من أصلها » ويتعامى. 
عن الحق الأبلج الظاهر ؛ فيضيع حق المظلوم لقاء رشوة أخذها من. 
الظالم » أو لمجاملة صديق + أو مداهنة صاحب أو قريب ٠»‏ أو غير ذلك. 
من الأسباب المعروخة التى أصبحت اليوم بين الناس مألوغة ٠٠‏ 

وهذا يكتم الجرائم القبيحة كالسرقات » وهتك الأعراض » وسفك. 
الدماء ؛ خلا ببلغها لذوى الشأن متى آخذ الرشوة +٠٠‏ 

وهكذا انتشرت الرشوة انتشارا واسعا فى الدوائر والذواوين »© 
لآن اللصوص الجالسين خلف المناضد عرفوا كيف يحولون بين بجرائمة 
المجرمين وبين المسثولين ء 


فيان 


فكم من قتيل. عرف قاتله وذهب دمه هدرا + لأن: القاتل قدم مالا 
و أشتخا لركيس !!! 
وكم من اختلاسات لفك وموك ون اوعس الرفوة ٠‏ 


وكم من باطل ارتفع » وكم من حق أنخفض » فكان والراجج والجافسن 


هو الرشوة ٠‏ 
وكم وكم ٠٠.‏ مما لا يأتى عليه العد 6 ولا 4 يحبطية الحصر ٠ ٠‏ قالبلاء 
غالرشوة هى : المعول الهدام للأخلاق » وللأمن » وللفضيلة » 
.وللدين ١ ٠‏ 
ودين 


وهى : شر مستطير » ويلاء كبير وخطر عِظيم » غلمنة لله على 
الزاشين واارين بس والراتتتين!!" وال لا يهدى. كيد الخائنين: - 

. فل تنس كل هذأ أخا الاسلام ؛ حتى لا تقع فى هذا الجرم 
الكبير ٠٠‏ الذى قد تفعله ‏ لجهلك بحقيقته بحسن ندة وأنت تحسبب 
أنك تحسن صنعا ٠‏ 

ملاحظة أن الذى سيعينك على هذا » إن مفعل فبك معروخفا » 

وانما سيعينك على الاثم والعدوان الذى لا يصح ولا بجوز أن بكاخاأ 
.علبه ٠٠‏ والله تعالى بقول : 

0 وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » 
بوأتقوا اله » أن الله شديد العقاب )2 ٠‏ ش 

١ 2 6 

ولهذا » فقد رأبت ‏ أخا ا العرض السريع الذى 
أرجو أن يكون حجة لنا لا علينا : أن أذكرك ونفسى ببعض الأحاديث 
اتشرمفة المرهبة من الرشوة وأكل حقوق الناس بالباطل » حتى تكون 
.دائما وأيدا نصب عينيك وى حاك ؤترحالك حيثما كنت ٠٠‏ 

خاليك : 

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما » قال : « لعن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : الراشى والمرتشى » رواه أبو داوود والترمذى » 
8 : حديث حسن صجيح ؛ وابن ماجه ؛ ولفظه : 


() الرائشى » هو الواسطة بين الراشى والمرتثشى » وهو ملعون 
.مثلهما » كما ورد فى الحديث الشريف ٠.‏ 
(؟) المائدة : ؟ 


فكت 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعنة الله على الراشى. 
والمرتشى »6 واين حبار ن فق صحيحه والحاكم ؛ وقال : صحيح الاسناد ٠‏ 
قال فى الترغيف والترهيب معلقا على هذا القديث ‏ ف الهامشى . 
مائنصه: ٍ 1 

أما الراشى فهو مستحق لذلك الوعيد اذا كان بريد بدفع الرشوة. 
أن بعان على الباطل أو أخذ ما لا حق له خيه أو تقدما على من هو آولى., 
منهاء وأما ما يعطيه قوصلا الى [خذحمق لا سبيل الى تحضيله الا بالرشوة. 
أو توسلا الى دخم ظلم : فهذا غير داخل : تحت: الوعيذ » فقد روق. 
آن :ان مشعود أهذ بأرضن: المبسة“"ق"شى» فاعطى ديتارين حثى الخلى. 

وزوئ: عن جماعة من أثمة التامعين قالوا : لا بآأس أن يصصانع: 
الرجل عن نفسه وماله اذا خاف الظلم + ومنع ذلك الشوكانى © وقال : 
« خالحق التحريم مطلقا أخذا. بعموم الحديث » ومن زعم التحؤاز فى 
صورة من الصور كان جاء بدليل مقبول والا كان تخصيصه ردا عليه 
فان الأصل ف مال المسلم التحريم » * ' 
2< “ون أبن 'هريوة رضى الله عنه '» قال عو ل حفن 

عليه وسلم' : « الراشى م عر “الترمذى وحسنه » 
وك حان ق صحيحه 0 وزادوا : والراكشن : معن "الذى, 
بد كنا + 

الراكشى": بالشين المعجمة أله ايه رانين والمرتشى ٠ه‏ 

وعن ابن منعود رقى الله عنه » قال ١‏ الوفيؤة ف الكجم كني 
سار ار فم 1 5 

سنت : أى أخزام لا يحل أكله » وسمئ الحرام سحت لأنه يسحت 

البركة أى يواكها + 
د د د لل اران 
.هذا ٠٠‏ واذلكان نْ النبى صلى الله عليه وسلم » قد ختم م ومرفة د" 
الى عدون حولها بقوله : 2 دخان لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له 
.. حتى تروا أنكم قد كاخاتموه » ٠؟.‏ 1 
ْ فان النبى صلى أله عليه ولج » يريد أن يقؤله لنا ٠‏ : ان غجزتم, 


)1 ) :.وكذلك رواه أحمد رحمه الله . 


202007 


عن تقديم مكاخأة من المال ان صنع فيكم معروخا 57 فأثيبوه على 
جميله هذا ء بالدعاء الصالح ٠٠‏ حتى تروا أنكم قد كافأتموه ٠‏ 
وهذا معناه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يرغبنا فى 
خضرورة أن نكاغىء الذى صنع قينا معروفا ولو بالدعاء له + وخصوصا 
ادظهر الغيب : ٠‏ : 
روى مسلم وآأبو داوود عن صفوان بن عيد الله رخى الله عنه » 
قال :.قدمت الشام خآتيت أيا الدرداء فى منزله فلم أجده ه ووجدت 
أم الدرداء فقالت : أتريد الحج العام ؟ قلت : نعم ٠‏ قالت : خادع 
الله لنا مخير ؛ خان النبى صلى ألله عليه وسبلم كان يقول : دعوة المسلم 
الأخيه يقير اليب يتتجاية ٠.‏ عند رلشه ملك فوكل + كلما دعا لفهيا 
حخير ء قال. الملك الموكل به : آمين ولك بمثل20 ٠‏ قال : فخرجت الى 
ألسوق خلقيت ,أبا الدرداء ٠‏ فقال لى مثل ذلك عن النبى صلكى الله 
عليه وسلم ٠‏ ْ ش 
ولأبى داوود والترمذى : آن النبى صلى الله عليه وسلم »: قال : 
« أسرع الدعاء اجابة دعوة غائب لغائب » ٠‏ كن 0 
وروبا عن عمر قال: : « استآذنت النبى صلى الله عليه وسلم فى 
العمرة فأذن لى وقال : « لا قنِسنا با أخى من دعائك ». خقال عمر : 
كلمة ما يبرن أن لىيا الدقيا ».» ,. 0 20 0 ظ 
د جد 00 
.اذا كنت أخا الاسلام ستدعو لأخيكِ المسلم.. الذى صنع فيك 
معروها بالخير : غان هذا سيكون أعظم مكافأة له لأنه نقد يكون ق0 
أشد الحاجة الى دعاكك له » ولا سيما يظهر ألعيب _ كما عرفت ا ٠ه‏ 
واذا كان الوالدن والعلماء » والأصدقاء الأوخباء 6 والأمناء 
الصالحون ٠٠‏ قد صنعوا خينا خيرا : بتربيتهم » وتوجيههم. > ووفائهم 
وبرهم لنا ٠٠١‏ 0 ْ 
غانه لا بسعنا الا أن ندعو لهم : بآن يجزيهم الله تعالى عذا خير 
الجزاء ؛ وآن يجمعنا بهم فى مستقر رحمته سبحانه وتمالى » مع التبييز 
.والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقا ٠٠‏ آمين ٠‏ 
وعصل اللهم على سيدنا محفد وعلى آله وضهنه وسلم .٠‏ | 
٠ 0# # # 0 ١‏ 





(1) أى وادعو للك يمثل ذلك . 


الوضيح الساوسؤوا مسوك - 


عن آأبى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن التفى عار 
الله علبه وسلم » قال : 
أن الدنيا حلوة خضرة » وان الله مستخلفكم فيهة 
فينظر كيف تعماون : فاتقوا الدنيا واتقوا النساء » فان 
أول فتنسة بنى اسراثيل كانت فى النساء» ٠٠‏ 
5 ش قروا عفني 
6 0 


1 مذققا قَْ هذه الوصنية العظيمة الغى تختاج منتا جميعا 
الى طول نظرا ٠٠‏ حل بم الزاد بن إكرله على قا ليله وبطم ١‏ 
« أن ن الدنيا حلوة خضرة )56 ” 
“ ردقه دنا ان عي رام رق يك ااه ع 
الدنيا من حيث الرغية خبها والإقبال والتكالب. عليها والميل بالكلية- 
اليها يفاكهة « خضرة » المنظر دعو امداق 1 
ا مذار حذار من بطش وفتكى. 
ل اغتجؤلى مفسنحة والفل ميك 
ونيا » فان العيد العاقل هو الذى يفهم هذا عن الدننا وهو 
الذى يتعامل معها أو فيها على أساس من قول عارك و تال عفوا- 
< أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر, 
فى الأموال والأولاد » كمثل غيث أعحب الكفار نبأته ثم يهيج فترآه 
مصفرآ قم يكون حطاما » وى الآخرة عذاب شديد. ومغفرة من الف 
ورضوان » وما الحياة الدنيا الامتاع الغرور »20 ٠‏ 


كاوه 


وقوله : (١‏ أنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط 
به نبات الآرض مما يأكل الناس والأنعام حتى اذا أخذت الأرض زخرفها 
وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليهم! أتاها أمرنا ليلا أو نهارا 
فجطناها حصيدا كأن لم تفن بالأمس » كذلك نفصل الآيات لقوم 
يتفكرون )200 ٠‏ ا 

وقوله : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه 
من السماء فاختلط به نياث الأرض فأصبيح هشيما تذروه الرياح » وكان 
أله على كل شىه مقتدرا ٠‏ المال والبنون زينة الحياة الدنياء 
وألباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا »22 . 

0 د ش 

خفى تلك الآيات القرآنية : يخبرنا الله تعالى بحقيقة الدنيا ؛ 
ويضرب لنا الأمثال الموضحة لتلك الحقيقة التى يجب أن لا تغيب آبدا 
عن أفكارنا حتى لا نغتر بالدنيا ونشغل بها عن الآخرة التى هى الدار 
الحقيقية كما بير الى هذا قول الله تيارك وتعالى : 

« وان الدار الآخرة لهى الحيوان22 »لو كانوا يعلمون»0) . 

وبوم أن يشغل الانسان بالدنيا عن الآخرة » أو بالفائنية 
عن الباقية » خان هذا سيكون معتاه الضياع الكامل بل هو الخسران 
المبين ؛ المشار اليه فى قول الله تبارك وتعالى : 2 . | 

« قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ٠‏ الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون ضنها )220 ٠.‏ 01 

وذلك لأن الدنيا قد استطاعت ببعض ما فيها ء أو بكل ما فيها 
هن فتن ظاهرة أو باطنة أن تغرر بهم وتجعلهم من المشتغلين بها » أو 
العاملين. من أجلها بتلك الصورة. التى آلهتهم عن الهدف الأسمى من 
وجودهم فى هذه الحياة الأولى » وهو المشار اليه فى قول الله ثبارك 

. « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ٠‏ ما أريد منهم من رزق 

وها أريد أن يطعمون ٠‏ ان اللههو الرزاق ذو ألقوة اللتين »00 ٠‏ .| 


(1) يونسن: 3156 (5) الكهف : م2 612 


(9) أى لهى الحياة الخقيقية لو كانوا يعلمون . 


(؟) العتكبوت : 6 ره الكهف : 1.8 ١.52‏ 
(5) الذاريات : 5ه لممة : 


© 6./ 


ش ولمست العبادة كما يتصور الجهلاء ء مجرد صلاة أو زكاة أو صيام 
أو احج ٠٠‏ ء وائما هى كذلك مم كل تلك الأساسيات الدينية : تنفيذ 
عل 4 مر الل قال ها والاتتاد عن كل ها تف اله تعالى عله .. 

وفى القرآن الكريم يأمرنا الله تبارك وتعالى بالعمل لدنيانا حتى ىق 
يوم الجمعة الذى يستريح خيه أكثرنا » خيقول : « فاذا قضيت الصلاة 
لد اا ل واي لله كثيرا لعلكم 


2" ويتنؤل + 33+ فامشنوا فى مناكبها ؤكلوا. من رزقه » واليه . 
٠9 80‏ 1 


وذلك حتى تعمر الأرض كما أرادها الله تعالى 1 أن قال 
للملاككة : ٠٠«‏ أنى جاعل فى الأرض خليفة 20٠6٠‏ . 

وهو أبونا آدم عليه السلام الذى أنزله تعالى من الجنة ‏ 
باختصار ‏ لكى يكون خليفة لله تعالئ فى الأرض فيعمرها هو وأولاده 
الى أن يرث ألله الأرض ومن عليها ٠‏ 
والى هذا بشير كتاب « قصص القرآن » 0 
آدم عليه السلام » حيث يقول : 

خلق الله الأرض ف يومين » وجعل فيها رواسى من فوقها ؛ وبارك 
فبها ؛ وقدر اغيها أقواتها””” فى اربغة آيام سيواء للسائلين ؛.قم امنتوى 
الى السماء وهى دخان ؛ خقال لها وللارض : ائتيا طوعا أو كرها ؛ قالتا : 
أتينا طائعين ٠‏ ش 
٠‏ ثم اسستوى على العرش وسخر الشمضسن والقمر كل يجِرى لأجل 
ع ثم خلق ملائكته الذين وستحون بتحمده: #ويكايدون أسهة , 
ويقلصون فق عبادته ٠‏ 
3 “ثم شاعت ١‏ رافته » وأقتضت حكمته أن يخلق آدم وزيته ء ليسكنوا 
الأرض وتعمروها » خآنباً ملاككته أنه سيتشيىء اخلقا ‏ آخر » بسغون ىق 
الأورضن- -ونمشون ف مناكيها » وينتشر نسلهم ف أرجائها » فياكلون من 
تبتهسا » ويستخرجون الخيرأت من باحلنها ويغاف بعفحهم عضا 
كنسها ٠٠‏ اهء : 

ْ ال ف 


: (؟) الملك : م١ (9) المقرة‎ ١٠. الجمعة:‎ )١( 
.. (؟) أى أرز! ق أهلها ومعايشهم وما يصلحهم‎ 
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وقد سخر الله سبحانه وتعالى للانسان كل شىء فى هذا الكون 
حتى بتيسر لهم عمارة الكون وتنفيذ أحكام الله فيه » وفق ما أراده الله 
تعالى واقتضته حكمته » والى هذا يشير الله مسيبحانه وتعالى ؛ 
سورة النحل » حيث يقول : 

« خلق السموات والأرض بالحق » تمالى عما يشركون ٠‏ خلق 
الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين ٠‏ والأنعام خلقها » لكم فيها 
دفء ومنافع ومنها تأكلون ٠‏ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون ٠‏ وتحمل أثقالكم آلى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس » 
أن ريكم لرؤوف رحيم ٠‏ والخيل والبفال والحمير التركبوها وزينة » 
ويخلق ما لا تعلمون ٠‏ وعلى الله قصد. السبيل ومنها جائر » ولو شاء 
اجداكم اجمفين ٠‏ هو ألذى أنزل:من السماء ماءِ لبكم منه شراب ومنه 
شجر فيه تسيهون ٠‏ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب 
وحن كل الثمرات.» .أن فى .ذلك لآية لقوم. يتفكرون ٠.وسخر.لكم‏ اللمِللٌ 
والنهار والشمس والقمر » والنجوم مسخرات بأمره » ان فى ذلك لآيات 
لقوم يعقلون ٠‏ وما ذرأ لكم ف الأرض مختلفا ألوانه » أن فى ذلك 
لآية لقوم يذكرون ٠‏ وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من 
فضله ولطكم.تشكرون ٠‏ وألقى فى الأرض رواسى أن تميد بكم وانهارا 
وسبلا لعلكم تهتدون ٠‏ وعلامات » وبالنجم هم يهتدون ٠‏ آفمن يخلق 
كمن .لا يخلق ء أفلا تذكرون ل ا 
لغغور رحيم »(2 ٠‏ 


وقول : « ومن آياته أن خلقكم هن تراب ثم اذا أنتم بشى 
تنتشرون ٠‏ ومن آياته أن خلق ل كم من آنفس كم أزواجا لتسكنوا 
آليها وجعل بينكم .مودة.ووحمة » أن .ذلك 'لآيات لقوم.يتفكرون ٠‏ ومن. 
آيأته خلق .السموات والآارض' واختلاف. السنتكم وألوانكم 0 ان 6 ذلك 
لآيات للعالمين ٠‏ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغفاؤكم من فضله » 
ان فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ٠‏ ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا 
وبنزل من السماء ماءا فيحيى به-الآرض معد موتها » أن فى ذلك لآيات 
قوم يعقلون ٠‏ ومن آياته أن تقوم السماء والآأرض بأمره » ثم اذا 


< النحل :#8 للّما.‎ )١( 


١ 84ج‎ 


بدعاكم دعوة من الأرض أذا أنتم تخرجون | ٠.وله‏ من فى السموات 
والأرض » كل له قانتون »217 ٠‏ 
وكل هذا حتى يكون الانسان أهلا لخلافة ل ا 
لا تكون له حجة ‏ وذلك لن يكون الا بالاممان الضادق الذئى وعد الله 
أصجابه بالاستخلاف فى الأرض والتمكين فيها » كما يشير الى :هذا 
قول الله تعالى : « وعد الله ألذين آمنوا منكم وعطوا الصالحات 
نهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
الذى ارتفى لهم وليبدلنهم من بعد خوف آأهنا » يعبدوننن لا يشركون 
بى شيئًا » ومن كفر بعد ذلك نأولئك هم الفاسقون »22 . 
د تايا 
ادا كان ل ع 0 قرآنا قي نص 
ألوصبة : « أث الدنيا حلوة خضرة : وا ن الله مستخلفكم فيها » ثم قال : 
'« فينظر كيف تعملون © : فاعنا بعد أن عرفخنا حقيقة الدنيا وعرفنا 
كذلك معنى الاستخلاف غفيبها : سنعمل بعد ذلك ومع ذلك على اثبات 
وجودنا هه يضورة 4 امحانيه » يرأنا الله سبيخانه وتعالى فيها كمأ بحب 
و أن يكون. الا اذا اغتتمنا كل اح 1 تلك الجياة الأولى 
فلنجيينة حياة لييسة ( أن قْ اننبا ) ولتجرينيم 0 0 
ما كانوا يعملون »20 أى : ف الآخرة .٠‏ 
شْ لها ايفان العيد الموفق هو الذى 8 ل هذه الدنيا ا 
مفوز بها +٠‏ بمعنى أن يجعلها مزرعة لآخرته ٠٠‏ ا وزد ف الو" : 
«-ميراث المغرورين + وهيدانالفاسقين: » وسوق الراغبين ومسكن 
٠:‏ البطالين 3 0 هام 4 ومزيلة المتقين « أومزرعة 00-6 6 ع» 
عليه الم 





١‏ الفوه : ان () النور: 8ه 
ْ 00 النحلى : /11 


2.05٠ 


الدنيا دار صدق لمن صدققها ؛ ودار 505 فهم عنها ».ودار غنى 
لك و1 مق فط رح ]01 ١‏ ومساى ملقية ا 4 ومسجد أنبيائه » 
ومتجر أوليائة » ربهوا منها الرحمة واحتسيوا فيها الجنة » خمن ذا 
دذمها وقد آذنت يبينها » ونادت مفراقها » وشمهت مسرورها السرور 
وينااتها الال اتركريا وترعييا » فيا آبها الذأه الدنيا المعلل نفسه » متى 
خدعتيك الدنيا أم متى استذمت اليك !02) أبمصارع آناكك فى البلى ! 
أم بمضاجع آمهاتك ف الثرى ! كم حرضت بيديك + وعللت بكفيك ‏ تلب 
له الشفاء » وتستوصف له الأطباء » غداة لإ يغنى عنه دولوك » ولا ينفعه 
بكاوك ٠ه‏ 000 0 : 
وقد ورد كذلك أنه رضئ الله عنه كان.يقول: 
ان لله عمسادا غطنا طلقوا الدنيا وخافوا الختنا 
نظروا فيها خلما علموا ٠:‏ آنئها ليست لحى وطنا 
خطوظانهيه واتختسدوا ضباح الأعمال يها سفنا 
ويقول : ش 
الادار للمنرء بعد الموت يسكنها 
الا التى كان قبل الموت يبنيها 
غان بناها بخير طاب مسكنه 
0 وان يتاه بشر خاب بانيها 
0 النفس ترغب ف الدنيبا وقد طمت . | اد 
ش أن الزهادة خيها ترك ما غيهسا : 
خاغرن أصول التق مَادّمت محتهدا 3 
واعلم بأنك بعد الوت لاقيفا ” 
1 لفن 
' د 1ل النبى صلى لله عليه وسسلم قال .فى أول 
حك قطها بالدجند ‏ يعد أزويحهد: انه واتتى عليه كما هر اهلك 
« أما بعد ؛ أبها ام ب م يه 56 
أحدكم. » ثم ليدعن غنمه ليس.لها.ر زاع » ثم. لدقولن له ريه ولنيق له 
ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه ألم يأك رسولى تبك ؟ و آتبتك مالا 
وأخضلت عليك فما قدمت لنفسك ؟ خلينظرن د يمينا وثمالا .خلا برى شيكا » 





"ا لمطيث اليك ١‏ ا مقلك يا نحيها على عل 


أكه 

ثم لينظرن قدامه خلا برئ غير جهنم ٠‏ خمن استطاع أن يقى وجهه من 
النار ولو بشق من تمرة خليفعل » ومن لم يجد فبكلمة طبية » خان بها 
تحزىق الحسنة عثر آمثالها الى سبعماكة ضعف » والسلام. عليكم وعلى 
رسول الله ورحمة الله ومركاته » ذكرها ابن هشيام فى سيرته » وآخرجها 
أيضا البيهقى ٠‏ 

وق خطبة. آخرئ نرويها علق رضى الله عنه » مقول صلوات. الله 
وسسلامة عليه :بعد أن حمد الله وآثنى عليه بما هو أهله : 

« أما بمذ ؛ أيها الناس «ء كأن الموت فيها على غمرنا قد كتب ء 
وكأن الحق خيها على غيرنا وجب » وكأن الذى نشيع من الأموات سفر 
عما قليل الينا راجعون ٠‏ نبوئوم أجدائهم<2 وناكل من تراثهم, كأنا 
مخلدون يمدهم ٠‏ قد نسينا كل واعظة ».وامنا كل جائخة' جلوبى لمن 
شغله عبيو عن عبوب الناس * ٠‏ طوبى بن طاب كسيبه » وصلحت سريرته 6 
وحسنت علانيته » واسبتقامت طويته ٠‏ طوبى أن .تواضع لله ى. غير 
منقصة ؛ وأنفق مالا جمعه ف.غير معصية ؛» وجالس أهل الفقه والحكمة » 
وخالط أهل الذل والمسكنة ٠ ٠‏ طوبى من زكت نفسه وحسينت خليقته وطابت 
سريرته وعزل عن الناس شره ٠‏ طوبى أن أنفقٍ الفضل 29 من: ماله 2 
وأمسك الفضل من قوله » ووسعته السنة ولم تستهوه البدعة »© +* . 

وف رواية : « ولم يعد عنها .الى البدعة » أخرجه آبو أنعيم وقد 
ورد بألفاظ متقاربة ٠‏ 
ظ 000 ش 

انك خا الاسلام | فلت بهذ الأ رع قد ليحرل ملي 
اله عليه وسلم في بهاتين الخطبتين : ستكون قد أثبت وجودك ىق هذه 
الحباة الأولى بصورة ة ابجابية سيكافئكك الله تعالى عليها ء لأنه سيجانه 
وتعالى يقول فى قرآنه : 

لني اها ولو انشافدات أن لهم حنلك تجرى من 
تحتها الأنهار » كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هسذا الذى رزقنا 
ل يل د 
خالدون 0 





460 جمع جدث وهو عي ىه ارم . : 
(؟)- الجائحة الآفة المهلكة . © أئ الزائد من المال و القول ٠.‏ 
4 الف 15 

وان دن ونمض امول 82 


عه 


كما يشير الى هذا أيضا قول الله تبارك وتعالى : م 

« زين للناس حب ألشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث » ذلك متاع الحياة 
ألدنيا » وألله عنده حسن المآب )0 . ْ 

ثم بقول بعد ذلك : 1 ْ 1 

قل أؤنبئكم بخير من ذلكم » للذين اتقوآ عند ربهم جنات تجرى 
حن تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله » والله 

مصنير بالغناد 5 23 ١‏ 

© ثم بقول بعد ذلك متحدئا عن مواصفات هؤلاء العباد الذين اعد 
كهم فى جناته كل هذا الخير العظيم : : ْ ٠‏ 

الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ٠‏ 
#لصابرين والصادقين والقانتين واللنفقين والمستغفرين بالأسحار »© . 

كما يشير الى هذا آيضا قول الله تبارك وتعالى : 

« أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنا لا نضيع أجر من أاحسن 
عملا ٠‏ أولثك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم الأنهار يحلون فيها 
عن أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق فتكثين 
غيهنا على الآرائك , نعم الثواب وحسنث مرتفقا »0 . 


د فك 0 
كم اذا كان النبى صلى الله عليه وسلم قد قال سعد ذلك فى نص' 
الوصبة : « غاتقوا الدنيا واثقوا النسناء » غان أول فتنة بنى اسرائيل 


عانت فى“*النسناء 6 : 
“تمائة بهذا ضلوات الله وسلامه عليه يحذرنا آولا من حب الدنيا 
متك الصورة التى كثيرا ما كانت سببا فى ضياع الكثيرين من هؤلاء 
الذين اغتروا بها ؛ وخدعوا بملذاتها وشهواتها ٠٠‏ حتئ أصبخوا لا يفكرون 
الا خيها ولا يعملون الا من أجلها ٠٠‏ مع آنهم لو عرخوا حقيقتها ليْصقوا ' 
فى وجهها ولما استطاعت أبدا أن تصل الى قلوبهم ٠٠‏ حتى ‏ تتريغ 
وقد قرأت ف كتاب « عبيون الأخبار » ما نصه : 0 
حدثنى محمد من داوود ال : حدثنا أو الربيع عن حماد عن على 





١8 (؟) آل عشران::‎ ١6 : آل عمران‎ )١( 
*١ 9. : (؟) آل عمران : 1741 (؟) الكهف‎ 
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ابن سفيان « ما طعامك » ؟ قال : اللحم واللين » قال : « ثم يصير. الى 
من أبن آدممثلاتلدنيا » قال : وكان بشفر من كعب يقول لأصحابه اذا 
غرغ من حديثه : أنطلقوا حتى آريكم الدنيا » فيجىء خيقف بهم على 
السوق ؛ وهى بومئذ مزبلة » فيقول : انظروا الى عسلهم وسمنهم وألى 
دجاجهم وبطهم صار الى ما ترون * 1ْ 

وى كبر برق اقاضه ا رارسول ام حجنن اقمطيم وليه 
بالسوق. » والناس كنفتيه7١؟‏ خمر بجدى أسك ميبت292؟ : فتناوله بآذنه 
كم قال : « أيكم يحب أن هذا بدرهم ؟(" خقالوا : ما نحب أنه لنا 
بشىة © وما نصنع به ؟242 قال : أتحيون أنه لكم ؟.قالوا : والله لو كان 
حا لكان عبيا خيه لأنه أسك » فكيف وهو مبت ؟ خقال : والله للدنياا 
أهون © على ألله عز وجل من هذا عليكم » رواه مسلم ٠‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما » قال : مر: النبى صلى اله عليه وسلم 
دساة مبتة قد ألقاها أهلها 2017 » خقال : والذى. نفسى بيده » للدنفا 
أهون على الله من هذه على آهلها » رواه أحمد باسناد لا بأس .نه 3 
وسلم بدمنة”"© قوم فيها سخلة9© فقال : « ما لأهلها فيها 
حاجة ؟0© قإلوا : با رسول الله .٠‏ لو كان لأهلها فيها حاجة ما نبذوها!'' ؛ 
فقال : والله للدننا أهون على الله من هذه السخلة على أهلها خلا 





(1) تثنية كنفة وهى الناحية ؛ أى عن يمينه وشماله . 
(؟) أشك ميت : صقتان لجدى والمراد أنه ليس فيه ما يرغب فيه 
وهو صغير الأذن ٠.‏ 
(). وفى بعض الروايات أن يكون له هذا بدرهم ٠‏ 
(1) يعنى وأى شئء تصنعه بنه وهو ميت وقصير الآذن ٠‏ 
(ه) أى أشسد هوانا وأحقر . 1 
(5) أى طرحوها فى مزبلة من المزابل لتكون طعمة للكلاب .. 
7) أى مزبلة وجمعهادمن ٠.‏ 2 
(م) السخلة ولذ الشاة والجمع سخل . 
(5) الكلام على الاستفهام يعنى اليس لأهلها فيها منفعة حتى طرحوها 
هكدا. 
)٠.(‏ النيذ طرح الشىء والقاؤه لعدم الاعقداد به ٠.‏ 


5 


الغينها”"؟ اهلكت آحدا منكم © رواه البزاز والطبرانى فى الكبير من 
حديث أبن عمر بنحوه ؛ ورواتهما ثقات » ورواه أحمد من حديث أبئ هريرة 
ولفظه : أن رسول لله صلى الله عليه وسلم مر بسخلة جرباء قد أخرجها 
أهلها. » قال : ( أترون هذه هينة على أهلها ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ٠‏ 
قال : الدنيا أهون على الله من هذه على آهلها » . ٠‏ 0 

غفئى الأحاديث الثلاثة : يقسم صلوات الله وسلامه عليه » سآن الدنيا ' 
يكل زخارفغها ومتاعها أهون وأحقر عند الله من شاة ميتة على آهلها : 
والمراد أنها لا تساوق شيئا أصلا . د 

والدليل على هذا أيضا ء ما ورد : 

عن سهل بن سعد رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وب : « لو كانت الدنيا تعدل7" عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافرا منها شرنة ماء 6 رواء' ابن شاحفا» والترمذى ؛ وقال : حديمث 
حسن صميح ٠‏ 

وذلك حتى لا نحب الدنيا ونشغل بها عن الآخرة ٠٠‏ فقد ورد : 

عن أبى موسى الأثسعرى رفى الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قال : « من أحب دنياه آأضر بآخرته » ومن أحب آخرته 
أضر بدنياه » خآثروا ما يبقى على ما يفنى » رواه أحمد ورواته ثقات : 
والبزار وابن حبان فى صحيحه والحاكم والبيهقى فى ألزهد وغيره » كلهم 
من رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبَى مؤسى وقال الحاكم : 

# ا 0# 0 

ولهذا » قد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم كان بيحذر آصحابه 
من زهرة الدنيا وزيفتها : 0 ّْ 

فعى أبى سعيد الخدرى رفى الله عنه » قال : جلس رسول ألله 
صلى الله عليه وسلم على المنبر ؛ وجلسنا خوله » فقال : « ان مما 
أخاف عليكم ما يفتح الله عليكم من زهرة الدينبا وزينتها » رواه 
البخارى ومسلم فى حديث ‏ وكذلك رواه ابن أبى حاتم » قال : « أنبأنا 
يونس أخبرنى ابن وهب أخبرنى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء 





)١(‏ يعنى فلا أجدنها . () أي تزن:.. 
(؟) وهذا دليل على حقارة الدنيا عند الله تعالى ." 


ماق 


ان يسان عن آفنى .عيذ ©: أن ستول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
أن ن آخوف ها أخاف عليكم ما يفتح لكم من زهرة الدنيا ٠‏ قالوا : وما زهرة 
الدنيا ؟ قال : بركات الأرض » ٠‏ 

وحول تفسير معنى « زهرة الدنيا » قال قتادة والسبدى : بعذنى 
زينة الحياة الدنيا » وعلى هذا فقوله « زينتها » عطف تفسير » ويجوز 
الب ا 

يول يكن الرسول صلى اللّه عليه وسلم ؛ بقول هذا لأصضصحايه 
درا اناف من زهره الذنيا وزيتتيا عدت “وا تجاركان كذلك في نفس 
الوقت قدوة لهم فى العزوف عن زهرة الدنيا وزينتها : 

فعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه » قال : خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الدئيا » ولم بشبع هو ولا أهله من خيز الشعير ٠‏ 
رواه البزار ماسناد حسن ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه مر بقوم بين أبديهم شساة 
عصلية217 فدعوه7" » خأبى أن يآأكل7" , » وقال : خرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الدنيا » ولم يشيع من خبز الشعير ٠‏ رواه. البخارى 
والترمذى ٠‏ 

وقد عل انو عريرة التقداتة عق الكل وانه يحي الأعتداء رصول قا 
صلى الله عليه وسلم ف زهده وتعففه ٠‏ 

وعن أبن عباس رضى اله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل عليه عمر” أ) وهو على حصير قد آثر فى جنيه + فقال : يا رسول الله 
٠+:‏ لو اتخذت خراشا أوثر 2 من هذا ؟ فقال : « مالى وللدنيا » وما مثلى 
ومثل الدنيا الا كراكب سار ف يوم صائف27 ٠‏ خاستظل تحت شجرة 
مساعة”") ثم راح وتركها » رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه والبيهقى ٠‏ 





٠ أى مشوية . ٍ (؟) أى عزموا عليه ليأكل معهم‎ )١( 

(9) أى أمتنع من اجابتهم ت تعففما وزهدا واستكثارا لهذا الطعام .. 

(؟) وكان هذا فيما روى عندما ١‏ الى رسوك الله صلى الله عليه وسلم 
من نسائه شهرا وأشيع أنه طلقهن فاستأنن عليه عير رضى الله عنه ليسأله 
عن ذلك » هلها دخل وجده ناثمبا على خصير . . النبخ . 

(8) أفعل تفضيك من قولهم : فراش وثير أى وطىء لين 

69 :صنائف : أى حار . : 
(9) أى بقدرما تنكسر شمدة الحر ويعتدك الجو . 


51م 


نعم.. 

وما دنماك الا مثتل ظل 

أظلك كم آلأن مارتخغ ال 

وهذا هو المعنى الذى لابد وأن نقف على أبعاده » حتى نكون من 
العقلاء الذين عرخوا حقيقة الدنيا خاعتيروها قنظرة للآخرة : 

فعن عاكشة رضى الله عنها » قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « الدنيا دار من لا دار له » ولها يجمع من لا عقل له » رواه 
أحمد والنيهقى وزاد : « ومال من لا وال له » وأسنادهما جيد ٠‏ 

: وعن أبى هريرة رضى الله عنه » قال :قال زسول الله ضْلى الله عليه' 
وسلم : « يقول العيد : مال مالى '» وائما له مَنْ ماله لات : ما آكل. 
فآفنى '" ؛ أو لبس غأبلى ؛ أو آعطى خاقتنى ما سوى ذلك » فهو ذاهب ». 
وتاركة لأناس اازواة عملم + 

فمعنى « أو أعطى خاقتنى » أى : تصدق ولق خادخر أثواتة 
ذلك عند الله عز وجل » » قال فى المصباح. : « آقناة أعطاه وأرضاه وافتنيته 
اتخذته لتفسى قنية » والمعنى يشيد بماله الكارم لتينى له الأخيرة 3 
حياثة وآخزتة » ٠‏ ش 

وحسب الانسان العاقل أن بلاحظ هذا دائما وأبدا الى آخر لحظة" 
حياته حتى تكون الدنيا مطية له » وختى يكون امال ف يذه لا فه 
قليه٠‏ 
وذلك ختى لا يكون من أهل الطمع فى الدنيا بتلك الصورة النى, 
حذر التى عكلى اللانطية ويكلم مها , عدت ل 1 0 ا 
: والطمع فأنه الفقر الحاضر )550+ ش 

لهذا تقد كال التاهمى رهَئ اف عنه شرا ال خا[ المعتى الكبير”:: 

-. أمت. مطامعى فأرحث نفسى: غان النفس ما طمعت تهون 0 

وآحييت القنوع وكان ميتا وفى احبائه عرضى مصون 

: اذا ظمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هون . 

وكان رضى الله عنه يقول : 0 ش 

أنا .ان عشت لست أعدم, قوكبا ‏ . 

أو المت حك حيرم مدر 


. ما أكل قافتى » السخ بدل من ثلاث اى الذى اكله تاذهيه وغييه‎ 3 )1١( 
/ 3 3 : : 7. لك جزء من حديث شريف سمنده صحيم‎ 


كطن 


همتى همة الكرام ونضسى 
نفس حر ترىئ: المذلة كفرا 

و عقالة بؤوعي العف _ربيول اف حل ال نوقلق 
هقول. : « طوبى "21 ان هدى للاسلام » وكان عيشه كفافا وقنع » رواه 
ا ل ا ا ا #صحج علن 
رط سلف . 

بون عد لحرن ار رضن اعنها أوزسول أن لئان 
0 : « قد أخلح من أسلم » ورزق كفلفا” , وقئعه الله 

١ 0 ل‎ 

ا ٍ 

ولهذا ٠٠‏ فقد ات د العرض المري الذى أرجو أن 
جب الدنيا ٠٠‏ رايت بالاضافة الى هذا ‏ وحى حفر الصورة عر 
وأكثر ا لاك 
كتابه « هداية المرشدين  »‏ حيث بقول فى مضمونها : 
من روى أن عسى عليه النيادم نالع ماحف له مدان لابين 
الجوع وقد انتهيا الى قرية » فقال لصاحبه : انطلق خاطلب لنا طعاما 
من هذه القرية » وقام سيدنا عيسى يصلى » فجاء الرجل بثلاثة أرغفة » 
خأيطا عليه انصراف سيدنا عيسى . من الصلاة ‏ فاكل. رغمفا ؛ فانصرفْ. 
عيبس فقال : أين الرغيف الثالث ؟ خفقال : ما كانا الا رغيفين » فمر | على 
وجوههما حتى مرا بظباء ترعى » فدعا عيسى عليه السلام ظبيا منها 
أفذكاه ‏ أى ذبحه فأكلا منه » ثم قال, عيسى للظبى : ق قم باذن الله » 
غاذا هو يشتد ‏ أى بقوم حبا خقالٍ .الرجل : سبحان لله ! خقال له 
عبسي : بالذي آراك هذه الآية. » من :صاخ الرغيف -< الثالث ل 
خال :ما كانا الآ اثنين + مضني خمرأ'د ا 
هه على الماء جتى جاورا الماء.٠‏ فقال الرجل . : سيحان الله !! فقاك 
اعيسبي. :. بالذى أواك هذه الآية » من مناحب الرغيف ؟ خقاك : ما كانا 
الا لني » هرجا حبي نيا قرية. بليمة خرية.» وأذا عريب معنا بنه. 





)0 ا العاقنة البفية» رفك هى شجرة ف الجنة يسير اللراكب 
فى ظلها مائة عام . ' 
8 لكتأن » لى الذى ليس فيه نضلى من الكداية . 


4ه 


ا ل ل 
واحدة لى » وواحدة لك » وواحدة لصاحب الرغيف القالث » خقال : 
أنا صاجب الرغيف » فقال عيسى عليه السلام : هى لك كلها 500 
غآقام عليها ليس معه ما يحملها عليه » خمر به ثلاثة نفر فقتلوه وآخذو1. 
اللمن ‏ قوالب الذهب خقال أثنان منهم .لواحد : انطلق الى القرئة 
فأتنا باعام » غذهب » خقال أحد الاثنين الناقيين : نقتل هذا اذا جاءء. 
ونقسم هذا بيننا ٠‏ خقال الآخر : نعم- ٠‏ وقال الذى ذهب يشترى 
الطعام ‏ همخاطبا نفسه ‏ أجعل فى الطعام سما فاقتلهما وآخذ اللمن ل 
وحدى ‏ ففعل ٠‏ خلما جاء قتلاه وأكلا من الطعام الذى جاء مه ء خماتا > 
ا ا ا و اجو 
ا : هكذا. الدنءا تفعل مأهلها ٠‏ 
د عه عإد 

حم *ء هكذا الذنيا تفعل بآهلها ٠٠‏ وما حدث لهؤلاء الأربعة 2 
. تورة أمن تلك المتناغد الكثيرة الثى تحدث كثيرا وكثيرا ف كل زهان 
ومكان بشيت يك الجن 33 الآأن حب الدنيا كا ورد ف الأ 2 يسن 
كل خطيكة »: 1 

كمن ‏ أحب د ل ا ا ل 
ومن انفصل عن أسرته انقصل عن المجتمّم ٠‏ ومن أنفصل عن المجتمعم 
أضبح عدوا له بتلك الصورة التى غاليا ما تكون سببا فى ارتكاب الجرائم, 
الأخلاقية والاجتماعية ٠٠‏ بل والأشرية 7٠‏ 
وقد أعجبنى كلام ذكره غضية الشيخ على محفوظ رخمه. الله هأ 
فى كتابه الخذا اكد و باكتمار ) فض غنوان : 1 

النهى عن الانهماك فى طلب الذنيا 

أعوذ بالله من الشيطان ن الرجيم » قال تعالى :“يا آيها ألذين آمنوة 
لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفغل ذلك فآأولئك هم 
الخاسرون ٠‏ وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم :اللوت 
فيقول رب لولا أخرتنى ألى أجل قريب فأصدق وآكن من الصالحيق + 
ولن بؤخر الله نفسا أذا جاء أحلها » وآلله خبير نما تعملون »)60 . 

ان من نظر ألى الدنيا بعين البصيرة أيقن أن نعيمها ابتلاء » 


)1١‏ المنافقون : 5 ١١‏ ش 


كه 


وحياتها عناء ؛ وعيشسها نكد ؛ وصفوها كدر » وأهلها منها على وجل » 
ما بنعمة زائلة » أو ملبة نازلة » أو مندة ققناضبة + مستكين امن آدم ٠٠‏ 
رخى بدار حلالها حساب » وحرامها عقاب ؛ أن أخذه من خلال حوسب 
عليه » وان آخذه من حرام عذب به ٠‏ من استغتى خيها فتن »6 ومن 
أفتقر خيها حزن :تمن أحبها آذلته » ومن أبضر البها آعمته » والناس غبها 
طاكفتان : ش ْ 

طاكفة .فطناء..» علموا أنها ظل زاكل »؛ وتعيم حائل » وأضغاث 
أحلام » بل فهموا أنها نعم فى طيها نقم » وعرخوا أن هذه الحبباة 
الفانية ؛ انما هى طريق الى الحباة الياقية » خرضوا منها. بالبسير » 
وقنعوا فيها بالقليل » خاستراحت قلوبهم وآبدانهم » وسلم لهم منها 
دينهم » وكانوا عند الله تعالى هم المحمودين » لم. تشغلهم. دنياهم عن 
طاعة مولاهم ‏ جعلوا النفس الأخير وما وراءه نصب أعينهم » وتدبروا 
ماذا يكون مصيرهم » وفكروا كيف يخرجون من الدثيا وايمائهم سالم 
لهم : وما الذى بيقى معهم منها فى قبورهم »؛ وما الذى بتركون 
لأعدائهم”2 فى الدنيا ‏ ومن لآ يِعْْيهم من ألله شيكا يوم لا ينفع مال 
ولا بنون » وبيقى عليهم وباله ونكاله » أدركوا كل هذا فتاهبوا للسفر » 
وأعدوا الجواب للحساب » وقدموا الزاد للمعاد « وخير الزاد التقوى » 
خطوبى لهم » خافوا غأآمنوا ؛ أحسنوا غفازوا ٠‏ 

وطائفة أخرى جهلاء : عمى البصائر لم بنظروا فى آمرها » ولم 
بتكشفوا سوء حالها ومالها » برزت لهم بزينتها ففتنتهم خاليها أخلدوا » 
ونه دضو +. ها اطماتوا © حتى |لمتهم عن الله فعالى ولساتهم عن 
ذكره وطاعته : 0 +٠‏ نسوآ آله فأنساهم أنفسهم ا , جعلهم يسبب 
ذلك ناسين لها حتى لم يسمعوا ما بنفعها » ولم يفعلوا ما يخلصها »؛ 
وسيرون يوم القيامة من الأهوال ما ينسيهم أرواحهم ويجعلهم حيارى 
ذاهلين « يوم ترونها تذهل كل درضعة عما أرضعت وتضع كل ذات 
حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 


5 ديد 00 4 


©: من الأزواج والاولاد » كما يشير الى هذا قول الله تعالى‎ )١( 
.. » يا أآيها الذين آمنوا أن من أزواحكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم‎ « 
التقابن : 35غ)‎ ( 1 
؟‎ ١ الحج‎ )*( ١5 : الحششر‎ )2( 


ويحهج 


وف مثل هؤلاء يقول الشيخ إبن عطاء .الله السكندرى رخحمه الله 
تعالى : « اجتهادك خيما خبمن لك مع تقصيرك خيما طلب منك دليل علنى 
انطماس اليصيرة منك » ٠‏ آقاموها خهدمتهم + واعتز وافها من دون ألله 
فأذلتهم » آكثروا فيها من الآمال » وأحبوا طويل الآجال ؛ ونسوا الموت 
وما وراءه من أهوال ومخاوف فخاب أملهم وضل سعيهم وخسروا الدنيا 
ولم يدركوا الآخرة ٠‏ 

ل ا 
صلى الله عليه وسلم : « من كانت الآخرة همه :.جعل الله غناه فى 
قليه » وجمع عليه شمله وآتته الدنيا وهى راغمة ٠‏ ومن كانت الدنيا 
همه : جعل الله خقره بين عينيه » وفرق عليه مله » ولم يأته من الدنيا 
الا ما قدر له » فلا يمسى الا خقيرا » ولا يصيح الا خقيرا ٠‏ وما أقيل 
عبد على الله مقليه الا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد اليه +الود والرحمة » 
وكان الله بكل خير اليه أسرع » ٠‏ 


#6 د 
خاذكر كل هذا أخا الاسلام حتى لا تفتن بالدنيا فتشغل بها 


عن الآخرة » وحتى لا تكون يسبب ذلك . كما عرفت من خلال ما وقفت 
عليه قد خسرت الدنيا والآخرة ٠‏ 

وحسبى ف نهاية هذا التذكير والتحذير من فتن الدنيا : أن 
000 يخطبة من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم » يقول 
فيها : « أيها الناس : ان لكم معالم'٠2‏ فانتهوا الى معالمكم » وان 
لكم نهاية خانتهوا الست ١‏ ان متتو بين مكب اين علد 
مضى لا بدرى ما الله صانع فيه » وبين أجل قد بقى لا يدرى ما الله 
تعالى قاض عليه خيه ٠‏ خليآخذ العبد لنفسه من نفسه » ومن دنياه 
لآخرته » ومن الشيبية قبل الكدر » ومن الحياة قبل الموت ٠‏ والذى نفس 
محمد بيده ما يعد الموت من مستعتب7؟ ولا بعد الدنيا دار الا الجنة 
أو النار » ذكره آبو بكر الباقلانى فى كتابه « اعجاز القر آن » ٠‏ 


)١(‏ جمع معلم كمذهب وهو فى الأصل الدليل فى الطريق » والمراد 
به هنا حدود الشريعة المطهرة . 
(؟) أى ليسنى بعد الموت استرضاء لأنه وقنت جزاء لا وقت عمل . 


“كاه 


واذكر كذلك قول الله تعالئ للدنيا 290 :: 
ْ « يا دنيا.ما أهونك على الأنرار القن ليا لم ان تيت 
فى قلوبهم بغضك والصبر عنك » ما خلقت خلقا آهون على منك » أنى قضيت 
عليك يوم خلقتك أن لا تدومى لأحد ولا يدوم لك آحد » ٠‏ ش 

فاحرص أخأ الاسلام على أن تكون من هؤلاء الأنرار حتى تسلم 
من شر الدنيا ٠+‏ التى أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها خناء ‏ كما 
وصفها على كرم الله وجهه ‏ » والتى وصفها الرسول صلى الله عليه 
وسلم كذاك: » بآنها : +٠‏ دار التواء » لا دار استواء » ومنزل ترح » 
طون ع > ا 6ك 152 موسا 6 . 


ع الذتيستنا كبيت ‏ نسحجته العندكيوت 

ولقد يكفيمك منها أنها العاقل قوت 
لا لآ 

عد د ٠‏ 


صلى الله عليه.,وسلم » فى نص الوصية بعد التحذير من ختن الدنيا : 

« واتقوا النساء » : 

فذلك + لأئهن - كما ورد »9‏ : حباكل الشيطان وفخوخه » 
ولا دين لهن ولا عقل عندهن. » وان كان القليل منهن عابدات صايرات 
قانتات تأئمات ».غير أن الحكم عادة للغالب ٠‏ خفى الحديث الشريف : 
« با معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار خانى رأيتكن أكثر: 
أهل النار » خقالت امرأة منون حزلة20 3 : ومالنا با رتشول الله أكثر أهل 
النار ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير » ما رمت من ناقصات عقك 


(1) أى ف الحديث القذسى . 
(؟) كما يقول فى هاأمثشى الدين الخالص ج ؟ ص ١17‏ 
© بفنتخ فسكون : أى ذات رأى . 


اه 


ودين أغلب لذى لب منكن + الت : ها رسول الله »٠‏ ما نقصان العقل 
. وإلدين ؟ قال . : أما نقصاء ن ,العقل خئنهادة امرآئين تعدل شهادة رجل ٠‏ 
ذهذا من تقصان العقل ٠ ٠‏ وتمكث الليالى ما تصلى"" ‏ وتفطر فى رمضان ٠.‏ 
هذا من نقصان الدين » آخرجه ابن ماجه .٠‏ 2 
1 وق دواية ؛ .ها رايت من .ناقصات عقل ودين (سلب للب الرجل 
الحازم من اجداهن 6 لو صنعت معها الدهر معروخا ا أساءة 
واجدة ؛ قالت : ما رأيت منكِ خيرا قط» ٠‏ 
وعن وهب بن منيه » قال ١‏ عافن الله المرآة معان حصال -. ده 
النفاس ود تعيض »وبالتقاسة فى يطتهاوغوهها #و حمل بقرابت أغر ايد 
ميراث رحجل واحد م6 وشهادة امرآأتين كشهادة رجل م6 ؤحجعلها ناخصة 
العقل والدين لا تصلى أيام حيضها م ولا بسلم على النساء » ولبس 
عليهن جمعة ولا جماعة » ولا يكون منهن نبى » ولا تساغر الا يولى ٠‏ 
وكان يقال :ما ذبيت امرأة قط عن كىء اله اتن م" 
وقال طفيل فى هذا المعنى : 
ان النساء كأشجار نبتهن معا 
منما المسوار وبعض المر مأكول 
اس وتو 
وعن رجاء بن حبوة قال : قال معاذ : انكم ابتليتم يفتنة الضراء 
فصيرتم » وانئ أخاف عليكم ختنة السراء » وان من أشد ذلكم عندى 
ال 4 اذا تحلين الذهب 04 ولأمسن رفط الشام "2 وعصب 020 “اليمن, 6 
تعين الغنى » وكلفن الفقير ما لا يجد ٠‏ 
1 م « عبيون الأخبار » كتاب النساء رص ١١‏ ) » 
الحديث الآتى تعليقا على هذا القول السابق 
تلك ا انس ول «١‏ لحو ماك للف عله للقي 
قالوا : كيف يا رشول الله ؟ قال : اذا لبسن ريط القام » وحلل العراق + 


(1) وذلك يسيب الحيض والتنفاسسن وكذلك بالنمسمة للافطار ق 
رمضان يسيب ذلك . وبعد الطهر تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة . 

(؟) أى كل ثوب رقيق . 

١‏ وهو كل برد يصبغ _غزله ثم ينسج © لا يثنىئ ولا يجمع © وانما 
يثنى ويجمع ما يضاف اليه . ش 


بدي 


وعضيب اليمن.» وملن كما .تميق ' أسنمة المخت + خاذا فعلن ذلك كلفن 
المعسرما ليبى جنده... استعيذوا بالدمن شدر النساء ‏ وكوخوا من نخيازعن 
على حذر » ٠‏ : 


وهذ!: الذئ أقاله الرسول ملي الله عليه وسلم. والذى وقفتا عليه 
ق.هذة' الأخباز ه معناه كما عرفنا » أن الرجل العاقل هو الذى يستعيذ 
بالله من شر النساء » ويكون من خيارهن على حنذر » وذلك حتى ب 
من كبدهن الذى. أشار الله سبحانه وتعالى اليه فى :قوله:: :07+ انكبدعن 
عظيم )20 ه والكيد : المكر والحدلة ٠‏ لع و.. 


قال فى القرطبى : وانما ل ١‏ سل و املد سكن ب سوا 
فى التخلض من ورطتهن ٠‏ وقال مقاتل عن يحيى بن كثير عن أبى هريرة 
كال : قال رسول الله صلى الله علنه وسلم : « ان ن كيد النساء أعظم من 
كيد الشيطان لأن الله تعالى بقول: ١‏ أن كيد الشيطان كان ضعيفا ان 
وان : «آن كيدكن عظيم » +* 

د د | 

ومن كيد أمرآة العزيز بسيدنا بوسف ٠٠‏ ما. أشار اليه سيحانه 
وتعالى فى قوله : « وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب 
وقالت هيت لك » قال معاذ الله » أنه ربى أحسن مثواى »ء أنه لا بخ 
الظالمون ٠‏ ولقد همت به » وهم بها لولا أن رأئ برهان ربه » كذلك لنصرق 
عنه السوء والفحشاء » أنه من عبادنا المخلصين »)2) ٠‏ 

والخلاصة ‏ كما يقول القرطبى ‏ : وف الخبر أنها قالت له : 
يا يوسف ٠٠‏ ما أحسن صورة وجهك ! قال : فى الرحم صورنى ربى » 
قالت : با بوسف ٠.٠‏ ما أحسن شعرك ! قال : هو أول شىء يبلى منى 
في قبرى » قالت : ها بوسف ٠٠‏ ما أحسن عيئنيك ! قال : بهما أنظر 
الى ربى ٠‏ قالت : يا يوسف ٠٠‏ ارفع بصرك فانظر فى وجهى » قال : 
اتى أخاف العمى فى آخرتئى ٠‏ قالت : يا بوسف ٠٠‏ أدئو منك وتتماعد 
منى ؟ ! قال : أريد بذلك القرب من ربى ٠‏ قالت : با بوسف ٠.‏ 
الاقيطون**؟» خادخل معى » قال : القيطون لا بسترنى من ربى ٠‏ قالت : 


)١(‏ يوسف :مم؟ (؟) النساء: با 
(9) موصف : 9؟ 516 4 القتيطون : المخدع » أعجمى . 


كيذه 


يا يوسف ٠٠‏ فراش الحرير قد فرشسته لك ؛ قم فاقض حاجتى » قال : 
أذن يذهب من الجئة نصيبى » الى غين ذلك من كلامها وهو يراجعها ».الى 
أن هم بهاء 

وقد ذكر بعضهم : ما زأل النساء يملن الى يوسف ميل شبهوة 
عا لت ل ناه 
عن حسنه ٠‏ ثم يقول القرطبى : 
واختلف العلماء فى همه » ولا خلاف أن همها كان. المعصية » وآأما 
بوسف فهم بها : « لولا أن رأى برهان ربه » ولكن لما.رأئ 
الترقان جا عم.ء وهبلذا لوجوب العصمة للأنبياء » قال الله تعالى : 
« كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » انه حن عبادنا المخلصين » 
خان فى الكلام تقد تقديم وتأخير » أى لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ٠‏ 
قال, أبو حاتم : كنت أقرآً غربب القرآن على أبى عبيدة فلما. أتيت 
على قوله : « ولقد همت به » وهم بها » الآبة » قال آبو عبيدة : 
هذا على التقديم والتأخير » كأنه آراد ولقد همت به ولولا أن رآأى 
يرهان ريه لهم بها ٠٠‏ 


وقوله تعالى : « لولا أن رأى برهان ربه » والجواب محذوف 
لعلم السامع » أى لكان ما كان ٠ ٠‏ وهذا البرهان غبر مذكور فى القرآن » 
غروى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه » أن زليخا قامت الى صنم 
مكلل بالدر والياقوت فى زاوية البيت فسترته يثوب » خقال : ما تصنعين ؟ 
قالت : أستحى من الهى هذا أن برانى فى هذه الصورة » خقال يوسف : 
أنا أولى بأن أستحى من الله » وهذا أحسن ما قيل خيه » لأن فيه اقامة 
الدليل ء وقيل : رأى مكتويا فى سقف البيت : « ولا تقريوا. الزنا » 
أنه كان فاحشة وساء سبيلا »200 ٠‏ 

وقال ابن عباس : بدت كف مكتوب عليها : « وان عليكم 
لحافظين 200 ٠‏ وقال قوم : تذكر عهد الله وميثاقه ٠‏ وقيل : خودى 
ا وسف ++ أنث مكتوب ق الأنبياء'وتعمل عمل السفهاء ؟ ! وقيسل": 
رأى صورة بعقوب على الجدران عاضا على أئملته بتو عده فسكن 0 
وخرجحت شهوته من أنامله » قاله .قتادة ومجاهد والحسن والضحاك 
وآأدو صالح وشعيد بن حمر + وروى الأعمش عن مجاهد قال : حل 





(() الاسراء: بم 0 الانفطار : ١١‏ 


إتيفت 


سراويله فتمثل له يعقوب » وقال له : با يوسف ٠..خولى‏ هاريا ٠‏ وروى 
سفيان عن أبى حصين عن سعيد بن جبير » قال : مثل له بعقوب فغضرب 
صدره فخرجت شهوته من أنامله » قال مجاهد : خولد لكل واحد من 
أولاذة بعقوب اثنا عشر ذكرا ال ا ارت راقن 
سح يم ثم يقول القرطبى : 
| وبالملة : قداك البرهان 0 آيات الله آراها الله ب 
َ# َ# 0 

واذا كان الكيد كما علمنا هو المكر ».فان اله تعالى يقول : 
« ولا يحيق المكر السىء الا بأهله »20 وتوضيحا لهذا - 

فقد حكى أن خدم بعض الوك وجدوا طفلا ‏ الطريق فالتقطوه » 
خآمر الملك بتربيته وضمه الى أهل ببته وسماه أحمد | ى ؛ خلما نشمناً 
ظهرت عليه أمارات النجابة والذكاء فهذبه وعلمه ؛ ولما حضرته الوخاة » 
أوصى به._ الملك ‏ ولى عهده » خضمه ألبه واصطفامه وآحذ علينه 
0 لوليا وخادها كينا ا الع الع لاريم 

وق أكد أحداليام مره أن يحضم شي من بعش حجراته » تذهب 
أبمحضره فرأى سعض جوارى الأمير الخاصة به مع شاب من الخدم 
بفسقان وبزنبان ختوسلات البه الجارية أن يكتم هذا الخير ووعدته 
بكل ما يطلب » وراودته عن نفسه لتأمن شره » خقال لها : معاذ 0 
لكن الجارية أوجست ف نفسها خيفة وتوهمت أن أحمد البنيم يفت 
قصره ثم أذهبيت اليه باكية شاكية فسآلها ما خبرها ؟ خقالت : ن أحمد 
الدديخم راودها عن نفسها » وكان بريد أن يقهرها على الزنا فى 
الأمبر. ذلك غضب واشتد غضيه » وعزم على قتله ٠٠‏ ثم دبر قتله قف 
الا ولس ار بقتله ويسبب هذا القتل ٠‏ خقال لكبير 

: أذا بعثت اليك آحدا يطبق يطلب منك كذا وكذا خاقطع رأسه 

وضع الرام. فى الطبق » وابعث به الى ٠٠‏ خأجاب الخادم بالسمع 
والطباغةء 


)١‏ فاطر :9ع 


جتن 


وقى بوم من الأيام أحضر الأمير أحمد اليتيم وقال له افع امى 
خلان الخادم » وغل له بعلي كذا وكذا ٠٠‏ فامتثل الأمر وذهب .٠‏ 
إلا أنه لقى ف طريقه د بعض الخدم » خآرادوا أن يحكموه بينهم فى أمر 
فاغتذر وقال ل الآمير ٠٠‏ غفقالوا : نبعث خلانا الخادم 
نائيا عنك ليحضر ما تطلبه حتى تفصل فى شأننا +٠‏ فآجابهم الى ما طلبوا » 
غأرسلوا واحدا منهم وهو الشاب الذى سيق له الزنا بالجارية » خلما 
ذهب أخذه رئيس الخدم الى المكان الذى أعده ثم قطع رأسه على غرة 
ثم وضعها فى الطبق وغطاه وجاء به الى الأمير ٠٠‏ كلما آأبصر ‏ الأمير ‏ 
الطيق رفع غطاءه فرأى رأسا غير رأس أحمد اليتيم ٠٠‏ 82 الأمير 
أحمد اليتيم » خسأله عما خعل » » فأخيره دما كان ٠»‏ فقال الأميبر : أتعرف 
لهذا الخادم ذنيا ؟ خفقال : نعم » أنه خعل كذا وكذا مع الجارية وقد 
سآلانى بالل وبك أن آكتم الخبر ٠٠‏ 

: فلما سمع الأمير ذلك أمر بقتل الجارية » وعاد لان نك 
من محبة أحمد واكرامه » وكانت هذه عاقية الوفاء: » ونهاية الخبيانة 
« ولا يحيق المكر السىء الا بأهله » !! صدق الله العظيم ٠‏ 

د د 

٠‏ فعلى: اللخت. المسامة + أن كذكن :هذا حت شقعد عن المكر الدوء 
الذى. لا يحيق الا بآهله .٠‏ كما عرفنا » وحتى تكون كذلك ان ع كساء الله 
من المسلمات المؤمنات آلقانتتنات التائيات العابدات السائحات :٠.‏ 


وحسيها ان آرادت لنفسها ولغيرها من الرجال خيرا : أن تبتعد 

عن اسلون الأثارة للشنهوات التراكرية والذى كثير اما كان مياق 

فساد الكثيرين من الرجال الذين لم يستطيعوا بسبب ضعف ايمانهم وعدم 

غض أبصارهم كما أمرهم. الله تعالى : أن يقاوموا هذا الأسلوب 
الغراكزى المشار اليه فى الحديث الشريف الوارد : ٠‏ 


قال : « كل عين زانية(2© » والمرآة اذا | ستعطرت7© » خمرث بالمجلس 





)١(‏ بعنى كل عين نظرت الى أجنبية قصدا » والمراد أنها كالزانية 
فى الاثم . 
(؟) يعنتى وضعت العطر على بدنها وثيابها ٠.‏ 


يمدت 


غمى كذا - 0 0 زواء' أبو 508 والترمذى » وقال : 
عرواء انمسق ووار .كا وائن حبان ق صحيحهم » ولفظلهم : 
ع 0 ا ا ل ت على 
قوم ليجدوا ريحها 0" . خهى زانية7؟ » وكل عيبن زانية » روأه الحاكم 
أمضا » وقال أضحه الأسافه 

حتى ولو كانت المرأة ذاهية الى المسجد » ان دحك .عانها. ١‏ 
لا تتطيب ٠٠‏ وان فعلت ذلك » فانه يطلب منها أن ترجع ٠٠‏ 

فعن أبى موسى بن يسار رضى الله عنه » قال : مرت بأبى هريرة 
امرأة وريحها تعصف2©2» » خقال لها : أبن تريدين با آمة الجبار © , 
قالت : الى المسجد ٠‏ قال : وتطبيت ؟ قالت : نعم ٠‏ قال : خارجعى 
فاغتسلى ؛ خانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
< لأ تقيل الله من أامرأة صلاة خرجت الي المسجهد » وريحها تلعصف 
حتىترجع ختغتسل » رواه ابن خزيمة ى صحيحه ٠‏ قال : باب ايجاب 
الغسل على المطبية للخروج الى المسجد + ونفى قبول صلاتها ان صات 
:قبل أن تغتسل » ان صح الخبر ٠‏ 

وهذا الحديث وان كان مجاه بعك ناريط حوعيين الل 
وم نيه الله عد الا آنةا مق الخدر لا وإن ل طاريق ا 
أن لا تخرج من بيتها متطيبة حتى لا تلفت الأنظار والقلوب اليها ٠‏ 
وخير لها أن تصلى ف بيتها : 

فعن أم حميد امرأة أبى حميد الساعدى رمى الله عنهما أنها جاءت 
ا 0 » غقالت : ما رسول الله ٠٠‏ انى آأحب 
الصلاة معك7؟2 + قال :. « علمت أنك تحبين الصلاة معى » 0 





(1) الأنها وجهث الأنظار اليا » وحركت أليها شهوة الرجال 

(؟) يعنى أنها تصدت بالمرور عليهم أن يشموا ريحها . 1 

زفوق وذلك لتغمدها حذب قلوب الرجال ل ا 

0 يعنئ تفوح وتنتشر بشدة ٠‏ : 

(ه) بريد أن:يقول لها : يا آمة الجبار سبحائه وتعالى ٠‏ . اوتداياتم 
اليعرف وجهتها ليبين لها الحكم ان كانت ذاهبة الى المسجد . ا 

(9) لأن صلاته “عليه الضلاة والسلام أكمل' اصلاة واتنها 5 ايه 
#حسن قراءة وأجملها .. 

و ين 1 


حبره 


بر قو 1 ا ب 
0 فى دارك وصلاتك فى دارك7») خير من صلاتك في مسجد 
قومك”" وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى مسجدى0) . 
قال : فأمرت فبنى لها مسجد ف آأقصى شىء من بيتها وأظلمه20؟ . وكانت. 
تصأ ي فيه حتى لقيت الله عز وجل » رواه احمد وابن خزيمة وأبن حبان. 

فى صحيحهما ٠‏ 

وعن أبن عمر رضخى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قال :« المرآة عورة وأنها أذا خرجت من بيتها استشرفخها السيطان ؛ وانها 
لا تكون أقرب الى الله منها ى قعر ديتها » رواه الطبرانى فى الأوسط 
لوحال حال | 

ان المراة عووء ة كان ف الثماية #و حي ل يا 
عورة لأنها اذا ظهرت بستحيا منها كما يستحيا من العورة » اه ٠‏ 

ثم يستكمل هذا سارح ( التوغيب والترهيت297 + فول : 

والعورة الخلل فى ثغر البلاد وغيره بخاف خيه » ومنه قوله تعالى : 
« أن بيوتنا عورة 200 بعنى ممكنة أن أرادها غير محصنة » والعورة. 
من الجيال شسقوقها » ومن الشمس مشرقها ومغريها ٠‏ والعورة أيضا 
كل ممكن الستر وكل آمر يستحيا منه » وكل شىء مستره الانسان من. 
أعضائه أنفة وحياء والجمع عورات » قال تعالى : « ثلاث عورات. 
لكم ٠٠١‏ 13006 أراد بها الأوقات الثلاثة التى نهى عن الدخول فيها 
للمماليك والصغار الا بعد الاستكذان وهى نصف النهار وآخر اللبل. 


)١( .‏ المكان بالبيت المكان المعد للنوم وهو المخدع ولا شك أنه يكون., 
ف أقصى مكان من الدار فهو أبلغ فى التستر . 
(؟) وكذلك الحجرة أخضن من الدار فالصلاة فيها أقرب الى التخفى. 
والاحتجاب . 
(9) فان الدار لا يدخلها أحد ألا بالاستئذان وكل من معها فى الدار 
من محارمها بخلاف المسجد . 
(؟) .فانظر كيف فضل صلاتها فى مسجد قومها على صلاتها فى. مسجده 
مع أن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه 5 
(6). فهذا دليل. علئ. فضل ملازمة:المرأة بيتها وصلاتها فيه وأنه أفضل. 
لها من شهود الصلاة فى المسحجد جماعة . 
(1) وهو فضيلة الشيخ خليل الهراس رحمه الله . 
() الأحزاب : ؟١‏ (8) النور : 4ه 


ومعد 1 لعشاء الآخرة » وقوله تعالى : « الذين لم يظهروا على عورات 
النسساء المملف يعنى لم نيطغوا الحلم ٠‏ 


ثم يقول حول معنى : < استشرخها الشسيطان » عقا + ستشرف 

| الشىء رفخ بصره البه باسطا كفه خوق حاجيه » ومقال ‏ الستشترفه حقه 
ظلمه » واستشرف الشياة . ٠ه‏ تفقدها لبأخذها سالمة العيوب » ومعذنى 

استشرفها الشيطان : لازمها ىق خروجها وأغرى الرجال بالتطلع اليها ٠‏ 

وفى روابة عند الطبرانى » قال : « النساء عورة ؛ وان المرآة لتخرج 
من بيتها وما بها بأسن0©) فيستشرفها: الشيطان2؟ » فيقول .: انك 
لا تمرين بأحد الا أعجيته©» ؛ وان المرآة لتلسس ثمابها 2 + فيقال : 
أبن تريدين ؟ ختقول : أعود مريضا9") » أو أشهد جنازة92" » أو أصلى 
2 مسنحد (0) وما عبدت امرأة رمها مثل أن تعدده ق سستها » واسناده 
خيينةة ْ : 

وذلك لأن عبادة المرأة فى بيتها حيث السنكن والستر والسلامة من 
'الفئنة أفضل من خروجها ولو لعمل من أعمال الخير ' التى مثل لها بعاد 
المريض وسهود الجنازة والصلاة ق المسجد + 

ا ا 0 اليها 
وف مأمن من الفتن » فلا غرو تكون أقرب الى العفة والفضيلة وبالتالى 
:تكون أقرب الى الله عز وجل لتخلقها بالأخلاق التى بحبها ٠‏ 

د 6 6 


0 الله عنهما قال قال سوك ان 





ْ 51١.١ النور‎ )1١( 
(؟) يعنى أنها تخرج سليمة النية طاهرة الذيل بعيدة عن وساوس‎ 
. الشيطان . (9) أى يزكتها ويضاخيها‎ 
فيحملها على التزين عتد الخروج ليزداد نظر الرجال البقا‎ )6( 
٠ بو اعجايهم بها . (ه) يعتى تتهياً للخروج:‎ 


(5) أى ازور مريضا من مرضى المبتلمين رغبة فى حصول الثواب 
(9) أى أحضر جنازة مسلم وأتبعها . 
رم) يعنى أشلهد الصلاة فى المسجد جماعة . 


يمه 


وتسام : « لا تمنعوا نساءكم المساجد » وبيوتهن خير لهن »© روام 
و اوه ١ ١‏ : 
وف رواية : « لا تمنعوا اماء الله وليخرجن تفلات » ٠‏ ْ 
وق أخرى : « أذا استاذنت أحدكم امراته الى المسجد 
قلايمتعها » : ش ش 
:أى اذا كانت ستلترم 237 بأدب الاسلام 04 الذى. سيخرجها عن : 
حداً التمرج : الذى لخصه صاحب كُتاب « الحلال «الحراة قه 
ود دا 
"بحرت يفول + والذى در يكرح الراة ادن لاطا بن 
00077 لكر م الآداب الآتية : 
0 أ ) غض البصر : خاه ن آثمن زينة للمرأة هو الحياء ؛ وأبرز 
عنو إن ن لأحياء هو غض البمصر ٠‏ قال تعالى : « وقل للمؤمنات يغضضن. 
من أبصارهن 920) ٠‏ 
(ب) عدم الاختلاط بالرجال اختلاط تلاصق وتماس » كما بحدث. 
فى دور السينما ومدرجات الجامعات وقاعات المحاضرات ومركبيات النقل: 
ونحوها فى هذا الزمان ٠‏ وقد روى معقل بن بسر عن رسول الله 
صلى الله علينه وسلم ؛ قال : « لأن يطعن فى رآ س أحدكم بمخيط من: 
حديد » خير له من أن يمس امرآة لا تحل له »90 . 
المخيط : ما يخاطبة كالابرة والمسلة ونحوهما ٠‏ 
(ج ج ان كور ع نوا كر الك كي الشرع الاسبلامى ٠‏ واللباس 
أن يطل حسم الحبنه 1546 انا ادا القر ان 1+ رمو 
على الأرجح ا ل 
؟ ‏ ألا يشف ويصف ما تحته ٠‏ خقد آخير النبى صلى الله عليه 


)١(‏ سواء أكان خروجها الى المسجد أو الى الطريق لقضاء أى 
مصلحة مشبروعة . 
(؟) وهو 0 الترضاوى أثابه الله . 
(5) النور : ش 
() قال 0 : روآه الطبرانى و البيدقى ».ورجال الطبرانئ ثقات . 
رجأكل الصحيح . : 


كمع 


0 أن .من آهل التار نساء كاسيات ريات مائلات مميلات +٠‏ 
لأ يدخان الجنة ولا يجذن رينحها.» » وهمنى كاسيات:غاريات إن افون 
لا.تؤدى وظيفة الستر غتصف ما تحتها لرقتها وشفافيتها ٠‏ 
دخلت 'ئسوة من بنى تميم على عائشة ‏ رفضى الله عنها ‏ وعليهن, 
شاب رقاق » خقالت عائكشة : « ان كنتن مؤمنات خليس سد 
المؤمنات » ٠‏ * 

وأدخلت عليها أمرأة عروس عليها خمار رقبق شفاف > فقالت ': 
لم تؤمن بسورة « النور » امرآة تلمس هذا ٠‏ 

ع ألا .يحدد آجزاء ا ل نت 
شفاخا ». كتاك الثباب التى رمتنا بها حضارة الجسد والشهوة ‏ أعنى, 
الحنتازة الثربية ‏ التى يتبايق مصهمو الأزياء فيها فى تفصيل”الثياب 
التى تبرز النهود والخصور والأرداف ونحوها » بصورة تهيج العرائز 
وتثئز الشهوات الدنيا » خلايساتها كاسيات عاريات أيضا » وهى أشد 
اغراء وختنة من الثناب الرقيقة الشفاخة ٠‏ 

+ ل الا أيكون هنا يحتضن زلسة الرمال عاليطون فق مهرنا 2 
وذلك لأن النبى ضلى الله عليه وسلم لعن المتشسيهات-خن النساء بالرجال » 
كما لعن المتشبهين من الرجال بالفساء » ونهى المرأة أن تلبس ليسة 
الرجل » والرجل أن بلبس لدسة المرآة ٠‏ 

ه ‏ ألا بكون لياسا اختص تلفيسيهة الكافرات من النهودبات. 
والنصرانيات والوثنيات » خان قصد التشيه يهؤلاء محظور ق الاسلام 
الذئ بريد لرحاله ونسائه التميز والاستقلال فى المظهر والمخبير ولهذ1آ 
أمر بمخالفة الكفار فى أمور كثيرة ٠‏ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« من تشبه بقوم خهو منهم » ٠‏ 

(د) أن تلتزم الوقاز والاستقامة ى مشيتها وى حديثها وتتجنب 
الاثارةٌ فى سائر حركات جسمها ووجها ؛ خان التكسر والمبوعة من شآن 
الفاجرات لا من خلق المسلمات ٠‏ قال تعالى «٠+‏ فلإ تخضمن بالقول 
فيطمع الذى فى قلبه مرض )20 ٠‏ 

زه ها) آلا تتحقد خذت انتناه: الرجال الى)ما خفى من زيتتها بالعطور 
أو الرنين أو نحو ذلك + قال تعالى : «ولايضرين بأرجلهن ليعلم: 


مابخة ن عن زينتهو لف 5 





عزن 


.فق كانت المرأة فى العامة سو كر بالنايخع شي نين 3 

اليسمع قعقعة خلخالها غنهى القرآن عن ذلك » لما فيه من اثارة لخيال 
الرجال ذوى النزعات الشهوانية » ولدلالته على نية سيثة لدى. ره 
فى لفت أنظا ر الرجال اليها والى زمنتها ٠‏ 

ومثل هذا ف الحكم ما مسطلة ]اف اياك الطيب والعطور 
.ذات .الروائح الفاكحة » لتستثير الغرائز » وتجذب اليبها انتماه الرجال » 
وى الحديث : « المرأة اذا استعطرت خمرت بالمجلسن غهى كذا وكذا » 
معني :تر أنية + 2010 

ومن هنا نعلم أن الاسلام لم يفرض على المرأة ‏ كما يقال آن 
تتظل حددسة البيت » لا تخرج منه الا الى القير ؛ دل أباح لها الخروج 
للصلاة وطلب العلم وقضاء الحاجات » ع غرض دينى أو دنيوى 
.مشروع ٠‏ كما كان بفعل ذلك خساء الصحاية ومن بعدهم من خير 000 ٠‏ 

وكان منون دن يخرج للمشاركة فى القتال والغزو مع رسول الله 
يصلى الله علبه وسلم ومن معده من الخلفاء والقواد ٠‏ وقد قال عايه 
الصتلاة والسلا أزوجه سودة : « قد أذن الله لكن أن تضخرحن 
لجوائجكن »2 وقال : « اذا استآذنت امرأة أحدكم ان السجحه 
غلا يمنعها »7 وفى حديث آخر : « لا تمنعوا اماء الله مساجد 
أل ...ع 29, 

:وقد ذهب دعض أأعلماء المتشددين الى أن المرأة يحرم علبها أن 
متنظر الى أى جزء من الرجل » مستدلين يما رواه الترمذى عن نبهان 
مولى آم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال لها ولمبمونة » وقد 
:دخل عليهما ابن آم مكتوم : « احتجيا » فقالتا 1 ل 
« أفعمياوتان أنتما ؟ ألستما تنصرانه » ؟ ولكن المحققين قالوا : ان هذا 
الحديث غبر صحيح عند أهل النقل » لأن رأويه عن أم صاعه خجهان 
.مولاها وهو ممن لا يحتج بحديثه ٠‏ 

وعلى كقدين متحته كان ذلله اكه طايدهة النيادم شايظ علق ارو اجه 
لحرمتهن كما غاظ عليهن أمر اأحجاب » كما أشار اليه أبو داوود وغدره. 
من الأكمة ٠٠‏ ويدقى معنى الحديث الصحيح الثادت » وهو أن الننى صلى 


. وقد سبق تخريج.هذا الحديث‎ )1١( 


<؟) رواه البخارى . 6 رواه مس لم م 


ارين 
ا ع ل و ل 
انتدرك كفقال : « ظك امرأة مغشاها أصحانى » اعتدى عند 
مومه نه رجل آ أعمى اتفعين نيايك ليوا 200 0 ْ 
ثم يقول بعد ذلك فى « 'الحلال والحرام ق 0 »6 : تحت. 
عنوان : خدمة المرآة ضوف زوجها :. 
وأوضح من ذلك أن للمرأة. أن تقوم تخدمة ضنوف زوجها ف. 
حضرته » ما دامت متآدية أدب الاسلام ف ملنسها وزبنتها وكلامها 
ومسيها » ومن الطبيعى. أن بروها وتراهم فى هذه الخال » ولا جناج. 
فى ذذك اذا كانت الفتنة مأمونة من جانيها وجانيهم ٠‏ 
روى الشيخان وغيرهما عن سهل نن سنعد الأنصارى م قال : 
« لما اعرس أبنو أسيد الساعدى ؛ دعا التبى صلى الله عليه ل 
وأصحابه » خما صن ع لهم طعاما ولا قد م اليهم 7 امرأثه أم أسيد »6 
0 7 ا اناء ملكا ا ا ا فرع 
الذبى صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له أى مرثته ميدها . 
خسقته » تتحفه دذلك » ٠‏ 
ففى هذا الحديث ‏ كما قال شيخ الاسلام ادن حجر ل : 
جواز خدمة امرآة زوحها ومن بدعوه ٠٠‏ ولا بخفى أن محل ذلك عند 
أمن الفثنة ؛ ؛ وهراعاة ما يجب عليها من الستر » وجواز استخدام الرجل. 
امرأته خى مثل ذلك ٠‏ خاذا لم تراع المرأة ما بيجب عليها من الستر ‏ 
كأكثر نساء هذأ ا ا 
د 6 36 
فعلى الأخت المسلمة أن تلاحظ كل هذا وتنفذه حتى تكون مسلمه 
بمعنى الكلمة » وحتى لا تكون فتنة لأرجال ٠٠‏ كما بشير الحديث. 
الشريف الذى. يقول غبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « ما تركت. 
دعدى فتنة أضر على الرخال من النساء »9) :“آى أشند ضرى |" : ٍ 
وعلدها كذلك اذا أرادت أن تدخل الجنة أن تنفذ ما ذكر فى هذا 
الحديث الشريف الذى مقول فيه صلوات الله وسلامهة عليه : 





غ2 يمد ريد ؟ا ص 1١18‏ 
(؟) ورد هذا فى حديث رواه فسلم والنسائي: » بلفظ © « فما تركدكت» 
بفدى ...»| لحديث . 


عمه 


« :ذا آدت المرآة غرضها » وصامت شهرها » وحفظت خرجها » 
وأطاعت زوجها : دخلت الجنة » ٠‏ | ش 
1 د د 

وحستيها أن تعلم ‏ ف النهماية ‏ آنها أن نفذت كل هذا ستفوز 
.-خوزأ عظيما ٠٠‏ كما يشير الى هذا قول الله تبارك وتعالى : 

2 أن المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات و القانتين و ألكانتات 
.والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات 
.والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظيما)0). 

وأن تعلم كذلك أنها بسبب تنفيذ كل هذا ان شاء الله : ستكون 
ريحانة لا سيطانة » وستكون عونا لزوجها وكل آغخراد أسرتها على الخير 
ألا على الشر : 

فقد قرأت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه » سمع رجلا بقول : 

ان النسباء قشسباطين خلقن لنا 

تسود يفجن كبس لايق 
قرد عليه رضى الله عنه » يقوله : 
أن التسساء رباحين خلقن لنا 

وكلنا يشتهى شم الرياحين 

كما قرآت دعاء لداوود عليه السلام بقول فيه : « اللهم انى 
أسألك أربعا وأعوذ دك من أربع : أسألك : لسانا صادقا » وقلما خاشعا » 
وبدنا صابرا » وزوجة تعيننى على آمر دنياى وآمر آخرتى ٠‏ 

وأعوذ بك : من ولد يكون على سيدا » ومن زوجة تشيبنى قبل وقت 
المشيب » ومن مال يكون مشبعة لغيرى بعد موتى ويكون حسابه ىق 
تقدرق 2١‏ ومن جار سوء أن رآى حسنة كتمها وان رأى سيئة آذاعها 
وأفشاها)» ٠.‏ 
أسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا هذا الدعاء كما تقبله من 
عبده دأوود عليه السلام : آمين ٠٠‏ آمين »؟»* آمين ؟»* 
تاق 


)١(‏ الأحزاب : 6 ؟ 


لوطي السرالعة ورد 


قال ؛ سعمت وسو إله الى اله عليه وسلم بيخطب قاذ 
حة الوداع » خقال : 
ْ « اتقوا آله » وصلوا خمسكم » وصوموا شهركم »22 
٠‏ وأدوا زكاة أموالكم » وأطيعوا أمراءكم : تدخلوا جنة:- 
ربكم » ٠٠‏ 
(:رواه الترمذى فى آخْر كتاب الصلاة وقال : حديث. 2 
حسن صحيم ) . 


6 

منتفعا مهذه الؤصية العظيمة التى بدأها صلوات الله وسلامه عليه . 
كعادته فى أغلب وصاياه ‏ نتقوى الله تعالى ٠.٠‏ لأنها ‏ كما عرخنا قل. 
ذلك رأس الأمر: كته » كما جاء ق نص وصية أخرى لرسول الله صلى. 
ا لأبى ذر رغى الله عنه : « أوضيك بتقوى الل 

فائها رأس الأمر كله 206 : أى أن التقوى بالنسبة للعبادة كالرآأس 
بالسمة 0 : فكما أنه لا حياة للانسان بدون رآس كذلك ال 
للعبادة بدون تقوى ٠‏ 1 


0 هذا و 0 3 أن الله ا قد واد بالتقوى كما 
٠. 0.0‏ ولد ا الذيت” أوتوا الكتاب من قبلكم واياكم أن أتقوا- 
اله 006ل 


)١(‏ أرجع الى الوضية الثالتة من وصايا الرسول صلى الله عليه. 
وسلمء : (؟) النساء: 181 


كمه 


قال القرطبى : الأمر بالتقوى كان عاما لجميع الة : كه د 
-عطف على الذين » ٠‏ « أن أتقوا لله » 0 قال الأخفش : 
أى مأن ا الله ٠‏ وقال بعض العارفين : هذه الآبة هى رحى القرآن » 
لأن جميعه يدور عليها ٠‏ 

واذا أردنا أن نعرف حقيقة التقوى ؛ ومكانة أهلها عند الله تارك 
وا : فحسبتا أن نقرأ ما قاله القرظبى ل 
ذلك الكتاب لاريب فيه » هدى للمتقين 2١١»‏ : خقد قال مأ حافت : 

خص ألله تعالى المتقين بهدابته وان كان هدى لاخلق أجمعين 

وروى عن أبى روق ن أنه قال : هدى للمتقين » أى كرامة لهم » يعنى 
١‏ انها أخناق اليهم أجلالا لهم وكرامة لهم وسسانا لفضلهم ٠‏ واطل 5 
للمتقين : لأموتقيين دياعين مخففتين حذخت الكسيرة من الياء الأولى 
الثقلها ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين وآبدلت الواو تاء على أصلهم ى 
: اجتماع الواو والماء وأدغمت التاء فى التاء ء خصار للمتقين ٠‏ 

ثم يقول : التقوى يقال أصلها فه اللغة : قلة-الكلام : حكاه 
ابن. فارس. ٠‏ قلت : ومنه الحديث : التقى ملجم والمتقى فوق المؤمن 
العام » وهو الذى يتقى بصالح عمله ويخالض دغائه عذاب الله تعالئ » 
مأخوذ من:اتقاء المكروه بما تجعله حاجزا بينك. وبينه ‏ كما قال النابغة : 

اه التتقائلة . مكيناولقه:وافقدننا: بالبييية 

وقال آخر ْ 

ل الشمس واتقت 
بأحسن موص ولين كف ومعصنم 

وخرج أدو. محمد عبذ العتي الحافظ من حديث سعيد بن زريى 
#بى عبيدة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود ؛ 
.,قال : قال يوما لابن أخيه : يا ابن أخى ٠٠‏ ترى الناس ما أكثرهم ؟ 
قال : نعم ؛ قال : لا خير فيهم الا تائب أو تقى » ثم قال : با ابن أخى 
٠‏ ترى الناس ما أكثرهم ؟ قلت : بلى » قال : لا خير خيهم الا عالم 


)١(‏ البقرة : ؟ 


بيه 


أو متعلم ٠‏ وقال أبو يزيد البسطامى : التهى.من. اذا قال قال الله ذا . 
لا 0 

. ٠ الشهوات‎ 

وهذ نا لان قد يكون كفك وموداسة ٠‏ 


ا ا اه 
وحذرت ؛ قال : خذاك التقوى ٠‏ 

فأخذ هذا المعنى ادن المعتز خنظمه : 

واصنع كماشس فوق آر ض الشوك يحذر مايرى 

لا تحقكفرن صعيرة ان الجينال من الحصى 

ثم: يقؤل: القرطبى : التقؤئ » غيها جماع_الخير كله »:وعى وصية 
الله ف الأولين والآخرين 6 وهى خير م مستفديده الانسان 4 كما قال. 
انو الحزداء روفي اش عه مم قف قبل الد:. ان متلقابك يوان القتمر 
وأنت ما حفظ عنك شىء » فقال : 

بريد المرء أن بؤّتى مناه ودأبى ألله اللا ما آرادا 

درق اتن خانم ل له ع اذى قاد عق الى يتالى ان عليه 
وسلم أيه 'كأن مقول : « ما استفاد المرء37) بعد تقوى الله إخيرا له من. 
0 12 . ن نظر اليها سرته » وأن آقسم عليها 
من وده أقبه أى منعته » ورجل تقى آأى خائف » أصله وقى : وكذاك 
دقاة كانت ق الأصل' وقاة كما قالوا : تجاه 0 6 والأصل 0 
ووراث ٠اهء‏ 


اب# # 0# 


. فى الجامع الصغير : « المؤمن » بدل المرء‎ )1١( 


رازه 


وأجمع وصف للتقوى + قول.الامام على بن أبى طالب كرم اله 
..وجهه عندمآ سثل عن التقوى فقال : هى الخوف من الجليل ؛ والعفل 
بالتنزيل » والاستعداد ليوم الرحيل ؛ والرضا بالقليل ٠‏ 7 

ولهذا حسينا اذا أردنا أن نكون من المتقين حقا : أن ننفذ هذا 
الوصف الذى وصفه على كرم الله وجهه للتقوى : والذى معناه أن عليا 
كرم الله وجهه كان من كبار المتقين ٠٠‏ وكيف لا ؛ وهو الذى تربى 
أحضان الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه الكثير والكثير من 
الايمان والتقوى +٠‏ حتى صار جديرا بأن يقول وهو صادق : « سلونى ؛ 
وسلونى ؛ وسلونى عن كتاب الله ما ثسئتم ٠٠-فواله‏ ما من آية من آياته 
الاوآنا أعلم أنزلت ف ليل ؛ أم ف نهار » ٠‏ 

ولهذا كما رأينا ؛ فقد وصف التقوى وضفا دقيقا على أساس من 
:القر آن والسئنة . وعلى اننا من معايشته. لها ق حياة الرسول صلى 
الله عليه وسلم القولية والفعلية التى كانت خلقا عظيما يحتذى به الى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 

واذا كان قد بدا الوصف بقوله : « هى الخوف من الجليل » : 
خالجليل هو الله سبحانه وتعالى الذى يجب علينا أن نكون على وجل منه 
سدحانه الى: أن نلقاه » لأنه سمحانه وتعالى هو الذئ يعلم حقيقة كل 
.واحد منا ٠٠‏ وهو وحده الذى بقرر اذا كان « خلان » من الأتقياء 
أم لا ٠‏ غهو القائل سبحانه : ١‏ ٍ 

ش «فلا تزكوا أنفسكم » هو أعلم بمن اتقى »20 . 

ولهذا كان أبو بكر الصديق رخى الله عنه ‏ وهو من هو 
أذا مدح يقول : اللهم اجملنى خيرا مما يظنون ؛ واغفر لى ما لا يعلمون : 
ولا تؤاخذنى بما يقولون ٠‏ ْ 

وذلك حت لا يشترت القزون إلى علي ميكون نينا فى اختلقة ‏ 
أو تكاسله فى طاعة الله ٠٠‏ اعتمادا على هذا المدح الذى سمعه من هؤلاء 

الله يدرى كل ما تض مر بعلم ما تخفى وما تظهر: 

وأن خدعت الناس لم تستطع خداع من بطوى وهن ينشر 





)١(‏ الفحم ” 5؟ 


يرن ا 0 


عسدى خوفين ولا أجمع له أمنين » اذا أهننى ق الدنيا أخفته بو 
القيامة » واذا خافنى ىف الدنيا آمنته يوم القيامة » رواه ابن المبارك 
عن الحسن مرسلا ٠‏ ورواه أبو نعيم عن شداد بن أوس موصولا بلفظ : 
« أن هو أمننى فى الدنيا أخفته يوم أجمع عبادى ؛ وان هو خافنى ق 
الدذننا أمنته يوم أجمع عبادى © ٠‏ 1 

والحديث ذكره السيوطى ف الجامع الصغير باللفظ الثانى وعزاه 
الى الحلية » قال المصنف. فى ششرحه : ورواه البزار ». والبيهقى عن 
أبئ هريرة ٠١ ٠‏ 


والمعنى ‏ كما يقول فى “شرح ا الاتخافاث السننية بالأحاديث 
القدسفة »4230 : أن الله سيحاته يخيرنا أنه لا يجمع على عبده خوغين 
ولا أمنين : خمن خاف الله تعالى ف الدنيا بأن تتاعد عن الذنوب والآثام 
وأقبل على الطاعات والمندوبات : خان الله لم يخفه يوم القيامة من 
أهوالها وشداكد أحوالها » وكذلك من أمن عذاب الله ق..الدننا واطمآن 
بسيب ما بسوله الشيطان له من عظيم عفو الله تعالى خيركن اليه ويسبح 
فى غمرات الشهوات وبتمتع فى لذات الدنيا ومناهيها » خان الله سمحائه 
وتعالى لا يؤمنه يوم. القيامة يوم العرض عليه بل خفه يوم جمع 
الناس وعرضهم ٠‏ 

ولا شك أنه كلما اشتد خوف العيد من الله في الدننا ه كان أبعد 
عن ارتكاب ما بخل به عقلا وشرعا وعادة » وكلما قل خوفه كثرت خرآته 
على المخالفات واتيانها ؛ خمن كان خوفه فى جياته الدنيا شديدا كان 
آفقة موه الشيامة أكثر. وبالعسة.. وهذا معت قول نمض العتارشين : 
لأن الشخص لما صلى حر مخالفة الهوى ف الدنيا لم يذقه الله كرب 
العر'ق العشين . . ْ 

قال القرطبى : فمن استحى من الله تعالى مما يصنع » استحى الله 
عن. سو اله يوم:القيامة ولم يجمع عليه حباءين كما لا يجمع عليه خوفين ٠‏ 
وقال: : العو الو نار الحق فى الذنيا للمتترفرحفة ين هذات القتان 
تفديه من نار السطوة فى الآخرة ؛ ومحمد عليه الصلاة والسلام يعطى' 
الأمن يوم القيامة حتى يتفرغ للشفاعة ‏ وما ذاك الا من الخوف الذى 
كان علاه أيام الدنيا فلم يجتمع عليه خوفغان » فكك من كان له حظ 


(9) وهو الشيخ محمد منيى الدمقنقي رحمه الله تعلزى. . 


6 


من أئبقين فعاين منه ماذاق من الخوف بقدر ما ذاق هنا » قال العارفون: : 
الخوف خوفان » خوف عقاب وخوف جلال » والأول يصيب آهل الظاهر » 
وألثانئ يصيب أهل القلوب.. » والأول يزول والقانى له بزول ٠‏ وألله 


أعلم ٠٠‏ 
جد د 


وآما الفمضي الخان + فى وحف التقوئ 4 وه +( العمل «القكد يل 6 
ش فالمراد بالتنزيل » أى القرآن الكريم الذى أنزله الله تبارك وتعالى على 
محمد صلوات الله وسلامة عليه لحى بكون دستورا دائكما للأمة 
الاسلامية ؛ ومنهجا قويما بنفذ كل ما غيه من أوامر » ويجتنب كل ما فيه 
من مايياكا مدال أن يررك الل الأركى :ومن علبهيا ٠‏ 5 أن المشران 
الكريم هو مأدبة نه التى أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ب بأ 00 
مده ا شكنئا لماشكنا: 


17 الله عليه 0 : « أن هذا القرآن مأدنة الله ختعلموا من ميته 
ما استطعتم » ان هذا القرآن هو خيل الله المتين + والنور المبين ؛ 
والشفاء النافع » عصمة من تمسك به » ونجاة من اتبعه » لا يعوج 
خيقوم #ولا ورج فس يتن ولااتتقضى عحائبه + ولآ .يلق عن رد 
00 خاتلوه غفان الله بأجركم دكل حرف عشر حسنات » أما أنى 
لا أقول ألم حرف 4 ولا ألفين أحدكم واضعا احدى رجليه جدع أن 
بقراً سورة الدقرة » غان ن الشيطان دفر من البيت الذى تقرا فيه سورة 
0 اد الميتبى لد ابت الس حااع الخجالن ب 
ن كتات الله )» ٠‏ 1 ؛ 
وروى الترمذى » وقال حديث صحيح » عن أبى هريرة رضى الله 
عنه .عن النيئ كط 0 0 ل 1 
ل سي بط ل متي ررك د 
فقول له : اقرأ وارق ومزاد بكل آمة حسنة »6 ٠‏ 
٠‏ وروى أنو داوود عن عبد الله بن عمرو » تقال : قال رسول اد 
صلى الله عليه وسلم : « يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت 
ترال و الويا فاح مترلتة عند حو ابا جر ليام ترط عرف 


لنت ” 


فاذكر أخا الاسلام كل هذا » حتى تكثر من تلاوة القرآن بتدبر .٠‏ 
وختي تكون مع ذاك أن ن نشساء ألله من العاملين به ا 0 
حر ون بحن لك لا عليك + 

. خفى القرآن الكريم دقول شان : « أن ألذين يتلون كتاب الله 
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة أن تبور ٠‏ 
ويد أجورهم ويزيدهم من فضله » أنه غفور شكور )210 ٠‏ 


وقول : «أنْ هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ل" 
هذا هو القران نبراس الهدى ‏ 
دستورك الأسفى المنير المشرق 
كياقة نيع العلوم جميعها 
ول ااتفيو انير اشرق 
عام الطبيعة والحياة وحكمة 
وسياسة الدنيا يأقوم شرعة 
: بين الورى دمتكواة لا تتحرك 
غنه القضاء كن كل : قضية 
عن حلها أهل الستاسة أخفقوا 
عودوا الى لك رآن عودة دأحث 
1 ا ترك الهس وجا و لشب حر وطاق 
وخذوا دسائير الحباة جميعها 
ا من توعان الخليقة أشفقوا 
فهو الدواء لكل آدواء الورى 
وهو الطبيب لكل د درا 
خالعرب لما سار سيار بتوره م 
وعلا وقيل الغرب سار 5 
ا باقوم أحمد مجدكم قرآنكم ْ 
فهو الكتاب العالى الأصدق 
ا 


(1) فاطر :659 .؟ (0) الاستراء : 4 


١ كم‎ 


غلهذا كان من التقوى أن نعمل «التنزيل » لأنه كما عرخنا : 
« كتاب الله ٠٠‏ فيه نبأ ما قبلكم » وخير ما بعدكم » وحكم مأ بينكم > 
هو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قضمه الله ؛ ومن ابتغى 
الهدى فى غيره آضله الله » وهو حبل اله المتين » وهو الذكر الحكيم : 
وهو. الصراط المستقيم '؛ وهو الذى لا تزيخ به الأهواء » ولا تلتبس به 
الأنسنة » ولا .يشيع منه العلماء » ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضى 
عجاشيه » وهو الذى لم تنته الجن اذ سمعته حتى قالوا : « أنا سمعنا 
قرآئا عجيا ٠‏ يهدى الى آلرشد ١١0)‏ من قال به صدق ؛ ومن عمل يم 
أجر : ومن حكم به عدل » ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم » 
حديث شريف رواه الترمذى ٠‏ 
ا تم تن 
وأما عن العنصر الثالث قف وصف سيدنا على كرم اللَّهُ وجهه للتقوى » 
وهو : ( الاستعداد ليوم الرحيل » : الى الله تبارك وتعالى ؛ فهو كذلك 
من أهم ما يجب علينا آن نلاحظه ونكون على أتم استعداد لاستقباله وه 
لأنه آت لااريب فيه ان عاجلا وان آجلا : 
سيصير المرء يوما جسد ما فيه روح 
عام الموت يلوح" 
والموت يغدو ويروح 
لتمسوتن وأن عمللا رتتما عمبسر توح 
ولهذا » خقد قال أبو !احتاهية كذلك مشيرا ومذكرا بتلك الحقيقة 
التى يجب ألا تغيب أبدا عن قلوبنا حتى نستعد دائما وأبدا لما نغدها ١‏ 
أئلهوا وأنامفنا تذهب 2 ونلعب والموت لا ملعب ؟ 
عجبت لذى لعب قد لما عجبت ومالى لا آعجب ؟ 
أملهمو ويلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب ؟ 


ترق كل ما سسيناءنا ذاكما: 


نرى الليل يطلينا والنهار 
أحاط الجديدان جمعا مننا 


وكل له هملدة ند تنقصى 


على كل ما سرنا يغلت ؟ 
ولم ندر أيهما أطلب ؟ 
فليس لننا عنهما مهرب ؟ 
وكل له آثر يكتب ؟ 


ع بن 


() الجن :621؟ 0 


وه 


. خالموت كما رأينا وكما هو معلوم لنا جميعا حق لا ريب فيه 
ولا مفر' منه « الموث الموت ** لبس منه فوت أن المت حرم 0 
وان غرركئم أدرككم ٠+‏ الموت معقود بنواصيكم 6 
ولكنه سيآتيك بغتة » ولن يكون هناك موعد محدد بينك وبينه ٠٠‏ 
فقد بأتيك وأنت ف الطريق » وقد يأتيك وآنت فى بيتك » أو فى عملك 2 
أ واف غرمة + 

وقد قرآت أثرا جاء فى مضمونه : أن رجلا كاد ن بجلس مع 
سليمان عليه السلام فى قصره ببلاد الشام ٠٠‏ فنظر الرجل 5 
الكان الذي نخاس نيه ا خراى رمن بنزلر كن #الدات فى كتفي د لدان 
بتليمان علينبه السلام عن هوا الذى بنظر ثم يختفى ؟ ٠٠‏ خقال له : 
نيذو أنه ملك الموت ٠٠‏ فارتعد الرجل وظن أن ملك الموت قد جاء من 
أجله ٠٠‏ ولهذا ل سل ل اناده بحو بد وبا 
أخوة وصداقة : أن بأهر الريح بنقله الى أقصى بلاد الهند دعيدا عن 
ملك الموت +٠٠‏ وكان سليمان عليه السلام يعلم مسيقا أنه لن يستطيع 
أبدا أن بفر من ملك الموت ٠٠‏ غفأراد أن بثيت له ولغيره. هذا فأمر 
الريح خعلا خنقلته الى بلاد الهند +٠‏ وبعد خترة وجيزة من الزمان 56 
عاد ملك الموت الى سليمان عليه السلا ٠٠‏ فسأله : لم كنت هنا من 
فترة وجيزة ثم ذهبت ثم عدت ؟ خقال له ملك الموت عليه السلام : عندما 
أتبت الى هنا فى المرة الأولى ورأبت الرجل بجلس معك هنا فى بلاد 
الشام » تعجبت ! +٠‏ لأننى كنت قد أمرت بقبض روحه بعد لحظاتٍ فى 
أقمى ملاد الهند ٠٠‏ خرأيته هو ينفسه يطلب نقله الى أقمى نلاد الهند 
وهو يظن أنه يهرب ٠‏ ٠.مع‏ أنه كان يسهل ما كلفت به !! 

0 

الها جمدم المرء كأن سعلدة 

دعته البها حاجة فيعمير 

وصدق الله العظيم خهى_القائل : 

« أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة 2©00 ٠‏ 

ومن أ لبطلا رارك ااا اب و : أن رجلا من الصالحين 


. من كلام سيدنا على كرم الله وجهه‎ )١( 
. (؟) الحمام بكسر الحاء هو الموت‎ 
1 الفساء : با‎ )( 
) من وصايا الرسول ج ؟‎  ؟خ(‎ 


كوه 


وأى ملك الموت عليبه السلام فى منامه » فساله كيك الامو ينا 
له ملك الموت كفه اليمنى بأصادعها الخمس +* خانتيه من نومه مفكر 
فى هذه الرؤيا وهو يتساءل بينه وبين نفسه : هل سآموت بعد خمسة 
أعوام أو شهور أو أسابيع أو أيام أو ساعات أو دقائق أو لحظات ؟... 
ولكنه لم بقتنع بتلك التساؤلات ٠٠‏ فذهب الى أحد الصالحين ‏ وقيل 
الى الامام مالك رحمه الله وقص عليه الرؤنا ٠٠‏ م تتفسيرأ 
مقنعا لها ++ فقال له الإمام مالك : أن ملك الموت م ل 
بنٍسطه لكفه ‏ بالآية الكريمة التى بقول الله تبارك وتعالى غيها : 
« أن ألله عنده علم الساعة وينزل الفيث ويعلام ما فى الأرحام 2 
وما تند رى نفس ماذا. تكسب غدا » وما تدرى نفس بأى أرض 
تموت ٠.20()٠6٠‏ 
6 
: .وقد. تكون هناك رسل:للفوت تسبقه :الى( غلان ©. قرب انتهشاء 
أجله ٠٠‏ حتى ينتبه ويبادر بالتوبة الى الله قبل خوات الأوان ٠٠‏ كما جاء 
ل الأثر الذى يحكى:: 
ماك الموت عليه السلام كان مو واخيا ليعقوب عليبه السلام 6 
ققال, / سددناً يعقوّب ذات بوم : آأرمد منك مطليا أرجو أن تحققه لى 
دحق ما دمننا من أخوة وصداقة هه قال : :وما هو 5 مال : أن تخبرنى 
ذا نا أجلى: ++ فقال.له ملك الموت : لك منى هذا ؛ ولن آرسل اليك 
.. ركثولا واحدا ؛ انما سأرسل اليك رسولين أو ثلاثة ٠٠‏ وبعد أنّ 
. اثفقا على هذا » انصرف ملك ابا ع سي 0 4 
فقال أله سيدنا معقوب : أزاكرا جكت أم قائضا ؟ فقال : مل قامضا ٠‏ 
فتعجب سيدنا يعقوب ‏ لأنه الى تلك: اللحظة التى عاد اليه فيها ل 
عآئه رسول واحد من تلك الرسل. الثلاثة التى اتفق معه على ارسالها ‏ 
ولهذا قال له مذكرا ومعاتبا : وأبن رسلك الثلاثة ؟ قال : قد فعلت ٠٠‏ 
عياض شعرك معد #سواده » وضعف بدتك بعد ا د 
أتقايثة ٠+‏ 
هذه رسلى يا يعقوب الى بنى آدم ٠‏ 
3# د جد 


32 


كه 


وقد يقول الأخ الشاب : اذا كان الأمر كذلك ٠٠‏ خاننا نستطي 
أن نلهو ونلعب كما نشساء الى أن بأتمنا الرسل الثلاثة أو بعضها ٠.٠‏ 
وحينئذ نتوبٌ الى الله ونكثر من فعل الخيرات الى أن نلقى الله ٠‏ 

غأقول لقائل هذا .: ان الموت با أخى لا مترك صغيرا ولا كبيرا ٠٠‏ 
ما داما قد استوفيا أجلهما ٠٠‏ لآن الله تعالى بقول : « ٠.٠‏ فاذا جاء أجلهم 
لا بيستأخرون ساعة » ولا يستقدمون )(00 ٠‏ 


واذا كنا الذكر بهذا الأثر الملوضوعى. : 6 ا ع أن يعلم آن 
غان ا لوت قد ابم عل بل خطرات أو لحظات 
منه ٠‏ وذلك حتى يكون دائما وأددا مكنذا ليوم الرحيل بتلك الأعمال 
الصالحة التئ من الخبر له أن بختم له بها ٠٠‏ خفى الحديث الشريف 
بقول ضلوات الله وسلامه عليه : « اذا أراد الله تعبيد خيرأ استعمله » 
كمل : وكنف بمحعطة وار ريون اق؟ كال : بوفقه لعمل صالح قبل 


الو 0 4 


ولهذ! كان: من الخير كما علمنا ‏ آن بكون الاستعداد للموت 
عن جانب اكير والصعير مستمرا حتى اذا ما انتهوت حداة الانسان 
هذا سواء. أكان صغيرا آم كبيرا ب كان خرحا بلقاء الله تيارك 
وتعالى كبلال رضى الله عنه الذى روى أنه وهو يحتضر كانت اينته تيكى 
دجواره وهى تقول : وأ أمتاه » وأ كرناه » وا .حزناه ٠٠‏ خانقيه و هى 
تقول هذا و٠‏ فزجرها ونهرها وهو بقول لها :5 تقولى ذلك ٠٠‏ 
لا كرب على أديك بعد اليوم 6 اليوم تلقى الأحبة. محمدا وحزبه ٠‏ 
تند بع فنا 
ثم الى الشباب والشيوخ أقدم ‏ ف نهاية هذا العنصر الثالث ‏ 
هذه الأببات : 
ترود من التقوى خانك لا تدرى 
اذا جن ايل هل تعيش الى الفجر 
كمي شعي وا خرن ضر عله ل 
وكم عن ييل طاين يحينا من امغر 


١ : التحل‎ )١( 


هه 


وكم من صغار يرتجى طول عمرهم 


, وقد دخلت أجسادهم ظلمة القبر 
وكم من ختى يمسى ويصبح لآهيا 


- وكم من عزوس زينوها لزوجها 
وقد قبضت: روحها ليلة القدر 

وهو : « الرضا بالقليل »6 » أى القناعة به » كما يشير الى هذا قول 

كن غنى القلب واقنع بالقليل 

لآ تكن لاعيش مجروح الفؤاد ' 

انما الرزق على الله الكريم 

وهذا الرضا بالقليل معناه الرضا عن الله » آو بما قسم الله تعالى ؛ 
الذى سيكون معناه الغنى الحقيقى عن جميع الناس أو ان شبحكت 
خقل : الذى به ستكون أغنى الناس كما يشير الى هذا قول الرسول 

وقوله صلوات الله وسلامه عليه : « ليس الغنى عن كثرة العرض » 
ولكن العنى غنى النفس وان الله عز وجل يؤتى عبده ما كتب له من 
الرزق » فأجملوا فى الطلب ؛ خذوا ما حل ودعوا ما حرم » رواه آبو يعلى 
وأسناده حسن أن ثساء الله ٠‏ ْ 

وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم : 
قال : « ليس لابن آدم حق ىق سوى هذه الخصال : بيت بكنه : 
وثوب موارى عورته » وجلف الخيز والماء » روه الترمذى والحاكم 
وصححاء » والبيهقى ولفظه : ١‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كل شىء خضل" عن ظل 
سنك » وكسر خيز » وثوب يؤارى عورة أبن ادم : خليس لابن ادم 
غيه حق »© : قال الحسن : خقلت لحمران : ما يمنعك آن تأخذ ؟ وكان 


: .وقد نسجت أكفانه وهو لا بدرى 


وج 


200 شمعنى « بيت يكنه »6 : أى بؤوبه:وتقبه الأذى والسرقة » قال ىق 
ألنهاية :2 السكن ما درد العو واي الجن بور ري لجرت 
أكنه كنا ؛ ه والاسم السكن واستكن استكر » ٠‏ 
... ومعنى « فضل عن ظل هينث » د اق “راد اء والفضل الزيادة , 
تقول أعظنى هن يضق مالك » أى : مما زاد عن خاجتك ٠‏ 

و« الجلف »6 بكسر الجيم وسكون املام بعدهما خاء فو غلييا 
الخبز وخشنه ء وقال النضر بن شميل : هو الخبز ليس معه ادام ٠‏ 

ويطلق « الجلف » أيضا على حرف الرغيف وعلى كسر الخيز 
البادسة ٠" ٠‏ 

وروى الطنرانى هن حديث فقالة عن أبن آمافة ».هال :فاق 
رمسسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أيها الناس ٠١‏ هلموا الى ربكم : 
غان ها عل وكش خدر يما كر اله > يا آنها: الناسشن الخنا يهنا "تكد ان كر 
نجد خير ونجد شر ؛ خما جعل نجد الشر أحب اليكم من نجد الخير » ؟ ٠‏ 

« النجد » هنا ىق هذا الحديث : الطريق » ومنه قوله تعالى : 
« وهديناه النجدين »0 آى الطريقين : طريق الخير وطريق الشر ٠‏ 

اش عكار رعو 0 
استفهامية » يعنى : أى ا مه الشر وتؤثره 
عن بخ الع 
١‏ حايس فم 1 لس يل 
يقول : « طوبى لمن هدى للاسلام » وكان عيشه كفاخا وقنع » رواه 
الترمذى ا جر ع اليد ا و 
على شرط مسلم ٠‏ وقال شسارح الجامع الصغبر : أنه حديث صحيح ٠‏ 

فمعنى « طوبى »© أى : العاقبة الطبية » وقيل : هى تشجرة فق 
الحنة يسير الر اكب فى ظلها مائة عام ٠‏ وقوله : « لمن هدى للاسلام » 
مشير المه قوله تعالى : « فمن يرد ألله أن يهديه يشرح صدره 
0 ؛ وقد سكل النبى صلى الله عليه وسلم عن علامة ذلك 
فقال : « التحاق عن دار الغرور » والانامة الى دار الخلود ‏ والاستعداد 
0 
ش ا ارو شيم ا يعار 


وم ا 5 م0 الأتسام 0-65 


لمكن 


النهاية : (( وقد قنع يقنع قنوعا وقناعة بالكسر اذا رضى وقنع بالفتج 
قنوعا أذا سأل » ومنه. الحديث : « اتقناعة كنز لا بنفد » لأن ار 
منها لا ينقطع كلما تعذر عليه شىء من أمور الذنيا قنع بها دونه ورك 3 
ومنه الحديث الآخر : « عز من قنع وذل من طمع » لأن القانع لا مذله 
الطلتث ؛ خلا غلا يزال عزيزا ؛ وقد تكرر ذكر القنوع والقناعة فى الحديث ٠‏ 
وعن عبد الله بن عمرو رضى ألله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »؛ قال : « قد أفلح من أسلم ورزق كفافا » وقنعه لله 
دما آنأه».رواة عسلم والتوهذى و ابن ن ماجه ٠‏ ْ ش 
و « الكفاف » أى الذى ليس خيه خضل عن الكفانة ٠‏ ومعنى 
قوانه : « وقنعه الله دما آتاه » ؛ أى : وجعله قانعا وراضيا دما أعظاه 
مد اناهن الروى السسن 
وذلك حذى لا دكون من هؤلاء اق استطاعت الدثيا أن 28 
5 ى قلوبهم ؛ حتى أنستهم ألله فآنساهم أنفسهم *» وحسينا اذا 36 
أن ذقف على أمعاد هذا .ء بل اذا أردنا أن ذقف على خضيلة هذا 
الكفاف أن نكر هذا الحددثة الشريف : 
عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عأيه ويسلم دقول : «( الأهم أجعل رزق آل محمد قوتا ‏ وق روانة ب 
كفافا » رواه البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه ٠‏ 
وخالت الحوادة مرديةا مستي العوت اي الكفاف : « آأى دزي قي 
رمة ق من المطعم » 
وذلك حتى 5 بنسوا الله سيحانه وتعالى » وحتى يكونوا دائما 
وأددا :على صلة بالله تبارك وتعالى بسؤالهم اماه أن يرزقهم وأن يكلأهم. 
هر راكد دلت 
ش ولعلنا نلاحظ أن كثيرا من أغنماء الدننا » بسألون الله تعالى 
0 دتضرعون اليه بدعوى أنهم لا بريدون اه أنهم لو عا 
ن الغقلاء حقا لعلموا أن الدننيا لا أمان اها ولا دوام لها +٠‏ فهى 
كما يقول القاكل : « اذا حلت أوحلت » واذ! جات أوجلت » واذا كست: 
أوكست » واذا دنت أودنت © وكم من آناس كانوا يملكون الألافا ٠٠‏ 
بل والملابين من أموالها ٠٠‏ ثم أصبحوا الآن لا يملكون شيكا شيكًا من تلك 
الأموال ؛ وكم من أناس كانوا لا يملكون وآصبحوا الآن يملكون 
وبحكمون ٠٠‏ وتلك سنة الله فى خلقه وف تلك الحباة الأولى التى بعزر' 


69.3 


افيا من مشاء ويذل عن .مشباء دوالك وميا امبوايا: ومخفض 
آخرين ٠ ٠‏ ْ 
: 0 ك0 لابد رد من الأكيا سن الذين دميو اليك الدننا 


1 


٠ اأشلكهة‎ 

,وذلك بالتارع الى الله كلل الما 00 ؛ وكذلك بشكر 
2 تبارك وتعالى بالانفاق بشىء من فضله عا و الفقراء والمساكين الذين 
ون الأيام اذا ما أراد لله تارك وتسالى هذا" ْ 


:واذا كنت أقول هنذا : خلأننى أريد أن يعلم الأخ المسلم أن 
الختاعه من صميم اللتوى كه لأنها ستمنعه من الظلم لغيره والاميدياد: 
الئ ما ق أبيديهم من متاع الحياة الدنما للاستسلاء عليه ظلما. وعدوانا + 
: عن أببى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله حتلى الله عليه 
وسلم < 0 بقول العيد 8 ما لى. مال 6و أئما له من ماله ثلاث : ما أكل 
خافتى : أو لنس. خأبلى .أو أعطى خاقتنى ,6 ما سوى: ذلك .فهو ذاهثه » 
.وذاركه اناس « رؤواه مسلام و 
غلا داعى اذن للملمع وعدم القناعة :لأن كل .هذا سنؤدى الى 
هنا لا يحمد عقياة ا عد م 
لله تعالى ٠‏ 
ع أن تبتغى فضلا من ربك هه كمأ 
١‏ إلا ليس طلعم حنا أن تبتغوا فضلا من ريكم 000 حر 
أدى هذا الى السفر الى أبعد مكان طليا للرزق » كما يشير ل هذا 
تقول الله تبارك وتعالى : « ومن يهآحر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما 
كثيرا 0 
0 لسرن يف 0) 
.-وزورك » وزوجك » وأولادك : 





001 البقرة : .م94١‏ : )2 النشاء نا 


ووه" 
قر 


خم اعيد اله أن بعرو رت الله اعتهقا © خا فل على (موله ا 
صا ى الله عليه وسلم|ء غقال : 2 ألم أخبر أنك تقوم الليل 0 
النهار » ؟ قلت : بلى » قال : « غلا تفعل » قم ونم » وصم وآأغطر » 
خا ن لجسدك عليك حقا » وان لزورك عليك حقا » وان لزوجك عليك حقا » 
' رواه البخارى * 

فقياسا على هذا الحديث الصحيح » نقول لك : اذا كنت ستبتغى 
فضل ردك بالاضاخة الى أعمالك الأساسية أو الوظيفية بعد فراغك ‏ 
لا مانع ما دمت ستؤدى لكل ذى حق حقه ٠‏ وما دمت كذلك لن تشضغل. 
به عن أداء فريضة الصلاة وف أوقاتها ٠٠‏ خفى وصية من وصايا الرسول. 

لى الله عليه وسلم » يقول لرجل سأآله أن يوصيه عندما رآه مشغولا 
يدنياه : « لا تتشاغل عما خرض عليك يما ضمن اك : فانه ليس بفاكتك. 
ما قسم لك ؛ ولست بلاحق ما زوى عنك » ٠‏ 

وحسبك يا أخى اذا أردت آن تكون رجلا بمعنى الكلمة : أن تكون 
من . هؤلاء الذين تحدث الله عنهم فى قواه : « رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر ألله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه 
القلوب والأبصار ٠‏ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من خضله » 
والله يرزق من يشاء بغير حساب )(0) ٠‏ 

ا د 
والان ٠٠‏ وبعد أن شرحت لك وصف سهدنا على كرم لله وجهه. 
للتقوى ‏ بما أخاض الله على به. ‏ ويما هو ثائت فى كتاب الله وسنة 
رسوله : * أريد أن أجمل لك موضوع التقوى ؛ حتى لا تنساه ان شاء 
للم » وحتى تكون هن المتقين الصادقين ٠»‏ أو الصادقين المتقين : 

وخلك يتدكيرك باية كريعة حم الله تمل فيها اهم صفات المتقين . 
فقال : 

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر 
من آمن بالل واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على 
حبه ذوى القربى والنتلى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب. 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعد هم اذا عاهدوا « والصابرين ف 
اليأساء والضراء وحين. البأس » أولئك الذين صدقوآا » وأولتك هم 
المتفون »2) : 


(1) النور : 5397 4 ./؟ (9) البقرة : /ا/ا١‏ 


فهذه الآية الكريمة ‏ على ايجازها ‏ صورت جميع مكارم الأخلاق . 
فقد جمعت بين الايمان والعمل » وبين حقوق الله وحقوق العباد » وبين . 
جهاد النفوس وحهاد الأعداء » ودين صلاح الأفراد والجماعات دا 

واذا كان الله تعالى قد قال فى آخرها بعد ذكر صفات أهل الير : 
« أولتك الذين صدقوا ٠١‏ » » آى : فى ايمانهم وادعاء البر ٠‏ 

والصدق فى الآية كذلك : هو الاخلاص الذى يطلب فى العيادات 
والمعاملات ٠‏ 

« وأولئفك هم المتقون » , أى : الكاملون فى التقوى ؛ التى 
هى الخوف من الله تعالى » خاذا أمتلأ بها قلب العبد أخلص لريه فى 
السر والعلن » والغضب والرضا » والحب والمغض » والبسر والعسر ٠.‏ 

٠‏ تنا تنخ ين 
3 ولهذا *٠‏ فقد أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم فى نص الوصية 
التى ندور حولها بتقوى الله تعالى » فقال : « اتقوا الله » ثم قال : 
« وصلوا خمسكم © »؛ أى : الصلوات الخمس المفروضة عليكم » فى 
كل يوم ولبلة خمس مرات » والتى غرضها الله تعالى عليكم ف ليلة الاسراء 
والمعراج (0) وبدون واسطة ومن غوق سبع سموات كهدية من الله تبارك 
وتعالى لهذه الأمة المحمدية التى جعلها الله تبارك وتعالى : ٠٠ (١‏ خير أمة 
أخرجت للناس ٠ »٠١٠‏ 

فعن أبن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم : 
قال لمعاذ حين أرسله الى اليمن : « انك ستآتى قوما أهل كتاب خادعهم 
الى شهادة أن لا اله الا الله وأنى رسول الله » غان هم أطاعوك أذلك 
فاعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات ف كل يوم وليله » 
+٠‏ الحديث » أخرجه البخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى والنسائى 
وادن ماجه ٠‏ 

وعن آنس بن مالك رضى. الله عنه قال : « فرضت على النبى صلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الصلوات ليلة أسرى به خمسين » ثم 
نقصت حتى جعلت خمما ؛ ثم نودى : يا محمد ٠+‏ انه لا يبدل القول 1 
لدى » وان لك بهذه الخمس خمسين » ٠‏ أخرجه أحمد والنسائى والترمذى 
وصححه ٠‏ رةه ش 





)1 قيل المهحرة بسنة ونصف: . 


لد 


وفى رواية الصحيحين : « هى خمس وهى خمسون »© أى أنها 
خمس ف العدد وخمسون ف الأجر : « من جاء بالحسنة فله عقر 
أمثالها ٠٠١00)‏ 0 : : 

وقد أشار الله تعالى فى قرآنه الكريم » الى تحديد كل وقت من 
أوقات الصلوات الخمس » فقال : « وأقم الصلاة طرف النهار وزلفا 
من الليل »00 ٠‏ 

خطرها النهار : أوله وآخره » فيشمل صلاة الصيج والظهر والعصر » 
على التحقيق ٠‏ « وزلفا من الليئل » آى : وف أوائله » فيشمل المعرب 
والعقساءه ْ 

وقال تعالى 0 أقم الصلاة لدأوك الشمس ألى غسق الليل وقرآن. 
الفجر » أن قرآن الفجر كان مشهودا )29) ٠‏ 

ذداوك الشمس فى اللغة : مبلها عن وسط السماء » جهة الغرب » 
على الأصح ٠‏ ويستمر الدلوك الى الغروب » فيشمل صلاة الظهر 
والفضقء 

وغسق الليل : أى ظلمته » فبدخل فيه المغرب والعشاء ٠‏ 

وقرآن الفجر : أى صلاة الفجر ٠‏ وقد سميت الصلاة قر آنا لكثرة. 
ما مقرأ خبها منه + 

قال القرطبى : ذكر الله سبحاته فى كتاب الصلاة » يركوعها » 
وسجودها » وقمامها » وقراءتها » وأسماكها » خقال : « أقم الصلاة 
لدلوك الشسمس ٠.٠‏ )1(0)ء. 

ؤقال : « فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ٠‏ وله الحمد 
فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون »© ٠‏ 

وقال : «وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها »217 + 

٠ 00) ٠٠ أركعوا وأسجدوا‎ ٠٠« : وقال‎ 

وقال : « وقوموا لله قانتين »50) ٠‏ 

وقال :« واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا »20 ٠‏ 





١١4: هود‎ )5( 6 ١5. الأنعام:‎ )١( 
الاسسراء : 4لا ()) الاسسراء : لا‎ )5( 
١؟. طه:‎ )5( ١86 ١/: ره) الروم‎ 

الحج : لالا (4) البكرة :598 , 


(9) الأعراف :© ©6.؟ 
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وقال : « ولا.تجهر بصلاتك ولا تخافت يها .٠‏ »02 .. 
أى مقر اعتك + وهذا كله مجمل » أجمله بن سيحانه ت فى كتانه ٠‏ 
وأحال على نديه فى بيانه فقال جل ذكره : 3 

« وأنزلنا أليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم »20 ... فبين ملى 
الله عليه وسلم مواقيت الصلاة » وعدد الركعات » والسجدات ؛ وصفة 
جميع الصلوات فورضهاآ. وسننها © وعددها » وما لآ تصح الضلاة الا ده 
من الفرائض ؛ وما يستحب يها من السنن والفضائل » خقال كما ورد 
3 صحيح البخارى : « صلوا كما رأيتمونى. أصلى » » ونقل ذلك عنه 
الكافة » عن الكافة » على ما هو معلوم ؛ ولم يمت النبى صلى الله عليه 
بوسلم حتى دين جميع ما بالناس الحاجة البه « ذكمل الددن 6 وأوضح 
السميل » قال الله تعالى : ٠٠0‏ أليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ٠٠‏ »2! انتهى 9 ٠‏ 

3*6 6د د 
وتحت عنوان : ٠‏ 
حكمة تفريق الصلوات الخمس 
على ساعات النهار والليل 

أعجبنى ما كتيه صاحب كتاب « الفقه الواضح 600 »؛ حدث يقول : 

لعل الله عز وجل خرق الضّلوات الخمس على سائر ساعات النهار 
والليّل ليكون العبد على اتصال دائم بخالقه » ورازقه » ومدير أمره ؛ 
:غلا تتخطفه الشياطين » ولا تتفرق به الشيل » ولا تلغب به الأهواء , 
ولا تطغى عليه الشهوات » ولا تلهيه شواغل الدنيا ؛ عن 'ذكر ربه تعالى »؛ 
واعى زود الانسان من الصلاة الى الصيلاة مظاقة روحية » تلجدد فيه 
الأمل والرجاء » ى رحمة رب الآرض والسماء » وتبعث فيه الحدوية 
والقاط» 1 

وقد غزق ل الله سيحانة ب الضلوات الخمسن علئ ساعات النهار 
والليل ب أيضا نب 6.تقشدرا على عبياده ؛ خلو جمعها عليهم ى وقت 
واحد ؛ لكان عايهم فى آدائها عسر ومشقة ؛ والله لا بريد بعباده الا اليسر ء* 
' (1) الاسراء: (1٠.‏ +20 (]),النحل: 16 0 المائدة :»م 

(؟) أنتهى أى ما قاله القرطيى فى تفسيره ص ١١9‏ وما بعدها ج 1 » 

طبعة دار الكتب المصرية . ع ل 

(5) وهو الشيخ محمد بكر اسماعيل . أكرمه الله . 


5 


ولو جمع. .الله .الصلاة.ى وقت. واحد ل كذلك ته لفات كثمرأ من 
الناس حضور الجماعة » اذ ليس كل الناس يفرغ من عمله فى وقت واحد » 
ولو تفرغوا فى وقِت واحد لتعطل كثير من الأعمال ٠‏ ا 

وبتفريق الصلاة على هذا النحو » بتيح للعيد اذا غاتته صلاة ق. 
جماعة » أن بدرك الأخرى » فبحصل له ثواب الجماعة » ولا تفوته مزاماها: ٠‏ 

وهناك حكمة أخرى ؛ لا بنبغى أن تغيب عنا » وهى : آن الصلوات 
الخمس كفارات للخطايا » والعيد يخطىء الفينة(1؟ بعد الفينة © خاذا 
ما أخطأ . جاءت الصلاة » خمحت هذا. الخطاً كما يمحو الماء وسخ 
الثباب ٠‏ : اا 0 

روىق الطبرانى ؛ عن عبد الله ين مسعود رضى الله عنه » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تحترقون27؟ تحترقون » خاذا 
صليتم الصبح غسلتها » ثم تحترقون تحترقون » خاذا صليتم الظهر 
غسلتها » ثم تجترقون تحترقون » خاذا صليتم العصر غسلتها » ثم تحترقون, 
.. تحترقون » خاذأ صليتم المغرب غسلتها » ثم تحترقون تخترقون » خاذأ 
صليتم العشاء غسلتها ٠‏ ثم تنامون خلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا 3-4 

ا د 
هذا بالاضاخة ؛ الى أن : 
ش الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 

أى تدفع العبد دفعا الى طاعة الله عز وجل » وتقوده الى رضوانه » 
وتنآى به - أى تبتعد ‏ عن المعاصى والمنكرات » وتبغضه فى كل عمل 
يغضب الله تعالى » الذى يقول : « آتل ما آوحى آليك من الكتاب وأقم 
الصلاة » ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ٠ 222٠٠‏ 

وانما تنهى الصلاة صاحبها عن الفحشاء والمنكر » اذا آداها بخشوع » 
وخضوع م واخلاص » وحافظ علبها فى أوقاتها وآتم ركوعها » 
وسجودها » ولم بنقرها كنقر الغراب » ووجد فيها روحه وريحانه > 
1 ولم بدخلها وهو كاره لها » أو متثاقل فى آدائها ٠‏ 1 1 





. أى الوقت بعد الوقت‎ )١( 

(؟) أى تفعلون من الذنوب ما يوجب احتراقكم فى النهار » وكرر 
كلمة 'تحترقون للتأكيد » وفى هذا التأكيد اشارة الى كثرة ما يقع. منا من 
الذنوب . والله أعلم . ٠‏ 

(9) العنكبوت : ه؟ 


قال القرطبى : لا سيما وان أشعر نفسه أن هذا ربما يكون آخر 
عمله ؛ وهذا أبلغ ى المقصود:؛ وتم ف المراد عفان الموت ليسن:له رسن 
محدود. © ولا زيمن مخصوص ؛ ولا مرض معلوم » وهذا مما لاختلاف 
فيه * وزوى عن بمعض السلف أنة كان اذا قام الى الصلاة ارتعد » 
وأاصفر لونه » فكلم فى ذلك » فقال : انى واقف بين بدى الله تعالى ٠‏ 
وحق لى هذا مع ملوك الدنيا ؛ فكيف مع ملك الملوك ؟ ٠٠‏ فهذه صلاة 
تنههى ‏ ولايد - عن الفحشاء والمنكر » ومن كانت صلاته دائرة حول 
الاحزاء290 , لا خشوع فيها » ولا تذكر » ولا فضاكل » كصلائنا - 
وليتها تجزى ‏ ختلك تترك صاحبها من منزلته حيث كان » خان كان 
على طريقه معاص تبعده من الله تعالى » تركته الصلاة يتمادى على 
بعده » وعلى هذا يخرج الحديث المروى عن ابن عباس » وابن مسعود » 
والحسن ؛ والأعمش » قولهم : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر . 
أم ترده من الله الا بعدا » ؤلم بزددننها “الا مقثا »52 انتهى 3 00 
| ومعنى الحديث كما قال القرطبى ‏ : أن مرتكب الفحشاء 
والمنكر ؛ لا قدر لصلاته ؛ لغلبة المعاصى عليه ٠‏ ش 

ومعنى الحديث ‏ كما قال القرطبى ‏ : أن مرتكب الفحثشاء 
« ولذكر الله أكبر » أى : أن ذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم » أكبر 
من ذكركم له فى عبادتكم وصلواتكم ٠٠‏ وهذا القول هو قول ابن مسعود » 
وابن عباس ؛ وأبى الدرداء » وجمع من الصحابة رخى الله عنهم ب 
وهو اختيار الطبرى ٠‏ | 

ويؤيده ما روى مرفوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم » من 
حديث موسى بن عقنة » عن نافع » عن ابن عمر » أن النبى صلى الله 
عليه وسلم » قال فى قول الله عز وجل : « ولذكر الله أكجر » 
قال : « ذكر الله اياكم » أكبر من ذكركم اياه » ٠‏ 0 1 

واذا صح هذا الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم » خالقول 





)١(‏ أى يقصد منها اسقاط الفرض وكفى »© دون النظر الى مرضاة 
الله تعالى » والتقرب اليه بها :2.2270 ْ . : 

(؟) أى بغضاوسخطا. ا 0 

(9) أى كلام القرطبى فى تفسيره ج 17 ص. 568 طبعة دار الكتب. 
المضرية . 


3 ( .. أن الكصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكر ٠.‏ » ( العنكيوت : 4ع ) , 


كعد 


2006 لصنس كن ور ناض رمه 


٠ شسيكا‎ 

اودوند ندا العدية ا ان صح تقول الله تارك وتعالى : 
ا ٠‏ 

د د د 

ثم يشير بعد ذاك فى الفقه الواضح » الى خائدة أخرى من خوائد 
الصلاة » فيقول متسائلا : 

لم كانت الصلاة دون غيرها من العبادات ؛ تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ؟ ش ٠‏ 
ثم يجيب قائلا : لأن الصلاة ذكر » بل هى الذكر الأكبر ٠‏ والله 
ميكانة رمال يكول: 


« الذين آمنوا وتطمتئن قلوبهم يذكر الله » 0 ألله تطمتئن 
لأقلوب )000 ٠‏ 
ولا رئب أن القلوب المطمئنة يذكر الله » مستنيرة ينور الله » 
فلا يكون للشيطان الها سييل » لأن الشيطان لا بدخل قلبا قد استنار 
هثور. اللا + قال كعالى كإدان عاد لبس لك يهم ملطان »توكلى 
بربك وكيلا »'" ٠‏ 
ان العليه المستفيز متؤن 'أشيرى الأسناءاطى حقنقتها + ير 
حق حا فيتبعه ؛ واباطل بالا :تعد عنه ٠.‏ واقاعم ٠‏ 
تابو د الك براه مقو كفت لتو زه" 
: الصلاة مكفرة للذنوب 
والصّلاة التى يقبل العبدٍ خيها على ربه » بقلت خالص »© ويؤديها 
كما ينبغى : تكفر الذنوب » وتمحو الخطايا » وترفع الدرجات ٠٠‏ قال 
تخالى : 
« وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل » أن الخمنات يكافنة 
السيئات » ذلك ذكرى للذاكرين )9 ٠‏ 
ؤااراة الط نامعن يت العاواة الخو» 
والمراد بالسيكات : الصغائر ٠‏ 





١ 54: البقرة : ؟5ه١ 3 () الرعد‎ )١( 
0011 الاسسراء: م" ) هود‎ )9( 


ةا 


أقول » والستاكر يكفرم) الصلوات الخمس » والجمعة الى الجمعة : 
بدليل قوله صلى الله عليية وسلم : « الضلوات اخمين احقم الى 
الجمعة : كفارة لمأ بيهن » ما لم تغش الكبائر » رواه مسلم ٠‏ : 


ل كذلك ؛ الاستغفار وقراءة القرآنٍ ؛ والصدقات »و+» وكل عمل 


ل ل ا 
فيها تحذير ثشديد » وغلظت عقومتها » وأكبر الكباكر : الشرك دالله » 
وبلنة : قتل النفس مغير خق:: والزنا: » والسرقة 6:واكل :مال اليتيم ؛ 
وأكل الربا » وشرب الخمر » وعقوق الوالدين » والفرار من الزحف ‏ 
أى من ميدان المعركة ضد أعداء الاسلام ل وعمل السحر » والكذب » 
وقول الزور » وتبذير المال فى غير محله » والقذف » وهو : رمى العفيف 
أو«الفففة بالرحنا .ء 

6 د ْ 

ددجن أيه طالب المكى رحمه الله تعالى ‏ الكبائر ‏ على النحو 
التالى :. 

نالفل سانرف اه 
الله تعالى » والقنوط من رحمة الله تعالى » والأمن من مكر الله تعالى ٠‏ 

وأرمعة في اللسان »وهى ::شهادة |أزور » وقذف المحصنات الغافلات 
لأؤقذات + واليمون السوس دو السيفن .” 

وخلاثة فى البطن » وعى : شرب الخمر ‏ وآكل مال اليتيم © وأكل 
الريا وهو يعلم ٠‏ 

واثنان فى اليدين » وهما : القتل ؛ والسرقة ٠‏ 

واثنان فى الفرج » وهما الزنا » واللواط ٠‏ 

وواحدة ق الرجل » وهى : الفرار من الزحف ٠‏ 

وواحدة فى جميع البدن » وهى : عقوق الوالدين ٠‏ . 

فيشترط ه كما عرفت - أن تتجتنب هذه الكبائر » اذا أردت أن 
يغفر الله تعالى نلك:الصغائر التى يكفرها كذلك الوضوء : 
: فعن عبد الله الصنابحى رضى الله غنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » قال : « اذا توضآ العبد خمضمض خرجت الخطايا هن فيه » 
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غاذا ا خرجت الخطاا من أنفه ادا ل عي خرجت 
الخطايا من وجهه حتى تخُرج من تحت آشفار عبنيه7'' + خاذا غسل 
بديه خرجت الخطانا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار بديه : خاذا 
مسح بوأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه" »: خاذا 
غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت آظفار 
رجليه » ثم كان مشيه الى المسجد وصلاته نافلة  »‏ أى زائدة ‏ رواه 
مالك والنساكى » وابن ماجه والحاكم وقال : صحيح على شرطهما » 
ولا علة له » والصنابحى : صحابى مشهور ٠‏ وقال الشوكانى فى « نيل 
الأوطار #:الحديث رجاله رجال الصعيم + 
د 6د 

خلاحظ آخا الاسلام هذا الشرط ‏ وهو اجتناب الكاكر ‏ لأن الله 
تتعالى قد اشترطه آساسا فى قرآنه » خقال : « ان تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما »10 ٠‏ 

ملاحظة كذلك أن الكياكر لا مكفرها الا التوبة الصادقة » وبتلك 

الشروط التى ذكرها الامام النووى فى كتابه « رياض الصالحين » حيبث 
بقول: ٠‏ 
اذا كانت المعصية بين العيد وبين الله تعالى ولا تعلق بحق آدمى 
غلها ثلاثة شروط : 

أحدها : أن أن يقلع عن المعصية ٠‏ 

الثانى : أن يندم على فعلها *٠‏ 

الثالث : أن بعزم على أن لا بعود الهيا أددا ٠‏ خاذا فقد أحد الثلاثة 
0 


الكلاثة 70 


)١(‏ أخرج الماء من أنفه ©» ويكون بعد الاستنشاق الذى هو: جذب 
الماء الى الأقئف . 

(؟) أى من تحت جفوثهما ٠‏ 1 

”) وهذا دليل على أن الأذنين من الرأسنى © وأتهما مجان ينه 
سقنية :مام الزامسن » وهو مذهب سنفيان الثوري.: وأبنى ‏ خنيفة » وذهب مالك 
والقبافهى وأجمند وأبو ثور الى أنه يؤخذ لهما ماء جديد ٠‏ : 

(غ) النساء : الا 


م 


فان كان مالا أو نجوه رده اليه » وان كان. حد. قذف ونحوه مكنه 
هنه ؛ أو طلب عفوه ؛ وان ن كانت غيية أستحله منها ٠ ١‏ 

ويجب أن.يتوب من جميع الذنوب, ٠٠‏ فان تاب من بعضها صحت 
ل 500 

* * * 

وأختم الموضوع هذا بآن الننى صلى الله علية وسلم قد شيه 
الحراك الحم ف عرا الجدوي بج وسار ) وتلنا ركه العام 
فى اليوم والليلة خمس مرات ؛ فقال عليه الصلاة والسلام : 

2 أرأيتم لو أن نهرا بياب أحدكم » يغتسل فيه كل يوم. خمس 
مرات ؛.هل بيقى من أدرنه شىء ؟.قالوا : لا يبقئ من درنه. شئء !! 
قال: : فكذلك مثل .الصلوات الخمسن »© يمحو ا الخطابا » راواه 
السخارى ومسلم ٠‏ : 

ل ل 
عنه ؛ قال : سبمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ».يقول : « ما من 
امرىء تحضره.صلاة مكتوبة » فيحسن وضوءها ».وخششسوعها ».وركوعها :. 
ع اي اح ود ت كبيزة » وذلك الدهر 
كله). ْ : 





عد كيه عند 


فلتكن أخا الام متذكزا لل هنذا + ختى تكون مؤديا للسلوات 
الخمس وق أوقاتها مكل أدب' وخشضوع يضمن لك وف المقار اليه 
فى قول الله تمارك: وتعالى : 1 

« قد أفلح المؤمنون ٠‏ الذين هم فى صلاتهم خاضفون للد" 
وان يتحقق الخشوع هذا الا اذا كان المصلى فى صلاته وبين بدى 
الله تبارك وتعالى ا ل مصل لاه » كما يشير الى 
هذا قول ا م الله 007 ّْ 


الور القاب 6 '.وشهود العقبل 6 وخضو .الأركان 0 وخشبوع 


الجوارح : 


' 11 أى طلب منه المسامجة . لفون‎ )١( 
(9؟ من وصايا الرسول ج ؟)‎ 


ا 


غمن ضلى بلا خضور قلب : فهو مصل لاه ؛ ومن صلى بلا شهود 
عقل : فهو مصل ساه » وهن صلى بلا خضوع الأركان : خهو مصلل 
حاف » ومن صلى بلا خسوع الجوارح : غهو مصل خاطىء » ومن صلى 
هذه الأركان : فيو مل لو ب ظ | 

ا 

. ولتكن كذلك منفذا .ل أوصاك الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 
يعد ذلك فى خص الوضية » بقوله الموجه الينا جميعا نحن المؤمنين 
ان شاء الله ' ْ 

« وصوهوا شهركم » » أى : شهر رحضان المبارك » الذى كتب . 
.أى خرضن - الله تعالى علينا صيامه كما كتبه. على .الذين من قبلنسا » 
خقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا! كتب عليكم الصيام كما كتبه 
على الذين من قبلكم لعلكم تتقون »200 . 
د عد عد 
وحول هذه الآية الكريمة » آشار القرطبى فى تفسيره لما الى 
عدة ملاحظات » منها : باختصار وتصرف : 
أن' الله تعالى كتب على المؤمنين المكلفين الصيام والزمهم اياه » 
وأوجبه عليهم » ولا خلاف غيه » بدليل هذه الآية الكريمة » وبدليل 
قوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح الذى رواه ابن عمر : 
« فنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا.اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله » واقام الصلاة » وايتاء الزكاة ؛ وصوم رمضان ؛ والحج » ٠‏ 
وأن الصيام ف اللغة : الامساك وترك التنقل من حال الى حال + 
ويقال للصمت صوم » لأنه امساك عن الكلام » قال الله تعالى مخبرا عن 
مريم عليها السلام : « ٠٠‏ أنى نذرت للرحمن صوما »20 آى سكوتا 
عن الكلام ٠‏ 
وآن الصوم فى الشرع : الامساك عن المفطرات مع اقتران النية 
به من طلوع الفجر الى غروب الشمس ؛ وتمامه وكماله ياجتتايه 
المحظورات » وعدم الوقوع ف المحرمات ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« من لم يدع قول الزور والعمل به خليس لله حاجة ف أن يدع طعامه 
وشرابه من أجله » ٠‏ 


)١(‏ البقرة : ؟لم! (؟) مريم :1 "؟ 


وأن فضل الصوم عظيم » وثوابه جسيم ؛ جاعت بذلك أخبار كثيرة 
صحاح وحسان ذكرها الأئمة فى مسانيدهم ٠٠‏ ويكفيك الآن منها فى خضل 
الله عليه وسلم أنه قال مخبرا عن ريه : « يقول الله تيارك وتعالى : كل. 
عمل ابن آدم له الا الصوم خانه لى وأنا أجزى به » ٠٠‏ الحديث ٠‏ 
واتما خص الصوم بأنه له » وان كانت العبادات كلها له لأمرين باين الصوم 
عهما ساكر العبادات ٠‏ أحدهما : أن الصوم يمنم من ملاذ النفس 
وشهواتها ما لا بمنع منه سائر العيادات ٠‏ الثانى : أن الصوم سر بين 
العيد وبين ريه لا يظهر ألا له » خلذلك صار مختصا به ٠‏ وما سواه من 
ااعبادات ظاهر ريما فعله تصنعا ورياء فلهذا صار أخص بالصوم من 
قوره ةوقل شر ه21 

وأن قوله تعالى : « كما كتب ٠٠١‏ » » الكاف ‏ فيه قبى 
موضع نصب على النعت » والتقدير كتابا كما » أو صوما كما ٠‏ أو على 
الحال من الصيام ؛ أى كتتٍ عايكم الميام مشبها كما كتب على 
الذين ١ ٠٠٠٠‏ 

وقال بعض النحاة : الكاف فى موضع رغع نعتا للصيام ؛ اذ ليس 
تعريفه بمحض » آكان الاجمال الذى خيه بما خسرته الشريحة » خلذلك 
جاز نعته ب « كما » اذ لا بنعت بها الا النكرات » فهو بمنزلة : كتب 
يكم صيام ٠‏ وقد ضعف هذا القول ٠‏ و « ما » فى موضم خفض 
وحاتها : «كتب على الذين من قبلكم » والضمير فى كتب يعود على 
« ما » ٠‏ واختلف أهل التأويل ق مواضع التشبيه » وهى : 

قول الشعبى وقتادة وغيرهما : أن التشبيه يرجع الى وقت الصوم 
وقدر الصوم » فان الله تعالى كتب على موسى وعيسى ‏ عليهما السلام ‏ 
صوم رمضان فغيروا وزاد. أحبارهم عليهم عشرة أيام » ثم مرض بعض 
أحبارهم غنذر أن شفاه الله أن يزيد ق صومهم عثرة آيام خفعل » 
فضار سوم التضارى كين رزما + قخص طرهم ق الجر كنقلوة الى 
الربيع ٠‏ واختار هذا القول النحاس وقال : وهو أشبه ب « ما » ف الآية ٠‏ 
'ؤفيه حديث يبدل على صحته آسنده عن دغفل بن حنظلة عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ؛ قال : « كان على النصارى صوم شهر فمرض رجل 

» فقالوا : لكن شفاه الله لنزيدن عشرة » ثم كان ملك آخر خاكل 
لحم فأوجع خاه ؛ فقالوا : لئن شذاه الله لنزيدن سبعة » ثم كان ملك 


3 


والكّسن البضرى والشتدى ."0 - ٍ و ا 
٠‏ ثم يقول القرطيى : قلت :'ولهذا أواقه أعلم ل كره صوم يوم 
الك “و الستة من سوال بائر يوم الفطر متصلا به ٠‏ قال الشعبى , 
لوا مك السنة كلها لأخفطرت بوم الشك » وذلك أن النصارى غرض. 
عليهم صوم شهر رمضان كما خرض علينا فحولوه الى القصل الشمسى, 
لذقة قذ كان نوافق الفيظ حدائ. الحر ‏ فعدوا ثلاثين بوما ٠‏ ثم جاء 
بعذهم قرن فآخذوا بالوثيقة لأنفسهم خصاموا قبل الثلاثين يوما وبعدها 
يوما + ثم لم يزل الآخر يستن بسئة من كان قبله حتى صاروا الى 
خمسين يوما » خذلك قوله تعالى : « كما كتب على الذين من قبلكم » > 
والكيقية .. .:: ا . 0 م 
:.. وقيل.: التشبيه واقغ على صفة الصوم:الذى كان عليهم من منعهم 
من .:الأكل .و الشزب والنكاح © غاذا حان الاخطار خلا يفعل هذه الأثنناءء 
من:نام .٠.وكذلك‏ كان فى النصارى.أولا وكان ف أول الاسلام ؛ ثم نسنخه 
الله تعالى بقوله : «. آأحل لكم ليلة الصيام: الرفث الى نساتكم )0) ++ 
قاله السدئ وأبو العالية والربيع ٠‏ ' رت ع لاي 
وقال معاذ بن جبل وعطاء.: التشبيه واقع على الصوم لا على 
الصفة ولا على:العدة وان اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان ٠‏ المعنى.: 
كتب عليكم. الصيام أى فى أول الآسلام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم 
عاشوراء.؛ كما:كتب على الذين من قباكم وهم اليهود - فى قول 
ابن.عباس : ثلاثة أيام ويوم عاشورا ٠‏ ثم نسخ هذا ف هذه الآمة 
بشهر: رمضان. ٠‏ وقال معاذ بن جبل : نسخ ذلك د « آيافا معدودات 8# 


ا 





'. (1) الوثيقة: ‏ الاحكام: .فى الآمر' .. والذى فى الطبرى نأخذوا بالئقة 
من أتفسهم . (9) البقرة : لإلما 
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0 وأن” معنى #نولة تُعالىٌ "«الملكم ' تتقون “2 فشل عد ال : هنبا 
ا ع 1 
قلت المعاصى > أوهذا وجه 'مجازى حسن + وفك :: لنتدوا المعاصي. .. 
وقمل : “هو 7 العموم لأن الصيام. كما قال. عليه بلع جنا موجاة 
وسبب تقوى لأنة يميت الدهوات ‏ 1 
أقنول : ولهذا .فقذ. أومى به الرسول صلى ا عليه ويك لمن 
الشباب بصفة خاصة خقال': ١‏ با معشر الشباب ٠‏ من استطاع بمنكم 
الناءة0© فليتزوج خانه أغض للبصر ؛ وأحصن للفرج » ومن لم مسته 
م 0 ٌ 0 
وأن معنى قوله تعالى : « أياما معدودات » : أياما » مفعول ثان. 
بكتب » تقال الراء » وقيل :.خضب على الظرف مكتيب أى : اكتف 
الصيام. ق أيام 5 والأنام ل :-“شهر رعفان 4 وإفينةا ندل على 
خلا ماروى ساد » والله أعلم ٠‏ : 








د عد عد 0 ش 
٠‏ “ثم ينتقل « القرظبى © بعد ذلك الى الأحكام. التعيية اللخطفة 
بالصيام » من خلال قول الله تمارك وتعالى : 


٠*9‏ فهن كان متكم مريضسنا أو طلى سفر فمدة هن آيام لق 
وعلئ الذين يطيقونه غديسة طعام مسكين» فمن تطوع خيرا فهو خير لهال : 
وأن تصوموا خير لكم » آن كنتم تعلمون )22 .خيقول : قوله تعالى :. 
,)2 مريضا ال 4 لأمريض حالتان : احداهما : آلا يطبق الصوم بحال 7 
فهذأ :يستحت له الفطر ولا نصوم الا جاهل ٠‏ :قال ابن سيرين : متى 
حصل الانسان فى حال يستحق بها اسم المرض صع الفطر' قياسا على 
لراك سوم ارو و ا 
كل لفك ب ا 82 

وغال حجمهور من المعلماء ::أذا كاه 000 وبؤذبيه أو بخاف 
تمادبه م +. قال ادن عطسبة : وهذا مذهه 


0 اناءة” : أى المنزل والثفقة وأعباء الزواج 
)ت رزواة البخارئ ومشلم واللفظ له . 
(*) البقرة : 186 والتى أولها : ١‏ آياما معدودات )) , 


1١ج‎ 


حذاق أصحاب مالك وبه يناظرون ٠‏ وأما لفظ مالك خهو المرض الذى 
بيشق على المرء وبيلغ به ٠‏ وقال ابن خويز منداد : واختلفت الرواية 
عن مالك ف المرض المبيح للفطر ؛ فقال مرة : هو خوف التلف من الصيام ٠‏ 
بوقال مرة : شدة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة ٠‏ وهذا 

خذهبه وعُو مقتضى الظاهر » :أنه لح لحمو قراضا نون يبرن فود فا 
فى كل مرض » الا ما خصه الدليل من الصداع والحمى والمرض اليسير 
:الذى لا كلفة معه فى الصيام ٠‏ وقال الحسن : اذا لم يقدر فى المرض 
على الصلاة قاكما أفطر ٠‏ وقاله النخعى ٠‏ وقالت خرقة : لا يفطر بالمرض 
ألا من دعته ضرورة المرض نفسه الى الفطر ومتى احتمل الضرورة معه 
لم يفطر ٠‏ وهذا قول الشافعى رحمه الله تعالى ٠‏ 

ثم يقول القرطبى مرجحا : قلت : قول ابن سيرين آعدل شىء فى 
هذا الياب ان شاء الله تعالى ٠‏ قال البخارى : اعتظلت ‏ أ مرضت ن 
-منيسابور علة خفيفة وذلك فى شهر رمضان » فعادنى اسحاق بن راهويه 
ق نفر من أصحايبه » خقال لى : آخطرت :نيا أبا عبد الله ؟ خقلت : ذء 
قئال : خشدت أن تضعف عن قبول الرخصة ٠‏ قلت : حدثنا عبدان 
عن أبن المبارك عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : من أى المرض أغطر ؟ 
:تقال : من أى مرض كان » كما قال الله تعالى : « فمن كان منكم مريضا » 
قال البخارى : وهذا الحديث لم يكن عند اسحاق ٠‏ وقال أبو حنيفة : 
أذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم ان لم يفطر أن تزداد عبنه وجعا 
تأورهماه شدة أغطر ٠‏ 

وقوله تعالى : « أو على سفر » : اختلف العلماء ى السفر 
لاذى يجوز فيه الفطر والقصمر ‏ قف الصلاة الرباعية ‏ بعد اجماعهم 
على سفر الطاعة كالحج والجهاد » وبتصل بهذين صلة الرحم وطلب 
المعاثى الضرورى ٠‏ وآما سفر التجارات والمباحات خمختلف فيه بالمنع 
والاجازة » والقول بالجواز أرجح ٠‏ وآما سفر العاصى فيختلف فيه 
بالجواز والمنع ؛ والقول بالمنع ارجح قاله ابن عطية ٠‏ 

. ومسافة القصر عند مالك : حيث تقصر الصلاة ٠‏ واختلف العلماء 
آى قدر ذلك » فقال مالك : يوم وليلة ٠‏ ثم رجع خقال : ثمانية وأربعون 
-مبلا قال ادن خويز منداد : وهو ظاهر مذهبه ‏ وقال مرة : 
أثنان وآربعون ميلا ٠‏ وقال مرة : ستة وثلاثون ميلا ٠‏ وقال مرة : مسيرة 
جوم ولبلة ٠‏ وروى عنه يومان » وهو:قول الشافعى ٠‏ وفصل مرة بين 


> 


ابر والبحر خقال : فى البحر مسيرة يوم وليلة » وف البر ثمانية وأربعون 
ميلا ٠‏ وق المذهب ثلاثون ميلا ٠‏ وفى غير المأهب ثلاثة أميال ٠‏ وقال 
أبن عمر وابن عباس والثورى : الفطر فى سفر ثلاثة أآيام » حكاه 
أبن عطمة ٠‏ 

ثم بقول القرطبى بعد ذلك : قلت : والذى فى البخارى : وكان 
ابن عمر وابن عباس يفطران تسريف اربنة برد » وهى ستتة عشر 
و 

وقد اتفق اناما لان لسار له مار لاو لك ليت 
الفطر » لأن المسافر لا يكون مسافرا بالثية بخلاف المقيم » وانما يكون 
مساخرا بالعمل والنووض #اوالتية ماكر الى علي » لذنه اذا نوى 
الاقامة كان مقيما فى الحين لأن الاقامة لا تفتقر الى عمل خاغترقا ٠‏ 
ولا.خلاف بينهم أيضا فى الذى يؤمل السفر أنه لا يجوز آن يفطر قيل ' 
أن يخرج ؛ خان أفطر فقال ابن حبيب : ان كان قد تأهب لسفره وآخذ 
فى أسداب الحركة خلا شىء عليه٠‏ وحكى ذلك عن آصبغ وابن الماحشون + 
خان عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة » وحسيه أن بنجو ان سافر م 
وروى عسى عن ابن القأسم أنه ليس عليه الا قضاء يوم » لآنه متاول 
فطره ٠‏ وقال أشهب : ليس عليه شىء من الكفارة سافر أو لم يسافر ٠‏ 
وقال سحنون : عليه الكفارة سافر أو لم يساغر » وهو بمنزلة المرآة 
تقول : غدا تأتينى حيضتى ختفطر لذلك ٠‏ ثم رجع الى قول عبد الملك. 
وأصبغ وقال : ليس مثل المرأة ٠‏ لأن الرجل بحدث السفر اذا شاء . 
والمرأة لا تحدث الحيضة ٠‏ 


ثم يقول القرطبى : قلت : قول ابن القاسم وأشهب ف نفى الكفارة 
حسن » لأنه فعل ما بدوز له فعله والذمة بريكة خلا بثيت خيها شى» 
الا بيقين ولا بقين مع الاختلاف » ثم أنه مقتضى قوله تعالى : 
«أو على سقر »» ٠‏ 

وقال أو عمر.: هذا أصح أقاويلهم فى هذه المسآلة » لأنه غمر 
منتوك لحرمة الصوم بقصد الى ذلك وانما هو متأول ؛ ولو كان الأكل. 
هع نية السفر يوجب عليه الكفارة لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها 
عنه خروجه + فتآمل ذلك تجده كذلك ان شاء الله تعالى ٠‏ وقد روى. 
الذارقطتى يحذقنا اثو يك الفساتورم تحدها اسماعيك بن استحاق بن هل 
بفضر قال : حدثنا أبن أبى مريم حدثنا محمد بن جعفر أخيرنى زيد. 
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ل ل 
ثاب الا كارت رون التو جنا يمام الكل كنا مرا : 
فلت له : سنة ؟ قال : معمء* 


| وروى عن أنس أيضا قال : قال لى أبو موي : آلم أنياً أنك أذا 
خرجت خرجت صائما » واذا دخلت دخلتث صاكما كما ؟ خاذا خرجت خاخرج 
مننو! واذا وكات فادكل ,مقط <. مال التفبيق المضرى: ١‏ تشقن إن 
5 0 : يفطر. أذأ برز عن 
أدن' المنفر م دان لد أسبح صمي ثم 
والأوزاعى والشافعى 0 ثور ا الرأى 1 وأختظفوا أن أخهل + 
ا ا ا 0 
الل ل 


واختارة ابن المربنى وقال به * قال.: : لآن لسار عدر طرا بقة اروم 


تحرم كا الصوم 4و السقن لا يبيح له ذلك فوجدت عليه الكقارة 
لتك حرمته ٠‏ قال أبو عمر : وليس هذا بشىء ؛ لأن الله سبحانه قد آبا 
له الفطر فى الكتاب والسنة ٠‏ وأما قولهم لا يغطر » خانما ذلك استحداب 
لماعقده فان أخذ برخصة الله كان عليه القضاء ء وأما الكفارة خلا وجه 
ا الله ولا رسوله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وقد روى عن ابن عمر فى هذه المسآلة : يفطر ان ثشساء 
ق:يومه ذلك اذا خرج مساغر! » وهو غول الشعبى وأحمد واسحاق ٠‏ 


ثم يقول القرطبى بعد ذلك : قلت : وقد ترجم البخارى رحمه الله 
7 هذه 0 2 ١‏ هاب من أغطر ف السفر ليراه 0 4 وساق 


1 


من المدينة الى مكة غصاء ا اسك جد 

ديه اليراه الناس 6 حتى إقدم مكة وذلك فى رمضان ٠‏ وأخرجه. 
الشاعن ابن عباس وعال خيد : ثم دعا بأناء فيه شراب شريه نهانا 

ا افق اتطر كي اول لك وا لكر ال ا 
لف ل دي 

. وفية أيضا حجة على من يقول : ان الصوم لا ينعقد.ف الصو 
روى عن عمر وأبن عباس وأبى هريرة وابن عمر ».قال أبن عمر : 
من صام ف السفر قخى ف الحضر +٠‏ وعن عبد الرحمن بن عوف : الصائم, 
فى السفر كالمفطر فى الحضر ٠‏ وقال به قوم من أهل الظاهر. ». واحتجوا' 
بقوله تعالى 3< فعدة من إيام آغر»» على ما يآتى ببيجناتة 6 نويها 
روى عن كعب بن عاصم » قال ا اج اي 3 لابه رجام وار 
« ليس من ألبر الصيام فى السبفر » ٠‏ | 
5 وفيه أيضا حجة على من يقول من يحت لقره ان ال ار 
فله أن يفطر وان أم .يكن له عذر ٠‏ واليه ذهب مطرف وهو آحد قواية 
الشافعى وعليه جماعة من أهل الحديث ٠‏ وكان مالك بوجب عليه القضاء 
والكفارة » لأنه كان مخيرا فى الصوم والفطر » فلما اختار الصوم وبيته. 
لزمه ولم يكن له الفطر » ا مي ل 0 
والكفارة ٠‏ وقد روى عنه آنه لا كفارة عليه » وهو قول أكثر أصحابه 
الا عبد الماك خائه قال :.ان أغطر بجماع كفر لأنه يقوى . بذلك على. 
سفره ولا عذر لهء لأن المساخر انما أبيح له الفطر لبقوى بذلك عاى, 
سقرهه 0 2 

كان ساكر” الجلماء بالعراق والحجاز : انه لا كفارة عايه » من 
انثورى والأوزاعى والشافعى وأبو حنيفة وسائر خقهاء الكوفة أقاله 
أبو عمر ٠‏ 

والغتلف العلمك فى الأفقل من الفظن اد اومن السفر © فقال. 
مالكو الشاخيى فق تعفن ما روي أعنهها : الصوم أغضل أن قوى عليه ». 
وجل مذ هب مالك التخدير » وكذلك مذهب لال ٠‏ قال الشاخفعى ومن. 
أتبعة : هو مخِير » ولم يفصل ٠‏ وكذلك ابن علية » لحديث أنس » قال : 


يساخريا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى رمضان فلم يعب الصائم على. 


)١(‏ عسفان ‏ بضم العين وسكون السين المهملتين  ١‏ قري 
بينها وبين مكة ثهانية وأربعون ميلا ٠‏ 


ها 


المفطر ولا المفطر على الصائم ٠‏ خرجه مالك والبخارى ومسلم + وروى 
عن عثمان عن أبى العاص الثقفى وأنس بن مالك صاحبى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنهما قالا : الصوم ف السفر أفضل » من قدر 
عليه ٠‏ وهو قول أبى حنيفة وآصحابه ٠‏ 

وروى عن أبن عمر وأين عباس : الرخصة أفضل ٠‏ وقال به سعيد 
أبق المسيب والشعبى وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعى 
وأحمد واسحاق ٠‏ خكل هؤلاء يقولون : الفطر أفضل لقول الله تعالى : 
٠٠ ٠(‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 000٠.٠‏ . 

'وقوله تعالى : « فعدة من أيام آخر » : قف الكلام حذف ؛ أى : 
.عن يكن منكم مريضا أو مساغرا فأغطر فليقض ٠‏ والجمهور من العلماء 
على أن آهل البلد اذا صاموا تسعة وعشرين يوما وفى البلد رجل مريض 
الم يصم خانه يقضى تسعة وعشرين يوما ٠‏ وقال قوم منهم الحسن 
أبن صالح بن حى : أنه بقفى شهرا بشهر من غير مراعاة عدد الأيام ٠‏ 
قال الكيا الطبرى : وهذا بعيد » لقوله تعالى : « فمدة من 
يام آخر ) ولم يقل غشهر من آيام آخر ٠‏ وثُوله : « فعدة » 
.مقتفضى استيقاء عدد ما أغطر خبه » ولا شك أنه لو أفطر بعض رمضان 
.وجب قضاء ما أغطر بعدده ٠‏ كذلك يجب أن يكون حكم افطار جميعه 
فى أعتبار عدده ٠‏ 

وقوله تعالئ : « فعدة » : ارتفسع عدة على خبر الابتداء » 
:تقديره غالحكم أو فالواجب عدة ٠‏ ويصح فعليه عدة ٠‏ وقال الكسائى : 
ويجوز فعدة » آى : فليصم عدة من أيام. ٠‏ وقيل : المعنى ؛ فعليه صيام 
عدة ٠‏ فحذف المضاف وأقديمت العدة مقامه ٠‏ والعدة فعلة من العد وهى 
سممعنى المعدود » كالطحن بمعنى المطحون » تقول : 1 جعجعة ولا أرى 
.طكنا ٠‏ ومنه عدة المرأة ٠٠‏ 

واختاف الناس فى وجوب تتابعها على قولين ذكرهما الدارقطنى 
فق « سدننه-» غروى عن عائشة رفى الله عنها » قالت : نزلت: : « خعدة 
هن أيام آخر متتابعات » خسقطت « متتابعات » + قال : هذا اسناد 
-صحيح ٠‏ وروى عن أبى هريرة قال : قال رسولن الله صلى الله عليه 
وسلم : « من كان عليه صوم من رمضان غليسرده ولا يقطعة » ٠‏ فى 
أسناده عبد الرحمن دن أبر أهيم ضعيف الحديث + وأسنده عن امن عباس 


)١(‏ المقرة : ملما 


| ىت 
في قضاه رمضان « صمه كيف ششئكت »© وقال ابن عمر : « صمه كما 
أخطرته » + وأسند عن أبى عبيدة بن الجراح وابن عباس وأبى هريرة. 
ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص ٠‏ وعن محمد بن المكتدر » قال : بلغنى, 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل عن تقطيع صيام رمضان خقال : 
« ذلك الك ٠٠‏ رأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين. 
الع يتن نمام 1 ٠+‏ بناقه احق أن نمع ويعقن 6 استاذةاحسن الا لنه: 
مرسل ولا بشت بثبت متصلا ٠‏ وف موطأ مالك عن ناخم أن عبد. الله بن عمر 
كان بقول: يصوم رمضان متتابعا من أخطره متتابعا من مرض أو ف. 
سفر ٠‏ قال الياجى ف « المنتقى » .: بحتمل أن بريد الاخبار عن الوجوب ». 
ويحتمل أن يريد الاخبار عن الاستحباب ٠‏ وعلى الاستحباب جمهور 
الفقهاء ٠‏ وان خرقه أجزآه » ويذلك قال مالك والشافعى .٠‏ والدليل .علئ. 
صحة هذا قوله تعالى : « فعدة من أيام آخر » ولم بحص متفرقة من. 
جا ال ل ها كرد يا سم مذ فى ابام لخر » فوجب أن. 
بجزية ٠‏ أبن األغربى :. انما وجب التتابع فى الشبهر لكونة معينا 
وقد عدم التعبين فى القضاء خجاز التفريق ٠‏ 
ثم بقول القرطبى : لما قال تعالى : « فعدة من آأيام آخر » :: 
0 القضاء من غير تعين لزمان »© لأن ا 0 
ى :از مان ولا يختص يبعضها دون بعض ٠‏ وف الصحيجين عن عائشة 
اك » قالت : يكون على الصوم من رمضان خما استطيع آن 
أقضبه الا ق شعيان. ٠‏ الشغل من رسول الله ٠‏ أو مرسول 0 
ألله عليه وسلم ف رواية + وذلك لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ش 
وهذا نص وزمادة دان للية ٠‏ وذلك برد على داوود قوله - 
أنه يجبد عليه فتاوه ثالى تنوال ٠‏ ومن لم يسمه ثم مات همتع لتم 
عندء )وباي ليده أنه أو وب عليه عتى رقت وراد رائية تيا دثمن. 
غلسس له أن يتعداها ويبشترى غيرها » لأن الفرض عليه أن يعتق أول. 
رقبة يذه لقلا بحرن أتير ها .- ولو كلت طئده رهية خا جوز المه أن. 
يشترزى غرها » ولو مات الذى عنده خلا بيطل العتق ٠‏ كما بيطل خيمن. 
نذر أن. يعتق رقية بعينها خماقت ت بيبطل نذره » وذلك يفسد قوله ٠‏ 
وقال بعض الأصوليين : اذا مات بعد مضى اليوم الثانى من سوال 
مرا 6 


3 
/ 
ابول :“من .كان عليه قضاء أيام من رمضان غمقت عليه عدته 
ممن: 0 تعد الفطر أمكنه خبها صيامة خآخر ذلك ثم جاءه ماخع مئعه 
فى القحاء الريو عفان آخر خلا اطغام عليه ؛ لأنه ليش +مفرط حين فعل 
1 يجوز له من اتاجير ٠‏ هذا وك البغد اديين من المالكيين وبرونة قول 
خار ن أخر قضاءه عن شعيان الذى هو غية الزمان لذى يقفى فيد 
3 كال ل د المخارى لقوله » ويذكر عن أبى هريرة 
.مرمسسلا وامن٠عبأ‏ س أنه يطعم ٠‏ ولم يذكر للها الاطعام انما قال : 
«اتعدة قن نام آخر ٠‏ 


ثم يقول : قد جاء عن أبى هريرة مسندا غيمن غرط فى قضاء رمضان 
حتى أدركه رمضان آخر ؛ قال : يصوم هذا مع الناس » ويصوم. الذى 
خرط فيه وبطعم لكل يوم مسكينا ٠‏ خرجه الدارقطنى وقال ا 
صحيح ٠‏ وروى عنه مرخوعا الى النبى صلى الله عليه وسلم فى رجل 
أغطو ف شهر رمضان من عرض ثم صيح ولع يصم حتى ادركه رمضان آخر 
قال : ( يصوم الذى أدركه ثم يصوم الشهر الذى أخطر فيه ويطعم 
الكل يوم مسكيبنا » فى أسناده أبن نافع واين وجيه ضعيفان ٠‏ 

خان تمادى به المرض خلم يصح حتى جاء رمضان لخر اقزوع 
الدارقطنى عن ابن عمر أنه يطعم مكان ا 
تح 2 خا ب وروى احا ين ابي عبار 1 1 اذا لم يصح 

بين الرمضانين نصام عق هذا وآطعم عن الثانى ولا قضاء ء عليه ٠‏ 
واذا ضح خلم يضم حتى آدركه رمضان آخر صام عن هذا وأطعم عن 
الماضى ٠»‏ خاذا أخطر قضاه ٠‏ أسناده صحيح ٠‏ قال علماونا : وأقوال 
الصحامة على خلاف 0 عباس أن 
.رجلا جاء اليه + كال : مرضت رمضانين »© قال لة ابن عناس : اأستمر 
بك مرضك أو صححت مبينهما ؟ فقال : بل صححت » قال ا 
وآطعم ستين مس كينا ٠‏ وهذا بدل من قوله : انه لو تمادى به مرضه 
لا قضاء عليه + وهذا بشبه مذهبهم فى الحامك والمرضع أنهما يطعمان 
ولا قضاء عليهما » على ما يآتى : 

ولخد - فى امن ارح عليه اللشاء ف عدر ما بحن ان لماه 


١ 


كان أبو لمن ما و ا ايلعم عن 
عل يوم عدا ».وال الثورى #مطعم تصفب ضاعاعن كل يوم ٠‏ 

واختلفوا.: خفيمن أغطر آو جامع.ى قضاء رمضان ماذا يجب غليه ؟ 
ال ماك ا را ن تامنيا لم يكن علية اذى 
غير قضاكه: :6 ومسبتجب لله أن يتمادى خيه للاختلاف 5 مقضبه »2 ولو 
أخطره عامدا أث ثم ولم يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم ولا يتمادى ؛ لأنه 
لأ ممنس لكيه عدا يك ااصائم ههنا لل هو ,شير ضاكم عند جفامة الما 
لأخطاره عامدا ٠*.وآما‏ الكفارة خلا خلاف عند مالك وأصحابه أنها لا تجب 
فى ذلك » وهو قول. جمهور العلماء .. قال مالك : لضن على من أخطر٠بؤما‏ 
من قضاء ء.رمضان ابإضادة كه او عجر دللا كنازه > و الما طبيته عضاء 
ذلك اليوم 00 :. 

1 ا ع ل 0 
مباخز خمات فى سفره ذلك أنه لآ شىء عليسة ٠‏ وقال طاووس واد 
فى المريض يموت قبل أن يصح : يطعم عنه ٠‏ 

حسفا قسن ناذ رعي وير رصان ل ل مدان 
خالك والشاغفعى والثورى : لا يصوم أحد عن آحد ٠‏ وقال آحمد واسحاق 
وأبو ثور والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر : يصام عنه » الا أنهم خصصوه 
بالنذر ٠‏ وروي مثله عن الشافعي ٠‏ وقال أحمد وأسحاق ف. قضساء ْ 
رمضان : يطعم عنه ٠‏ احتج من قال بالصوم بما رواه مسلم عن عائشة 
ان رشو ال سان الله عليه وسلم ؛ قال : « .من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه » ٠‏ الا أن هذا عام فى الصوم ؛ يخصصةه ما رواه مسلم 
أيضًا عن ابن عباس قال : جاعت امرأة الى رسؤل الله صلى- الله عليه 
وسلم »> خقالت : با رسول الله ٠*‏ ان أمى قد ماتت وعليها صوم نذرٍ ‏ 
.وف رواية : صوم شهر أخآصوم عنها ؟ قال, : : « أرأيت لو كان على 
أمك دين خقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها ؟ قالت : نعم » قال : خصومئ 
عن آمك 6 اختج مالك ومن واغحه بقولع تريعانة ' : « ولا تزر وازرة 
وزر أخرى »20 ٠‏ ْ 

وقوله : « وأن ليس للانسآن الا ما سعى 900 ٠‏ . 
+وقولةة: سس عل بف الا عقا 1 وميا أخرجه 


0 الأفسلن ا ا 1 لا او ا 0 
9 السام :151 


نقذ 


النساكى عن ابن م اي رن أنه قال <- 
( لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان 
كل يوم مدا من حنطة © ٠‏ 

ثم يقول' الكرطي.: وها العذيت نام فيكدل ان يكو انرا 
دقوله : « لا يصوم أحد عن آحد » صوم رمضان + خأما صوم النذر 
خيجوز » بدليل حديث ابن عباس وغيره » فقد جاء فى صحيح مسلم 
أيضا من حديث بريدة نحو حديث ابن عباس » وق بعض طرقه : صوم 
شهرين أغفأصوم عنها ؟ قال :.« صومى عنها » قالت : انها لم تحج 
قط أفأحج عنها ؟ قال : «“حجى.عنها » ٠‏ فقولها : شهرين ؛ سبعد أن يكون 
رمضان ٠‏ والله أعلم ٠‏ وأقوى ما بحتج به لمالك أنه عمل آهل المدينة 
وبعضده القياس الجلى وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيبها 
خلا تفعل 'عمن وجينة عليه كالصلاة :+ ولا ينعن هذا بالج كان الال 
خبه مدخلا ٠٠‏ 

: ومعنى قوله تعالى : « وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
سكين )230 » ختند قال اين عباس كما روى آبو داوود : كانت رخصة 
للشيخ الكبير والمرآة الكبيرة وهما يطيقان الصوم » أن مقطرا وبطعماً 
مكان كل يوم مسكينا * والخبلى وامرزفع + لذا حافقٌ] على أولادهما 


أخطرتا وأطعمتا ٠‏ 
3 وخرج الدارقطنى عنه أيضا قال : رخص للشينع الكثير أن يقطر 
ويطهم عن كل يوم مذ مسكينا ولا قضاء عليه ».هذا اسناد صحيح ٠‏ 


وروى عنه أيضا أنه قال وى الذين يطيقونه قديبة طهتام 9 
لست بمنسوخة »2 هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ؛ لا يستطيعان أن 
بصوها :فطاعت فكان كل يوم مشكرنا ٠:‏ وهذا صديم + وروى عنه أيضا 
أنه. قال لأ م .ولد له حيلى أو مرضع - : أنت من.ألذين لا .بطيقون 
الصيام ؛ عليك الجزاء ولا عليك القاء ٠‏ وهذا استاد صحيح ٠‏ رق 

وأبة كان 1 ام ولد قرم عر عير كلل حيدق ؟ عامريهاء ا حفطل 
ولاتقشي» هذا مشي . ٍ | 
“ابقول القرطبى هقد اثبت بالأسائيد الصحاح عن أبر نن غنات أن 
الآية ليست بمنسوخة وأنها محكمة فى حق من ذكر ٠٠‏ ' 


146 : المقرة‎ )1١( 


اكه 


وقال الحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح والضحاك والنخمى 
والزهرى وربيعة والأوزاعى وأصحاب الرأى : الحامل والمرضع يفطران 
ولا اطعام عليهما » بمنزلة المريض يفطر ويقضى ٠‏ وبه قال أبو عبيد 
وأو ثور » وحكى ذلك أبو عبيد عن أبى ثور » واختاره ابن المنذر ٠‏ 
وهو قول مالك فى الحبلى ان آغطرت ٠‏ كاما المرضع ان آفطرت فعليها 
القضاء والاطعام ٠‏ وقال الشافعى وأحمد : يفطران ويطعمان ويقضيان » 
وأجمعوا على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه 
على مشقة شديدة أن يفطروا ٠‏ واختلفوا خيما عليهم ؛ فقال ربيعة ومالك : 
لا شىء عليهم ٠‏ غير أن مالكا قال : لو أطعموا عن كل يوم مسكينا كان 
أحب الى ٠‏ وقال أنس وادن عماس وقيس دن السائب وأمو هريرة : 
عليهم الفدية » وهو قول الشاهمى وأصحاب الرآى وأحمد واسحاق 
اتباعا لقول الصحابة رضى الله عن جميعهم ٠‏ وقوله تعالى : « فمن كان 
منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر »00 . 

ثم قال : « وعلى ألذين يطيقونه فدية طعام مسكين » 
وهؤلاء ليسوا بمرخى ولا مسافرين ؛ فوجب عليهم الفدية ٠‏ والدليل 
لقول مالك : أن هذا مفطر لعذر موجود فيه وهو الشيخوخة والكبر 
فلم يلزمه اطعام كالمسافر والمريض ٠‏ وروى هذا عن الثورى ومكهول 
داح د د ابن اذوه 

واختلف من أودب الفدية على من ذكر فق مقذارها » خقال مالك : 
مد بمد النبى صلى الله عليه وسلم عن كل يوم آغطره ٠‏ وبه قال الشافعى ٠‏ 
وقال أبو حنيفة : كفارة كل يوم صاع تمر أو نصف صاع بر + وروى 
عن أدن عباس نصف صاع من حنطة + ذكره الدارقطنى ٠‏ وروى عن 
أبى هريرة قال : من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم فعليه لكل يوم 
مد من قمح ٠‏ وروى عن أنس بن مالك آنه ضعف عن الصوم عاما غصنع 
جفنة من طُمام.ثم.دها بثلاثيق مسكينا قا بعهم ٠‏ 

وقولسه تعالى : « فمن تطوع خيرا فهو خير له )0( 
قال ابن شهاب : من أراد الاطعام .مع الصوم ٠‏ وقال مجاهد : من زاد 
فى الاطعام على المد ٠‏ ابن عباس : « خمن تطوع خيرا ٠٠‏ » قال : 
مسكينا آخر فهو خير له + ذكره الدارقطنى وقال : اسناد صحيح ثابت ٠‏ 


(0 البقرة: 6م١1‏ 000 (؟) البقرة: 6م١1‏ 


44 


وا( خير » الثائى ضفة تفضيل » وكذلك الثالث و « خير » الأول + وقر؟ً 
عيسنى 0 عمر ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائى : « تطوع خيرا » 
دا وجزم العين على معنى يتطوع 3 الباقون. )0 تطصوع » بالتاء 
وتحيد الك ويس الس عر اف 7 
: وقوله تعالى : « وأن تصوموا خير لكم » أن كنتم تعلمون »20 : 
أى والصيام خير لكم ٠‏ وكذا قرأ أبى آى من الاخطار مع الفدية وكان 
هذا قيمل اللتبح »وخل وان تصوجوا ق السفر والمرض غير الشاق » 
وافه أغلم » وعلئ الجفلة فالة يع ١‏ ل م 
ذلك وصوموا ** , 
1 6ه َ# 
”على هلا 2 هاننا تالتطيع ذا بهذا الفقه ألذى كان لاد ران 
خقف علنه (3) انساذ : أن نقول: أن عسيام شهر رمضان بالاضافة لي أنه 
سعكون سنا فق تحقيق التقوى خمئا 2 عماداثنا ومعاملاتنا 2 
كما أشار الى هذا .قول الله تغالئ" : 0 تتقنون » + وذلك لأن 
التقوى - كما علمنسا قبل ذلك ..خسبير زاد 00 
التقوى »9 : 
ذا أت له ريط بز افدمن الع +" ْ 3 
| ولاقيت بعد المسوت من قد تزودا 
م ل ا : 
١‏ وآئك لم ترحسية كنا عاق ارصدا 
ل) [ل] ش 
ال و اش موجه . : تذهب خيه حيسلة السايمح. 
نا نفس انى قائل خاسمعى . مقنالة من مشسفق ناصح 
: . لا يصحب الانسان. فى قدره : غبر اللتقى والعمل الصا 
ولهذا... فقد. قال الله تعالى : « ٠٠‏ واتقون يا أولى الالباب »9) : 
خفى الصيام بالاضافة الى هذا الخير: العظيم وهو تحقبيق 
التقوى - :.ما أشار:آلبه الحديث ل 


). البقرة : 18 : 1 
7 والذى هد مجناه شري د انالف الج الراكم ين وهنا الرسول 
صلى الله عليه وسلم © والذى تستطيع أن تزود نفسك به من كتب الفقه 
لطر ليف ام () البقرة : /1919 () البقرة : /59! 


به 


ع ن أبى هريرة » رضى الله عنه » عن ا 
قال : شحج بخان ايمانا واحتسابا » غفر له ما تقدم من ذنبه » 
متفق عليه ٠‏ 

.وعن سول بن سعد رشى الله عنه عن ألنبى صلى اله عليه وسلم » 
قال : « أن ف الجنة باما مقال له « الريان » يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة » لا يدخل منه أحد غيرهم ؛ يقال : أي الصائمون ؟ فيقومون 
لا يدخل. منه أحد غير هم » فاذا دخلوا عت «6 
حتفق عليه ٠‏ 

وف رواية للترمذى : « خمن كان من الصائمين دخلة ومن دخلة: 
عم دي ست 


م : .قال الله عز وجل 00 م المي 
قلا 030 ول ممكت لفان انه أخد أو قائله ؛ 0 
صائم ٠‏ .والذى .نفس محهد بيده لخلوف” 5 0 
ذا لو ربة شرح بصومه ) مق عليه 1 8 
وزاةء وشعرته» ها أجل » الميام ل ونا إجزى به وال ل 
ار ١‏ ْ : 

وأنا ا شهوته وطعامه من الى ٠‏ للصائم 0 5 
خرحة :عند فطره » وفرحة عند لقاء ربه ٠‏ ولخلوف فمه40؟) أطيب عند 
الله من ريح المسك » ٠‏ 


01 جنة ‏ بضم الجيم أى.: وققاية من النار أو اللعاصى . 
)5 الرفث 3 الكلام الداحكن 7 والصخب 58 - بفتح الخاء ١‏ 
أى اللغط . 1 1 
إفزة د بضم الخاء واللام وسكون الواو بالفاء ‏ : أ 
التغير . ا (9) أىفمه. . 
لا ) له ار م 


5 

ولهذا ؛ فقد ورد كذلك : 

عن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه » أن النبى صلى الله علييهة 
وسلم » كان اذا رأى الهلال ‏ هلال رمضان 27‏ قال : 0 

2 اللهم أهله علينا بالأمن والايمان 4 والسلامة والاسلام 3 ردى 
وربك الله ؛ هلال رشد”' وخير » رواه الترمذى وقال : حديث حسن ٠‏ 

كما ورد كذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يرغب أصحابه 
فى صيام رمضان اذا حضر : 5 

فعن أأبى هريرة رضى الله عنه قال : لما حضر رمضان قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قد جاءكم رمضان شهر مبارك اغترض 
الله عليكم صيامه : تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه آبواب الجحيم 
وتغل فيه الشياطين » فيه ليلة خير من آلف شهر ٠‏ من حرم خيرها 
فقد حرم » أخرجه أحمد والنسائى والبيهقى ٠‏ 

وهذا معتاد9؟ : أن فائدة هد أيواب الجنة فى رمضان هو توقيف 
الملائكة على عمل الصائمين » وحمد الله لهم ؛ وأن ذلك من الله بمنزلة 
عظيمة ٠‏ وأيضا اذا علم المكلف الموقن بهذا الخبر الصادق يزيد فى 
نشاطه ويتلقاه مصدر منشرح واهتمام كامل » وهذا يبدل على أن أبواب 
الجنة تغلق فى غير رمضان”؛4 , ولا بنافيه قوله تعالى : « ٠٠‏ وأن للمتقين 
لحسن مآب ٠‏ جنات عدن مفتحة لهم الآبواب 2*0 : لأن هذا مع كونه 
فى الآخرة لا يقتضى دوام كونها مفتحة الأيواب » وتغليق أيواب النار 
فى رمضان يقتضى آنها تفتح غى غيره ولا ينافيه قوله تعالى : « وسيق 
الذين كفروا الى جهنم زمرا » حتى اذا جاعوها فتحت أبوابها »0) : 
لأن هذا فى الآخرة ولا بناق أن يكون هناك غلق قبل ذلك » وغلق أبوابها 
فى زمضان لا يناق موت الكفرة فيه وتعذييهم بالنار أذ يكفى فيه فتح 
باب صغير من القبر الى النار غير الأبواب المغلقة « وتغل خيه الشياطين » 
لتعجيزهم عن الاغواء وتزيين الشهوات ٠‏ ولا بنافيه وقوع المعاصى 
والشرور ف رمضان دن لذلك أسيابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثه 


٠ هلال كل شهر عربى وهلال رمضان بصفة خاصة‎ )١( 

(؟) الرشد - بضم فسكون ويفتحتين ‏ : ضد الغى . 

(؟) كما يقول فى هامشى الدين الخالص ج م ص 586 معلقا على 
هذا الحديت الأخير , 

(؟) قغلق وتفتح فى غير رمضان الا باب التوبة فانه لا يغلق . 

(8) سورةص :165 4.ه ( الزمر : 1ه 


يفخت 


وشياطين الانسان خلا يلزم أن تكون كل معصية بوسوسة شسيطان ٠‏ هذا 
ابليس لم يسيقه شيطان آخر وسوس له بل كانت معصيته من قبل 
نفسة + 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : 
« اذا دخل رمضان ختحت أيواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت 
الشياطين » أخرجه الخادى وصام بر الفاتى وعدم : فتحت أبوأبه 
الرحمة ؛ يدل : أنواب السماء ٠‏ 

والزاد نت و انؤاف السماء 26> : ما يصعد منها الى الخ 


لأنها غوق السماء وسققفها عرش الرحمن كما ثبت بالكتات والسننة » 
النبى صلى الله عليه وسلم » قال. : « تحاجت النار والجنة » خقالت 
النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجدرين .٠‏ وقالت الجنة : خمالى لا بدخلنى 
الا ضعفاء الناس وسقطهم9) وعجزهم ؟ خقال الله للجنة : أنت رحمتى 
أرحم بك من أشاء من عبادى ٠‏ وقال للنار : آنت عذابى أغذب بك من 
و ع 01 « 000 
الله » خلقد قال : : 
2-0 00 تهمباره . 
فعاف ٠‏ وآما ليله فهو ساهر 
بان اذا م تنمس أرخت قناع 
هو ( الله » فاعيجه العمادة كلها 
1 اذا راح يلم ب بالمبادة اجر 


0 ق.:الدين الخقص ج م صن 180 معلقا على 

هذا الحديث الآخين . 

)3 يمتح “السو والقاف 4 أ وق والمحتقرون متهم . 
وعجزهم .يفتحتين :.جمع عباجز أى العاجزون عن طلب | لدنيا والتمكن فيها ٠‏ 


0 


فكنأخا الإسلام من مؤلا» الرجل الؤمنين الوفين :و : 

0 "اح يكو تقد وما وح ون 
7 وتام كذلك قول الا 
: 5 وف بصرى غض وف مقولى صمت 

ظ فحظى اذْن من صومى الجوع والغلما ظ 
7 شم وان قلت الل ا جد ١‏ 

وتآمل كذلك قول لاخر ش 

ش 0 ترتيل ذكر وتحميد وتسبيح 

َ# # د 
وحسبك أن تعلم كذلك أخا الاسلام ؛ أن الصوم بالاضافة الى 
ما خبه من الثواب العظيم الذى وقفنا على دعضه : غيه علاج عظيم من 
أمراض تضيب أنسان العضر الحدنث2)200 نتمجة لزيادذة كميات 5 
وما أدخله هن وسائل صناعية لتنويع أصناخه وتعدير طعومه 4 وغبر أنه 
مستعمل كعلاج » فهو وقابة من ارال أخرى : أشار البها “الدكتور 
« عبد العزيؤ اسبماغيل » كبير الأطباء فى زمانه 4 فى كتابه 2 الاملام 
والطب الحديث » عن الأسرار الطبية » حيث بقول : ْ . 
«:من الناس من بتوهم أن صيام رمضان وهو من أركان الاسلام 

مضرة تلحق 000 07 بصنت الجهار امسج خاصة وغيرم عامة 
الاخطار والشحوز ولأنهم لم براعوا وقت الافطار ما بتناسب مع خلو 
المعدة النهار كله » ولأن السحور يجب أن يقتصر على بضع- لقيمات 
لأنه لااخرر من الجوع ف ذاته ٠‏ ولقد ظهر أن الصيام يفيد. ى حالات 


(3 كا حامق كاب ( عنم فيان للأنتكاق عبد الزراق توفل. + 


ات 


00 العلاج الوحيد فى أحوال أخرى ؛ وهو هو آهم علاج ان لم يكن . 
العلاج الوحيد للوقاية من أمراض كثيرة ٠‏ فللعلاج يستعمل فى : 

١‏ اضطر أبات الأمعاء المزمنة والمصحوبة بتخمر فى المواد | الزلالية 
والنشوية به وهنا ع العام وخصوصا عدم شبرب الماء بين الأكلتين 
وأن تكون بين الأكلة والأخرى مدة طويلة كما في صِيام رمضان ٠‏ وممكن 
أخذ الغذاء المناسب على حب عاد التخمر » وهذه الطريبقة أنجع طريقة 
تاودن الامتاء > 
7 #تتلزيادة الوون. المافكة ون كخرة الجواء وملة الحرقة , خالصيا 
هنا أنجع من كل علاج مع الاعتدال وقت الاخطار فى 0 و الاكتفاء 
هأ ماء فى السحور . : 


. ”.ل زيادة الضغط الذاتى وهو آخذ ف الانتشار بازدياد ا 
والانفعالات النفسية ؛ خفى هذه :الحالة يكون شسهر رمضان نعمة ومركة 


وخاصة أذاكان وزن الشخص أكثر من الوزن الطبمعى اثله ٠‏ 


4 البول السكرى » وهو منتشر انتشار الضغط ويكون فى مدته 
. الأولى وقبل ظهوره مصحوبا غالبا بزيادة فى الوزن : خهنا يكون الصيام 
علاجا نافما اذ أن السكر يهبط مع قلة السمن ويهيط السكر فى الدم بعد 
الأكل بخمس ساعات الى أقل من الحد الطبيعى فى حالات الدول السكرى 
الخفيف وبعد عشر ساعات الى أقل من الحد الطبيعى بكثير » ولا يزال 
الصيام مع بعض ملاحظات ف الغذاء أهم علاج فى هذا المرض حتى 
معد ظهور الأنسولين خضوضا اذا كان ن الشخص يزيد عن الوزن الطبيعى 
ولم يكن هناك لهذا المرض قبل الأنسولين غير الصيام ٠ ٠‏ 

ب الههات “الكلى الحاد وايازغن: .مهوت بارتشاح وتؤرم ٠‏ 

5 ب “أمراض القلب المصعوبة نتورة ٠.‏ 

بد التهانات المفاصك المزمنة خصوضا اذا كانت مصحوبة دسنمن 
كما بحدث عند السيدات غاليا بعد سن الأربعين ».وقد شوهدت: حالات 
ل ل 
بالكهزباء والحقن والأدوية وكل الطب الحديث ١. ٠‏ . ظ 

ورب ل ل لتق الصيام فى كل هذه الاحالات يحتا ج الى 
ارشاد طَبِيب فى كل مرض على حدة »,والصيام ألذى كنب على الم لمن 
أنما كت على الأصبحاء وما صحيح ولكن غايّدة عدم للأصحاء هى 


كيل 


الوقابة من هذه الأمراض وبخاصة آمراض الاضطرابات المعوية وزيادة 
ألوزن » وزبادة الضعط » واليول السكرى » والتهاب المفاصل ٠‏ 
وهذه الأمراض كلها تبتدىء فى الانسان تدريجيا بحيث لا يمكن 
الجزم بآول المرض » فلا الشخص ولا طبيبه يمكنهما أن يعرفا أول 
انلرض لأن الطب لم يتقدم بعد الى الحد الذى بعرف فيه أسياب هذه 
الأمراض كلها » ولكن من الامؤكد طبيا أن الوقاية من كل هذه الأمراض 
انما هى فى الصيام بل ان الوقاية فعالة جدا قبل ظهور أعراض المرض 
بوضوح » وقد ظهر ماحصاءات لا تقمل الشك أن زمادة السمن يصحيها ‏ 
استعداد. للدول: السكرى وزيادة ضعط الدم الذاتى والتهاب المفاصل 
المزمن وغبر ذلك ٠‏ ومع قلة الوزن بقل الاستعداد لهذه الآمراض بالنسبية 
الذين بزيد وزنهم الا بشروط تثقل كلما زاد الوزن ٠‏ والصيام. مدة شهر 
كل سنة خير وقابة من كل :هذه الأمراض » وهذه الأمراض ‏ كنتشر مزمادة 
الحضارة والترف » فقد انتشرت فى أورودا أكثر من الأول ٠‏ 
وبغلب على الظلن أن ذلك هو السر فى أن الصيام ف الاسلام أسد 
منه فى الأدمان السنايقة » لأن الاسلام وهو. آخر الشسرائع السماوية جاء 
ف زمن ا الى وقاية من أمراض. تزداد كلما ازداد الترف © +٠.‏ 
. وق كتاب:« نحن المغمرون ».للأستاذ « جسن عبد السلام _ 6 -نقوآ 
كذلك النص. الآاتى : «.وخائدة. الصوم أنه يريح الجهاز الهضمى" ويتيح 
لأغسية الجسم خريضة تتخلض أفيها مما يتجمع نحولها من التقارات: 
والمواد الحامضية والتوكسينات التى تتولد باستمرار قف الجسم + كما 
أنه يعطى الأنسجة والأعضاء المصابة بشىء من التقيح أو الاحتقان 
أو الالخوا محالا لأشفاء + ومن المعلوم .أن كل اهرىء معرض للاصابة 
ببعض البؤرات الصديدية التى تتكون داخل الجسم وتلوثه دما تصيه 
من 56 فى مجرى الدم ٠‏ وهذه البوؤرات قد يكون آثرها ضنعيفا 
فى ميدأ الأمر خلا بحس المرء بنتائجها ومشعر كأنه فى كامل صحته : 
غير أنه بمرور الزمن يتراكم الآثر الضار الذى ينجم عن وجود هذه 2 
البؤرات ؛ وفجأة يصاب الانسان بمرض جسيم أو اختلال صحى يصعب 
الشفاء منه ٠‏ وخير طريقة لتجنب الاصانات باليؤرات الصديدية انما هو 
الصوم من حين لآخر » لأنه فى خلال خترة الصوم يتغذى الجسم بأنسجته 
الداخاية » فان كان شىء من الاحتقان أو التقيح أو الالتهاب قد بدا 


اسه 


وهام 


كما أن الصوم يذيب ما قد بدا يتكون من الحصيات والرواسب 
الكلسية والزوائد اللحمية وأنواع البروز والنمو الخبيث ٠‏ ويشيد 
مشاهير الأطماء ق أمم الغرب مغائدة الصوم أعظم اشادة وكذلك بنصحون 
بنه لتجنب ويلات المرض وللشفاء منه فى كثير من الحالات » ويشيرون 
جه بوجه خاص للمصابين بالديابيطس السكرى وتضخم الكبد والتهاب 
الكنى والمدانة وارتفاع ضغط الدم وبعض الأمراض التى تنجم عن 
للمحافظة على صحة الجسم وتجديد حيويته » ٠‏ 

وقول الدكتور « محمد الظواهرى » أخصائى الأمراض الجلدية : 

« أن كرم ومضان يشمل مرضى الأمراض الجلدية اذ تتحسن 
بعض الأمراض الجلدية بالصوم ٠‏ وعلاقة التغذية بالأمراض الجلدية 
متبينة أذ أن الامتذاع عن الغذاء أو الشراب مدة ما بقلل من الماء ىف 
الجسم والدم وهذا بدره ددعو الى قلته ق الجلد وحمنكذ تزداد مقاومة 
الجلد للأمراض الجلدية المعدية والميكروبية » ومقاومة الجسم فى علاج 
الأمراض المعدية هى العامل الأول الذى يعتمد عليه فى سرعة الشفاء © 

وأن الجسم الذى لا يقاوم المبكروبات ويدفعها ينهار ٠‏ ويضعف 
تتأثير الدواء المديد للميكرويات مع الجسم القليل المقاومة ٠‏ وقلة الماء 
4 الجلد تقلل أيضا من حدة الأمرآض الجلدية الالتهابية والحادة والمنتشرة 
جمساحات كبيرة فى الجسم » وأغضل علاج لهذه الحالات من وجهة الغذاء 
أنما هو الامتتاع عن الطعام والشراب اخترة ما ؛ ولا يسمح الا بالقليل 
عن المينو امن البسيطة » وقلة الطعام تؤدى الى نقص الكمية التى تضّل 
منه ألى الأمعاء : وهذا بدوره يريحها وبقلل من تكاثر المبكروبات الكامنة 
.مها وما أكثرها » وعندئذ يقل نشاط تلك المبكرويات المعوية ويقل افرازها 
اللسموم ومن كم دقل امتصاص تلك السمؤم سس الأمعاء + وهذه السموم 
:تسبب العدد الكبير من الأمراض الجلدية ٠‏ وان الأمعاء لبؤرة خطرة 
.من البؤرة العفنة التى تشع سمومها عند كثير كن الناس وتؤذى الجسم 
والجلد وتسيب لهما آأمراضا لا حصر لها ٠‏ ش 

وشهر الصيام هو تشهر الهدنة والراحة من تلك السموم وأضرارها » 


كضنة 


والصيام كذلك غلاج لأكوامن زمادة المجاسية وأمراض , البشرة 
الدهنية » ٠‏ 

وبهذا أخا الاسلام متآكد. لك المعنى المراد من قول الله تبارك وتعالى 
« وأن تصوموا خير لكم و 0 ٠‏ 
وقد علمئا هذا كما رأينا على ألسنة المتخصصين الذين تبين. 
لنا'من خلال ما قالوؤة ضرورة الصيام ؛ ولا سيما صيام : « شهر رمضان. 
الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان »9 ٠‏ 
' وكما نقول الكَسَن النصرى » رحمه الله : « از ن الله تعالى جعل رمضان. 
مضمارا اخلقة متسائكون غية بطاعته الى مرضاته + خسبق قوم خفازوا » 
وتخلف آخرون فخايوا !! قالعجب من الضاحك اللاعب ف اليوم الذى. 
بفوز فيه.اللحسئون ويخسر المبطلون !4-أما والله لو كشف الغطاء ‏ لشغلء 
مح ال 0 

فلتكن أخا.:الاسلام - ن نساء اك سو غفازوا ذه 
ا 35 

ل ل وت اسان :. 

من آداب الصيام ٠‏ 

التى أرجو ان شاء الله أن .تكون. منفذا لها حتى يقبل 5 
منك صيامك » وهى” : , 

اذا رأيت هلال رقفان أو 1 56 0 كما كان الرسنول. 

ااه عايه وسلم بقول : « اللهم أهله علينا بالأمن والايمان.. 
والسلامة والاسلام » ربى وربك الله » هلال رشد وخبر » رواه الترمذى, 
وقال, : حديث حسن ٠‏ 

وأن تستقيل رفشات دئية أن تصوم لله ٠‏ ايمانا واحمكن » واختقح . 
أول ساعة منه » صفحة جديدة فى سجل أعمالك » ومعك العز ع8 الأكيد . 
على التزود فيه بصالح الأعمال ؛ فمن أدركه رمضان خلم يغفر له , 
ا ا ا : « اذا كأن أول ليلة من 
شهر رمضان » صفدت الشياطين » وغلقت ابوا0 النا ات هنا 





) البقرة : 6 0 6 البقرة : 146 
0 ا 0 رفالة الصيام والزكاة + 


ددن 


ماب » وينادي مناد . 1ع باغ الخير أقيل » » وبا باغى الشر أقصر.» رواه 
النسائى. والترمذى ينحو هذ .١‏ الأفظ والحاكم وقال : ل 
شرطهما ٠‏ 

وليكن منهجك فى الصوم :. التخلى عن. الرذائل ‏ والتجلى بال 
والوقار والسكينة ؛ واجتناب ب الرغخث وهو الفحشن من القول .»:والعبارات 
البذيثة النابية » وترك فكي ه وهو الصياح ورغع الصوت 6 فذلك 
علامة :السفه والطيش : فعن أنى سعيد الخدرى رضى. الله غئه .غن. 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ قال : « من صام.رمضان + وعزف بجدوده ع 
وتحفظ مما ينبغى له أن يتحفظ » كفر ما قبله » رواه أحمد واين حبان 
فى صحيحه والبيهقى يسند جيد ٠‏ 

واذا صدرت من غيرك اساءة لك » فقايل السك مف اد 
بالق عن أحسين: © وذكر السك يادت الاسلام . » والتزم خلق الصائم » 
وردد ما أمرك 000 الكريم به فى هذا الموقف «١٠:‏ فان شائمه أحد 
أو قائله » خليقل : أنى نى صائم ٠+‏ أنى صائم معن حي روه لماه 
ومجام وألتبائى + 

.. وأقيل عا د فقو القران ال«رمقان لل ليله ونوارواء اله 
وخارج الضبلاة ؛ فهو شبهر القرآن ٠+‏ خفى الحديث المتفق عليه : 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم »؛ أجود الناس » وكان اعرد 
ما بكون فى رمضان حين يلقاه جبريل » وكان جبريل بلقاه فى كل ليلة 
من رمنسان فيدارسه القرآن ‏ فارسول الله صلى ال عليه وسلمم أجود 

من الريح المرسلة ٠٠.6‏ والصيام والقر ان متسفعان ن: للمؤمن يوم 

0 » مقول ل الجا : : « أى رب منعته الطعام والشهوات بالنهار 
فشفعنئ فيه 2 ويقول القرآن : منعته النو م بالليل خشفعنى فيه ٠٠‏ 
كوابتعان ) روا اكفة مده ٠‏ 

ولا تجعل : شهر الصوم شهر فتور وكسل ؛ فمن الاساءة ا 
الصوم ا يه ا الع د الانتاج » فهو شهر' 
ار ا تيا اومن يكو لازا نو حار المريوة ل القيتني 
ألى العمل »:وينطلق ف مبادين 00 يملؤها بالجد المثمر » والسعى 
الممناء .٠م:عن‏ عيابدة بن خ الصاميت رضى: اتاعنه أن رييول الله صلى الله 

عليه وسيلم م قال يوها وقد بجضر.رمشبآن :.< أتاكم رمضان شبهر بركة ؛ 
يغشاكم لغيه » كينل الرحمة » ويحط الخطايا + ويستجيب فيه الدع » 


نايل 


منظر الله الى تناغسكم فيه » ويباهى بكم ملائكتة » فأروا الله من أنفسكم 
حرا > يقان التق :من بحر حي رحقه اله غز بوكل ازواة الطرادر 
ورواته ثقات ٠‏ د 

وقدم لغيرك ما استطعت من الخيز فى رمضان + غان الشواب 
يضاعف قبة » واشداء المعروف » واطعام الجائع فى هذا الشهر الكريم 6 
مقع فى ميزان الله أعظم موقع » وقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أجود ما يكون فى رمضان ويقول صلى الله علية وسلم ف حديثه 
عن مزايا هذا الشهر الكريم : « هو شسهر. الصبر ؛ والصبر ثوابه 
الجنة » وشهر المواساة » وشهر يزاد فى رزق المؤمن غيه » من خطر 
فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقدته من النار » وكان له مثل أجره 
من غير أن منقص من أجره شىء » » قالوا : با رسول الله ٠٠‏ ليس كلنا 
يجد ما يفطر الصائم » غقال صلى اله عليه وسلم : « يعطى الله هذا 
الثواب أن غطر صائما على تمرة » أو شربة ماء » أو مذقة لمن 6 ب 
أى حسوة أو جرعة من اللبن ‏ رواه البيهقى وابن خزيمة ىق صحيحه 
ثم قال : صح الخبر ٠‏ 

وحتى يكون صومك صحيحا يؤتى ثمرته » ويظهر آثره ىق سلوكك 
وأخلاقك : تجنب:قول الزور » من الكذب ؛ والغيبة » والنميمة © والمراء » 
وشهادة الزور » والسخرية بالناس » وتتيع عوراتهم » والأيمان الفاجرة 
التى تدع الديار بلاقع ! وتجنب آيضا عمل الزور : وهو يشمل المعامى 
اابدنية جميعها » ويذلك تكون جوارح الصائم كلها فى مأمن من الرذائل 
التى تضر بالفرد » وتدمر المجتمع ! وما أبلغ قول المعصوم صلى الله 
عليه وسلم وهو يضع دستورا للصائم فى كلمات تنأى به عن مواقع 
السوء ومزالق الهوى : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس, 
لله حاجة أن بد طعامة وشرابه » رواه اليخارى ٠‏ 

وشناول أغطارك عقب غروب الشمسن مباششرة وقيل ضلاة المغرب + 
على تمرات وترا أو على آى شراب حلو » خان لم بتيسر لك ذلك » فعلى 
اللماء »قان الماء طهور ؛ وذلك لتكسر هدة الجوع » وتطفىء حرارة 
العطئى » خان لبدنك عليك حقا » وحتى تقبل على صلاة المغرب غير 
معجل ٠‏ هذه سنة نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام » فعن سهل بن سنعد 
أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « لا يزال الناس بخير » ما عجلوا 
الفطر » رواه البخارى ومسلم ١‏ 


مسد 


وعن أبى هريرة رغى الله عنه » قال : قال رسول.اللّه صلى الله 
غليه وسلم : « قال الله عز وجل : آحب عبادى الى آعجلهم خطرا 4 
واه الترمذى وقال : حديث كسن ٠‏ 

وعند الاخطار » توجه الى الله بالدعاء لنفسك وللمسامين : ففى 
هذه اللحظة دعوة مقبولة ان ششساء الله ؛ بقول صلى الله عليه. وسلم : 
« أن للصائم عند خطره دعوة ما ترد » رواه ابن ماجه ٠‏ 

وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول : « ذهب الظما ؛ وابتلت 
؟لعروق ؛ وثمت الأجر أن نساء الله تعالى » ٠‏ لد برت لزي 

وروى مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم ؛ كان يقول : « اللهم انى 
أسآلك برحمتك التى وسعت كل شىء آن تغفر لى » ٠‏ 
. وتناول سحورك قرييا من الفجر » خفى ذلك عون على النشاط فى 
النهار » وتحمل مشاق الصوم ؛ والوقث المناسب للسحور » قبل الفجر 
جنصف ساعة ؛ وبذلك يجتمع لك خضلان : تحقيق السنة بتأخير السحور » 
وادراك صلاة الصبح جماعة فى وقتها ++ عن أنس رخى الله عنه » قال : 
غخال رسول الله صلى الله ءايه وسلم : « تسحرو! فان فى السحور بركة » 

وعن زيد بن ثابت رضى اله عنه : قال : « تسحرنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ثم قمنا الى الصلاة » قيل كم بينهما ؟ قال : 
خمسون آية » متفق عليه ٠‏ 

وتجنب الافراط فى الأكل والشرب ‏ خان من حكم الصوم ؛ التخفيف 
على المعدة + وتنقية البدن من رواسب الطعام المتراكمة فى داخله طول 
العام » وان عددا كبيرا من الامراض الشديدة والعلل المنهكة ؛» بنشضاً 
من اكتظاظ المعدة بما لا تطيق هضمه » وقد جاء فى الحديث : « ما ملا 
أبن آدم وعاء شرا من بطنه » رواه الترمذى ٠‏ 

وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بترك الاسراف فى الأكل والشرب » 
فى رمضان وغيره ذقال عز من قائكل : ١‏ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » 
أنه لا يحب المسرفين )(2 ٠‏ 

ش تند ينم ين 


)1١(‏ الأعراف : إل 


كا 


فلاخظ كل هذا أخا الاستلام : ونفذه ٠٠‏ ونفذ. كلك ما أوجانا به 
الرسسول “ضلى الله عليه وسلم معد ذاك فى نص الوصية » بوهوا :. 
« وآحوا زكاة أموالكم » : 1 1 00 005 
” تنفيذ! لأمر الله تعالى الذى بقول : ١‏ وأقيموا .الصلاة وآتوا الزكاةة 
وأطيعوا الرشول لطكم ترحمون ٠090»‏ 000000000000000 
وبقول : « أن المتقين فى جنات وعيون ٠‏ آخذين ما آتاهم ربهم » 
أنهم .كانوا قبل ذلك محسنين ٠‏ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ٠٠‏ 
وبالأسحار هم يستغفرون ٠‏ وفى أموالهم”حق للسائل والمحروم »)0 + 
ففى الآية الأولى بأمرنا سبحانه وتغالى<: كمؤمنين ‏ بائتاء الزكاة : 
٠٠ «‏ للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل » فريضة من الله » والله عليسم 
حكيم 020 : ٠‏ 0 ميا 
:وتلك هى:: 
ا مصارف الزكاة 
كما حددتها وتينتها الآبية الكريمة » وهى على ثمانية : ' 
١‏ الفقراء والمساكين : 1 
وهم المختاجون الذين لا يجدون كفايتهم » ويقايلهم الأغنياء وهم 
المكقيون ما يكتاجون اليه » والقدر الذى يصير الإنسان به غنيا : هق 
قدر النصاب الزائد عن الحاجات الأصلية له ولأولاده ومن تلزمه نفقتهم 
من مآكل: » ومشرب » ومليس » ومسكن ؛ ومركب ؛ وآلة خرفة ؛ ونحعحو 
ذلك فكل من: عدم .هذا القدر فهو فقير يستحق الزكاة وليس هناك 
خرق بين الفقراء وبين المساكين من. حيث الحاجة والفاقة ومن حيث 
استحقاقهم للزكاة والمساكين : هم قسم هن الفقراء لهم وصف خاص 
- وقد جاء فى الحديث ما يدل على أن المساكين هم الفقراء الذين 
بتعففون عن السؤّال ولا يتفطن اليهم الناس ٠ ٠‏ 
١‏ عن أبى هريرة أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قاك + 
اليس المسكين: الذى 'ترده الثمرة والتمرهان .وله اللقمة و اللقمعان .. 


١مم النور : كم (؟) الذاريات : م36‎ )١( 
>. : (9؟) التوبة‎ 


انما اللسكين. .اذى يتفيق 4 اقرأوا أن: شسكتم :الا يسألون النسايد 
الحافا »20 ٠‏ رواه الامام مالك والامام“أجمد نقريبا من-هسذا المعنق 
وحكى بعضهم الاتفاق عليه ٠‏ 1 
وهم الذين يوليهم الامام أو نائبه ‏ العمل على جمع. الزكاة.من 
الأغنياء » وبدخل يهم الحفظة لها :والوّعاة لأنعامها والكثئية لدموانها 4 
ويجب أن يكونوا من المسلمين وآلا يكونوا ممن تحرم عليهم .المدقة 
ويجوز أن يكونوا من الأغنياء 00 ا ا 0 
. وهم الجماعة الذين يراد تاليف قلويهم وجمعها على الاسلام إإى 
ذفعهم 2 الدخاع عنهم ٠‏ ا : 
مه فالرقاب: 2000 0 

. ويشمل المكاتبين من العييد ء فيعان المكاتبون يمال الزكاة 
لفك رقابهم من ألرق ويشترى به العبيد ويعنقون ٠‏ 2 0 
كك الفارمون : 1 | ش 

وهم الذين تحملوا الديون » وتعذر عليهم آداؤها كمن التزم ى 
ذمته اديناً لبدفعة فى اصلاح ذات البين أو ضمن دينا فلزمه » أو استدان 
لحاجته إلى الاستدانة فهؤلاء بأخذون من الزكاة ما يقى بديوتهم' * 
ومن أستدآن لاصلاح ذات البين يآخذ من الزكاة ولو كان غنها © 77 50 

7س ف سبيل اله: / 0 

وسيل الله هو الطريق الموصل الى مرضاتة ٠٠‏ وجمهزر اأعلماء 
على أن المراد نه هنا الغزو :+ وآن سهم سدبيل الله يغطى المتطوعين من 
الغزاة الذين: ليس ' لهم مرتب هن: الدولة خهؤلاء لهم .ستهم من الزكاة 
فيعطونه ولو كانوا من. الأغتياء * قال.ف المنار : يخوز الصرف من هذا 
النسهم على تأمين طريق الحج وتوغير ألماء والغذاء وفأسياب الصحة 
لاخجاج ان لم يوجد لذلك مصرف آخر ٠‏ ا ا 

وسبيل الله يشمل سائر المضالح الشنرعية العامة وى مقدمتها 
الاسبتعداد للحرب مشيراء الأسلجة وأغذية الجند وآأدوات النقل وتجهيز 





)١(‏ البقرة : 9/9؟ 


را 


الخزاة » ويشمل انشاء المستشفيات » وشق الطرق » ومد الخطوط 
المسكرية واعداد الدعاة الى الاسلام ٠‏ 
م ابن السبيل : 
حك يصل غالة يفال الى يلذه.: 
ا 
وحول توزيع الزكاة : 
فقد اختلف الفقهاء فى توزيع الزكاة على الأصناف الثمانية 
السابقة ٠٠‏ والراجح أنه لا يجب توزيعها على الأصناف كلها » وأنه يجوز 
توزيعها على جنس واحد ؛ وللمزكى أن يعطى بعض الجنس دون بعضه ؛ 
إذ المقصود من الزكاة هو سد الحاجة وهذا يقتضى تقديم أهل الهاجة 
على غير هم ٠‏ 
نن ف 
ملاحظة : أن الأصناف الآتية لا تستحق الزكاة ولا تحل لهم 
ولا يجزى صرفها البهم » وهم : ٠‏ 
- الكفرة والملاحدة : 
وقد أجمع الأئمة على عدم جواز صرف شىء من الزكاة الواجية ‏ 
غير زكاة الفطر ‏ الى غير المسلم » لأن الرسول صلى اقه عليه وسلم 
صرح بقصرها على خقراء المسلمين » وذلك ى حديئه لعاذ'رضى الله عنه 
حين بعثه الى اليمن » وقال له : « فأعلمهم آن الله افترض عليهم صدقة 
من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على خقرائهم » رواه البخارى ٠‏ 
أما زكاة الفطر فقد آجاز آبو حنيفة وحده صرف ثىء منها لعير 
المسلم بينما منع الباقون من الأثمة ذلك » وأما صدقة التطوع وعى غير 
الواجية : خجمهور الأكمة يجيز توزيع بعضها على المحتاج غير المسلم 
ممن بيئنا وبينهم ملة وعهد » باعتبار أن برهم والاحسان اليهم لم 
.يمنعنا الاسلام منه علما أن دفعها للمسلم أفضل وأكثر كوابا » والأمر 
فى ذلك يرجم اليك والى تقديرك للخظلروف التى حولك ٠‏ 
وأهم شىء بجدر ينا آن نراعيه هو حاجة أقاربناا وجيراننا وأهل 
بلدتنا ؛ ومن لهم بنا صلة » ومن هم أسد حاجة الى الزكاة - أو الصدقة 
مصفة عامة ‏ من غير هم ٠‏ 


الوا 


تت آل البيت من بنى هاشم وبنى المطلب : ْ 

غفى الحديث : « ان الصدقة لا تنبغى لل مخمد » انما هى أوسا 
المئاش 2« رواه مسلم ٠‏ وعىئ أمى هريرة » قال : أخذ الحسن ثمرة من 
ثمر الصدخة. » خقال النمى صلى الله علية وسلم غ0 كخ 5 كود 
ليطرحها ‏ أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة » متفق عليه ٠‏ 

؟ ل الآباء والآبناء ويشمل الأجداد والأمهات والجدات وابناء 

الأبناء والبنات : : 

فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اعطاء الزكاة الى الآباء والأجداد 
والأمهات واأجدات والأعفاء وأمناء الأمناء 3 والينات وأبنائهن 4 
لأنه يجب على المزكى أن ينفق على آبائه وان علوا ؛ وأبنائه وان نزلوا 
ان كانوا خقراء : خهم أغنباء مغناه »> خاذا دخع الزكاة اليهم فقد جاب 


أئفسة فعا 


وقد استثنى مالك : الجد » والجدة ؛ ودنقى الينين 83 فآجاز دفعها 
ش الهم أسقوط نفقتهم 57) ٠٠‏ هذا فى حالة ما اذا كانوا خقراء » فان 
كاذو أغنياء وغزوأ متطوعين فى سبيل الله خله أن يعطيهم من هم 
أداء ددونهم ويعطيهم كذلك من سهم العاملين اذا كانوا بهذه الصفة ء 
ا الزوجة : ِ! 
لأن نفقتها واجبة على الزوج ٠٠‏ قال ابن المنذر : أجمع آهل 
العلم على أن الرجل لا بعطى زوجته من الزكاة .٠‏ وسيب ذلك أن نفقتها 
واجبة عليه فتستعنى بها عن أخذ الزكاة مثل الوالدين الا اذا كانت 
مدينة فتعطى من سهم الغارمين لتؤدى دينها ٠‏ 
* د د 


تعئمع وجوف أإنفقة 200 
9 2-72 2 


قال فى خقه السنة : 
لا يجوز صرف الزكاة الى القرب التى يتقرب بها الى الله تعالى 
غير ما ذكر فى آية : « انما الصدقات للفقراء والمساكين » : غلا تدفع 





)١(‏ كسم بفتح أو كسر فسكون الخاء مخففا أو مثقلا وبكسرها منونة 
وغير منونة : كلمة لردع الصبى عن تناول ما لا ينبغى . 

(؟) يرى ابن تيمبية أنه يجوز دفع الزكاة الى الوالدين اذا كان 
لا يستطيع أن ينفق عليهما وكانا فى حاجة اليها . 


م 


لمناء المساجد والقناطر » » واصلاح الطوقات » والتوييسيه عِلقٌ الأحيك 3 
وتكفين الموتى وأشباه ذلك ٠‏ : 
قال أبو داوود ا ل كن ارت شن العامة 5 
قال : لآ ء ولا يقضى من الزكاة دين الميت7© ٠‏ وقال : : يقضى من-الزكاة 
دين 'الحى ‏ ولا بقضى منها دين المبت » » لأن المبت لا" يكون. غارما .٠‏ 
قيل ل امم ٠‏ قال : أن ن كانت على آهله فنعم .٠‏ 
0 تع تن 
شاذكر كل 5 أخا الاسلام » وآد الزكاة القى نا الله تعالى 
عليك : كمسلم حر مالك للنصاب من أى أنواع ألمال الذى تجب ضبه 
الزكاة » وهو : الذهب » والفضة » والزروع ء والثمار » وعروض التجارة » 
والسوائم والمغدن » والركاز ٠‏ ٍْ 
تقرط ف النساب > الاق كلع طبه بش ذلك به 
١‏ - أن بكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التى لا غنى للمرء 
عنها كالمطعم والمليس والمسكن و والمركب وآلات الحرفة ٠‏ 
* لس وأن يحول عليه الحول الهجرى » ويعتير أبقدادء من يوم 
“ملك الخصات ولابد من كماله فى الحول كله ٠‏ خلو نقص أثناء الحول 
ع ابتداء الخول من يوم كماله ٠‏ قال النووى ل 
مالك وأحمد والجمهور أنه بشترط فى المال الذى تجب الزكأة فى عينه » 
وبعتير فيه الحول كالذهب » والفضة » والماسية وجود النصاب قي جمد 
الحول ؛ غان نقص النصاب ى لخظة من الحول انقطع الحول ل » فان كمل 
يعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب ٠‏ | 
' وقال أفق حنيفة : المعتير وجود النصاب قى أول الحول وآخره 
ولا مضر نقصه بدنهما » حتى لو كان معه مائتا درهم ختلفت كلها فى أثناء 
الحول الا درهما » أو . أربعون مناة ختلفت ف أآثناء الحول الا نساة » 
ثم ملك فى آخر الحول تمام المائتين وتمام الأربعين وجبت زكاة الجميع ٠‏ 
. وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثمار. » خانها تجت يوم 
امياد > قال .الله تعالى : (( ٠٠‏ وآتوآ حقه يوم حصاده )0(0) .. 
وقال العبدرى د لس ره د 





الدفع الى ى القريه لا الى 0 - 0 
0 الأنعام : ١١‏ ا 1 ل م د وو 0 


44 


كالحبوب والثمار » خهذا تجب الزكاة خيه لوجوده ٠‏ والثانى : ما يرصد 
اللئماء : كاتلدراهم والدنائير وعروض التجارة والماشية ه خهذا معتمر 
اغيه الحول فلا زكاة فى نصابه حتى يحول عليه الحول ؛ وبه قال الفقهاء 
كافة ؛ انتهى ٠‏ من المجموع للنووى ١ ٠‏ 
ش ا د ْ 

والزكاة عبادة فيشترط لصحتها النية » وذلك أن يقضد المزكى 
عند أداكها وجه الله » ويطلب بها ثوابة ويجزم دقلبه أنها الزكاة المفروضة 
عليه : قال الله تعالى : « وما أدروآا الا ليعبدوا اله مخلصين له 
:ألدين »00 . 

وى الصحيح أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : « انما الأعمال 
«بالنيات وائما لكل امرىء ما نوئ » ٠‏ واسترط مالك والشافعى : النية عند 
الأداء أو عند عزل الواجب ٠‏ وجوز أحمد تقديمها على الأداء زمنا بسيرا. 

وبجب اخراج الزكاة عند وجوبها ؛ وبحرم تأخير أداكها عن وفت 
الوجوب الا اذا لم يتمكن من آدائها خيجوز له التأخير حتى يتمكن » 
.لما رواه أحمد والمخارى عن عقبة بن الحارث ه قال : صلبت مم 
.رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ؛ لما سلم قام سريعا فدخل 
على معض نبساكه ثم خرج »؛ ورأى ما قى وجوه القوم من تعاجبهم 
السرعته » قال : « ذكرت وأنا فى الصلاة تبرا”' عندنا ؛ فكرهت أن 
.يمسى أو يديت عندنا » فأمرت دقسمته » ٠‏ ش 

وروى الشافعى والبخارى ى التاريخ عن عائشة أن النبى صصنلى 
الله عليه وسلم » قأل. : « ما خالطت الصدقة مالا قط الا أهلكته » 
.رواه الحميدى وزاد » قال : « يكون قد وجب عليك فى مالك صدقة 
خلا تخرجها ؛ فيهلك الحرام الحلال » ١ ٠‏ 

د د ش 

وبجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول ولو أعامين » فعن 
'الزهرى أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل الرجل زكاته قبل الحول ٠‏ وسثل 
'الحسن عن الرجل أخرج ثلاث سنين يجزيه ؟ قال : يجزيه ٠‏ قال 
'الشوكانى : والى ذلك ذهب الشافعى ه وأحمد ؛ وأبو حنيفة » وده قلل 


)١(‏ البيئة : م 
(؟) التبر : قال الجوهرى : لا يقال الا للذهب . وقد كاك بعضنهم 
41 من وصايا الرسول ج ؟ ) 
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الهادى والقايسم » قال المؤيد مالله : وهو أفضل.:. وقال مالك ورنيعلة 
وسفيان الثورى وداوود وآبو عبيد بن الحارث ٠‏ ومن أهل البيت الناصر : 
أنه لا يجزى حتى يحول الحول » واستدلوا. بالأحاديث التى فيها تعلق 
ل لي ار لتر ع الت 
لأن الوجوب متعلق بالحول خلا نزاع » وأنما النزاع فى الاجراء قبله ٠‏ 
أنتهى ٠‏ قال ابن رشد : وسبب الخلاف هل هئ عبادة أو خنق واجب. 
للمساكين ٠٠‏ خمن قال انها عبادة وشيهها بالصلاة لم د بجز آخراجها قيمل,. 
أاوقت » ومن شسيهها بالحقوق الواجبة المؤجلة آجاز ز أخرزاحيا قبل الأجل. 
على جهة التطوع وقد احتج الشافعى لرأبه بحديث: على أن الننى, 
ال ا قبل محلها » انتهى ٠‏ 
د د 

5 آخا الاسلام » ومعد أن وقفت معى على تلك الأساسيات النى. 
كان .لابد وأن تكون على علم بها » حتى تؤدى زكاتك على آساس عن 
الفقه » الينك : 

يه زكاة الذهب والفضة : 
تعن على عن أن طالكك رفي ا ا ا 
قال :2 اذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول خفيها خمسة ذرا 7 32 
وليسن عليك شئىء: يعنى فى الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون دينارا .. 
ذاذأ كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الخو ذنيها ا أء. 
والديدار ورنة مكقال » رواه أبؤ داوود ٠‏ 

. انهذا الحديث تحدد المقدار الذى تجب خبه الركاة وهو ما" يسمى, 
«نصايا:» كما تحددت قيمة الزكاة وهى ف الاثنين ربع الغشن ٠‏ 

وهل المثقال الذى كان بتعامل به الثاس فى عهد الرسول صلى 

: عليه وسلم » هو المثقال المعروف لنا الآن » أو غبره وكذلك الدر 

لسسن'“نين أندينا الآن » ما معطينا الجواب الصحيح 02 فنحن. 
تقدم لك هذه المعلومات غلى أساس وزن المثقال والدرهم الآن » وان 
كان وزن -الثقال نقانه الآن“متغيرا' حمنب البلاد '»٠‏ فقد أغادنا تجار 
الذهب بالكويت أن المثقال العجمى 2ت مرغ حرافاث والمثقال العراقى. 
- ه جرامات ودينهما خرق ضكيل ٠‏ 

وعلى هذا خلا مناص لنا من أن بحسب كل واحد زكاته على أساس, 
المثقال المتعامل به عنده حثى نعثر على تحقيق دقيق لما بساويه العشرون, 


> 


مثقالا فى عهد الرسول من موازيننا الآن ؛. وكذلك الدراهم ا« اهاذ1 كنت 
تملك ذهيا أو فضة .على شكل سبائك أو عملة تتعامل بها. ؛ خان بلغ ؤزن 
الذهب عشرين مثقالا أو بلغت الفضة ماكتى درهم فقد وجبت خيها الزكاة 
« رد بع العشر » ل ور5/: ب ومأ باخييلى 4 المقدا كه شو 2 
5 زائد ربع عشره .٠‏ 

وآن كان أبو حنيفة لا يرى ف الزائد زكاة حتى ييلع خصس النصاب. 
.فيكون فيه رمع العشر ٠‏ خمن يملك مائتى درهم فضة خركاته قندرها 
.خمسة دراهم » ويحسب قيمة الزكاة بالعملة الجارية وموزعها. » فاذا 
كانت زكاته مثلا خمسة دراهم خضة. أخرح . قيمة هذه الدرا 0 
السائدة 3 0 » وحسب 0 الجارى وكذلك الأمر فى الذهب ..٠‏ 


التعامل 5 الآن م ا بالعفلة. 5 ا 0 


.دولة من الدول لبها عماتها ونقودها الساكدة وى قد تكون من نحاس 

'أؤ“ميكل أو ألمنيوم "أو ورق والعملة الورقية هى الغالبة كما نعرف ٠‏ 
.ولنفرضن: أن اتسانا غنده عشرات آو:مثات الأكاس' من العملة النخاس 
أو النيكل أو ما شبههما من المغادن خهّل يزكى:عنها ؟ مم العلم بآن قيمة 
.هذه العملات مرتبطة بالجنيه » ومن :المكن تحويلها” النه > لهذا كله 
نرى أن غيها زكاة كبقبة العملات الجارية ٠‏ فيزكى عليها اذا بلغ ها عنده 
.منها قيمة النصاب فيخرج عنها ربع العشزر ٠‏ وما داهت هذه الغملة وحدة 
من وحدات الجنيه ويمكن تحويلها آليه خانها تحسب على أسانس م1 يخصب 
.نه الجنيه الورق المتعامل به ٠‏ 


عبد زكاة أوراق البنكنوت 
نوميم لالم من م فين ترون مال من ازمر 


ا 0 بالغطاء الذهبى ٠‏ : 

وبحب أن فلاحظ بمناية أن قيمة الذمب وألفضة تختلف من زمن 
الوص ومن بلك الى باد كنا جو مرف : 

وعاى هذا بحب أن براعى كل انسان القدمة الساكدة. لذن ف 
ملده وقت اخراج الزكاة » قد يختلف ف الكويت مثلاء عنه فى السجودية ٠٠‏ 
فى وص دس ف العران <> البعنة وذلك حي مدر اذهو ليها د 

كما أن المبلغ الذى تجب فيه الزكاة.قدٍ يختلف. أيضا من سبنه الى 


554 


سنة فى البلد نفسه وذلك حسب اختلاف سعر الذهب ٠‏ وهذا ما يَجْبٍ 
أن متنيه اليه الناس جيدا ولا سيما المفتون من العلماء ولا يعتمدوا على 
أرقام المبالغ التى دونت فى الكتب من قبل لأنها حسبت على حاب 
سعر الذهب والفضة ف زمنهم ؛ والأسعار متغيرة كما نعرف » وما دام 
الوزن ثابتا حسب النص » خائه من الممكن حساب قيمته كل سنة نما 
الأسعار فى نهاية السنة عند اخراج الزكاة ٠‏ 0 
3 كيف تحسب زكأة المملة ؟ 
اذا كانت بلدك تتعامل بالمثقال وبالدرهم خاعرف كم يساوى 
العشزون مثقالا من الذهب بالعملة الجازية » غاذا وجدت أن عندك قيمة 
العشرين مثقالاا من أوراق البنكفوت. ؛ أو من 'العملة 'المعدنية كالتحاس - 
والنيكل » خانك تكون حينئذ قد ملكت النصاب . 
وعليك أن تعرف أليوم الذى بدأ خيه ملكك له ليكون بدء سنته 
الزكاة .٠‏ | 
آما اذا لم تكن بلدك تتعامل بالمثقال ولا يمكتك معرخته » فائنه: 
نضع. آمامك ما وصلنا اليه بعد الرجوع الى تجار الذهب فى الكويت : 
قالوا : ان عندنا نوعين من اكثاقيل » هما : 
المثقال العجمى ح- ٠ر4‏ جرامات ٠‏ خالعشرون مثقالا تساوى, 


>8 جراما . 
المثقال العسراقى - ه جرامات ؛ فالعشرون مثقالا تساوى. 
٠‏ جراأم ١ ٠‏ 


والتفاوت ميسبيط على كل حال ؛ وعلينا آن نعتمد على الأقل. وهو 
5ة: من باب الاحتياط * ومن السهل بعد ذلك آن يعرف كل انسان من. 
سوق فلده ما تساويه ال كاب جراما عن الذهب بالجنيهات الورقية. 


دقى عندنا سوال يقوم فى الأذهان +٠‏ وهو : لنفرض أن النصاب. 
توغر فى وقت من الأوقات كان بدء سنة الزكاة ولكن هذا المبلغ, نقص, 
أثناء السنة ثم زاد حتى بلغ نصابا أو أكثر عند تمام السنة » خما الحكم. 
فق هذه الحالة؟ .. 

الامام أبو حنيفة يرى أنه لا يضر النقصان عن النصاب أثنام 
السئة اذ أن العيرة عنده بوجوده فى أولها وعفد نهابتها » وعلى ذلك. 
برى وجوب الزكأة فى هذه الطالة ٠‏ : 
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أما غمره » شيرى أنه لابد من وجود الخنصاب طول السئة محعثه 
لو نقص ف يوم من أبامها انقطعت السنة » فاذا زاد حتى بلغ النصاب. 
في يوم من الأيام ددا حساب سنة جديدة من وقنت ملوغه الخصاب ٠‏ 


وبعض من لا دين عندهم يحاولون أن يفلتوا من الزكاة ويظنون. 
أنهم يتعاملون مع آخراد لا مع الله الذى يعلم ما فى الصدور فيتهربون., 
من أخراج الزكاة » ولكناذا تهرنوا فى الدنيا وضنوا بحق الله ؛ خأمن 
يعربون من أله فى الآخرة يوم لا ملجأ منه الا اليه « يوم لا ينفع مال 

ولا بنون ٠‏ الا من أتى الله بقلب سليم )() ؟.. 
1 هذهو الضابط وهو الفرق بين ما يفرضه الله على عباده .وما يفزضه 
١‏ العباد على العباد خارجا من شرع الله ٠‏ 


*« زكاة الحلى : 
اعتاد الناس أن يتهدوا'من الذغب' والفقلة ليا للزينة كما اعتاد 
أن يستعمل بعض الأدوات المتخذة منهما من الذهب والفضة ل 

كالملاعق » والشوك » والأطباق » والتحف ؛ وما الى ذلك ٠٠‏ خهل تكون, 
عليها زكاة ؟ ٠٠‏ 
قال جمهور الأثمة : ان كانت الحلى مباحة خلا زكاة عليها ٠‏ 

وقال الامام أبو حنيفة : بل تجب ف الحلى المباحة زكاة ٠‏ 

ومن الملوم :أن المرآة هى التى بباح لها فقط التحلى بالذهبه 
والفضة “ولا يناح للرجل التحلى بالذهب مطلقا » ولا بالفضة ال تدر 
خاتم صعير منها » أما استعمال الأوانى والتحف من الفضة آو الدذّهب. 
فحرام على الرجل والمرأة معا ء وعلى هذا تجب الزكاة على ما يتخذه 
الرجل من زينة ذهسية أو فضية وعلى كل الأوائى المصنوعة منهما المملوكة. 
للرجل أو المرأة وتحسب على أساس نصاب الذهب أو الفضة كما قدمنا ٠‏ 

وعلى رأى من قال بعدم الزكاة على حلى المرآة برد ما يذهب اليه 
بعض الناس من اتخاذ حلى المرأة مادة ادخار حتى لنجدها أحيانا زائدة 
عن حد الزينة لمثلها خما يكون الرآى فى هذه الحالة ؟ 
غرى أن الانصاف فى هذه الحالة يقضى بوجوب غخرض زكاة عليه 
لأنها خرجت عن الغرض المقصود منها وهى ائزينة الى الادخار ٠‏ 


وى الشعراء: حلم >2 كم 


وه 


٠.‏ 6 الحلى من الجواهر :. م0 
1 وقد اعتاد البعض الجلية بخواتم أو" معقود. من 5 أو اللوّاؤٌ 
أو غيرهاة من . الأحجار الكريمة الغالئة. الثمن حتى ليضل ثمن الخات 
“إلى عدة | 'ف كما يصل ثمن العقد إلى مشرات الألوف » غهل. فى هذه 
اأخلى زكاة ؟ 
والجوات أن هذه الحلى لم . برد تدر شم عه ومن 1 فهى 
.متاحة ب كما لم يرد : نص بالزكاة عليها » ومن ثم لم يقل. آحد من الفقهاء 
أن عا زكاة حتى الذين قالوا. ان ف جلى الذهب والفضة المماحة زكاة 
.كالامام أمى حنيفة 84 ومع ذلك فانها لو اتخذت حليا مقصد الادخار فانه 
مكون أها شآن حر . أنه تن القول فى هذه الحالة بأن عليها زكاة 
وقد عا فى ختاوى الشيية انوت عن زكاة للحن من الذهب 
.و الفضة ما بأتى : 
2 حلى المرآة ان 590 من اتخاذه 9 6 كان من ١‏ الجاحة 
اه ولهذا 9 تتعاق به 0 5 اك .أذا اتخذته جز 0 ا 


إن 0 
اللأكمة والفقهاء المجتهدين آراء وتفصيلات كثيرة 1 زكاة الذي 
.مذكورة فى كتب الفقه ٠‏ ومن خلال هذه الآراء والتفصيلات يمكن أن 
.نختار لك هذا الموجز : 0 
دين الدى لن ل ان اا 
:0 اذلنا كنا + وهوها كان المذيق معفرها مهامزههوا لميداده ى 
«ونته أو عند طلبه ٠‏ 
٠‏ عد ان ذينا على معي لا درن نه التمواد اى عامج فاط أو 
جياه بر ممترفايه ' 
الأول » وهو الدين الحى : يرى جمهور الآئمة آن على 
الداكن زكاة ماله بالشروط السابقة فى زكاة المال الا أنه لا بيجب 
شاع رداب الا بعد قيضه ويزكى عن المدة المناضية كلها مسسنة 
وأكثرء 
أما اذا كان الدين من النوع الثانى وهو ما بكون على معسر أو 


نه 


مكل أو جاح م 0 0 5 
ف لوسر ا 1 درك )5 
قال الشافعية : عليه زكاة خيما تحت يده من مال لو بلغ نصايا ٠‏ 
وقال الحنفية :لا زكاة عليه فيما تحت يده من مال الا زكاة الزروع 
والثمار فانها تجب ٠‏ 
وقال المالكية اج زكاة عليه فيما تحت يده من مال الا زكافق 
الزروع والثمار والماشسية خانها تحب ٠‏ 
وقال الحنايلة بمثل ذلك ٠٠‏ 7 
وثخن نميل الى الأخذ براى ألذين يقولون لا زكاة عليه فى المقدار ْ 


37 زكاة عروض التجارة : 

أذا كان ن: الانسان بتاجر ق أبة سلعة من الك سطع وجب عليه د 
بخرج الزكاة اذا بلغت قيمة السلعة الجارية نصايا عند تمام الحول ٠‏ 

والدائل على لك ها رو عاق دارود والتويف ع نهر بن جحي 
قال : أما بعد ٠٠‏ فان النبى صلى الله عليه وسلم كان بأمرنا أن وت 
الصدقة « الزكاء ابا معدم لبي + 

وما رواه آبو عمرو بن-حماس عن أببه » قال ': كنت آء بيع الآدم. 
2 الجلد « والجعاب « الخفاف »“خمر نى عمر ابن الخطاب 6 58 :أ 
صدقة مالك ٠‏ فقلت : هأ أمير المؤمندن انما هو م ٠‏ كال : قوهه 00 
أخرج صدقته ٠‏ : 

فكل سلعة يتاجر فيها الانسان سواء آكانت:آصلا من الأصناف التى. 
تزكى كالحبوب والمائية أ م لم تكن كالأقمشة والأشماء المصنوعة » 
والأرض » والمخار ات 8 وعيرها : تجب الزكاة 2 بالشروط. 
الاتبية: 

ا أكون عنذو كر الكهازة ليها + 

ادن تبلغ قيمة السلعة أو الساع التى يملكها ويتاجر فيها: 
نصابا عند كمام السنة التجارمة ء ‏ . 

. سم ل والتصاب المعكير هنا هو. النصاب المذكور قََ زكاة الذهب. 

والفضة » فيأتى آخر العام ويجرى جردا عاما امتلكاته التى يكاجر 


> 


فيها : وبحسبا قيمتها وقت الجرد ولا يدخل فى ذلك قيمة ألآثئات 
والأجهزة الموجودة فى المحل اللازمة للتجارة » فان بلغت قيمتها حسب 
اسعر السوق نصابا أو زادت زكاها باخراج ربع عشرها والا فلا زكاة : 
وكل تاجر فى بلده يخرج زكاته على آساس قيمة النصاب المالى غيها 
كما قلنا فى زكاة الذهب والفضة ٠‏ ولا يضر نقصان قيمة التجارة عن 
النصاب آثناء الحول اذ العيرة بالقيمة عند تمامه * وتقويم السلع 
“التجارية يكون على أساس العملة الجارية فى بلده ٠‏ 


واذا كانت له عدة محال تجارية خانها تضم بعضها الى معض 
بواذا كان يمك أرضا أو عقارا أو مثل ذلك ثم نوى فيه التجارة بدات 
سسئة الزكاة من حين نيته التجارة خبها 57 


وبلاحظ أن الربح يضم الى رأس المال عند الجرد السنوى الختامى 
وتؤدى الزكاة عن الجميع » خلو بدآت التجارة مثلا بمائة ديثار وى آخر 
العام باأغت خمسمائة دينار خالزكاة واجبة على الخمسمائة دينار » بل 
.رأس المال والربح نصايا أو أكثر زكى عليه ٠.٠‏ 
اله من الديون على الآخرين وما عليه للآخرين ويعرف بعد ذلك قيمة 
ما ممتلكه وبضم اليه ماله المدخر ان كان وعلى هذا تكون الزكاة ٠‏ اللهم 
ألا اذا كان له دبن على تاجر مفلس أو عمبل لا بنتظر منه السداد 
خالا يحسب فيما تجب فيه الزكاة ٠‏ 

زكاة التأمين النقدى : 

التأمين النقدى الذى بدفعه المستآجر للمالك مال مملوك للمستاجر 
مودع عند المالك ضمانا لسداد الأجرة فى مواعيدها » فتجب زكاته على 
مالكه لا على المؤجر اذا توفرت شروط الوجوب ه 2 ' 

:د زكاة العقار: 

العقار الذى يتجر فيه صاحيه بالبيع والشراء حكمه حكم السلع 
التجارية ويزكى زكاة عروض التجارة » والعقار الذى بسكنه صاأحيه » 
أأو مكون مقرا لعمله كمحل للتجارة ومكان للصناعة لا زكاة خبه » والعقان 
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ألذى بستعله مالكه بالايجار لا زكاة فى عينه » ولكن غلته تخضع للزكاةة 1 
شروطيا أذا توغرت من النصاب الزائد عن حاجته والحول .٠‏ 

+ زكاة الأسهم : ٍ 

برى بعض الفقهاء المعاصرين 1 ن الأسهم التى تتخذ للتجارة تجرى: 
فيها زكاة عروض التجارة » ومقدار ها : : رمع المذر ف قيمتها بعد حولان. 
الخول + 

أما الاسهم التى ئلا يقصد صأحيها التجارة غيها » فتجب الركاة من 
غلاتها » بعد كل النفقات » والقدر الواجب اخراجه هو عشر 0 
من الغلة ٠‏ 


د زكاة الزروع والثمار : 

وردت آبات من القرآن الكريم تأمر المؤمنين بالانفاق مما آخر جته- 
الأرض ٠‏ ومنها أخذ الفقهاء وجوب حراج كاه الزروع > والثمار ؛ وأن, 
اختلفت وجهة نظر هم ق : الأصناف التى تؤخذ علفها زكاة والآصناف. 
التى لا" تؤخذ عليها »> وقول الله تعالى ىق سورة الاتعام : « وهو الذى. : 
آنأ جنات معروشات. وغيبر معروشات والنخل والزرع مختلفا آكله 
والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه » كلوأ من ثمره ذا أثمر وآتوا. 
حقه يوم حصاده )217 ٠‏ 

وبقول تعالى : «يا آيها الذين آمنوا أنفقوا من طبيات ما 1 
ومما أخرجنا لكم من الأرض » ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون »0 '. 

وبقول عليه الصلاة والسلام : « خيما سقت السماء والعيون أو كان:. 
عثريا العشر وفيمط ااعنتى بالتق نملا العشر »6 رواه:الجماعة الا مسلما + 

والعثرى يفتح العين والثاء وكسر الراء : الذى شرب بجذوره 

ينها تر على الا فى بعلن التربة فلم بعد فق حاجة الى سقى ١‏ 
أما ١‏ النفع فى اله النتقى كالساقية والمباكينة وبموهما 00 
© الاصتاف التى تركى : 

والذى لعب آراء الأئمة حول الأصناف التى : نجه اخيها .الزكاق. 
يجد هم مختلفين فى وجهات نظرهم حولها ٠‏ 

خيرى الأحناف أن الركاة واجبة فى كل ها يستكئتة, الانسان هن 
الأرض. » لا فرق مين _.جدوب. وخضر. وثماز 5 0 0 ما بزرعه. 





0 ا 5 م انعرف باب 


معد 


اي » مع استثناء نخو الحطب والقصت الفارسى والشجار 
غير المثمرة وهى واجبة عنده.فى القليل والكثير ٠‏ 

1 آما جمهور الأثمة غيرون أن الزكاة واجبة 'ى ثمار النقل والكرم 
.وى كل كل ها بزع للقوت برا أن يكون عنانها الوخار كالقمح ؛ والشعير » 
والآرز : والذرة » وَالأوبِيَا ؛. والحمض » والعدس ونحو ذلك ؛ ويزيد 
الامام. أحمد على هذا أنه لا يشترط أن يكون ما يدخر صالحا للأكل 

فيوجت 'الزكاة على ما بدخر ولو “كان غبر صالح اللأكلم ‏ كحب الفغجل 

.واثفواكه والقطن والكتان وما شابه ذلك +٠‏ 
وتجب الزكاة فى الثمار عند نضجها واستطامة آكلها كما تجما ق 
الزروع دعد فنوئها واشتدادها وتصفيتها » غاذا .فطاعت قبل بخضجها أو 

.بدو صلاحها واستدادها خلا : زكاة عليها. ..٠‏ 

د نصاب الزكاة : ش 

0 .وقد سدق أن عرفت أن .الامام انا حنيفة يوجب الزكاة ف القليل 

والكقيرولا يشترط بلونها نمابا٠‏ .' . 

: أما الآخرون فاتهم يشترطون: مع.ما تقدم أن تبلغ للثمار أو 50 
اجات :+ وهو خمسة أوسق حسب- نص الحدفث التتايق + وذلك بعد: 
“تصاخية انحو الأرز من قشره ومن ن الطين والمتراب ومعد خفاف الثمر. ٠‏ 

ةق الوسق :قدره< الرسول صلى الله عليه وسنلم دستين صاعا. .شصاع 
أديقة/ :ف عهده صلى نالله عليه 6 6 نفحكون بالتصايع ثلائمائة بوك 
والصاع قديح وثنث م 3 

“ولا فسك.آن ابل حيرت اران عا عائيظ طيها ل ممم الى للك 
-وهد. .كدر معض - العلماء الخصاب حيرب .المكابيل الحاضرة مأردعة أرادب 

تين ٠.‏ والأردب اثنا عشرة كيل ...ا , 5 

مقدار التسات ذا يعار دعن لفون لام عد ل 

ري د 

وقد قدر بعض العلماء النصابي دلوو اليا :أنه يبل باذوكاك : 
'المغدا أدى قديما (وهو نحو جة ١‏ ذرهها ١‏ معو ١‏ رطل: ادي وبالرطل 

"المعمول نه الآن بقع ١‏ رطلا ٠‏ : 

ولكن لو لجأنا الى الوزن :٠‏ فستجد 01 56 0 تفيل كالآرز 

مثلا ومعضها خفيف كالشعير خلو اتخذنا الوزن مقياسا . فينختلف 


مه 


المقدار فى إلكيل وعلى هذا غان علينا أن تعتبر فى النصاب الكيل كما ورد 
وقد جاء فى دائرة العارف لاسي الله (4 من ٠5‏ ) أ لد 
لدو 0 ْ ١‏ 


بد المقدار الواجب أخراجه : 

نص الحديث الوارد الذئ ذكرناه: من قدل اما ١‏ 
كل زدع يسقى بماء المطر أو بماء الأنهار دون تكلفة من الزار دع أفزكاته 
العشر » أما اذا سقى بالساقية آو الماكينة أو الشادوف أو نحو ذلك مما 
يتكلفه الزار ع ى سقيه » خزكاته نصف العشر ٠‏ 

واذا سقى نصف المدة بهذا ونصفها الآخر بذاك : خزكاته ثلاثة” 
أربا ع العشر » والمرجع فى هذا ضمير الزارع ووازعه الدينى ٠‏ 

#د ضريبة الأرض والزكاة : 

تفرض الحكومات عادة ضريية على الأرض الزراعية تختلف قيمتها. 
حسب جودة الأرض أو عدم جودتها » وهذه الضريية تتقاضاها الدولة- 
نظير ما تقوم به من شق الترع والمصارف والطرق والسدود وتوفير. 
الوسائل لتحسين الزراعة والنهوض بها كتعيين المشرفين والمرشدين. 
الزراعبين وغير ذلك » فهل يمكن اعتبار هذه الضريبة زكاة ؟ ٠٠‏ 

بالنظرة الأولى لوظيفة الضربيية ومصارخهأ نجد أآنها غير الزكاة: 
ومصارخها » ومن هنا اختلف ال يعن فته ولا يصح بالتالى أن 
تقوم الضريدة مقام اازكاة وتعنى عنها » ومعلوم أن الضريية إتؤخذ. 
سنونا 4 أما الزكاة م تكد ارك عد سرام جد بن ور 
آم سنة ٠٠‏ 

عد زكاة الأنغام : 

الأصناف.التئ تجب يها إلزكأة ؛ هئ. : الابل » والبقر » والجامم موس 4 
والغنم »والماعز ٠‏ ولا يزكى عنها الا بشروط أريعة: ' 
3 ا ا أكثر. السبنة » وهذا” 
الشرظ عند االحمهير م أما المالكية خاتهم لا 2 5 الييوم. ف وجوب ع 
ركام م النهم. ,)بل تهت أشتواعع ,أكانت ٠‏ معلوخية آم اتن 06 00 6 

ا أن تتخذ. المتتامبية .تلن واإفسل: و التبمين العمل 00 
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ا 


أيضا على رأى الجمهور بخلاف المالكية ؛ 0 لا يشترطون هذا 
#لشرط بل يرون أن الزكاة واجبة فى النعم سواء أكانت عاملة آم غير 
غاطة . | 

ل أن تبلغ نصابا معينا كما سنوضحه فيمأ بعد ٠‏ 

؛ ‏ أن يحول عليها الحول الا ما تولد منها آثناء العام ؛ غانه 
لا يسترط لوجوب الزكاة فيه مرور عام جديد ولكن يزكى مع الكبار عند 


تمام عامها ٠‏ 
وأليك بعد هذا الخصاب والمقدار الواجب ف كل نوغ : . 
نصاب زكاة البقر : 
النصاب القدر الواجحب 
من ٠م‏ ألى هد تبيع أو تبيعه وهو ماله سنة ٠‏ 
.هن ٠؛‏ الى هه مسنةوهى مالها سنتان ٠‏ 
حن 5*٠‏ الى "0 تبيعان ء* 
من 7١‏ ألى 0798 مسنة وتبيع ٠‏ 
من .م الى 45م مسنتان ٠‏ 
من ويه الى أحات ثلاثة أتباع ٠‏ 
من ٠١١‏ الى ٠١5‏ مسنة وتبيعان ٠‏ 
من ١١١‏ ألى 1١١9‏ مسنتان وتبيع ٠‏ 
وها زاد د على ذلك خفى كل ثلاثين منه تبيع ؛ وف كل آربعين مسنة ٠‏ 
عد نصاب زكاة الابل : : 


التصاب 20 القدر الوآجب 
8ه * اليه ثسأة ٠‏ 

ه١٠‏ الى 19 ثلاث شياه ٠‏ 

الى 4 أربع شياه ٠‏ 

6" الى و بنت مخاضص7) 0 


و 


200 التي سفلت اف سنتها الثقنية © وسميت بتكا آن البهنسا 
٠‏ 0 و التي تفلت فى القالقة 7 وسميك بخظلك' لآن أهسسا اعناواة. 
تسبح ف سذه أكدة ذأكك لون نيو 31 عأ عفنا ول ولة 





عم 
عن هه الى 3 حقة1ا, 
هن 5١‏ ألى 7٠‏ جذعة". 
عن ”7 . ألى 5١‏ بنتا فون . 
من 4١‏ ألى 1١٠١‏ حقتان. ْ 
غاذا زادت ؛ ففى كل أربعين ابنة لون ؛ وف كل .خمسين حفة ٠‏ 
النصاب 0200 للقدر الواجب 


من 4٠‏ الى ٠٠٠١‏ شأة لها سئة ٠‏ 

عن ١؟٠١‏ الى ٠١‏ شاتان . 

من 3+ ألى ١+.‏ ثلاث شماه ٠‏ 

غاذا زادت بعد ذلك ؛ ففى كل مائة شاة ٠‏ 

هذأ ويجوز اخراج الذكور فى الزكاة اتفاقا » اذا كان نصاب 
الغنم كله ذكورا , خان كان أناثا فقط أو اناثا وذكورا » جاز اخراج 
الذكور عند الأحناف » وتعينت الأنثى عند غير هم 8 

ش # د 

والآن أخا الاسلام »؛ ومعد أن وقفت على هذه الأحكام المتعلقة 
مالزكأة. وأنواعها » وألتى كان لابد وأن تقف عليها حتى تؤدى زكاتك 
على أساس من الفقه الذى به تكون عالما لا جاهلا : م ْ ْ 

فعد أن وقفت على: كل هذا . أرجو ألا تقسى الآنة الثائية » التى 
آخبرنا الله تعالى فيها ؛ بآن فى أموالنا حق معلوم : « للسائل 
والمحروم 001 1 2 

وذلك حتى نحرص على أن نكون من هؤلاء الذين بريدون وجة الل 
كما تشير الآية الكريمة التى يقول الله تعالى فيها : ١‏ ' 2 

« فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين 
يريدون وجه الله » وأولتك هم المفلحون ٠‏ وما آتيتم هن ربا ليربوا فى 

خاؤلتك هم المضعفون 1 : 





)1١(‏ وعتى التى دخت فى الرابعة وسمييت يقلك لآنها استحقت أن' 
آى : سقط مقعم أسنائيا .. © امسوم : 18 . 





ع1 


فحول هاتين الآيتين ؛ قال القرطبى : 
قوله تعالى : «فآت ذا القربى حقه» خبه ثلاث مسائل : 
الأفلية :: ا تقدم أنه سبحاته وتعالى بيسط الرزق ا 
اه من وسبع تعليه.الرزق آن يوصل الى الفقير كفايته ليمتحن شكر 
ألغنى ٠‏ والخطاب للنبى صلى عليه وسم ل 
« ذلك خير للذين دريدون وحه أله »0 *وامر دايثاء ذئ القرمى لقرب»ه 
رحمه » وخبير الصدقة ما كان على القريب » وفيها صلة الرحم + وقد 
غضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب على عتق. 
0 » فقال لبمونة وقد أعتقت وليدة : « أما انك أو أعطبتها أخوالك” 
كان أعظم لك فى أجرك » ٠‏ 
الثانية : واختاف فى هذه الآبة » فقيل ان منسوكة باية: 
المواريث ٠‏ وقيل : لا نسخ » بل للقريب حق لازم فى البر على كل. 
حال » وهو الصحيح ٠‏ قال مجاهد وقتادة : صلة الرحم غرض من الله 
عز وجل ؛ حتى قال مجاهد : لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاحة .٠‏ 
وقيل : المراد بالقربى أقرياء النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
والأول أصح ء خان حقهم مبين فى كتاب الله عز وجل فى قوله : 
000 ولذى القربى »9 ٠‏ , 
وقيل : أن الأمر بالايتاء لذى القربى على جهة الندب ٠‏ قال الحسن : 
«.حقه » المواساة فى البسر ؛ وقول ميسور فى العسر + 
« والمسكين » »؛ قال ابن عباس : آى أطعم الساكل النوات 6 
«وآبن السبيل » الضيف » خجعل الضيافة فرضا ٠‏ ْ 
الثالثة : « ذلك خير للذين يريدون وجه الله »., أى أعطاء الحنق. 
أغضل من الامشاك اذا أرئد بذلك وجه الله والتقرب اليه.٠‏ ش 
ب « وأولتك. و المفلهون ) (( 'أى الفائزون ببصطلوبهم. م لغواب. فق 
الأخرة ‏ 1 5 : 
ش ا ف 


"457 انه يقير“ الى الآثة : 917 'فى:نسوزة:' الرؤم التى: قبل هاتين, 
الآيتين » وهى :راو لم يزوا آن الله بيد الروق أن يشساء ويقظر > أنه 3ه 
ذلك الآيات: لقوم يؤمون 4 :اذى يوساع نت سا ِضيق > 
ل جيه الفقر الى القتوظ . : : ش 

) الروم :بار 6 الأثفال : ١‏ ع1 اوم 


66 


ثم يقول القرطبى بعد ذلك بايجاز وتصرف ‏ : قوله تعالى : 
وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال اناس خلا دريوا :عن 1ن + 
وما آتيكم من زكاأة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ل 3 
خيه أرمع مسائل : 

١‏ “الأولى الك ا اد ١‏ عط سا 2 ده 
من ١‏ الصفة وما براد به أيضا وجهه ٠‏ وقراً الجمهور 02 آتيتيم « ماللح:. 
معنى أعطيتم ٠‏ وقرً أبن كثير ومجاهد وحميد يغير مد بمعنى ما فعلتم 
من وبا ل كما تقول : أتيت صوايا وأتيت خطأ ٠‏ وأجمعوا على المد 
فى:قوله : « وما آتيقم-من:زكاة » ٠‏ والربا الزيادة » وقد فى ى 
2 .النقوة » معتأه »-وهو هناك محورم ؛ وههنا حلالن ٠.وثنث‏ بهذأ أنه 
قفشمان": مله خلال ومئه حرام .“قال 0 تعالى : : وما آتيتم 
من ربا ليربوا فى أمؤال الناس 20 : الرنا رموان ؛ ربا جلال 3 
ورنا حرام ه خآما الرّبًا الحلال خهو ا 0 
منه + وعن الضحاك فى هذه الآبة : هو الريا الحلال الذى يهدى ليثاب 
ماجو_أفضل منء لا له ولا عليه » ليس :له آجر وليش عليه فيه.اثم . 
وكذلك قال ابن عباس « وما آتيتم من ربا » يزيد هدية الرجل.الشينء. 
برجو أن بثاب أفضل منه » قذلك الذى لا دربوا. عق الله ولا يوجر صاحبه 
ولكق ‏ لا اكم-عليه. ».وى هذا المعنى نزلت الآبةاء* + قال ابن عباس 
وامن جبير وطأووس ومجاهد : هذه آية نزلت ق هية القنوات' ب»: 
غقال أدن عطبية: :.ؤما حرى مجرأ»ها مما بصنعه الانسان ليجازى: علينه 
كالسلام وغيره فهو ؤان كان لا اثم'خيه فلا آجر غيه ولا زيادة عند “الله 
تعتالى ٠‏ وقاله القاضى أبؤ بكر بن: العربى. **وق. كتاب الننسائىق عن 
عنهء الرحمن .بن -علقمة قال*:. قجم. وهدا ثقيف“علئ زسول: الله صلق الله" 
عليه وسلم ومعهم هدية :“فقا :.أهدية آم.ضدقة ؟ خان كانت أهدية: خانم" 





يبتغى بها وجه رسول الله صلى الله عليه وفشلم وقضاء الحاجة ؛ وان كانت 
صدقة قانما يبتخي بها وجه يلم ا اد متي 
منهم لقع معهم يستاكلهم ونتُشالوئة . ل 

وقال ابن عباس أيضا وابراهيم النخعى زات 3 فى قوم يغطون 
قراباتهم واخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضل عليهم ؛ وليزيدوا 
فى أموالهم على .وجه !! -020 ٠‏ وقال لدعي اع انم باجم 


)1١(‏ الروم : 5؟ 


>25 


الاخسبان به أحدا وخف له لينتفع به فى دنياه خان ذلك النفع الذى, 
بجِرّى به الخدمة لا بريوا عند الله ٠‏ وقيل : كان هذا حراما على الندى. 
صلى الله عليه. وسلم على الخصوص » قال الله تعالى : « ولا تمنن, 
تستكثر ١2)‏ » خنهى أن يعطى شيئًا فيآخذ أكثر منه عوضا ٠‏ وقيل : 
أنه الريا المصر م » فمعنى «افلا يزهوا عند الله » عل هذا القنول. 
المحم يه رح بلع السام حك عل ل 1 لت س0 
جره عكار و و ا 1 
لى آخر تلك المسائكل229 التى يعنينا منها بعد ذلك ما أشار إليه. 
ف اسه الرايمة » حيك يفول : قوله تعالى الو امام ولك 
الك أبن عباس : أى حن صدقة ٠‏ « تريدون وجله الله نفاأولئك 
المشعفون » أى ذلك الذى بقبله ويضاعفه له عشرة أضمافه أوا كثر ٠‏ 
كما قال" « من ذا الى يقرض ال قرضا حسنا فيضاعظه له . 
أضعافا كثيرة »27 ٠‏ 


,وقال : « ومثل الذين ينفقون امؤالهم ابتغاء اه مرضاة لله وتثبينا 
من أنفسهم كمثل جنة بريوة »0 ٠‏ ْ 
وقال : « فاولئك هم المضعفون » ولم دقل 'فآنتم المسعفون. 

لأنه رجع من المخاطية الى الغببة » مثل قوله : ااختي آذا كنتم فى الفلك. 
وجرين بهم 000) : 

وف معنى المضعفين قولان : آحدهما : : أنه تضاعف لهم الحسئات *- 
والثانى : أنهم قد أضعف لهم الخير والنعيم » أى هم أصحاب أضعاف * 

وعلى هذا اننا نستليم أن نتفق على آنه من الخير لنا أن نكو 
من هؤلاء الذين يريدون وجه الله ٠٠‏ وأنه من الشر أن تكون ‏ والعياذ 
الله من هؤلاء البخلاء بما آتاهم لمن غفاله ٠.‏ 
7 الا تدا ضاة 

وحسينا ترهييا لنا من هذا أن نقر؟ قوق الله تبارك وتطلى 2 

« ولا يحسين الذين يبظون بحا آناهم الله من فضله هو خيرا لهم > 


ف المدثر 53 ْ 

(؟) التى تب.تطيع أن توجع اليها بتوسمعم قى الترطيى عر تفسميير_ 
الآببسية . .* (*) المقرة : 148؟ 

24 البقزة : مم (8) نونسن * 51 


ا 


بل هو شر لهم »موقن :نا خاو به توم قيلت اوه ميات اموت 
والأرض » واللهيما تعملون خبير )(20) ٠‏ 
2 وقوله-تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفثونها في 
سبيل آله فبشرهم بعذاب أليم ٠‏ يوم يحمى عليها فى :نار جهنم فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
نكنزون)200) ٠‏ 
0 # د : 
بل وكسيقا ترهيبا كنا أن نقر؟ كذلك ‏ هذين الحديثين الشريفين * 
روى أحمد والشيخان. عن أبى هريرة ١‏ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « ما من صاحب كنز" لا يؤدى زكاته الا أحمى 
عليه فق نار جهنم فيجعل صفائح » ختكوى بها جنباه وجبهته حتى 
بحكم الله بين عباده فى بوم كان مقداره خمسين: آلف يلشنة ثم يرى 
مشميلة أما الى الجنة واما ل لى النار » وما من صاحب ابل لا يؤدىق 
زكاتها إلا بطبص”؟) لها بقاع فرق (0) -كأوغر ما كانئت07) تستن 
علي ه2010 كلما مخى (4) عليه آخراها ردت عليه أولاها كنى يحكم 
تله مين عباده فق يوم كان مقداره خمسين آلف سنة » ثم يرى سبيله 
ِ الى الجنة واما الى النار » وما من صاحب غنم لا يؤدى زكاتهما 
لها بقاع : قرهقر كأوفر 'ما كانت فتطوه بأظطلاخها 29 3 وتنطحصة 
ا 1 ولا جلحاء227 كلما مفى عليه أخراها 
ردت عليه أولاها حتى بحكم الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين 
آلف سنة مفا تعدون » ثم يرى سبيله أما الى الجنة واما الى الثار ؛ 
قالوا : خالخيل ما رسول الله ؟ قال : الخبسل ق نواصيها ‏ أو قال : 





)١(‏ آلى عمران : .م١‏ (؟) التوية ٠:‏ 1؟ 2)ه؟ 

:(5) الكئق مال وجبت. هيه للزكاة- غلم تؤد »2 وأما ما أخرجت زكاته 
ليس بكنز مهما كثر . (4) أى بط ومذا . 

(ه) أى المستوى الواسيع من الأرمن ٠‏ ش 

50 أى كأعظم ما كانت . (9) أى قجصري عنليسيه . 

4 أى كلما سراء : 


() الظلف للغتم كالحافر للفرس . 
253 عفسناء :ا بلعوية العرنين:.. 
119) أى التى لا قزن لها ٠‏ 00 ش : 

ْ 1 : 45 من.وصايا الرسوك.ج 2:5 


مه" 
الخيل معقود فى نواصيها ‏ الخير الى يوم القيامة » الخيل ثلاثة : هى 
ترجل أجر » ولرجل ستر ء ولرجل وزر » فآما. التى هى له آجر غالرجل 


سس 


بيتخذها ,فى سبيل الله ؛ ويعدها له خلا تغيب شيا فى بطونها :الا كتب 
ألله له بها أجر ©“ ولو رعاها قى 081 خما أكلت من شىء آلا كنب 
الله له بها أجرا » ولو سنقاها من نهر كان له بكل قطرة تغبيها فى بطونها 
اجر + ختى ذكر الأجر. ف“ ابوالها .وارواثها ولو أبستنت قتريا!© + 
شرغين كتب له بكل خطوة يخطوها أجر ٠‏ وأما الذى هى له ستر فالرجل 
بتخذها تكرما وتجملا لا ينسى. حبق ظهورها ويطونها ف عسبرها 
وبسرها ٠١‏ وأما التى هى عليه وزز فالذى يتخذها أشرا وبطرا 
وبذخا7" » ورياء. النساس فذلك عليه الوزر ٠‏ قالوا.: فالحمن: 
فارسؤل الله ؟ ال :: ما أنزل الله.على يها ثسيكًا الا هذه الآنة الجاع 
الفاذة”*؟ : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ٠‏ ومن يعمل مثقسال 
نر ةشرايره»" ٠.‏ 0 ْ ا 0 

. وروى الشيخان عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم .. 
قال : « من.آتاه الله مالا خلم يؤد زكاته مثل لمه0©) بوم القيامة شجاعط 
أقر ع له زبيبتان”"' يطوقه يوم القيامة » ثم يأخذ بلهزمتيه ‏ يعنى 
شدقيه تا ثم يقول : أنا كنزك أنا مالك ٠‏ ثم تلا هذه الآبة : 
« ولا يحسبن الذين بيخلون بما آتاهم الله من فضله .. )0 


+ 7 1 «٠» الآبة‎ 


مد الال عع الود البو وو ايل ب ده 
ناذكر كل هذا أخا الاسملام حتى تكون مؤدبيا لزكاتك., النى. 
سميت زكاة لما يكون خيها عن رجاء البركة وتزكية النفس .وتنميتها. 
بالخيرات ٠‏ خائها مأخوذة من الزكاء وهو النماء والطهارة والبركة . 
.كما يشير الى هذا قول الله تدارك وتعالى : < خذ من أموالهم صدقة 


تطهرهم وتزكيهم بها »80) 3 1 





+ المري : أى المرعى . .. (5). أئ العالى من الأرض‎ )1١( 
الأشر : كفر النعمة يعدم شكرها »© والبطر كذلك » والبذخ‎ )9 
. بتفس المعلى . 03050015000 (؟) أى المتناولة لكل خير وبر‎ 
206 (ه) الزلزلة :217 مم 2-2 (5) مثل له : أى صور‎ 
الجاع : الذكر من الحيات » والأقرع » أى الذى ذهب شعره‎ )0( 
. من كثرة السم »© وقوله : له زبيبتان : أى نقتطان تسوداوان فوق عينيه‎ 
:1.# : ال عمران: .50318 (5) التوبة‎ 4 


قم 


هذا بالاضافة الى أنها. آساسا ‏ أحد أركان الاسلام الخمسة » 
وقد قرنت بالصلاة ف اثنين وثمانين آنة :+ وقد فرضها “الله تعالى نكتاده 
ع ا رت 
0 001 والمؤمنون والمؤمنات كديرا اونا بعض 6 بأعزون 00 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله » 
أولكقك سير حمهم: الله ٠٠‏ 400.. أى. أن الجماعة التى فباركها . الله 
تعالى ويشفلها درجمته : هى الجماعة التى تؤمن باللّه » وبتولى بعضها 
بعضا بالنصر والحب » وتآمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر » وتضل ما بينها 
وبين الله بالصلاة » وتقوى صلاتها ببعضها:بايتاء الزكأة ٠‏ 1 


2# 25 جد 


ونفذ كذلك بعد ذلك ما أوصانا به الرسول صلى الله عليه ومنلم:» 
ف آخر الوصية ‏ التى ندور حولها ‏ وهو : 

« وأطيعوا أمراءكم » ؛ أى. : ولاة أموركم فى جميع شئون حياتكم 
العامة.منها والخاصة » والدنيوية والأخروية » وسواء آكان هذا على 
مستوى الأسرة أو المجتمع الذى نعيش خيه ٠٠‏ ما دامت أوامرهم ستكون 
فى حدود طاعة الله » واجتناب نواهيه ٠٠‏ وعلى أساس من الكتاب والسنة 
واجماع الآمة . اودكا وام حيدا ججاتك : لاا طاعة لخلوق ‏ ق 
معصية الخالق ٠‏ 

وقد اطن انق تكن السديق قن الدعنه هذا بعد لبيعة ؛ ولسا ولى 
الخلافة : ٠‏ 

أغقد كام .خطيبا فحمد الله وآثنى عليه بالذى هو أهله » ثم قال : 
« أما بعد »؛ أنها النا س +٠‏ غانى قد وليت عليكم وللنست بخيركم ,.فان 
ألحسنت فأعينونى ه وان أسات فقومونى + الصدق آمانة والكذت خبانة 3 
والضعيف: فيكم قوى عندى تحتى أرجع عليه حقد أنه الله » والقوى 

ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه ان ن ثساء الله ٠‏ لا يدع قوم الجهاد 
ق ف.سبيل الله الا خذلهم. الله بالذل ٠‏ ولا تشيع الفاحشة فى.قوم الا عمهم 
الله بالبلاء .». أطيعونئ ما أطعت. الله ورسنوله » غاذا عصيت. الل ورسمؤله » 


الى 1 د 0 الله الك الك 


0 





8 .التوبية 5 


م 


أبن كثير فى البداية بسند صحيح ٠‏ ؤابن الأثير فى الكامل ٠‏ وكذا آمو بكر 
الباقلانى فى اعجاز القرآن » ملفظ : 
ء' قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : (« آما بعد ٠٠‏ خانى وليت 
المركم ولسست بخيركم ولكن نزل القرآن وسن النبى صلى الله عليه 
وأن أحمق الحمق7) الفجور » وآن أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ 
أئما أنا متيع ولمست بمبتدع » فان أحسنت فأعينونى ؛ وان زئيت0) 
خقومونى » ١ ٠‏ ' ش 

وخطب رغى الله عنه فى ثانى يوم البيعة فحمد الله وأثنى عليه » 
شم قال : -0 0 1 

« أيها الناس انما أنا مثلكم » وانى لا آدرى لملكم ستكلفوثى 
ها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق » ان الله اصطفى محمدا 
على العالمين وعصمه من الآخات » وأنما آنا متبع وملست بمبتدع » فان 
أستقمت فتامعونى 4 وان زغت خقومونى 6 وان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قيض ولبس أحد من هذه الأمة بطلبه بمظلمة0؟ ضرية 
سوط خما دونها . آلا وانكم تغدون وتروحون فى أجل قد غيب 
إعلمه ؛ خان استطعتم ألا يمضى هذا الأجل الا وآنتم فى عمل صالحم 
فافعلوا » وئن تستطيعوا ذلك الا بالله » فسايقوا فى مهل آجالكم من 
قبل أن تسامكم آجالكم الى انقطاع الأعمال » غان قوما نسّوا آجا 
وجيعاوا أعمالهم لغيرّهم : خاياكم أن تكونوًا أمثالهم ٠‏ الجد الجد ؛ 
والنجاء النجاء 6 والوحا ألوها0) فان وراءعكم طاليا حديئا 4 أخلا 
الأجياء آلا بما تغيطون به الآموات » ذكره ابن كثير فى السدابة 
والطبرى ف تاريخه ٠‏ 


ان 





تسكن :شه الحق : 010 رقت كب مسكون * أي مان و ... 
(5) الظلمة بكسي اللام ما آخذه الظالم ؛ ويففحها © مصدر ظلم .. 
(5) النجناء والوها : الاسراع ؛ يقاق وحى #توحى : أسبع .. 
(8) الغيطة ١‏ تمن مق ءا للغير من غير أن بويه. يواه تعيته عنة . 


فى 


هذا ٠‏ » و اذا كنا قد عرخنا أن الأمراء هم ولاة أمورنا ٠٠‏ 

تق أرى ب استتادا الى هذا أن نفهم المراد من خول ال 

0 1 أبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وآولى الآمر 
منكم » فأن تنازعتم فى شىء فردوة ألى الله والرسول أن كنتم تؤمنون 
بالك واليوم الآخر» ذلك خير وأحسن تأويلا 1-. 

فحول هذه الآبة الكريمة ه قال القرطبى » فبه ثلاث مسائل : 


الأولى : لما تقد م الى الولاة فى الآية المتقدمة ‏ وهى : 
أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى اهلها واذا حكتم بين الناس 
ل ل ا ا ل د 
1 
بدا د بهم خأمر هم بآداء الأمانات وآن يحكموا , بين النامن بالعدل » 
قدم 8 هذه الآية التى ندور حولها ب المى الرعية خأمر مطاعته 
عز وجل أولا » وهى امتثال آوأمره واجتناب نواهيه » ثم بطاعة رسوله 
ثانا قيها امرمة وني غنم + ثم بطاعة الأمرء ثالثا » على قول الجمهور 
وأبى هريرة وأء بن عباس واعترعة 0 كال بول بن عد لك العدتر يي 
أطيعوا السلطان فى سيعة : ضرب الدراهم والدنائير ؛ والمكاييل 0 نء 
والأحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد ٠‏ 0 شيل 1314 ته 
الستطان العالم أن يفتى غليس له أن يفتى * فا 0 
وان كان أميرا جائرا ٠‏ 1 
وقال أبن خويز منداد : وأما طاعة السلطان ختجب فيما كان الله 
غيه: طاعة » ولا تحب فيما لله فيه معصية. » ولذلكقلنا :. ان ولاة زماننا 
لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم !! ويجب الغزو مغهم متى 
غزوا ؛ والحكم من قبلهم : وتولية الامامة والحمسة ؛ واقامة ذلك 3 
.وجه الشريعة ٠‏ وان صلوا بنا وكانوا حسقة من جمة المعامى جا 
3 ؛ وان كانوا مبتدعة لم تجز الصلاة معهم الا أن را 
.ميم الانية. أى حماية لنفسه من شرهم وتعاد الصلةاة ٠‏ 
' ثم يقوق القرظهى : قلت : روى عن على بن أبى طالب رضى اله 
نه ا حق عى الامام | نْ بحكم بالعدق » ويؤدي الأمانة » قلفا , 


اد 


فعل ذلك وجب على المسلمين أن بطيعوه. » لأن الله تعالى أهر يآداء 
الأمانة والعدل ثم أمر بطاعته ٠‏ اال 
وقال جابر دن عبد الله ومجاهد : « أولوا 0 » آهل القوان 
والعلم ؛ وهو اختيار امالك ٠‏ ' 0 
... ونحوه قول الضحاك » .قال : يعنى كيان والخلجماء فى الدين '. 
وح ى عن مجاهد : أنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاضصة” 3 
وحكى عن عكرمة :أنها اشارة الى أبى بكر وعمز زضى الله عنهما خاصة .٠‏ 
وقال ادن كيسان : هم أولوا العقل والرأى الذين يديرون آأمر الناس ٠‏ 

ثم يقول القرطبى : قلت : : وأصح هذه الأقوال الأول والثانى » 
أما الأول : فلان الأصل الأمر منهم والحكم اليهم ٠‏ 0 ظ 
“27 توزوى الصكيحان عن أبن عباس قال : نزل : ( يا آنها الذين 
'آمنوا أطيعوا آلله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم ٠‏ 00 : 
ف عدد الله بن حذافة بن قيس دن عدى السهمى اذ بعثه النبى صلى الله 
عليه وسلم فى سرية ٠‏ قال أبو عمر : وكان فى عبد الله بن حذاخة دعابة 
معروخة » ومن دعابته أن رسول الااكدى ماله ونام امو على ري 
فأمرهم أن 'بجمعوا حطبا وبوقدوا نارا 6 خلما أوقدوها آمرهم بالت 
خبهاز أى باقتحامها ‏ خقال لهم : ألم يآأمركم رسول ألله صلى الله 

عليه وسلم بطاعتى ؟ ! وقال ال ل ل 
ما. آمنا بالله واتبعنا رسوله الا لننجوا من الناز ! ! فصوب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فعلهم أى واخقهم عليه وقال : « لاطاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق » قال الله تعالى يي طلا 
وهو حديث صحيح الاسناد مشهور ٠‏ 
0 وروئ' محمد بن عمرو بن علقمة عن عمرو بن الحكم عن ثوبان أن ' 
أبا سعيد الخدرى ؛ قال اي سي الس 
أصخاب بدر وكانت فيه دعابة 50 

ؤآما القؤل الثاني 'فيذل على صحته قوله تمالى : « فَان تنازعتهي . 
قْ انم فردؤه الى “الله والرزسؤل 0 غأمر 0 5 المتنازع فيه.. 
الى اب الله وشلنة نبيه”صلى الله عليه ونم » وليس اللعلماة معمترقة 
كيثقية 9 0 لكات 00 ٠.‏ ويدل 2 كون سوال العلماء 


5 النسسا لنساء : 4م ا ع‎ )١( 
3 0-3 النساء :احج‎ )9( 


د 


اه د كال ميل دن عد أذ : لا يزال الناس 
بخبر ما عظموا السلطان والعلماء خاذا. عظموا هذين أصلح الله 0 
بوآخراهم ؛ واذا استخفوا بهذين فسد دنياهم وآأخراهم ٠‏ 
وأما القول لع ل ع 
وأما الخامس فيآباه ظاهر اللفظ و ا صحيها » خان' 
العقل لكل خضيلة أس ٠‏ ولكل أدب و .وهو الذئ: جعله. الله للدين 
أصبلا | وللدنيا عمادا. »م ؛ فأوجبه «الله التكليف يكماله 4 وجعل الذنبا مذيرة 
ماححافة . والمائل أهرى الى زبهكستعائي من -جميع المجتهدين بغز عقل ٠‏ 
وروى هذا المعنى عن أبن عباس. ٠*.بوزعم‏ قوم “.أن المراد دأولئ الأمر: 
على و الأكمة امعمبومون ٠‏ ولو كان. كذلك ما 0 لقوله..:: « فردوه الى 
الله والرسول. )) معن معنئ + دل كان مقول :أخردوه الى الامام وأولى الأمر ». 
خان قوله عند 0 هو المحكم ,على الكناب والسنة ٠‏ وهذا قول مهجون” 
مخالف لما عليه الجمهور ٠‏ وحقيقة الطاعة امتثال الأمر ».كما أن المعصية 
ضدها وهى مخالفة الأمر ٠‏ والطاعة مأخوذة من 2 اذا انقاد ٠‏ 
والمعصية مأخوذة من عصى اذا أشيئئا .... : 
. الثانية : قوله تعالى: ١‏ فان تنازعتم فى شىء » أى تجاذل» 
واختلفتم » فكأ ن كل واجد ينتزع حجة الآخر وبذهيها + والنزع الجذب 5 
والمنازعة مجاذبة الحجج » ومنه الحديث : « وآنا.. آقول 0 بناز عنى 


أالقر 9 نه 


وقال الأعثى ْ 
ا ابي الريهاإن متكا 0 
ظ نه وعموة أنه واروقه | اك خسسيل . 
« .فى شىء ( أ من أمر ركم « فردوه ألى ألله .والرسسول. ». 
'أى ردوا ذلك الحكم الى كتاب الله أو. الى المرسول كالب ال :في .حباته. .».: 
أو بالنظر قى سنته دعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ‏ هذا قول مجاهد 
والأعمش وفتادة وهو الصحيح + ومن لم بر هذا اختل ايماته. لقوله 
تعالى : ا م تؤمنون بال وأليوم الآخدر ٠.)‏ وقيل : المعنى. 





7 1 ف نهلية .ابن الآثين ولسينان تقوب +39 جالن افارع المتران 46 
ويتازغتق يجاذبئق فى القراءة:» ذلك أن بأعضن:المسامؤمين جهر خلوة مازع 3 
قراءعته فشغله » فنهاه عن الجهر بالقراءة فى الصلاة خلفه . 000 
© > الزاوؤق الضماة : #الفهتل المنيل :املد 2 
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قولوا.: الله ورسوله أعلم » خهذا هو الرد ٠‏ وهذا كما قال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه : الرجوع الى الحق خير من التمادى ف الباطل ٠‏ والقول 
الأول أصح » لقول على رخى الله عنه : ما عندنا الا ما فى كتاب الله 
وما فى هذه الصحيفة”" ؛ أو فهم أعطيه رجل مسلم ٠‏ ولو كان كما 
قال هذا القائل لبطل الاجتهاد الذى خص به هذه الأمة والاستنباط الذى 
أعطيها » ولكن. تضرب الأمثال ويطلب المثال حتى يخرج الصواب ٠‏ قال 
أبو العالية : وذلك قوله تعالى : « ولو ردوه الى الرسول والى أولى الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم »0) * نعم » ما كان مما.استاثر 
الله بعامه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه عذلك الذى يقال غيه : الله اعلم + 
وقد استنبط على رضى الله عنه.مدة أقلالحمل : وهو ستة أشهر ‏ 
من قوله تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا »29 » وقوله تعالى : 
« والوالدات يرضعن أو لادهن حولين كاملين »19 : خاذا خصلنا الحولين, 
من ثلاثين شهرأ دقفيت ستة أشهر »؛ ومثله كثير ٠‏ وى قوله تعالى - 
«والى الرسول » دليل على أن سنته صلى الله عليه وسلم يعمل بها 
ويمتثل ما خبها ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : « ما نهيتكم عنه خاجتنيوه. 
وما أمرتكم به خافعلوا منه ما استطعتم خانما آهلك من كان قبلكم كثرة. 
مسائلهم واختلاخهم على أنبيائهم » أخرجه مسلم ٠‏ وروى أبو داوود. 
عن أبى راغع عن النبى صلى الله عليه ومنلم » قال.: « لا آلفين أحدكم. . 
متكثا على أريكته يأتيه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه ,. 
خيقول لا ندرى » ما وجحدنا فى كتاب الله اتيعناه » + وعن العرباض. 
ابن سارية أنه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو 
'بقول : « أيحسب أحدكم مفكثا” على آريكته وقد يظن أن الله لم يحرم. 
شيكا الا ما قف هذا القرءآن ألا ؤانى والله قد أمرت ووعظت وذهبت عن. 
أضيآة أنها لمثل القرآن أو أكثر » ١ ٠‏ 


)١( '‏ لعل الصحيفة هذه كان فيها بعض أحاديث الرسول صلى "الله. 


عليه وسلم الكنريفة . . والله أعلم . ا 00 ش 
(؟) .النساء : "يم (؟) الأحقاف : م١‏ ()) البقرة : 9؟ا؟ 


(0) قوله : ١‏ متكثا على أريكقه » جالسا على سريره المزين »© وهذ- 
بيان لحماقته وسسوء أديه كما هو دأب المتتعمين المغرورين بالمال . وقال. 
الخطابى : أراد به أصحاب الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطليوتاة. 
بالأسغار الحديث من أهله فيرده حيث لا يوافق هواه . ( عن ابن مأجه ):.. 
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وأخرجه الترمذى من حديث المقدام بن معدذى كرب بمعناه وقال : 
حديث حسن غريب + والقاطع قوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون 
عن أدره أن تصبيهم فتنة 6(" الآية ١ ٠‏ | 
الثالثة : قوله تعالى : « ذلك خير » أى ردكم ما اختلفتم فيه 
الى الكتاب والسنة خير من التنازع ٠‏ 0 : 

« وأحسن تأويلا » أى مرجعا ؛ من آل يكول الى كذا آى ضار ٠‏ 
وقيل : من ألت :الشىء اذا جمعته وأصلحته ٠‏ خالتأويل جمع معانى 
ألفاظ أشكلت بلفظ لا اشكال فيه ؛ يقال : أول الله عليك أمرك أى جمعه ٠‏ 
ويجوز أن يكون المعنى : وأحسن من تأويلكم ٠‏ 

د د ْ 

والآن أخا الاسلام وبعد أن وقفت معك على تلك الأساسيات 
الهافة المتعلقة بطاعة الله ورسوله وأولى الأمر ٠٠‏ أريد أن أتبهك 
ونفسى الى ثبىء هام » وهو : 

أن الله تعالى هو ولى جميع آمورنا ب أولا وأخيرا وهو المتكفل 
بأرزاق جميع مخلوقاته ٠٠‏ كما يشير الى هذا قوله تعالى : 

وما هن دابة فى الأرض الا على الله رزقها 0١» ٠٠‏ . 

ولهذا ؛ كان لابد وأن نطيع الله تبارك وتعالى ٠٠‏ وذلك بتنفيذ 
لأوامزه واجتناب نؤاقيه ٠٠.‏ اذا أردنا أن نكون فعلا من عباده الشاكرين 
له سبحانه وتعالى على نعمائه التى لا تحصى ولا تعد « وان تعدوا نعمة 
لله لا تحصوها 2292 . ا 

واذا أردنا كذلك أن تؤكد حينأ له سمحاته وتعالى ٠٠‏ وذلك أن 
مكون الا بطاعتنا له والبعد عن معاصيه : ش 

تعصى الاله وأنت تظهر حبه هذا لعمرى ف القياس بديع 

أو كنت حقا صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 


اليس 2 ل سداد 00 
حتى يبلغنا ويرشدنا : « قل أن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله 





)١(‏ النور : ++ لعو 
(*) التحل : ,م١‏ ش (؟) آل عمران 8١:‏ 
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لأن. الخير كله فى الاتباع ؛ والشر كله فى الابتداع ٠‏ 
. .وف الحديث الشريف : « اتمبعوا ولا تنتدعوا فقد كفيتم «6 ا 
الظبرانى فى الكمير عن أبن مسعود .٠‏ 
0 لأن الله تعالى » قال : « اليو م أكعلت لكم ديتكم واتعمت علي كم 
نعمتئ ورضيت لكم الاسلام 1 

أى: أن على عدا رضاح ونام لم كر الدنيا الا بعد آن. 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الأمة وكشف: الغمة » والا معد أن. 
أنزل الله تعالى عليه هذه الاية الكريمة ٠٠‏ التى معناها أن النسى صلى, 
الله عليه وسلم ما ترك خيرأ الا اوأمريه »وما ترك شرا الا وقد نهى عنه * 

ومن أجل هذا » فقد قال الأثمة الأعلام 

من استحسن بدعة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة ٠‏ 

ولهذا ء كان لابد وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف. 
ا 0 ان ثساء الله فاننا سنكون. 
قذ أطعنا الله ٠‏ » قال تعالى : « من يطع الرسول فقد أطاع الله ٠ 0» ٠١‏ 

وقال الأوان تطبطوة تهتدو| + +006 + 

3# 5 6د 
ثم اذا كان آباؤنا هم ولاة آمورنا ‏ بصفة خاصة .خاننا زيد 
اراد عن ولي مالي 20 وان قاهداة لتقرة بها ابدي 

لك به علم قلا تطعهما » الى مرجمكم فائبئكم بما كنتم. تعملون ٠-140)‏ 

وقوله تعالى وان جلعداك على أن ترك بى ها ليس 41 به 
علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا ٠ 7") ٠٠‏ 

فهذه الآية والتى قبلها نزلتا ى شأآن سعد بن أبى وفاض رخى الله 
عنه » لما أسلم ٠٠‏ فقد قالت له أمه ب وهئى حمنة بنت أمى سنفيان. 
ادن أمية ‏ : أليس قد أمر الله بالدر ؟ والله لا أطعم طعاما » ولا أشرب 
شرايا حتى أموت أو تكفر » قال2©9 : فكانوا اذا أرادوا أن يطعموها 





المائدة 2" د . (5) النساء:...م 


(؟) النور : 6ه )0 لكوت ا 
() لقمان :٠ه‏ 


() كما فى رواية الترمذى عن سعد بن أبى وقاص .. وهو حديثه 
حسن صحيح . كما قال أبو عيسى ٠‏ 


ييه 


شجرو|0) فأها فنزلت هذه الآئة : « ووصينا الانسان بوالديه حسنا 9 
وأن جاهداك لتشرك بى ٠١‏ »0 الآنة وم .. 

وروى عن سعد أنه قال :كت هارا بآمى خاساقت:. فقالك د 
حينك أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت ختعير. بى. ؛ ويقال : اما قائل 
أمه » وبقيت يوما ويوما » فقلت : بأ آماه ٠٠‏ لو كانت لك مائة نفسن » 
الختوجت نهنا دفسأ ها تركث ديتى عذا هان فكت مر وان .دكت 
5 ل ص ررد ا 


٠ الآية‎ »+ 


واذا كان الله تعالى ‏ قد قال فى الاآبة الثانية : 0 0 
الدنيا معروفا ) .خهو نعت لمصدر محذوف » أى مصاحيا معروفا ٠٠‏ 
والابة دليل على ضلة الأموين الكافرين بما أمكن من المال ان كانا 
فقيرين م6 والائة القول والدعاء الى الاسلام درفق ٠‏ وقد قالأت ع 
ححا وو ل رام ارود سم يي 
خالتها ؛ وقبل. أمها من الرضاعة » خقالت : با رسول الله ٠*٠‏ أن أمى 
كدت على وقى راغية1" أفاضلها ؟ قال + ( نعم »اء : 

ْ ا 

200111110 هذا هو طاعة أمرائنا المسلمين 
الذين بأمروئنا بطاعة الله لا بمعصيثه » خاننى أضيف الى ادها وجينا 
عليه » آن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ قد رغينا فى هذا : 

طون اول عدر رسي الل عنهما عن الثلن ميلى 1ل عن او ْ 
قال : « على.المرء المسلم 0 ا داحتاو 0006لا إن لومز 
بمعصية » اذا آمر بمعسية فلا سمع ولا مطاعة » متفق عليه ٠‏ 

وعنه قال : كنا أذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
السمع و الطاعة بقول لنأ : « فيما استطعتم » متفق عليه ٠‏ : 

وعن أيى الوليد عبادة بن الصامت رخى الله عنه » قال : « بابعنا 
.رسول الله صلى الله عليه وسام على السمع والطاعة فى العسر والبسر 





. أى أدخلوا فى فمها عودا من الشجر ختي يفتحوه به‎ )١( 
' /: (؟) العنكبوت‎ 
أي عن 'الاسسلام .. قال ابن عطية : و(التاهن. ء د انها‎ )9 
: آغبة فى الصلة » وما كانت ثقدم على أسماء لولا حاجتها‎ 


هت" 


والمنشط'!؟.والمكره » وعلى أث ثرة علينا؟© » وعلى أن لا “نازع الآمن. 
آهله ٠‏ الا أن تروا كفرا بواهاة ٠‏ تدكق ين اق تال فيد بعال > 
وعلى أن نقول بالدق أينما كنا لا نخاف فى الله لومة لاثم » متفق عليه + 
وعن أنى هريرة رضى الله عنه * قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من أطاعنى خقد أطاع الله ؛ ومن عصانى فقد عصى الله » ومن 
بطع الأمير فقد أطاعنى ؛ ومن بعص الأمير فقد عصانى » متفق عليه ٠‏ 
وطن آأبئ دكرة رهئ أقه عنه غال ؛ سمغت رسول الله منلى الله 
عليه وسلم يقول : « من أهان السلطان أهانه الله » رواه الترمذى » 
وقال : حديث حسن ٠‏ ش 
٠‏ وعن ان عالس: رقن ميا( لسرن كان ال 
» قال . : « من كره من آميره شيئًا فليصبر » غانه من خرج من 
السلطان شرا )اث ميثة جاغانة + متفق عليه .- 
.وحن قلق عو :رشح :اند سوواط اد ع ا 7 
قال : « من خلع بدا من طاعة” لقى الله يوم القيامة ولا حجة له » 
ومن مات وليس ف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية »29 رواه مسلم ٠‏ 
وغى روابة له : « ومن مات وهو مفارق للجماعة » خانه يموت ميتة 
جاغلية » . 
2556 خا ْ ٠‏ 
ومن حق أمرائنا علينا ‏ بالاضافة الى ما رغينا فيه الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالنسبة لهم أن ننصحهم ‏ بالحكمة والموعظة 
الحسنة بما ذراه خيرا لهم ولنا » وأن ندعو لهم بالتوفيق والسداد 
ف ولايتهم لأمورنا ورعايتهم لمصالحنا وأن نتعاون معهم ‏ بالبر والتقوى 


. المنشط والمكره يفتح ميمهما : أى فى السهل والصعب‎ )١( 

(؟) الأثرة : الاختصاص بالمشترك . 

(9) بواحا : بفتح الباء الموحدة بعدها واو ثم آلف ثم حاء مهملة 2 
أى ظاهرا! لا يحتمل تأويلا . 

(؟) أى خرج من طاعته ولو قليلا » فهو كناية عن القلة . 

(0) أى شرج عنها بالخروج على الامام » وعدم الانقياد له فى 
غير معصية . 

(5) أى مات على الضلالة » كما يموت أهل الجاهلية عليها فالهي 
كانوا لا يدخلون تحت طاعة أمير ويرون ذلك عيبا . ش 


لعدنة 


لا بالاثم و 
الأعداء: 

وخسبى أن أذكر بحديث صحيح رواه مسلم جاء فى نصه : ١‏ 

عن أبى رقي تميم بن أوس الدارى رغى الله تعالى عنه أن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الدين النصيحة ؛ قلنا : أن 4 
قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأكمة المسلمين وعامتهم » * ْ 

قال الخطابى : النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ لالمنضوم 
نكل التاضتتع بها وتحراء :من لاح المتصوح له بعا يبيد من خال اللو" . 
وشل : انها مأخوذة من نصحت العسل اذا صفيته من الشسمع 4 مهو ا 
تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط . ظ 
خفد قال العلماء : ا 
لشرك عنه » وترك الالحاد ق صفاته » ووصفه بصفات الكمال والجلال 
كلها وتتنزيهه سبحائه وتعالى عن حصم أنواع النقائمص 4 والققام 
مطاعته واجتناب معصيته » والحب خيه ؛ والبغض فيه » ومودة من 


أطاعه ؛ ومعاداة من عصاه » وجها من كفر به ء والإعتراف بنعمته 
وتسكره عليها » والاخلاص فى جميع الأمور » و الدعاء الى جميع الأوصاف 
المذكورة والحث عليها والتلطف بجميع الناس أو من آمكن منهم » وحقيقة 
هذة الأوصاف راجعة لين العيد تفييه ؛ والله تعالى غنى عن 
2-6 الناصح ٠‏ | ا 

وأما النصيحة لكتاب الله تعالى : خالايمان بأنه كلام الله تعالى 
وتنزيله » لا يشبهه شىء من كلام الناس ولا يقدر على مثله آحد من 
الخلق ؛ ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عتدها »| 
وأقامة حروخه فى التلاوة » والذب عنه لتأويل المحرفين وتعسرض 
الطاعنين ؛ والتصديق بما خيه ؛ والوقوف مع أحكامه » وتفهم علومه 
وآمثالة ؛ والاعتبار بمواعظله » والتفكر ى عجائبه » والعمل يمحكمه » 
وألتسليم متشابهه ؛ والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه » 
ونشر علومه ؛ والدعاء اليه والى ما ذكرناه من نصيحته ٠‏ 

وأما النصيحة لرسوله صلى اله عليه وآله وسلم : غتصديقه على 


العدوان ‏ على تحقيق آمال الأمة وحماية تغورها من جميع 


عباك 


الرسالة والايمان بجميع ما جاء به وطاعته فى آمره ونهيه ونصرته حيا 
ومبتا » ومعاداة من عاداه » ومولاة من والاه 4 واعظام حقه وتوقيره » 
واحياء طريقته وسنته وبث دعوته 'ونشر سنته ونفى التهم عنها ونشر 
علومها والفقه: مها والدعاء لها والتلطف ف تعلمها وتسليمها واعظامها 
ؤجلالها والتأدب عند قراءتها والامساك عن الكلام فيها بغير علم © 
واجلال أهلها لانتسابهم اليها » والتخلق بآخلاقه ؛ والتأدب يآدابه » 
ومحبة آهل بيته وأضخابه ومجانية من ابتدع فى سنته أو تعرض لآأحد 
وأما.:النصيحة 'لأكفة المسلمين :: فمعاونتهم على الحق وطاعتهم 
فيه -وأمرهم به وتهيهم وتذكبرهم برخق واعلامهم بما غفلوا عنه ولم 
ببلغهم من حقوق المسلمين » وترك الخروج غليهم وتأليف قلوب المسلمين 
لطاعتهم : وا 0 0 
قال الخطابى : ومن النصيحة لهم ؛ الصلاة خلفهم » والجهاد 
معوم 4 وأداء الصدقات اليهم » وترك الخروج بالشيف عليهم اذا ظهر 
منهم حيف أو.سوء عشرة » وآلا بغروا بالثناء الكاذث عليهم » وآن بدعى 
0 ْ د د د 3 
': ومن أجمل الوصانا التى قرآتها فى هذا المقام : وصية الامام 
الحسن البصرى ‏ رحمه الله لأمير المؤمنين « عمر بن عبد العزيز » 
رهنى الله عنه » حيث قال له : 3 7 يي" 
5 أمبر المؤمنين 00 الامام العادل : هو قوام كل ماكل عن الحق » 
وصلاح كل خاسد » وقوة كل ضعيف » ومفزع كل ملهوف ٠‏ ْ 1 
. .والامام العادل ء با أمير: المؤمنين ٠٠‏ كالراعى الشفيق على 
ما يرعى » وكالأب الحاتى على ولذه » وكالقلب بين الجؤائح » تضلح 
الجوائح يصلاحه » وتفسند مفساده ٠‏ 0 1 
- والامام اتلعادل : هو القاكم دين الله » وبين عباده » يسمع كلام 
أله ويسمغهم. » وينقاد الى الله ونقود هم » خلا تكن نا أمير المؤمنين » 
يما ملكك الل كعند ائتمنة سيده واستحفظه ماله وعياله » فبدد المال ؛ 
وشرئد العنال !11 * ْ 5 الله الو لل 5 
واذكر يا أمير الممتين الموت وما بعده » وقلة أشنياعك وأنصارك” 


عتند م مع« 


للا" 


وأذكر اذا بعثر من فى القبور ؛ وحصل ما فى الصدور ؛ غالأسرار 
ظاهرة 34 و : نأب “للا بعادر صعيرة ولا كنيرة الا أحصاهاء'ء لااتحكم 
بحكم الجاهلين »ولا تسلك سبيل الظالمين » ولا تسلط المستكيرين عَلَى 
المستضعفين.!!! : ش ش حبن” 
ولا تنظر الى قدرتك اليوم » ولكن انظر الى قدرتك غدا » وأنت 
مأسور ف حبائل الموت » وموقوف بين يدى الله تعالى » فى مجمع من الملاككة 
. والنبيين والمرسلين : وعنت اأوجوه للحى القيوم » وقد خاب من 
حمل ظلما ٠)‏ . : 5 5 5 

. وقال الزهرى : ما سمعت بأحسن من كلام تكلم به رجل عند سليمانٌ 
أدن عبد الملك » خقال : با أمير المؤمنين : اسمع منى آريع كلمات فيهن 
صلاح ددذك وملكك وآخرتك ودنباك ٠‏ قال : لا تعد آحدا عدة وأنت 
لا تريد انجازها » ولا يغرنك مرتقى سهل اذا كان المنحدر وعراء, 
واعلم أن الأعمال جزاء فاحذر العواقب ؛ والدهر تارات فكن على 
حذر ٠‏ 1 

وروى أن الحجاج جمع بعض علماء العراق وغيهم الحسن ‏ البصرى 
والشعبى » وجعل بحادثهم » فذكر على بن أبى طالب رخى الله عنه 
غنال هنه » وجاراه من معه تقربا له » وأمنا من شره ؛ الا الحسن المصرى 
خصمت على مضض وعض على ابهامه اذ غلى مرجل غضيه »: خالتفت 
اليه الحجاج وقال : يا أبا سعيد » مالى أراك ساكتا ».قال : ما عسبيت 
أن أقول ؟ قال : أخبرنى عن. رأيك فى أبى تراب .٠‏ قال .:. سمعت. .الله 
جل ذكره يقول : « وما جطنا القبلة التى كنت عليها الا لنطم من يت 
الرسول ممن ينقلب على عقبيه » وان كانت لكبيرة الا على الزن 6 
الله ؛ وما كان ألله ليضيع ايمانكم » أن الله بالناس لرؤوف رحيم )000 
فعلى ممن هدى الله من أهل الايمان » خأقول : ادن عم النمى صلبى الله 
عليه وسلم وختنه20) على ابنتة م وأحب الئاس اليه : وصاحخب 
سوادق مياركات سيقت له من الله » لن تستطيع أنت ولا أحد من الئاس 
أن يحظرها عليه » ولا يحول بينه وبينها » وأقول : ان كانت لعلى 


هتات خالل حسيبه ؛ والله ما أجد غيه قولا أعدل من هذا ؛ فبسر وجه 





(0) طه: زرزأ (59) المقرة : *؟١‏ 1 
إفة الختن : كل من كان من قبل المرأة مثل الاب والأخ وهم الأختان .. 


الشكة 


الحجاج وتغير وقام ال 1 
فقال عامر الشعبى : أغضيبت الأمير » وأوغرت صدره ٠‏ خقال. : البمك 
ا » هلا أتقيت أن سكلت خصدقت أو سكت غسلمت ٠‏ تقال 
الشعبى : با أبا سعيد قد قلتها وأنا أعلم ما فيها ٠‏ قال الحسن : خذاك 
أعظم فى الحجة عليك » وآشد فى التبعة ٠‏ 

وبعث الحجاج الى الحسن خلما دخل عليه قال : آنت الذى 
تقول : قاتلهم الله قتلوا عباد الله على الدينار والدرهم ؟ قال : تعم ٠‏ 
غال : ما حملك على هذا ؟ قال : ما أأخذه الله على العلماء من الموائيق : 
+٠ 2‏ لببيننه للناس ولا يكتمونه ٠06‏ » قال : با حسن ٠٠‏ أمسك عليك 
لساتك وابآأك أن ميلغنى عنك ما أكره » خأفرق بين رآسك وجسدك ٠‏ 


ودخل أبن السماك يوما على أمير المؤمنين هارون الرشيد » فوافق 
أن وجده يرفع الماء الى خمه ليشرب » خقال : ناشدتك الله يا أمير 
ان لطر ” ال 0 : أستحلفك 
مالله تعالى لو أنك منعت هذه الشرية من الماء فبكم كنت تشتريها ؟ 
قال : منصف ملكى ٠ ٠‏ قال : اشرب هنأك الله » خلما شرب » قال : أستحلفك 
نات سان نا آمير الؤمنن لو أنك هيت خرؤجها من تجوعك بعد هذا 
فيكم كنت تشتريها ؟ قال : بملكى كله » فقال : يا آمير المؤمنين ان ملكا 
تربو عليه شربة ماء لخليق آلا بنافس فيه » فبكى هارون حتى ابتلت 
لحيته ٠‏ فقال الفضل بن الربيع ‏ وكان واقفا بين يدى الأمير ‏ 
مهلا نا امن الماك هاميو المؤمنين أحق من رجا العاقمة عند الله بعدله 
فى ملكه وحسن قيامه بحق ربه + خقال ابن السماك نا آمين الؤمين م 
زا ان هذا شن ميك ف قيرك 2ذ! . خلس لنعيك عالت ينا احير 
وعليها أيصر » وأما أنت يا فضل خمن حق أمير المؤمنين عليك فى تقريبه 
أياك ويره بك ؛ أن تكون يوم القيامة من حسناته لا من سيئاته » فذلك 
آكفا ما تؤدى به حقه علمك » وال 

' وقدم هثام بن عبد الملك حاجا أيام خلافته » خقال : ايتونى 
مرجل من الصحابة ٠‏ خقمل : قد تفانوا ٠‏ قال : فمن التابعين » خاتى 
مطاووس اليمانى » خلما دخل عليه خلع نعله بحاشية بساطه » ولم 


)١(‏ على نسق قوله تمالى : ( واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا 
ا ل ا 7 


سيا 


يسلم عليه بامرة المؤمنين » بل قال : السلام عليك ٠‏ ولم يكتنه » 
توجلس بازائة ؛ وقال : كيف أنت با هشام ؟ فغضب هشام غضبا شديدا » 
.وال : ما طاووس ٠٠‏ ما الذى حملك على ما صنعت ؟ فقال : وما صنعت ؟ 
فازداد غضيا » وقال : خلعت نعلك بحاشية بساطى » ولم تسلم على 
بامرة المؤمنين 2 ولم تكننى * وجلست بازائى ٠‏ خقال طاووس : أما 
اخاح نعلى بحاشية بساطك » غانى أخلعها بين يدى رب العزة كل يوم 
.غمس مرات فلا بغضب على لذلك » وأما قولك. : لم تسلم على بامرة 
المؤمندن فليس كل الناس راضين دامرتك » فكرهب. أن أكذب »> وآأما 
اولك : لم تكننى ؛ خان : الله تعالى سمى آولياءه » فقال : ها داوود 
با بحيى ؛ نا عبسى ٠‏ وكنى أعداءه فقال : « تبت يدأ أبى لهب 
.وتب ٠‏ وأما قولك : جاست بازاقى » خانى: سمعت ‏ أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه بقول : اذا أردت أن تنظر الى رجل 
.عظنى ٠‏ خقال .طاووس : سمعت من آمير المؤمنين على بن أبئى طالب 
أن ق جهنم. حبات كالتلال وعقارت كالبغال تلد غ. كل .أمير لا بعدل 
:فى رعبته » ثم قام عنه وأنصرف ٠‏ ' 0 


وقال الفضل بن الربيع : حج هارون الرشيد خبينما آنا ناكم أذ 
دسمعت قرع الباب » فقلت : من هذا ؟ فقال : أجب آمير المؤمنين ‏ 
.فخرجت مسرعا خاذا أنا به أمير المؤمنين » فقلت : با أمير المؤمنين » 
الو أرسات الى أتبتك ٠‏ فقال : وبحك ؛ قال حاك فى نفسى شىء لاا يخرجه 
الا عالم » انظر لى رجلا أسآله ٠‏ فقلت : ههنا الفضيل بن عياض ٠‏ 
.خقال : امض بنا آليه ٠‏ خأتيناه واذا هو قائم يصلى ف غرخته » يقلو 
آبة من كتاب الله وبرددها » فقرعت الباب » فقال : من هذا ؟ خقلت : 
:تحب أمير المؤمنين » فقال : مالى ولأمير المؤمنين ٠‏ خقلت : سبحان الله 
"آما عليك طاعته ؟ فقال : أو ليس قد روى عن النبى صلى الله علينه 
.وسلم أنه قال : « ليس للمؤمن آن يذل نفسه »> ٠‏ ثم نزل خفتح الباب ) 
.ثم ارتقى الغرخة غاطفا السراج » ثم التجا الى زاوية من زوآيا الخرخة 
.فجعلنا نجول عليه بأيدينا فسبقت كفى كف الرشيد اليه ٠‏ خقال : 


١:دسملا‎ )1١( 
) (؟؟ من وضايا الرسول ج ؟‎ 


أواه من كف ما ألينها أن. نجت من عذاب الله له تعالى + قال : غفلت 

نفسى ليكلمنه الليلة بكلام تقى من قلب تقى ٠‏ فقال 0 
٠‏ برحمك الله ٠.‏ قال : : وفيم اجئت ؟ حملت على نقسك وجميع من ممك. 
حملوا عليك حتى لو سأآلتهم عند انكشاف الغطاء عنك وعنهم أن يحملواأً 
اا مال ا ا 1 1 
منك ٠‏ ثم قال : ان عمر بن عيد العزيز ل ا 
ابن عبد الله ومحمد بن كعب القرزظى ورجاء بن حيوة ؛ فقال 

أي بى:قد. ادتليت مهذا البلاء فأشيروا على ٠‏ فعد الخلافة بلاء » دي 
لنت وأصحابك نعمة ٠‏ خقال سالم بن عبد الله : ان أردت النجاة غدا 
من عذاب الله خصم عن الدنيا وليكن اخطارك فيها على الموت ٠‏ وقال. 
محمد بن كعب : أن ن أردت النجاة من عذاب الله غدا فليكن كبير. المسلمين. 
لك أنا » وأوسطهم عندك أخا #وافكرهم ولذا معي اباك وارهم لحاك 
وتحنن على ولدك ٠‏ وقال له رجاء بن حيوة : ان: أردت النجاة من. 
عذاب. الله غدا خأحب للمسلمين ما تحب لنفسك » واكره لهم ما تكره. 
لنقتئك ٠ ٠‏ ثم متى مت ٠‏ وانى .لأقول لك هذا وانى لأخاف عليك أشد 
الخوف يوم نزل الأقدام ٠‏ خهل معك يبرحمك الله مثل هؤلاء القتوم من. 
دآمرك دمثل هذا ! ٠٠‏ 


: ,خبكى هارون بكاء شديدا حتى غشى عليه + فقلت : أرفق بأممير 
المؤمنين ٠‏ خقال : ها ادن أ م الربيع قئلتة أنت وأصحابك وأرفق , د 
آنا ؟ تم أفاق + خقال #اردى قال نا امير امؤمنيق عن ان العياسن 
عم زسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فقال ع د 
عل ى أمارة * فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا عباس ٠٠‏ ب. 
عم النبى صلى الله عليه وسلم نفس تحييها خير من امارة لا تحصيها » 
أن. الآمارة حسرة وندامة. يوم القيامة » خان استطعت آن لا تكون أميراً: 
فافعل » ٠‏ خبكى هارون بكاء شديدا ثم قال : زدنى يرحمك الله ٠‏ قال : 
با حبسن الوجه أنت الذى يسألك الله تعالى عن هذا الخلق بوم القيسامة 
كان استطعك أن افق ذا الوجة موه الناز كافعل » وأباك أن 3 
وتمسى وف قلبك غش لرعيتك فان ع .الثبى صلى الله عليه وسلم ؛ قال : 
« من أصبح لهم غاشا لم يرح رائحة الجنة » ٠‏ خبكى هارون ألرشيد ». 
قال : عليك دين ؟ قال : نعم » دين لربى لم يحاسينى علية ؛ فالويل. 
لى. ان سألنى ؛: والويل لى ان ناقشنى » والويل لى أن لم يلهمتنى 


> 


تحمتى + كالم عارون : : انما أعنى دين العباد » قال, :: أن ربى لم يأمرنى 
هذا » وأمرنى أن أصدق وعده وأطيع آمره ؛ خقال تعالى : « وما خلقت : 
:الجن والانس الالبيدون ٠‏ ما آريد منهم هن رزق وما أريد أن يطعمون ٠‏ 
:أن ألله هو الرزاق ذ ذو القوة المتين ٠ ٠»‏ خقال له: : هذه آلف دينار 
خفأنفقها على . عبالك ها على عبادة ر بك » فقال :. سمحان الله ٠٠‏ 
'أنا أدلك 0 النجاة وتكافتنى بمثل هذا » سيلمك. الله ووققسك,» ثم 
.صمت ل ل ا :هذا سيد 

وعن عبد 5 دن 50 5 قال : : حج الرشيد خوافى الكوفة خآقام 
مهأ أياما ثم ضرب بالرحيل. فخرج الناس وخرج يهلول المجنون خيمن 
.خرج » خخرج ف مجلس وآأخذ الصديان يؤذونه » حتى اذا أقبلت هوادج 
هارون فقف. الظهان عن ا العنكة يه 4 هلما بجاء هارون تاد :واعتلى 
.صوته : با أمبر المؤمنين » فكشف هارون السجاف ‏ الستر ‏ بيده 
.وقال : لبيك با بهلول ٠‏ فقال : با أمير المؤمنين > حدثنا أيمن بن ناكل 
عن قدامة بن عبد الله العامرى » قال : « رأيت النبى صلى الله عليه 

يمضى على جمل وتحته رحل رث ؛ خلم يكن ,ضرب. ولا طرد » 
ولا. اليك. اليك » وتواضعك ى سفرك .هذا يا .أمير اللؤمنين خير لك 
.من تكبرك ؛ .فبكى هارون حتى سقطت دموعه على الأرض > وقال : 
-.زدنا ما بهلول برحمك الله » فقال بهلول : 

هب أنك .قد ملكت الأرض طرا 

وآن لك العياد فكان. ماذا 
أليس غدا مصيرك جوف قبير 
ويحثو القرب هذا'شم هذا 

فبكى هارون ثم قال : أحسنت با بهلول » هل غيره ؟ قال : نعم 
.ما آأمير المؤمنين. .٠‏ رجل آتاه الله مألا وجمالا خأئفق من ماله وعف 
"قف جماله كتب ف .خالص ديوان. الله من الأبرار: ٠‏ خقال هارون له : 
"أحسنت با بهلول ٠‏ ثم آمر له بجائزة » فقال. مهلول : اردد الجاكزة الى 
من أخذتها منه خلا حاجة لى-فيها ».قال,: .يا بهلول أن يكن عليسك: دين 
.قضيناه ؟ .قال :يا أمبر المؤمنين لا بقضى دين بدين » اردد الحق الى 
أهله » واقض دين نفسك با أمير المؤمنين بنفسك » قال : يا بهلول ٠٠‏ 


)١( .‏ القاريات :4205م . 


أفكد 


غنجرى عليك. ما يكفيك ٠‏ فرقع بهلؤل رآسه الى السماء وقال : با أمير 
المؤهنين ٠+‏ أنا وآنت من. عبال الله تعالى » فمحال أن مذكرك ونتنسائى »> 
فأسيل هارون السجاف ومضى الى شآئه ٠‏ 0 3 

وقال سففان الثورى. : لما حج المهدى » قال : لابد لى من سفيان”: 
فوضعوا لى الرصد حول البيت فاخذونى بالليل » فلما مثلت بين يديه 
أدنانى ثم قال : لأى شىء لا تأتينا غنستثشيرك فى أمرنا ؛ خما آمرتنا من 
شىء صرنا اليه » وما نهيتنا عن شىء انتهينا عنه ؟ فقلت له : كم آنفقت 
فى سفرك هذا ؟ قال : لا أدرى ؛ لى أمناء ووكلاء ٠‏ قلت : خما عذرك. 
غدا :اذا وقفت بين ندى الله تعالى فسألك عن ذلك ؟ لكن عمر بن الخطاب. 
رضئ الله عنه لمساءحج قال لغلامه : كم أنفقت فى سفرنا هذا ؟ قال : 
با أمير المؤمنين » ثمانية عشر دينارا ٠‏ قال : وبحك »؛ أجحفنا بيت مال. 
السام ْ 

ها دخل ابن السماك على هارون الرشيد + قال له : عظنى : 
قال : يا آمير المؤمنين أن الله لم يرض اخلافته فى عباده غيرك : 
غلا ترضى لنفسك من نفسك الا يما رضى الله به » فاك ابن عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأنت أولى الناس بذلك يا أمير المؤمنين » من. 
طلب خكاك رقبته من مهلة من أجله كان خليقا أن يعتق نفسه ٠‏ يا أمير 
المؤمئين من ذوقته الدنيا حلاوتها بركون منه المها أذاقته الآخرة. 
مرارتها دتجافيه عنها » يا أمير المؤمنين ناشدتك الله أن تقدم الى جنة. 
عرضها السموات والأرض وقد دعرت اليها ولمس أك غيها خصتب ٠١‏ 
با أمير المؤمنين انك تموت وحدك وتحاسب وحدك » وانك لا تقدم. 
ألا على نادم مشغول » ولا تخف الا مفتونا مغرورا » وانك وايانا فى دار 
سفر وجيران ظعن237 ٠‏ 

ولما حج سليمان بن عبد الملك ودخل المدينة للزيارة بعث الى. 
أنى حازم الأعرج. » وعنده ابن شسهاب » فلما دخل قال له : تكلم 
هذا الأمر ٠‏ قال : يسير ان آنت غفعلته + قال : وما ذاك ؟ قال : 
لا تأخذ الأشناء الا بحقها »ولا تضعها الا فى أهلها » قال : ومن يقوى: 
على ذلك ؟ قال : من ققلده الله من الأمر ما قلدك ٠‏ قال : عظنى با آبا حاز 0 
قال :.يا أمَيْر المؤمنين .٠‏ ان هذا الأمر لم يصل اليك الا نموت من. 





' ' . أى على سفر مستمر الى الله تبارك ؤتعالى‎ )١( 


يعني 


كان. قبلك. » وهو خارج عنك بمثل ما صار' اليك + ثم قال : يا أمير 
المؤمنين:٠٠‏ تزه ربك فى عظمته عن أن برأك حيث نهاك » أو يفقدك حيث. 
أمرك ٠‏ قال : ما أنا حازم آشر على ٠‏ قال : با أمير المؤمنين ٠‏ انما أنت 
سوق غما نفق عندك: تحمل .اليك من تر أو" شر > فاعتيز لنفسك آيهما 

شكت ٠‏ قال :خمالك لا تأتينا ؟ قال": وها أضنم باتيائك ؟ ان آدنيتنى 
ا ا ا ل ل ا 
ولا-عندك ما أرجوك له ٠‏ قال : خارّقع الينا حوائجك + قال : 
رفعتها او 1 ا ار 
منها رضيت + دقول الله تعالى : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة 
الدنيا 4106 فمن ذا الذى يستطيع أن ينقص ‏ من كثير ما قسم الله 
وبزيد فى قليل ما قسم الله ؟ فبكى سليمان بكاء شديدا » خقال رجل. 
من جلسائه': أسأت الى أمير المؤمنين + خقال أبو حازم : اسكت فان, 
الله تعالى آخذ ميثاق العلماء : « ليبيننه للناسن ولا يكتمونه 6 + 5 
خرج هن عنده خلما وصل الى منزله بعث اليه بمال خرده وقال للرسول 
قل له وانما أرهاه ككف أرضاه لفسي ؟2. 
ظ ْ ع 0# 

فاذكر كل هذا آخا الاسلام سواء آكنت حاكما أو محكوما حتى 
لا تكون من الذين غضب الله تعالى عليهم خجعلهم عبادا للدنيا وما فيها. 
من متاع زائل : 

- ملاحظة .ما قاله صاحب كتاب « هداية المرشدين ٠96‏ تحئه 
عنوان : 

وعظ العلماء للأمراء 

حدث بقول : لا بنبغى للمرشد أن تار ب دوق لكان لين 
يخالف الدين ويضاد الحق ؛ موافقة لرأيهم ومتابعة لهواهم * خريما 
زلت أقدام لمترلفين. ق ذلك رغبة .أو رهبة.فضلوا وأضلوا مع سوء 
العاقية » وقبح الأحدوثة ٠:.وقد‏ روى الحسن المصرى. رحمهة الله قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لإ.تزال هذه الأمة بخير تحت. 
بد الله وفى كنفه ما لم يمال قراؤها أمراءها #ولميترة سلخاؤها مجارعا» 


)١(‏ الزخرف : ؟؟ 
(؟) وهو الشيخ على محفوظ رحيه الله تعالى . 


جار" 


مولم يمار أخيارها إشرارها » خاذا خملوا ذلك رفع عنهم. يده ثم .سلط 
عليهم جبايرتهم فساموهم سوء العذاب ؛ وضربهم بالفقر والفاقة » 
.وملا قلويهم رعبا ». ٠‏ 8 0 000 2-0 
ثم يقول : علم هذا علماء السلف وأردفوا العبلم بالعمل , 
فكان لهم مع الأمراء وذوى السلطان: مواقف مشرخة » خلدت لهم أحسن 
“الذكرى وأجمل الآغار » أعانهم على ذلك ما امتلأت به قلويهم من 
'الئقة دالله مع ما معامونه من سلطان الدين على نفوس الأمراء وذوى 
'السلطان ٠٠‏ 000000 000 200 7 
00 على شريطة كما عرفت »© وكما قراأت فى تلك النماذج : أن تكون 
.مخلصا فى وعظك وارشسادك ++ وعلى نفس الدرجة العلمية والفقهنة 
.كهؤ لاء الرجال الذين وقفنا على بعض مواعظهم التى ستظل للحاكم 
والمحكوم نيراسا مضيئا على طريق الله وق جميع مبادين الحياة الشريفة 
'ألى أن يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ | سك 
د كد ش 
الرسول صلى الله عليه وسلم ى هذه الوصية ‏ التى ندور حولها ‏ : 
.ستفوز. بالجزاء الأوفى فى جنة ‏ جنة الله التى آعد الله تعالى 'خبها 
العناده : المتقين ؛ المصلين » الصائمين » المزكين » المطيعين لأمرائهم : 
مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب مشراء ّْ 
وهذا هو ما أشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم ف نهاية 
الوصية خيث يقول مرغيا ومبشرا : ( تدخلوا جنة ربكم 7 ". 
وهى جنة الخلد والماك الذى لا ييلى ++ وهى دار الثواب » والنعيم 
المقيم : للذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠٠‏ وللمتقين المجاهدين 
لأنفسهم +٠‏ والمسارعين الى مغفرة الله تعالى طمعا فى رحمته .٠‏ 
تال تعالى : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا ٠‏ خالدين فيها لا يبغون عنها حولا »20 ٠‏ ظ 
وقال : «وأزلفت الجنة للمتقين »20 ٠‏ ش 0 
وقال : « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ٠‏ فان 
الجئة هى المأوى 00 . ظ 





ل الكهف :/1.84241.19 2 (5) الشعراء: .95 2 
(؟) التازعات : .65 ٠وع‏ 2 23:* ال 0 0 


قيب 


وقال : الرووار عن رع ويه ترعيها النتوات 
والأآرض أعدت للمتقين اللو 

دعن الى غركرة راقن الشعتة فال ذ كال ردول ال على ال 
عليه وآله وسلم : « قال الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين. 
ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب يشر.» قال أبو هريرة : 
اراد 7 0 : جد عه باح شم ا 
م رابو دمو عليه .فر ة لاعن + ْ 


'.وعن أسامة دن زمد « أن النبى صلى الله عاية وآله وسلم كال. 
ذات يوم لأصحابه : ألا مشمر للجنة ؟ غان الجنة لا خطر لها229: 
وهى ورب الكعبة نور يتلألاً ورمحانة تهتز”؟» » وقصر مشسيد * ونهر 
مطرد » وفاكهة كثيرة نضبجة » وزوجة حسناء جميلة » حلل كثيرة ف. 
قم 101101 ل يعبر لاير1" فى ذو عالينا البح بي + 
قالوا : نحن المشمرون لها يا رسول القه ٠‏ قال : قولوا : ان ثشاء القه + 

00 الجهاد وحض عليه © أخرجه أبن ماجه وابن حبان ٠‏ 
انال الله سبحانه سان ان ملكا كينا تشيكة معانه 
وتعالى وقوفيقة من التتهريق الجنسة كأصحات رشولة المسلقق صلؤالته 
الله وسلامه عليه » حتى نكون أهلا لها » ومن الخالدين فيها أيدا ‏ :. 
اميا ان 17 ادر . 38 


000 


١ا/ (؟) السنجدة:‎ ١88. آل عمران2‎ )1١ 
. لا خطر لها : أى لا مثل لها‎ )6( 
. تهتز : أى تتحرك بهبوب الريح‎ )4( 
, (ه) أى خالدين فيها أبدا‎ 
٠. أى النعمة وسعة العيش‎ )1( 
. أى البهية الحسن‎ )0( 


| الجتء اله 3 ا 


الوصيةرالشامن وا مون 


عن أبى. فريرة رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه و 
« قاريوا وسددوا » واعلموا أنه لن ينجو أحد مذ 
بعمله ء قالوا : ولا آأنت با رسول الله ؟ قال : ولا آنا 
الا أن يتغمدنى الله برحمة حنه وفضل » ٠٠‏ 
( رواهمسلم ) 
د د 
فكن أخا الاسلام : 
منتفعا بهذه الوصية العظيمة التى يوصينا فيها صلوات الله وسلامه 
عليه بالوسطية والاعتدال فى جميع شئون الحياة آلدنيوية والأخرية ٠‏ 
ش وقد كيل لابن عباس رضى الله عنهما :أن العرب ول + حت 
قال :. نعم فى أربعة مواضع : فى قوله تعالى ف وصف بقرة موسى : 
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى » قال أنه يقول انها بقرة لا فارض 
ولا بكر عوان بين ذلك 2170 ؛ أى وسط بين الكبر والصغر ف السن ٠‏ 
وى قوله تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة ألى عنقك ولا تبسطلها 
كل اليسط 00٠٠‏ , أى فتوسط بين الأمرين فى الانفاق ٠‏ 
وى قوله تعالى : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ 
:بين ذلك سبيبلا 20 » وهذا السبيل هو الوسط قى القراءة ٠‏ 


وفى قوله تعالى ق مدح المعتدلين من كرماء المؤمنين : 


)1١١‏ اليقرة : م (؟) الاسسراء : 9؟ 
00 الأسراء : ١١.‏ 


كم 
.: يي اذا انفقو م يسرفوأ ولم يقترو| وكأن بين ذلك قوأما »00 > 


واتما الاسلام 0 7 0 ذلك وهو _ كما عات الوسطية. 


وقد ورد كذلك ف الأحاديث الشريفة ما يشير الى ا 
فعن أبى وائل ث 3 شقيق من سلمة » قال : « كان امن مسعود رضى الله 


عنه وذكرنا ل كل حمسن م كقال لاوجل : مأ أنا عبد الرحمن » لوددت. 
.أنك ذكرتنا كل يوم » فقال : أما أنه بمنعغنى من ذلك آنى آكره أن آملكم. 
وانى أتخول كم بالموعظة » كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
متخولنا بها مذاغة السامة علينا » متقق عليه ة 
ْ وعن مجيية الباعلية عن أبيها أوبعمها © أنه اتى برنتول الابصلى. لله 
عليه وسلم » ل اودع ا لي ا ا 
غقال رول اله أها تعر !قا :دوين الت + لقال + 
الياهلى الذى حكتك عام الأول ٠‏ قال : « فما غيرك » وقد كنت حسن. 
الهيكة »© ؟ قال : ما أكلت طعاما منذ خارقتك الا يليل ٠‏ خفقال رسول الله 
بن ا تين رليم : « عذيت نفسك » .! ثم قال مي 
اأصير / "© » وبوما من كل شهر © قال : زدنى ».فان بى فقوة. ٠‏ قال : 
( حنم يومين: » يخال : زدنى ».قال : « صم ثلاثة آيام »© قال : زدنى +. 
قال : « صم من الحرم واترك ؛ بم من الحرم واترك » صم من الحرم: 
وائرك » وقال بأصابعه اي »ثم أرسلها ‏ رواه أبو داوود0؟ ٠‏ 
وعن أنس رضى الله عنه © قال : جاء ثلاثة رهط الى بيوت أزواج: 
النيئ صلى 0 » بسألون عن عبادة النبى صَلى الله عليييه. 
وشلم ؛ خلما أخبروأ بها كأنهم كالوعاا” ووتالوا - أبن يعن كين . 
:النسى صلئن الله. عليه وسلم قد غفر.له .ما تقدم من ذنبه وما +تآخر ٠٠‏ : 
قال أحدهم : أما أنا فاصلى الليل أبدا » وقال الآخر : وآنا آصوم 


() الفرقان 5977 0 200 5(7) يتخولنا: : أى يتعهدنا . 
(5) وهو شتهر رمضان المبارك 
5 'ومحيبة » قال الذهبى : لا تعرف » وباقى زجاله ثقات الوالنه : 
4 اضم من الحرم » أى اشيهر الحرم » وهى : شهر رجب © وذى: القعدة ٠»‏ 
: اا والحرم ٠:‏ (ه) سف : أى عدوها كليلة . 


لك 


الدهر ولا أغطر ؛ وقال الآخر : وآنا أعتزل النساء فلا أتزوج أندا »> 
.خجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم » خقال : « أنتم الذين 
لتم كذا وكذا 1 ٠.٠‏ أما والله أنى لأخشاكم الله وآتقاكم له لكنى أصوم 
وأغطر 4 وأصلى وأرقد 4 وأتزوج النسناء 4 فمن .رغب017) عن ستئتى 
.خليس منى » متفق عليه ٠‏ اد 
اوعن أبى هريرة رضى ا الفبى صلى القه عليه وسلم 4 
ات وأستميئوا بالسدرة: والروحة وشيء من الدلجة ( دا 
ا 
وفى رواية له : « سددوا وقاريوا واغدوا وفكرا 6 وشىء من 
“الدلحة ؛ القصد القصد تملغوا 6:.. 
قوله دين » مرقوع على مالع يسم فاطةأء وروى تسوب 
وروق :-< أن نشاد الدين أحد « ٠‏ وقوله ضلى الله عليه و 
«١الا‏ غلمه » » أى غليه الدين وعجز :ذلك المشاد عن مقاومة 0 
اأكثرة طرقة: 5"( والقذوة ©: سيدا ول النهار * « والروحة » : آخر 
«الفهان ٠:‏ 2 والدلجة 4 8 : آخر اللمل؛' + وهذا احتمارة وتمثيل 4 ومعناه : 
استتعينوا على طاعة الله عرز وجل بالأعمال ق وكت انشاطكم 6 وغراغ 
:قلويكم امسحبث تستلذؤن العيادة ولا تُسآمهون 8 وتبلغون مقصودكم 6 
“كما أن :المسافر الحاذق مسسيو ق هذه وتات ويسترييح هو ودابته:' اق 
ا 
* 236 وا 
.والاعتدال 4 ؛وحتي لا تكون من ا المشار د و الحديثِ الذئ 
ورد :. : 
عن آين مسعود رضي الله عنه أن النبى.صلى الله عليه وسلم » 
.قال : « هلك المتنطعون » قالها ثلاثا ‏ رواه مسلم ٠‏ 
و« المتنطعون » : أى المتعمقون المشددون فى غير موضع التشديد ٠.‏ 
ولهذا » غقد ورد كذلك فى الحديث الشريف : « خير الأمور: 
'أوساطها » زواه الذيهقى ٠‏ ش 


(1) أىأعرضن عنها. 


إلى" 


سس ا اا ل بغيضك يوما ما » وأبخفن. 
بغيضك هونا ما عسى أن يكون حه ب ا م كيرد 


د اهيار شو عاتن أكره ميركو ففيكم عله ران سيقي ا 
)0 روحوا0) قلويكم ساعة فساعة » رواه أبنو داوود 5 
( أن الله يحب أن تقبل رخصه كما بحب العبد مغفرة ربه » رواه. 
الطيرائى ٠‏ : ش 
د عد د 
وحتى يتضح لنا هذا ٠٠‏ فاننى أرى كذلك أن أزودك ببعض 
الآثار التى قرأتها فى « عبون الأخبار » » تحت عنوان : 
٠‏ وما يكره من التقصير فيها والفلو . 
+ باب التوسط فى الدين : ع 
حدثنى الزيادى » قال : حدثنا عبد العزيز الدراوردى قال : حدثنى. 
سيا سا الام ا م 0 
قال النبى صلى الله عليه وسلم : « اكلفوا من العمل ما تطيقون 
الله لا دمل حتى تملوا » وان أغضل العمل أدومه وان قل » ٠‏ 
..حدثنى القومسى عن أحمد بن يونس عن زهير عن قابوس عن. 
أبيه عن ابن عباس » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الدين. 
الحسن والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا” 
من الندوة »6 ٠‏ 
حدثنى محمد بن عديد عن معاوية بن عمرو عن أبى اسحاق عن. 
خالد الحذاء 1 يد أن رفقة من الأشعريين. 
كانوا فى سفر » خلما قدموا » قالوا : يا رسول الله ٠٠‏ لبس أحد بعد 
وسول الله أفضل من فلان: » نصوم انها فاذا نُزلنا قام يصلى حتى.. 
نرتحل ٠‏ قال : « من كان بمهن له أو دكفنه أو يعمل له © ؟ قالوا : 
نحن » قال : « كلكم أغضل منه » *٠‏ 
وروى وكيع عن محمد بن قيس عن عمرو بن مرة > قال : قال. 
حذيفة : خباركم الذين بأخذون من دنياهم ير ومن حرم 
7 : 


. المقصود به اللهو المباح‎ )١( 


5 


لتقن الحدية اللرقوع اد لين بيرك فو له 
لقرة » والآخرة للدنيبا ء ولكن خيركم” من آخذ من هذه وهب ذه » ؛ 
وقال : <« ان “الله يعثنى بالحنيفية السْهلة » ولم تمعثنى بالرهيانية 
الممتدعة 4 يسنتئى الصلاة والنوم . 4 .والافطار والصوم 6 فمن :رغب عن 
سنتى فليس منى » ٠‏ | : 
وف الحديث : « و اه الحو م ا المنيت 
لا أرضا قطع ولاظهرا أبقى » ٠‏ 
وف بعض الحديث : أن عيسى أبن مريم لقى رجلا » فقال : 
ما تصنع ؟ قال : أتعيد ٠‏ قال : من بعود عليك ؟ قال : أخى ٠‏ قال : 
أخوك أعبد منك ٠‏ 
د باب التوسط ف المداراة والحلم : 
قرأت فى كتاب للهند : معض المقاربة حزم » وكل المقارية عجز 6 
اا ا و ون » وبغرط فق الامالة فينقص 
الظل ٠‏ 
ختطفظ » ٠‏ 
وقال ١‏ أبرومز لابنه : اجعل لاقتصادك السلطان ن على افراطكُ » كمانك 
اذا قدرت .الأمور على ذلك وزنتها. يميزان احسدرتويتة لي ليده 
2 بن ا 
.وقال النامغة الجعدى .:. .. 
ولا خير فى حلم اذا لم تكن له 
بوادر تجمى صفوة آن يكدرا 
54 0000 1 ا 
ولا خير فى عرض امرىء لا يصونه 
: ولا خير ق حلم و ذل. جانيه ٠‏ 
وقال أكثم دن صيفى : :. الانقياض من الناس مكسية لاعداوة:٠,‏ 
وافراط الأئس مكسية لقرئاء السوء ٠‏ : 1 
د باب التوسط فى العقل والرأى : 
روى ف الحديث أن زياد بن أبى سفيان كان كاتنا لأبى موسى 
الأشعرى ؛ فعزله عمر عن ذلك » فقال له زياد : أعن عجز عزلتنى 
با أمير المؤمنين آم خبانة ؟ خقال ل ل 
أكرهت أن ال 00 


هه 


ونال اقراظ الععل مدير بالخ 6" 

ومن الأمثال المنتذلة ا اتاد العقل 1 الجد فقال : 
لااحاخة بى اليك 7٠‏ 

د عد د ١‏ 
هنذا و اذا عا ارا مي لله ار وم ل كد قله 

معد أن رغبنا فى الوسطية به والاعتدال ‏ « واعلموا ا ا 
م ار ٠‏ 

غان هذا معناه أ و القن تصلق أنه عه وملم اراد اننياقت 
قلوبنا الى آعر خطير كلنا كمؤمنين.عاملين لابح أن ننتبه له حتى لا تغتر 
بأنفسنا ولا نتكل على أعمالنا +٠‏ وهو أننا أن ننجو من عذاب الله , 
أله وفضله ٠+‏ وليس هذا بالنسية لنا قصبب بل كذلك بالنيبة آخير 
خاق الله صلوات الله وسلامه عليه الذى قال كما قرأنا فى نص الحديث 
عندما سآلوه : « ٠٠‏ ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا:أنا الا أن يتغمدنى 
الله برحمة منه وفضل » : 


ا 3 ناي قد وأمت كمدخل 06 الموضوع الذى' كما قلت : 
من أخطر المواضيم التى لابد وأن نتنبه لها » ونلتفت اليها ٠٠‏ رأيت آن. 
أذكر دوصية من وصايا الامام الغزالى ‏ رحمه للدت خراتما فى كتاب 
دمع اله» للشيخ محمد الغزائى أكرمه الله : تحت عنوان : : 

هن رساآلة تضمنت وعظ املك " 
آما بعد ٠٠‏ فالنصيحة هى هدية العلماء ٠٠‏ وانه لن يهدى شد أحد ‏ 
الى هدية أكرم ون: قدولها: »-واضعاكه تقلب فارغ من ظلمات الحنيب 
اليهاءءء 
وقد ككل لرسول الله صل وله عليه ويام : دمن أكرم الفاسن 
فقال : أتقاهم ء فقيل : من أكيس الناس ؟ فقال أكثرهم للدوت 
ذكرا » وأشدهم له استعدادا » ٠‏ 


ل و ا م ار 
الموت +٠‏ والأحمق من أتبع نفسه هواها » وتمنى على الله الأمانى » ٠‏ 
منه عند الموت » ولا بعرف أهو من آهل الجنة أو .هو.من آهل الثار » 


تمن 


وخفد عرخه لله تعالى ذلك حيث قال : )0 أن الأبرار لفى نعيم )”0 » 
« وان الفجار لفى جحيم »20 » « فأما من طفى ٠‏ وآثر الحياة الدنيا ٠‏ 
فان الجحيم هى المأوى »© » « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس 
عن ألهوى ٠‏ فان الجنة هى المأوى »0 . 

وأنى أوصيه م 0 ٠ه‏ همئةه ٠٠١‏ * وآن عاك 
ولخالة »٠و«‏ أغو مقصورة على ها" بعمر كام 0 والمتوم” ثم 
يختمها والعباذ باله بالشقاوة +٠‏ خليفتح عن بصيرته : ا ل 
ما قدمت لغد )200 » ولبعلم آنه لا مشفق عليها ولا ناظر فى أمرها 
سستواه وى« ولمتدمر ما هو بمصدده و« غان كان مشعولا معمارة 
ضيعة خلينظر ٠٠‏ كم من قربة أهلكها الله وهى ظالمة فهى خاوية على 
عروشها بعد عمالها ! ..٠‏ وا ن كان مقبلا على استخراج ماء أو عمارة 
لاط كم ماكر بطيطلة بيد عا قا: ١‏ .وان كان مهتما متأسيس 
بناء فلينظر : كم من قصور مشيدة البنيان محكمة القؤاعد والأركان, 
يم ال ا 0 
أحد مد لهم دواة و برى لهم قلما خما خوق ذلك الا أحضر ٠٠‏ خيجمعون 
فى تابوت من .نار خيلقون ى جهنم ٠٠‏ 

وان كان قااطلت امال وحمي" 6 6ب لامكال فول مشت السنة 
السلام : با معشر الحواريين ٠٠‏ مسرة قى الدنينا » مضرة فى الآخرة وه 

0 # # 

وهو : قال لمك لعي بل ب لاد بي ل 


النا ٠.٠‏ 
0 
٠٠ 00000‏ فيقال : أذهنوا به 
الى النار ٠٠‏ 
(1) الاتفطار : ١‏ (0) الانفطار : ١1‏ 
(5) النازعات :/ا5 15 (؟) النازعات : .2 4١6‏ 


(ه). الحشر : 18. 


به 


ا ا ل سا د +٠‏ فيقال 00 
الى النار ٠٠‏ 
٠‏ ورجل جمع مالا من حلال وأنفقه فى خلال +- شيقال درا عيذ 
وشلوة: + 
3 مله كيل معي عاة فرها ع كام عبد عا ار نلق اتاد 1 
آو فى وضوثها » أو فى ركوعها » د و عد 
أي ضيع ثسيئا من فرضن الزكاة والحج ٠٠‏ 3 
٠‏ فقول لرجل : جممت عالى من حلال » وأنفقته فق خلال » وما 
ضبعت سيثا من حدود الفرائض » دل أتىت متمامها ٠‏ 
'..فقال : لعلك باهيت بمالك » واختات فى شىء من ثيابك ؟ خيقول : 
يا رب ٠٠‏ ما بأهيت بمااى ئ » ولا:اختلت فى شىء من ثيابى ٠‏ 1 
00 وقصرت ف التقديم والاخير والتفصيل والتديل ٠6‏ وخ 
مه هؤلاء فيقولون : رينا ٠٠‏ أغنيته بن أظهرنا وآخوجتنا اليه فقصر 
فق حفنا *» غان ظهر .تقصيرة ذهب به الى النار ٠‏ ؤالا-قيل له" : 
قف ! ٠٠‏ هات “الآن شكر كل نعمة * وكل شرية ٠.‏ وكل أكلة ٠٠‏ وكل 
لذة ٠٠‏ خلا يزال يسئل ويسثل » ٠‏ ْ 
دعد ذلك معلاق الامام الغزالق على هذا »٠‏ انقوله:: 
0 فهذه حال. . الصالدين المصلجين القاكمين بحقوق الله +ء. شكيف 
حال المترطين | لتصفكين فى الحرام والشبهآت ؟ ٠٠‏ ب ١:‏ 
وهذا التساؤل الحبوى 6 هو ما نريد. حوعا أن نكر فيه وتشسعل: 
ف وذلك حتى نعمل ليوم الحساب ألف حساب ٠+‏ كابائفقا 'وأحدادنا 
المالمن التين سيقو بالايفان والحاق عتمي على بيلك اللجانا 
لا الحضر : 1 
سللدتأ عمر بن الخطاب' رشن الله عنه ع فقد قرآات أنه كان: دائم, 
: اليكاء آأدرجة أنك كنت ترى على وجهة. خطين أسودين من كثرة انحدار 
الدفوع » وكنت كيم .من كمه ا الكية المسوى من شسدة الخوف 
م ا 
ت فى كئات « الزهد )200 اموي عبد 00 المبارك رخى. 
0 ش 


1) بياب تعظيم ذكر الله عز وجك . 


مد 


أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لكعب : خوفنا يا كعب 7 
خقال : والله ان لله للائكة قياما منذ خلقهم الله ما كوا اعاابيم وى اخرين: 
ركوعا ما رخعوا أصلابهم » وآخرين سجودا ما رفعوا رؤوسهم حتى, 

ف الضوي النفخة: الآخرة: + فيقزلون حمنها #ستدائك وههداك. 

ما عيدناك ككنه7) ما ينبغى لك أن تعبد » ثم قال : وام لو أن لرجل. 
بومئذ كعمل سبعين ننبيا لاستقل عمله من شدة ما برى مومكذ » والله: 
دو و دلى من غسلين دلو واحد فى مطلع الشمس لفلت منه جماجم قوم. 
ف مغربها » والله لتزفرن جهنم زغرة لا ببقى ملك مقرب ولا غيره الا خر 
جاذيا أو جاثيا على ركبتيه يقول : نفسى نفسى » وحتى تبينا وأبرأهيم, 
ل د ا د :“غابكى القوم حتى نشجوا ٠‏ 

خلما رأى ذلك عمر » قال : با كعب ٠٠‏ بشسرنا » فقال :.أبشروا خان الهم 

ا ا ل ا 
الاخلاص””. 1< أدخله: الله الجنة مفضل د » والله لو تعلمون كل. 
رحمة الله تعالى لأبطاتم فى العمل ٠.‏ والله لو أن امرأة من نساء اعل. 
الجنة أطلعت من هذه الحفاء الدنيا ى ليلة ظلما» مغدرة290 لأضاءت لها 
الأرض أغضل مما يضىء القمر ليلة اليدر »؛ ولوجد ربح نشرها جميعم 
آهل الأرض » والله لو أن ثوبا من شياب أهل الجنة نشر اليوم فى الدخيا 
املق من بغار اليةروما خملته أبضارهم !ا + 
' وعن عبد الله بن عامر بن ربيغة » قال :: رأيث عمر بن الخطاب. 

رهى الله عنه أخذ تبنة من الأرض خقال : ما ليتنى. هذه التبنة » ليتنى: 
لم آك شيئًا ؛ ليت أمى لم تلدنى » ليتنى كنت نسيا منسيا ٠‏ 

لس ل لكين نهر ادر 
أبنى بكر : 

وحلك سني يكل الجنة ممه ,ممع أن الصديق رمق 0 

هو الآخر ‏ وهو من هو بيخاف من الله تعالى خوفا شديدا ٠٠‏ | 
أنه قد ورد ف الأثر أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال فى شأنه + 
ويج ايمان أمى بكر فق كفة وايمان الأمة ل كفة لرجج ادمان 


6 ع ا 
(؟) وهى لا اله الا الله . ا (6) ليلة مغدرة » أى مظلمة . 
(9) أخرجه أبو نيم ف الحلية . 0 


45 


أبى بكر » » وكان مع هذا يقول  :‏ كما ورد كذلك عنه ‏ : لو كانت 
اجدى رجلى ف الجنة والأخرى على بايها ما آمنت من مكر اه . 

وكان اذا مدح 1 م 
اللهم ٠٠‏ اجعلنى خيرا مما يظنون » واغفر لى ما لا يعلمون ؛ ولا تؤاخذنى 
بها يقولون ٠‏ 

# *# #7 

وقرآت فى كتاب « التذكرة » لاقرطبى : أن يزيد الرقاشى كان يقول 
لئشنسة : وبحك نا يزيد ؛ من ذا يصلى عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم 
عكك بعد الموت ؟ من ذا يترضى عنك ربك بعد ]لوت ؟ ثم يقول: 
أبها الناس آلا تبكون وتتوحون على أنفسكم باقى حياتكم آل الموت 
طاليه ؟ والقدر ببته » والتراب فراششه + والدود أنيسه » وهو مع. هذا 
ينتظر الفزّغ الأكبر كيف يكون حاله ؟ ثم يبكى حتى يسقط منشيا عليه ٠‏ 

وروىق أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كان يجمع العلماء 
فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة » ثم ييكون حتى كأن بين آيديهم 
جنازة ٠‏ 

وذات يوم قالت له جاريته : با آمبر المؤمنين ٠٠‏ لقد رأيت الليلة 
فى المنام » كآن الصراط قد مد على جهنم وهى تزفر على آهلها ٠٠‏ ثم 
قالت #ورايتك با اعيو الاين وكديفي باد + كلد وتكعيا. كول ها | 
خر منشيا عليه ٠.‏ والجارية تصرخ فى آذنه قائلة له : رآيتك والله 
قد نجوت +٠‏ رأبتك والله قد نجوت. ٠٠‏ رأبتك والله قد نجوت ٠‏ 

: #6 لعي اوس : 

“وكل هذا.ما كان الا يسيب الخوف من الله تعالى ٠٠‏ لد 
طبيعى بالنسبة للمؤمن الذى لابد وأن بظل خائفا من الله تعالى حتى 
بلقام ولا سيما اذا كان عالمدا عاملا » كما تشير الآية الكريمة التى بقول 
“اله تنارك وتعالى خسها : « ٠٠‏ أنما يخشى الله من عباده الظماء »421 : 

قال القزطبى مغلقا على هذا :الجزء من الآية > من سورة خاطداءءآ 
مديتا ها ورد حول حقيقة العالم : بعنى بالعلماء الذين بخافون غدرته » 
0 ” ع المعصية 6-كما روئ على 
ادن ابي علحة عن أبن يا ناس ( كن دي ساد للدت ان 





(1) فاطر : م 8 
(4> من وصايا الرسوك.ج 25١‏ 


14 


الله عزيز غفور » ؛ قال : الذين علموا أن الله على كل شىء قدير ٠‏ وقال 
الربيع بن أخس : من لم يخش الله تعالى خلس بعالم ٠‏ وقال مجاهد : 
الله تعالىٌعلما وبالاغتراز جهلا . 5 1< 5 220. ْ 0 
وقيل لسعد بن ابراهيم : من أخقه أهل المدينة ؟ قال : آتقاهم لربه 
عز وجل. +٠‏ وعن مجاهد » قال : انما الفقيه من يخاف الله عز وجل ء 
وعن على رخى الله عنه » قال : ان الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس 
نمن: رحمة الله » ولم يرخص لهم فى معاصى الله قلي : ول يومنهم 2 
عذاب الله ؛ ولم بذع القرآن رغبة عنه الى غيره » أنه لا خير فى عبادة 
لا علم خنها ؛ ولا علم لا فقه غيه ٠‏ ولا قراءة لا تدير غيها ٠‏ وأستند 
الذارمى أدو محمد عن مكخول » قال : قال رسول الله صلى ألله علنيه 
وستلم : « أن فضل العالم على العايد كفضلى عن آدناكم ‏ ثم تلا 
هذه الآئة : « انما يخشى الله من عباده العلماء » ان الله وملائكته واهل 
سماواته وآهل أزضيه والنون7© فى البحر يصلون على الذين نعافون 
الناس الخير »29 ٠‏ ئ 220 
قمن هذا السياق"الذى ساقه القرطبى يتبين لنا آهمية الخشية 
مِن الله تنارك وتعالق ‏ الذى قال متحدثا عن نفسه سبحانه وتعالى : 
« غافر الذنب وقابل التوب شديد الغقاب ذى الطول » لا اله الا هوا 
قال ابن عقناس : ١‏ غافز الذنت )لمن قال لا اله “الا الله 
« وقابل التوب » ممن قال : لا النّه الا الله « شديد العقاب » 
أن لم يقل : لا اله الا الله ٠‏ 20000 000 
. وقال ثابيت المينانى : كنت جالسا. الى سرادق مصعب من الزبير. فى 
مكان لا تمر.خيه الدوات » قال : +استفتحت : « حم ٠‏ تنزيل الكتاب من الله 
العزيز العليم 04 غمر على رجل على دابة » خلما قلت : « غافر 
الزنب » قال : قل : يا غاغر الذنب اغفر لى'ذنبى ». خلما قلت : 
« وقابل التوب )» قال : .قل : ما قابل التوب تقبل توبتى » خلما قلت.:. 
« تبديد العقاب » قال : قل. : يا شديد الغقاب اعف عنى » خلما قلت.: 





(1) إلنون : أى الحوت » كما يشير قول الله تعالى : « وذا النون » . 
(9) الخبر مرسل . (9) غافر: ؟ ْ ش 
(4) غافر 54113 


أ 


0 ذى الطول 0004 قال : قل : اذا الطول ل على سخير خكمته: 
اليه خاخد بيصرى » خالتفت يمينا وشمالا خلم آر شيئا 


ومن مركات هذه الآابة » ما ذكره السيي 1 
وروى عن عمر بن الخطاب رخى الله عنه أنه اغتقد رجلا ذا بأس تديد 
من أهل الشام » خقيل له : تتابع فى هذا الشراب » خقال عمر لكاتمه : 
اكتب » من عمر الى خلان » » سلام عليك ؛ وأنا أحمد الله اليك الذى 
لا اله الا هو : « بسم الله أأرحمن الرحيم ٠‏ كم ٠‏ تنزيل الكتاب من الله 
العزيز العليم ٠‏ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول » 
لا آله الا هو » اليه المصير 2200 : ثم ختم الكتاب وقال لرسوله : لا تدفعه 
اليه حتى تجده صاحيا » ثم آمر من عنده بالدعاء له بالتوبة » خلما آتتم 
الصحيفة جعل مقرو ها ودقول :ق3 وعدنى الله أن نغفر لي 6 وحذرنى 
5 0 وراك ا سا ال ا 
توبته ٠‏ خلما بلغ عمر أمره » قال : هكذا خاصنعوا اذا رأيتم أحدكم زل 
زلة غخسددوه وادعوا الله له أن بتوت عليه ء ولا تكونوا أعوانا للشياطين 
غليبهة ء 

ومعنى : « ذى الطول » آى ذى. الغنى عمن لا يقول : لا اله 
ألا الله ٠‏ وقال عكرمة : « ذى الطول » ذى المن ٠٠‏ وقال محمد بن كعب : 
«ذى الطول » ذى التفضل ٠‏ ومعنى : « لا اله الا هواء اليه المصير » 

#6 

فلابد اذن من الخوف من الله تعالى ولكن على شريطة ألا يكون 
هناك بأس من رحمة الله ٠٠‏ لأن الله تعالى بقوك : ش 

« قل با عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله » 
. أن الثةيغفر الذنوب جميعا ء انه هو الغفور الرجيم )29 ٠‏ 
ويقول : « ٠٠‏ أنه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون »290 ٠‏ 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم » قال : 


. الطول : ( المن ) والعطاء‎ )1١( 

' 8-١ غافر:‎ 0 

(5) أى رجع الى الله تعالى بصدق واخلاص ٠.‏ : 
(؟) الزمر : اه (6) يوسف : 410 


ةد 


كان رجل') يسرف على نفسه”" لما حضره الموت قال لينيّه : اذا 
أنا مت خآحرقونى ثم اطحنونى ©2) ثم ذرونى ىق الريح » خوالله لتئن قدر 
الله على ليعذبنى عذايا مأ عذية أحدا » خلما مات فعل به ذلك » فآمر 
الله الأرض ء خقال : اجمعى ما خيك ؛ خفعات » خاذ! هو قائم » خقال : ما حملك 
على ها صنعت ؟.قال : خشيتك يا رب » أو قال :.محافتك + عقر له ٠‏ 


وف رواية : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : قال رجل 
لم يعمل عحسنة ققط©» لأهله : اذا مات فحرقوه ثم اذروا نضفه فى البر 
ونصفه ف البحر » قواله لتئن قدر الله عليه ليعذينه عذابا لا يعذيه آجدا 
من -ألعالمين + غلمات مات الزجل فعلوا ما آمرهم ؛ خأمر الله البر غجمم 
مأ غيه » وأمر البحر فجمع ما خيه » ثم قال : لم فعلت هذا ؟ قال : من 
خشيتك با رب وأنت أعلم » فغفر الله تعالى له » ٠‏ 

رواه البخارى ومسلم ؛ ورواه مالك والنسائى نحوه ٠‏ 

دعن اس رمق الله عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
بقول الله عز وجل : أخرجوا من النار من ذكرنى يوما أو خافنى ىف 
مقام » روآه الترمذى والبيهقى » وقال الترمذى : حديث حسن غريب ٠‏ 
ومعنى هذا الحديث الأخير”* : آن الله سبحانه وتعالى يخاطت 
الملائكة يوم القيامة ويآمرهم باخراج من دخل النار من عباده المؤمنين 
وكان ذكر الله عز وجل بوما ما من أيام حباته أو خاف الله تعالى فى مقام: 
هده عمره ٠‏ ع ال اه 
20 وقد اخِتلف المفسرون ف تأويل المقام. في قوله تعالى :. « ولمن خاف ْ 

مقام ريه جننآن 00 فقيل .هو مصدر ميمى بمعنى القيام مضاف الى 

الفاعل ٠‏ آي ومن خاف قيام ربه وكونه مهيمنا عليه .مراقيا له حافظا 
لأحواله وهذا مروى عن مجاهد وقتادة.وقيل هو سم مكان والمر ادديه 
مكان وقوف الخلق يوم القيامة للحساب ٠‏ . 


3 





. أى فمن كانوا! قبلنا والظاهر أنه من بنى اسرائيل‎ )١( 
. (؟) أى يتجاوز حده فى ارتكاب المعاصى و الشرور‎ 
. (؟9) أىئى اجعلوا جسمى كالدقيق المطحون الناعم‎ 
. أى فى كل أيام عمره‎ )1( 

(ه) كما جاء فى هامشش الترغيب والترهيب . 

(6) الرحمن :65 


ةد 


والاضافة اليه تتعالى على معنى اللام لاخادة الاختصاص ن لأن الملك 
كله فى هذا اليوم له وحده ؛ وقيل مقامة سيحانه وتعالى. هو لوقف 
اذى بقفه العياد للحساب .كما ق قوله تعالى : )) يوم يقوم الناس 
مرب العالمين 00 خا مقام مصدر بمعنق القيام » والمرآد بالذكر فى 
الحديث ذكر وعيده سيحائه عند الاقدام على معصية ‏ » وبالخوف كف 
الجوارح عن المعاصى وتقبيدها بالطاعات خوخا اسن مين بدى رمه ٠‏ 

كما قال تعالى : « ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد )520 , 
والحديث يبدل على خضل الذكر والخوف من الله تعالى ٠‏ 


وعن أبى هريبرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
خيما بروى عن ريه جل وعلا أنه قال : ( وعزتى لا أجمع على عبدى 
خوفين وأمنين. ٠‏ اذا خاغنى فى الدنيا آمنته بوم القنامة » واذا أمننى 
فى الدنيا اخفعة فى الآخرة 6رواء اين حيان فق سمه + ٠‏ 
وعن أبى هريرة أيضا رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقول : « من خاقف أدلج » ومن اداع بلغ المنول: .» 
آلا ان سلعة الله غالية »آلا ان سلعة الله الجنة » رواه التوؤهداق وقال: 
احديث حسن #وعذلة رواء الماكمو قال : : صحيح ٠‏ 
قال العلقمى : « يقال أدلج بالتخفيف “اذا سار من آول الليل + 
وأدلج بالتشديد اذا سار من - آخره « وهذا الحدذيث من ناب الكناية » 
والمعنى: أن من.خاف الله تعالى أدلج أى سيق غيره الى كارا الأبرار 
هالجد فى العمادة ٠‏ : 
والمعنى كذلك : أن من. خاف آلزمه الخوف السلوك الى الآخرة 6 
والممادرة ة بالأعمال الصالحة خوخا من القواطع والعوائق ٠‏ 
لسر ل كر سر 


كنا : « لو دعب المؤمن ما عند الله من العقوبية0" ما نجنته أحد » 
9 ا ل و ااه عمد أحد © 
و 


وسلم مقول : : قال 0 : 2 0 0 آدم انك ما دعوئنى ورجوتنى 


١5: المطففين :+ (؟) ابراهيم‎ )١( 
. (؟) يعنى لأهل معصيته . (؟)  يعنى لأوليائه وأهل طاعته‎ 


55 


غفرت لك على ما كان ن منك » ولا أبالى ؛ نا امن آد م لو بلغت ذنويك عنان 
المسماء(١)‏ ثم استغفرتنى غفرت لك » نا ابن 75 لو آتيتنى بقراب2؟ 
الأرض خطنايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا ؛ ات ا 
رواه.الترمذى وقال : : حديث حسن ٠“ ٠‏ 

وعن أبى هريزة رضى ألله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
أنه قال : قال الله عز وجل ل ل 
بذكرتى » ٠٠‏ الحديث رواه النخارى و 

معنى : أنا أكون د على حل فنا بو عفان الى ا 
خيرا » وأن ظن بى سوءا وجد سوعءا ٠‏ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

قال : « حسن الظن من حسن -.العبادة » رواه أبو داوود 1 2 
صحيحه واللفظ لهما والترمذى والحاكم وافظهما » قال : « ان: حسن: 
الظن من حسسبن عمادة الله ٠.)‏ 

أى ال اج لت ستريويةا الى لهات . 
خاضاخة « حسن » الى العبادة من اضاخة الصفة للموصوف ٠‏ ْ 

قال معضهم : « وخاكدة هذا الحديث الاعلام مأن حسن 5 
عبادة من العبادجات الحيتة كه أن هوه الظن معصية من. معاصضى ألله 
تعالى » وقيل معناه : من حسنت عبادته حسن ظنه » كمأ قبل فى قؤله 
صلى الله عليه وسلم : « لا يموتن أحدكم الا وهو بحسن الظن بالله 
عز وجل » ١ ٠‏ 

واطلاق الحديث يقتضى أن حسن الظن بالمسلم المستور حاله من. 
حسن العبادة سواء ء آكان مصيبا فى ظنه أم مخطنًا ٠‏ 

د د 

فاذكر كل هذا أخا الاسلام حتى تكون حسن الظن ,الله تعالى . 
وحتى تكون اهلا لرحمته سبحائه وتعالى ٠٠‏ مع ملاحظة ما جاء ق 
مكو هذا الحديث القدسى الذى بقول الله تعالى خيه : < ما 0 


خاء من لخ بلجت يعبر عل !1 كيدا أجود برحمى على ون بخ 
بطاعتى » ؟ 


(1) هو بفتح العين السحاب وبكسرها اللجام . 
(؟) أى بما يقارب مل* الأرض خطايا . 


وق" 


وذلك حتى تعمل ان شساء الله تعالى وبكل ما أوتيت من ابمان 
واخلاص على أن .تكون من هل الرحمة المشار اليقم فى قول الله تعالى : 
٠*٠ .«‏ ورحمتى وسعت كل شىء » فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 
والذين هم بآياتنا يؤمنون ٠‏ الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذئ 
يجدونه إمكتويا د فى التوراة والانجيل .7)٠٠‏ 0 3 
6 1 
وأخيرا أخا الاسلام » وحتى يكون هناك مع الخوف من الله تعالى 
برنجاء فيه سبحانهة ٠٠‏ اليك سعض مما ذكره الاما م الغزالى رحمه الله 
:تعالى فى كتابه « احماء علوم الدين » > فى كتاب 0 والرجاء ؛ حيث 
مقول بتصرف وايجاز : 
اما لعن الزجاء :والخوف جناحان بهما يطير المقزتون الى 
كل مقام محمود + ومطيتان بهما يقظم من طرق الآخرة كل عقبة كؤد ) 
خلا مقود. الى قرب الرحمن ودوح الجنان مع كونه بعيد الأرجاء » 
كقيسل الأعباء » محفونفا بمكاره اأقلوب ومساق الجوار 2 'والأغضاء » 
اللا أزمة الرجاء ء ولا بصدر عن نار الجحيم والعدذات الأليم 3 امع كونه 
منحفوفا نلطائف الشهوات وعجائب انلذات الا سياط التخوؤيف ونطوات 
ال ل ول وان 
ا قضيكة الرجاء وألترعوب فيدله . 1 1 0 
اعم أن. العمل على الرجاء اعلى"مته على الخوف : لأن اقرب 
العباد الى الله تعال ى أحبهم أله » والحب بغلب بالرجاء » واعتير ذلك 
مملكين : بخدم دنا خوخا من عقانه 4 والآخر رجاء لثوانة 6 ولذلك 
ورد ل الرخاء وحص الزن قاقد + لا دييها فى ونت الموت » قال تعالى : 
ا ٠٠‏ لا تقنطوا من رحمة الله »20 , فحرم أصل اليآأس ٠‏ وف أخبار 
معقوب عليه السلام » أن الله تعالى أوحى اليه : أتذرى لم فرقت 
بينك وبين يؤسف ؟ لأنك قات : آخاف أن يآكله الذئب وآنتم عنه غافلون ٠‏ 
لم خفت الذئب ولم ترجنى ؛ ولم نظرت الى غفلة اخوته ولم تنظ 
الى حفظى له ؟ ٠٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : « لا يموتن أحدكم 
الا وهو :يحسن الظن. بالله تعالى 06©: ٠‏ وقال ضلىئ الذعليه وسلم : 


(9) الأعراف ١65:‏ » لاه١‏ (5) الزمر 8م 
(؟) روأه مسلم من حديث جابر ٠‏ ! 


ود 


« يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى ما شاء »20 , 
وذخل صلى او ل رلور لاد مقا : « كيف 
لله عليه وسلم.: « ما اجتمما افا هاس عد فق تدا الموظن الا أعطام 
الله ما رجا وأمنه مما بخاف »96 ٠,‏ 

وقال على وض اثدعنة اركله الخرهه الخوهه لين 5 لكثرة 
ذنوبه : عا هذا ٠٠‏ يأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك ٠‏ 

وقال سفبيان : عن أذنب ذننا فعلم أن ألله تعالى غقدره عليه ورحا 
غفرانه » غفر الله له ذنيه » قال : لأن الله عز وجل عير قوما خقال : 
000 ب---- 5 0 
000 ل م 
م من أحق هذلك منا .» فعفا عنه لحسن ظنه » ورجائه أن بعفو عنه م 
مع أغلاسه من الطاعات ٠‏ 
وف الخير : « اذا أذئب ابد كينا فامكنيز الله ,» بقول الم 
عز وجل للائكته : انظروا الى عبدى أذنب ذئيا فعلم آنه له ربا يغفبر 
الانوب وماخذ بإلخني » البندكم ابي قد غذرت يرع الم : 

عد كد ع 
فاذكر كل هذا آخا الاسلام حتى لا تيأس من رحمة الله تعالي 


وحتى تكون من آمل الرجاء ق الله تعالى ادم ( ٠ ٠٠‏ يغفر الذنوب. 
جميعا ٠. 00)٠٠‏ 





)١(‏ رواه ابن حبان من حديث. واثلة بن الأسقع وهو فى الصحيحين.. 

من حديث د ى هديرة دون قوله « فليظن بى ما شساء ١‏ . 
(؟) رواه الترمذى وقال غريب »© والنسائى: فى الكبرى وابن . ماجة. 

من حذيّث ابن وفال الو اد 5 

-(80) فصنلت:: 9؟ شْ (26 الفتخ : 15 

(0) الحديث متفق . من حديث أبى هريرة بلفظ :. « أن عبدا أصابم 
ذنيا فكال:: آي رت أذنيت :دنا قافن ل + 

610 الزمر م. 


بق 


وألذى يقول : « ان الله لا يغفر أن يشرك به ويففر ما دون ذلك 
أن يشساء 200 . ظ 

وادع الله تعالى معى بهذا الدعاء الجامع الذى أسال الله تعالى أن 
قال له : « سل » » فقال صلوات الله وسلامه عليه : « اللهم انى 
أسألك فعل الخيرات 34 وترك المنكرات 4 وحكب المساكين وآن تغفر لى 
وترحمنى » واذا أردت بقوم فثنة ختوخنى غير مفتون *؛ وأسآلك حبك 
وحب مِنْ يحبك ؛ وحب عمل يقرينى الى حبك ) 0 و« آمين وه آامين وه 
آمين وه ١‏ 


6د د 


(1) النسساء : بمع 25 | | 
(؟) من حديث أخرجه الترمذى والحاكم عن معاذ بن.جَبق رضى الله 





ص + - 
الوصية الزاسعذواممو 
عن ابى هويرة زفئ الله عنه » قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وس لم : 
« المؤمن القوى خير وأحب الى لله من المؤمن 
الضعيف وفى كل خير ٠‏ أحرص على ها ينفعك واستعن بالل. 
لس ا د ا الا 0 
تفتح عمل الشيطان» ٠١‏ 


(رواهمسلم ) 
للج ينع تن 


فكن أخا الاسلام : 
من المنتفعين بهذه الوصية العظيمة التى يرغينا فيها الرسول صلى, 
الله عليه وسلم - كمؤمنين ‏ ف أن نكون من الأقوياء ى مظهرنا 
ومخبرنا وفى جميع شسئون حياتنا الدنيوية والأخروية : 
وذلك لأن الدين الاسلامى هو دين القوة ٠٠‏ وقد أمر الله المسلمين 
دأن بأخذوا دأسىاب القوة حتى تتحقق لهم عوامل النصر » والبقاء ف. 
الدنيا » والسعادة فى الآخرة ٠‏ 
كما أمر الله تعالى الأمة الاسلامية أن تكون قوية فى ابمانها وصلتها 
بالله ورسوله » حيث ان الايمان هو الدعامة الأولى فى خلق الحياة الطبية » 
يربى فى النفوس الفضائل ويغرس خيها الاخلاص ف العمل » ويجعل من 
الانسان رقيدا عليه بحاسيه اذا قصر ء ومحرسه اذا أهمل » وبشعر: 
العامل بأن قطرات العرق التى تتساقط من جبينه فى العمل المنتج لآمته 
ائما هى ف سييل الله ٠‏ وقوة الايمان هى التى تبعث ف العامل حرارة 
العمل وتشد فيه قوة ة العزم » وتدفعه فى صلابة الى مضاعفة الجهد »2. 
والى حسن الانتاج وزيادته أسعادة أمته ورغاهيتها » وتذكره بقول النبى 
كنا ى الله عليبه وسلم. : « ما من مسلم يزرع زرعا أو .يغريس غرسا 
قيأكل منه انسان أو دابة أو طير الا كان له به صدقة » ٠‏ 1 


كد 


.وقوله صلى الله عليه وسلم : « أن الله بحب. اذا عمل أحدكم ش 

عملا أن يتقنه » ٠‏ 37 ل ْ 
. والأمة التى تخوض معركة البناء تحتاج الى الأيدى المخلصة 

والسواعد الفتية التى تعمل على زيادة الإنتاج فى كل ميدإن من ميادين 
العمل حتى توخر للشعب سيل نهضته وآسباب رقييبه ».قال تعالى : 
< أن الذين آمنوأ وعملوا الصالحات انا لانضيع أجر من أحسن عملا »00 . 

والحياة الدنيا حياة. العمل لعز الدنيا وشرف الآخرة ٠٠‏ قال تعالى : 
اوقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»)2© 20٠‏ 
والعمل يحتاج الى قوة الروح وقوة البدن ؛ ولا تقوى الروح 
آلا بعبادة الله عز وجل حيث يستيقظ الضمير ويحيا القلب ويعيش الانسَان 
مع ربه يخافه ويخشاه » قال تعالى : « وما خلقت الجن والافس 
آلا ليعبدون ٠‏ ما أريد منهم هن رزق وما أريد أن يطعمون ٠‏ أن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين»2 . : 

وقوة الأبدان لا تكون الا حين تتوفر مطالبها من الانتاج الزراعى 
الذى هو ثمرة جهد الفلاح وكدحه وكفاحه من أجل وطنه خهو أحد 
أبثاكة ولبنة ى صرح بنائه » ومن الانتاج الصناعى الذى تعمل الآمة 
جاهدة على توفيره الأمر الذى بحتم على العمال الاخلاص لعملهم و السعى 
ألدائت لاثقانه وزيادته حتى تحصل الآمة على ثروة تعمر بها وتمنى 
دتوغر اللنانها وسائل الحياة الكريمة العزيزة ؛ كما تجد من بينهم من 
ممكن أن بكون عدتها ىق الشداكد وسنادها ىق الخطوب والملمات وقوتها 
التى تدفع بها كل عدوان وترد كيد كل باغ عن حماها الكزيم وبذلك 
:تعيش درهوبة الجائب موغورة القوة لها ما تستحق ف الدنيا من اجلال 
واعظام واكبار ٠‏ شْ 
والقرآن الكريم يدعونا الى أن نأخذ بأسباب القوة » قال تعالى : 
(١‏ وأعدوآ لهم ما استطعتم من قوة ٠٠‏ »247 , وافظ القوة عام فى كل 
ما يتقوى به المسلم فى الداخل وآمام أعدائه فى الخارج ٠.‏ 

د ا 





31.5: الكهف : .؟ (9) التوية‎ )١( 
5. : الذاريات : ذه ممه (9) الأنفال‎ )9( 


:لامها 


.وتحت عنوأن : 
القوة : 
أعجبنى كذلك ما كتبه فضيلة الشيخ محمد الخزالى . أكرمه الله 
ل 1 
| -“العقندة المكينة » معين خضي الح لوصول عو القماية 
الأخورة ؛ واظمال الصعات + ومواجهة الأخطار أ“ بل هَى ساكق حثيث ء: 
يدهي الى لقا الموث دون تونب .أن لما يكن لعاء هحب مقتتاق 11 ' 
كلك طبيعة. الانمان اذا تغلغل واستمكن ».أنه *يضفى على ضاحبه 
قوة تنطيع فى سلوكه كله » خاذا تكلم ا ا ا 
كان راسّخا فى عمله » واذا اتجه كان واضحا فى هدفه ؛ وما دام مطمكنا 
الى الفكرة التئ تملا عقله ء والى العاطفة التى تعمر قليه » خقاما يعرف. 
الثردد سصسلا الى نفسه » وقلما تزحزحه العواصف العاتية عن موقفة.؟ 
إل لا غلية أن يقول أن خوله.: 
ْ « اعملوا على مكانتكم انى عامل » فسوف تعلمون اخ ياتية عذاب 
يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم )0( ٠‏ 
هذه اللهجة المقرونة بالتحدى ٠‏ وهذه الروح المستقلة فى العمل » 
وتلك الثقة فيما برى أنه الحق ٠٠‏ ذلك كله يجعله فى الحياة رجل مبدأ 
متميز » خهو بعاشر الناس على بصيرة من أمره ٠‏ أن رآهم على الصواب 
تعاون. معهم » وان وجدهم مخطثين : نأى دنفسه » واستوحى ضميره 


وحده و» 

قال رسول لاماي ا عيحة وسم : « لا يكن أحدكم أمعة ٠‏ 
حول انا مع الئاس 4 أن ن أحسن الناس أحسنت ه وان أساعوا أسأت !! 
ولكن وطنوا أنفسكم ان أحسن ا أ كعشتتو عات أماغوا أن 
تجتندوا اساءتهم 96 ٠:‏ 


والرخجل الضعيف 4 55 الذى مستعيدة العرف الغالى 4 وتتحكم ق 
أعماله التقاليد الساكدة » ولو كانت خطأً بجر معه متاعب الدنيا والآخرة 


1 : الى أن بقول‎ ٠٠ 
أجل وه بجب أن يكون المسلم شاعرا دقوة اليقين ىق شخصه ؛‎ 





(1) بتصرف وايجاز . قم الوضي 1 ا 
(؟9) رواه الترمذى . 


له 


وروعة الايمان ق نفسبه + خان .لم يشتطع فرض ذلك على ما حوله بقئ 
كالطود الأشسم » لم تجرفه. الغمار الشائدة ؛ ولم تطوه اللجج الصاخبة ٠‏ 
وماذا بفعل المناس لامرىء اعتز يايمائة ؛ واستشعر القوة لصاته فريه 
واستقامته نه جيته ؟ انهم لو تالبوا. عليه جِفيما ما نالوا منة قليلا 
1ك ْ ْ 
:7 ع انق عباس » قال : كنت: رديفق رسول الله صلى الله عليه 
وسبلم > خقال : 2 يا غلام ٠٠‏ احفظ الله بحفظ.؛ احقظ الله تجده تجاهك » 
تعرف الى الله ى الرخاء يعرفك فى الشدة » اذا سألت خاسال لله ؛ واذا 
استعنت فاستعن باثة رشان الحباد لو: اجتمموا على إن 
لم يكتبه الله لك لم يقدروا على ذلك + واو اجتمعوا على أن يضروك بشي 
لم يكتبه لله عليك لم يقدروا على ذلك » جفت:الأقلام وطويت الصحف 6 + 
والحق أن خضيلة القوة ترتكر ف نفس المسلم على عقيدة التوحيد » 
كغيرها من الفضائل التى تجعله يرخض الهوان فى الأرض » لأنه رغيع 
القدر بانتسابه الى السماء © ولأنه يستطيع ق نطاق ايمانه أن بكون 
أمة وحده “.وف خمه قول الله عز وجل : « قل أغير اله أتخذ وليا فاطر 
السموات والارض » وهو يطعم ولا يطعم »قل انى أمرت أن أكون آأول 
من أسلم »ولا تكونن من المشركين »200 .. 000 
ومن خضائل القوة التى بوجبها الاسلام : أن تكون وثيق العزم 7 
مجتمع النية على ادراك هدخك بالوسائل الصحيحة التى تقربك منه . 
باذلاا قصارى جهدك فى بلوغ ماربك . غير تارك للحظوظ أن تصنع لك 
شيئًا » أو للأقدار أن تدبر لك ما قصرتث ق تدبيره لنفسك !! خان هناك 
أقوليا يجعلون من اللجأ"الى الله سنتارا يوارئ تغريطهم المعيب وتخاذلهم 
الذميم , وهذا التواء كرهه اله م. ظ 
غعن عوف بن مالك ».قال : قفضى رسول الله صلى الله عليه و ! 
دين رجلين ٠‏ خلما آدبرا قال المقضى علية : حسبى الله ونعم الوكيل ! 
فقال صلى الله عليه وسلم : « ان لله يلوم على العجز !! ولكن علدك 
بالكيس. ٠‏ غاذ! غلبك آمر كل ::حسبى الله وتم الوكيل ع " 00 
| أى أن اأرء مكلف بتعيئة قواه لغالبة مشاكله حتى تنزاح من 
ْ طريقه » فان ذللهسا حتى استكانت له خقة أدى واجبه : ش 


ال 0 : 


)١1(‏ الأنمام : 15 »> يطعم ولا يطعم : الأولى بضم الياء وتسكين الطاء 
وكسر العين » والثانية بفتم'العين . ش 


مها 


وأن غلب على أمره أمامها بعد استفراغ جهده كان ركونه ألمى الله 
حلد مانا بخص رد ون عاك الاكا حبس على العالين وي َ 
يعمله أولا وجتوكله آخرا ٠٠‏ الى أن بقول :. 
وقد جاء ى الحديث : « من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكك 
على الله ) ٠‏ 
والتوكل الذى بقوى الانسان به ضرب من الثقة بالله » ينعش 
الانسان عندما تكتنفه ظروف محرجه » ودلتفت 0 خلا يرى عونا 
ولاآملا 2 
ْ فالمكافح عدوا قوى الشكقة تسديد .اليآأن 6 على ضعف العدة 
وقلة الناصر بحس عندما بتوكل على الله آنه أوئ الى ركن شديد » 
وستمد من هذا التوكل ثباتا ورباطا » وبظل يقاوم حتى تبرق بشائر 
النصر خلال جو مكفهر » وقد بين الله تبارك وتعالى أن هذا التوكل كان 
غذاء الكفاح الطويل الذى إقاأوم به النبيون واماجهم مظالم الطغاة وبغى 
المستيدين ٠‏ 
ا « وماانا ألا نتوكل على الله وقد هداناا سيلنا » ولنصبرن على 
ما آكيتموتاء وعلي الله فليتوكل المتوكلون )20 ٠‏ 
“وقد كان الحكام الفجرة وأشياعهم يسمون. تشدث المؤمنين بِما 
لديهم وتأميلهم الخير فى المستقيل » وطمآنينتهم الى أن ضعفهم الحاضر 
سيتخول قوة غالية +٠‏ كانوا بسمون ذلك غرورا!.! : 
« أذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم » 
ومن يتوكل على الله فآن الله عزيز حكيم »!2 ٠‏ 
فالتوكل الحق قرين الجهد المضنى والارادة المصممة » ولم ينفرد 
التوكل عن هذه المغانى ألا ق العصور النى مسخ فيها الاسلام » وأصبح 
بين أتباعه لهوا ولعيا ٠‏ 
ومما بجعل المسلم قويا أن . ببتعد عن حداة الخلاعة والفجور 6 
وأن يألف مسالك النزاهة والاستقامة » فان الرجل .الخرب الذمه آو 
الساقط المروءة لا قوة له ولو لبس جلود السباع » ومشى فى ركاب 
الملوك ٠‏ 
7 وقد نصح ألله قوم هود فأرشدهم الي أسيابي القوة الصحبحة 8 
وكانوا عمالقة جبارين » فقال : 


0 أبراعي 7 () الأنفال 2521 


اع يه 


« استففروا ريكم ثم توبوا اليسه يرسل السماء عليكم مدرارة 
ويزدكم قوة الى قوتكم ولانتولوا مجرمين )7.00 7039 
| وآراد رسول الله أن بزيبن الطاعات للناس » وآأن بعر يهم بآدأكها , 
ألى الملا الاعلى » خضرب لهم المثل فى سياق حديث له » قال : 1 
« لما خخلق الله الأرض جعلت تميد وتتكفا خأرساها بالجبال 
غاستقرت ٠‏ فتعجب اللملائكة من شدة الجبال » فقالوا : ما رينا هل خاقت 
خاقا أشد من الجبال ؟ قال : نعم » الحذيد + قآلوا : خهل: خلقت خلقا 
أشد من الحديد ؟ قال : نعم » النار » قالوا : خهل خافت خلقا آشد من 
النار ؟ قال .: نعم:ءالماء قالوا : فهل خلقت خلقا أشد من الماء؟ 
كال : نعم » الريح » قالوا : خهل خلقت خلقا أشد من الريح ؟ قال : 
نعم ». أمن آدم اذا تصدق صدقة سيمينه فأخفاها عن شسمالة »2520 , 
والمئك: الذى ذكزه .الحديث ليس الا ابرازا لقيمة الرجل المصن 
وتصويرا لرسوخه وشموخه عندما يسيبق ف ميدأن الخير ٠٠‏ 0 
٠‏ ومن عناصر القوة أن يكون.المسلم. صريها » يواجه الناس بقلب 
مفتوح ومبادىء معروفه » لا يصائع على حسآب الحق بما بعض من 
كرامته وكرامة أنصاره + بل بجعل فوته. من قوة العقندة ألتى يمثلها 


حدث أن كسفت الشمس على عهد رسول لله صلى الله عليه 0 
يوم ماث أبنه أبراهيم » خقال الناس : كسفت الشمس .موت ابراهيم !! 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس » فقال ١‏ 7 

ناهين والقمر لا يكسفان لموت آحد ولا لحياته ٠‏ ولكنهما 


آيتان من آيات الله تعالى يريهما عباده » غاذا رأيتم ذلك خاغزعوا الى 
الصللاة ع« كا "نت 1 8 ْ 4 





. هود :5م (؟)رواء الترمدذئ:.‎ )1١( 
. رواه اليخارى‎ )9( 


07 


ذلك أن الشخص: الذى بحيا ف الحقائق لا يتاجر بالأباطيل : خهو 

غنى عنها + وصرأحته دلبل على ثروة عريضة من الشرف تغنى صاحيها 
عن- الدجل والاستغلال » وتقيم سيرته على ركائز ثابتة من الفضيئلة 
والكمال ٠‏ 

وقاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تنيثق من هذا الع 
النفسى » ؛ لأنها تعتمد على مصارحة المخلصين يما خرط منهم أمتغاء محوه 
أتشت مكانه الصواب والخير ١ ٠‏ 

الى أن يقول الشبخ العزالى : 

والذى نريد توكيده هنا أن 0-0 آن يكون نقادة للعيوب 
ا 

وقد كره الاسلام أن أن مضعف الرجل أمام العصاة. من الكدراء » 
و أن يناديهم بآلفاظ التكريم : 

.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فال لهل لاون 
ماسيد » فقد أغضب ريه 2906 ٠٠‏ اه ء 1 

د 6د 

ولقد كأن حبيدنا المصطفى صلوات ونا نيه قن 
فى كل عناصر القوة ‏ التى وقفنا عليها ‏ : 

خقد جاء فى كتب السبرة آله على ال غاسنه وسلم كان 15 مبجاعة 
ونجدة ؛ وبسالة وشدة » طالما ثيت فى الشدائد وهو مطلوب وصمر 
على البأساء والضراء وهو مكروب ٠‏ 

وحسيئا أن نذكر « بوم حنين © وقد التقى جيشه صلوات الله 
00 -صيوثن تريتن ب وخالك حبق 0 وانصرفوا عن 

» قبل أن يتم له النصر ٠‏ فاحتلها العدو وحمل عليهم ففروا وبقى. 

الوك ا ا ب 0 النبى لا كذب » 
أنا ابن عمد المطلب »6 »٠‏ 

م ال أن قله الغو بها تيد ين تسجاعه الج لفان لدان 
أضحابه » 52500 اذا كان على مغلته بين تلك الخيزل الزيية : 3 
والفرسان المدرية ٠‏ 





(9) رواه الحاكم . 


يقول سعد بن أبى وقأص رمى الله عنة : « الما جال الناس عن 
رسول الله صلى ا 0 0 
منفسى » خاما أن أستشهد ؛ واما أن ألحق ختى ألقى رسول الل صلى الله 
.عليه وسلم : خبينا أنا كذلك اذا يرجل مخمر وجهه : هلئمه ‏ ما أدرىق 
.من هو ؟ فأقيل عليه المشركون حتى قلت : قد ركبوه ٠‏ خملآ بده من 
.الحصا ثم رمى به وجوههم. » فتنكيوا على اعقابهم القهترى ؛ خئى 
0 الجيل ٠‏ خفعل ذلك مرارا ولا أدرى من هو ؟ وبينى وبينه المقداد 

بن الأسود : خبينا أنا أريد أن أساأل المقداد عنه ٠‏ اذ قال الأقذاد : 
ال ا او » خقلت : 
:وآين هو ؟ فأشار حي ا ا ا ٠‏ من الأذى ء 
بوأجلسنى آمامه » فجعلت أرمى وأقول : اللهم سهمك خارم به غدوك ع 
بورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم أستجب لسغد » وسدد 
«رميته ».وأجب دعوته » ٠‏ 


وقول علي رمن الله عنه وكرم الله وجهه ا 
بواحمرت الحدق » اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم » غما يكون 
لوك اك كنمو ا رد ا 
مومكذ بايا > > 

1 6 ف‎ # ١ 
0-6 0 .ومن مظاهر 1 وتحديه لقوى الباطل : ما‎ 0 
من سرش .مدهت اعون لد‎ 


أعهان 


خم قال له لم ل ا 
ما لا أطيبق ٠‏ فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ آنه قد بدا أعمه 
.رأى جديد ١‏ وأنه خاذله ومسلمه , وآفه قد ضعف عن نصرته ء والقيام 
.معه +٠‏ فأعلن ق قوة أيمانية : تؤكدٍ ثقته الكاملة بالله تعالى القوى الحزيز »٠‏ 

(ع5 من وصايا الرسول > ) 


للف 


فاكلا : « واقايا عمى لو وضموا الشمس فق بمينى » والقمر ق يسارى, 
على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » ٠٠‏ 

ثم قام وأئقا بالله تعالى ثقة لا تزعزعها الأعاصير »؛ثقة تميد دونها 
الجبال ولا تميد ؛ خلما ولى ناداه أبو طالب. : أقبل يا أبن آأخى » خأقبل. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ فقال له عمه : اذهب نيا 8 بن أخي. 
ل ادا ام دا 

..:وذلك لأنم مس منه الرجولة الكاملة » والقوة الايمانية الخارقة 
اتولاتم » . 

اا## # ا ش 

' وهكذا كان" 6 أصحابه. الفضلاء دن الله . 537 
نذكز منهم على سْبِيلٌ المثال : 
مبننا عر بن العطاب روشق اللا اليد + علق ور أنه كان قوع 
هذا ب الفرحة أنه كما همه كان ذات يوم يقص شعره فعطس, 
فأغمى على الحلاق » وكان عملاقا لدرجة كما بقولون كذلك أنه كان أذأ 
أر اد أن "يركب جوادا 0 وهو .على الأرضن ووجنجة فق للدلعية 
الأخزى 7 

ولهذا قد تمنئ الرسول ضلى الله عليه وسلم أن يعز الله به الاسلام : 
خقالٌ كما ورذ' : < اللهم أعز الاسلام: “تأحد العمرين عفرو بن قام 
أو عمر بن الخطاب © ٠٠‏ فكانت العم + سند جك أن حيمك من نصاذت. 
عتوين القطات + ديم يعار ون لفلك الأيام بالنمية له فداولة ر 
ومن أعظم الأيام بالنسية له ىق آخره أو ف أوسظه 00 لأنه فى هذا 
اليوم . المشار اله > كان قد خرج من بيته متجها الى دار الأرقم. 
ابن الأرقه 0 حاملا سيقهة ل 
خرآه أحد أصدقائه ٠٠‏ خقال له : الى أين يا أبن الخطاب ١‏ فقل .. 1 
ذاهب الى. هذا الرحك الذى مسب آلهتنا ودسفة آحلامنا لأريح 'الد لناس 
منه ٠‏ خقال له صاحيه هذا : آرى أن تذهب أولا الى أختك9 وزوجها -. 
ار ل ا 

دار الأرقم بن الأرقم أ اتتجه الى دار أخته » وهئاك طرق الباب طرفة- 
قوية 6 طارقها . 5 ٠‏ ولهذا حدث ف داخل الذان أن ا الخباب. 





4 سف عليه وسلم يداعو فيها الى الله “شرا : 
0 الاك بح لفاك ري لا غنها واعَنْ زوجها . 1 


يلف 


بن الأرت وهؤ صعابى جلسل كان يعلمهما. القرآن ‏ لانة لا يستطيع. 
ا د ثم ذهبت أخته الى الباب ففتخته ٠٠‏ خلطمها عمر على 
موجهو فشلج: وجهها ع ثم ذهب يعد. ذلك الئ رُوَحِها وأخذ “نضربه حنئ 
.كاد أن بقتله ٠٠.‏ لولا-أنه نظر الئّ ؤجه آخته:خلما رأى الدماء تسسيل حن 
قليه-: خقام من على صدر زوجها > ثم -قال لها :.آين: الصحيفة:. ألتى 
.كنتكما. كقر آن”فنها 607 ؟عفقالت :له أذهت أولا واغتشسل" هه خقال لنها . 
لم ؟ الت : لأنه قرآن: + والقرآن << .لا.يمسه الا المطهرون )45(00-.. 
.وفعلا'ت لأن الله تعالى أراد له الهداية # ذهب فافتسل ثم عاد ٠٠‏ 
كناولته: الصحيفة ٠.‏ + فنداً مقر بتديز : « طنة ٠‏ ما أنزلنا عليك القرآن 
التشقى ٠‏ الا تذكرة من بيخشى ٠‏ تنزيلا ممن خلق الآرض والسموات 
العلى ٠‏ الرحدن على العرشن أستوى ٠‏ له ما فى السموات وما فى الأرض 
:وما بينهما وما تحت الثرى ٠‏ وان تجهر بالقول فانه يع لم السر وأخفى ٠‏ 

آل لا آله الا هو ء له الأسماء الحسنى )9 ٠‏ 
ثم توقف قليلا ٠‏ وقال للثلاثة الذين يجلسون حوله ‏ أخته 
دوزوجها والخباب - : من هذا خرت قريش ؟ ! ثم مضى يقرا : 
« ان الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفن ابما تسعى ٠‏ 
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى »!؟ ٠‏ ش 
'” وهنا توقف مرة أخرى عن القراءة ثم وقف فى حزم حازم :وهو 
ميقو ال سوا بم در م د عدر وى 
5 لكر ا عهزا > هانئ أرجؤا أن تكؤنا قد سيقت حي دعوة رشو الله 
سيوم الاثنين : اللهم أعز الاسلام بأحب هذين الرجلينٍ الك * بأبى جمل 
تابن كام + اواتحمر بن الخطات * ّْ 
يذهب الخياب به مع زوج أختنه الى داز -الأرتم “تن الأرقم . 
هناك ارق عمر. للباي ... كذلك ‏ طرقة قوية .عرف طارقها. ٠٠‏ خلم 
«يجرؤ أبجد من الأصحاب على فتح. العاف | لأنهم بعرخون من هو عمر- 
.خقايم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألى الباب ففتحه ثم جذب بعمر 
-جؤبة . هاشمية وهو بقول له : أما .آن لك ماأ. “أمن الخطاب أن تشسبهد 
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أن .لا المه.الا الله » وآنئ رسول الله ؟ ٠٠‏ فيقول عمر : ما حثت اللا من 
آجل هذا ٠.٠.‏ أشهد :أن لا اله الا الله وأنك رسول الله ٠٠‏ فكبر الأصطابه 
تكبيرة ارتجت لها أرجاء مكة ٠٠‏ ثم جلس عمر بعد ذلك بين بدى الرسول. 
صلى الله عليسبه وسلم واستمع. الى القرةن من حمه'الطاهر عم 
أن امتلا قلمه بشحنة كبيرة من الايمان أراد بعد ذلك أن يكون 

لا متمسلما ٠٠‏ فقال اعنا سول اله + البينا على لحم 
الباطل ؟ ! خيقول الرسول صلى الله عليه وسلم : تعم ٠‏ فقول عمر 
متعجبا : فعلام اذن نختبىء ؟ ! هلم بنا يا رسول الله لنعلن كلمة الحق. 
على الملاا ٠٠‏ غفرح الرسول..صلى الله علية وسلم وفرخ آصحابه فرجا 
سديدا. ثم خرج ال : الأصحاب ‏ على, 
رأسهم .عمر. ره .الله غنه ٠٠‏ خكان نصرا مبينا ث.وكان عندا كما بقول. 
أدن. مسعود. رضى الله عنه : كان. ا ا نصرأ وامارتة” 
رحمة ٠‏ , 5 1 0 


وغندما أراد غمر رخى_الله عنه آن يهاجر لم يهاجر متخفيا كما 
فعل جميع الأصحاب والى هذا يشير على كرم الله وجهه .: ما علمت أن. 
أحدا من المماجرين هاجر الا متخفيا ما عدا عمر بن الخطاب » خانه لا هم 
عدا حكد صية وياب خويضه براحت إلى يدم أسهدا. زو اختضرة 
ا ا ار 00 
قريش دفناكها » خطاف فق البيت سبعا.متمكنا » ثم آتى المقام فصلى ». 
ثم وقف على الحلق واحدة واحدة ٠٠‏ خقال ااخت الوحوه لا يرهم 
الله الا هذه المعاطس. » من أراد أن تفكله أمه » أو يؤتم ولده » أو 
برهل زوجته فليلقنى وراء هذا الوادى »» قال. على : خما اتبعه الا قوم, 
من المستضعفين علمهم ما أرشد هم ثم مضى لوجهه .٠‏ 

ولهذا ه لمأولى الخلافة صعد المندر فحمد الله وآئنئ علنه 
قلل”” انا آيها. :الثاس . ٠٠‏ أنى داع خامتوا : اللهم ان يط ينا 
لكهل: طاعته مواخقة الحق 4 أمشتعاء وجهك والدار الآخرة 03 وارزقتى. 
الطظطة والئفدة على أعدائكَ وأهل الدغارة والنفاق 6 من غيز ظلم متى, 


لهم ويا اعتداء عليهم ؛ اللهم أني شحيح فسخنى ف نوائب الكغروف ». 


قصدا من غير سرف ولا تبذير ولا رياء ولا سمعة : واجعلنى أبتغى بذلك. 
وجهك والدار الآخرة » اللهم ارزقنى خفض الجنباح ولين الجانب. 


5 


حال ا : 
اللهمانى.ضغيف :التحمل بطاعتك 5 النشعاط فيها .والقوة: 
عليها : بالنية الحسدنة التى لا تكون: الا بعزتك وتوفيقك:» اللهم شيتنى 
باليقين والبر والتقؤى » وذكز المقام بين بديك والحياء منك » وأرزقني, 
'الخشوع دما برضيكُ عنى والمحاسية لنفسى واصلاح الساعات و الحذر. 
من الشسهات » .الهم ارزقنى التفكر والتدير لما بتلوه لسانى من كتابكم. 
والقهم له والمسرفة. عننائيه والنظر فى عجائيه و لمش يداك با بيت 4 
نف #0 

ولقد كان على كرم الله وجهه بطلا عظيما من آبطال الاسلام الأقوياء. 
الذين أعز لل تعالى الاسلام بهم ٠‏ 

1 1 هو الفدائى الشجاع الذى اختدى النبى ضاي الله عليه وسلم. 
بنفسه ايلة الهجرة ٠.‏ فلقد بات على فى غرااثش الرسول صلى الله عليه 
وسلم وتتغطى بغطاءه ٠؟»‏ ولما أصبح غتيان كريس ورأوا علما 0 
غيظا » وكاد وا مدفتكون مه ٠‏ ولكنهم تبعوا محمدا ؛ فأنجاه الله منهم ٠٠‏ 
والى هذا دير و عيد المطلب رحمة لحك درل 
قصيدة له : 

ولن تنسى النبى له ضنيغا ‏ عشية ودع البيت'! لحرافا 
عشية أسافه2) فق الله نغنا + التي الله تكبر أن قبسامة 

فارخض كا غدى لآخينه لما :تسجى8© فى حظيرتة ونام 

وأقدلت الصوارم 0062 ؟ والمنانا جريب إللة تنتهم 7 انتحامة 
' لم يليه لا انق على 0 0 
عموأ غن الحمد ومفى تجفا0© :.. هم الصديق يدر 102 ان ا 


)1(١‏ أكطلتت مذ م 0 لق قطن ؛ 
اما لس ا وو “الى الأسيوفت : : ١‏ 2 : 0 5-7 
(1) أى ترسل ا انار لان لد . 
(ه) أى آباء وشجاعة . (5) أئاسر ١‏ 


(5. أى يجعل الظلام كالدرع يستتر به . 


.6 يا 


:: بوغادرت اليطاح به ركاب . ...الى الزوراء'؟ تعتزم اعتزاما. 
وى أم القرى”" خلى أخاه2 على وجد به يش كو الأوامط. 


:ا .وغئ: .موقحق بدر +٠.‏ كان على كرم :الله وجهه هو الفارسن الأول 
الذى حص روس الدركين بسيقه » وعزمهم شر عزيم 1 0 
:.قلل حكيم: بن. حزام. » وهو .آهد المشركين الذين قاتلوا مين 
“لامعل قعة ,ندار. : كان:على بليسن: قوق رأسه بيضة اخوذة ب لامعة وخيها 
زبثلة ظاهرة:!.كان. يصول بسيفة خفيحصد الرؤوس . ؛ ؤيقطع .الرقاب !! 
نوكانث خوسشه تصهل.ختمعث. الرعب فى قلوؤف المحاريين. .» وكان سيفه يلمع 
فى سماء المعركة كآنه شعلة من اللهيب ! ما أكثر من قتل !! كان بهوى 
'حسيفه فى صفوفنا كآنه الصاعقة تنقض من السماء !! ش 
. لقد.قتل على وحده فى معركة بدر ثمانية عشر من زعماء قريش 
.وفرسانها , وأسر كثيرا من المحاربين بينهم آخوه عقيل بن آبى طالب !! 5 
وف معركة « أحد » ٠٠‏ كان على هو البطل الشجاع الذى داخع عن 
'النبى صلى ائله عليه وسلم وحماه من سيوف الأعداء !| فقد خرحت 
-خريس تربد الانتقام لقتلاها :فى موقعة بدر +٠‏ والتقى الجيبشان : جيش 
المسلمين: بقوده النبى الكريم ٠6‏ و الكفار مقوده أبو سفيان زعيم 
-خريثس ورآس المشركين ! ٠‏ 
وفال على بسيفة وجال » وقتل ددا كبيرا من فرسان 0-7 + 
نقصر المسلمون فى بدء المعركة » ولكن المحاربين فى مؤخرة جيس 
للسلمين تركوا أماكنهم وراحوا يجمعون الغنمائم ٠٠.‏ خانتمز جيشس 
ا ل لعر الوع 00 عددا 
0 ثم نكائر. المشبركون على رسول الله فكسروا رباعيته المت 
واب 0 فى شفته ووجنتيه ! ورأى على أن النبى محاصر من 
المشمركين خقفز كالنمر الهائج ومعه الزبير بن العوام. الذى دافع عن 
'النبى بسيفه: دفاعا مجيدا » وراح على يتلقى الضربات » ويدافع عن 
النبى حتى أمتلاً جسده بالطعنات » ونجا رسول .الله صلى م 
وسلم من كيد المشركين ٠٠‏ وانتهت الموقعة بهزيمة المسلمين  !‏ التى 
كانت درسا لهم حتى لا در 2 . الرسول على الله عليه ومسلم 


9) أى بيكة , اساية 0 (؟) يقصحنبها المدينة :. 
(؟) أىمكة . (4غ أى حؤارة الشوق . 


1ه 


بعد ذلك 7 فعل الذين 2 0 وراحوا يجمعون الا 5 
ْ 0 ا 
٠٠‏ أن مه عشرين طعنة ! وكلما ضمدنا جرها ٠٠‏ انفتق جرح آخر ! 
وتقدم آليه..الرسول ومس بيده : الكريقة جسده المنخن بالجراح 
وقال : : 
ان: رجلا لاقى كل. هذه الطمنات ق سبيل الله ليو حبيب الله 
فى الجنة ! ٠٠‏ 5 

وهو كذلك بطل الأبطال فى موقعة الخندق : 

وكانت المدينة قد هوجمت بأربعة وعشرين آلف مقائل تحت قاد 
أبى سفيان ‏ وعيبنة بن حصن ٠ ٠‏ 

“فاما غلم الرسول صتلى الله عليه وسلم بخروجهم وتحركهم:.صوب 
المدينة ٠٠‏ استجاب لرآى « 0 50 » الذى كان قند: لد سمهو 
خندق حولها'ء* : 

وفعلا حفر الخندق الذى خوجىء به جِيث ا رفن ٠٠‏ فكان. 
صدمة بالنسبة لهم: لأنهم ا 0 “فى حروبهم” 4 وحاول 
بعضهم . اقتحام الخندق ولكنهم لم ينجحوا ٠‏ ختسال خفز من صناديد 
قريش بقيادة فارس معروف وهو « عمرو مون ود » من ثغرزة فق الخندق 
استطاعوا عن طريقها الوقوف فق مواجهة صفوف المسامين ٠٠‏ وهئاك 
وقف «.عمروابن ود » هو ومن معه من الغرسان العم امن اع 
من يبارز ؟5٠..‏ 

.٠‏ خما كان. من على كرم الله وجهه الا أن وقف: آمامه ىق ومضض ا 
دكا لوخ وكال .له مكل قتكاعة و اتعمال 7 يا صرق «ن. "انلك خنيت 
عاهدت الله آلا يدعوك: رجل .من قريشن ‏ الى اخدى خلتين. اله أخذتها 
منه ++ خأجابه عمرو : أجل-+ خقال علئ : : 1 

خانى أدعوك الى لء والى رسوله + والى الاسام ++ خقال ععزو د 
لا هاجة بى الى ذلك عد 2 

«خقال علق ::اذن.٠+‏ خأنا أدعوك .الى المنزال ٠‏ 00 

قال عمرو : لم يا ابن أخى ؟فواللات ما أحب أن ٠‏ أقئلك ٠‏ 

قئال على : لكنى والله أحب أن أقتلك !! ٠٠‏ 0 


.فعضب عمرو ء وأخذته حمية الجاهلية » واقتحم عن فرسه وعقره » 
عثكم هجم على « على »> الذى تلقاه يعنفوان آشد ٠٠‏ ثم بارزه بقوة 
العا د كانت ميا في لزه جعية احبر باو » معاد لاغلى الأرذن 
اصريعة 6٠‏ :3 
٠‏ حك مد اكير القوة الايمانية والعزيمة القويمة القوية على 
-نصرة الاسلام والمسلمين ٠‏ ' 
. كما يشير الى هذا الساعر العربى المسلم الذى استقبل عليا بعد 
أن عاد الى صفوف المسامين بقوله : 3 
نصر الحجارة من سفاهة رأيه 
ونصرت رب مهمه بصواب 
لا تحسين الله خاذل ديئنه 
ورسوله ءيا معشر الاحزاب 0 
. وصدق الله العظيم خهو القائل فى كتابه العزيز : « ولينصرن أله 
احن ينصرة 2)1١(6 ٠ ٠:‏ ,. 
وهو القائل : « ٠١‏ إن تنصروا ألله ينصركم وينيت أقدامكم املخاك 
د د 
وهو أيضا حتكرم اللهدوجهه ‏ بطل موقعة خيير ٠٠‏ : 
. وكانت خييبر هذه مواطن البهود ٠٠‏ كما كانت 0 متمعة ٠٠+‏ 
بالاضافة الى أنها ضواحى خصية تفيض بالخيرات والثمار 8 
... فلما أراد الغنى علي الله عليه. وسلم: نتجها أرسبل أول' عوم 
كحي كوية بتياوة أمى بكر. الصديبق ‏ رمى الله عنه ‏ -خارتدت أمام 
اخمفستهيدتا المنيسع ؛ ثم وق اليوم الثانى أرسل كتسية أخرى بقبادة عمر 
ابن الخطاب رخى الله عنه ل 
ناما عمتها أو حيونة ٠٠‏ 
.ا خقال الندى ى. صلى الله عليه وطلع 5ه ميديم باز اوور عتيد 
خيبر : 0 لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله ؛ 
تح الله غلى بحيه 6 .٠‏ 
فلما قال اجر سل انا دلي وبلق هذا رفلنى عل معان 
أن بكون هو هذا الرجل ٠٠‏ اج عمر بن ل و د الله عنه » 





)001 الح : نكا و9) محمة :9< 
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قال : اما تمنيت. اامرة قط الا اليوم » رجاء آن. أكون من يحبه لق 
ورسنولة» ٠‏ 1 030 
53 نكم حدك بعشاخلك. وبد :ان أصبتم الشيياح:» ]غيل المناطون: التي 
كيت ماغون برسوايم ٠‏ والهه حون الى عسية إأرطل لبط الذي 
سيعطيه الرسنول سلى اعليسه وسلم الوأية م واإذ :ميتم على يديه. 
ختتع ذلك الحصن الرهيضبم ٠‏ : . 

أن خاجا الرسول صلى اله عليه وسلم أصتماية أعقوله. 2 ين 
على بن أبى طالب ©6.؟ خيقوك على ملبيسا نداء الزفنسول من 'فوره : 
ها أتذا ها رسول الله ٠٠‏ ثم بتقدم الى رسول الله عندما أشلر اليه 
بيميته ٠٠‏ كلما رأى. الرستول ما يعيتنه من وجمع ؛ بلل آناطله بريقه: 
الطهور » ومس بها عين على ٠+‏ خذهب ها بها من وجم واهتياج ٠٠‏ ثم ثم 
دعا لوسراي يا م وبعد أن أمسكها ورفعها الى أعلى .ثم هزها 
ثلاثا 2 عرسها ف يمين على وقال له : « خذ هذه الراية » غامض. 
بها حتى يقتح الله عليك ) ٠‏ 0 


ذكان . «. على. » بعد ذلك أهلا .لهذا الشرف العظيتم ٠٠‏ الذى كا 
دائما وآبدا أهلا له ءءء لأنه ربيب: الرتسول © يل وزييب الوكى 0 
يقول عنه على وهو صادق : « سلونى » وسلونى » وسلونى عن كتاب. 
1 الله ها شكتم ٠+‏ خوالله.ما من آبة من. آياته الم أنزلت ف. 
ليل ء أم ف نهار » ٠‏ 

حتى كان كما وصفه « الحسن البضرى © رفى الله عنه-: « أعطى. 
القرآن عز امه » :وعلمه وعمله ٠٠‏ فكاء ن منه فى رياض موقنة وأعلام. 
يتة)». 

ولهذاأ كان بسبب هذه التردية المحمدية و والانتفاع بوحى الدتقات 

من. المقربين الى الله ورسوله 8 وكان. كذلك أهلا لآن يزوجه .الرسول. 
على أن عليشة وله أبنته الزهراء رضى الله عنها » تلك التى كان. 
الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها حبا جما ٠٠‏ لدرجة آنه كان يقول ٠:‏ 
اب ن فاطمة قطعة منى ٠٠‏ غمن أغضبها أغضبنى » ٠٠‏ 

نعم كان على كرم الله وجهه آهلا لهذا الشرف ٠.‏ فحمل الراية وتقدم. 
0 التى كان. بقودها الى الحصن مهرولا حتى وقف أمامه ونادى. 

كلا : « أنا على ٠‏ بن أبى طالب » ٠٠‏ فتلقى ضربة قوية لم تصبه بسوء ». 
0 اطاوت توسكد هن بده 5-5 خماذا فعل على كرم الله وجهه بعد ذلك. 


ع2 


اغندما رآى نفسة بواجه غرقة مسلحة من حرس الحصن ؟ ٠٠‏ لقد صاح 
ا ا ا ا 
ثم اندفع نحو ماب من أبواب الحصن خرفعه بين يديه 0 
مولعم :نا لي ود يميج : «“الله أكبى © ٠٠‏ 
يقول» آمو )رام مولئى رسول الله صلى الله عليه وله :» وقد :كان 
.ضمن كتيية على لمعيه عجرا لحرا ا الياف 
.من .مكانه على.الأرخنيفما استطعنا »..ه <٠‏ ., 
شم ..محد : أن. .هجمت: إلكتيية. .المسلمة بقماةة البطل. المبارك. :70, ,.على. 4 
اكرم الله :وجهه ٠٠‏ وبعد. خترة وجيزة": أن" كانت.هتاخات النصر: تدوئ 
عن اجواء لاجلوة المنتصرين : « الله أكبر خرىج خبيز © م 
ش د جد كد 
:' وهكذا ء كما رأينا وباختصار استطاعت القوة الجسدية المتوجة 
.مالقوة الابمانية بالل ورسوله ٠.٠.‏ أن تصنع المغجزات مع قلة العدد 
يو العدد +» 
ولهذا ٠٠‏ فقد قال. الرسول صلى الله عليه وسلم كما قرآنا ‏ ى 
نص الوصية ‏ « المؤمن.القوى خير وأحب الى الله من:المؤمن الضعيف ٠»‏ 
:- ولهذا عب كخلك د كان من اللخير أن تملفظ المؤمن: غلرا” قره 
.هذه »؛ وذلك بالمحافظة على صحتة: بالبعد عن: كل مسكر ومفتر927" , ّ 
موعن كل شىء يضر بصحته ولا سيما كثرة الطعام والشراب : ش 
فان الداء أكثر .ما تراه . يكون من الطعام أو الشراب 
ش وقد وز التحذير- من هنذا على اسان الرسوق حلى :اش ليت 
موسلم فى حديث شريف قال فيه :. - 0 
. ( ما ملأ آدمى وعاء شر امن بطن بحسب أبن آدم 20 أكلات 
«يقمن صليه ؛ فار كل لا مال “د لام > ولك ريه وننت 
"لنفسه » رواه الترمذى وقال :أحددث حسن ٠‏ 
« ان من السرف أن تأكل كلما اشتهيت » رواه ابن ماجه "٠‏ 
# ف 
)١(‏ نقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومقتر . 
: (9) فحسيب أبن ن آم : أى كافيه ذلك سد الرمق ٠‏ 
(9) أكلات : أى لقم . 


6 ميو 


عا ل ا ال 0 

وي ا 
. تقسوية ال+ ش' 

ا ام ا 1 ممه مكرات ينه 
لا.يرال نه حتى يلحقه بالمرضى ٠‏ خآول ما يتبادر الى ذهفه أن يرحل الى. 
الأطباء طلنا للعلاحات غلا بزال بتردد على هذا وذاك مدة حتى يتأصل. 
كمه د وتكون سمية. العلاجات قه خعلت بمعدته وأعصابه الأفاعيل * 

لو كان اتيع هذا الرجل .القانون الطبيعى العادت اليه اقوته من 
غير :7 صرف درهما واحدا للأطباء والصيدليات وبدون أن بعرض, 
نفسه لخطر السموم العلاجية فيكتسب منها أمراضا عضالة .٠٠‏ : 


والقانون؟ الحبيحى الليعن أثر غير كاف الا على رول اباد ا 
أو التقاليد فهو مقضى بآن مسكن المصاب فى الخلاء ومنقطع عن. عطه- 
لدة شهره بن أو ثلاثة معرضا نفسه فى أثنائها للهواء الطلق ومتبعا نظاما 
فق الاستحمام والغذاء ألا بتعدأه 4 فم عا ق الساعة الخامسة: خَنذْ هب 
توأ الى الحمام فيذلك جسده بغوطة خثنة مبتلة باللاء ثم يخرج من 
الحما اه يعؤذ خياكلأكلة: الصبأ 
يترد ألو تخلاء فيشتخل” افنغالا عضناية 'منتدلة ]و يُخلس على 
خواط.: 0 المزارع ».ثم يعود وقت الظهيرة خيتناول:الغداء. 
ثم يضطجع ق.سريره ساعتين بدون نوم » ثم بقوم خيرتاض فق الخلاء. 
ف .جهات بأنسن: بها وبرتاح اليها » ؛ ثم بعود فى المساء فيتناول عساء 
خفيفا . ق الساعة ا ويام ف العاشبرة تماما. قي حجرة: اناده 
مفتوحة وان : 
...هذا ٠+‏ مع مراعاة 0 التامة فى الأكل فلا يذكل الشموات الشدمدي 
ولا الث ابل ولاكيضاول مق النقول الآ ككل مكيل موه سام 
2 .والفؤاكه الناضجة وخصوصا العنب والتين والبطبيخ: محترزا. من. 
الأغراط ف كل شىء 5 المداومة على التدلك. بالماء يوميا والاستحمام. 
بسكب. الماء ثلاث مرات فى الأسبوع ؛ والاجتهاد فى ترك هموم المعيشة” 
والخلافات البيتية فلا يمضى على صاحبنا فى هذه الحيساة أسبوع 
حتى يحن بالفسارق العظيم. ى. جسده وعقله » قاد انستمر. تتسهرين. 
:اتقلب الى «ضد. ما كان عليه .فعادت “اليه قوئه 0000 الى عمله 
كأحسن ما كان ن عأبية ٠‏ 


او 


| هو الطريق. الطبيغى الممقول للتقنوية. ؛ آما :الاعتماد. على 

ا خلا ينتج غبر الأمراض العضالة: عادة .؛ لأن أكثر العبلاحات 

سموم قتالة ولا يصح أن يعتمد_الاشننان عليها الا عند عدم وجود وسيلة 

سسواها لتسكين آلم شديد واشعافٍ منمى عليه ٠‏ آما فيما عدا هذا 

فالشاغيات التى جملها. الله رحمة للنانن عى المناء والهواء والضوء وهى. 
تسائم ينين بين الكاغة على السسواء .٠‏ 


هذا هو الأسلوب الطبيغئ الحكيم لككوية 56 تتقوية ثابتة 

.من أطريقها . الصحيح ولكن السبواد الأعظم , لا يعقلون 0 ويرونٍ آن 

+العقاقير هى الوسيلة الوحيدة لاعادة القوة” ودعيب عنهم أن ن فعل كاك 

العقاقير ينحصر ف تمبيج الجسم واكسابه ظأهرا من القوة ؛ وان أغادت 

للدم و ا ل ل ل اندر 
مفهل يطول بقاء بعض الناس فى هذا الضلال ؟ 
ش # # #2 


ولا تنس كذلك أخا المي ابن قيم الجوزية فى كُتابه : 
ألطب النيوى » : تحت عنوان 
نسل ف خدية على اليه وام فى حفظ الصحة 
حيث يقول :.لما كان اعتدال البدن وصحته ومقاؤه » انما همهو 
.بواسطة الرطونة المقاومة للحرارة : غالرطوبة مادته » والحرارة تنضجها 
.وتدفع فضلاتها : وتصلحها وتلطفها » والا أغبدت البدن ولم يمكن 
..قسامه ٠‏ وكذلك الرطوبة : هى غذاء الحرارة » خلولا الرطوبة : لأحرقت 
العدن وأئيسته وآأفسدته » فقوام كل واحدة منهما يصاحيتها ٠‏ وقوام 
البدن هما جميما «“وكل منهما مادة للاخرى » هالحزارة مادة افرظوبة : 
٠‏ تالحفظها وتمنعها . من الفساد والاستحالة 6 والمرطوفة مادة الحرازة. : 
.تعذوها وتحملوا ٠.‏ ومهنى مالت. احداههما الى الزيادة على الأخرى . : حصل 
مزاج الندن الانحراف : محسب ذلك ٠‏ فالحرارة داثما تطل الرطوبة »: 
عيمج البدن الى مايه يكلف عليه ا جالته. العتدوازة ند شرورة 
.مقاقه ‏ وهو : الطعام والشراب » ومتى زاد على مقدار التحلل : ضعفت 
الحراوة عن تحليل خضلاته » فاستحالت مواد رديثة : فعاثت فى المدن 
و أغسدت فحصضلت الأمراض المتنوعة سحسبب تنو ع موادها. 34 وقنواا : 
-الأعضاء واستعد ادها 00 


طايه 


هذا كله مسنتفاد “من قولنة :تخنالى : 7 وكلوا واشربوا 

ولا ا ٠٠‏ )ردن © فأرشد عباده “ال ادخال'م” بقيم ألبن + امن: 

: الطعام أو القتواجا ؛مودى .ها سملل من .وآ بكون” 2< “ما متشغمر انه 

0 - ق الكمية والكيفية » فمتى جاوز :ذلك :كان ١‏ منراخا » :ؤكلاهما 

مأنع من الصحة + جالب ار هه 0 م الخكل والفر 4 أو 
الاسراف كيه مس 


فحفظ الصحة كله فى هاتين الكلمتين الالهيتين ٠‏ ولا ريب أن البدن 
دائما”: فى التحلل والانتخلاف » وكلما كثر التحلل :.ضعفت الحرارة 
أفناء مادتها » خان كثرة التحلل تفنى الرطوبة 6 وهى مادة الحرارة 4 
واذاشست الشرارة ا 0 
وتنطفىء الحرارة جملة ؛ غيستكمل العيد الأجل الذى كتب الله له أن 
عسل الياية 


فغاية علاج الانسان لنفسبه ولغيره : حراسة:البدن الى لامشل 

الى هذه الجالة )يانه بعرم" بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباف 
والصبحة والقوة نهما ا ا 
وانما غاية. الطبيب : أن يحمى الرطوبة عن مفسداتها من الحفونة وغيرها » 
ديقمن الجرارة عن مسمقاتها © وتعدل منتهما "بالمدل: والتصين الذق * 
قام به بذن الانسان » كما أن به خامت السموات والأرض. » اوفيعاتر 
المخلوقات انما قوامها بالمدل + 0 


ومن تأمل هدى النبى صلى 3 عليه وسلم © وجده أفَقل هدي 
يمكن حفظ الصحة'مه ' غان: حفظها. مؤقوف عل أهتن "بير | 
والمشرب والملبس والمسكن والهواء ؛ ا » والحركة والسكون » 
والمنكح : والاستفراء والاحتياس ء خاذا ا 
“المعتدل: الو احق الملام للسجن بوالاد ملسي عو الهاةة.. :“كان أقرب الى دوا م 
الصخة والعافية أو غلبتها الى انقضاء الأجل ٠.‏ < 


ونيا كانت الصكة من أجل تحال على عه 2 لخر ل ساياء ] 
وأوغر كيد حو الخافيا 00 1ه 


١غ‏ الأعراف : ١؟‏ 


.. وقد روى البخارى فى صحيحه ‏ من حديث أبن عباس قال : قال. 
رسول اله صلى الله عليه وسلم . رتخاو تيون للخم كبرو 
النكس.ن. :الصخحة والفراع 06 1. 1 
وف الترمذى وغيره ب اع مداق إن عمقين الأيدار .1 58 
قال. : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : 
« هن أصبح معاق فى جسده » آمنا ى سربه » عنده قوت يومة .:. 
نكأنما حيزت له الدنيا 6 ٠‏ 
وف الترمذئ أيضا ل من حديث أبى هريرة ؛ عن النبى صلى الله 
عليه وسام : اد اد ل 
| ( أول ما يسئل عنه الغيد يوم 'القيامة : من النعيم » أن يقال له : 
ألم نضح لك جمنمك » ونروك من الماء البارد » ؟! 
ومن ههنا » قال من قال من السلف ‏ خئى قوله تعالى :ثم لتسئلن 
يومئذ عن النعيم »!") قال. : عن الصحة ٠‏ 
و ا ا ان لقي بصني ال عي وس قال 
العباسن : 
دما اضيا جه ريدول قاد يلل اق الحالية ف الع والآخرة » <: 
١‏ ا ل 0 0 اله صلى اقه 
عليه وسلم » يقول > ١‏ - 5 : 
«:سلوا الله القن والمغافاة 6 ما ا أحد. ل نعد. امود 
خيرا من العافيية » : فجمع بين عاغيتى الدين والدنيا ٠‏ ولا يتم صلاح. 
أأنعمد ق الدارين الا بالبقين والعاخية ٠‏ خاليقين يدفم 'عنهة عقومات. 
الآخرة » والعافية تدخع عنه أمراض الدنيا : ف قئليه وبدنه ٠‏ 1 
وف سنن النسائى ب من حديث أبى هريرة يرفعه : دمن ألله 
العفو والمافية إوالعافات »قار أواي اد حي بعد بام باخيرا من 
معافاة » 0 5 
وهذه ذه اناك من | اله الشرور الماضية #بالخفي و اهامر 4 
بالعافية ال : مالمعافاة ٠‏ انها يضمن الا والاستهراد على. 
العافئة .٠‏ ْ 


(1): قال قى مختاز الصّحاح ؛ « غبنه » فق البيع خدعه وبابه ضربه 
وقد « أغين » شهو « مغبون »© . ا | 
(9) التكائر : ./ (9) آى فى مسند الامام أحمد . 


* :“وف الترهذى مرخوعا ؛“<ما سكل الله شيا أحب اليه من العاغية » ٠‏ 
٠‏ وقق عتسااارحمن ين أب فيشيق : :عن أبى” الدرداء أقلبت -: 
ف يسول الله 5ه لأن آعاق فاشكر » أحب الى من أن بأنقلو:فامبين. : 
فقال رسول لهات صلى الله عليه وؤسلم فى ا 
ألعافية » ٠‏ 5 
مانن بن عباس + ٠‏ آن أعرابيا جاء الى سول الله نصلى ا 
عليه وسلم فقال له ل الح ااام 
000 الله العاضية : كئ الذنيا . والآخزة 6أ* : 
واذا كان هذا شآن العاضية والضخة: قار د شا مدريا ف 
00 "وسلع'خى هراغاة هذه الأمؤر > ما تبيق: من ينظنهيه' أنه أكمل 
الهدئ على الاطلاق : ما ينال به حفظ صحة: البدن والقلب » وحيساة 
الدننا والآخرة ؛ والله المستعان 0 التكلان. » ولا: حول ولا قبوة 
إلا بالل ٠.٠‏ 
03 ثم يتأتف ابن تيم -الجوزية بعد الك كلامه + أ فطل لخر و 
:عن هدى الرسول صلى آلله عليه وسلم فى الطعم والمخرم” ْ 
.. فأما المطعم والمشرب » غلم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم ؛ 
١‏ يق النفس على نوع واحد من الأغذية » لا يتعداه الى ما سوأه ٠‏ 
«فان ذلك يضر بالطبيعة جدا ٠‏ وقد يتعذر عليها أحيانا : .خان ن لم يتناول. 
غيره ضعف أو هلك ؛ وان تتاول.غيره لم ثقبله الطبيعة عا رديه 
.خقصرها على نوع واحد داكما ‏ ولو أنه أخضل الأغذية ‏ خطر ا* 
هل كان بأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله : من اللحم والفاكمة 
بوالخمز.والتمر » وغيره...ه من المساكول ٠‏ 
ٍ ..واذا كان فى أحد الطعامين كيفية تجتا ج الى كسر وتعديل" : كسرها 
موعدلها بضدها أن أمكن كتعديله حرارة الطب بالبطيخ ٠‏ وان 0 
ملك :: تتاوله على نطجة وداعية من النفص .من غير !١‏ سزاف. » خلا خقتضر 
جه الطبيعة ٠‏ 
0 وكان اذا عافت نفسه الطعام ليقن اياه على 
عرد هذا آمك عظيم ى خفظ المامة ٠‏ خمتى آكل الانسان ما تعاغه 
تفسه ولا تشتهيه : كان تضرره به أكثر من انتفاعه ٠‏ 
قال أنس : « ما عاف رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما 
تفط » ان اشتهاه : أكله , والا : تركه ولم يأكل منه » ٠‏ . 


نلف 


.وماقدم اليه ضلوات افه وسلامه عليه الضب المشوى :: 
عن العلل : أهو حرام ؟ قال اقلا :ولك لحر يكن باعي 
قومى + خأجدنى أغافه » ٠‏ فراعى عادته وتسبنهوته ء خلما لم يكن يعتاد 
آكنه بأرضه:ء وكانت انفسه لا تشتهيه : أمسك عنه » ولم. بمنع من آكله 
من يشتهيه ؛ ومن عادته أكله ٠‏ 

روكان عافد 0 4 .وأحيه اليه ٠‏ الذراع ومقدم الساة ٠‏ ولذلك. 

ع خيه299 : 3 
مضت ندل افعني نع ع للراررض + 
خزغم ألبه الذرا ع » وكانت تعجيبه » ٠‏ : 
وذكر أبو عبيد وغيره > عن ضباعة بنت الزبير : « آنها ذبحت فه 
سبتها. شاة ».خارسل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم :. أن ا 
. من: تساتكم ». خقالت للرشول2©”7 : ما بقى عندنا الا الرقبة » وانى,. 
لأستحى أن أرسل ببها .الى. رسبول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فرجم 
الرسول فآخره » خقال : . أرجع اليهبا »؛ خقل لها : آرسالئ بها » خانها: 
هادنية الشاة وأقرب إلى الخير وأبعدها عن الأذى ٠6‏ 

ولاريب أن آخف لحم الشاة : لحم الرقبة » ولحم الذراع و العف ب 
وهو أخف على المغدة » وأيبرع انهضاما ١‏ وف هذا اه الأفنية الذور 
0 3 : 

“الأول : كثرة تفعها وتأثيرها فى القوى © 

' الثانى : خفتها عا ى المعدة » وعدم ثقلها عليها ٠‏ : 

الثالث :سرعة هضمها ٠‏ وهذا أغضل ما يكون من الغذاء ٠‏ والتغذى. 
لل رمن هذا ؛ أنفع من الكثير من غيره ٠‏ 

وكان يجب الحلواء والعسل ٠‏ وهذه الثلائة ب : اللخم 6 
والعسل ؛ والحلواء ‏ من أفضل سه دن والمصد. 

والأعضاء ا وللإعقذاء.بها.نفع.عظيم. فى سمقظ. الصحة: والقوة » ولا ينضر . 
متها آلا من به علة أو آخةا٠‏ 1 

| وكان يأكل الخبز مأدوما؟ ما وجد له اداما » ختارة بآدمه باللحم » 
ويقول الخد لظام اك لديا والآخرة » رواه ابن ماجه وغيره + 


. أى وضع له فيه السم‎ )١( 
| < أى لرسسول رسول الله اليها‎ )5( 
. أى كان يأكله بطعام . . أو بلحم :.. أو بعسل‎ 2 


وت بالبطيعاء “وغارة الحم ” ٠‏ أهانة ولخ قعأة 'غلى كشرة + وقال : 
« هذا ادام هذه » ٠‏ وق هذا من يدر الغذاء ‏ أن خز السمطز 
بارد فادسن » والثمر أخار رطب غلى آصاح القولين “خادم خبز “الشغير 
به من أحسن التدنير » لا سيما ان تلك عادتهم كاهل اندينة ٠‏ وكازة 
دالخل ؛ ويقول : «<تمم الادام :الخل 6 ٠‏ وهذا. كناء ظيسه بنصنب 
مققضي الحال الأامر , لا تفيل .له على غيزه. : كما بظن الجهال * 
وهب الحديث : « أنه دخل على أهله يوما : فقدهوا له خبزا » خقال : ش 
هلى عندكم من ادام ؟ قالوا : ما غنذنا الا خل ه خقال ام 
البخل 6 < 50 
والمقصود : آن آكل“الخبز ان هنا لم مساق 
الاقتصار .على أحدهما وجده .٠:‏ وسمى الأدم أدذما : لاصلاحه ل : 
وجعله, إملائما الحفظ الجسحة ٠‏ ومنه قوله, في اباحته للخاطب .النظر : 
«.أئه أجرى: :أن بؤدم دبنهما ». أى : أقرب الى الالتكام . ولا 4 
فان الزوج يدخل على بصيرة ء خلا يندم * ا ْ 
.وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيثها ا 1 
اواهذا أسضما: :من أكدن أسعاب حفظ الضصحة ‏ * فان الله سيحانه ‏ 
محكمثه ١‏ ن جعل ف .كل يلد من الفاكهة + ما ينتفم به آهلها ى وقتة © 
. فيكون تناوله من أسباب صحتهم وعاغيتهم ؛ ويغنى عن كثير من الآدوية ٠‏ 
وقل من احتمىئ عن فاكهة بلده ا مسن كد 
جسما » وأبعدهم من:الصحة والقوة .٠‏ 7 
وما فى تلك الفاكهة : ل هن الوطويات - فحرزارة. الفط والارض :+ 
وحرارة المعدة تنضجها. » وتدفع شرها . : اذا لم يسرف ق تناولها » 
ولم.تخمل .منها الطبيعة خوق ها تحتمله :؛ ولم. يفسد بها الغذاء قبل 
هضمه ».ولا أغمندها بشرب الماء علبها وتناول. الغذاء بعد التهلى 
منها ل ب وجا الك لسكا عن 
فى. الوقت الذى ينبغى ؛ على الوجه الذى: يزيغى -: : كانت له دواء 
نأفتعا ٠‏ 1 
ش كم ينتلماين تيم انجوزية مد فلك الى خمل كر حول : 
0 هديه صلى الله عليه وسلم فى هيئة الجلوس للأكل ' 
فيقول : صح عنه أن قبال : : « لا آكلك متكثا » ٠‏ . 
1 وقال : < أنما أجلس كما -يجلس العبد + واكك كما يأكلة المبد » :8 
(4؟ من وصايا الرسول ج ؟ ) 


تفخف 


4 ابن ماجه في بسننه ا مآكل الطاوع سيم 
ال 0 1 
1 لوقه غير الاتكاء البالترية + وفسر : بالاتكاء على الذىء وهر 
الاعتماد علينه ء :وفسر. بالاتكاء على الجنب ء والأنواع الثلاثة ,من 
الاتكاء ».خنوع منها يضر بالأكل ب وهو : الاتكاء على الجنفب خانه 
مخري الطعام الللندسى عن هيئتة ..ويهو جه عن شرعة تفوذه إلى امعد + 
ونضعط المعدة : غلا يستحكم فتحها للغذاء ٠‏ وأيضا ياتا نعل و ببق 
منتصفة » فلا بصل. الغذاء لبها سيهولة ٠‏ 1 

ش وأما النوعان الآخران » غمن جلوس الصسارزة المناق للعبودية.. 
.ولهذا قال« آكل كما يأكل العبد » » وكان يأكل وهو مقع ٠‏ 


: ويذكر عنه : « أنه كان يجلس للاكل متوركا على ركبتيه » ويضم 
مطن قدمه. اليسرى » على ظهر قدمه اليمنى » + تو 0 
وأدبا بين يديه » واحتراما للطعام وللمؤاكل ؛ غهذه الهبكة أنة 

00 34 الكل وأفضلها : لأن الأعضاء كلها :تكون على وضعها الطببعى‎ ٠ 
وأجود‎ ٠ خلقها الله سبحانه وتعالى عليه ؛ مع ما خيها من الهيئة الأدبية‎ 
ما اغتذى الانسان. : اذاركانت أعضاؤه على وضعها الطبييعى :ولا مكون‎ 
وآردا الجلسات‎ ٠ كذلك الا.اذا كان ن الانسبان منتصيا. الانتصاب الطبيعى‎ 
لماكل الاتكاء على الجنب.؛ لما تقدم : : من أن المرىء.وآعضاء الازدراد‎ 
لأنها‎ ٠ تضيق عند هذه الهيئة“؛ والمعدة لا تفقى على وضحها الطبيعى‎ 
تتعصر مما يلى البطن بالأرض » ومما.يلى الظهر بالحجات. الفاصل بين‎ 
: ٠ آلات: الغذاءوآلات النفس‎ 

٠‏ - :وأن كان: المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد .والوطاء الذى تحت 
الجالسس: فيكون. المعنى : آأنى اذا أكلت لم أفعد 'متكئا .على الأوطئة 
والوساكد » كفعل الجمامرة ومن بريد الاكثار من العم » لكنى ١‏ آكل 
بامة كما بأكل العيد + : 

قفصل".: وكان بأكل. بأصابعه الثلاث ٠‏ وهذا. أنفع ما يكون من 
الأكلات : خا ن الأكل باصيع أو اصبعين لا يستلذ به الآكل ولا يمريه.» 
ولا يشيع الا بعد طول »© ولا تفرح آلات الطعام والمعدة مما بنالها 
فى كل أكلة » ختأخذها على اغماض » كما يأخذ ل 
أو نحو ذلك ٠ ٠‏ خلا بلتذ بأخذه ولا سر به ٠‏ والأكل بالخمسة ‏ َِ 
والراحة بوجب ازدحام الطعام على. آلاته وعلى 0 امدق 


ارسي 


الالات .خمات :ب .وتغصب_ الآلات على دغشعه ؛ ولد على .احتماله » 
ولا يجد له لذة ولا استمرآء ٠‏ فآنقم الأكل 0 
وأكل من أقتدى به بالأصايم الثلاث ٠‏ 
غصل : ومن تدبر أغذيته صلى الله عليه وسلم ‏ وما كان يآكله : 
وعدم لع يحف قا بين أبن اومنمطة. )ولا بين عن وخامش © و2 بين 
غذاثين حارين ؛ ولا باردين » ولا لزجين » ولا قابضين » ولا: مبهلين » 
ول عامكلين واولا تطر فين 4 ولة ون عاتن اللو بطلط و الكو + ولا بيو 
مختلفين :.كقايض ومسهل » وسريع الهضم .وبطيئه ». ولا بين شوق 
وطبيخ » ولا مين طرى وقديد ».ولا بين أبن وبيض ».ولا بين لحم 
واين. ؛ ولم. يآكل طعاما فى وقت شدة حرارته: » ولا طبيخا باثتا بسخن 
له بالغد .؛ ولا شيمًا من الأطعمه العفنة والمالحة : كالكوامخ خ والمخللات 
والملوجات ٠‏ وكل هذه ا مولد ا لخروج عن الصسحة 
والاعتدال ء . 0 
وكان يصلح ضرر بعخن الأغذية ببعض :اذا وجد اليه استمفلا ': 
فيكسر حرارة. هذا نبرودة هذا العامة : 
بآكل التمر بالسمن ب وهو : الع بد ويشرب نتيع تق الخدر بلطف به 
كبموسات الأغذية الشديدة:٠‏ ا 
وكان بآمر بالعشاء ول تك اسن تعن ورور “ترك العشناء 
مهرمة» ذكره الترهذى فى جامعه » وابن ماجه ق سئنه ٠‏ 
وذكر أبو نعيم عنه : « أنه كان يتهى عن النوم على الأكل» ويذكرء.* 
أنه نقسى: القلب » ٠‏ ولهذا » ق:وصايا الأطياء أن أراد: حفظ. الصنظة : 
أن بمشئى .بعد 'العشاء ء خطوات ولو مائة خطوة » ولا ينام عقبه 6 غانه مضر 
جدا ل ا ل ل ان 
لتببيل لضم ودحوة ا 
.ولم يكن من هديبه : آن يشرب على طعامه غيفسده ء ولا سيما 
كان الماء حارا أو باردا » غانه ردىء جدا ٠‏ قال الشاعر : 
لا تكن. عند أكل..سنخن ويرك ده 600 0 
كمه ودخول ا 0 سه 
فاذا ما احتنىت ذلك ٠‏ حقاح : ْ 
0 57 “تخف. ها حببت: :6 ىق الجوف 5 
0-06 :سرب اد عقنب الرياضة والقكعب وز عيب .الجماع 4 


ذقف 


و عقت الطعام وقبله » وعقيب أكل الفاكفة ‏ وان كان الشترب “عقنت 
معضها ‏ أستهل. من عض" - وعقن الحمام » وعند. الاننهاء. من النوم ىن 
اخهذأ كله مناف احفظ الصحة ٠‏ ولا اعتمازة” "مالع و اكد. : خائها لياع .ثوان 2 


وآهاعن 5 
5 هدييه صلى الاعليه وسلم ف الشراب : 
:فقول أبن 3 قيم الجوزية بعد ذلك : ' ١‏ 
. وآما و غمن. أكمل لز عية ب المي خائه 
كان يشبرب العسل الممزوج بالمساء البارد ٠‏ وق هذا من حفظ الصحة » 
ماللا يهتدئ: ألى معرفته الا أغاضل الأطباء » غان شربه ولعقة على الريق : 
يذيب الملغم ؛ ويغسل حمل المعدة. » ويجلو. لزوجتها » ويدفع عنها 
الفضلات, ؛ ومسخنها باعتدال. » وندغع سددها : ويفعل مثل ذلك بالكيد 
والكلى وااثانة » وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها ِ وائما يضر 
بالمرض لصاحب الصفراء : لحدته وحدة الصفراء » خربما هيجها ٠‏ ودخم 
جرية ايه بالخلا ؛ ميعود حينكد لهم تاهما هذا ٠‏ وشربه أنفع من كثير 
من الأشرية .. المتخذة من الصكر ‏ أو اكثرها حدولا بيتما ان ميته 
هذه الأشربة + ولا ألفها طبعه ٠‏ فانه اذا شريها :لا بلائمه ملاعمة 
العسل : ولا قرييا منه ٠‏ 0 فى ذلك الحادة : فانها تهدم ار 3 
وتبنى أصولا ٠‏ . 
وا الا جا سيو الحلاوة والبرودة : خمن أنغم شى 
لليدن ؛ ومن أكير. أسسياب. حفظ الصحة » وللأرواح والقوى والكيد 
1 والقلب. عشيق. شديد له » ؛ واستمداد منه ٠‏ واذا.كان هبه الوصفان: : 
حملت به التغذية + وتنفيذ الظعام. الى الأعضصاء وايصاله اليها 4 أتم 
تنفييذ ٠‏ 4 
والجاء انار رطب : يقمع الحرارة ؛ 5 على 0 رطوباته 
الأصاية. ؛ ويرد عليه بدل ما تحلل منها » وبرقق الغذاء » ومنغذه فى 
العروق ٠‏ ش 
0 هل يعذى البدن ؟ ٠٠‏ 200 
شت طائفة التعغذية مه » بناء على ها بشاهدونه : من 20 
اع ع م رد 
تقالوا.: وبين الحيوان والنبات قدر مشتركٌ من وجوه عديدة » 
منها : النمو والاغتذاء والاعتداك ٠‏ وف النيات قوة حس وحركة كناسيه ٠‏ 


لف 


ولهذا كان غذاء النئات بالماء.. .٠‏ كما بنكر .أن يبكون اللحيوان فه 3 
غذاء وأن مكون جزءا من غذائه التا : ش 
:قالوا ؛ وشمن لا ننكر آن قوة النذاء ومملمه ف الطعام © واتماتكرن 
00 للماء تغذية المتة ٠‏ قالوا : وأيضا ' الطعام انما يغذى بما 
شه :من المائيةء ولولاها لماحضلت به التغذية ٠‏ | 
+ “قالوا:.: ولأن: المساء مادة حياة الحيوان والننات. ؛ ولا زيب 1 
مااكان أقرب الى مادة الشىء ء حصلت ابه التغذية ».فكيف' اذا كانت مادته 
الأصلمة ؟ ! قال الله تتغالى « وحجطنا من آلماء كل شىء حى:)(1) . 
فكيف ينكر: حصول التخقية بما هو مادة الحياة على الاطلاق ؟ !1 

. .الوا : وقد رأمنا. العطشان: اذا حصل له الرى. فالمناء البارد : 
تترجعت اليه قواه ونشاطه وحركته » وصير عن الطعام 0 
البنسر منه ٠‏ ورأينا العطشان لا ينتفع بالقدر الكثير من الطعام ع 
وله مجد مه ألقوة والاغتذاء وتحن. لا ننكر أن الماء منفة 'العذاء الى" 
أجزاء البدن » والى جمبع الأعضاء »> وأنه لا بتم أمر الغذاء الا به * 
وانما ذفكر على من سلبه قوة الغذية عنه البتة » ويكاد قوله عندنا يدخ 
قى انكار الأمور الوجدانية ٠‏ 


وأنكرت طائفة أخرى حصول التغذية مه ه واحتجت بأمور : يرجع 
جاصلها الى عدم الاكتفاء به » وأنه لا بقوم مقام الطعام ؛ وآأنه لا يزيد 
ق 'نموا الأعضاء :ولا نخلف علنها محل ما حللته الحرارة + ونحو ذلك 
ولطاغته ورقته » وتعذية كل شىء بحسيه ٠‏ وقد شوهد الهواء امزطبه. 
المازد االمن اللكيذ :: مغذى بحسيهة ء والرائهة الطبية 0 
لس و ور ا 1 

2 والقصود : أنه اذا كان باردا ؛ وخالطة ما بكليه : كافسك أو 
الزمديب ”و التمر أو السكر - كان أنفع ها بدخل الددن غ6 ا عله 
صحته ٠‏ خلهذا كان آحب الشراب الى رشول الله صلى الله عليه وسلم 6. 
المارد والحلو ٠‏ والماء الفاتر ينقع وبفعل ضد هذه الأشماء ٠‏ 

و لما كان الماء المائت أنفعم من الذى شرب وقت استقائه » قاقة 
النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وقد دخل الى حائط أبى الهيثم بن التيهان 


)١(‏ الأنبياء : .؟ 


يا 


:.« هل من ماء بات فى شينه » ؟ خأتاه به » فشرب منه ٠‏ رواه اليخارئ - 
ولفظه : « أن كان عندكم ماء بات فى ثسنه ء والا كرعنا » ٠‏ | 
..والماء الياثت بمنزلة العجين الخمير.» والذى شرب لوقته بمنزلة 
الفطير *-وأيضا : فان الأجزاء الترابية والأرضية تفارقه اذا بات » وقد 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء » ويختار 8 
العائكت منه ٠‏ وقالت عائشة ره 
يستقئ له المماء الحذب من بثر السقيا » + 
والمباء الذى ' فى القرب والشنان ء» آلذ من الذى. 5 فى آنئنية 
الفخار والأحجار وغبرهما » ولا سيما أسقية الأدم ٠ ٠”‏ ولهذا التمس . 
النبى صلى لله عليه وسلم ماء بات فى شنة ؛ دون غيرها من الأوانى ٠‏ 
وفى الماء. ‏ اذا وضنع فى الشنان وقرب الأدم ‏ خاصة لطيفة » 6 لما 
فيها : ٠:‏ من المسام المنفئحة يرضح منها الماء 4 ولهذا . : المساء الذى.. 
فق الفخار. الذى.: برشح » آلذ منه » وأبرد. فى الذى لا يرشخ خ » خصلوات. 
الله وسلامه ليه على أكمل الخلق » » وأشرفهم. :فسا » عليه هدما 
فى كل شىء ».لقد دل أمته ا الي 
والأيدان ن » ف الدنيا والآخرة ٠٠‏ الخ ٠‏ 
د د 


فلاحظ, كل.. هذا أخا الإسلام :ختى تكون:هؤى ال 
الميكة # دح كرون أيفنا ل مسن الرخسيد ب السل .لاني 
تخلم وتحفظ 0 مايه 
والعلل ءء 2 . 5 
صمع ملاحظة : ن العقل هو الأساس 2 دراك شىء 6 وهو 
لفتصل بق الأنديا 0 والعيواة 0 7 

ومن أكمل ماهر اجاق .هذا :1 ن الحقل واللم اختفا ٠‏ غقا 
المقل: :.أنا. أفضل. لآن الله.عرف.بئ » 'ؤقال العلم : أنا فضل ال الله 
اتصف بى فم الكتاب » فوافقه الحقل واعترق له بالففل" ٠‏ 

وقد نظم يعضنهم هذا خقال.: 

و ل وعقل العاقل اختلفا : 

5 من اذا الذى منهما قد آحرز. الشرها . 


. أى القرب‎ )١( 


لقف 


0 قال : “آنا أحررتة غايصية 0ن : 
والعقل قال : .آنا الرحمن بى عرفا 
تافسح الم أغصاحا : وقال-له. 0 
0-0 35 مآنا ٠‏ الله .قى. افرقافة ا مه 
خبان اللعشل :أن للجسام: تيد 0 3 
٠“ 5‏ مكيل بالعلقل” رس العام اوأنضيها 
ا ؤمعلؤم أن المقل. . بصرف. النظر عن المقارنة.بينه وبين العلم# 
حر الأساس فى لف الحلم » وأنه لولاذيابتا كأق هفاك تتحضيل للعلم ]و 
.مجرد التفكير السليم فى أمر من:الأمور الدنيوية أو الآخروية .٠‏ 
ولهذا » كما أشرت لكنى بكون التفكيز سليما لابد وآن يكون العقل 
سليما. ٠٠‏ ولن يكون: العقل سليما كما عرغت الا اذا.كان الجسم سليما ٠:‏ 
فاذكر كل هذا ٠٠‏ ولاخظه فى جميع مرابصل حياتك على هذا 
:الأساس الذى وقفت على أهمه ق.< الطب النبوى © وذلك حتى تكون - 
#نكساء الله من الذين يحبمم لله" تهالئ كما أشسار “انض -الذى ندور: 
:حوله فى أول الوصية ؛ وهو : « المؤمن القوى خير وآحب الى الله من 
لقص الكسية م + ش ا 
.ثم اذا كان : الرضول صلى الله عليه وسلم قد قال :بعد ذلك :وق 
أكل .خير » .: خهذا. معناه أن المؤّمن سواء آكان قوى. الحسد أو ضعيفه : 
اخانه لاشك لن يكؤن محروما من الخير لأنه قد توج أساسا بتاج الايمان 
:الذئ: هو: الأساسن ف خيرى الدنينا: والآخرة.» والذى لولاه لما كان 
هناك أمان. فى 'الدننا والآخرة ٠٠‏ بل ولمسا د آجان بين اللواطنين 
ء..كما يشير الئ هذ اقول الشاعر:: : 
3 و اذل الآيمان اع خلا آمان 0 
بك نكما يؤكد هذا-قول اها تفارك وتعالئ فى قرآنه ::- . 
« الذين آمنوا ولم يلبسوا آيمانهم. بظلم أولئك لهم الأمن .وهم 
.مهتدون )00 ٠‏ 
ا وكنا مقتير أرضاً الى هذا قول لله مارك ك وتعالى فى قرآنه : 
« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
أحليبة 29 » ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون »)2) ٠‏ 


. الأثعام : 5م (؟) أى فى الدنيا‎ )١( 
11/٠ أى فى الآخرة والآية من سورة النحل‎ )*( 


اويا 


هذا بالاضاخة كذلك الى أن المؤمن.يطبيعته : « خيره :بادز وشرم 
خادر ».+ وقد ورد أن التبى صلى.لله عليه وسلم قال ق وصفه : 
« المؤمن كله منفعة : أن ششاورته نفعك » وأن شناوكته نفعك:2 وأن, 
ماشدت» يفعك : غلمره'كله منفعة » » وهو آيضا كذلك كما ورد ى حدينئه 
شرهغه : « ٠٠‏ من أمنه الناس .على أنفسهم واعراضهم وامؤالهم » ٠‏ 

وليب هذا ماد حلت كان اال ل وأن يكون : وى 
كان نأقوقة وأدسخ من رسوخ الجا ٠‏ ه. د 

م د 6د جو : ١‏ 1 00 

ري ا آأول صاد ح بالقرآن م 
كما يقول الزبير رضى الله عنه :.« كان.آأول من الراك اميل اند 
مبلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن"مسعود رخى الله عنه : اذ أ : 
يوما أضحاب رول الله صلى الله عليه وسلم م فقالوا. : و ألله ما سمعث. 
قريش هيذا ل لكو اوور ل 
عبد .الله دن مسعود 0 : أنا نخشاهم عليك » انما.نريد رجلا 
7 له عشيرة بمنغونه من القوم | ن آرادوه ٠٠‏ قال : دعونى » غان الله 
ا راس ا ا 7 
رايد عون بلجي ٠١‏ لو لتر ثم استكبلهم يقرؤتا لد 
ختآملوه قائثين : ماذا:يقول أبن آم عبد ؟ ٠٠‏ أنه ليتلو بعض ما جاء نه 
عمد ان لامو صهرا يترون زجها ,ولو حاف ف قر امته لاتر. 

م منها ما ثشاء الله أن ٠*‏ ثم عاد :الى أصحابه مضادا فى وجهه 
وحسدد» قار للدم هذا الذى: خسناه -.علمك ٠.‏ :فقال : ما كان أعداء 
الله أهون ن على منهم الآن »'ولدّن شكتم ند 
حشفك » خقد أسمعتهم: ما امك هوخ )6 . 

وكان مع هذه 0 الايمانية نحيفا 6 يرا 6 يكاد الجالننى 
0 

+وكلن له ساقان ا ا أعلى شجرة 
يختنى هنها 0171604 ارثيول: الله صلى الله غليه وشلم ٠٠‏ فرأى أصكامم 


السواك . 07 


المندنة 


النبى صلى الله عليه وسلم دقتهما فضحكوا ؛ خقال عليه الصلاة والنسلام : 
« تضحكون من سلقى ابن مسعود ؟ +٠‏ لهما أثقل فى اميزان عند قد من 
جيك أحد 6 !! ..٠‏ ش 
. خالعيرة -اذن. كما رأيت ليست يقوة: الأجساد وضخامتها' » 5-5 
عى بقوة الأرواح وصفائها والى هذا يشير الشاعر فى قوله : 
الاسم الجسم كم تسعى لخدمته ' ' : 
آقتطلب الرببح ممأ خدسي»ه نيران 
٠‏ أقيل ع اين غاستكمل: خضاكاها 
3 خآنت : بللنفس لا ا أنسان 
9 *« كَ 
| ثم إذا كان لزننو صن )ان عتيته وله اكد رسف بن ذلك - 
قف نض الوصية مقوله : 2 أحرص: على ما ينفعك واستعن تالله 
ولا تحجز ) ٠٠‏ ش 
غانه نهذا يوصيك , أولة : بآن تكون حريصا على اغتنام كل لحظة 
فى حياتك لصالح دنياك وآخرتك كما يشير الى هذا قول الله تعالى : 
ْ « ولا تنس نصببك من الدنيا » وأحسن كما أحسن الله اليك » 
ولا تبغ الفساد فى الآرض » ان الله لا يحب المفسدين »20 . : 
وكما يشير الى هذا أيضا الحديث الشريف الذى بقول خيه صلوات 
الله وسلامه عليه : « أغتتم خمسا قبل خمس : تسبابك قبل هرمك » وصحتك 
قبل سقمك ؛ وغناك قبل خقرك ٠»‏ وخراغك قبل شغلك ؛ وحياتك قبل 
موتك » ا الحاكم وقال ضطع طى مرحي وقال ,ارح .الجامع 
أسناده حسن ٠‏ 
وذلك 00 هنا ف هذه الحياة الأولى لأجل معلوم لابد وآن 
تثبت.وجودك خيه .: فعنى أن تكون: بعد موتك تاركا فاتك الضائحة 
ف هذه الحياة بتلك الصورة الايجابية التى ستكون امتدادا لذكرك' 
الحسن. فى :هذا الوجود .بين آهل الخنر الى أن ريك الله الأرض ومن 
عليننها'ء ٠‏ كمايشسيز الى هذا هوك الماك : : 
:.دقنات تقلمة المرء: قاكلة له : ان الحيّاة دقائقق وثواق»: 
ل و ييه للأشملكن: "عفتارا شالق 





). التحلمقية “تيا .:. 


٠‏ انيه 


ش ولحكي جتن اللسهاك ‏ "حنكة جارف ار سلما ممعم به أ 
أولدا صالجا يدعو لك: ٠٠‏ كما يشير الحديث الشريف الذى بقول. فيه 
صلوات .الله وسلامه عليه : « اذا مات الانسان انقطع عمله الا من. 
ثلاثة ا و ب ا د مكو 
أخرجه أحمد ومسلم وآبو داوود والترمذى والنسائى ٠‏ 

والمعنى أن الانسان اذا مات انقطم عمله الا. من ثلاثة -خصال < 

( 1 ).الصدقة الجارية :.. أى المتصلة كوقف أو بنا ا 
مستشفى أو منزل للضيف ونحو ذلك ٠٠.من.‏ الأمور الخيرية. التى ختسببه 
حم لاحن عي ل ل ا 


إذا. مات ابن بن آدم ليس يجرى "عليسهة من -كمننال. غرن عقر 
. علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجرى. : 


ورائة مصحف ورباط ثغر وحفر البكر أو اجراء .نهر : 
وبيت للغريب بناه يآوقى اليه. أو بناء. مجل اذكر 

عتطيم را كريم . فخذها ' من أحاديث .: بحصر. 

5 ب) وعلم ينتفع به د  5‏ لحن 
نكائه طن عمل الزمان + اس 1 

) ج) وولد صالح يدعو له لآنه السبب ف .وجوذه. > يل ريم 
كان' ندوة ة صالحة له فى حباته 0 فنا الابن معناد ا على هذا الصلاج. 
الذئى عودة عليه أبوة الصا 

فننشا “ناقيء* الفتبآن مئا على ما كان عوده و 0 

وقد ورد فى الأثر ثر : ( لا يستقيم الظل والعود أعوج » ٠‏ 

وكذا كذلك نفع المبت وا عير الولد ٠٠‏ والتقييد .بالولد 0 
أحثه على الدعاء لأصله ٠‏ 
وعن أمى ونه شين الله عنه آن المدرن سان لد ريه اله 
وسلم » قال : « ا انه تعلق ابرق الدرجة الغيذ العالي فى الهنة + 
خيقول : با رب أنى لى هذه ؟ خحبقول الا اي 
أحمد يسند رجاله رجال الصحيح ٠‏ 

فاحرص على مأ ينفعك آخا الاسلام واحذر أن تكون ظالى| لففساك 
وعاقا ليومك كما يشير الى هذا على كرم الها وجهه فى قوله.: 


الى 


« من أمضى يومه. وق عيويمق تعد أو :فرض آداه ؛ أو مجد 

ناه » أو حمد حصله ؛ أو علم اقتيسه ع ب مدرين 
جد عد كد 
»غ كسس الله العا كل هذا ؛ لأنه كما يقول الشباغر الخكيم : 
اذا لم يكن عون من الله الفتى 
غفأول ما 'يجنى عليه اجتصنادة 

.ولأنة ' : ولا حول ولا هزة الا بللا * 
7 ولهذا فقد آأوصى النبى صلى الله عليه وسلم مما ين" حك 
سقوله نا معاد ٠ه‏ والله انى لأحبك ثم آأوصيك :نا معاذ : لا تذعن 
فى ددر كل صلاة تقول : اللهم أعنى على ذكزك وشكرك وحسن عبادتك » 
رواه أبو داوود والنسائى باسناد صحيح ٠‏ 

كما قال له أنضا فى حديث آخر رواه الترمذى وقال غنه أنه حديث 
حسن صحيح » وكان معاذ قد قال له : يا رسول الله ٠٠‏ أخبرنى بعمك 
مدخلنى الجنة ويياعدنى عن الثار ٠٠‏ خفقال صلوات الله وسلامه عليه : 
1 سن و اك او جنا الو يار 

واعلم آخا الاسلام أنك عندما ستستعين بالله تعالى مصدق سيعينك 

. الله تيارك وتعالى » خهو القاكل : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناء 
وان الله لمع المحسنين 00 

والقائل : « أن الله مع الذين اتقوأ والذين هم محسنون لد 

"و الايتفانة بالله تعالئ لكى تكون على أساس عقائدى سليم.: لابد 
عآن تكون مصعوبة بصن التوكل على اثة'تبارك. وتماليع:» كما ينين 
. الئ هذا الحديث الشريف الذى يقول فيه صلوات الله وسلامه عليه : 
د الطير .تغدوا خماصا 
وتروح بطانا » ٠‏ . 

فالطبر كما يشير الحديث. تغدوا وشروح . ٠٠‏ وتلك هى الحركة 
'التى أمرنا بها فى قوله تيارك وتعالى : 

)0 فامشوا ف مناكبها وكلوا من رزقه 04 وآليه النشور 00 ٠‏ 
7 9 ا و ب رو ا اق 
إكتابه, اللي ق حياة للم )كحت عنوان 


(1) العنكبوت : 19 (؟) التحل *8م؟1 ”5 
م اللك : م١‏ - ش ا 


التوكل هو اتباع الطريق المستقيم 
ش 1 : ونعرض للتوكل كما جاء ف القر ] ذا لكريم وس الحو 
مأ همه المسلمون الأول فكان دافعا ويا لهم نحو العمل ف الحياة : 
ونعرض كذلك لفهم المتأخرين ااه على نحو كان سببا لتقاعدهم وتراخيهم 
واهما 
ل ألله ا (« ٠٠‏ ومن بتوكل على آلله فهو حسيه )1170 ٠‏ 
خالتوكل على الله هو الاعتماد عليه ٠‏ والاعتماد على الله ليس بكلمة ينطق. 
بها من يطلب معونة الله » وانما باتباع الطريق المستقيم الذى خطته. 
رسالة الوحى 6 وهى ما ق القر آن الكريم من وصانا وميادىء وأوامر 
واه ٠‏ التوكل على الله والاعتماد عليه بيتدىء من الأخذ فى السدلء. 
دعد الأخذ فى تنفيذ مشورة القرآن ونصحه ٠‏ ويقول ال لرستوله الكريم : 


« فتوكل على الل ء انك على الحق المبين »© : 


ولت منه :التوكل وهو بالفعل ققد اسلك طريق الحق وهو 0 
القرآن ٠٠‏ وعندثذ + أى عندما مأخذ الح ب ا اام ين 
:الله..ى عونه. ... وهذا. هو معنى قوله تعالى : 0 +٠‏ شهو كسبه ) 2 
أق. كافسيه العون. والتأسيد ٠‏ فعون الله وتأبيده للانسان مقرون بالأخذ 
فى تنفيذ مشورته .ونصحه » وهو ما جاء به القرآن .الكريم : :هذا 
ماتعطيه هذه الآمبة القر آنية و آباته أخرى مثلها جاء ع فيها طليه التوكل .. 
.وهذا ما فهمه .المسلمون الأول ٠‏ واذا كانوا غير متقاعدين عن السعى, 
والعمل » وكانوا غير متراخين : كما كانوا غير سلبيين فى الحياة .١. ٠‏ 
بمشّئولية الانسان ق فى. السعى والعمل ف الحباة كلية على الله ٠‏ وعندئذ 
ابقعد الانسان المتوكل عن العمل 0 وألله حسبيه وكافيه ق العون: ٠‏ عندكذ. 
أبعيتة لله على ماذا ؟ يعينه على القعود: عن العمل ؟ يعينه على اوكرت 
وعدم الحركة ؟ يعينه على تجميد طبيعته ؟ ٠‏ * م 


:ان التوكل. على الله بهذا المعنى ل القرآن” ولا المسلم. 


الأول ,: والقران اذ اذا غهمت مبادوء على ه هذا النحو لا 6 لتوجيه 





(1): الطلاق : ؟ 3 00 3 


اللتض 


الحيد 000 .. 50 ٠‏ 
ذاك النمين رخات الشمال د لالت دقاو 0 211 
الا سلسلة من السعى والحركة والح و متايه والقاوي + 


01 ا والاسلام جاء فحنت هدابة لظبنة الافسان 6 الى من انها “أن 
7 فتعمل وتتحرك ٠‏ + جاء أيوجه - 3 مح اللا أويوجة . حركة 5 
ا داق آخر ا ٠.‏ لأن المسلم لدي 004 
الحق سلك: الطزيق”المأهون .الموضل: » 'وأخكذ: ف ' سبيل تتفيذ” مسورة 
القرآن ونار فى هدابته ٠‏ ومشورة القرآن وهدابته من وحئ الله العليم 
الخبير » والرؤوف الرحيم ٠‏ ولذلك لانيضل السالك لهذا الطزيق: ولا متعثو 
من كثلىء فى ضوء هداوته 0 رثسد الله:وعونه أن توكل. عليه " م 
ا 0 
ا خا الاسلام.يوصيك السو فاق اله علرديه ويام بمدذلك 
فى نص الوصية التى ندوى حولها » بقوله : « ولا تعجز.» ؛ آى لا تكن 
عاجز ا عن الأخذ بالأسباب طلبا للرزق + 
| .. :.وذلك بجتى تكون متوكلا على الله بهذا المعنى الذى.وقفت عليه 
لا متواكلا يتاك: الصوزة المسيكة الى الاسلام والتى ذراها متمثله ف 
هؤلاء الذين يجلسون ف المساجد أو فجوار الأضرحة ب مثلا ‏ بدون 
عمل.دنيوى بدعوى آنهم من الزاهدين فق الدنيا ٠‏ | ش 
3 وقد كان فن الواجب عليهم كمسلمين أولا » وكعظلاء ثاننا :أن 
بغلموا أن الزاهد ق الدننا لبس :هو الذى بترك العمل الدنيوى ٠»‏ واتما 
هو ألذى بخرج حب الدنيا من قلبه حتى لا تشغله عن الله تبارك وتعاللى » 
وختى لا تكون اسبيا فى حرمانه. من ثواب الآخرة ونعيمها الدائكم ٠٠‏ كما 
بشير الى هذا قول الله تبارك وتعالى : 
٠‏ «يا مه لين آموا لا كم مراكم ولا ولانكم عن فك ال ؟ 
اخرطة وناك ناسود نا 





(1) ابراهيم : ١‏ إفة 00 1 


ع ايه 


.ولهذ!:!». فقد قال« العلماء*: «.لمس. الزاهد. فئ لا.مالعنده. يمك 
الزاهد. من م يتسغل المال قلبه وان. اوتى مثل ما أوتى 'قارؤن مجنملا 

: ."غلا ماف اذن. ‏ اسلاميا ‏ أن تكون مالكا كثل مال قارؤن + ولكن 
على شريطة أن يكون: المال فى بدك لا .فن. قليك : حتى لا تكون عبدا 
للدننا ٠٠‏ أو عبدا لتلك: القنهوات الدئيوية المشار اليها.فى قول“الله تعالى': 
«.زيين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة. والخيل المسومة والانعام والحرث 3 ذلك متاع الحياة 
الدنيا » والله عنده حسن المآب 0000 ثم يقول سيحائة :: 0 

. « قل أؤ ؤنبئكم بخير من ذلكم » للذين أتقوا عند ريهم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها ١‏ وانماج مطهرة ورضوان من الله » والله 
يصير بالعباد )للف *" ش 

.. فلايد اذن من الحركة فى طلب الرزق » ولابد كذلك من الأخذ 
مبالأسباب طلبا لهذا الرزق حتى لا نكون عالة على غيرنا وحتى لا نكون 
كذلك من هؤلاء المتواكلين السلبيين الذين لا عزة لهم ولا كرامة .. 
وحتى بتضح لنا هذا ٠.‏ فاننى أحب كذلك أن أضيف - الى 
ما'وقفتا عليه قبل ذلك : ما كتبه آيضا الدكتوزبصضمد البهى رحمه ل 
ولاس حر وار ' 


خيقول : بقول الله تعالى ى سورة هود : و 1 الاك 

ألا على الله رزقها ونلم مستقرها ومستودعها » كل فى كتاب مبين »"''؟ ٠‏ 
وسورة هود تهتم أؤلا وبالذات بالعدل الالهى فى جزاء الله لآولئكم الذين 
أنكروا نعمه وكفروا برسالته فق- العصور المخطفة ٠‏ وهئ لذلك تقضن 
ا ا 0 اد ف سبك آاء رسام »كنا تور 
تمثلاواضها ٠.‏ ' 

* ' واذا كان نوا هنذه 506 هنذا الع ا ا 
مصفات الخالق ونعمة على خلقه من شأنه أن يؤل الى: تفرنذه بالعيادة 
واقناع الب نما بذات به المنورة ى قوله تعالى : ع ا 





(1) آل عمران : ١6‏ (9) آل عيران :2 مله 
(8) هود 51 0< ماء 





معي 


اننى لكم منه نذير وبشير 000 * ومن ششأنه أنضا: أ ان يوضح أن موقق 
المشرك فى العبادة عندكذ موقف المتعنت المتثنت فى عناده » وقوله تعالى'!: 
ذادوما من دابة فى الأارضن الا على الله ررّقها 0 آبة من آبات هذه 
السورة التى تعدد خصائص الله سنحاته وتعالى وتعمه بالنشية لخلقه- 
ومفادها أن كك كائن يُتخرك على وجه هذه الأرض مرتبط رزّقه بارادة 
الله ارتياطا وثبقا ٠‏ والله من جانبه يؤكد أنه سبتكفل بهذا الرزق: عل 
نحو ما جاء فى قوله': « على الله رزقها » + .هؤاقد تكفل بالرزق لكل 
دابة على الأرض * أى. 0 متحرك على الأرض ٠‏ ولكنه يتكقك 
لهذا الكائن المتحرك بالرزق أن استخذم خصيصته التئ اختصه بها 
الخلاق 5 وهي الحركة 3 ود ما بعبز عنه تقؤله : ((داية) ٠‏ + 


000 وكأن هناك تقاملا 4 أو كأن هناك مقدمة ونتيجة ٠‏ وها : : عندما 
بتجرك الكائن الذى أعده الله إدقوة الحركة 0 . بتكفل الله له تاليري. 5 
وغين الانسان من ,الكاكنات المتحركة يتحرك, بالعرمرة ويدفعها القوى + 4 
ودغم الغريزة هو الأصل فى الحركة فى اتجاه واحد وهو أتقاه. تقطيل 
الرزق. ٠‏ والانيباق أيضا من الكاكنات المتحركة .التى تدب على الأرض 
و تكهر اك 'خونها » واكنه كائن له أختبار وار ادة يستطيع أن بحجمد ف 
حركته ويستطايع آن يميل وينحرف فيها ٠‏ ولذا رزقه ى سعته 'وضيقه 
وف اطمكتانه فى الجياة بهذا الرزق أو عدم اطمئفانه به » وق تمتعه به 
كثيرا: أو قليلا :. همرتبط منوع حركته واتجاهه خيها ٠‏ وحركته ق .الجياة 
لا .تكون_مثمرة ثمرة نافعة وبسعد بها الا اذا كان متبعا خيها خطُويط 
الرسبالة الالهية .٠‏ 1 

1 و ا ل ار : تحكى من :قبل الله تعالى 
ذلك الاطمئنان النفسى والسعادة والنهجة التى ديسعد بها الانساز ن المتحرك 
حركة. ناغفعة مثمرة..٠‏ وهو ذلك الانسان المؤمن العامل. ٠‏ ثم جاءت سورة 
هود تحكئى الشقاء -الذى ممصي الانسان الاخر صاجبت .الحركة عه 
المثمرة > وفو. الانسان: الجاحد .نشم الخالق ..:فالحركة. المثمرة أذن: 4 
والتنحى :المجدى. ا فى اده 0 الرزق. واساياق ‏ ق قيمة 
لق ويه ٠٠‏ دا 





)1 50 1 رفع 3 


لين 


0 النفيي اقول 5 00 2 فآما الذين آمنوا ولو 
الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فغشله 104) 400 

وبقول : « الذين آمنوا وعملوا. الصالحات طؤيين لهم وشسن 
مسآب990 0 

3 ويقول :] ٠‏ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما 
ول الساكات ذو كلد جل أل الحناة له اتعراف نض ل 
القويم ٠‏ ومن بين الصالحات تحصيل الرزق ؛ من طريقه الخروع ؟ 

هذا هو خهم المسلم الأول ق تكفل الله برزق الكائنات الحية » 
حسبما ورد فى هذه الآية مم ذلك 0 عليسه الصلاة والسلام 
مؤّدى العبادة فى : غير 0 وسالقة 0 ذلك الذى قوم آناء الليل 
ولاطراف النهار تاركا شأن نفسه على غيره أو مهملا أمر من يعوله ٠‏ 
وأصبح شعار هذا الوقت الصسل ان الصماء د رد قرا ل ل 

ّْ ال ل ال ل 

ما ا م 01 ل 
سعيه سعيا مستقيما » طبقا لتعاليم الله ووصاياه ٠‏ ترك أنه كائن يبتحرك 
وندب على الأرض وأن واجبه أن يترك 13نم ماروا وك ا 
ل 0 

فهم بنعض بعش المسلمين التأخرين آنه ينبني المسلم كى يحصل على 
الرزق أن 'متزدك على المشجدا » ترف ف اا 0 
دغنتة نحؤا السماء ؛ وأنه يكفى أن بنتمئ الى المسلمين بالاسم ويتطق 
معهُم الشهادة »واغظل أنه يجب عليسه أن 4 أن يععل وأن يكون فى عملة مظصا 
ليلا يؤذى يوم + اغذلج أنه بحت عليه أن + ا 0 0 





(1) النساء : */ا١‏ 200 ا ا 
(#)طه : ؟١١‏ 


ان الله يتكفل بالرزق ان يسعى وآعلن هذا التكفل ى صيغة الالزام 


غخقال : « على الله رزقها » ليحفز الناس على الانتفاع بطبيحتهم 
البشرية فى الحركة والسعى » وليس ليحول بينهم وبين خصائص طبيعتهم 
التى خلق البشر عليها ٠‏ ان الإسلام لا يرتد بالطباكم عما لها + وأذما 
منميها فحسب بالهداية الالهية ف التوجيه ٠‏ اه ٠‏ 

ش ا د | 

أقول : وفى القرآن الكريم يآمرنا الله تبارك وتعالى بآن نطلب 
الرزق حتى فى يوم الجمعة » فيقول : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا 
فى الأرض وابتفوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا للكم تفلخون »9) . 

كما قرن الله تعالى التجار بالمجاهدين ى سبيله سبحانه وتعالى » 
غقال : « ٠٠‏ وآخرون يضربون فى الأرض بيتغون من فضل الله وآخرون 
يقاتلون فى سبيل الله )2 . ْ 

وهذا شرف عظيم للعاملين ٠‏ | 
كما ورد ف السنة الشريفة الترغيب فى السعى على الرزق فى مناكب 
الأرض : ش 

من المقدام بن معد يكرب رخى الله-عنه-عن التبى صَلى الله عليه 
وسلم » قال : « ما أكل آحد طعاما قط خيرا من أن بأكل من عمل يده » 
وان نبى الله داوود عليه الصلاة والسلام كان يآكل من عمل يده »6 رواه 
البخارى وغيره ‏ وابن ماجه ولفظه + قال : « ما كسب الرجك كسبا 
أطيب من عمل بده » وما أنفق الرحل على نفسه وآهله وولده وخادمه 
فهو صدقة )© ٠‏ 

قال الحافظ فى الفتح : « وى الحديث خضل العمل باليد وتقديم 
ما يبائئره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره » والحكمة فى تخصيص 
داوود بالذكر : أن اقتصاره فى أكله على ما يعمله لم يكن من الحاجة 
لأنه كان خليفة ف. الأرض كما قال الله تعالى +٠‏ وانما ابتغى الأكل من 
' طويق الأفضل » ولهذا أورد النبى صلى الله عليه وسلم قصته فى مقام 
الاجتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد » وهذا بعد 
تقرير أن شرع هن قبلنا شرع لنا ولا سيما اذا ورد قن ششرعنا مدحه 
وتحسينه مع عموم قوله تمالى : « ٠٠‏ فيهدلهم اقتده »9 ٠‏ 


(1) الجممّة : .! (9) المزمل : .> 5) الأتصام 1.١‏ 
(9؟ من وصايا الرسوك ج 2 ) 


برعي 


وق :الحديث :أن التكنتب. له بقدح فق 5 4“وآن ذكر الشىء تدذليله 
أوقع ف نفس سامعه »اه 3 

. وقد |قرأت . والشىء بالشىء يذكر. آن 9 علبينه اسلام 
خرج من قصره ذات يوم متنكرا ليسآل عن نفسه من يصادفة من النادس - 
آدمئ » فقال له سيدنا داوود :نا ختى وأو ما قولك داوود ؟ فقال له : 
نعم العيد هو. ٠٠‏ غير أن فيه خصلة ٠‏ فقال له سيدنا داوود : ما هى ؟ 
قال : يأكل هن بيت مال المسلمين وهاي العباد آهب الى الله تعالى من 
عبد ببأكل من. كسب يده »٠‏ لما سمع سيدنا داوود هذا عاد بعد. ذلك 
باكيا | الى قصره 00 وهناك تضرع الى الله تغالى أن يعلمه صنعة يعملها 
ديذه: . .فأتاه جبريل وعلمه صنعة ؛ الدروع وآلآت الحرب وو وآلان 
أشاله الحديد حتى كان 5 ع العجين « ٠٠‏ وآلنالله الحديد »© 
ا 

وفكذا كان 0 دنا 0 عليه ا 
فأعطيتنيه ع 0 سه وه« 
فقال اله تعالى_ نا مليمان مه قية يكت بيذية سد جوعة: ) ويثر: 
1 لا ال بر د 
م ا ل وه 
انتى كان يعد ذلك بأكل من عائدها +٠‏ وأول من عمل الخوص سليمان 
٠ ٠‏ وقد قال ٠‏ المساوردى.: أصول المكاسب : الزراعة والتجارة 
الشافين. 5 التجارة آطيب » والأشبه عندى أن الزراعة 1 أظيب ٠‏ انها 
ا 1 ل 








1١ : مسي‎ )1( 


ا 


كينها عمل عدةء لعن الزراعة اقماهما احضو م النقع بها للادمى وغيره 
وعموم الحاجة النها » اه ٠‏ ( العينى) ٠‏ | 
ش #6 #6 اه 000 
فاذكر كل هذا أخا الاسلام حتى تنفذ وصية الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وهى : « ولا تعجز » حتى لا تكون عاك على عبرلكرء 
وحتى :لا تلكون كذلك رخنضصا يبن اخوائنك ٠٠‏ خقد ورد فى الأثر : 
« اأحسة التامن :الى" التاسن: ا + ايفن التلدن 
اليهم : من احتاج اليهم ٠‏ وأحب الناس الى الله : من احتاج الى الله ..٠‏ 
.وأبغض الناس اليه : من استغنى عنه واحتاج الى غيره » ٠‏ : 
"كما ورد ذلك على لسنان سيدنا عيسى طيته الشلقم آله عاق : 
« استغن عمن شكت.تكن نظيره » واحتج الى من شتت تكن آسيره ؛ 
وأحسن الى من شكت تكن أميره » + 
ولله در القاكل : 
الغنى. اذا ' تكلم ٠‏ بالخطنا ظ 
- كألوا :مدفث :وما نطقت “مفالا 
أما الفقير اذا تكلم. صادقا 
ْ ..قالوا : كذبيت وابطلوا “ما +قالا.. 
إن الدراهم فى المواطن كلها ١‏ 
تكسو.. الرجنال “مفابة. وجتلالا 
همى اللسان إن آراد غصاحة 1 
وهى السلاح لمن آأراد قثالا 
وقد يكل لج الحكماء اذا تجهم المبال وأنتا تحكيم ؟ حقافة : 
لأؤدى به الرض » وأصون به العرض » وأستغنى به عن القرض 32 
د عاد 
شلاحظ كل هذا أخا ام » مع ملاحظة كذلك : 
أنه من تعالهيم الاسلام : :ا تحريم موارد الكسب الخبيقة + 
.وقد حدد الخبث بأنه ما كان بغير مقابل من عمل : كالريا امار 
واليانصيب وثحوها ‏ أو.كان غير حق : كالنصب والسيرقة وَالعْشي 
ونحوها ‏ أو:كان عوضا آنا يضر : كثمن الخمر © والختزير ؛ والمخدر 
ونحوها ٠٠‏ فكل هذه موارد الكست لا يبيحها الاسلام ولا يعترف 


0 


ومظاهر الترف على الأغنياء » والحث على رفع مستوى المعيشة بين 
الفقراء » وتقرير حقهم فى مال الدولة ومال الأغنياء ووصف الطريق 
العملئ لذلك + ش ٠‏ 

وأكثر من الحث على الانفاق فى وجوه الخير » والترغيب فى ذلك » 
وذم. البخل والرياء والمن والأذى » وتقرير طريق التعاون والقرض الحسن. 
ابتعاء مرضاة الله تماركٌ وتعالى ورحاء ما عنده : ( وتعاونوا على البر 
والتقوى » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان)7١) ٠‏ 

وأن الاسلام : قد قرر حرمة المال ؛ واحترام الملكية الخاصة » 
ما دامت لا تتعارض مع المصلحة العامة : « كل المسلم على المسلم 
حرام : دمه وعرضه وماله » ٠‏ 

و« لا ضرر ولا ضرار » ٠٠‏ 

* د 6د 

فاذكر كل هذا أخا الاسلام » حتى لا تعتدى على حقوق غيرك » 

وحتى تأكل حلالا وتشرب حلالا وتليس حلالا ٠٠‏ الخ ء* 
ملاحظة كذلك : أن الحلال هو الأساس. ى ديننا ٠٠‏ بل وق 

جميع الزسالات السماوية : 

فعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
علية وآله وسلم : « ان الله تعالى طيب لا بقبل الا طبيا » وان الله 
أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » خقال تعالى : « دا أيها الرسل كلوا 
من الظيبات واعملوا صالها »)29 وقال تعالى : يا آيها الذين آمنوا 
كلوا. من طيبات ما رزقناكم 0000 ثم ذكر الرجل يطبل السفر أشعث 
أغبر يمد بديه الى السماء : يا رب با رب ومطعمه حرام ومشريه حرام 
ومليسه حرام وغذى بالحرام : خآنى يستجاب له » رواه مسلم ٠‏ 
ش وأخرج الحافظ ابن مردويه عن ابن عباس رخى الله عنهما » قال : 
تليت هذه الآية عند النبى صلى الله عليه وسلم : « يا أيها الناس كلوا 
مما فى الأرض حلالا طيي ٠+‏ ليلذ » فقام سعد بن أبى وقاص فقال : 
يا رسول لله ٠٠‏ ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة ء خقال لة : 
با سعد +٠‏ أطب مطعمك تستجب دعوتك » والذى نفسى بيده » أن الرجحل 





إن المكئدة: ع 2 © المؤمنون :1م 
(9) البقرة : ؟/9١‏ (4) البقرة :154 : 


7 


الا ارم م فى جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما ؛ وأيما عبد 
ا 0 أولى به » ٠‏ 
ولهذا فقد ثبت على سميل المثال أن أما بكر الصديق رخى الله 
عنه كان ن لا يآكل طعاما » ولا يشرب شرايا » ولا بليس لباسا » ولا يقتنى 
متاعا : الا اذا عرف أنه قد آتاه عن طريق حلال » حتى بيارك الله خيه » 
وكات عوقادنة ان سال جادة عن مصدو ما وحكرة له من طعام آاى 
شراب ++ وف يوم من الأيام اثستد الجوع بأبى بكر وأكل من الطعام, 
الذى أحضره له خادمه دون أن بسأله عن مصدره ٠٠‏ ختعجب الخادم » 
وسأله : يا سيدى ؛ لقد كنت تسألنى كل يوم عن مصدر الطعام » 
قما بالك اليوم لم تسآلنى كعادتك ؟ +٠‏ فتوقف أبو بكر عن تناول الطعام. 
خائفا مضطريا » وقال لخادمه : لقد أنسانى الجوع ذلك » خمن آين جثت. 
به ؟ فقال الخادم : كنت تكهنت لانسان فى الجاهلية فاعطانى هذا 
الطعام ٠‏ 0 
خآأدخل الصديق أصايبعه فى خمه وجعل يتقياً ما آكل وهو يصيح 
لقد كدت تهلكنى با غلام ٠٠‏ ثم آخذ يدعو الله ويقول : اللهم اغفر لى 
ما شريت العروق واختلط بالدماء » لأنه لا يستظيع اخراجه ٠‏ خقيل له : 
أتفعل كل ذلك من أجل هذه اللقيمات ؟ خقال : والله لو لم تخرج الا مع 
روحى لأخرجتها » فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به » ولقد خشيت أن ينبت شىء 
من جسدى من. هذه اللقيمات قفأصير دسبيها الى النار !! ٠+‏ 
فلنأخذ أخا الاسلام درسا من هذا الدرس العملى العظيم : 
حتى نتقى الله تعالى فى جميع آعمالنا ١ه‏ وحلق كبكسد ض الجر ام تحني 
منوو:2 الو احة: ذخ عرو عار مر الهلاك بعينه +٠‏ ومن عرفه 
الجر أ م معرخته حرام ٠٠‏ ش 
ْ وام أن الحرام اذا اخاط بالحلال كان سبيا فى ضياعه +. كما 
يشير أحدهم الى هذا فى قوله : 
ب على الحلال ليكثزه ا 
| دخل الحرام على الحلال خبعثره . 
6 0000# شْ 


(1) أى الكخرام .ا 


؟” 


هذا ٠٠‏ واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فى 
قص ألوصية قد أوصاك بقوله : « وان آصابك شئء خلا تقل : لو آنى خعلت 
كذا كار ال ل فعل. » فان لو تفتتح 
تعمل" 0 
ن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه النبوى يحذرك 
: ا ل بك » أو حتى 
لا. تكون كالكرة. بين قدميه فى مبادين الحياة الفائية ٠٠‏ اوضية اذا 
أردت أن تقف على خطورة هذا الشيطان ن عليك : 
93 ن تعلم أن الشيطان الرجيم هدذا ء قد قال أرب الحرة سيحاته 
.وتعالئ بعد أن حكم عليه بالاغواء : 
ش « ٠٠‏ فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ٠‏ ثم لآتينهم من 
بين أبديهم ومن خلنهم وعن أيعاهم وعن شمائكهم » ولا نيد أكثرهم 
اساكزين ٠20)‏ 
ولهذا قال اد ضالي له يعد ذلك :9ه أخرج فنها ماعوها متعورا) 
.لمن تتبعك منهم. لأملآن جهنم. منكم أجمعين »220 : ثم بواصل سيحانه 
وتعائى حديثه نعد. ذلك عن بقية ما ترتب على هذا غيقول : « ويا آدم 
'أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شتتما ولا تقربا هذه الشجرة 
.فتكونا من الظالمين ٠‏ فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما. 
.من سوءآأتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا آن تكونا ملكين 
“أو تكونا من الخالدين ٠‏ وفاسمهما أنى لكما أن الناصحين ٠‏ فدلاهما 
.بغرور » فلما ذآقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما 
هن ورق الجئة » وناداهما ربهما آلم آنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما 
أن الشيطان لكما عدى مبين 200 : الى أن يقول الله تبارك وتعالى بعد 
ذلك محذرا بنى آدم من ختن الشيطان : «يا بنى آدم لا يفتننكم الشيطان 
كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما قباسهما ليريهما سوداتهما : 
نه براك هو وقبيله من حيث ل ترنهم » انا جنا الشياطين أولياء 
أللذين لا يؤمنون »20) ٠‏ 
خفالشيطان اذن كما تشير::الآبات هو عدونا الممين الذى هذرنا الله 
تعالى من مكائده وثشروره .٠‏ 


) الأعراف ١974151:‏ (5) الأعراف :1018 0 
(#) الأعراف : 19-؟؟ (9) الأعراف : /ا5 ١,‏ 
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وليذكان بالائد وان عنفة ما لحرا لله تعالق منه”' 03 بمعنى أن 
لا نشتجيب. لوسناوسن الشيطان وندا ءأته الخفية' التى كثيرا :ما تكون », 
ولا سْيما عندما تكون هناك مصيبة من المصائب ؛ أو مشكلة من المشاكل : 
آن الشيطان يخال تبوير كل هذا بسورة شيطانية كثيرا ما تؤدى 
الى عكس ما كان من الواجب عليه كمؤمن ‏ أن يفعله ٠*‏ وهو أن 
لقضاء الله تعالى ويرضى مقذره ٠‏ لأنه لا يحدث شىء ى هذا 
الوكوة الا مارادة الله سبحانة وتعالى الذى يقول : 
كل فل ايصيينا 11 ا ا 6 0 كما نا أخيرا 0 ألله 
الامنتقبال ما قضى له تعلى به ؛ ونكون من لراشين بهذا القضاء 
ِّ» ولتبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس 
والثمرات « وبشر الصابرين ٠‏ الذين اذا أصابتهم مصبية قألوا آنا لله 
ونا اليه راجعون ٠‏ آولئك عليهم صلوات هن ربهم ورحمة ؛ وأولفك 
هم المهتدون 200 : 
* .ولهذا كان لابد كما تشير قلك الآيات : القرآنية : أن نكون من 
هؤلاء المؤمئِين الصايرين ٠٠‏ ما دمنا قد آمنا أساسا بآن : « ما ثاء الله 
كان وها لم يثنا لم يكن ».+ وكما يقول الشافعى رضى الله غنه : 
:ومن نزلت بساحته المنايا خلا أرض تقيه ولا سماء ' 
:.وأرض الله واسعة ولكن” ‏ اذا نزل القضا ضاق الفضاء 


ومن هنا كان لابد.وآن “لاحل هذا إذا ما أصابنا.شىء.من: تاك. 
الأمور الدنيونة التى قد. تكون مصيبة من المصائب التى لابد أن يتوقعها 
المؤمن ‏ بالذات  ٠٠‏ خقد ورد فى الحديث : « آشد الناس بلاء 0 
ثم الأولدا ء ثم الأمثل خالآمثل » ٠‏ ْ ْ 

2-7 اذا ما حددث: شىء .من هذا ٠٠‏ فحذا أ يوسوس لك الشتيطان 
قائلا:.لو لم تفعل كذا .لكان كذا ٠‏ ولو فعلت كذا :لما كان ع كذا ٠+‏ الع 
فان « لو ».كما جاء فى تحذير :الرسول ضلى الله عليه وسلم :. (,تفتح 
عمل الشيطان » ولكن قل كما أوصناك الرسول: صلى الله عليه وسلم: ينعد 
ذلك فى مثل ‏ كل هذه الأمثلة ‏ : « قدر الله وما شاء فعل » ٠‏ 


١09 التوبة: وم 00+ 4 () البقرة : هذ‎ )١( 


0 


.. أنك ان حملت ذلك لن تكون مهموما ولا.محزونا ٠٠‏ ولن تكون من 
و المقتنعين بها ٠٠‏ وهؤلاء لن يكونوا أبدذا ىق هذه الدنيا فى أمان أو 
استقرار لأن الشيطان قد استطاع أن بنزع الايمان بقدر الله من لوبهم 8 

ومن أجل ذلك » غاننى آرى بعد هذا التقديم ‏ وحتى لا تكون من 
المشار اليهم ‏ أن أذكرك ونفسي بماختصار بأهم ما جاء فى كتاب 2 الدين 
'الخائص ج ١‏ » تحت عنوان : | ٠.‏ 0 

القضيباء والقدر 
حيث بقول : القضاء فى الأصل الخلق والأمر والحكم ٠‏ قال تعالى : 
<د فقضاهن سبع سموات فق يومين وأوحكى فى كل سماء آمرها ملكا 03 
أى خلقون ٠‏ وقال تعالى : « وقفى ربك ألا تعبدوا الا اياه 0 9 
فى آم الكتاب مجملة « والقدر » لغة : التقدير وهو جعل كل شىء بمقدار 
.ينئاسية بلا تفاوت » وعرفا : جزثيات حكم القضاء وتفاصيله التى تقع 
قنما “لا يزال ٠‏ قال تعالى : « وان من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله 
آلا بقدر معلوم »20 ٠‏ ش 
وقال النووى : معناه » أن الله تعالى نقدر الأشباء فى القدم وعلم 

:السايق "٠‏ 0( 
'اجدار الله تعالى للعبد على ما قدره وقضاه » ولبس الأمر كما بتوهمونه » 
.وائما معناه الاخبار عن تقدم علم الله تعالى بما يكون من اكتسابات 
العيد وصدورها عن تقدير منه تعالى وخلقه لها خيرها وشرها ٠‏ والقدر 5 
أنسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر +٠‏ ويجب الايمان والرضا يهما 
القوله تعالى : « وخلق كل شىء فقدره تقديرا 6 ء وئوله تعالى : 
١‏ أنا كل شىء خلقناه بقدر »0*) « ولقول النبى صلى الله عليه وسلم 
فى حديث جبريل : « وأن تؤمن بالقدر خيره وثدره »6 *٠‏ ش 





19) فصلت : ؟١1‏ (9) الاسسراء :278 (9) الحجر : 5١‏ 
(1) الفرقان :5-5 0< (2) القمر :11 ش 
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الحدقت ابو عرو أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » قال + 
( ألمؤمن القوى خير وأحب الى الله تعالى من المؤمن الضعيف » وفى ك4 
خير ؛ احرض على ما ينفعك » واستعن بالله » ولا تعجزن » وان أصايكة 
دىء هلز تكل. :لو أتى فعليت كذا لكان هذا وكذا + ولكن كل : قدر الله. 
وما ثساء شعل » » فان لو ت: جع جيل اليطان »اجرج الحمية سام 
وابنماجه ١‏ . 


“كم يقول بعد ذلك ٠:‏ هسذام عليه أهل السنةوالجماعة ‏ ميج 
على المكلك أن يغتقد أن جميم أقغال العباد بقضاء ء الله وقدره > وأأن نقد 
تغالى بزتيد الكفر من الغيد ونشاؤه ء ولا يرضاه ولا بحنة له وه 
كوتا ولا قرتضناة دننا » وآن كل انان ميسر لما خلق له » وآن الأعمال. 
بالخوائيم م ٠‏ غالسعيد من سعد مقضاء الله وقدره » فبوخقه تغالى للعملة 
ري الغراء الى أن موت على ذلك ٠‏ والشقى من شقى دقضاء الله 
وده فهوت على التق واتعاذ اند تعالى +٠.‏ 9 


عن على بن أبى. طالب رشى. اه عنه .قال : كنا فى جنازة ببقيع. 
الغرقد خأتانا زسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خقعد وقعدنا حوله. 
وبيده مخصرة27 فجعل ينكت بها الأرض ثم قال اا 
الا.وقد كتب مقعده من النار » ومقعده من الجنة ٠‏ خقالوا ::يآ رسول اللّد 
٠٠‏ أخلا نتكل على كتابنا ؟ فقال علدا حل مسر لما كلق له 
أما من كان من أهِل السعادة فسيصير الى عمل السعادة »:وأما من كان. 
من أهل الشقاء خسيصير. الى عمل الشقاء ٠‏ ثم قرا : « فآما من أعطي. 
وأتقى ٠‏ وصدق بالجسنى * فسنيسره لليسزى اليد الآية م 
أخرجه البخارى ومسلم وأبو داوود والترمذى ٠‏ 

ش وعن جابر رضى الله عئه » قال : جاء سراقة بن مالك من جعشم. 
رختى الله عنه » خقال :“نا رسول الله ٠٠‏ بين لنا ديننا كاآنا :خلقنا الآن: 
غنم العفل الوم 9 ++ خنما جفت الأقلام وجرت به المقادير آم 0 
يستقيل ؟ قال : « غيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ٠)»‏ نال 
00 : « اعملوا فكل متسر للا خلق له وكل عامل بعمله © 


المراد عصا كانت فى يده . . 6 الليل: هلا 


00 


ع لد لاا ا ع ا ا ا الله علية 
وسلم » قال ”: ن الرجل ليعمل بعل آهل الجنة غيما بِيدوَ للناس 
هوا من أهل' 0 فيما بددؤ للثاس 
وهو من أعل الجئة © أخرجه الثسيخان ؛ وزاذ التخارى” اا اميك 
١ 0‏ 

ثم ل ف 'الدين” الخالض :و القعاضة والآثار؛ 1 هذا الباتف 
ا وكيها رد على القدرية الذين يزعمون أن أفعال. العياة ‏ مقدوزة 
الهم واقعة منهم استقلالا بواسطة الاقدار والتمكين. ٠‏ ه.وقد اتغق لشخص 
ا احا د الستقوقال. :.أننى رفعت رجلى 

عن الأرض بقدرتى ٠‏ خقال له الشبنى :غاذن ا رغع ر ركلك الخو » خلم. 
د د + ونيها رد عليعم أيضاءفووعضم أن الميد يخاق. ابر 
كالمعاضى والكفر ٠ ٠‏ وهو زعم باطل ٠‏ اذلو كان العبد يخلق الشر والمخالفات 
وهى أكثر وفوعا من الطاعات لكان أكثر ما.بجرى فى الوجود من أفعال 
العباذ لا يكون بخلق الله وايجاده »: بل بخلقهم وايجادهم وذلك. جلى 
البطلان ؛ لأن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والتآثير على وفق علمه ٠‏ 
وقد قال رسول الله صلى الله عليته وآله وسلم : « القدرية مجوس 
هذذة الأمة » أخرجه 7 دأوود والحاكم من حديث أبى حازم عن 
أبن عمر ٠‏ وقال الحاكم : اطض لي مر اأشيحين ان اصح بشهاع 
أبى حازم عن ابن عمر ٠‏ 

وشسيههم صلى :الله عليه وسلم بالمجوس حيث قرقوا! بين أفعال الله 
عز وجل تجعلوا نعضها له وبعضها لغيره قال الخظابى : انما .جعلهم 
.ضلى الله 'عليْنه وسلم مجوسا فاخا عدظهم مدهت المجوس ق 
قولهم بالأصلين النور والظلمة : يزعمون أن الخير من غم النور » 
.والش..من فعل الظلمة » خصاروا ثنونة ٠‏ 

.. وكذلك: القدربة يضيفون الخير الى الله. تعالى .والشر الى غبره ٠‏ 
دحك الخير والشر جميعا » لا يكون شىء منهما الا بمشيكته » فهما . 
.مضافان: اليه خلقا وابجادا ؛ والى الفاعلين لهما من عناده فعلا واكتسابا 
على البجم(1) ٠.‏ 0 


جد د 


(1) ارجع الى هذا الموضوع فى الجزء الاوك من الدين الخالص . 
التقرأ معد ذلك آراء المعتزلة كذلك . 
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أقول : وقد روى النيسابورى فى تفسيره باسناده : 


أن على بن أبى طالب كرم الله وجهه نبال هأسافق أن القدر 4 
خقبال : طريق دقيق لا تمش فيه » خقال : ها أمير بر المؤمنين أخبرنى عن. 
القدر:؟ فقال : سر خفى لله لا قفشه » غقال نا افير الوطين حوور 
عن القكر ؟ ختال على وى قد عنه : ما ساكل 6 أن 0 
شباء أو كما5 سكت ؟فقال : كما قناء + “خقال ؛ أن الله يبعثك يوم القيا 
كما شكت أو كما يشاء:؟ خقال :كما يشاء ٠‏ خقال : نا ساكل ؛ لك مشدكة 

ا م 0 
ادغيت التتركة ممه:؛ وان ن قلت : دون مشيكته استغنيت عن مشيكته .. 
وان قلت ع اي امي ا ل د 
ألست تسأل الله العافية ؟ قال : نعم + قال : خمن اذا كسآله :الغافية ؟- 
أمن نلاء أبتلاك به ؟ أو من بلاء غيرك ابتلاك به ؟ قال : : من بلاء ابتلانى. 
ب ه غقال : ألست تقول : لا حول ولا قوة الا بلله العلى العظيم » ؟ 
قال' : بلى ٠‏ قال : تعرف تفسيرها ؟ خقال : لا يا أمير المؤمنين علمنى. 
مما علمك الله ٠"‏ غقال : تفسيرها أن العبد لا قدرة له على طاعة الله 
ولا على معصيتة الا بالله عز وجل » با سائل » أن اله يحتم ريذاوى ». 
غنة الداء ع:ومنه الدواء » اعقل عن الله ٠‏ خقال السائلة : عقلت ٠‏ خقال له : 
الآن "هرك مدلما » قوموا الى أخيكم المسلم فخذوا ديدة ٠‏ ثم قال. 
على كرم الله وجهه لو وجدت رجلا من آهل القدر لأحدت بعلقة” 
اصح ل م 

٠ ايك‎ # ## 

فاذكر كل هذا أخا الاسلام » وكن ملاحظا لكل أبماده وما فيهد 
من اقنادات وتوتحييات : ختى لا تكون قدربا ٠٠‏ وحتى تقول ما أوضاك” 
بة:الوستول تضلئ اف عليه وسلم. ف نهاية الوصية»..م.ان آضابك ثنىء. 
وهو : «.قدن الله وما.شاء فعل » » واحذر أن تكون «.لو » سدبا 2 
1ه اح ب سار ون : أعلذنا. ااثند 
جمبعا.منه ومن أعماله ٠٠‏ آمين ...٠‏ 3 : 5 


ا د 


الوص السَنْوت 


عن أبى هريرة رضى الله عنه ب عن النبى صلى إن 
٠‏ عليه وسلم ء قال : 
: ان آلدين يمير ولن يشاد الدين الا غليه ؛ فسددوا 
وقاريوا وأيشروا واستعينوا بالغدوة والروحة و وشىء من 
الدلجة » ٠ ٠.٠‏ : 
ش أيداء البخارى ) 
سياه ع 6د د 
فكن ها الاسلام : ! 
منتفعا بهذه الوضية العظيمة التى تجتبر من آهم الوصايا : لأنها 
غتدعو الى الوسظية فى الدين كما تتحذر فى نفس الوقت من التغالى 
خيه :2 وعنذ! أسانس لأثذ وآن قف عليه جميعا حتى تعمل على اللنفيذه. , 
وعدم مخالفته والا كانت النتيجة عكس ما نريد فى جنيانا وآخرانا ٠‏ .. 
وحسبنا اذا أردنا تأكيدا لهذا أن نقراً أولا ب قول الله تعاللى 
.لتميه المصطفى صلوات الله وسلامه علبه : «(طه ٠‏ ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشفي )200 : 00 
وكان النييى صلى الله عليه وسلم وآصجابه ‏ كما يقول مجاهد 
فى القرطبى ‏ وريطون الحبال ى صدورهم ف الصلاة بالليل من طول . 
القيام ه ثم نسخ ذلك بالفرض » خنزلت هذه الآية ٠‏ 
وحكى ابن الأنبارى : أن النبى صلى الله علنه وسلم كان يتحمل مسقة 
الصادة ة حتى كادت اه 00 6 0 الى 5 دين قدميه » 


0 القاضنى 2 أق 0 قم « أن ا 0 قال : : كان 


ل لو ا ل ل ا 1 
غاآنزل الل تعالى « طبه ») يعنى : طأ الأرض با محمد ا 


ْ عليك القران تشقي» + 


9) طه :61؟ 


نر 0 


والخلاصة ‏ كما يقول القرطبئ ف .نهاية تفسير هذه الآئة - 
همى : وعلى الأقو آل المتقدمة أنه عليه الصلاة والسلام صلى باللول حتت 
تورمت قدماه » خقال له جبريل : آبق على تفسك خان لها علنك حنما » 
أى ما أنزلنا عليك القرآن لتنهك نفسك فى العبادة ٠‏ وتذيقها المشقة 
الفادحة ما بعثت الا بالحنيفية السمحة . 6 4 
وتوضح هذا ليضا ويؤكده قول الله تبازك وتعالى : « يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر» : 0 0 

وقد قال الله تعالى هذا تعد قوله سبحاته : « شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان غ فهن شهد منكم. 
الشهر كليضمه » ومن كان همريضا أو على سفر فعدة من أيام آخراء 
ما هداكم ولظكم تشكرون )20 . 1 

فهذه الآية بتمامها وما تتضمنه من آحكام خقهية تؤكد سماحة ' 
الاسلام ورخمته بالعباد' الذين لا يتحملون الصيام بسبب المرض أو 
سيب السفر الذى هو قطعة من العذاب ٠‏ . ش 00 

ولهذا كانت الرخصة لهما بالفطر على أن يصوما بعد ذلك فى أيام 

آخر بعد أن تعود الصحة أو بعد أن يصل المساخر الى وطنه أو الى 
المكان الذى بريد السذفر الثه ٠‏ 0 

. وقد قأل القرطبى ف المسأآلة الرابعة حول هذا : واختلف العلماء 
فى الأخضل من الفطر أو الصوم فى السفر ‏ خقال مالك و الشاخعى.ى بعض 
هاروى عنهما : الصوم آفضل من قوى عليه ٠‏ وجل مذهب مالك التخبير » 
وكذلك مذهب الشافعى ٠‏ قال الشافجى ومن اتبعه !هو مخير » ولم 
يفصل ٠‏ وكذلك ابن علية ؛ لحديث آنس ؛ قال : سافرنا مع النبى 
حخلى الله عليه وسلم فى رمضان غلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر 
' على الصاكم ٠‏ + خرنجميمللك: و المسخايري ومسلم ٠٠.وروئ‏ عثمان بن أبئن العاض 
الثقفي وأنس بن مالك صاحبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما 
قالا : اإصوم فى السفر أفضل ؛ لمن.قدر عليه ٠‏ وهو قول أبى جنيفة 
وأصحابه ١ 1 0 0 ٠‏ ْ 

وروى عن أبن عمر واين عباس : الرخصة آفضل » وقإك به سعيد .. 





)١(‏ البقرة : ملّْما 


اقب 


ابن المسيب والشعبى وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعى 
0 واسحاق ٠‏ فكل هؤلاء يقولون. : الفطر أفضل ؛ لقول م 

يريد الذبكم اليسر ولا يريد بكم العصس » ٠.١‏ . 

تا ا 0 

واتعاما للقئدة ‏ خاننى أرى أن الخس لك ما ذكره الشيخ محعود 
خطاب. سكي ربعم , الله تعالى فى الجزء الثامن .من الدين 0 
تحت عنو أن : 
00 الاعذار المبيحة للفطر . .. 
0 قال . : وغى تسعة: 3 1 

0 ب المرضى.:‎ ١ 
اخيار-طبيب مسيلم حاذق ,غير ,ظاهر +الفسق. ب من الصوم المرض اذا‎ 
: كان ضصحيها » أو زيادته أو. مطؤّه اذا كان” ميقا لقوبه تعبالى‎ 
فمن شهد منكم الشهر فليصيه » ومن كان مريضا أو على سفر فمدة‎ « 
: “وق حديث معاذ بْن جيل فى“ أحوال: الصيام » قال‎ 00 

ن الله تعالق آنزل الآبة الأخرى «.شهر رمضان الذى أنزل فيه 
ّراح هدى ناس وبينات من الهدى والفرقان؛ قمن شهذ متكم الشهوا 
قليضمة )) فأثنت الله صيامه على المقيم الصّخيح ٠‏ ورخص فيه كلمريض 
والمسافر ٠‏ وثيث الاطعام للكبير 'الذى لا مستطيم العام « اخريه 
أحمد وأبو داوود والبيهقى يسند صحيح ٠‏ 
0 "ثم بقول : وعلى 'هذا أجمعت الأمة » خان اتخمل المريضن وَصَام 

هذا خقد عل مكروها لما يتضمنه من الاضرار منفسله وتركه تخفيف 

الله وقتول رخصته ٠‏ ويصح صومه ويجزئه لأنه عزيمة أنبيح تركها 
رخصة خاذا تحمله أجزآه كا مريض الذى يباح له ترك الجمعة اذا حضرها ٠‏ 
والضحيح الذى يخشى المرض بالصيام كالمريض الذى يخاف زيادة المرض 
فى اباحة الفطر لأن المريض انما أبيح له الفطر خوخا مما يتجدد بصيامة 
من زمادة المرض وتطاوله والخوف من تجدد المرض ف معناه ٠‏ 
5< ؟ان السفر : غيباح الفطر للمساخر سفر قضر وان لم يضره 
الصم ‏ لآن السفر الطويل لا بعرى عن المشقة وهى لا تنضبط خاعتير 
مظنتها لقوله تعالى : « فمن كان منكم مريغظا آو على سفر فعدة هن 
أيام آخر »20 0 عائشة :رضى الله عنها أن عفر ة بن عرد 





1/85 : المبقرة‎ )١( 


لالش قال التينى سلوب لله عليه ومعلم : < آأأصوم.ف السفر؟ مذ وكان 
كثير: الصيام ب :خقال: ا لت . اوري 
الجماعة) والديمقى وقال :الترمذى-: حسن ضحي ٠‏ وا 

.ثم يقول : وهو نص. فى أقبات:الخبار للمسناغر بين الصوم”والاخطار 
واليدع رون الفزرض. للمسافر وآن: صومه ف التثفر لين واجية ٠:‏ 
وذلاهزه أنه سنأل عن مطلق الصؤم غرضا: آو”غيره: خلا. يكون فيه. حجة 
على: ون منع.صوم رمضان فى. السقر ٠‏ لكن صرح برمضان ف أحاديث » 
عنما خديث: أيئ الدرداء تضقن" الله بعنه + قال 0 
جبلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان فى حر شديد ‏ حتى | ن كان أحذنا 
4 يده على رأسه من ششدة الحر وما خينا صائم الا رسول الله صلى 





0 الله بن زواخة » آخرجه ٠‏ 
7 0 0 :عامة العلماء : مجواز د رمقان وغطره للمسافر ٠؟»*‏ 


دك لبا وال ند دل نك اسيم لوه سي 
#وأن تصوموا خير لكم )0 . 

ولحديث 5 ى الدرداء السايق خفيه خطر من اشقد عليهم 8 من 
الصحابة ولم يقو على الصيام وصيام النبى صلى الله عليه وسلم 
وعيد الله بن رواحة 2 يجهدهما » وحديث أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه » قال : « كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه و 
في رمضان خمنا الصائم ومنا المفطر خلا يجد الصائم على المقطر ولا المفطر 
على الصائم برون أن من وجد قوة خصام غان ذلك حسن ويرون آن من 
وجد ضعفا قاطن 00 ذلك احسن «6 0 أحمد م 00 
ا امنابجا سق ل مل ال يوسم 





و النسائى وابن ماجه . (5) البقرة : 1١816‏ 


افخة 


.س4 هاس الخامل والمرضم : خالعامل عى التى فى بطنها جنين ؛ 


' والمرضم التئ شسانها الارضاع وان لم تباشره © والمرضعة هى المباشرة 
.له بالقآم ثديها الصبئ ٠‏ خيباح للحامل والمرضع الفطر اذا خاختا على 
أنفسهما أو ولدهما ولو رضاعا بغلبة الظن ينهو تجربة أو اخبان 
طدوب ثقة ‏ من حصول خرر بالصوم كضرر المريض » وللمرضع الفطر: 
. بشرب«دواء أقبر الطبيب الثقة 'أنه بمنم استطلاق بطن الرضيع مثلا » 
نحديث أنسن بن مالك الكمبى أن. الغبى صلى الله عليه وسلم ».قال : 
« :أن اله تعالى وضم عن المسافر شسطر الضلاة وعن 'المسافر والحافلغ 
والمرضم ‏ الصوم - أو الصيام » أخرجه أحمد والأربعة"'2 والبيهقى 
وحسنه الترمذى ٠ ٠‏ ش 
خقد دل الخديث : على أنه يبا للحامل والمرضع الافظار اذا خافتا 
على أتفستهما ‏ أو ولديهما وبه تقول عامّة العلماء ٠‏ واختلفوا أ لزوم 
القضاء والخدضة علمهما .»-فقال ابن عباس. وابن عمر : عليهما الفدية | 
بلاقضاء اذا خاختا على ولدهما » روى سغيد بن جبير عن أبن عباس أنه 
قال : اذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها فى رمضان 
يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما ٠‏ أخرجه 
ابن جرير الطيرى ٠‏ ش ْ ّ 
وعن ناغم أن ابن عمر سثل عن المرآة الحامل اذا خاخت على ولدها ؛ 
فلل : تفطر وتطعم مكان كل بوم مسكينا مدا من حنطة ٠‏ آخرجه مالك 
.وقال الحنفيون : بباح الغطر للحامل والمرضع اذا خاغتا على أنفسهها 
أو ولدهما وغليههما “القضاء عند القدرة ولا فدنة عليهما لعدم النص 
وبهذا قال مالك فى الحامل ».وقال.فى المرضم : اذا خافت على ولدها 
أو نفسها ولم تجد أجرة ترضعه بها عليها الفطر والقضاء والفدية اكل 
يوم هذ » وقال الشافعى وأحمد : بياح لهما الفطر وعليهما القضاء فقط 
ان -خافتا على أنفسهما فقط أو مع ولدهما ٠‏ آما أن خافتا على الولد فقط 
فعانهما القضاء لأن حالهما لا تنقص عن حال المريض وعليهما الفدية أيضا 
لكل بوم مد من غالب قوت البلد عند الشافعى لأنهما يطبقان الصوم وقد 
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...قال الله تمالى : « وعلى ألذين يطيقونه فدية طعام مسكين »13 
:وقال أحهد : الواحب مد مر أو نصف صاع شسعير والخلاف خيه كالخلاف 
فى اظعام المساكين فى كفارة الجماع ٠‏ فا سفن يا ابعر ككفارة. 
الوط» بل أولى لوجود العذر ٠‏ وقيل :ا لايشقطء 00 
٠:‏ الشنييع الهرم والرأة المتقوز اذا لحقهما بالسزم متقة أن يغطرا ويلا 
.لكان وم ميسكحنا مدا امن آهر. عند الشافعى وأتحمد 6ه ونصف صاع من 
بر أو دقيقه أو سويقه أو صاعا من تمر أو شعير أو زميب أو آنيمة 
ذلك عند التنغيين ان قدر والا استغفر اقه تعالى وطلب منه العفو 
00-1 ىو ا بيه 1 

5 ل بباح الفظر لمن أكره عليه بملجىء كالقتل أو قطع عضو ٠‏ 

٠7‏ - وبياح الفطر للمجاهد لاعلاء كلمة الدين ولو مقيما اذا خافة 
الضعف عن الجهاد اذا استمر صائما و« 

4ه سب ويباح البار ان رخاف اللاة و ابقطان العقل آو ار 
ع أو عطش شديدين ان لم يفطز: لقوله تعالى : « ولا تلقوا 

بأيديكم أ الى التهلكة )22 . 

وقوله تعالى : : « وما جعل عليكم فى الدين من حرج »29 ٠‏ 

ولحديث ابن عنأ نس : أن النبى صلى الله عليه وسلم قإك : « لاهرر: 
وار ) أخرجه احم وال لجا ناد صن ؟ 

4 6 

ختلك نا آخى المسلم هى سماحة الاسلام لح و ريل ل 
أو أن شنثت خقل : 0 ٠٠‏ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة »(1) ٠‏ : 

فاسكر الله تعالمى على نعمة المتيسير واستعن نالله تعالى على تحقيقة 
٠٠‏ كما يشير الى هذا الحديث الشريف الذى جاء فى نصه : ش 

عن معاذ بن جيل رفى الله عنه قال : « قلت:يا رسول الله ٠٠‏ 
أخبرنى يعمل يدخلنى الهنة ويباعدنى عن النار » قال : لقد سآلت عن 
عظيم وأنه ليسير على من بسره الله تعالى عليه : تعبد الله.لا تشرك به 


١5ه‎ : البقرة : 1486 ؟) البقرة‎ )١( 
١ا/لمث‎ : الحج :م (1) البقرة‎ )6( 
من وصايا الرسول ع ؟)‎ + 58( 


28 


شبينًا » وتقيم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم,رمضان ‏ وقجج البيتب.+ 
ثم قال : آلا أدلك على أيواب الخير : ألصوم جنة © والصدقة تطفقء 
إلخطيئة كما | يطفيء المباء النار » وصلاة الرجل فى جوف الليل» .. 
ثم تلا : « نتجاق جنوبهم عن ن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا 
ومما رزقناهم ينفقون ٠‏ فلا تطم د 1 نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء 
بّما .كانوا يعملون 2100 ثم قال : « آلا أخبرك 0 الأمر وعموده 
اوذروة سنامه'؟ قلت 00 لبه قال س الأمر الاسبلام:» 
وعموده. الصلاة : وذروة سنامة 9 الجهاد ٠‏ قم 00 آلا أخبرك 
بملتك "© ذلك كله ؟ علت: 2 :لى يا رول الله فاخ بلسانه بوقال. + 
كف عليك هذا ٠‏ قلت : يأ نبى الله » وانا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : 
كلتك 3 أمك . » وهل يكب الناس ف النار على وجوههم أو قال 
على منأخرهم الا حصائد ألسنتهم » رواه الترمذى وقال حديث 
حدان مهيح ٠‏ 

1 وذلك لأنه كما بقول الشاعر : 
.اذا 5 يكن .عون من الله للفتى 
0 3 غأول ما بجنى عليه اجتهاده. 


واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال بعد قوله : 
ن الدين يز » : « ولن يشاد الدين » مأارة فع على ما لم يسم خاعله » 
وزو منصويا :. « ولنيشاد الدين آحد الا 5 » : كان المراد آى 
غليه الدين. وعجز .ذلك. المشاد عن عقاو الدين لكثرة طرقه فى خاخهم 
ذلك آخا الاسبلام ونغذ ما بعده وهو: 
“« فبسددوا وقاربونا » 6.آى القصد. فى طاعة الله تعالى كما قال 
النبى صلى الله عليه وسلم فى نهاية حديث شريف صحيح يقول غيه .: 
سددوا. وقاربوا واغدوا وروحوا وثىء من الدلجة + القصد القصد 
تلغوا )» ٠‏ 2 : 


00 السجدة :31/6151 20820 - (©) ذروة سنامه: أى أعلاه. 

زفرة ملاك الشىء بكسر الميم : أى مقصوده . 

00) تكلتك أمك : أى فقدتك » ولم يقصد الرسول صلى الله عليه 
وسلم حقيقة. الدغاء بل جرى ذلك على عادة .العرب فى المخاطبات . 


ووب 


٠ 00‏ وحسبى حتى يتضح لك هذا وتنفذه أن ن ثساء الله تعالى : أن أذكرك 

ببعض الأحاديث الشزيقة الصحيحة نه التى ذكرها الاهام النووى فى كتابه 
«رئاض الصالحين » تحت عنوان : 

: باب ق الاقتصاد فى الطاعة 

خمن عائشة “رضى الله غنها أن النبى صلى الله عليه وسلم. ذخل 
عليها وعندها امرآة » قال : من هذه ؟ غالت : هذه فلانة تذكر :من 
صلاتها » قال : ( ه20 عليكم بما تطيقون خوآتته لا يمل الله حتى تملوا » 
وكان أحب الدين اليه ما داوم ضاحبه عليه ٠‏ متفق عليه + ٠8‏ © 
ومعتى « لا يمل الله » : أى لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم 
ونعاملكم معاملة ا 0 فتتركوا 6و ا ل 
ما تطيكون الدوام 'عليمية + ش 1 

00 الاجاء علففة فط لبي ا 
النبى صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبى صلى الله علينه 
وسلم فلما :أكبروا كانهم تقالوها”" »“وقالوا : أي نحن من النبى صلي 
الله عليه وسلم وقد 'غفر 5ه ما تقّم من ذنبة وما تآخر + قال آحد 
آما أنا غأضلى الأينل أبدا ء وقال الآخر : وأنا أضوم الذهر آبدا ؛ 
ولا أغطر » وققال ‏ الآخر : : وأنا أعتزل النشاء خلا أتزوج أمدا ٠‏ فجاء 
رشول الله ضلى الله عليه وسلم اليهم » ققال : « آنتم الذين قلتم كذا 
وكذا ؟:+ة أما والثه انى لأخشاكم لله" وآتقاكم له لكنى آأصوم وأغطنء 
وأصلى وأرقد وأتزوج النسناء خمن رغب عن سنتى خليس منى »© 2 
شْ وى ابن لتقو ون قالع ين النيق على 1لا عليه واج 
قال : « هلك المتنطعون » قالها ثلاثا * رواة مسلم ٠‏ 

والمتنطعون : أى المتعمقون المشددون فى غير موضع التشديد ٠‏ 

وعن.أنس رفى الله عنه قال : دخل. النبى صلى الله عليه وسلم 
المسجد غاذا حبل ممدود بين الساريتين7؟ خقال : « ما.هذا الحئل » 5 
قالوا ا لي م الى صلي 


)١(‏ مه : كلمةنهى وزجر . ١١١‏ ()) أى عدوهاقليلة. 

©) أئى أخافة خوفا شديذا مقرونا بالشنعور بعظمته سيحانه وتعالي ٠‏ 
(؛) عمودان من سوارى المسجد . 

(0) أى كسلت عن القيام فى الصلاة . 


5؟ 


له عليه وسلم : « حلوه ٠‏ ليصل أحدكم نشاطه ناذا تر يقد » 
هتفق عليه ٠‏ 

وعن عائشة رضى اق عنها آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« اذا ذ تعس أحدكم وهو يصلى خَلِيرقدٍ تحتى يذهب عنه النوم خأنه اذا : 
صلى وهو ناعس لا. يدرى لغله يذهب يستغفر. فيسب نفسه © متفق . 
علمسه ٠‏ 
2 أذ ) عبد الله جَابْر بن سمرة رهى. لله عنهما قال 5 


أصلى 'مع النبى صَلَى الله عليه وسلم اعرد فكانت صلاته قصدا() 
ل الم 


وق ادر عضيف رهن روا كنف مقي ات نا » آخام) 
النيى صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبى الدرداء ». غزار اقطان 
أن الدرداء خرأى 0غ المدرداء متمذلة40) خقال : ما شأنك ؟ قالت ٠:‏ 
أخوك أو الدرذاء لبيس .له حاحة ف الدننا 8 أنو الدرداء فصنع له 
طماما© خقال له : كل هانى صائم » قال : ما أنا بآكل حتى تأكل ٠.٠‏ 
قأكل خلما كان الليل ذهب أبو الدردا* يتوم فقال له :انم اخنام ٠‏ 
ثم ذهب يقوم خقال له : نم ٠‏ خلما كان آخر الليل7؟2 قال ملمان : 
عم إن فملا جعيد .٠‏ خقال. له سلمان :. ان لزيك علبك7© قا » 

وان إن لنفسك عليك” حقا ء ولأهلك علنك© حقا + غاعط كل ذى حق 
حقه » خاتى النبى صلى الله عليه وسلم خذكر ذلك له خقال النبى صلى 
أله عليه وسلم : « صدق سلمان » رواه البخارى ٠‏ 

وفن أبن محمد د اله بن عمرو ين العاض زافق ال عتيا قال + 

أخير الدبو ملي الاعية ويام أن اكول :.والله لأصومن النهاز ».ولأقومن 


(؟) أى يأتى بمكملات الخظبة ومسنوناتها .من. غير طول. ولا -قصين . 
© من المؤلخاة والمعاعدة على التناصر والقيام بحقوق الوالدين . 
(9) أى لابسة ثوب المتهنة البذلة تاركة ثياب الزينة والجمال . 


(ه) أكراما له . (5) أى عند السحر . 
9) أى من العبادة . ش 
(4) أى من الطعام الذى تقوم به بنيتها والمنام الذى يخحصك به 


(5) أتيافها وقضاء وطرها . 


باه 7 


الليل ماءعشت ٠‏ خقال زسول الله صلى الله عليه وسلم : « آأنت الذى 
تقول ذلك » ؟ خقلت له : قد قلته بأبى أنت وآمى"' با رسول الله + 
قال : « خانك لا تستطيع ذلك » خصم وأفطر » ونم وقم » وصم من 
الشهر ثلاثة أيام خان الحسنة معشر أمثالها ؛ وذلك مثل صيام الدهر » » 
قلت : فانى أطيق أفضل من ذلك ٠‏ قال : « خصم يوما وأغطر يومين » ٠‏ 
قلت : خانى أطيق أفضل من ذلك ٠‏ قال : « فصم يوما وأغطر يوما غذاك 
صيام داوود صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الصيام «( وق رواية : 
« هو أفضل الصيامّ » - خقلت : خانى أطيق أفضل من ذلك : فقال 
برسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا أغضل من ذلك » ٠‏ 

ولأن أكون قيلت الثلاثة أيام الثى"قال رسولٍ البضيا افك 
وسلم أحب الى من أهلى ومالى ءاهء 

وف روانة : « آلم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الدن ‏ #اعك : 
على با رسول الله ؛ قال : « خلا تفعل ٠+‏ صم وأغطر » ونم وقم : افان. 
لجسدك علبك حقا » ل ب ا 
وان لزورك عليك حا » وان بحسنك إن تصوم فى كل شبهر ثلاثة أيام 
خان لك مكل جحسنة عشر أمثالها خاذن ذلك صيام الدهر » خشددت فشيدد 
على ؛ قلت : با رسنول الله ٠٠‏ انى آجد قوة.: قال : « مم عيام تب اله 
داوود ولا تزد عليه »© قلت : وما كان صيام داوود ؟ قال : « خصف. 
الدهر » خكان عيد الله يقول بعد ما كير : ما ليتنى قدلت رخصة رسول الله , 
حصلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وف رواية : « ألم أخبر أنك تصوم. الدهر » وتقر القرآن كل 
كمله » ؟ خقلت : بلى با رسول الله » ولم آرد بذلك الا الخير 1 
« خصم صيام نبى الله داوود » خانه كان أعبد المناس » واقراً القرآن 
فى كل شهر 2© قات : ها نبى الله ٠.٠‏ أنى أطيق ا 
قال : «.خاقرأه فى كل عشر ©» قلت : با نبى الله +٠‏ انى أطبق أفضل 
من ذاك ؟ قال : « خاقرآه فى كل سبع ولا تزد على ذلك »© » خشددت 
ختسدد على وقال لى النبى صلى الله عليه وسلم : « انك لا تدرى لعلك 
عطول دك عمر »© قال : خضرت آلى الذى قال لى النبى ختلى الله عليه 


(1) أى أغديك يهنا . (؟) أى اختيه متهجدا بتلاوته . 


7ب 


وسليم لجرك رودت إلى حت علد وفدنة بي فطلي( 
علية ون 
ش قاروا : وان لولدك عليك حقا » ٠‏ 

| وف رواية « لااصام من صام الأبد » ثلاثا ٠‏ 

. وف روابة « أحب الصيام الى الله تعالى صيام داووقةة 5 
الصلاة الى الله تال صلاة داوود : كان ينام. نصف الملمكل(0) ويقوم 
ذلقه وينام سديسة 3 وكان يصوم بوما وبغطر يوما 6 ولا 0 اذأ 
لاقى »29 ٠‏ 


وف زواية قال + أنكمى اب امرأة ذات حنسب” ٠"‏ وكان 52-5 
كه يت آي :امرأة ولدوا به شينالها عن حملن 15 فول لذ" : نعم الرجل 
من رجل لم بيطأ لنا فزاما(0» ؤلم يفتشن لنا كنفا0ا؟ منذ أتمناه 03 
خلما :طال ذلك:.عليه ذكر. ذلك للنبى.صلى- الله عليه وضلم ٠‏ خقال : 
« القنى.فه » فلقيته معد » خقال.: « كيف: تصوم » ؟ قلت : كل يوم 
قال «.وكيف تختم » ؟ قلت..: كل. ليلة د. وذكر نحو ما سبق -.وكانة 
دقرا على معض أهله السيع الذى نقرؤه بعرضه من .التهار ليكون آخق؛ 
عليه بالليل.» واذا أراد .أن:.يتقوئ أفطز أياما وأخصى وضصام :مثلهن. 
كزاهية أن يترك شيمًا خازق: عليه النبئن صلى الله لم وام 8 

5 كل هنده الووايات ححيحة خطيه قََ العحيون وقليل مني 
ق أحدهما 5 





وعن أبى ربعى حنظلة بن الربيع الأسيدئى الكاتب 0 كتاب 
رول الله حار الله علينه لم » قال + << لتينى آبو بكر رنمنى الله 
عنه قال + كيف أنت' نا 'حنظلة ؟'قلت:: ناقق27© حنظلة ! قال : سبحاق 
له ما تقول ؟ قلت” ال ره ا 0 


. . ليسستريح البدن من تعب أعمال النهار‎ )١( 
. أى اذا لاقى العذو فى أليدان‎ )6('- 
“للد عع اأئأذات شرف للا ادام ) أى زوجها..‎ 
: دا 1 من الحا مقي القوه ها على ار ادر‎ 4 
55 (1).أى لم يكشف لنا سترا .. تريد بهذا مامه عبن‎ 
كي وت يحصل له الخرت 1 يلين‎ 00 
'. النبئ ضلئ الله عليه وسلم . (4) تنزيها للا وتحاع‎ 


امسلل 


ميو . 


مالجنة. والنار كأنا رأى عبن » خاذا : خرجنا من عفد رستولن الله صلى. الله 
غلبيسه وسلم عافستا(0) الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا + 
اال .آمو بكر. رخى- الله -عنه..: فوالله انا لنلقى 'مثل هذا 6.فانطلقت أنا 
وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله علية وسلم + خقلت :: 
ناغفق حنظظلة يا رسول الله ! خقال رسول الله صلى “الله عليه ونا . 
«:وما. ذاك » ؟ قلت :.يا رسول" الله ٠٠‏ تكون عندك تذكرنا تالنار والجنة 
كأنا: رآئى: .العين: خاذا خرجنا من عنذك عافسنا الأزواج والأولاد 
والضمعات0) نسثينا كثيرا ٠‏ خقال رسول الله ضلى الله علية وسلم : 
2 والذى نفسى بيده أن لو تدومون على ما تكونون عندى وى الذكر 
لصافجتكم الملائكة على فرشكم وى طرقكم ولكن بنا. حنظلة .ساعة©2). 
وساعة 406 ثلاث مرات ٠‏ رواه مسلم .٠‏ 

وعن أبن عباس رضى الله عنهما قال :ينا الى ضلى اف عليه 
وسلم يخطب اذا هو برجل قائم خسأل عنه » خقالوا :. أبو اسراكيك 
ندر أن يقوم فى الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم . 
غقال: النبى صلى الله عليه وسلم : «. مروه خليتكلم وليستظل ولبقعد 
وليتم صومه » رواه البخارى . : 

تند نم ين 

-وكدات كما رأمت أخا الاسلا سلام ‏ كان لنبى صلئ ال عليه وسلم 

مخطط لأصحابه دل لكل غرد من د أمته الن أن مرث” الله الأرض 
رين فعا »0 متا »بتك سيرلا تسقيد عيدولا شمبيد جتن 
مستطيعوا أن يواضلوا العمل لدنياهم وآخراهم لذن الله تعالى كما 
عن نفسه فى قر آنه : لا كاف نفسسا الا-.وسعها 200 ٠‏ 

مع ملاحظة أن العبرة ليست بكثرة: العمل ولكن بالمداومة 3 وان 
غك _ كما قال النبى صلى الله عليه وسلم فى حديث شريف ل ٠‏ 20 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « من نام عن حزيه من الليل أو .عن شىء منه خقرآه 


. أى مارسيئا . .. (؟) الضيعات : أى المعايثش.‎ )١( 

5) أى زمقا لأداء العبادة . 

(؟) أى ووقتا للقيام بما يحتاجه الانسان . : 

(©) قال تعالى فى سورة البقرة : "8؟ : ( .. لا بكثف الله نفسا 
الاوسعهوا..»). 1 


0 


ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرآه من الليل » رواه 
وم عد اين عمرو من الفاض وختى اق أختهما » حال > لل إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نا غيد الله ٠٠‏ لا تكن مثل خلان كان 
بقوم الليل خترك قيام الليل » متفق عليه ٠‏ 
وعن عاكشسة رخى الله عنها » قالت كان رفول الاكفلى اق لك 
وسلم اذا خاتته الصلاة من الليل'2© من وجع أو غبره صلى من النهار 
دنتى عشرة ركعة » روآه مستلم ٠‏ 
وهذا أدضا أخا الاسلام يشير الى ملاحظة هامة أرجو أن تنتفع 
نها ؛ وهى : أنك اذا كنت متغبا أو مشغولا بأمر من الأمور الدينية أو 
الدنيوية أو المعيشية ولم تستطع فعل ما اعتدت فعله فى وقت محدد 
د عي ومو آليه الرسول صلى الله عليه 
فى حديث عمز نن الخطاب رضخى الله عئه ‏ السابق ‏ بل وبالنية 
المائحة أن تعري) ن ثساء الله تعالى من الثواب : 
' تعن ام عد اقاخاين عن عد الل الانسارق راقن اق طينا ال 
كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فى غزاة9 خقال : « أن مالمدينة لرجالا: 
ما سرتكم مسيرا » ولا لكل واتيم الا كانوا 0 م 
المرض »6 ٠‏ 
1 وف رواية : « الا شركوكم ف الأجر » رواه مسلم + ورواه البخار 
ا ع ال افيد ل عار 0 مع النبى صلى الله 


عليه وسلم » فقال ‏ : ن آقواما خلفنا20» 20 ما سلكنا شتعيا 
ولأواقيا الا.وهم معنا ا 8 
اجن لي تين 


وهناك ملاخظة آخرى أرجو كذلك آخا الاسلام أن تنتفم بها :» 
وى أن الغبرة ليست فقط ‏ بكثرة الأعمال وانما هى بالاضافة الى 
الأساسحات التى خرضها الله عليك وعلينا : سلامة الصدر وحسن الخلق.: 

فعن أنس بن مالك » قال : كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم »- 
فقال : « بطلع الآن. علينكم رجل من أهل الجحنة « خطلع رجل من 


. أى غزوة تبوك‎ )0( | ٠ أى تهجد الليل‎ )١( 
أى فى الآخر وادراك الثواب . 1 ش‎ )*( 
أى منتعهم . (ه) أى وراعنا.‎ )8( 


أ 


الأتصار ؛ تنطف لحيته من وَصُوه » قداعلق تطية بيده الشمال .: 
خلما كان الغد قال النبى صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك » ة 
ذلك الرجل مثل المرة الأولى ؛ خلما كان اليوم الثالث قال النبى مثل 
مقالته أيضا » خطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول . ٠‏ فلما ام الذبى ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ تبعه عبد الله بن عمرو ‏ تبع الرجل ‏ خقال : 
أنى لاجيت أبى » خأقسمت آلا أدخل عليه ثلاثا + غان رأيت أن ن تؤوينى 
اليك حتى تغضى فعلت ! قال : نعم ٠‏ ْ 
قال أبس كات جك ل ا و ل 
غلم بره يقوم من الليل شيئًا » غير انه اذا تعار ‏ أى تقلب فى خراشه ‏ 
ذكر الله عز وجل حتى ينهض لصلاة الفجر +٠‏ قال عبد الله : غير أنى 
لم أسمعه يقؤل الا خيرا ٠‏ ْ 

فلما مضت الليالى الثلاث وكدت آحتقر عمله قلت : نا عبد الله ٠٠‏ 
لم يكن. بينى وبين أبى غضب ولا هجرة » ولكنى سبمعت رسول الله 
بقول لك ثلاث مرات ‏ يطلع عليكم الآنِ رجل من أهل الجنة خطلعت 
أن الثلاث المرات فأردت أن آوى اليك » فأنظر ما عملك خأقتدى بك ٠‏ 

أرك عملت كبير عمل !! فما الذى بلغ بك ما قال رسول الله ؟ قال : 
ها عو ل ها رآبت ٠‏ قال عبد الله : خلما وليت دعانى خقال : ما هو الا 
ها رأيت » غير أنى لا أجد فى نفسى لأحد من المسلمين غشا ؛ ولا أحسد 
أحدا على خير أعطاه الله أباه ٠‏ فقال عبد الله : هذه التى بلغت بك »!!20 ٠‏ 

مواد طرلركر لك الخو حا ري 
ضاغنا على مسلم )9 . 

فاذكر كل هذا آخا الاسلام حتى لا تكون من خؤلاء الذين يتكلون 
على كثرة آعمالهم أو الذين يظنون أن الأعمال هى كل شىء ٠6‏ مع أنه 

من المفروض أن لا بتكل الانسان على أعماله ٠٠‏ بل مع الأعمال الصالحة 

ا اي ا م اي 00 
على الله تعالي ‏ كان مؤديا للأعمال الصالحة أن مدخله الجنة ٠؟»‏ 
غان أدخله 2 فبفضله » وان أدخله النار خفبعدله ٠٠‏ وقد ورد 
أن النبى صلى الله عليه وسلم كان بقول لأصحابه : 





. زفق أخرجه البزار‎ ١ ٠ روآأه أص.مد..‎ )١( 


"7*6 


«الاايدخل أحدكم الجنة بعمله. ٠‏ قالوا : ولا أنت.با رسول الله.؟ 
قال : ولا أنا الا أن بتغمدنى الله برحمته »20 ٠‏ 0 َس 
.. ورحمة الله تعالى ه.. لمست الا لهؤلاء الذين :تحدث الله سبحانه 
وتعالى عنهم. فى قوله : 2 ش م ا6 00 
« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » يأمرون بالمعروفه 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله » 
أولئّك سيرحمهم الله ٠ ©92٠١‏ ش ٠‏ 
وهم أيضا المشار اليهم ف قول الله تعالى : 
نا ورحمنى وسعت كل شىء : وهذه الآبة لم تنته عند 
هذا الحد .٠‏ لأنها لو انتهت عند هذا لجاز لابليس عليه لعنة الله 
أن يطالب بدخول الجنة لأنه شىء من الأشياء +٠‏ واذا كان كلام الملوك 
لا يرد : خما بالك بكلام ملك الملوك سبحانه وتعالى ٠٠‏ ولهذا فقد قال 
الله تعالئ بعد ذلك وف نفس الآية0؟) ': «(فسأكتبها » أى الرحمة : 
.« للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون ٠‏ الذين يتبعون 
الرشول النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والاتجيل 
يأمرهم بالعزوف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطبيات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم أصرهم والأغلال التى كانت عليهم » فالذين آمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك هم المفلحون 00 ٠‏ 
وق الحديث القدسى يقول تارك وتعالئ : « ما أقل حياء من 
يطمع فى جنتى بير عمل ٠٠‏ كيف أجود برحمتى على من بخل بطاعتى » ؛ 
فمع العمل الصالح كما علمت تستطيع آن.ترجو رحمة الله تعالى ٠٠‏ 
مع عدم الاتكال على هذا العمل حتى لا يكون مدخلا للشيطان الى قلبك 
وسبيا ى قصورك أو تقصيرك بعد ذلك ٠‏ ش 
وليكن هدفك الأسمى هو أن يرفى الله تعالى عنك وآن يختم لك 
دالابمان » حتى تكون من الذمين أراد الله تعالى بهم خيرا ٠‏ »+ خقد ورد 
ف الحديث الشريف : ٠‏ 7 0 
« :اذا أراد الله بعيد خيرا امكفهلة 2٠"‏ قبل : وكيف :يستعطة 
يا رسول الله ؟ قال : يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقيضه عليه » ٠‏ 





(9) كما قال صلوات الله وسلامة عليه فى حديث صعيح ٠.‏ © " 


(؟) التوبة ف (©) الأعراف* ل ْ 
(4) الأعراف:: ا (ه) الأعراف :85 2:1 /أه 1 


ملف 


واذاكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال بعد ذلك فى نص 
األوصية # التى ندور حولها ‏ « وآبشروا » : فأنه يريد من كل مؤمن 
مخلص صادق أن يكون مستيشرا وأن الآ بياش آبدا من "راحمة" الل 
تتعالى ؛ لأنه ٠0‏ لا ييأس من روح الله آلا القوم الكافرون »20 , 
وحسبه أن يعلم أنه ما دام سليم العقيدة »٠‏ خان الله:تعالنى سيغفز له 
ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحز ٠٠‏ وما دام قد صدق فى توبته على 
اناس من الشروط التى ذكرها الامام النووئ فى كتابه « رياض 
الصالحين » حيث يقول2؟ : 1 ش 
قال العلماء : التوبة واجبة من كل ذنب خان كانت المعصية مبن 
الميد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمى لها ثلاثة شروط : آحدها : 
أن يقلع عن المحصية » والثانى : أن يندم على فعلها » والثالث : أن بعزم 
أن لا معود اليها أيدا ؛ خان فقد أحد الثلائة لم تصح توبته ٠‏ وان كانت 


ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه » وان كان غيبة استحله منها ٠‏ وبجب 
أن يتوب من جميع الذنوب » خان تاب من بعضها صحت توبته عند آهل 
الحق من ذلك الذنب وبقى عليه الباقى ٠‏ ثم بقول : وقد تظاهرت دلائل 
الكتاب والسنة واجماع الأمةةعلى وجوب التوبة 000٠‏ 
> قال الله تعالى : « وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم 
ففلحون )2 ٠.‏ 

وقال تعالى : ٠٠0‏ فاستغفروه ثم توبوا آليه )(4) ٠+‏ 

وقال تعالى : « يا أيها الذين آمنواأ توبوا الى الله توبة 
قصوحا ))(2 ٠‏ 

وعن أبى هريرة رخى الله عنه » قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقول : « والله انى لأستغفر الله وأتوب اليه فى اليوم أكثر 
عن سببعين مرة ٠20)‏ | 

وعن الأغر بن يسار المزنى رخى الله عنه » قال : قال رسول؛ الله 





)١(‏ يوسف: لم 0 لكا نا الورةه 


9) النور ١‏ ١؟‏ . ش (6) هود :1" 


(5) التحريم :م (5) رواه البخازى .0 


كب 


صلى الله عليه وسلم : « ما أيها الناس ٠٠‏ توبوا الى الله وأستعفروه 
خانى أتوب ف اليوم ماثة مرة »577 ٠‏ ش 

وغن أبى موسى عبد الله دن قمس الأشعرى رضى الله عنه عن النمئى 
ل قال 2 اد ن الله تعالى بيسط بده بالليل أيتوب. 

سىء النهار » وبيسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس 


0 > 150و 
واذا كانت 00 قأل العلماء فاننى أحب أن أذكرك. 
والشىء مالشىء بذكر ل ن هناك ما هو أوجب منها ٠ء‏ كما أشار 


الى هذا الشافعى رضى ا 0 عن الواجب. 
والأوجب » والعجيب والأعجب ‏ والصعب والأصعب ؛ والقريب والأقرب ؟ 
فأجاب نقوله : 
من واجب الناس أن متوبوا لكن ترك الذنوب' أوجب 
والدهر قىق صرفه عجيب وغفلة الناس عنه أعجس 
والضير ى النائيات صعب لكن خوات الثواب. أصعب . 
وكل ما ترتجى قريب ولموت من دون ذاك أقرب 
.. خلابد اذن لكى تكون صادقا فى توبتك آن تحقق الواجب والأوجب : 
وذلك مترك المعاصى وال مخالفات .٠‏ والتقرب الى الله تعالى يبفغل 
الصااحات التى تؤكد صدق توبتك وصدق رجوعك الى الله تيازك وتعالى 
0 « ومن تاب وعمل صالحا فاته يتوب الى الله متابا 0 *. 
اليك بعد ذلك الحديث القدسى الذى آردت أن أذكرك به ف 
أول حديثى عن ع التونة » وهو 
عن 'أنس رخضى لله عنه 000 الله ضلى الله عليه 
وآله وسلم » بقول : « قال الله تعالى : با ابن آدم ٠‏ 2 دعوتنى, 
ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى ٠ +٠‏ با اين م لو بلغت 
ذذوبك عنان السماء ء ثم استعفرتنى غفرت لك ٠‏ با أبن 5 ءءء 'أنك. 
لو أتمتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بى شيئا لأتمتك. 
مقرابها معفرة » روأه الترمذى وقال : حديث حسن 
وقد كان أحد الصالحين يشير الى هذا المغنى الكبير فى قوله : 


0 





)1 رواه مسلم ٠‏ (؟) رواه مسلم ٠‏ 
*) الفرقان* 7١‏ 


وخبة 


يا رب“ ان ذنوبى فى الورى. كثرت 
وليس لى عمل ى. الحشر ينجينى 
وقد أتيتك بالتوحيد بصحده : 
1 حب النبى وهذا. القدر بكفينى 

فلتكن مستبشرا علئ هذا الأساس الذى وقفت عليه : ما دمت 
الذى بقول : .« من أحيا .سنتى غقد أحبنى” ومن أحبنى كان معى ق 
الجنة »2290 ء وحسبك هذا ١ ٠.‏ 

ش 6د د 

واعلم أن جميع البشائر الواردة فى القرآن الكريم وق السنة 

خفى القرآن الكريم بقول تارك وتعالى : « وبشر الذين آمنو1 
وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار » كلما رزقوا 
هنها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشابها » 
ولهم فيها أزواج مطهرة » وهم فيها خالدون »22 . 

وهقول : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم » وقدموا 
لأنفسكم » واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه » وبشر المؤمنين »29 ٠‏ 

وبقول : « الذين 1 نوا وهاجروا وجاهذوا فى سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم أعظم درجة عند الله » وأولئك هم الفائزون ٠‏ ببشرهم ربهم 
برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ٠‏ خالدين فيها أبدا » 
أن الله عنده أجر عظيم »40 ٠‏ ش 

وبقول : « ٠٠‏ وبشر ألذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند 
ربهم و9()6.5).ى 

ونقول : « ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يخزنون ٠‏ 
الذين آمنوا وكانوا يتقفون ٠‏ لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة ٠ 00)٠٠‏ 

ويقول: ٠٠0‏ وبشر المخسنين »20 ٠‏ 





9)) البقرة:ه؟" ‏ . 9 البقرة: ؟؟؟ 
(؟) التوبة : .؟ _؟؟ (0) يونس ؛ ؟ 


(5) وتم 45 به 99) الحم : م 0 


اح 


. ويقول : « وبشر المؤمنين بآن لهم من أله فضلا كبيرا )200 ٠‏ 
مع ملاحظة أنه اذا كان الله تعالى قد قال فى قر آنه : ٠‏ 
بشر المنافقين بأن لهم عذابا آليما »2 ٠‏ 
| « وبشر الذين كفروا بعذاب آليم »22 ٠‏ ش 
٠٠ «‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الت 
فبشرهم بعذاب اليم »" : | 0 ١‏ 
خان المراد كما يقول الطبرى : أصل المبشارة الخبر السار الذى يسر 
به المخير » أقول : ولهذا لا تكون البشارة الا فى الخير ؛ خاذا استعملت 
فى الشر كان ذلك من باب التهكم والسخرية كقوله تعالى : « فبشرهم 
بعذاب أليم» ٠‏ 
وف السنة المطهرة ورد عن بمريدة رضى الله عنه عن النبى صلى الله 
عليه وسلم » قال : « مشروا المشائين فى الظلم'' الى المساجد بالنور 
التام بو القيامة »22 رواه أبو داوود ؛ والترمذى * 
فلتذكر كل هذا أخا الاسلام واعمل على آن تكون من اللؤمنين 
المتقين الممشرين « فى الحياة الدنيا وفى الآخرة »20 : 
37 ففى القرطبى حول قوله تعالى : « لهم البشرى فى الحياة 
الدنيا 6 »ء ذكر ما يبلى : عن أبى الدرداء » قال : سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عنها » فقال : « ما سألنى آحد عنها غيرك منذ 
أئنزلت : هى الرؤما الصالحة براها المسلم أو ترى له » خرجه الترمذى 
ق جامعه ٠‏ | 
وقال الزهرى وعطاء وقتادة : هى البشارة التى تبشر بها الملائكه 
المؤمن فى الدنيا عند الموت ٠‏ 
. وعن محمد بن كعب القرظى قال : اذا استنقعت207 نفس العيد 
المؤمن جاءه ملك الموت » خقال : « السلام عليك ولى الله » الله يقركك 





(() الأحزاب : /1) : () النسساء ١١8:‏ 
(") التوبة 831 ()) التوبة: 86 

(ه) أى ظلمة العشاء والفجر ٠‏ أى على الصراط . 
(/9) يونس * 15 0 (ل4) يونس © 015 


(و) أى اذا اجتمعت فيه تريد الخروج. كما يستئقع الماء فى قراره » 
وإزااة بالققص ازوف وان الأقير ]ده يل 


دب 


الشلام 6 ثم نزع بهذه الآنة :20 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون 
سلام عليكم ٠ ٠٠‏ ذكره ابن المبارك ٠‏ 

1 'وقال قتادة والضحاك : هى أن بعلم أين هو من قبل أن يموت‎ ٠ 

وقال: الحننن : هى ما يبشرهم الله تعالى فى كتابه من جنته 
ل ثوامه » اقؤلة: : 7( يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوآن )092 2< 

0 )2 ومشر الذين كد وعطبوا الصالحات أن | لهم 
جنات 000 7 ش 

 : : 00‏ وأبشروا بالجنة الت كنتم توعدون )900) .0 ' 

ولهذا“ قال : « لا تبديل لكلمات الله )»(6) ٠‏ أى لا خلف لواعنده » 
وذلك لأن مواعيده بكلماته * ثم يقول القرطبى : « وفى الآخرة» : 
قبل : مالجنة اذا خرجوا من قبورهم ٠‏ وقيل. : اذا خرجت 5 
دشرت برضوان الله ٠‏ وذكر أبو اسحاق الثعلبى : سمعت أبا بكز محمد 
أبن عبد الله الجوزقى يقول : رأىت أبا عبد الله الحافظ فى المنام .راكنا 
برذونا عليه طيلسان وعمامة ؛» خسلمت عليه وقلت له : أهلا ل 3 
انا لا نزال نذكرك ونذكر محاستك » غقال : وتحن لا نزال نذكرك ومدق 
محاسنك ؛ قال الله تعالى : :. « لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة »27 الثناء الحنسن » وآأشار بيده ١(‏ لا تبديل لكلمات اله )020 
أ : لآ خلف لوعده ٠‏ وقيل : لا تبديل لأخباره » أى لا منسخها بشىء ؛ 
ولا تكون الا كما خال 2 هو الور العظيم 000 أى : ها يصين 
البه أولتاوه فهو الفود العذ 

: جعلنى له تعالى واياك بكل تلك البشريات التتليم من أمل ب هذا 
الفوز بن 
ش 3 # # 


2 وأبشروا »6 »م 02 0 له سر الذلجة 4 ا 


ن. المراد من هذا التوجيه. اللحيدى 1 ينم الانسان , وقته 
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اب 


٠‏ غفى « فتح الباري » بقول شارحا هذا : آئ استعينوا على 
مذاومة العنادة بايقاعها فى الأوقات المنشطة ٠‏ والغدوة بالفتح.سبير اول 
النهار ؛ وقال الجوهرى : ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس ٠‏ والروحة 
بالفتتح السير بعد الزوال ٠‏ والدلجة يضم آوله وفتحه واسكان اللام 
سير آخر الليل » وقيل سير الليل كله » ولهذا عبر غيه بالتبعيض » ولآن 
عمل الليل أشسق من عمل النهار ٠‏ وهذه الأوقات أطيب أوقات المساخر ) 
وكأنة صلى الله عليه وسلم خاطب مسافرا الى مقصد تبه على أوقات 
نشاطه » لآن المساخر اذا ساغر الليل والنهار جميعا عجز وانقطم » واذا 
تحرى السير ق هذه الأوقات المنشطة أمكنته المداومة من غبر مشقة ٠‏ 
وحسن هذه الاستعارة أن الدنيا فى الحقيقة دار نقلة الى الآخرة ؛ 
وأن هذه الأوقات بخصوصها أروج ما بكون خيها اليدن للعيادة ٠‏ 
وقوله فى روابة ابن أبى ذئب « القصد القصد »© بالنصب فيهما على 
الاغراء » والقصد الأخذ بالأمر الأوسط ٠٠‏ خأراد آن ببين أن الأولى 
للعامل بذلك أن لا يجهد نقسه بحيث يعجز وينقطع » بل يعمل بتلطف 
وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع ٠‏ 5 
-فلاحظ كل هذا أخا الاسلام حتى لا تكون من أهل الشطط .٠٠١‏ 
قد قرأت أن رجلا قال لابن عباس رضى الله عنهما : ان العرب تقول : 
حب التناهى شطط » خير الأمؤر الوسط +٠‏ فهل هذا موجود ف القرآن ؟ 
قال : نعم ق أربعة مواضع ٠..ق‏ قوله تعالى قف وصف مقرة موسى : 
« قالوا ادع لنا ريك ببين لنآ ما هى ء قال أنه يقول انها بقرة لا فارض 
ولا بكر عوآن بين ذلك »20 » آى : وسط بين الكبر والصغر فى السن ٠‏ 
وى قوله تعالى : « ولا تجمل يدك مظولة الى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط )2) » أى : ختوسط بين الأمرين فى الانفاق ٠‏ وق قوله تعالى : 
« ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا »"'' 2 
وهذا السبيل هو الوسط ق القراءة ٠‏ وق قوله تعالى فى مدح المعتدلين 
من كرماء المؤمنين : « والذين اذا أنفقوا لم بسرفوا ولم يقتروا وكان 
بين ذلك قوآها »29 » أى : وسطا فق المعيشة ٠‏ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 





() البقرة :44م" (؟) الاسرام: 9؟ 
(©) الاسراء: 1١1.‏ (؟) الفرقان 59/١‏ 


بك 


وسلم : « خير الأمور أوساطها » ذكره الحافظ عبد العظيم المنذرى 
التوهية من كركه البعة عن عفد الله ين كم رفن الااعتهما نيه + 
« من كانت فترته الى غير ذلك خقد هلك » وقال : رواه ابن أبى عاصم 
.أبن حبان فى صحيحه ؛ ورواه ابن حبان آيضا من حديث أبى هريرة ٠‏ 
الحديث ‏ ف الهامش ‏ : 


معناه : أن كل خضلة محمودة » غفان لها طرفين مذمومين بن » مكغل 
السخاء وسط يبن البخل والتدذمير ٠‏ والشجاعة » ونا و الجين. 
والتهور » والانسان مأمور آن يتجنب كل وصف مذموم » وتجنبه بالتعرى 
منه » والتباعد عنه » فكاما ازداد منه ٠»‏ خقد ازداد منه تقريا » وأبعد 
الجهات والأماكن والمقادير من كل طرفدن » خانما هو وسطها » لأن الوسط 
أبعد الجهات من الأطراف ٠‏ وهو غابة .اليعد عنها ٠‏ فاذا كان الومسط 
فقد تعدى عن الأطراف المأمومة يقدر الامكان » خاهذا كان خير الأمور 
أوساطها منة ٠‏ 

6 د 

ولهذا » فقد جعل الله تعالى أمتنا ‏ المحمدية ‏ آمة وسطا ٠‏ 
قال تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لنكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا »9 : 

قال القرطبئى - ف المساألة الأولئى ‏ قوله تعالى : « وكذلك 
جعلناكم أحة وسطأا » ؛ المعنى : وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك 
جعلناكم آأمة وسطا » أى جعلناكم دون الأنساء وخفوق الأمم + والوسط 
العدل ٠‏ وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها * 

وقال ‏ ف المسألة الثانية ‏ : قوله تعالى : ( لتكونوا شهداء 
على الناس » » أى ف الحشر للأنبياء على آممهم » كما ثيت فى : 
البخارى عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « يدعى نوح عليه السلام بوم القيامة غيقول : لبيك وسعديك 
يارب + غيقول ؛ هل لمت ؟ غيقوك : نعم + خيقال لأمثه : هل بلخكم.؟ 


٠ طبعة دار احياء التراث 5 بيروت‎ )1١( 
0 : 1698: البقرة‎ )0( 
) (5؟ من وصايا الرسول ج ؟‎ 


»با 


خيقولون : ما آتانا من نذير ٠‏ فيقول : من يشهد لك ٠‏ فيقوك : محمد 
وآمته ٠‏ خيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسوك عليكم شهيدا » فذاك 
قوله عز وجل : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا »20 ٠‏ 

وقال ‏ ق المسآلة الثالثة ‏ : قال علماؤنا : آنبأنا رينا ثيارك 
وتعالى فى كتابه بها (نعم علينا من تفضسيله لنا ماسم العدالة وتولبة 
خطير الشهادة على جميع خلقه » فجعلنا آولا مكانا وان كنا آخرا زمانا » 
كما قال عليه الصلاة والسلام : « نحن الأخرون الأولون » ٠‏ وهذا 
دليل على أنه لا يشهد الا العدول » ولا ينفذ قول الغبر على الغير الا أن 


يكون عدلا ٠٠‏ 
97 الاسلام مدركا لأمعاد هذا حتى تكون عدلا مع نفسك 
خلا تكلفها ما تطيق ٠‏ 


حل الله تتالئوآناك ون المتهذين لوضية الرسول شن ا علي 
وسلم الذى صدق فيه قول الله عز وجل : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم »22 : 
آمين ٠٠‏ آمين ٠٠‏ آمدن ٠‏ 
6 د 


طه عيد الله العفيفى ويشتمل على الأجزاء من الحادئ عشر حتى العشرون 
بمطابع دار التراث العربى للطباعة والنشر » لصاحيها « أحمد حمدى أحيد 
شعبان » فى يوم الاثنين غرة رمضان ١5.5‏ ه الموافق 5٠١‏ مايو 15885 م » 
وسيليه ‏ باذن الله المجلد الثالث الذى يستكمل شرح المائة وصية . 

وقام بمراجعة آياته وتصحيحه : العبد الفقير الى الله تعالى » راجى 
عفوه وغفرانه « محمد الأثور أحمد البلتاجى » » سائلا المولى سبحانه وتعالى 
أن يجعل عمله فى ميزان حسناته ( يوم لا ينفع مال ولا بنون » الا من أتى الله 
بقلب سايم » ٠‏ 

: وجزى الله صاحبه ‏ الذى اجتهد فأصاب ‏ أفضل ما جزى به عباده 
المؤمنين' »© وئسأله تعالى أن ينفع به وبكتابه المسلمين ع وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين ٠‏ : 

د 6د 





(1) البقرة : "151 (0) التوبة 118 


توت الكناب ظ 


ٍ الصفحة 
الاهملداء كي اه _لتعوار عاد 42 موك تواسم الاق لي و 2 ؟ 
تق ديم 0 ٠. 2 ٠ ٠. 5 ٠. 5 ٠. ٠. ٠.‏ زع 
الجزء الحادى عشس 
) 5 0 


الوصية الخامسة والثلاثون : « سافروا تصحوا » واغزوا تستغنوا » : 
تعريف السبفر © :أقسام السفر » فضنل طلب المسلم. الناقع 6 فضل الح 
والجهاد » فضل سفر التجارة والكسب »؛ تعليق حول ما وقفنا عليه : 
منشأ الكعسل » مضار الكمسسل » فوائد الرياضة البدنية » تأثير الرياضة 
فى. النشش: » غزوة الخندق » غزوة خيبر » التجارة » شروط التجارة » 
الصناعة ©» اشتغال العلماء والانبياء بالصناعة » الزراعة » الكنز 
المدنون ا 8 ٠ ٠‏ 6ل ٠‏ 6٠0نم‏ اه 5 

الموصية السادسة والثلاثون : « السفر قطعة من العذاب .. » : 
السفر قطعة من العذاب »؛ فضيل السفر وآدابه » اذكار السفر »© المسح 
على الخفين 4 .ما ينِطل المسح على الخفين ؛ التيمم يالقسرابٍ بدلا من الماء 
عند العذر » ميطلات التيمم © قصر الصلاة الرباعية المفروضة فى السفر 2 
شروط صحة. القصر » مسافة القصر » مدة القصر » اقتنداء المسافر بالمقيم » 
صلاة .التطوع فى السفن © الجمع بين الضلاتين فى: الشفر » الجِمْع بعرفة 
والمزدلفة » الجمع فى السفر الطويل » الجمع فى خال وجود المظر أو توقعه » 
الجمع يسيب المرضْ أو العذر »© التنفل راكبا »© التثنقل مايا » الصلاة 
فى السفينة والقاطرة والطائرة » الفطر فى رمضان © حكم فر المرأة » 
كداب الرجوع من السفر . 6 طق خعد وات لال وب 16 


الجزء الثانى عنس 
01-47 


: الوصية السابعة والثلاثون : « اتق الله حيثما كنت .. » : حق الله » 
ْ حق المكلف 4 حق العتاد ٠ ٠.‏ 2 ف ٠‏ هالأذى هذى 5/ 


؟باني 


الصفحة 

الوصنة الثامنة والثلاثون : « أن آله فرض فرائض ٠١‏ » : الفرائض » 

حكم الاستنجاء »؛ حكم الوضوء » حكم الغسل »© حكم التيمم » الصلاة » 
صلاة الجمعة » الصلاة على الجنازة » الزكاة » صوم رمضان » الحج » 
الجهاد فى سبيل الله » المواريث » رد السلام » الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر »© البر بالوالدين » الحدود »؛ المحارم » ما هو الحلال وما هو 
الفوواء. واالمسيايف ا مي كود وي ام لو و فر وا 1111 


الجزء ألئالت عش 
(508-15) 


الوصية التاسعة والثلاثون : « ايها الناس ..١‏ اياكم وشرك السرائر » : 
انواع الشرك » الشرك الأكبر » الشرك الأصغر »© الشرك الخفى »© التحذير 
ين الرنساء © الترغيب فق الأخلاضن فق الاعيال الى د عل ا مغن ار لضا 

الوصية الأربعون : ١‏ ايها الناس .. اتقوا هذا المشرك ٠.٠‏ » : 
الشرك اخفى من_دبيب النمل » افراد الله وحده بالعبادة » ما يحيط العمل 
فخ الريماء الخفي والحلق وها لااخضط + و ره ا د نه 15 

اموصية الحادية والأربعون : ( تعلموآ العلم .. » : العلم والمعرفة 
شرط لخشية الله » العارفون بالله هم العلماء الحقيقيون » الحض على 
السكينة والوقار لمن يطلب الملم » الحض على التواضع فى طلب العلم » 
قصة موسى عليه السلام مع الخضر .ه . . 6 .ه .ء ١‏ 

الوصية الثانية والاربعون : « اياكم والتعريس على جواد الطريق » : 
النهى عن النوم والاستراحة آخر الليل والتخلى على الطرق »© الترغيب 
فى اماطة الأذى عن الطريق: » النهى عن الصلاة فى عرض الطريق »© الآمر 
بقتل الحيات والحشرات المؤذية فى الصحارى والطرق  ٠ ٠‏ 101 

الوضية الثالثة والأربعون : « استقيموا ولن تحصوا ٠٠.‏ » : اتصاف 
الله. تعالى بالصفات الجليلة القديمة الثابتة : اتصافه تعالى بالوجود » 
والقدم » والبقاء » ومخالفته للحوادث »© وقيامه بنفسه » والوحدانية 
فى الذات والصفات والأقعال » والخياة » والعلم » والارادة » والقدرة » 
والسمع » واليضر © والكلام » الآمر بالاسستقامة فى جميع الأمور © الصلا 
هى خير الأعمال » الصلاة هى الحد الفاصل بين المسلم والكافر » اعطاء الصلا 
حقها » الحض على الحفاظ على الوضوء » الوضوء لكل صلاة »© الوضوء 
لذكر الله » الوضوء لتناول ما مسته. النار » الوضوء للنوم » وضوء الجنب 
للأكل والشرب »© الوضوء لعاودة الجماع » الوضوء قبل الغسل © الوضوء 
من حيل المت »© الوضوء للغضب. » الوضوء للخروج من لاف العلماء » 
نواقض الوضوء عند الاثمة الأربعة » الوضوء يكفر الذنوب ٠ 6٠‏ 155 


5 
0 


الصفحة 

الوضببة الرابعة والاربعون : (( تسوكوا فان السواك مطهرة للفم »٠٠‏ : 
حكم السواك >.آلة التسوك. » كيفيته » الاستياك بسواك الغير » تنظيف 
السواك » السواك للصائم . ...ا . ٠.‏ اه ه . 1" 
الوصية الخامسة والأربعون : ١‏ اذا سمعتم المؤذن » فقولوا مثل 

ما يقول .. » : حكاية الأذان » حكاية الاقامة » الدعاء بين الأذان والاقامة » 
الواسلة التومل بالضالكين:! د مخ لفن وا لما هد وقد ضف 


الجزء الرانع عشر 
(؟65-6٠5)‏ 


الوصدة السادسة والأربعون : ( ابنوا المساجد » واخرجوا القمامة 
نتهنا »© فضل نتاء المساحد قالأبكلة الحتاجة اليها © ففل.انيان 
المساجد » ما يقال عند الخروج الى المسجد » ما.يسن لمن أراد.دخول المسجد » 
ما يقال عند دخول المسجد والخروج منه » تحية المسجد ؛ الجلوس فى 
المسجد للطاعة:» ما تصان عنه المساجد » بدع المساجد ٠.‏ .+ . رن 


الوصية السابعة والأرنعون : « عليك بكثرة السجود .. » : كثرة 

السجود ‏ فرضا ونفلا ‏ من الأعمال الموصلة للجنة » الصلوات الخمس 

والجمعة » التطوع » الوتر » قيام الليل » صلاة الضحى » صلاة 

التسبيح ...ا .ا .د 6 .ا .ا .ام م6 6 (م؟ 
٠‏ الجزء الخامس عشر 
(1-5؟) 


الوصبة الثامنة والأربعون : « عليكم بذكر ربكم »٠٠‏ : المواظبة 
على الذكر والاكثار منه »> تفضيل الذكر على الجهاد » حد الذكر الكثير » 
قراءة القرآن والاستماع اليه بانصات والتدبر فى نعائيه ودرااسة 
مقاصده والوقوف. على ما فيه من أوامر ونواه ©» أفضل الأماكن لتلاوة 
القرآن »© الأماكن. التى تحرم فيها التلاوة » الأوقات التى يكون للقراءة 
فيها مزيد نخئل » استحباب الجلوشس فى حلقات الذكر.» أفضل الأذكار 
بعد القركآن » كلمة التوحيد » كيفية الذكر وفضله »2 فضل التسبيح والتهليل 
والتكبير وغير ذلك ؛ الذكر المضاعف وجوامعه:» فضل الذعاء ©» فضيل 
00 © على التق صيلى. الله عليه وسلم » صيغة الصلاة والسلام علينه ؛ 
فى أول لوقت » وقت الظهر » وقت العصر » وقت المغرب © وقت. 

ل ري الع ع اه المسلاة لطن 1 2 ضع للا 
[الجمتشياعة يلد ايدو ووه الوا لو رعو ل ل 1 


.كياب 


الصفحة 
الوصية الناسعة والأربعون : « اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم .. » : 
أفضلية صلاة التطوع فى البيت على المسجد » فى أذكار الخروج من. المنزل » 
فى أذكار دخول المنزل » الأذكار التى تطرد الشياطين » مكان التطوع 4 
صلاة التطوع جماعة »2 صلاة التطضوع قائما وقاعدا » الأوقات المنهى 
عن التنفل فيهسا ٠.  .‏ . .. ا  .‏ ا . دى ‏ ا. ‏ ا الى 4 ابوس 
الجزء السادس عشر 
اك 017؟) ٠‏ 
الوصية الخمسون : « اذا أوبت الى فراشك فقل ٠.‏ » . 51 
الوصية الواحدة والخمسون : « اتقى الله يا فاطمة » وأدى فريضة 
ربك ٠.‏ » : هديه صلى الله عليه وسلم فى معاشرة أهله » عورة 


التفسساف مه «ماى ىا ل 5ى الى الى الى و الى بك با - هيرس 
0 الجزء السابع عشر ١‏ 
: (-159) 

الوصية الثانية والخمسون : « أطعم الطعام » وافش السلام ٠٠‏ » : 
اطنعام الطعام »© الجود والكرم » افثماء السلام » السلام قبل الكلام » السلام 
على الأهل »؛ السلام على الصبيان والنساء » تبليغ السلام » بيان ما يكره 
فى السلام » السلام على أهل الكتاب » حكم السلام ورده » صلة الأرحام » 
باب القرابات والولد » الصلاة بالليل. والناس نيام » فضل قيام 
الليمسيحل: ١‏ ا )د وا سي ل مود البو 11 لون اي 2 يت 

الوصية الثالئة والخمسون : « عليكم بقيام الليل ٠.٠.‏ » : فضل 
قيام الليل » بيان الأسباب التى بها يتيسر قيام الليل »؛ بيان طرق 
القسمة لأجزاء الليل ؛ بيان الليالى والايام الفاضلة . . . 105 

الوصية الرابعة والخمسون : ( ما يمنعك أن تسمعى ما اوصيك به » : 
احياء الأموات بالآيمان » صنفات عباد الرحمن »© النهى. عن اليأس من 
رحمة الله » تفويض جميع الأمور الى الله تعالى » فضل التوكل على الله 
تعالى »2 السعى فى سبيل الرزق مع التوكل على الله تعالى ٠.‏ .. ع1 

الجزء الثامن عشر 
١ ٠ 0 )005 -5959(‏ 

الوصية الخامسة والخمسون : « من استعاذ بالله فاعيذوه ٠.٠‏ » :. 
الفتح الأعظم. » حرم الله الظلم على نفسه وجعله حراما بيننا » حكم اجابة. 
الدعوة » آداب اجابة الدعوة الى الطعام » آداب الحضور للمتزل. الداعى 
والجلوس فيه » من يعتمد فى الحاجة ويستسعى فيها » الاجابة الى الحاجة 
والرد عنها » الترغيب فى قضساء الحاجة واصطناع المعروف » مشروعيية 
الوتسعةاية دي هنم روا يريد جف لود وي للح لخ لوبي 1316 


07 


الصفحة 

الوصية السادسة والخمسون : « أن الدنيا حلوة خضرة .. » : 
التحذير.من زهرة الدنيا وزينتها » النهى عن الانهماك فى طلب الدنيا » 
التحذير من الافتتان بالنساء ؛ ما يخرج المرأة عن حد التبرج وى 06 


الجزء التاسع عشى 
(586-ؤلاة) 


الوصية السابعة والخمسون : « اتقوا الله » وصلوا خمسكم .. » : 
أول عناصر التقوئ: : الخوف من الجليل » العنصر الثانى : العمل بالتنزيل » 
العنصر الثالث : الاستعداد ليوم الرحيل » حكمة تفريق الصلوات الخمس 
على ساعات النهار والليل »؛ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » الصلاة 
مكفرة للذنوب » اجتناب الكبائر » الصيام وأحكامه ؛ من آداب الصيام » 
مصارف الزكاة » زكاة الذهب والفضة » زكاة العملات التجارية » زكاة 
أوراق البنكنوت ؛ كيف تحسب زكاة العملة » زكاة الحلى » الحلى من الجواهر » 
زكاة الدين » زكاة عروض التجارة ؛ زكاة التأمين النقدى » زكاة العقار » 
زكاة الأسهم ».زكاة الزروع والثمار » الاصناف التق تزكى » نصاب الزكاة » 
المقدار الواجب اخراجه » ضريبة الأرض والزكاة » زكاة الأنعام » نصاب 
زكاة البقر والابل والغنم » طاعة الأمراء » نصح الأمراء بالحكمة والموعظة 
الحسنة » وعظ العلماء للأمراء . يه ها جود اع ارام ال في 0/0 


الجزء العشرون 
4 ءر) 


الوصية الثامنة والخمسون : « قاربوا وسددوا .. » : التوسط فى 
الاشياء وما يكره من التقصير فيها والغلو » التوسط فى الدين » التوسط فى 
المداراة والحلم » التوسط فى العقل والرأى » من رسالة تضمنت وعظ ملك » 
فضيلة الرجاء والترفيب فيه  .  ,‏ .,. ا ., ا ., اى ا 0 . .1/4 

الوصية التاسعة والخمسون : « المؤمن القوى خير واحب الى الله » : 
التوة » تقوية الجسم » من هدى: الرسول فى حفظ الصحة © هديه ف 
هيئة الجلوس للأكل »؛ هديه فى الشراب » التوكل هو اتباع الطريق 
المستقيم » الرزق » القضاء والقدر  .  . .  .‏ . 0.2 .| #هد 

الوصية الستون : « أن الدين يسر .. » : الأعذار المبيحة للفطر » 
الاتتصاد فى الطاعة .  .‏ .0 . 00 . ا الى الى الى لكل 
محتويات الكتساب . .1 .. .  .‏ .ا . ا .ا .ى ا إلإن 


ا عد مد 


